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بسم الك الرحمن الرحيم ' 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك لهء نحمده حمد الشاكرين» ونشكره شكر 
الحامدين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فلا يزال حلم إخراج كائن عقدي مستقيم الإيمانء فاضل الأخلاق حلمًا يراود 
الدعاة والعلماء والمصلحين الذينْ يقدرون لأمر التربية قدره» ويعرفون منزلتهء 
ويفتقدونه حين يغيب من المجتمعات الإسلامية التي غرقت حتى آذانها في وحل 
التربية الخاطئة التي أنتجت جيلاً مشوه العقيدة» منحرف الأخلاق» فاقد الهدف في 
حياتة إلا من مور ديات إل من رحم ربي. 

إن أمة الإسلام في هذا الزمان الذي نحياه تعاني جدبًا من نوع خاصء إنه جدب 
تكسبب فيه نضوب نبع القدوة والأسوةء وانحراف المسلم عن دينه وابتعاده عنه 
بمسافات طويلة جعلته فاقد الصلة الحميمة بالسماء والنبوة» فإذا به ضال الطريقت 
مشتت الأفكار» إمّعة كلما نعق الناعق تبعه وتولآه» إسفنجة تمتص كل شيء من أي 
يي في أي وقتء لأنه الآن بلا هوية» ومظاهر هذا الانحراف أكثر من أن تعد 
وتخخطتن 0 فالأمر أوضح من أن ت: تتبعه أو تحاول رصدهء فقد شف عن ذاته. فلم 
يحتج لمن ينادي عليه فيروجه!! 

ومن هنا كان لزامًا على كل من ارتاد مجال الكتنابة في المناهج لإسلامية السلفية 
أن يقر للخديث عن التربية أجزاء وأجزاء تَعْتَى بإظهار المنهج الإسارمي الصحيح في 
تربية الصغار منذ اللحظة الأولى التي يفكر فيها الزوجان في الارتباط وإنجاب 


طح سمي يي يي ي ونيم يميم يه _اللوسوعة الإسلامية فو تربية اأولاء ج () 
الصغارء وحتى مرحلة الشباب التي ينتهي معها الدور الأكبر للوالدين في حياة 
ولديينا ان اكيم 

وقد جاءت محاولات عديدة وكثيرة فى هذا المضمار منها ما لاقى نجاحا باهرا 
ومنها ما يزاحم» ومنها ما زال يبحث عن القارئ لم يصل إليه» ومنها ما هو في طي 
النسيان» ومنها ما يحاول أصحابه إظهار صوتهم من خلال سطور دونوها ليعلنوا عن 
مذهبهم في تربية الصغار. 

والحق أن من عني بالكتابة في مجال التربية جميعًا (أقصد الإسلاميين) كانوا على 
قلب رجل واحد في استخراج منهج التربية من الكتاب» والسنة» وأفعال الصحابة 
وآثارهم. أو كتب الفقه التي أفردت حديئًا عن اخشتيار الزوج والزوجة» وطبيعة 
العلاقة بين الولي ومن يربيهم من منظور (الحقوق والواجبات) التي افترضها الشرع 
الحكيم على المربي ليحصل في النهاية على بغيته: مسلم موحدء فاضل الأخلاق» 
حسن السيرة» جيد السلوك. 

ومنهم من أضاف كلامًا لأهل علم النفسء» أو الصحة النفسية» وأقوال أساتذة 
التربية حتى تنوعت الكتابات داخل كل سفر من هذه الأسفار التربوية التتى يحمد 
لأصحابها المحاولة ذنم يكن عض ين عبار القوم قد حاز شرف قبول الكتاب» 
واتساع دائرة القراء له. 
والحق أنني لم أجد نفسي راضيًا عن منهج نهجته في أحد كتبي قدر ما رضيت 
عن هذا الكتاب الذي اقتطع من عمري عامين وربما أكثر ليخرج بهذه الصورة التي 
أسأل الله تعالى أن تكون صورة طيبة تحمل قبولاً من الله تعالى» ثم رواجًا لدى 
القارئ الكريم. 

وكعادة السلفيين فإنهم يستمدون مادة كتبهم من الكتاب والسنة» وآثار الصحابة 
والتابعين وهو منهج أثبت نجاحه وانتصاره على بقية المناهج الأخرى» ولذا فقد 
رضيناه لنا منهجًا نتبع فيه سلفنا فلا عقهم ولا نخالفهم طلما الأمر كان صحيحاء 
والكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم كَل. 
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ثم مزجت هذا كله بأقوال أهل الريادة في مضمار التربية؛ إذ الأحفاد أعلم 
بعصرهم من الأجدادء فما كان لنا أن نهدر الجهد المبذول على مدى العقود الماضية 
والمعاصرة» والتي جات فيها أمراض تربوية» وعلل إعلامية؛ وطواعين فكرية» 
شخص هؤلاء الكرام هذه الأمراض والعلل والطواعين» وحددوا علاجهاء وأجادوا 
الحديث عنها كثيراء فخشيت أن أترك ما لا غتى له عنه لأحد من الناس فيضيع مني 
فنص ثمين ؛ ويضيع على القارئ غنم ما بعده غرم. 

ثم خلطت بين هذا وذاك» وأضفت بعض الأمور كالآتي : 

(١)وضعت‏ نموذجا لتعليم الآداب والأخلاق» وعرض بعض المواقف لذلك. 

(؟)عرض بعض القصص والأناشيد المناسبة لكل سن 

(؟)وضع إرشادات ووصايا لكل مرحلة. 

(؟)وكتبت ملحقًا للأسئلة المحرجة التي يمكن أن يطرحها الصغار وكيفية الإجابة عنها. 

(8)م .عرفت علهكا طببًا ا مكن أن يصيك العبفاق من سرامن وكننية 
التعامل معها حتى حضور الطبيب. 

ل ا ل د التي يمكن أن يتعرض لها 
الصغير . 

(؟وبين هذا وذاك كنت قد عرضت بعض الأسئلة والتدريبات عقب كل قصة أو 
درس يمكن تعلمه ليكون درسًا عمليًا عميم الفائدة عظيمهاء فتتحقق الإفادة من هذا 
الكتاب الذي أرجو أن يكون لبئة في صلاح هذه الأمة» وإرشادًا للآباء والأمنيات 
نحو تربية إسلامية صحيحة . | 

فاللهم تقبل مني» واعف عني» واغفر زلاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عاو جار 
وكنبه 
راجي عفو ربه ومولاه 


أبو أنس الدمنهوري 
حامد بن أحمد الطاهر البسيونم 
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الى والثريا 
أسرار تفوق جيل الصحابة رضي الله عنهم 


لا يخفى على أحد تلك ال حالة المزرية التي تعيشها أمة الإسلام» ولا يخفى على 
أحد تلك الجروح والقروح التي تسارع نزولها بجسد الأمة وقلبهاء حنى تحوّل حاضر 
الأمة إلى مجموعة من المحن والبلاياء وخحتى إضارت أنة الإسلام كالمعلقة لاحي 
متزوجة ولا هي مطلّقة, ٠‏ فصارت الأمة في الثرى بعد أن كانت بالتُريا وشتّان ما بين 
الَرّى والثريا. 

فأما النّرَى: فهو التراب: رمز الذلة والمهانة» والضياع والهلكة. 

وأا اليا فنجم بعيد في السماء: رمز العلو راسد والرفعة والعزة . 

وكان لزامًا علينا أن نطوف في صحراء الثّرى باحثين عن أسرار السّمو والعلو إلى 
الثريّاء ونحن أعلم الناس بدائناء فالطبيب مهما كانت مهارته في معرفة الداءء فإن 
المريض بمرضه أعلمء وهو يتسلى بالكلام لينسى كثير من الآلام التي يئن تحت 
وطأتها. ْ 

إن نظرة في حال أمتنا الآن» ونظرة أخرى في ماضيها: تلك إِذَا كرتان» ومن 
دما بحاي مجر إلينا خاسئًا وهو حسير من طول الأسى والحزنء فأمة الإسلام 
في كل عام و أو مرتين» وأهلها لا يتوبون إلى الله ولا هم يستغفرون. 
فتسرى الأمة لا تكاد تقدم رجبل إلى الأمام حتى تسود آلاف الخطى إلى الوراء حتى 3 
صارت أمة الإسلام كالخادمة بين الأمم» ثُوالي أمة لتغيظ الأخرى» كخادمة عاهرة 
يعدرك نميه لخدعة روبع نيحط قربي شرب اللعشبوة إن روجو بلليانت 
واستحبوا الحياة على الممات» فرضوا بفتات الدنيا في إسفاف وانحطاط» ولم يجد 
الشرف في قلوبنا منزلاً فغادرها بعيدًاء لا رأى الذّل قد عشش في أركانهاء فصرنا 
نحسب كل صيحة عليناء ونتوهم كل حركة من العدو مونًا يهجم علينا. 
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ووسط الزحام تاهت عقيدة التوحيد- إلا في قلوب رحمها ربي- فهجم العدو 
فطوقنا بأطواق الحديد» وراح يسومنا العذاب الشديد» وأخرجنا من زمرة السادة إلى 
حظائر العبيد. 3 ٠‏ 

000 سحاب الذلة والهوان؛ إذ تركنا طريق العزة حين ولينا ظهورنا 
لنهج الله تعالى لاهثين وراء الحضارة المادية» فإذا السّوس منا فيناء وإنما دعي العدو 
إلى فريسة فتقدما. 

لقد فعلت الأمة الإسلامية ما يوجب الذل والهوان» يتضح ذلك جليًا من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي َلَِةِ قال: : «إذا تبَايعم بالّعينة: وأَحَذثم 
دناب البَقَرِء وَرَضِيحُم بالرَرْع, وتَرَكْتُم الجهَادَ, سلْط الله عَليْكُم ذلا لا َنِْعُهُ حت تَرجِعُوا 
: إِلَى ديدكم,0") . والحال ناطقة بهذا ان ولو استرسل المرء ل لخشي أن 

ُقُضي به التفكير إلى الياس فيضل» فيلتصق بالثرى» أو يجن فيُرفع عنه القلم 
- 0 كلاهما لك كأن لسان الخال والمقال: 

1 ل الحال هكذاء رع هلكا إن نعود لنبحث عن أسباب السمو إلى * 
الثرياء وهو ما يتوفر في سماء القرن الأول الهجري التي نرى التطواف فيها علو 
وسمرًا ورفعة لا مثيل لها. 

ف حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي َكِةِ قال: «خَيْر الئاس 
قَرني ثم الذين يَلُونَهُم, ثم الذين يَلُونَهِم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه؛ ويمينه 
شهادته,0© . 


, البيت في ديوان الحماسة.‎ )١( 

(؟) صحيح: الإسناد أبو داود 04 في البييعء والعينة : حيلة يفعلها أعداء الله وهي الآن (حرق 
البضائع) . 

(0) مفق عليه :البخاري (7701) في فضائل الصحابة» مسلم (1677/ 7٠١‏ - 115) في فضائل الصحابة . 
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وق عمران بن حصين رضي الله هما إن 27 قال : #خير أمتي قرني ؛ ثم الذين 
يَلُونهم» ثم الذين يُلُونهم. ٠‏ الحديث”" 

والقرذ: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. 

أو هم: من اجستمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو 
عمل. ويطلق أيضًا على مدة من الزمان تساوي مائة عام . 
و«قرني»- كما في الحديث- هو زمن النبي و22 وصحابته الذي امتد إلى ماثة 
وعشرين سنةء وآخخر القرون الثلاثة: (قرن تابعي التابعين) كان إلى حدود العشرين 
ومائتين (١77ه)'"'‏ حيث ظهرت البدع ظهور فاشيّاء وأطلقت المعتزلة السنتهاء 
ورفعت الفلاسفة رءوسهاء وامتحن أهل العلم عار بخلق القرآن وتغيرت الأحوال 
تغيراً شديذاء ولم يزل في الأمر نقص حتى الآن”". فصحابة رسول الله وله خير 
الأمة عع امل اليا تعلقوا بها وسموا إليهاء نهم القدرة والأسوة من 56 
الله ككل فلو قد للارض أن تنطئ لقالك: إنهنا:مذ وحاها الله ويزاها يدها 
وطحاهاء وسوها لم تر أمة على الحق أصدق من صحابة رسول الله كَكِ. 

ووالله لولا النقل الصحيح المدواتر لقلنا: هذا خيال هذا محال. لكنهم جيل 
المصاحف». جيل المحاريب» جيل السبع الطّوال» جيل العقيدة فلا محال هم حقيقة 
لا خيال. ظ 

ولكن»؛ وقبل عرض سيرة هؤلاء الكرام» والبحث عن أسرار تفوقهم يتساءل 
السائل فيقول: لماذا لم تعد الأمة تُخرج مثل جيل الصحابة في هذا الكم العجيب من 
رجال العقيدة؟ ! 

وقبل الإجابة لابد أن نثبت أمرين: 

الأول: أن القرآن هو القرآن لم يتغير ولم يتبدل وم يندثرء فلا زال محفوظًا 
بحفظ الله تعالى له: 9إِنَا نحن نَرْلنا الذكر ونا له َحَافظُونَ» (الحجر: 4). 


. متفق عليه : البخاري هم فى فضائل الصحابة» مسبلم (11/5618؟) في فضائل الصحابة‎ )١ 
.)ه1١8ت( (؟) هو زمن المأمون الخليفة العباسى‎ 
نقلاً عن فتح الباري (4: 7/5) باختصار.‎ )"( 
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والثاني: أن سيرة رسول لله كله , وسنته» وحديثه لا يزالون في حفظ يعيش لهم 
الجهابذة الثقات الأثبات من العلماء» فلم يغب إلا شخص رسول الله كَل فقط. 
فهل غياب شخص النبي يلد هو السبب والسر في أن الأمة لم تعد تخرج جيلاً مثل 
جيل الصحابة؟ : 

لو كان اللأمر هكذا لما جعل الله عز وجل رسالة النبى يله آخر الرسالات» ولما 
جعل الإسلام خاتم الأديان» وإن الله تعالى قد تكفّل 50 الذكر» وبين أن الإسلام 
رعو باقيان إلى يوم القيامة» فغيبة رسول الله كَل ليست السر إذن» فما السر إذن؟ 

تغير النهج الذي تربوا عليه؟ إن الجوهرة مهما مرت عليها الأزمان هي جوهرة 

اليماب والمسك كلما حفظه صاحبه في صرته كلما طابت رائحته 
وزكت» لم يتغير شيء إذن» فيعود السؤال: لماذا هم أهل الثريا؟ ونحن أهل الثرى؟ 

إن أسرار تفوق جيل الصحابة على غيرهم من الأجيال نجمعه في عدة نقاط لعلها 
أن تكون نافعة ناجعة» وهي كالآتي: 

أولاً: لأن جيل الصحابة قصر مصدر التلقي على القرآن والسنة لا سواهما: 

فقد جعل أصحاب رسول الله عَكِِ مصدر التلقى الوحيد لهم الذي يتقلبون في 
رياضه» وينهلون من منابعه: الكتاب وال لا سواهماء وقد كانت حضارة الفرس 
والروم مجاورتين لهماء وعلى الرغم من ذلك لم يلتفتوا إلى حضارتهما المادية ولم 
ينظروا في التوراة أو في الإنجيل؛ بل كان منهجيهم الذي استقوا منه: كتاب الله 
وسنة رسوله عَبَبِبدٍ ' فخلصت نفوسهم لله واستقام عودهم على منهجه وحده. 

ولم يزل النبي يَكْةٌ يثبت ذلك المنهج في قلوبهم؛ ويحذرهم من كل مصدر آآخرء 
ففي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى 
النبى بَلِيْدٌ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب- يقصد التوراة- فقرأه- أي: عمر- 
1 النبي كَل ؛ فغضب فقال: «أُمتَهَوكون7' فيهايا ابن الخطابء والذي نفسي بيده 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 


)١(‏ في النهاية قال: متهوكون: مترددون أو متحيرون. 


8 5200000 11 
الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ +6 +6 ج02 زج جن جج جه زج لزن زج جه جه هن جو وى جو رن جو نوو جهو زوين لدج 


فتصدقوا به, والذي نفسي بيده لو أن موسى يَكةِ كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعنى)(١)‏ 
8 - 2 0ك 

فكان درسا حيا للصحابة ومن بعدهم أن الإسلام أرض يهطل فيها المطرء وما 
جم ل 0 7 0 
سواها خراب بلقع بورء لا تصلح للعيش أو الحياة» وقد بعثها يَكلَصريحة لا تقبل 
المزايدة أونالخك كما جاه عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه عَكَيِيدقال : 0 
شيئين لن تَضلُوا بعدهما : كتتاب الله وس سنتي , ولن يفترقا حتى يردا علي الخُوْض)279) 

وفى رواية أبى هريرة أيضًا أنه يكيدّقال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ قيل: 
ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار»”" . 

وها هو المحدث الثقة ميمون بن مهران رحمه الله يطلقها: إياكم وكل وق سير 

لقد فهم الصحابة هذا فهما جيدا فتعلقوا بالثرياء أما أهل الشرى- أفراد هذا 
الجيل» ونحن منهم- فقد خرجنا نبحث عن كل شيء إلا الوحي» قفصرنا بهائم ‏ 
تدوس على الجواهر بأقدامها ولا تنتبه إليها لأنها من جنس ما لا يؤكل . 

إن السؤال يلح هنا على الجميع: هل يخطئ الوحي؟ هل يخطئ النبي يكل معاذ 
الله أن يخطئاء فلم إذن نتركه ونذهب إلى غيره حيث الكفر البواح» والغرق في قاع 
بركة منتنة من جراثيم الأهواء. وحيات البدع والمستحدثات» حتى صارت الخال 
كجيفة هدهد ميت وضعت في جورب مسافر أبحر في شدة الحر لم يمسه الماء 
أشهرا 

ل د بحن عن كل شيع عن ميع الوسن : كتابًا كان 
أو سنةء ويا للعجب: حين سناد بالعودة إلى الكتاب و والاتباع. فنسمع من 
(1) حسن الإسناد :رواه أحمد )١9١44(‏ في المسند بتحسين محققه» قلت: وهو ضعيف لوجود: 
مجالد بن سعيد الهمداني» وهو ليس بالقوي في الحديث» لكن له شاهد عند ابن أبي عاصم في السنة 
(0/1ع) وعند الدارمي والبزار. 

(؟) صحيح الإسناد :الحاكم /1١(‏ 97) في المستدرك وص ححه ووافقه الذهبي» وانظر الصحيحة 
)1771١(‏ للألباني. 

(؟)رواه البخاري (758) في الاعتصام؛ باب (؟) متفردًا به عن مسلم . 


5 جه جه جه بو جه جو جو بو بو بو بو بو بو بو بوجو بو يو رو جه جه ج0٠‏ الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج )١(‏ 
يقول: أنتم خياليون» تعتمدون على الماضي» تربطون أنفسكم بالموتى» ولا ندري 
منذ متى صار إبليس ناصحا؟! ١‏ فض خاص رح «اصع ق ماص تجيير ٠‏ 

أفلا ينظر هؤلاء إلى ما نحن فيه؟ إنَا لنجني العواصف بعد أن زرعنا في أرضنا 
8 ولقد ارتكبنا أكبر الخطايا يوم أن تركنا الكتاب والمتله نتم افيس الكل 

شر!! حصدنا جيلاً يؤمن تمام الإمان بأن المسلم خلق خلقة الارنب لا أنياب له ولا 
مخالب» وأن العدو خلق أسدا لا قدرة ولا طاقة لنا به وعنك الكت ورفعت 
الأقلام» ولا مبدّل غير اللّه. 

وعندئل باع المسلم ديله بعرض من الدنيا» راح يلعن الشيطان اويشبع خطواته» 
فالبسنا الكقق يوم الْعرمن) وناحت علينا النوائح يله الرفاك» وعزينا في مواكب 
الفرح؛ زعموا أنهم سيداوونا من الفقر فعالجونا بالذّل» زعموا أن سيداوونا من 
الخمئ فأصابونا بالطاعون» ومن هنا فنئحن جيل الثرى» رح جل لزيا 


ثانيًً: أن جيل الصحابة تمسنك بالاتباع, وجعل من القرآن الكريم والسنة النبوية 


فحول صحابة رسول الله يكٍ آي القرآن» وكلام النبي يَكلٍ إلى منهج عملي؛ بل 
في صورة أشخاص يأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء» بينما جاءت الأجيال التالية 
لأجيال الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فالتصق جيلنا بالثرى» بينما علا جيل 
الصحابة حتى جاوز الثريا . 

إن القرآن- وإن لم يتغير ولم يتجرف- فهو كالسيف يعمل بغير بطل» والعين لا 
تعمل بغيز إنسان» وقد قال الله تعالى:. 9ثُمَ جَعَلَاكَ على شريعة من الْأَمَرٍ فَائَِعْهَا ولا تشبع 
أهواء الْذين لا يعلَمُون» (الجائية: 18) ٠‏ فإما الشريعة وهدى الله تعالى» وإما أهواء الذين 
لا يعلمون» إما هدى الله تعالى» وإما خطوات الشيطان. 

قَهم صحابة رسول الله مَك أن القرآن نا وو مد م رن ودليل 
على صحة إيمانهم به فإذا بهم يقرءونه» ويفهمونه» ثم يعملون به» هذا هو أبو بكر 


3 5 7س سي ا سس سس سك 
الصديق رضي الله عنه يقول- بعد وفاة رسول الله يَلِهِ-: «لست تاركًا شيئًا كان 


رسول الله يكَِةٍ يعمل به به إلا عملت بهء فإِني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاها ج (1) جمجوجو جه يو جه يو جو يو جو يهجو جويهيو يهجو يو يويويوية لدمادم 

لقد كانت هذه الآية كفيلة بقتل الصحابة رعبّاء فكلهم كان يخشاها إذ قال الله 
تعالى : طفَلْيحدَرٍ الذين يحَالفون عن أَمْرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَابٍ أَليم» «الثور: *3) . 

وبمثل هذا رجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة» إن وضعا في فيزان لرجح ميزانه 
و-حده. 

هذا قولهء أما عله رضي الله عنه فإنه صادق كقوله: «لما كان رسول لله يك فيه 
مرضه الذي ثوفي فيه جهز عليه السلام جيشنًا لغزو الروم على تخوء'” البلقاءء 
وجعل اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه» وكان أصغر الصحابة رضي الله عنهم 
فى الجيش» ويتوفى النبى يللي تاركًا الجيش على أهبة الاستعدذاد»ء فأراد الصحابة من 
ابي يكن رفتى اه عنه ان يسن عيش آسامة ليمي التلموة فى عرب اع الزاية 
أو أن يغيره بقائد آخر يكبره سئاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله الذي لا إله 
غيرهء لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله يَكِْهّه ولو أن الطير تخطفناء ولو 
أن السباع حول المدينة» ولو لم يبق في القرى غيري» ما رددت جيشًا وجهه رسول 
الله كه ولا حللت لواء عقده رسول الله ييه. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه 
جيش أسامةء فكانت العرب تريد الرّدة فيقولون: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل 
هؤلاء من عندهمء ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهمء 
ورجعوا سالمين'" فثبت الجميع على الإسلام بحمد الله عز وجل . 

وساعة ارتد العرب» وأراد الصحابة- وفيهم عمر رضي الله عنه- من أبي بكر الآ 
يقاتل العرب لعدم قوة المسلمين لهم إذا بأبى بكر رضي الله عنه يقول: «والله لأقاتلن 
مَنْ فرّق بين الزكاة والصلاة» فإن الزكاة حق المالء ولو منعوني عقال بعير كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله كَكِدٌ لقاتلتهم على منعه© . - 


)١(‏ رواه البخاري )5١9(‏ في فرض الخمس» مسلم (9ه6/ا١ا/‏ --041) في الجهاد والسير. 
(؟) تخوم: حدود. 

(") البداية والنهاية (2591//5» /59). 

(5) رواه البخاري )١5٠ ١(‏ في الزكاة» مسلم )١١(‏ في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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1١‏ هه 
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لقد كان شعاره رضي الله عنه: لا أطيع رسول الله حيّا وأعصيه ميئًا!! فقاد سفينة 
الأمة بجرأة ومهارة» ومهد الطريق لمن بعده» إذ ذاق حلاوة الإيمان حين رضى بالله 
ورسوله وحكمهماء اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئا وبمحمد تَكِةٍ نبيًا 
ورسولاً,”" . 1 
وهذه سهلة بالدعوى واللسان» صعبة عند الاختبار والامتحان» لقد كان الصحابة 
يقسرءون هذه الآية جيدًا ويعرفون ما فيها ويعملون به: فلا ورك لا يؤمنون حَنَّى 
مذو ينضح تت هل جلو ف أطوم رامن فووا فين اسه 
٠‏ ثم هم يقرءون الآية الأخرى ليعملوا بها: «ومًا كان لمؤمن ولا مُؤْمئة إذا قَضَى الله 
ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخيرة من أَمْرِهِم» (الأحزاب: 275. فرفعوا شعار: بم أمر ربنا؟ 
لا: لم أمر ربنا؟ فلا تنطع ولا تعمق» ولا سؤال عن حكمة» ولا تمبيع لدين الله 
ولا تضبيع لأمره بين القيل والقال وكثرة السؤال. 


ْ تقول أم المإ:.:سين عائشة رضي الله عنها: يَرَحَم الله نساء المهاجرات الأول؛ لم 
٠‏ أنزل الله : #ر يضربن بخم رهن على جيُوبهن» (النور: )١‏ . شقن ولي فاختمرن 
؟ بهاة” . فلنعم الاستجابة لأمر الله تعالى. 

وعن أبي أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي وَل خصرج من المسجد يومًا فوجد 
/ الرجال قد اخستلطوا مع النساء ة فى الطريق» فقال كله للدراء: َاسْتَأَخْرَتَ؛ فإنه ليس 


لَكُنَ أن تحققن الطريق, عليكُن بحافات الطريق» . يقول أبو أ ا 
«فكانت المرأة اختطق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوفنها 0 
فالمسألة بالنسبة للصحابة الكرام: نكون بالإسلام» وبغيره لا نكون. 
البيهقي في الدلائل- بينما رسول الله كك يخطب الصحابة» فسمع عبد الله وهو 
0 رواه مسلم (51/4) في الإيمان عن العباس عم رسول الله وك . 
(؟) مروطهن: ج (مرط) وهو الإزار» واختمرن: غطين وجوههن. 
0 رواه البخاري (4788) في التفسير. 1 
(4) حسن الإسناد: أبو داود (0175) فى الأدب. 


2 
الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ح ([) جه جه ذه جو جو جو جه جه جهو جو جو رهوجو جويويونزهيويورورويه 


خارج المسجد رسول الله كيد وهو يقول: «اجلسوا). فجلس عبد الله مستسلمًا لأمر 
رسول الله ومو لا ايعلم سكم الآمر حتى افرع الب عليه االسثلام من الخطية: 
ا قال عليه السلام: «زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله 
عا . ْنَا . ويبلغ الانصياع لله ولرسوله عََلِدِ وأمرهما ذروته كما يروي عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما إذ قال: للها الثاسن. يلون الع فل العف لماه إذ جاء جاء 
فقال: أنزل الله على النبي يَكلٍ قرآنا أن وتعي الكسة قاطت وها إلى 
الكعبة27(2 . لقد تحولوا وهم في الصلاة لم يقطعوها كما تدل الروايات- فاستداروا . 
وهم يصلون- مستجيبين لأمر الله طواعية لله عز وجل ولرسوله يد 
ما عن ال لض ماري ردي اال معي الم : أن تنالوا الرَ حتّى توا تفة 00 
مما تحبون (آل عمران: ؟و). كان أحب ماله إليه «بيرحاء»ء وكانت مستقبلة المسجدء ر 8“ 
وكان رسول الله يك يدخل إليها فيشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت الآية قال أبو لم 
طلحة: يا رسول اللّهء إن الله يقول: «إلن ناوا ابرح تفقوا مما نحبُون» رن ا 
.)4١‏ وإن 2 أموالي إلي لابيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ١١‏ 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال عكلك: امال را ته سم نا 0 
قُلْتْء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللّه. فقسمها 
ا 
فقرأ قول الله تعالى: «انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم في سبيل الله كم خير 
لَكُمِ إن كنهم تعلمون» «التوبة: .)4١‏ فقال الأرلادة: أي بَني جهزوني . قالوا: نحن نغزو 5 
عنك» قد عذرك الله. فقال: أي بني » والله ما أرى الله إلا قد استنفرنا شيوخًا 
وشبانًا فجهزوني . 1 
ضيه ارد إذا لرَضْد رجا ابم يبه ارقإ ابرق علفا 
لد مجوزوه :تكن بحر غازنا فق ستبيتل اللا مترقاه الله زعراق اليفة فل 
يجدوا جزيرة لدفنه مدة سبعة أيام فما تغيرت جثته ولا أنتنت 


. روأآه البخاري (158) في التفسيرء مسلم (017/ ودح 4) في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
. في الزكاة» مسلم (494/ ”47 57) في الزكاة عن أنس رضي الله عنه‎ )١51١( رواه البخاري‎ )١( 


جه جه جو به جو جو جه بو بو جو بو بو يو جو يو بو يو بو جو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 
لو كان دلييلاً لكان ليلة قدره ولو كان يومًا لكان يومي عيده 

ومن بعدهم جاء جيل التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» هذا هو الإمام 
مالك رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئٌ وأصيب» فانظروا رأبي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويدخل رجل على 
الشافعي فيسأل عن حديث فيقول الشافعي: إنه صحيح. فقال قائل: أتقول به يا أبا 
عبد اللّه؟ فاضطرب الشافعى وقال: يا هذاء أرأيتنى نصرانيًا؟ ! أرأيتنى خارجًا من 
كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنار)؟ ! أروي خدنا غن رسرن الله عَكَيِيدِ ولا أقول به؟! ثم 
قال: :“اشتهدوا أن متى رؤيت كا عن.رسول الله تكله .وله امل به فإن عقلي قد 
: ذه(1) 5 

بهذا عزوا و سادوا وكانوا جيل الثشريا بحق» حتى جاء من يستهين بأحكام الشرع 
ولا يقيمها حق إقامتها فصار أفراد الجيل في الثرى متمرغين فيه متلذذين بهء يقفون 
عند أقوال المشايخ والطوائف وما يأمر به الهوى» حتى صار المسلم إمام نفسه: وهواه 
قائده وسائقهء ولأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خيرٌ له من أن يلقى الله 
تعالى وهذه حاله. 

ولو أراد أفراد هذا الجيل أن 0 بركب الصحابة فعليهم أن يعلموا أن طاعة الله 
عز وجل وطاعة رسوله يليد تعنق : كمال الانقياد والتسليم» والخنضوع والانصياعء 
والذلة لأمر الله تعالى ونواهيه. ولو خالف المرء رأي شيخه وطائفته وهواه: «#وما 
عاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا» (الحشر: 7). لإنالم ريج اندم جوابًا لمسألة 
في الكتاب أو السنة انصرف إلى أقوال الصحابة» حَيث فعل الصحابة والسلف هو 
الفيصل دائما ة فى التفرقة بين السنة والبدعة» ويرحم الله عامر الشعيل يوم سئل عن 
مسألة فقال: قال فيها عمر كذاء وقال على فيها كذا. فقال السائل: وأنت يا أبا 
عمرو ما تقول؟ فقال: وما تصنع بقولي بعد أن سمعت مقالة عمر وعلي؟ 

إن التمسك بالسّة مع سف التراب خيرٌ من التفريط فيها ولو غمضة عين من 


)١(‏ مفتاح الجنة (5) للسيوطي» أبو نعيم )٠1١5/4(‏ في الحلية» البيهقي (174/1) في مناقب 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) جوجوجوجوجوجوجويوجوجويويويوجويويويويويويويويى جا 
عيش في الترف والثراء» وملء البطون». وخليج صاف خير من بحر كدر. 

ثالثا: أن جيل الصحابة كان لديه التميز في معاداة الكفر وأهله. فض ع وه 
مفهوم الولاء والبراء: 

ففهم صحابة رسول الله كَلَِةٌ أن عبودية الله تعالى لا تسمح بموالاة الكفر وأهله 
ولا بموالاة أي عدو لله تبارك وتعالى: «لا تجد قَوما يؤمنون بالله وَالْيَومٍ الأخر يوادوت من : 
حا اله ووه ونوا نام أ اهم أ انهم أو تي رتم أوتك حب في فلُوهم الا 
يدهم بروح منه منه وَيدَخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمقلحون» (للجادلة: ؟؟) . 

وقد كان جيل الصحابة بحق جيل الثرياء فتميزوا في مفاصلة الكفر وأهلهء فكان 
الرجل يسلم فيخلع عن نفسه كل ماضيه الجاهلي. يدخل بيته فيزيل كل أثر من آثار 
الكفر ويمحوهء فينفصل عن حياته الماضية تماماء ويكره أن يعود إلى الكفرء فذاقوا 
حلاوة الإيمان؛ كما روى أنس رضي الله عنه عن النبي وَكِِ أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولُّهُ أحبّ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلالله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»90© . 

فدخل الصحابة في دين الله بنفوسهم وقلوبهم وعقولهم» فكانوا كما قال الله 
تعالى : يا يها الذين امنوا ادْخَلُوا في السلم كاقْة4 (البقرة: .)٠١8‏ فخاصموا كل ما يعادي 
الإسلام وأهله ويخالفه. لسان الحال والمقال: 
:ليس القفليتى من توارى إن الفيسحىئ من 7 / 

لا عقد سول الله يلد عقد الحديبية مع قريش وماد أبا سفيان» فأعانت قريش 
بكرا على خزاعة”"©» فنقضت قريش العهدء وشعر أبو سفيان بالخطرء فأراد أن 
يذهب إلى المدينة ليشد العقد. ويرى من يشفع له عند رسول الله كلوه فأراد 


3 
. 


)١(‏ رواه البخاري (15) في الإيمان.» مسلم (07/4) في الإيمان. 
(5) بككر: قبيلة حالفت قريشء» وأما خزاعة فحالفت النبي كٍَ. 
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إدكدي جه جو ره ره ره ره بو ره بو رو جو رو بو رو رو بو رو ره جه جه < 02 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


الدخول على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوج رسول الله يَكلِِدِ وأم المؤمنين فأراد أن 
يجلس على فراش رسول الله يَكلِدِهِ طوت أم حبيبة عنه الفراش فقال أبو سفيان: يا 
هه ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله يِه وأنت مشرك خجيس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر0© . فخرج 
أبو سفيان من عندها وقد علم أن الإسلام حدّ فاصل بين حياة الكفر والإيمان» وأنه 
لا قرابة تجمع بين المسلمين وبعضهم إلا العقيدة وهي أكرم خصائص الروح 
الإنساني» فليس المسلمون أمة تتجمع على الكلأ والمرعى كالبهائم» يحدها الراعي 
بسور وسياج.ء وإنما هي أمة تجمعها آصرة العقيدة» لا تفرق بينها عوامل الأرض» 
ا 00 
ذلك جميعًا ولقد ضربت أم حبيبة رضي الله عنها المثل- أروع المثل- في التبرؤ من 
أعداء الله ولو كان والدها الذي كان على الكفر يومئذ لم يسلم» حتى أيقن الرجل 
بأنه: إما إيمان يجمع الكل تحت مظلته» وإمّا كفر يجمع قومًا ويفرق بينهم وبين 
حزب الله من المفلحين المؤمنين الغالبين. 

وتموذج آخر ينبعث صداه دالا على صدق مفاصلة الصحابة مع الكفرء والتميز 
عنه وعن أهله» إنه ثمامة بن أثال الحنفيى رضي الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال «بعث النبي يكل خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
اع انق انال لوطو سارية نوالا لمجي فد مولن لقي قله فقال: 
«ماذا عندك يا ثُمامة؟,. فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم 
تتعم :على شاكر» وإن كنت تريد الال فتل. منه نا شتت فرك حتى كان الغداثم 
قال له: وماذا عندك يا ثُمامة؟). فقال: ماقلت لك: إن شعو لشو علن شاكن: فتركه 
حتى كان بعد الغد فقال: «ماذا عندك يا ثُمامة؟). فقال: عندي ما قلت. فقال: 
«وأطلقوا ثمامة). فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللّهء يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجه أبغعض 8 من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» واللّه ما 


)١(‏ زاد المعاد (7/7 7457 /7917) لابن قيم الحوزية. 


لطا ال ا ل العا ا ا ا ا ا ايان ا 
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الموسوعة لاك في تربية الأولاد 0 )00 <> <> <> 22 2 22 2  <‏ زج 2ج زج زج وج زج زج زج زج زج زن زو زوزن 


كان دين الخفل اروك نناضيم دينك أحب الدين م واللّه ما كان بلد 
أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أخحذتني وأنا أريد 
العمرة #قماذا تر كه رسول الله ف وأمره أن يعتمر». وفي رواية : : فاغتسل 
وصلى ركعتين فقال رسول الله َلك القد حسن إسلام صاحبكم,() . فلما قدم مكة 
قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله» ولكن أسلمت مع محمد رسول الله كَل ولا 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي 45" . 

لقد كان ثمامة ملكا من ملوك اليمامة» وهي ريف مكة ومصدر القمح الوحيد 
لقريش» وفوق هذا وذاك كان ثمامة رجلا إذا قال فعل» لم يكن بائع كلام يلعن 
الشيطان بلسانه ويطيعه بجوارحه. لكنه نفذ ما أقسم عليه: منع القمح عن أهل مكة 
حتى جهدت قريش وأشرف الصغار والكبار فيها على الموت جوعاء فاضطر أهل 
مكة أن يكتبسوا إلى رسول الله َللهٌ مسوسلين قائلين: إنك تأمر بصلة الرحمء وقد 
تك ا ٠‏ قتلت آباءنا بالسيف» وأبناءنا بالجوع . فرق قلب النبي كك لهم 
وبعث إلى ثمامة آمرا إياه أن يرسل بالقمح إلى أهل مكة. فأطاع ثمامة وامتثل» 
وأرسل الميرة إلى أهل مكة بعدما أمر رسول الله و9 , 

كان هذا حال الصحابة في مفارقة الكفر والمفاصلة مع أهلهء ولذا كانوا جيل الثريا 
خاصموا كل صورة من صور الشرك والكفرء أما جيل الثَّرى: جيل الذلّة والهوان» 
فإنه انحرف ومال» فلا ترى قرى الجيل وبلدانهم إلا كصورة لبلاد المغضوب عليهم 
والضالين لا تفترق عنها إلا فى بعض المظاهر والشعارات» بل تخطى الأمر ذلك إلى" 
الله اي لكر با و الت للإسلام: لهث وراء المادة» اكتساب من غير 
احتساب» سهر في غير طاعة» تجارة في لهو عن ذكر الله» حياة في غفلة» شغل في ' 
ضلالة» مشاقة لأحكام الله ! ! ْ 1 ١‏ ْ 

)١(‏ صحيح الإسناد : ابن حبان (71581) موارد. 

فق رواه البخاري (47175)؛ مسلم (1934). 


فرق وما فعل» وإنما هم الذين قطعوا رححمة يوم كذبوه وحاولوا قتله. وجعلوه يهاجر من أرضهم . 
() زاد المعاد (؟/ )١١9‏ ومختصر سيرة رسول الله ظَلِلٍ (ص7157» 191) للشيخ عبد الله النجدي. 


جه جو جو زه جو زو زو جوز زو جه جو جو يه جو زو جه جو جو جو جو جو جى - الموسوعة الإسلامية في تربية الأولا ءاج )١(‏ 

أمة لم تتميزء تعشق الفن والطرب» تصدق كل غوي وغوية» ومنذ متى والغنم 
تصدق ذتئيها؟ لو صدقته لانقض عليها حتى جعلها فريسة له وضحية»ء ولقد 
صدقناهم فصرنا الضحيةء صرنا الفريسة!! 

إن المؤمن في خلاف دائم مع أعداء الله حتى يدخلوا في دينناء فلا صداقة ولا 
موالاة» فهل لمحتم طيبة من حية؟! ام هل .لستماوقة ابن عسقوت؟! إنهم حيات 
وعقارب فإن أطعناهم صرنا مثلهم: ضلال قساله سيصييئا الهوانء. الخزي» 
العار»ء سنخوض إلى باطن الثرى إلا إذا تمسكنا بالوحي» وعادينا أعداء الله. 

«ذلك بِأنَ اللّهَ مُولَى الّذين ءامنوا وأَنّ اْكَافرين لا مولئ لَهُم» ل(محمد: .)١١‏ «يا أيْها الْذين 
هر الانشّخذوا عدوي وعدركم أولياء تلقُون إِلَيّهم بالْمَوَدّة وقد كَفَرُوا بمَا جاءكُم مَنَ الْحَق 
يخرجوت الرسول وإيّاكم أن تؤمئوا بالله ريكُم» (الممتحنة: .2١‏ وشتان ما بين الثّرى والثريا. 

رابعا: أن جيل الصحابة عرف الميزان الصحيح اواقدر لحري لزت الا من 
الآخرة: 

فعلموا أن لذة الآخرة أعظم وأدوم وألمها كذلك. وأن لذة الدنيا أصغر وأحقر 
وألمها كذلك» فتركوا أقل اللَّذَيّن لتحصيل أعلاهماء فلم تكن قلوبهم متأرجحة بين 
الدنيا والآخرة؛ لأنهم خلصوها من كل ما يحول بينها وبين الجنة . 


نساء رسول الله يكِكّ كن من البشر لهن مشاعر البشر مع فضلهن وكرامتهن 


ملذات الدنيا وشهواتهاء بعيدة عن الحرص 0-7 فاحتجب 00 لله يللد عن 
الجميع » وقال الصحابة : طلق محولا الله يَككِبْدٌ نساءم» ثم نزرلت آية التخيير : ؤي يها 
ابي قل لأزواجك إن كنت تر دن الحياة الدنيًا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن فرعا جميلاً 62 


وإن كنتن تردت الله ورسوله والدَار الأخرة قن الله عد للمحستات منكن أجرا عظيما» (الأحزاب: 


ا" فحمل رسول الله كَيئِندِ الآيتين وذهب بهما إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها فخيرها- وكانت أحب نسائه إليه- ليَعْلّم أن محبة الله تعالى فوق كل محبةء 


الموسوعة الإسلامية الواتربية الأولاد ج (1) جوجوجوجوجوجوجوجويجوجويوجوجوجويويويويويويويويه ده 
فتلا الآيتين وقال: «لا تَعجَلي حتى تستأمري أَبَوَيّك- أي: تستشيرهما-. فقالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله» بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة. فما عرض على واحدة منهن إلا اختارت الله ورسوله والدار 
الآخرة«"؟ . 

هذا هو الميزان الحق: الله ورسوله والدار الآخرة. لقد علمهم رسول الله َكِب 
وعلمنا أن الدنيا بقاؤها قليل» اه حسابء وحرامها عقاب» وما هي عند الله 
إلا أهون من جناح بعوضة. 

يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِِ مر بالسوق» داخلاً من' 


ره م 


بعض العالية» والناس كتفته؟ .. 0 بجدي أسك7) ميت » فتناوله فأخذ بأذنه ثم 
قال: : «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» . فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء: وما نصتم نه 
قال: : «أنحبون أنه لكم ؟» . قالوا: والله لو كان ا كان عيبًا فيه؛ لأنه ف ١‏ فكيف 
وهو ميّت؟ فقال: الي : 

مكذا كنت لمم كل عن حقيقة الدنيا وحقارتهاء وركاهم على الرهد فيتهاء 
فكانوا جبالاً شما آساداء كر فمرو ون ا والله لأن توضع السكين في رقبة 
أحدهم وحَلّْقه فتنفذ إلى الجهة الأخرى أهون عنده من أن يقدم الدنيا على الآخرة. 
لم يقفوا على الأبواب» ولم يتمسحوا على الأعتاب» استعلوا بالؤيمان. فأعلاهم الله 
حتى صاروا جيل الثريا . 

ها هو يوم اليمامة» أول مواجهات المسلمين الكبرى بعد وفاة رسول الله عَكلِنِ . 
حارب المسلمون يومئذ (مَسَيلمة الكذّاب) الذي اجتمعت معه بنو حنيفة من المرتدين» 
ومعهم السلاح والعتادء وفوق هذا وذاك احتموا وتحصنوا بأسوار حديقته العالية التي 
سميت باحديقة الموت» التى استشهد حولها عدد كبير من الصحابة رضوان الله 


)١(‏ القصة عند البخاري (4785) في التفسيرء مسلم /١4178(‏ 57) في الطلاق عن أم المؤمنين عائشة. 
(؟) أي بجانبه . 

(5) أسلكّ: بغير الاذنين. 

)2 رواه مسلم (5451/ ؟) في الزهد والرفائق. 


و ما ويه ف جيف لوي ف موي لح ا الموسوعة الإسلامية فو تربيةالأولاه 5(ا) 
عليهم؛ ويومها كان أول الجرحى الصحابي لجليل الأنصاري المتصدق بصاع يوم تبوك 
(أبو عقيل الأنصاري) رضي الله عنه فقد رمي بسهم وقع بين قلبه ومنكبيه في غير 
مقتل ء فأخرج السهمء كن مكاة الإساة رع رشست نت إنه ل بقع رنوت 
على شقه الأيسرء فجروه إلى الخيّمة» وحمي القتال» فكانت الجولة الأولى لعدو الله 
مسيلمة والمرتدين وكاد المسلمون أن يتجرعوا كأس الهزيمة» فصاح معن بن عدي 
الأنصاري رضي الله عنه: يا للأنصار؛ الله الله والكرة على أعدائكم . 

ل 0 
عمر. قال ابن عمر: إنما قال: يا للأنصارء ولا يعني الجرحى . قال أبو عقيل: لقد 
5 المنادي باسمي يا ابن عمرء وأنا من الأنصار؛ لا والله الذي لا إله إلا هو لأجيبنه 
ولو ونان ا 
إن لطبو وإن فصقت عباحهيا.. * , ستميو يتطرتفيا إلى الطبدران 

يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فتحرّم أبو عقيل» وأخذ السيف باليمنى» ثم 
جعل ينادي: يا للأنصار» كرة كيوم حنين» يا خخيل الله اركبي» يا خيل الله اثبتي » 
وبالجنة أبشري. ثم تقدم رضي الله عنه الصفوف وهو مصاب» يقول ابن عمر رضي 
الله عنهما: فنظرت إليه وقد قطعت ذراعه المصابة» وبه أربعة عشر جرحا كلها 
خلصت إلى مقتل» وهو في آخر رمق وقد هزم 0 فوقفت عليه فقلت: أبا 
عقيل :. ققنال بلبتاة مجلتاث: اليك تله 'العاقة؟ قشت يعن ابعفرد : أبفر فد 
قتل عدو الله. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله ثم لقي الله 0 ١‏ 
صطامت لا يطيل الكلام 3# وهو , يربي الأمم 

لقد فهم أبو عقيل رضي الله عنه أن الدنيا بأسرها قليل» وبقاؤها قليل» ونصيبه 
من هذا القليل قليل» فبذل روحه لله وشعاره: #وعجلت إلَيِك رب لتَرضئ» (طه: 44). 
فبتذل التقين والمال وباغهكنيا والله مع امسترى» نما شير أن موت» اللعلمة :ان الله 


)١(‏ صفة الصفوة )١185 .188/١(‏ لابن الجوزي - ط- دار الفجر للتراث بتحقيقنا. 


سيجبر مصيبته بالحلة» 01110 وخلود؛ فعلام يقدم الدنيا 
على الآخرة؟ 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتحون البلاد؛ لا طمعا في الدنيا ولا في 
المال» وإنما لنشر دين اللّه» فلم يهتموا بما كانوا يرونه من الحضارة المادية» لقد ذهبوا 
إلى مدينة «الرقة» فرأوا خيرًا رقاقًا ظنوه في بادئ الأمر: مناديل» فأخذوه بأيديهم 
فوجدوه أرغفة خبزء فلم يكن أحدهم يظن أن الخبز يبلغ هذه الدرجة من الرقة» 
لكنهم لم ينتبهوا لذلك. ولا أعاروه اهتمامّاء ذلك أن أحدهم لم يكن يشتهي ما لا 
يجد» فإذا ما وجده يتصدق بهء ولا يعيره اهتمامّاء فهزموا أعداءهم وأنفسهم 
وشياطيئهم» فعلوا وسموا حتى بلغوا الثرياء لم يذوبوا في حضارات غيرهم. 
وساعتها أذعن العالم كله لهم فهم جيل يصعب تكراره. 

أمّا جيل الى فإنه رفع الطين» وباع الدينء نفوس المسلمين الآن في طلب 
الدنياء كلاب أماني» انشغلوا بدنياهم» ونسوا أخراهمء اعتبروا الدنيا رأس المال 
ومنتهى الآمال» يود أحدنا لو يعمر ألف سنةء فإذا جاءه الموت جاءه وهو حزين 
ليخرج من الدنيا كارها للموت,ء نادمًا على فراق دنياه» فصار المسلمون كالمسوخ 
كالدمى كالعرائس ككلاب تبحث عن فتات الموائد من بقايا الخبز والطعام. 

وعرف العدو فينا هذا فبعثوا فينا الراقصة التي تحرك الحجر بأنوثتهاء بالقلم الذي 
يشيع الفاحشة» بالممثلة التي تغري بالفجورء بالراقصة التي تحرك بأنوثتها الصخورء 
بالمخدر الذي يقتل الحياة والقلب والبدن والدينء» بالكماليات التي تثقل الحياة» 
فانصرفنا إلى ذلك كله ناسين ما خلقنا لأجله «وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليَعْبّدُونَ» 
(الذاريات: 05) . ا 

هذا ما انصرف إليه الصحابة وهذا ما انصرفنا نحن عنه» فهم جيل الثرياء ونحن 
جيل الثرى» وشفان :ما نين االقرض والتريا: 

لقد اجتمع قيصر الروم مع بطارقته- يعني قواده- بعد معركة اليرموك فقال:' 
«ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى 
قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعانًا في كل موطن. .قال: فما 


بالكم تنهزمون؟! فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل» ويصومون 
النهارء ويوفون بالعهدء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويتناصفون بينهم» 
ومن أجل أنَا نشرب الخمرء ونزني» ونركب الحرام» وننقض العهد. ونغصب» 
ونظلم» ونأمر بالسخطء وننهى عما يرضي الله» ونفُسد في الأرض. فقال هرقل: 
أنت صدقتنى1" . 

لقد كانت هذه الكلمات تشخيصا لدائهم الذي تسلل إلينا حتى سرى في أوصالنا 
كسرطان لا يجدي معه علاج» ولا ينفع دواء» ولذا فقد اهتموا بتصدير هذا الداء 
بكل أعراضه إليناء فتوجهت إليهم قلوب تحكم فيها الهوى وتربع على عروشها حتى 
تفشى فينا الداء فصار داء عضالا. 
وحتى ننجح في التخلص من هذا الداء علينا بأمرين: 

الأول: أن نسير على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم . 

والثاني: أن نواجه أسلحة أعدائنا الفنّاكة لنذيبها في أيديهم بالتعفف عنهاء فما 
يفعل المرابي في قرية لا يتعامل أهلها بالربا؟ فلنعفف عن هذه المطاعم والمشارب 
النتنة كلهاء ونغمض العين على كتاب الله عز وجل مستمسكين بالذي أوحي إليناء 
فإذا ما تأكدوا أنه لا حاجة لنا بهمء تقفو انالا بحالجة لهم فنا ثم الشتركرا تيون 
٠‏ الله قلوبهم وكيدهم. 

إن قلم القدر حين كتب قصة الكون جعل النهاية فيها والكلمة العليا لأهل الإبمان 
من حزب الله وأهل الثرياء فإذا أردنا الانتصار والتمكين. فلنخرج جيلاً تربى على 
المبادئ التي ربى النبي َك عليها أصحابه دون زيادة أو نقصانء وهو ما نرجوه في 
الصفحات التالية التي حاولنا أن نجعل سطورها تقطر تمسكًا بالكتاب والسئة لتكون 
ذخرا لنا عند الله تعالى أولأً» ثم نفعًا للمسلمين في تربية صغارهم ليكونوا جيل 
النصر الذي ننشده» وليحققوا التمكين الذي نأمل فيه لديئنا وقومنا. 

جاو جاو جد 


)١(‏ البداية والنهاية (7/ 9437) لابن كثير. 


4 
الموسوعة الإسلامية فج تربية الأولاد جح (|) جه جوجهوجهوجوجهجهوجوجوجوجوجوجوجويوجويوجويويويوين وم 


مرحلة ما قبل الولادة 
تدابير اتخذها الإسلام لحماية الولد قبل ولادته 


أولاً: تحريم الزنا: 


وقد أراد الله تعالى للمسلم أن ينشأ في أخواج ركني ليق و الف يننا 2 
حرمه سبحانه من إتيان الفواحش فقال سبحانه: قل إِنمَا حرم ربَي القواحش ما ظَهَرَ منها 
وها بطن© (الأعراف: مم). 

وقال: «ولا تقربوا القواحش » (الأنعام: .)165١‏ ومن هذه الفواحش التي أكثر الإسلام 
في تحريمها: الزنا حيث كان حازمًا في تحريم الرّنا حيث قال سبحانه: «ولا تَقَربُوا 
الزنئ نه كان فاحشة وساء سبيلاً» (الإسراء: 77). 

كأنما قال: إياكم ومقدمات الزنا: النظرةء اللمسةء القبلة» العناق فهو كله زنا 
على اختلاف درجاته. يؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كُتب على ابن ' 
آدم نصيبه من الزنا لا محالة : فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع, واللسان 
زناه الكلام, واليد زناها البطش, والرجل زناها المشي» والقلب يهوى ويتمنى, ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه)17) : 

وكذا حسم النبي يَكِةٍ مسألة الزنا هذه بتحريم كل مراحلها وخخطواتها التي يباركها 
الشيطان فيتدرج في نصب فخ الزنا للزاني حتى يقتل المرء إيمانه بيديه إذ ولا يزنى 
الزاني حين يزني وهو مؤمن27 . ولسنا بصدد الإسهاب في هذا الأمر قدر ما نريد 
توضيح نهي السنة بعد القرآن عن الزنا وما يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية 
للولد المسلم القادم إلى الحياة قد تودي به إلى الهلاك .”2 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «إن فتى شايًا أتى النبي يَكِدٍ فقال: يا رسول 


)غ20 رواه البخاري زفرة 62 في الاسحذان» مسلم 0١م‏ 5 ( في القدر من طريق ابن عباس عن 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان. 
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جه جه زج زهج ره زه ره زه جو ره يو جو جوزو رو رو رويو رو رو ره الموسوعة عه سك تربية الأو لاد ج (1) 


الله لذن أن فى لزنا ” فأقبل 00 0 مه مه. فقال: «ادنه). 
فدنا منه قرييًا قال: فجلس قال: «أتحبه لأمك؟). قال: لا واللّه جعلني الله فداءك . 
قال: دولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟). قال: لا والله يا رسول 
الله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الئاس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك؟). 
قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: دولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه 
لعمتك؟؛. قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: 
«أفتحبه لخالتك؟». قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: دولا الناس يحبونه 
خالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه». 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي لك 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي مَكْ: «أيا امرأة . 
أدخلت على قوة من لبس » منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله ا ؛ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ولد الزنا شر الشلاثة)"" . وفي 


يه) 

وقال بعض أهل العلم : معناه أنه شر الثلاثة أصلاً وعنصرا ونسيًا ومولداء ذلك 
لأنه حلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث وقد روي في بعض الحديث: 
«العرق دساس» . فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب فى عروقه فيحمله على 
الشر ويدعوه إلى الخبث وقد قال سبحانه فى قصة مريم: ما كان أبوك امرأ سوء وما 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (0/ كه لاسك), وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح 
كما فى التقريب (؟71/7/5) /١( .)١094/1١(‏ ”ل 55/١١‏ ). 

فم حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (؟/ 0797 وأبو داود (؟/ 590) (5777) كتاب الطلاق باب 
التغليظ في الانتفاء» والنسائي في اللعان ))١79/7(‏ وابن ماجه (؟/417) (717/47). وابن حسبان 
كرض 6 5 والحاكم إهويفقة وصٍححه ووافقه الذهبى» والبغوي في شرح السنة (9/ ١‏ 0 
والدارمى فى السنن (؟:/1957). 

() صحيح : أخرجه أبو داود :7/4 (47). والطحاوي في المشكل 2)591١/١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 2))61//١١(‏ وأحمد (5؟5/١91),‏ والحاكم ,)5١4/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(1) صحيح : أخرجه أحمد ,.2٠١9/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 47)», والأوسط (187/1). 
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اديه الإسلامية في تربية الأولاط جح  )!(‏ جه<ه جه جهو جو جو جو جو جو جو جو جويوجويويويويويويويوي. 


كانت أُمك بغيا© (مريم: . فقضوا عاك لال مل قن الفرع. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو , بن العاص في قوله تعالى: . «ولقد ذرأنا لجهتم 
أخيرا من الجن والإنس © (الاعراف: 11) ٠‏ أنه قال: ولد الزنا مما ذرأ لجهنم». 

وكان مالك رحمه الله لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزنا خاصة دون غيره من 
الشهادات للتهمة. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة رحمه الله أن من ابتاع غلاما 
فوج ده ابن زنا كان له أن يرده بالعيب. وكان عمر رضي الله عنه إذا قيل له: ولد 
الزنا شر الثلاثةء قال: بل هو خير الثلاثة» ووجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي 
باشره والداه فهو خير منهما لبراءته من ذنبهم(" . 

وقال تعالى: «والبد الطب يُخرج تبائهُ يإذن رب واّذي حَبْث لا يَخْرَج إل تكدا» (الأعراف: 
608) . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي وَكيٍ قال: دلا يدخل الجنة ولد 
ب كم وذلك لأنه مظنة كل شر وخبث» وهو جدير ألا يجىء منه خير أبدا 
لأنه مخلوق من نطفة خبيئة» وإذا كان الجسد الذي تر على رن النار أولى به 
فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرا9© . 

قلت: : هذا صحيح لو نهج الولد نهج والديه في الوقوع في هذا القذر وإلا «#ولا 


م الالو 


تزر وازرة وزر أخرئ» (الإسراء: ٠.016‏ 
وعلى كل حال فجريمة الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف والأخلاق 

والفضيلة والكرامة» وتؤدي إلى تقويض بناء المجتمع وتفتيت الأسر واختلاط 
الأنساب وقطع العلاقات الزوجية وسوء تربية الأولاد بل تفضى إلى ضياع الطفل 
الذي هو قتل له معنى» فإن ولد الزنا ليس له ما يربيه والأم بمفردها لا تستطيع تربيته 

)١(‏ الخطابي في معالم السئن (5/ 271/7 7177) بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد (2707/1). والدارمي )1١١17/7(‏ والبخاري في التاريخ الصغير ,)١175(‏ عبد 
الرزاق في المصنف (1/ 027١80‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص775)؛ وابن حبان (1881). والطحاوي 
فى المشكل /١(‏ 2095946 وأبو نعيم في الحلية لذ 4 ” 

(م) ابن القيم في الجواب الكافي (ص722١).‏ 


والقيام بشئونه لقصور يدهاء فيشب على أسوأ الأحوال ويصير عضوا فاسدا في 
جسد المجتمع الإنساني ينشر الحقد والبغضاءء ويبث الفساد والإجرام لأنه ثمرة 
الجريمة البشعة المنكرة»؛ وهي من أخطر أمور الحياة كلها بل أشدها تعلقًا بنظامها ودوام 
سعادتها وهنائهاء وتماسكها وترابطهاء ولذلك اهتم الشارع الحكيم بهذا الحد أكبر 
اهتمام صونًا للحياة الأسرية من الانهيار وحفظًا للروابط ما يتهددها من بلاء 
وأخطار» فذكر عقاب من لا يحفظ فرجه وبينه أعظم بيان وجعله من أشد العقوبات 
وأفظعهاء وأوجب ألا تأخذنا شفقة ولا رحمة بالجناة» وأن يشهد إقامة الحد جماعة 
من المؤمنين فقال تعالى: «وليشهد عذَابهما طَائقَة من الْمؤمنينَ» «النور: .)١‏ 

والزنا يدنس شرف الأسرة ويلحق العار بالأهل الأبزياء نساء ورجالاً بلا ذنب» 
| ثم الجناية على الجنين الذي قد يولد من طريق الزنا ويأتي ثمرة هذه الجريمة فيتعرض 
للقتل وهو الغالب وإن عاش فالضياع والفساد والعار الملازم له طول حياته واحتقار 
المجتمع له ونفورهم منه حتى يصبح الموت أفضل عنده من هذه الحياة فإن من لم 

وإذا تصورت ما يترتب على هذه الجريمة حينما تدخل الزوجة على أولادها وأسرة 
زوجها مولودا ليس منهم وتقحم عليهم شخصًا غريبا عنهم يشاركهم بلا حق في 
معيشتهم وشرفهم واسمهم وميراثهم وكل خواصهم وما يتبع ذلك من أضرار جسيمة 
لا يعلمها إلا علام الغيوب علمت فظاعة هذه الجريمة" . 

ولذا كان النبي ذَلْةِ أشرف الخلق على الإطلاق لانحداره من أنقى وأطهر الخلق» 
فعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِل وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
منفاح منالدات آدم إلى أن ولق أبى رامن : لم يضيي من تفاع الجاغليةافي ,0 

جلو علو جل 


(١)الفقه‏ على المذاهب الأربعة )4١/6(‏ بتصرف. 
(0)أخرجه البيهقى (7/ )١91-٠‏ وعبد الرزاق كما فى البداية والنهاية (؟7657/5) وقال ابن كثير: وهذا 
مرسل جيدء والحديث في صحيح الجامع الصغير رقم (60؟؟737). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاودج (1) جوج جه جو جو جوج جو جو جو يو جور جه يورو جه يوي يويوية كه 
قضية ذات صلة: ولد الزناء: ا 

ولاقتران قضية الزنا بالقتل فقد ربط الله تعالى بينهما فى كتابه العزيز إذ قال 
سبحانه: #ولا تقربوا الرنئ إِنّهُ كان فاحشة وَسَاء سَبيلا (الأسراء: 07). ثم أتبعها بقوله: 
«ولا تقتلوا الس التي حَرَم الله إلا بالْحَق» (الإسراء: 6#). وذلك أن أكثر الزناة أول ما 
لكرر د درط اذى سلاف اجشو ا ل ب ده 
وجههاء فتلجا إلى إخفاء جرعة بجرعة أكبر وهي: الإجهاض- قتل الجنين في بطن 
أمه- بقصد التخلص من الفضيحة. ويا للأسى حين تعلم أن هذه التجارة- تجارة 
الإجهاض- صارت من أروج التجارات بعد كثرة الزواني اللاتي يلجأن إلى أطباء لا 
يخافون الله ولا يخشونه بعد أن غابت شمس العقيدة» فيشترك الجميع في كبرى 
الجرائم بعد الإشراك بالله: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويحقق هؤلاء 
الأطباء أموالاً طائلة» وثراء فاحثنًا لا بارك الله لهم فيه. 

وهذه جريمة لا شك عندنا في ذلك؛ لأن فيها إزهاقًا للروح التي برأ الله تعالى ؛ 
وقتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا نعرف خلاقًا بين العلماء في ذلك إلا في 
حالات الضرورة المقدرة بمعرفة العلماء الأثبات الثقات. 

ه جريمة قاسية شنعاء: 

وعلى الجانب الآخر ترتكب جريمة لا تختلف عن سابقتها فى وحشية المرتكب 
وسوء طويته. إذ أن بعض الزناة يلجئون إلى إلقاء.الطفل الصغير وليد اللحظة أمام 
دور الأيتام» أو على ضفاف الأنهار والتّرع» وعلى أبواب المساجد. وفوق أرصفة 
السوارج العامة؛ بل وعلى أكوام القمامة!! نعم» على أكوام القمامة حيث تكثر 
الكزذان». والكلاي» والقطظ: -والياتك. 

وهذه قصة واقعية رواها لى أصحاب المعروف فيهاء فقد كان صديق لنا يسكن فى 
مكان تحيط به أرض فضاءء 57 العادات المسترذلة المستقبحة: إلقاء القمامة في مثل 
هذه الأماكن» وحدث أن زوجته في يوم شات لفت نظرها أن كيسًا أسود من أكياس 
القمامة فيه حركة غير عادية؛ كما أن الكيس قد التف حوله قطط وكلاب يحاولون 
فتحه ونهش ما فيه» فدفعها الفضول وزوجها إلى استكشاف ما في هذا الكيبس خشية 
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جه جه يو يه جو يه جو بو بو جو ره بو بو جو جو ره بوره جه +0 +0 +0 الموسوعة الإسلامية ذ تربية ! ولاد كِ 


وجود حيوان أو طائر فيه» فما هي إلا لحظات حتى بهتتهم المفاجأة: إنها طفلة وليدة 
اللحظة- لا زالت المشيمة معلقة فيها- فذهبا سريعًا إلى أقرب مستشفى بالصغيرة 
حتى عثرا قدرًا على والدة الصغيرة التي ادّعى أهلها أمام الطبيب أنها لم تكمل 
حملها وأن وليدها قد ُوفى» وبمنتهى التلطف اكتشف الرجل وزوجته- صاحبا 
المعروف- خبيئة هذه «الزانية» التي فعلت فعلتها ثم ألقت بثمرة الفؤادء وفلذة الكبد 
نهبة للقطط والكلاب والجرذان. 

ويا لله : لقد توسلوا إليهما بعدم الإعلان عن اسمها خحشية الفضيحة. فرضحًا 
لهمء وَشَلَنا الصغيرة إلى قسم الشرطة الذي أودعها بدوره إحدى دور رعاية الأيتام. 

وأغرب مما سبق كله: أن الزانية أمهاء والزاني أباها تزوجا وأنجبا ولم يتحركا حتى 
كتابة هذه السطور لإخراج ابنتهما من هذا السجن» وتخليصها من العار الذي سيظل 
ملاحمًا لها طيلة العمر. هذا ما جناه الزنا على هذه الصغيرة التى ستظل- إن لم يرق 
لهااقلب هدنك رلته المار كاه مره ١‏ 

وهذا آخر زنا بامرأة فولدت له من الزنا حتى حار ماذا يفعل؟ فلم يجد هذا 
ال. . .إلا أن يسجل الوليد باسم أبيه» ليصبح ولَّده أخمًا له!! ويرث ما لا يستحق» 
وهكذا اختلطت الأنسابء وزورت الشهادات» وسرقت الأموال» وارتكبت جريمة 
الغش دومن غشنا فليس ما( . 

إذن ماذا ينبغي أن يُفعل بالجنين إذا طمت هذه الطامّة؟ يأتى هنا حديث الغامدية, 
زهو عمدة كى هده السالةء قفن ديت بريدة رقن اللشاعنه أنه قال بعد قر قمة 
ماعز ةا الات امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول اللّه ! 
طهرلن.. فقال: وويحك! ارجعي فاستغفري الله وثوبي إليه» ٠‏ . فقالت: أراك ثريد أن 
ذل ما رودت ماعز بن مالك . قال: ووما ذاك؟» ٠‏ . قالت: إنها 5000 
فقال: «أنت 28 . قالت: نعم. فقال لها: «حتى تضعي ما في بطدك» ٠‏ . قال: فكفلها 
رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: فأتى النبي يَكلقٍ فقال: قد وضعت الغامدية. 


(1) رواه مسلم )٠١١١/١55(‏ في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الموسوعة يه في تربية الأولاد ج (1) ا و ع او روه ل 


فقال: :الام جور لبها سف ليس امار رس وفى رواية: أنها أتته 
بالصبي في خرقة فقال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه17) ١‏ اك 7 بالصبي في 
يذه كدر حت رجمها. 

.قال اتوي رحمه لل وفي هذا الحديت: "امن وجب عليها قصاص رع 
حامل لا يقتص منها حتى تضع: وهذا مجمع عليه؛ ثم لا تُرجم الحامل الزانية ولا 
يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن» ويستغني عنها بلبن غيرهاة" ' . 

وفى بعض روايات هذا الحديث أنه صَليَِ قال لولى الغامدية: «أحسن إليها فإذا 
وضعت فائتني ب4أ24. وهذا الإحسان له سببان: 1 

الأول: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة» ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء 
فارص بالائماة إلها قلي لهم امن ذلك : 

رالثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت» وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس 
الناس من النفرة من مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن ذلك 


0 
كله . 


أولا: لا يجوز الإجهاض خشية الفضيحة. وإئما للأمور معالجات أخرى كالزواج 
بعد التوبة» إن لم يقم الحدء وإنما يبقى الجنين حتى تضعه الأم. فإن أجهضته فهي 
قاتلة هي ومن شاركها في الأمر. 

ثانيا: ألا يسيء أحدّ إلى هذه (الحامل الزانية) إن انتشر أمرهاء فلا تير بما فعلت 
إلا أن تفاخر به أو تعلن به عن علم. 

للد لريس لا و ورا رو بمعرفة الإمام المسلمء أو أولى الأمر من 
العلماء» والله أعلم . 

00 رواه مسلم .71/1١596(‏ ١؟)‏ في الحدود. 


(* شرح النووي على مسلم )١149/5(‏ ط- دار الفجر للتراث. 
0 السابق (5037/5). 
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كج بمو يي ب مي ممعم الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط + (0 
رابعا: إذا حدث قتل للجنين بالإجهاض دون ضرورة وجب دفع دية هذا الجنين. 
لقد بلغ الإسلام مبلعًا عظيمّاء ومدى هو الأبعد والأفضل في مدى احترام الجنين 

الإنساني قبل مجيئه إلى الحياة» عندما تطلَّبٍ المحافظة على حياته داخل وخارج رحم 
الأم حتى ولو كان ثمرة علاقة. غير شرعية في لحظات الضعف البشريء فقد نظر 
الإسلام إلى الابن المخرعي نظرة موضوعية كلها رحمة وشفقة» إذ لابد له في أن 
يأتي هكذاء ومن ثم وجب معاملته كغيره من ثمار العلاقة الطبيعية بين الرجل والمراة 
كى يأخذ حظه فى الحياة المعتادة» وعلى من كان السبب فى مجيئه على هذه | 

أن كال جا ده وفق ما رسمه الشرع الحكيم لذلك حن أو تغزيرا» وآأهره هم 

قبل ومن بعد لله تعالى وحدهء وهو ما طبقه كَليْةِ مع الغامدية. 

م دية الجنين: 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 

إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما ها وما في ب بطنهاء د وي إلى رسو رسول الله 2 

فقضى رسول الله يََِيِ أن دية جنينها غرة: عبد أو بويد وقضى بدية المرأة على 

عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله ! 

كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال 

رسول الله يَك: «إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع" . و 

رواية أخرى(© عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال 0 

«قضى النبي عكلِبٍَ بالغرة عبد أو أمة». 
» دلالة الألفاظ: ' 


»075( اللفظ لمسلم في كتاب القسامة باب دية الجنين مع شرح النووي (4/ 704) حديث رقم‎ )١( 
.)5905( وهو في البخاري في كتاب الديات» باب جنين المرأة مع فتح الباري (؟1١//41؟) حديث رقم‎ 

(0) اللفظ للبخاري في الموضع السابق حديث رقم (1405) وهو في مسلم في الموضع السابق الحديث 
الأخير في الباب» وفي أبي داود فى كتاب الديات» باب دية الجنين السنن )١91١/5(‏ حديث رقم 
(ءلاهغ). 


33 


اللوسوعة الاسلامية فو تربية الأولاها ع( معي بع مجو عه مجه يه عمجم بمو جه مجه ب دوتع 
قوله تعالى: جِفنما جَنَعَلَيْه ليل (الأنعام : جبع20. أي: ترءا. ٠‏ فإن خرج اللين دا 
فهو ولد (ذكرا كان أو أنثى)» وإن خرج ميئًا فهو سقط . 

العراة فسركا في اخديت يانها: عد أن ريده جارك أقالالرن اشجرة ارق 
اللراعاي الشيء النفيس آدميًا كان أو غيره؛ ذكرا كان أو أنثى. وقيل: أطلق على 
الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان» فإن مبحل الغرة الوجه والوجه أشرف 
الأعضاء»9 . | 

الاستهلال: خروج المولود صائحا صارخّاء يقال: أهل المولود إهلالاً خرج صارخاء 
وأهل المحرم رفع صوته بالتلبية عند الإحرامء» وكل من رفع صوته فقد أهل© . 

إملاص المرأة: قال أبو داود: «بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه 
قبل وقت الولادة» وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص»2؟) . وقد جاء في 
رواية المغيرة بن شعبة التي ذكر فيها استشارة عمر في إملاص المرأة زيادة: فشهد له 
يعني ضرب الرجل بطن امرأته» أي: أن الإملاص للمرأة يكون من ضرب بطنها 
وهي حامل. قال ابن حجر: «وهذا التفسير أخص 22 . يعني مما قاله أهل اللغة» 
فاللفظ عندهم يشمل إزلاق الجنين قبل وقت الولادة قال الخليل: أملصت المرأة 
والناقة إذا رمت ولدها. وجاء فى بعض الروايات: طرحت جنيئهاء وهو بمعناه. 

ه إسقاط الجنين بعد نفخ الروح: 

يجمع الفقهاء كافة على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح- وذلك لا يكون إلا بعد 
مائة وعشرين يومًا كما جاء في حديث ابن مسعود وغير«)- فإنه يحرم إسقاطه 


.)١١7ص( انظر مادة جن في المصباح المنير‎ )١( 

(؟) فتح الباري (149/17). : 

(5) انظر مادة: هل في المصباح المثير (ص36). 

(:) سنن النسائي .)١9١/5(‏ 

(0) فتح الباري ٠ /١7(‏ 756)» وانظر: شرح النووي على مسلم (5:/؟5ه؟). 

(5) حديث أبن مسعود متفق عليه» وقد جاء في كتاب السدرني شيع البخاري 36241 
حديث رقم (0)), قال: حدثنا رسول الله وك -وهو الصادق المصدوق- قال: ا 
في بطن أمه أربعين يومّاء ثم علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر 


34 


إدمدم جه جه جو جه جو بو بو بجو جو جو بو جو بو جو جو بو بو بو بوجو جو ب الموسوغة الإسلامية فى تربية الأولاط ج )١‏ 


وإجهاضه؛ لأنه جناية على حى خلقه الله بيديه» قد تكامل خلقه» ودخل فى طور 
الحياة الإنسانية» وهذه ا حرمة تشمل الجنين الذي جاء من نكاح أو من سفاح» فيحرم 
بإجماع الفقهاء الاعتداء على الجنين ولو كان من زنا بعد فترة مائة وعشرين يوما. 

اح ا ا ع يك عت ل لق عن عا ل ل 0 1 
٠‏ فإن نزل الجنين حيا ثم مات ففيه دية كاملة يدفعها الجاني» ولو كان الجانيى هو أمه 
ولا ترث فى الدية» وإن نزل مينًا ففيه غرة كما جاء فى الحديث: عبد أو وليدة» 
قيمتها عند جمهور الفقهاء يساوي: خمسة من الوبل» أو خمسين ديناراء أو معقالة 
(7.6١!اجرامًا‏ ذهبيًا)ء أو ستمائة درهم عند جمهور الفقهاءء وعند الحنفية 
خمسمائة ذرهم» لأن الدية عندهم عشرة آلاف كما ذكرنا من قبل» وعند الجمهور 
اثنا عشر ألف درهم. 

وتقدير الفقهاء للغرة مبنى على أساس أن تكون الكرة مساوية نصف عشر دية 
الرجل» أو عشر دية أملا'؟ » سواء كان السقط ذكرا أو أنثى» عمدا كانت الجناية أو 
خطاً لكن فى العمد تغليظ الدية. 

وقد ذكر ابن حجر رواية عن ابن أبى عاصم حدد فيها الغرة بعشر من الؤبل» 
- بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح»» وانظر كيف جمع ابن قيم الجوزية» وابن 
حجر» وابن رجب الحنبلي بين هذا الحديث الذي فصل كل مرحلة عن الأخرى مرحلة النطفة» ومرحلة 
العلقة» ومرجلة المضغة» وبين حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم عن النبي يك : ويدخل الملك في 
النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: أي رب ذكرا كان أو أنغى؟ 
فيكتبان, ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص». وهو يبين أنها 
مرحلة واحدة» لقد كانت محاولة التوفيق محاولة عظيمة أعجبت بعض الأطباء المعاصرين» قال الدكتور 
في الأربعين» وفيها تفصيل ما أجمل كما يقول ابن القيم. . . إن النطفة والعلقة والمضغة والتخليق كلها 
تكون في الأربعين» وانظر: صفحة 87" - 5 »5٠‏ وانظر كلام ابن حجر في شرح الحديث السابق في 
فتح الباري» الموضع السابق. 
)00( انظ في ذلك بدائم الصنائع (١٠/4855)؛‏ والهداية مع تكملة فتح القدير وشرح العناية 
(:7994/1 :2050 وتفسير القرطبى (ص1847)» وبداية المجتهد (4165/7)» والموطأ مع شرح 


الزرقاني : (5/ *مط) والمهذب مع تكملة المجموع (86/10")). ومختصر الخرقي مع المغني )09/1١17(‏ 
مسألة رقم .)١470(‏ 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (1) 11خ و 


ففي حديث ابن أبي أسامة : «وفي الجنين غرة عبد أو أمة عشر من الإبل أو مائة 
شاة('؟ . وسكت عن الحديث» فهذا نص في أن الغرة عشر دية الرجل”' » وهو ما 
يقوي رأي القائلين بالتسوية بين دية الرجل والمرأة. فالغرة إذن هي عشر الدية» أو 
بعشر من الإبل» أو بقيمتها من الذهب بالغة ما بلغت على ما فصلناه من قبل. 
وليست الدية هي الواجبة فقط على الجاني إن نزل الجنين حيًّا بل تجب الكفارة 
كذلك عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية» وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين؛ لأنه قتل نفسا لها حق الحياة» وإن نزل ميئًا فيجب الكفارة أيضً 
عند الشافعية والحنابلة9" » أما مالك فقد استحسن الكفارة ولم يوجبها. قال ابن 
رشد: «فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة فى العمد والخطأء وأما أبو 
حنيفة9) فإنه غلب عليه حكم العمد» والكفارة لا تجب عنده في العمدء وأما مالك 
فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأء وكان مترددًا عنده بين 
العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها”*2 . وتتعدد العقوبتان السابقتان 


بتعدد الأجنة . 

+ إسقاط الجنين قبل نفخ الروح: 

ذهب قلة من العلماء إلى جواز إسقاط الجنين قبل تمام أربعة أشهر أي: قبل نفخ 

.)519/١17( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) هذا نص يؤيد اختيار شيخنا أبي زهرة في أن الغرة عشر الدية اجتهادًا منه حسبما اختار التسوية» 
لكنه رحمه الله لم ينص على هذا الحديث انظر العقوبة (ص015). 

(5) المنهاج للنووي وشرح مغني المحتاج عليه :)٠١8/5(‏ ومختصر الخرقي والمغني )74/١1(‏ مسألة 
رقم .)١410/8(‏ 

(4) ذكر الكاساني في بدائع الصنائع ١‏ مما بعدها: «أن الرسول كلخ لا قضئ بالغرة على 
الضاربة لم يذكر الكفارة» مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان» ولو كانت واجبة لبينها؛ ولأن وجويها 
متعلق بالنفس» والجنين نفس من وجه دون وجه؟. 

(0) بداية امجتهد 411/17 ١7‏ ]) لكن ذكر القرطبي في تفسيره (ص897١)»‏ أنه لا خلاف بين العلماء 
أن الجنين إذا خرج حيًا فيه الكفارة مع الدية» واختلفوا في الكفارة إذا خرج مينًا فقال مالك: فيه الغرة 
والكفارة» وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة» فأثبت رحمه الله الكفارة عند المالكية ضمنًا في 
الحالة الأولى وتصريحا في الثائية» خلامًا لما أثبته ابن رشد والمعروف عن المالكية؛ وكذلك قوله عن الشافعية. 
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[د علد جو جم وج جه جه زه جو جه وى جو زه زه جو يو زه يورو بوجو يو بوره الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد< ج (1) 


الروح» زاعمين أثه لا حياة فيه ولا حرمة في احا وذهب آخرون إلى الكراهة 
لأنه فى مرحلة الحياة الت تشبه الحياة النباتيظة؟» ؛ لكن جمهور الفقهاء من المذاهب 
الأربعة: الحنفية والمالكية عاتن والحنابلة» حرموا الإجهاض إذا استبانت صورة 
الآدمية في الجنين أو بعضهاء بل إن المالكية لم يشترطوا الاستبانة» واشترطوا انفصال 
ش اجنين كلية عن أمه. 
ويعبر الفقهاء أحيانًا عن الاستبانة هذه بالتخطيط» يقول الكاسانى: «وسواء 
استبان. خلقه أو بعضه لأنهكةٌ قضى بالغرة ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف» 
وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه لأنه ليس بجنين إنما هو مضغة]" . 
ويقول الغزالي في ,الوجيد" : «لا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط 
على الأصح'» . لكنه فصل في الإحياء فقال: 0 هذا- أي : العزل ومنع نع الحمل- 
كالإجهاض والوأد .لأن ذلك جناية على موجود حاصل» فأول مراتب الوجود وضع 
النطفة في الرحم» فيختلط باء المرأة» فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة 
فالجناية أفحشء فإن نفخت فيه الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشاء 
ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال!؟) 
وهذا ابن قدامة يقول: «فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمى فلا شىء فيه لأنا لا 
.نعلم أنه جنين» وإن ألقت مضغة فشهدت؛ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه 
غرة]") 3 ويقول النووي: «وسواء كان خلقه كامل اللأعضاء أو ناقصها أو كان مضغة 
(0) المرحلة النباتية كما ذكرها بعضهم هي الواقعة بين الأربعين يوم والمائة والعشرين يوماء وما قبل 
الأربعين يسمى المرحلة الخلوية أي حياة الخلية انظر في ذلك: عصمة ذم الجنين المشوه للذكتور محمد 
.الحبيب بن الخوجة (ص )77١‏ من مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الثانية ١٠4١ه‏ 1984م. 
زفق بدائع الصنائع (ص5855)» وقال الزيلعي في تبيين الحقائق :)١47/7(‏ «والجنين الذي استبان 
بعض خلقه كالتام في جميع ما ذكرنا من الأحكام لإطلاق ما رويناة أي الأحاديث السابقة وما في معناها. 
9 (ص51١)»‏ وانظر تكملة المجموع لايد 
(؟) إحياء علوم الدين (؟/ 07). 
(6) المغني (04)575/17 وانظر الفتاوى للشيخ شتلوت (ص584 - 595)» طبعة دار الشروق الطبعة 
الثامنة 1146١ه‏ - 194170م2 وفتاوى شرعية للشيح حسانين مخلوف »)701//١(‏ طبعة مصطفى الحلبي» 
الطبعة الثانية 17489١ه‏ -1965م0.. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج )١(‏ ا م ا كج 
تصور فيها خلق آدمي2"2 . 

أما المالكية فقد شددوا كما رأينا عند الغزالي فقال الدردير: الا يجوز ]راع المني 
المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين”9) . قال الدسوقي: «هذا هو المعتمدا” . 
ويقول ابن رشد: "قال مالك: كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه 
ولد3» . ودليلهم أن الرسول يَكٍ لم يستفصل هل استبانت خلقته أم لا. لكن 
الناظر في عبارة الإمام مالك التى نقلها ابن رشد يلاحظ فيها أنه قريب من رأي 
اللجمهور وهو قوله: «ثما يعلم أنه ولدق ولا يكون ذلك إلا عند التخطيط أو 
الاستبانة كلها أو بعضها. 

ونستطيع أن نستعين برأي الطب في هذا يقول الدكشور الطبيب محمد علي البار: 
«إن مرحلة تكوين الأعضاء أهم مرحلة في تكوين الحنين» وتبداً هذه الفترة ة في 
. الأسبوع الرابع وتنتهي في الثامنلا " ١اوتكون‏ في أوج نشاطها في واه 
السادس028) ١ 3: ٠.‏ 7 ْ 

وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا الاستبانة كلها أو بعضها فإن الطب يقرر أن الاستبانة 
تبدأ من الأسبوع الرابع أي: في حدود ثمانية وعشرين يومّاء فإذا نزل السقط قبل 
ذلك وسيكون في الأغلب دون استبانة ولا تخطيط فلا غرة ولا كفارة إذن» أما بعد 
ذلك ففيه الأحكام السابقةء» كما في اجنين الذي أجهض بعد نفخ الروح . 

فيحرم إذن كل أنواع الإجهاض بعد استبانة الصورة الآدمية كلها أو بعضهاء سواء 
كان الجنين من نكاح أو من سفاح كما قلناء أو كان الجنين سوي الخلقة أو مشوهًا ما 
دام قد تشكلت أعضاؤه أو بعضهاء وللّه الحكمة في هذا التحريم المتعلق بالمشوهين 


١ شرح النووي على مسلم (5/ 07؟).‎ )١( 

(5: ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه (5؟/775 -1517). 

(؛) بداية المجتهد (417/7) وقال: «والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه» وهو خلاف الجمهور. 

(5) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص796) الطبعة السابعة 4.. 5 ١ه‏ + 1988م. 

(7) المصدر السابق (ص778)؛ ومن كلام الطب هذا يستدل على خطأ قول بعض الفقهاء على ما 
ذكره ابن عابدين في الحاشية (5/ 0640): أنه لا يستتيهن خخلقه إلا بعد مائة وعشرين يومًا». 


و يوج جويه بو يه يميه جه جه جه جو جو بوجو يه بوجو جو بوجو جم الموسوعة الإفتلامية في تربية الأولادج () 
وبقائهم على ما هم عليه من التشوه كأنه يكون فيهم وبهم موعظة وعبرة للناس» 
ويكون لهم في الآخرة الجزاء الأوفى من رب رحيم" . 

وننهي دية الجنين بمسألتين: 

الأولى: هل يجوز إجهاض"الجنين بعد استبانة خلقه أو بعضها إذا ثبت من طريق 
موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت الأم؟ 

لقد أجاب الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى عن هذا السؤال الذي طرحه على لسان 
الفقهاء بقوله: (إن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين» فإن كان 
في بقائه موت الأم وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه. كان إسقاطه في تلك الحالة 
متعيئاء ولا يضحى بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله؛ وقد استقرت حياتهاء ولها حظ 
مستقل في الحياة» ولها حقوق». وعليها حقوق» وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة» 
وليس من المعقول أن نضحي بالأم في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياتهء ولم 
يحصل على شيء من الحقوق والواجبات#!" . 

وقد تصور ابن عابدين رحمه الله تعالى من قبل سؤالاً قريبًا من هذا وأجاب 
بقوله: «لو كان الجنين حيّاء ويخشى على حياة الأم من بقائه» فإنه لا يجوز 
تقطيعه؛ لأن موت الأم به موهوم» فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم؟" . 

أما رأي الطب فيما افترضه الشيخ شلتوت فهو: أنه ليس هناك مرض يلجئ إلى 
قتل الجنين إنقادًا للأم إلا حالة تسمم الحمل» يقول الدكتور البار: «ولا يجوز قتله 
(الجنين) بحال من الأحوال إلا في الحالة التي ذكرها الشيخ شلتوت رحمه الله وهي 
أن بقاءه يسبب هلاك الأم. ولا أعلم أن هناك من الأمراض ما يجعل هلاك الأم 
محققًا إذا هي استمرت في الحمل إلا حالة واحدة هي تسمم الحمل؛ حتى في هذه 
الحالة لا يحتاج الطبيب إلى قتل الجنين بل إلى إجراء الولادة قبل الموعد المحددء إما 


فق انظر بحث : عصمة دم اجنين المشوه (ص”7587) من مجلة المجمع الفقهي الإسلامي . 

() الفتاوى (ص 590). 

() حاشية ابن عابدين )7١7/١(‏ كذا ذكره الدكتور الخوجة فى عصمة دم الجئنين المشوه وبحثت عن 
في النسخة التي لدي فلم أجده. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) مم02 نان امات اود مان اه و 
بحقن الأم بمادة الأوكسيتوسن» أو البروستاجلاتدين» أو بإجراء عملية قيصرية» 
وأغلب هذه الحالات تسلم ويسلم وليدها معهاء ونتيجة للتقدم الطبي الهائل فإن قتل 
الجنين لإنقاذ الأم يصبح لغوا لا حاجة له في أغلب الحالات المرضية»20© . 

» حكم إسقاط الجنين البالغ التشوه: 

لكن ما الحكم إن أصيب الجنين نفسه بتشوه بالغ «مثل أن تتعرض الحامل للعلاج 
بالأشعة بكميات كبيرة لمداواة سرطان في عنق الرحم مثلاً» أو تعاطي عقاقير 
السرطان» والأورام الخبيثة التي تقستل الجنين أو تحدث فيه تشوها بالغّاء أو أن الأم 
أصيبت بالحصبة الالمانية في الشهر الأول من الحمل واحتمال تشوه الجنين كبير جد 
(70/)؟ في هذه الحالات جميعا لا نرى ما يمنع من إجراء الإجهاض قبل الأربعين 
(4 هيوم منذ آخر حيضة حاضتها المرأة)» وفي حالة السرطان وتعاطي الأشعة 
والعقاقير الخطيرة لا نرى ما يمنع من إسقاط الجنين أيضا في الفترة ما بين -14- 
1يوماء إذا لم يتم معرفة السرطان قبل ذلك. 

أما بعد ذلك فلا يجوز إسقاط الجنين لإجماع الفقهاء علو, حرمة حياته إلا في 
حالة كون حياته خطرا على حياة أمه. فنقدم آنذاك حياتها على حياته لأنها أصله. 
وهذا ما أفتى به الشيخ شلتوت وجمهرة من الفقهاء المتأخرين»22 . 

هذا ما ذكره الدكتور الطبيب السيد علي التار في مقاله» وقد نقلنا عن أخيه 
الدكتور محمد من قبل .من كتابه (خلق الإنسان) تفصيل حالة -خطورة الجنين على 
حياة أمهء وقد نص فيه على أن الكلام عن أن قتل الجنين لإنقاذ الأم أصبح لغو لا 
حاجة له في أغلب الحالات المرضية» وإذا كنا قد بينا من قبل أن جمهور الفقهاء قد 
لطا الأحكام الشعلفة بقتدل الحو بانشياتة الخلق :او تتضهرقنن قن علب أذ 


5-4 


)١(‏ خخلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص5”9)»: وقد ذيل المؤلف على هذا الكلام بأن هناك بعض 
الأمراض تزداد سوءًا بالحمل» ثم نقل عن بعض المصادر الطبية أن إنقاذ حياة الحامل بواسطة الإجهاض 
هو أمر شديد الندرة. 

(؟) بحث: الجنين المشوه أسبابه وتشخصيه وأحكامه للدكتور السيد على الباز (ص478))» ضمن مجلة 
المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع ١٠4١ه‏ - 1544م. 
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مي شط الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


الاستبانة تبدأ أ في الأسبوع الرابع وتتهي في الثامن؛ فلا مانع شرعا إذا ثبت التشوه 
البالغ د عدّل من إجراء عملية الإجهاض قبل الأربعين. 

أما إسقاط الجنين لضرورة ملجئة كالتشمه البالغ في الفترة ما بين 5١‏ إلى 
"ايوم فجمهوز الفقهاء يحرم ذلك» ولالرطميم ولو كان هناك تشوه بالغ 
لكين وجدت ابن رشد يقول: «والأجود أن يعتبر نه نفخ الروح فيه» أعني أن 0 
تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيهة'؟ . وتردد الرملي فقال: «لا 
يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح خلاف الأولى» بل محتمل للتنزيه والتحريم» 
ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة». لكنه يبيحه بعذر الزنى قبل 
نفخ الروح فيقول: «لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروحة" . 

وبناء على هذه.الضرورة التي يقدرها طبيب مسلم عدل حذق في تخصصه. 
. وعلى ما ذكره ابن رشد والرملي» ونقله ابن عابدين عن ابن وهبان من أن إباحة 
الإسقاط محسمولة على الضرورة فإنه يجو إسقاط الجسنين في هذه الفترة 0000 
إلى ١٠١يوما.‏ 

أما بعد ذلك فيحرم بالإجماع إسقاط الجنين لأي سيب كان؛ لأن الاعتداء عليه 
اعتداء على آدمي معصوم الدم» إذ يمكن التأكد من حياة الجنين بسماع دقات قلبه 
بيسرء فإجهاضه يعد جريمة قتل» فإن نزل حيّا ثم مات ففيه الدية كاملة» وإن نزل 
ميا ففيه الغرة على ما بينا من قبل» وهذا أمر لا ينتبه له كثير من الأطباء فى البلاد 
الإسلامية إلى يومنا هذاء ولا الهيئات القضائية كما يقول الدكتور السيد البار. 

المسألة الثانية: أن الطبيب إذا أخطأ فعليه الضمان قال ابن رشد: «وأجمعوا على 
أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية. . .ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه 
يضمن لأنه معتدأ" . قلت: وهذا ما ترتاح النفس إليه. 

)١(‏ بداية المجتهد (؟5157/5).. 
. (5) نهاية المحتاج للرملي (517/4)»: وانظر: عصمة دم الجنين المشوه (ص١23517‏ 07177 . 


: (*) بداية المجتهد (418/1) ومثّل لخطأ الطبيب فقال: «مثل أن يقطع الحشفة في الختان» وما أشبه 
ذلك؛ لأنه في معنى الخانى خطأ»ء وغن مالك رواية: 9أنه ليس غليه شيء؛ وذلك عنده إذا كان من- 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج ()_ جمجم جه جم جه موجه جم جه جه مويه جم جم جم يه يه مومه يه يميه مع 

ثانيا: تحريم نكاح المتعة("2 : ش ْ 

ونكاح المتعة يعني: «تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة»0) 

عن الربيع بن سمرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله يَكِهٍ فقال: , 
أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة, فمن كان-عنده منهن شيء فليخل سبيله, ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا,9© 2 ' 


وعن عروة بن ن الزبسير أن عبند الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن ناسنا أعمى الل , 
قلوبهم كما أغمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعض برجل فناداه فقال: لكا تلاك حك ١‏ 
سواه امل ال راي فقال, 0 


يري خجالد, ول م ل 0 
في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا . قال: ما هي؟ واللّه لقد / 


تسح يد ا حت 
فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبى عمرة: «إنهإ'اكانت رخصة فى أول الإسلام 
لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها»9) . 

وقال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: «إن النبى يكم نهى عن 
ل ل ش 
- أهل الطب». نقلاً عن أستاذنا الدكتور: إسماعيل سالم عبد العال رحمه الله من كتاب تفسير 
النصوص وآيات القصاص والديات من (ص١لا”‏ - .)78٠‏ 

)١(‏ قاله الحافظ في الفتح (4/ ؟7) وكذا في عون المعبود للعظيم آبادي (0/77/5)ء والمباركفوري في 
تحفة الأحوذي (777/4). ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة (؟/ ١6‏ ةف 04) والسائي في 
تحريم المتعة. وابن ماجه 01/0 برقم (؟كؤةطل)ي والدارمي 7 امسغ١)‏ والعيين هوه 2 ومسلد 
الحميدي (ك/راقفق لا والبغوي في شرح السنة (ة/ ٠.‏ 02" والباغندي في مسلل عمر (ص؟١))2‏ 
والطبراني في الأوسط ))١9/4/١(‏ والطحاوي (؟/5١١)»‏ وابن أبي شهيبة في المصنف (55/0), 


والبيهقي في السنن (7087/9). 30 
(6) أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة (1/7 ١‏ لا 211 
(5) أخخرجه البخاري )1/١/4(‏ (0116). ومسلم .)١15-17/50()1١51/9(‏ 1 
(5) قلت: ويلحق به نكاح المسيار الذي يتزوج المرأة طيلة وجوده في بلدها ثم يطلقها بعد. 


ا 
1 


و بوجو يويو بو بو بو يو بو يو بو بوجو بو بو جو بوجو بوبو بوب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إنما كانت المتعة فى أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه وتصلح له شيئهء حتى إذا نزلت الآية: «إلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» 
اراد ااا الووضان داكن رع بوزاها لوسراي د 
ثالثًا: تحريم نكاح الشغار: 
وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته أيضاء سواء ذكرا فى كل 
ذلك صداقًا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكرا في شيء هن 
ذلك صداقًاء كل ذلك سواءء يفسخ أبدا ولا نفقة فيه ولا ميراث ولا صداق ولا 
شيء من أحكام الزوجية ولا ان : 
حديثه : اقلت لنافع : ما الشغار؟ قال: ينكح ابئة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق 
وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق)!" . 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : ولا شغار في الإسلام:”'' . 
وعن عبد الله بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكان جعلا صدافًا فكتب معاوية 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: «هذا الشغار الذي نهى عنه رسول 
الله يلِّه2”0 . والعلة في البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح 
.- 5 2 - 660 
ولتأكيد قيمة الإنسان ومعناه حرمت السنة نكاح الشغار تكريًا للعلاقات الزوجية 
() أخرجه الترمذي (594/5؟) (1171). 
() ابن حزم في المحلى .)171/١11١(‏ 
7) أخرجه البخاري (17/49) (1١01)ء‏ ومسلم (؟/0*١٠/‏ 051 :))١517(‏ وأحمد (9/5)) 
والموطأ (؟/ ه"7ه) , 
(5) أخحرجه مسلم »1١51( )50( )١1١58/1(‏ وابن ماجه )5١5/1١(‏ (184806). 
)0( أخرجه أبو داود (051/5) (5019/0). 
(1) ذكره الحافظ في الفتح (4/ 78) عن القفال. 


وارتفاعا بها من مستوى العمل التجاري وتبادل المنافع وإظهارً لقيمة الأسرة ومنزلة 
الزوجة» فإن الأسرة في نظر الإسلام هي الأساس الأصيل للمجتمع». وقد أقامها الله 
على رقي المشاعر وسمو العواطف. قال جل شأنه: #هن لباس لَكُم وأنتم لباس لهنم 
(البقرة: 0187). وقال عز وجل: «وخلق منها زوجها» «النساء: .)١‏ إن كرامة الأسرة فى 
نظر السنة لا تتفق مع مبدأ التبادل والمقايضة . ْ 

وهو ضرب من نكاح المنعة» وأصل ذلك أنه عقد عليها النكاح إلى أن يضيبها 
فإذا أصابها فلا نكاح له عليها20 . وصورته: أن يطلق الرجل امرأته ثلانًا فيتزوجها 
رجل آخر بشرط أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل لزوج الأول229 . 

عن علي رضي الله عنه أن النبي يك قال : ولعن الله امْحلّل وامحلّل له,0©. 

' وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلله: «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل لعن الله لمحلل والمحلّل له,(4) 

وقال إبراهيم النخعي : دلا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة 
إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالتكاح باطل». 

وقال سفيان الثوري: «إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا 
ع الاك سس هف بود ولاك سلواح رح رمد 


(1) الشافمي في الام (7/1/40). 

(؟) لسان العرب (ص576) . 

(7) أخرجه أبو داود (؟/057) (70175)؛ والترمذي (114/4) )١١178(‏ في النكاح وقال: حسن 
صحيح. والنسائي .)١59/5(‏ وابن ماجه (517/1) (1915).؛ والدارمي »)١08/7(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ))7١8/1(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ )٠١٠١‏ (91؟5), وأحمد ):48/١(‏ (1787) 
شاكرء وقال: إسناده صحيح . 

(؛) أخرجه ابن ماجه 2)1١975( )577/١(‏ والحاكم ,)١199/5(‏ وص ححه ووافقه الذهبي. وقال ابن 
القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 3): #رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم». 

(5) ذكره البغوي في شرح السنة »23٠١١/4(‏ والمباركفوري في التحفة (7/14؟؟7). 


وُ مسم سس به يميه _اللوسوعة الأسلامية فو تربيةالأولا» 2 () 

وعن نافع قال: «جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما.فساله عن رجل طلق 
امرأته ثلانًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه. قال: لا إلا نكاح 
رغبة» كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله كلق0" , 

والمحلل: مع وقوع اللعنة علية باتتيس المستعار مقرون» فهبو يفعل ما تجلب عليه 
اللعنة والمقّت» بلا زفاف ولا إعلان بل بالتخفي والكتمان فلا جهاز ينقل ولا فراش 
إلى بيت الزوج يحول ولا صواحب يهدينها إليه ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة 
ولا كسوة تقدر ولا وليمة ولا شعار» والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجرء 
ليطهرها بمائه النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» فإنها لا 
تحل باللعنة الصريحة ولكنها تحل بالنكاح الجائز الصحيح”" . 

.خامسا: تحريم نكاح الاستبضاع: 

والاستبضاع: نوع هن نكاح الجاهلية وذلكِ أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه 
الولد فقطاء كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
مله ويعتزلها فلا يمسها حتى يتين حملها من'ذلك الرجل وإثما يفعل ذلك رغبة في 

نجابة الولد؟" . : 

عن عائشة رضي الله عنهًا قالت: «إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء» 
فنكاح منها نكاح الناس اليومء يخطب الرجل إلى وليته أو ابنتته فيصدقهاثم 
ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولدء فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط 
ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد 
ال 0 


)١(‏ الحاكم (149/7) وصخحه ووافقه ال 


0( قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان للد بتصرف . 
0 لسان العرب (ص/ا9١).‏ 


1 
2. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولد ج () جو جو جوج جوج جه جو جو جوج جو جه جو جه جوج يو ية جويويه مع 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو اباك يا فلان تسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ,أن يمتنع به الرجل؛ ونكاح الرابع يجتمع 
الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع:من جاءها وهن البغايا كن ينصين على 
أبوابهن رايات تكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت 
حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة 29, 5 ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه )به 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلما بعث محمد كيه بالحق هدم نكا الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم» 29 . 

وبهذا أيضًا يحرم كل شكل مخالف للزواج الذي شرعه الله تعالى من إيجاب 
وقبول» وشهوذء وولي» ومهر ويندرج تحت هذا بعض الأشكال المستحدثة كالآتي : 

- الزواج العرفي الذي يتم بعيدًا عن الإشهار والولي» وتضيع به حقوق الزوجة 
ولا يكون إلا في جنح الظلام مع علم الجميع بحرمته حرمة قطعية . 

- الزواج السري الذي لا يشهر فيه الزوإج إشهارا كافيًا. 

- الزواج الوهبي: وهو حلال للنبي يدون غيره» بأن تهب المرأة نفسها 
للرجل . 

- الزواج على طريقة آدم وحواء: والله فوج آدم وحواء في السماء بشهود الملائكة» 
ومن مثل آدم وحواءء وشريعتهما قد د نسختب» ولم يبق العمل إلا بشريعة الإسلام. 
- الزواج المعروف باسم:. زواج الدم؛ وهو زواج عبدة الشيطان وغيره من الملل - 

غير الإسلام؛ يجرح الزاني إصبع الزانيية أو أي مكان آخر ثم يسيل الدم فيلصق ” 
أحدهما بالآخر دمه كأنه سرى في جسديهما!! 

- زواج «الفريندز» ببقاء الرجل في .بيت أهله» والمرأة في بيت أهلهنا على أن 
يلتقيا كل أسبوع للجماع!! 


انق القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف 0 بالوالد بالآثار الخفية. قاله الحافظ في الفتح 
(97/9). 

0 7 العاطه : أي استلحقه به راق اللوط: ارق الخطابي في معالم السنن (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (88/9) (2)0171 وأبو داود (؟/” ا 35/) (0501005), 


جو رو جو بوجو رو رو بو رو ره رو بو رو بو بو بو بو بوبه بو بور الموسوعة الإسلامية فم تربيذ الأو لادج ) 


د الإسلام هذه الصور كلها ليحيط الوليد المسلم القادم إلى الحسياة الدنيا 

بسياج من الطّهر والعفاف حتى لا يجرح ذلك شعوره فيدمره من داخخله؛ فيقتل فيه 
كل حسن وخخير» ولا يبقي فيه إلا كل شر. 

لي ناب جا للق سق ترات أن خا الفميفة ف لله الما 9 و 
هن بخان :الجر مون بيقن أن اللخطة الك ولذاقها قطة غات تمتها الاعان والعفات 
والخُلق والشرف؟ أم ماذا إذا عع بن بح 1 بجواره لأنه تنكر له بعد زواج محرم 
أو غير موثئق؟ 

ومن هنا اتخذ الإسلام كل التدابير التي تمنع حدوث القلق النفسي في الذرية» 
وصانها من كل أسلوب يورثها عننًا وذلاً وضررا نفسيًا ومعنويًا ومادياء وسبة تلازمه 
وتطارده وذريته ما بقى في الحياة» ولو كانت الحياة كلاً مباحًا فوضويًا لفسدت الحياة 


وتعقدت الأمور. 


جلو جلا جالا 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاذ جح (]) جوزو جو جوجهوجوجوهووجوجويجوجويويويويويويويويويو و 


أمور تضبط الحياة الزوجية قبل الزواج 
)١(‏ الترغيب في طلب الولد: 


لقد استفاضت السنة المطهرة بالتوجيهات النبوية المباركة والحاثة على التناسل وكثرة 
الولد» فمنها ما رواه الحاكم وصتححه في المستدرك قال يلكي «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأم2(0 . وقال أيضًا: «امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلدء 
إني مكاثر بكم الأم يوم القيامة'" . وقال عليه الصضلاة والسلام فى الولد: «الولد 
الصالح ريحان من رياحين الجنة»"" . ورتب الأجر على كثرة الولد وإن لم يعيشواء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ماهن الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجدة بفضل رحمته إياهم»”؟2 . وكذلك من رباهم وسهر عليهم.حتى كبروا 
وكانوا صالحين. فإن أجره لا شك أكبر وأعظم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «يا سعيد تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» 2 . وما ذلك إلا لطلب 
الولد والذرية» فقد كان لقيس بن عاصم رضي الله عنه اثنان وثلاثون ذكر29 . وما 
ورد في السنة من الترخيص في العزل”" مع الكراهية فإنه لا ينبغي أن يؤخذ من هذا 
الترخيص جواز استعمال حبوب منع الحمل ووسائله لعامة الناس؛ فإن هذا ينافي 
مقصود الشارع الحكيم من حفظ النسل واستمراره# . 


)١(‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحينء كتاب النكاح» (ج؟/ ص157). 

(1) الهندي؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» حديث رقم (5401-0).: (ج١/‏ ص595ء2 
). 

فرق الديلمي » الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (9554), (ج:/ ص .)175١‏ 

() البخاري». صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين (ج؟/ ص590١).‏ 

(6) الحاكمء المستدرك على الصحيحينء كتاب النكاح (ج؟/ ص »)١5١‏ والحديث صحيح . 

(1) المصدر السابق» كتاب معرفة الصحابة (ج؟/ ص١١1).‏ : 

(0) انظر: الرخصة في العزل: مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب النكاح»؛ باب حكم العزل» حديث رقم 
(115) (ج؟/ ص١5١1).‏ 

(8) قادري» عبد الله أحمدء الإسلام وضروريات الحياة (ص81). 


و عد اق وو أ ع ما مر قا م اميا فوم موه" الوسنوعة الإسلافية هى قرنية الإملات جا (8) 

كتاتيعب أن يفيع أن دعوى: ديد النسل بين المسلمين وعرة تمشيرية تفمرالة 
تهدف إلى تقليص أعداد الممسلمين» علمًا بأن تحديد النسل بالنسبة لأهل الكئيسة يعد 
جريمة”" » فهذه إيطاليا تضع قانوثًا عترم من يقوم بالدعاية لتحديد النسل» أو 
يقوم بعملية إسقاط للجنين بصورة متعمدة”" » وذلك لعلمهم ويقينهم أن الثروة 
البشرية هي أكبر مصدز للاقتصادء فالإنسان هو صاحب إمكانية العمل والتفكير 
والاختراع وتركيب الأغذية وإيجاد الحلول”" . ومن المعروف أن القوانين الغربية تحرم 
الإجهامر © . ٠‏ 

أما تنظيم الحمل بهدف إعطاء المولود الأول حقه من الرعاية والرضاعة فقد أجاز 
بعض العلماء استعمال الدواء لمنع وقوع الحمل» وإن كان الأحوط عند البعض ترك 
ذلك”*' . ويجب أن يعرف أن كثرة الحسمل والولادة لا تضر بالمرأة الطبيعية؛ بل 
تنفعهاء فإن نموها الكامل وبلوغ الاتزان والكمال العقلى تمندها لا يحصل إلا بعد 
الحمل لمرة واحدة على الأقل"2 . وقد تقل أن امرأة أنجبت (54) مولودًا توأمين 
فأكثرء ولم يذكر أنها تضررت من جراء ذقك”" . 

والشريعة جناءت بإباحة تعدد الزوجات لأسباب عديدة» ومنها طلب الذرية 
والاستكثار منهاء كلما أنها حرمت ومنعث كل ما يعوق تحقيق هذا المقصدء فمما 
سرسشع الرهساتة العا وإتيان المرأة في دبرها"' . وغير ذلك من 


)١(‏ شلبى» عبد الودودء أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية (ص08). 

(؟) كحالة» عمر رضاء النسل والعناية به (ج١/‏ ص .)١١١‏ 

(5) .شاكرء محمودء العالم الإسلامي(المنطقة العربية) (ص .)8١‏ 

(68 انظر: المودوديء» أبو الأعلىء الحجاب؛ (صن825), 87). 

(5) انظر: ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ل فقة” 

قف كاريل» الكسيسء الإنسان ذلك المجهول (ص١١١).‏ 

(0) كحالة» عمر رضاء النسل والعناية به (ج١/‏ ص38). 

() انظر: ابن ماجهء سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل» حديث رقم »)١1849(‏ 
(ج١/ص095).‏ 

الى انظر: المصدر السابق» باب النهي عن إتيان النساء في ا حديث رقم (974١)غ:‏ 
(ج١/ص219).‏ 


المعوقات17) : 
(') قوامة الرجل: 
تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل اختلاقًا جذرياء ولا يمكن إغفال هذا 
الاختلاف بحالء إذ أن خلايا جسمها تحمل طابعًا أنثويّ”" . فهي مخلوقة لهام 
تناسبهاء كما أن الرجل مخلوق لهام تناسبه أيضا . 
لهذا جاءت الشريعة بالتفريق بين الرجل والمرأة في المهام والأعمالء وبالتساوي 
بينهما في الجزاء والعقاب عند الله عز وجل الذي يقول في كتابه: «ولَهنَ مثل الذي 
علِهنَ بالْمَغروف وللرّجال عَلَيهِنَ دَرَجَة (البقرة: 21). يقول القرطبي في هذه الآية : 
«أي: لهن من الحقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن» وللرجال عليهن 
درجة» أي: منزلة”" . ويقول الله تعالى أيضًا في سورة العساء: الرَجَال قََامُونَ عَلَى 
النساء بما فَضّل الله بعضهم على بض وبما أَنَقُوا من أَمُوَالهِم» (الناء: 094). يقول ابن كثير 
في تفسير هذه الآية: «الرجل قيم على المرأة» أي: هو رئيسها وكبيرهاء والحاكم 
عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت”7*؟' . فقد آتى الله سبحانه وتعالى الرجل أسباب القوامة 
من القوة والشجاعة؛ وكمال العقل والدين؛ مما يؤهله لإدارة الأسرة وحراستها: 
والإنفاق عليهاء حتى وإن استقلت المرأة ماليّا فهى لا تزال فطريًا بحاجة إلى قوامة 
الرحل بوسر نكما إن :لازاه رساج إلى تولك أيضا فإن رمز السلطة عند الطفل 
الأم أن تركز هذا المعنى في نفوس أبنائهاء لتوتجد للآب المهابة في .نفوسهم؛ ليحصل 
الإنتفاع بشخصيته وسلطته في عمليتي التربية والتعليم. 
ولا تعني القوامة- كما يفهم البعض- التسلط والتجبر بغير حق؛ بل هي الرحمة 
)١(‏ لمزيد من الفائدة حول تحديد النسل» راجع كتاب «حركة تحديد النسل» لأبي الأعلى المودودي 
رحمه الله . ١‏ 
0 انظر: كاريل» الكسيسء الإنسان ذلك المجهول (ص8 .)٠١9 ١2٠١‏ 
() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج7/ ص”2177 .)١75‏ 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج١/‏ ص007). 
(0) الشرقاوي؛ أنور محمدء انحراف الأحداث» (ص5198). 
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ددم بوجو بو يو بو بو بو بوجو بو بو بو بو يو بو بو بو بو بوبو بو به ال موسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


والحنان والعطف والرعاية والإنفاق والتعليم والتربية والتوجيه والسلطة» كما أنها لا 
تعني الترفع عن التعاون مع الزوجة في شئون إدارة البيت ورعاية الأولادء فإن خير 
الناس عليه الصلاة والسلام كان في خدمة ورعاية أهله في البيت 27 » فلا ينبغي 
للرجل أن يأنف من القيام ببعض الأعمال في المنزل خاصة عند حاجة أهله إلى 
ذلك» على أن يكون لذلك حد معقول- لا يتجاوزه إلا عند الفمرورة- فلا يصبح 
كأنه ربة المنزل كما تفعله بعض القبائل الشاذة”" . 

(") إلزام الرجل بالنفقة: 


لقد أجمع الفقهاء رحمهم الله على وجوب نفقة الرجل على أولاده الأطفال 
الذين لا يملكون امال( » وحدد بعضهم هذه النفقة بأنها خمس نفقات وهي: نفقة 
الرضاعء والحضانة» والمعيشة» والسكن الخاص بالحاضنة» والخادم عون :لكان 1 
ويلحق بهذا زكاة الفطر لأنها تشمل الصغير”” . 

ويراعي الأب في إنفاقه على الأولاد الحلال من الرزق» وأن يصبر على ذلك ولا 
يجزع من الفقرء فإن الله هو الذي تكفل بالرزق. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى ناصسمًا الأب: «ليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبّاء لَبْكَاء الصبي بين 
يدي أبيه متسخطاء يطلب منه خبزاء أفضل من كذا وكذاء يراه الله بين يديه»”" . 


كما ينبغي للوالد أن يراعي الحكمة في الإنفاق فلا يقثّر عليهم ولا يسرفء فإن 
وسع الله عليه وسع على عياله» ولم يقثّر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: «ليس 

)١(‏ انظر البخاري» صحيح البخاري (كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله (ج8/ ص17). 

() ينقل أن الرجال في قبياتي أرابش وتشامبولي يقومون برعاية شؤون الأطفال كلها منذ ولادتهم» 
ويحبسون أنفسهم مع الأمهات كي يعانوا مغهن آلامهنء انظر أبو النيل» محمود السيدء علم النفس 
الاجتماعي (ج١/‏ ص4 4). ١‏ 

(؟) العاصمي» عبد الرحمن بن محمدء حاشية الروض المربع شرح راد المستقنع (ج5/ ص8؟17). 

() الزحيلي» وهبةء الفقه الإسلامي وأدلتهء (ج/ا/ صغ 07١‏ . 

(6) انظن: البخاري صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الصغير والكبير» (ج؟» 
ص١؟١).‏ 

(7) أحمدء كتاب الورعء (ص9١١. .)١١١‏ 
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الموسوعغة الأعلامية في تربية الأو لاد ج (1) <زهذزهوجوجوزوجهوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجويويويويه ردضدع 


رت إل انر علي يا 1 : واللّه سبحانه تاك ينبا أن يرى أثر 
نعمته على عبده(؟) » كما أن إنفاقه على ولده وأهل بيته وخادمه جميعه صدقة إذا 
استحضر النية الصالحة لذلك7) » ولأن يترك أولاده أغنياء لديهم ما يكفيهم من المال 
والمسكن أفضل من أن يتصدق بماله كله ويتتركهم فقراء يطلبون من الناس 
ويسألونهم”؟؟ » فيكون ذلك لهم ذلة وصغاراء وربما كان سببًا في انحرافهم وحقدهم 
على المجتمع» فإن الفقر مع ضعف الإيمان واليقين بالله من أعظم أسباب انحراف 
الناس. وسيأتى تفصيل لمسألة النفقة هذه فى موضعها إن شاء الله تعالى. 


علا جل جل 


)١(‏ الديملي» الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رقم (0771) (ج7/ ص6١5)»؛‏ والحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر: الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب اللباس. باب إظهار النعم واللباس الحسن» 
(جه/ ص0١).‏ 

() انظر: الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين., كتاب التفسسير (ج7/ ص”787)» والحديث صحيح 
الإسناد وخالف ذلك الذهبي . 

(:) انظر: البخاري. صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس (ج4/ ص7). وهذا كله نقلاً عن كتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد للدكتور عدنان حسن 
صالح باحارث من (ص”57 - 57). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


جح جح لجن جج لجن لجن لج جح زج زج جح لجن لجن زج نج ننج زج ره نوجو نه 


حسن اخختيار الأم 


«الحسن ضد القبح ونفيضه. وهو نعت لا حسن» (0) 5 «والاختيار: الاصطفاء 


وكذلك التخير» 9 , ْ 
ولقد وضعت السنة المطهرة بتشريعها السامي 3 كل من الخاطب"والمخطوبة جملة 
من القواعد والأحكام إن اهتدى الناس بهديها حققوا حققوا لأنفسهم ولأولادهم السعادة 
والأمن والاستقرار: 


وقد جعل الله تعالى للولد على والده حقوقًا وهو صغيرء كما جعل للوالد على.. 
ولده حقًا إذا كبر»ء يلخص ذلك قول الصحابى الجليل عبد الله بن: عَمرٌ رضى الله. 
عنهما إذ قال: «كمًا أن لوالدك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق»9) ار 

وما لا يخفى على أحد أن الجراج: في جنا غائرة» وفي النفس قائلة بالغة. أعيت 
الطبيب الفطن» واللبيب الذكي» وجرح دون جرحء فإن جرح السيف له طبيب»». 
وجرح القلب ليس له طبيب يداويه؛ء فوجب على الفرد والأمة أن يكونوا في حالة 
استنفار دايع التنشين والشيطان والعدو الذي لا زال يرمسينا د بسهم مق 
سهامه؛ ويدس سما من السموم الناقعات . 

وأمر الأمة اليوم صار في يد من لا يخشى الله ولا يتقه: أجسهزة الإعلام» 
والتشقيف, والتربية والتعليم» فهم يداوون مرض الأمة بمجموعة من الأأمراض » 
يقتلون جرثومة بمليارات الحراثيم كطبيب فاشل يجرب معلوماته في مرضاه ثم يعيش 
على أمراضهم بعد أن زادهم مرضا- فحاميها حراميها- . 

ل يي ل ل » فالتبعة ثقيلة». 
والمسشولية كبيرة» والكل على ثغرة من ثغور الإسلام» ويا عار من أني الإسلام من قبله.. 


(١)لسان‏ العرب (ص887). 
(1)لساك العرب (ص١١170).‏ 
(©)الأدب المفرد رقم 0040 للبتغاري رححمة اللّه . 


53 


الموسوعة كط اط تربية لاه ج (1) جم جه جه جه جح جه جه جه جح جه جره جو يورو يورو يو يويوين كدت 


إن 1 1 111111111 ون الم وك ره 
بناء بيت وأسرة؛ لكنه سيتخطاه إلى تكوين لبنة من لبنات العقيدة» وإخراج جيل 
يحمل على عاتقه إصلاح الماضي والحاضر»ء وإعداد النفس لمواجهة الأعادي» ولذا 
وجب على المسلم أن يلس كل فعل- ولو كان اجتيار المرأة- لباس العقيدة وثوبهاء 
لتظل قضية الأمة حية في ذهن الجميع لا تنسى أبدا. 

ومن أعظم حقوق الولد على والده: حمسن استيار الأم تلك الحاملة الحساضنة 
المربية» وذلك لأن للوراثة دور هاما جد فيما يصير إليه المولود في المستقبل» ٠»‏ فإن 2 
بعض الدراسات أثبتت أن النباهة والامتياز تستند إلى خصائص ورائية 2 » كما أن 
علماء «الجينات» يرون أن للوراثة قوة عجيبة تفرض نفسها على المولودء وهذا 
بل يغود إلى العمل على تحسين النسل”" » فالطفل يرث من والديه بعض المميزات , 
والسمات الجسمية وبعض الإتجاهات العقلية9) ؛ ويكاد يجمع علماء الأخلاق على 
أن الوراثة مع البيئة هما العاملان الأساسيان في تكوين الأخلاق”؟ » لهذا جاءت 
.الشريعة الإسلامية بالأمر. بحسن اختيار الزوجة» ووضعت للآباء من الرجال أوصاف 
الزوجة الصالحة» وفيما يلي نستعرض هذه الأوصاف: 1 

(|) الخلق والدين: 

وهذا ما حرص الإسلام عليه؛ فالام ينبغي ا الأولادماء فإذا 
ما أراد الرجل المسلم الزواج عليه أن يتذكر أن الكمسر ليس لعية ل 
جسد ينام بجواره متمدداء يقضي معه شهوته متى اضطرته الحاجة إلى ذلك. 
فالزواج وإن لم يكن في الإسلام أمرا شرعيًا فإنه عقدٍ مؤبد وليس لعبة أو ساعة 
يقضيها رجل وامرأة ثم يفترقان» بل للزواج تبعاته ونتائجه. 


:)٠١5ص( المليجي. عبد المنعم وحلمي المليجيء النمو النفسي»‎ )١( 
(؟)كاريل» الكسيسء الإنسان ذلك المجهول (ص585).‎ .. 
يرستون» ثلما جوين وكاترين مان بُيرن» القدرات العقلية عند الأطفال» (ص85).‎ )1( 
)١19( نصارء محمد عبد السلام» «الوراثة والبيئة وأثرهما في تكوين الخلق». مجلة التربية العدد‎ )4( 
(ص"”"3).‎ 


(دكديى جه جو جو جو جو جه جو جو جى جو جو جى جو جو جو جو جو جو جو جو جه جه الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


وهنا وجب طرح كل أساس خاطئ في اخستيار المرأة التي ستكونٍ وعاءً لحمل 
الولد» ثم مربية حاضنة لولده الذي يرجو به قرة العينء» وسعادة النفس » وانتصار 
العقيدة . 1 

وقد ألمح القرآن إلى ضرورة الاختيار على أساس الدين» فقال الله تعالى: 
طفَالصّالحَات قَانتَاتَ حافظات لَلْعَيْبٍ بمًا حفظ اللّه> (الناء: 4م). 

والقانتات : هن المطيعات للأزواج. 


والحافظات للغيب: من يحفظن الأزواج في غيابهمء وفي أموالهم»ء وفي 
اليل الي 

هذا إذن ما أراده الإسلام للبيوتات المسلمة: أن تصح البدايات لتصح النهايات» 
فإن الاختيار إذا صح» ومعه صم البناء والأساس. صمد بعد ذلك أمام كل محنة 
وبلية . 


ويضع الإمام الغزالي رحمه الله بعض الجوانب الخلقية التي يراعيها الرجل عند 
اختيار الزوجة» فيقول: «ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتهاء ومراعاتها 
لصيامهاء وعن حيائها ونظافتهاء وحسن ألفاظها وقبحهاء ولزومها قعر بيتهاء وبرها 
بوالديهاء ويبحث عن خصال والدها ودينه» وحال والدتها ودينها وأعمالها»" . 

ثم ها هي الأحاديث التي تعرضت لمسألة اختيار الزوجة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِدٍ قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولديئها فاظفر بذات الدين تربت يداك0 . وفي الحديث: «من الفقه مراعاة 

.)١98 /5( تفسير القرطي‎ )١( 

)١(‏ الأدب في الدين (صة؛ للغزالي). 
07 في التعاخ باب استحباب نكاح ذات الدين تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
وأبو داود (17/ 9ه معالم) رقم )٠١0(‏ كتاب التكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين تحقيق 
الدعاسء والنسائى (58/5) كتاب النكاح باب كزاهية تزويج الزناة»ء وابن ماجه )597/١(‏ رقم 
(1864) كتاب النكاح باب تزويج ذات الدين» والحاكم »)١5١/7(‏ وأحمد (1758/5). 


الموسوعة الإسلاعية في تربية الأولاك ج (1) جوجوجو جو جو جو جه يوجويوجويوجويوجويويويوجويويويه عع 
الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر فيها2"0 . 
وفيه الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من 

أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتههم'" . والكفاءة في 
الدين» وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء"" . 

. وحضت السنة ورغبت أعظم الترغيب في الاقتران بالمرأة الصالحة ذات الدين مبينة 
أنها خير متاع الدنياء وخير كنز يدخره المرء» وضمن أمور أربعة لو تحمققت للمرء 
لأصاب خيري الدارين» وخير ما يستفاد بعد تقوى الله عز وجل وأنها من علامات 
السعادة للأسرة وللجيران وللمجتمع وللإنسانية جمعاء . ّْ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله كَكِْةَ قال: 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة,9؟2 . 


أخبرك بخير ما يكنزه المرء : المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرثه وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب 
عنها فط ل 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه علد : : «أربع من 
السعادة- منها- المرأة الصالحة .2300 , ١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن د «أربع من أعطيهن فقد أعطي 


)0( الخطابي (7/ 014 معالم) . 

النووي شرح مسلم .)05/٠١(‏ 

الخطابي (؟/ -54٠‏ معالم) نقلاً عن مالك. 

(4) أخرجه مسلم (5/ )1١90‏ (04) (15519) في الرضاع باب استحياب نكاح البكرء والنسائي 
(4/5). كتاب النكاح باب المرأة الصالحةء والبغوي شرح السنة(4/ .٠١‏ ١١)ء‏ كتاب النكاح باب 
اختيار ذات الدين» وأحمد (58/7١)»ء‏ وأورده التبريزي في المشكاة (/477) رقم يم ). 

).6 أخرجه أبو داود )7١7/5(‏ (1534)؛ وابن ماجه .)١1867( )595/١(‏ والحاكم (؟/ 20799 
وصححه ووافقه الذهبى» وأحمد (؟5/١50؟).‏ 

(1) أخرجه ابن حجان في صحيحه رقم :.)١775(‏ والخطيب في التاريخ :)44/١7(‏ وأحمد 
(58/1 3 ). وأورده المنذري في الترغيب (”/58©». وقال: «رواه أحمد بإسناد صحيح » والطبراني والبزار 
والحاكم وصححه .6)7١5(‏ 1 
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فح جو جو جه جو جو يو جو جو جو جو يو بو بو يو يو بو بو بو بو بو بو جه الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاد جح )١(‏ 


خيري الدنيا والآخرة- منها- زوجة لا تبغيه حوبًا في نفسها وماله»!١)‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِهِ قال: «من رزقه الله امرأة 
صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني:”") 

ولهذا كان الزواج من الكتابيات غير مفضل- وإن كان مباحا-.لأن جانب الدين 
غير متوافر فيهن» والرسول يَكِةٍ عندما وضح وبين مرغبات الرجال في اختيار النساء 
ذكر الجمال» والحسب» ولمال» والدين» ثم قال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك)!”) 
واليهوديات والنصرانيات لسن من ذوات الدين» ويحذر ابن الحوزي رحمه الله من 
مغبة تقديم الجمال على الدين فيقول: «وينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل 
النظر إلى الحسن.» فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة»!؟» . وفي الحقيقة 
فإن كل جمنال يزول ويذهب, إلا جمال الدين والخلق» ف باق في طبع المرأة 
الصالحة الملتزمة بدينها العاملة بآداب الشرع . ش 

إن في- اختيار الزوجة على أساس الدين عدة فوائد: 

الأولى: أنه اختيار موافق لما جاء به الوحي من كتاب أو سنة. 

الثانية: تجنيب الأطفال كثشير من الصفات والأخلاق المذمومة التي قبحها الشرع 
وحرمها. 

الثالغة: تعلم الولد من أمه كل خير. 

. الرابعة: تصبغة البيت المسلم بصبغة العقيدة والشريعة. 

الخامسة: إخراج جيل مسلم عقدي يعلم ما هو المراد منه» وما ينبغي عليه فعله. 

السادسة: بناء البيوت على التقوى من أول يوم» ليصبح الإسلام هو الضابط 
والموجه لخنطوات هذا البيت. 


)١( ٠‏ أخطرجه الطبراني ف في الكبير والأوسط كما في الترغيب )9١/5(‏ وقال المنذري: وإسناد أحدهم 
حند ة والخوت: الإثم العظيم : اللسان (ص5”١٠).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)١/161١/5(‏ والحاكم )١61١/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(©) صحيح : 000 

(4) صيد الخاطر (ص١5")‏ لابن الجوزي. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأولاد ج (!) جوجهوجوجهوجوجوجوجوجوجوجوجويويوجويويويويويويويى 


(ب) سلامة البدن والنفس: 

عن زيد بن كعب بن عسجرة: أن رسول الله يل تزوج امرأة من بني غفار فلما 
دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكمشحها بياضًا فانحاز عن الفراش 
ثم قال: «خذي عليك ثيابك» . ولم يأخذ مما أتاها شيئًا'؟ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهٍ «لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»!(؟) 

وعن عمرو بن الشريد الثقفي قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه 
رسول الله وَل : «إنا قد بايعناك فارجع:29) 


3 0 75 ع ع ا 
وعن عمر رضي الله عنه قال: «أيما امرأة غر بها رجل» بها جنون أو جذام أو 


برصء فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره9؟ . 

وقد استدل بهذه الأحاديث على أن البرص. والجنون والجذام عيوب يفسخ بها 
بالعيوب” ٠‏ ويفسخ النكاح أيضًا بكل داء عضال0"؟ . ويدخل فى ذلك السل 
والزهري والإيدز وكل ما من شأنه أن يعدي والمصابون بالأمراض النفسية المخطيرة؛ 
لأن الأولاد ثمرة الزواج» وربما تنتقل بعضشس الأمراض إلى الأولاد عن طريق العدوى 
أو عن طريق المحاكاة والتعايش . 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «أربع , يجزن في البيع ولا الزواج: 

)000( أخرجه أحمد (497/7) بسند ضعيف والكشح قيل: الخصر. 

(؟) أخرجه البخاري )1517/١١(‏ (01/07). 

(9) أخرجه مسلم (8) (109/67) (155) (1573). 2 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (؟/2)057 والدارقطني في السنن (57577/7). والبغوي في شرح السنة 
5١ /9(‏ برقم ٠(‏ 1" وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص١50)‏ برقم [للحداكق ورجاله ثقات» وأورده 
الشوكاني نيل الأوطار (57///ا١)»‏ وابن قدامة فى الكافى (57/7) . 

)6 الشوكاني في نيل الأوطار /5١‏ لال1). 

(7) أورده الشوكاني في نيل الأوطار (5/ /ا7١)‏ نقلاً عن الزهري. 
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لدعدي جو جو جو جو يو زو رو زو رو يورو يو رو رو بوبه بو بو رو جو جه +0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط جح 1) 


المجنونة» والمجذومة» والبرصاءء والعفلاء(2 . 

وعن علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا أو برصا أو جذاما 
أو قرنًا فدخل فهي امرأته» إن شاء أمسك وإن شاء طلق0© . 

وفى حديث المجذوم وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ 
النكاح إذا وجدت زوجًا مجذوما أو حدث به جذام. 

50 عباس رضي الله عنهما أن النبي يلي قال: «لا تديموا النظر إلى 
المجذومين2. وهل يتأتى هذا بين الزوجين؟ 

وإثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون معنى 
قوله: ولا عدوىى» أي: إلا من الجذام والبرص مثلاً فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئًا 
إلا ما تقدم تبيبني له أن فيه العدوى29» . 

وقيل: إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء بل هو لأمر 
طبيعي وهذا انتقال الداء من جسد لجحسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة» 
ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح 
بكثرة المخالطة . 

ويقول ابن قتيبة:7 المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته 
ومضاجعته وكذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل وعكسه» وينزع الولد إليه» ولهذا يأمر 
الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (7/ »)7١15‏ والدارقطني (71717//7)» ومصنف عبد الرزاق 
40١١598048 /5(‏ وسعيند بق منصور: فى السسان (115/1)+ ومصف ابن بي عنية :(45/8: 
6ه,», والعفلاء: العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو (القرن) ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلدء 
وترغيء يعر دن قل العطانه سان العرق 0 0. 

.)9551//7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (لا/ 6١؟2)7 والدارقطني في السنن‎ )١( 

() أخرجه أحمد .98/١(‏ 7737)» وابن ماجه فى الطب باب الخذام فقوف 4 الرقاوارة وقال في 
الزوائد: رجال إسناده ثقات» والبيهقي في السنن الكبرى (14/7؟). 

(4) أورده الحافظ في الفتح )14/٠١(‏ نقلاً عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 


الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاذاج (1) جوجم يميم يميه يميه يميه يو يوي يم يو يو يو يه يم يو يمي ع 
لأنها تسقم من واظب اشتمامها؟" . 

والمراد بنفى العدوى أن شيئًا لا يعدي بطبعه» نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض دي بطبعها من غير إضافة إلى الله» فأبطل النبي كَل اعتقادهم ذلك 
وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي ونهاهم عن الدنو منه 
ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله عز وجل العادة بأنها تفضي إلى 
مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله عز 
وجل هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شينًا وإن شاء أبقاها فأئرت؟ . 

(ج) الشرف والأصل والنسب: 

ونقصد بالشرف: الحسب والمجدا" . أما الاصل: فهو ثبات الرأي والعقل © . 

وقد وصى البي وه ا ل اه 

قد قال: «تَخَيّروا لنطفكم, فانكحوا الأكفاء, وأنكحوا إليهم»"” . والتخير هو: أ 
تكون نسيبة أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها ستربي بناتها وبنيها 
فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. 
"«تالطل حي مات انرو ا للقة ويية ولعت مك زافق افبندنا ون 
انتقاء الزوج أو اختيار الزوجة على أساس الأصل والشرف والصلاح فلا شك أن 
الأولاد ينشأون على خير ما ينشأون من العفة والطهر والاستقامة» فعلى راغبى 
الزواج أن يحسنوا الاختيار إن أرادوا أن تكون لهم ذرية صالحة وسلالة طاهرة وأبناء 
مؤمنون وبنات مؤمنات . 

وإذا كان الحديث هنا عن النسب» ٠‏ فإننا نقصد هنا اجتماع الدين مع النسب» 
فالنسب وحده ليس بكاف لإقامة بيت المسلم للرجو؛ بردو عا كان هيا وفيا 


لتقف الفتح .)1970/1١(‏ 

.)5١141( السابق‎ © 

(1) السابق (89). 

(0) حسن الإسناد : ابن ماجه )١1958(‏ في النكاح» الدارقطني )١194/7(‏ في سننه وانظر الصحيحة 
)٠١(‏ للألباني. 


و جو جم جه جم جه جه جم جو جو جه جم جو جه جه جه و جو وى زو جه جه 0 الموسوعة الإسلامية فم تربية الْأولادط ج (1) 


وأساسيًا في هدم البيوت المستقرة حينما تغتر الزوجة بهذا النسب المستمد على آباء 
يحملون الخراء في بطونهم» وما هم في النهاية إلا عظم رميم يخرج منه الدود 

للنسب والسلالة الطيبة أهمية في الإسلام فإن وراثة المولود لا يحددها أبواه 
المباشران فقط؛ بل هو يرث من جدوهده وآبائه وجدود جدوده وهكذا؟ . فيأخذ 
الولد من كل طبقة من هذه الأجيال قدرا من الصفات والسمات» فالطفل مرتبط 
بأسلافه من الجهتين: جهة الأب» وجهة الأم» ولذا رغّب النبي يَكلهِ في: نكاح 
الأكفاء . 

ويعود النبي يه فرغب في أفضل الأكفاء وهن القرشيات ذوات النسب» 
ويصفهن بأوصاف فريدة فيقول: وخير نساء ركبن الإبل صا حو نساء قريش أحناه على 
ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يديه»!"؟ ..وأحناه: أي: أنهن أكثر شفقة على 
الأولاد» والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم إذا مات الأب فلا تتزوج" . 
وهذا النسب العريق من نساء قريش” الصالحات من ناله فقد حصل له مطلوبه» وجمع 
اللّه له في أهله خيرً كثيرا . 

كما يراعى الأب عند اخختياره الزوجة أن تكون من غير القريبات وذلك طلبًا لحودة 
النسل » وتكرين صلات جديدة بين الأسر داخل المجتمع» وقد سبب الزواج من 
القريبات ضعمًا عقليًا للمولوط؟»؟ . 

(د) مسألة السن: - 

لسن الزوجة دور في تحسين النسل وسلامته من العاهات الخلقية والعقلية» فإن 


03717 ,735( علم النفس التربوي‎ )١( 

(؟) البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن 
يتخير لنطفه من غير إيجاب (ج7/ ص7). 

00 ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج9١1/‏ ص١2١١19).‏ 

(54) بدويء عبد الحميد صادقء الطفولة بين الاندفاع إلى الرشد وتأثير الثقافة المحلية» مجلة التربية» 
العدد /١٠١(‏ ص“"7). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية ولاك ج  )!(‏ جوجوجه جو يه جو جو جه جه جوجه يو جه جو يويوجوجهيويويويه 


الأطفال الذين يولدون من زوجين في ريعان الشباب يعيشون أطول من الذين يولدون 
من زوجين يقتربان من مرحلة الشيخوخة" . لهذا نصح رسول الله كك ورغب في 
نكاح الأبكار؛ لكونهن في العادة صغيرات السن» وفيهن من المميزات ما لا يوجد 
في الكبيرات والثيسات» فقالى للذي تزوج الثيب: «فهلا بكرا تضاحكك وتضاحكهاء 
وتلاعبها وتلاعبك)9) . وهذا اللعب والممازحة والمضاحكة في العادة يكون عند 
صغيرات السن ليلهن إليه» ويقل عند الثيبات والكبيرات لكمال عقولهن. 

وقد دلت بعض البحوثٌ والدراسات في هذا الجانب أن نسبة الأطفال المشوهين 
والمعتوهين تزداد تبعًا لزيادة عمر الأم وخاصة بعد سن ال 40سنة؟ . لهذا يحرص 
الأب على اختيار الصغيرات من الأبكار المحببات إلى النفس . 

وقد تعارف الناس على أن «أبناء الشيبة يتامى»» وهذه حقيقة ملموسة واقعة» ولا 
يكابر في المحسوس إلا ممسوسء فلا يمنغ من ترجيح البكر اختيار الثيب إلا لمصلحة 
تقتضي ذلكء والله أعلم. 


9. 


(ه) الجمال: 


وهو أمر نسبى» غير أن الناس قد اتفقوا على أن النفس البشرية بفطرتها الطبيعية ميالة 
إلى الصورة الحسنة» والصوت الجميل» وجمال المنظرء كما أنها تنفر من ضد هذل 
ولذا فإن النبي وق شرع النظر إلى المخطوبة أو من يراد التزويج بها كما جاء أن 
رجلاً جاء إلى النبي كلل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبيكهة : 
«هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟؛ . قال: قد نظرت إليها» . 
وعن المغيرة بن شعبة أنهككة قال له: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بيدكما)(") 
() السيدء فؤاد البهى» الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيتخوخة؛ (ص2598 55). 
000( مروي عند مسلم في كتاب الرضاع حديث رقم (58). 
(9) قبل السابق (ص"55). 
(5) روضة لمحبين لابن قيم الجوزية (ص7”7). 
فيك رواه مسلم )74/١575(‏ في النكاح . 
() صحيح: الترمذي )٠١817(‏ في النكاح . 
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دحيم جو جو جو جو جو جو جو بو بو بو يو جو ره بو جو جو بجو بو يو بو جو جه الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاد ج (1) 


شْ مصو از دن ١‏ برو مخرره جرع يان دعواروع ورف الكاحا: 
فإن عجز عن ذلك لتعصب بعض أولياء الأمورء حاول أن يراها سرّاء فقد كان بعض 
السلف يتخب للمرأة التي يريد نكاحها ليرى منها ما يدعوه لنكاحها" » فإن لم 
يتمكن من ذلك أيضًا فعن طريق الصور الفوتوغرافية يحصل عليها عن طريق بعض 
قريباتها سراء فإن لم يتمكن من كل هذا وقد اكتملت لديه شروط صلاح الزوجة 
واستقامة أهلها اكتفى بوصف أهله لها على الدقة» وإلا صرف نظره عنها إلى غيرها 
من النساء في الأسر الصا حة التي تقدم السنة على الأهواء. 

ولا يهمل الزوج هذا الجانب الذي فطر عليه البشر بالكلية» بل عليه التوسط في 
طلبه وعدم التطرف» فإن رضاه بزوجته» وسروره عند النظر إليهاء ودوام رغبتة فيها 
وميله إليهاء يريح نفسه من التطلع إلى غيرهاء فيكون ذلك عونًا له على غض البصر 
وتحصين الفرج» والرضا بما قسم الله وقدر. 
١‏ لقد جمع ابن الجوزي كثيراً من النقاط السابقة في عدة عبارات فقال: «فمن أراد 
نجابة الولد» وقضاء الوطر فليتخير المنتكوح؛ إن كان زوجة فلينظر إليهاء فإذا وقعت 
فى نفسه فليتزوجهاء ولينظر فى كيفية وقوعها في نفسهء فإن علامة تعلق حبها 
6 بالقلب: ألا يصرف الطرف مني فإقا الضيرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة» 
فهذا الغاية» ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض. . ...ومن قدر 
مناطقة المرأة أو مكالتها بما يوجب التنبيه» ثم ليرى ذلك منهاء فإن الحسن في الفهم 
والعينين» ... .ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق: فإنها من الخفي» وإن 
الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدّمن"2» فمن قدر على امرأة صالحة 
في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتهاء ع في : 

(و) شرط التفرغ: 

وهذه قضية هامة برزت أهميتها بعد خروج المرأة للعمل» وأفضل الأوصاف التي 
)١(‏ ابن أبي شيبة (4/ 808» 05") في المصنف . 

(؟) هي المرأة الحسناء في المنبت السوء كما جاء في الحديث الضعيف . 

(*) صيد الخاطر (ص08 - 50) بتصرف. 
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لشتعد الإسلامية في تربية الولو ج  )1(‏ جه جه جه جه جه جو جه جهوجهجويوجويويويويويويويويويون 


سمعناها عن النساء الموظفات أن 00 7 عاطلة» إذ تركت عملها 
الأساسي الذي أناطه الله تعالى بها وهو: تربية الأولادء وخرجت للعمل بحنًّا عن 
لقمة العيش وزيادة الدخل. 

ولعلنا بهذا نغضب قطاعا عريضًا من النساء اللواتي يجدن شهوة العمل والوظيفة 
أكثر ما يجدن في أنفسهن الحاجة إلى المال وزيادة الدخل» ونحن نفتي بعدم خروج 
المرأة للعمل إل في نطاق ضيق يتمثل في حالات التدريس للنساءء علاج المرأق» أو 
تما على شاكلة هاتين الوظيفتين. فخروج المرأة للعمل يجعلها عن عمد ترتكب أكبر 
خطيئتين يمكن أن ترتكبهما امرأة عاقلة بعد الكفر والكبائرء وهما: أولاً: ترك تدبير 
البيت . ثانيًا: ترك رعاية الأولاد. 

والطفل في سنواته الأولى على الأقل يحتاج إلى أم متخصصة لا يشغلها شيء 
عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال» وإن كل أمر تقوم به خلاقًا لتدبير أمر البيت 
ورعاية أطفاله إنما يتم على حساب هؤلاء الأطفال» وعلى حساب الجيل القادم من 
البشرية© . 

والمرأة تكون عاصية لله ورسوله إن هي أهملت شأن بيتها بانشغالها خارجه. 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية في بيت زوجها وولده فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته:'(" . 

والخطر يكمن فيما إذا توسع الحال في عمل المرأة» وانشغالها عن الأولاد خارج 
البيت» وأصبح هو القاعدة في المجتمع» فإنه يخشى بعد فترة من الزمن انتشار 
كا ا لزن د روزن 1 واتاك .اكاك اك لاد الكلات اا 1991 لل لتك كس 
ظاهرة «أطفال المفاتيح» التي يوجدها الواقع الشاذء فتصاب البلاد الإسلامية 
ومجتمعاتها بهذا الداء الذي فرض على أربعة ملايين طفل في الولايات المتحدة 
الناوي من الوالدين العاملين» وهذا الإهمال ربما سبب للأطفال إحباطًا شديدا 


بت أ عن لع ع لجان حي صم لبن حيحص للح جع عي حم عم سل 


.) 8/7 محمد قطب: : منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
في الإمارة عن عبد الله بن‎ )٠١ /١814( في النكاح. ومسلم‎ )27١١( متفق عليه: البخاري‎ )1( 
1 عمر رضي الله عنهما.‎ 


م بره جوج جو جه جو جه جو جه بوره جو جه جو جو جو جه جو مه م6 +0 ا موسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (1) 
وانحراقًا في سلوكه') ؛ ولهذا أدركت منظمة الصحة العالمية الخطورة التي عليها 
أطفال العصر الحاضر في الدول التى تعمل فيها المرأة فأوصت بتفريغ الأمهات ثلاث 
سنوات لكل طفل جديد'" » وإن كانت الثلاث سنوات غير كافية للطفل» فإن اهتمام 
المنظمة به دليل ومؤشر على خخطورة الموضوع وجديته وأثره الخطير على الجيل الحديد. 

إن كشيراً من النساء العاملات لا يقمن طيلة وقت العمل إلا باغتياب الناس» 
وتعطيل المصالح» ومزاحمة الرجال» ومثل هؤلاء يحرم العمل في حقهن. 

هذه إذن الخطوط العريضة التى سيختار الأب على أساسها وعاء أولاده؛ وأمهم 
التي ستبقى معهم طيلة الوقت» وهي العامل الأكبر المؤثر في تربية الطفل. 

وهناك أمور كثيرة يجب مراعاتها عند اختيار الزوجة» مثل الابتعاد عن غير 
المتدينات مع التحذير من العبارة الشهيرة: (أتزوجها ثم تلبس الحجاب)» فماذا لو لم 
تقبل التدين والالتزام؟ فإن الأجساد لا تتقبل كل الأدوية؛ بل يتقبل جسد ما لا يتقبله 
الآخرء فليقطع المسلم الشك باليقين» وليكن اختياره على أساس الدين ليصح 
القصدء ويصح العمل. ويطيب الأصل» وبطيبه يطيب الفرع . 

ونعكاز قات لله والعاقلة اليش :والردوة الوؤلووا ان 

ويبقى قول الفقهاء فى هذا المضمار حيث قالوا: «عند تعارض بعض صفات المرأة 
قدم ذات الدين مطلقاء ثم العقل وحسن الخلق» ثم النسيبة» ثم البكرء ثم الولود» 
ثم الجميلة» ثم ما كانت المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاد المتروج» ٠١‏ . 

والله تعالى يقول: الْحَبينَات للْحْبيئِنَ وَالْحَبِييُونَ للخبيغات والطَّيّبَات للطَيّبينَ والطَيبون 
للطَيبات4 (النور: 17). مع التزام المسلم بالاستخارة الشرعية» والاستشارة» والدعاءء 
وهي أمور تساعد على تيسير أسباب السداد والرشد في جميع الأمور. 


.)٠١7 2٠١ ١ص( مختار المسلاتى: أمريكا كما رأيتها‎ )١( 

(؟) على قاضى: الإسلام وتربية الطفل. مجلة التربية عدد (78) (ص77). 

(*) انظر' تحفة الغروس من لاضن :إل 'من47) ف اعبار الزوكة من #اليقني طا ذأن الفجبر 
للتراث. 5 

(5) نهاية المحتاج /1١81/7(‏ 187) للرملي. 
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المجوسوعة الادلامية في تربية الأولاد ج  )](‏ جوجهجوجوجهجوجوجوجوجوجويوجوجويويويويويورويوين 


اختيار الأب 


وإذا كان الإسلام قد أو جب على الرجل مراعاة الدقة الكافية في اختيار المرأة التي 
يريد الارتباط بها واتخاذها زوجة لهء واختصاصها بأن تكون آمّا لولده» وجعل 
الأساس على الدين» فإن الإسلام أعطى للمرأة حق الموافقة على المتقدم لها أو رفضه” 
د حر نا على ركل ب 

ولذلك فإن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في مسالة الاختيار» وجعل الحق 
للمرأة أن تنظر في دين الرجل وخلقه. وجعل ذلك لوليها أيضاء لكي يكون الزوج 
صالحًا صاحب دين» فقال تعالى: «ولا تتكحوا المشرِكين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خَيرَ مّن 
مشرك ولو أعجبَكم؟ (البقرة: 0. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلدِ قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فروجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(© . 

وعن الحسن أنه أتاه رجل فقال: إن لي بنتًا أحبها وقد خطبها غير واحد فمن 
تشير علي أن أزوجها؟ قال: «زوجها رجلاً يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن 
النطهاالم لبها + 

لقه متو الإسلام بين الرجل والمرأة في الاعتبارات الإنسانية» وجعل الحياة بدون 
مشاركة بينهما مستحيلة ومن هنا جعل لها الحق في قبول ورفض من ستقترن به 
زوجةء والقاعدة: «والطَيَات للطَيّبِينَ وَالطَيُونَ للطّبّات» (النور: 5). 

ولعل المسئولية في اختيار الزوج قد تقع أكثر على ولي الزوجة» ومن هنا فإن أم 
كرعته؟0© . 

. في النكاح‎ )٠١80( صحيح الإسناد : الترمذي‎ )١( 

(1) ذكره البغوي )١١/4(‏ في شرح السنة. 

(*) تخريج العراقي (17/15) على الإحياء. 
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كدي جوجويويو يورو بوبويويويويوبويوبوبوبجوبوبوبوبوبى الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


ويقول الشعبي: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها». 

وأولى الناس بالمرأة المسلمة هو: صاحب الدين والخلق القويم» ولو كان كيرا 
مُعْدمًا لا يملك إلا آي القرآن» ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: - 
رجل على رسول الله َك فَقال: «ما تقولون في هذا؟» . قالوا: حري إن خطب أن 
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ينكح, وإن شفع أن يشفّعء وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكتء فد كل ره 
فقراء المسلمين, فقال: «ما تقولون في هذا؟» . قالوا: حري إن خطب أن لا ينْكَمَ: 
وإن شَفَّم أن لا يشمّعء وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله يله : «هذا خيرٌ من 
ملء الأرض مغل هذا»(2 . 

وقد أحسن البخاري رحمه الله إذ أورد هذا الحديث في كتاب النكاح ليقر هذا 
المبدأ الإسلامي: الاختيار على أساس الدين لا سواه» فإن أمة الإسلام أمة صفتها 
الشريعة والعقيدة وهي بدوتهما سراب؛ بل عدم لا وجود لهاء وأي بعد عن هذه 
الشريعة وهذه العقيدة ستؤدي بالأمة إلى الهلاك حتمّاء ولو كان هذا البعد في مسألة 
الزواج واختيار الزوج. 

والهزائم التي تحصيق بالأمة من كل جانب أوله : الهزيمة النفسية الداخلية التي لا 
ع ا 1 عقيدة وشريعة» حل 00 إلى مجرد 
عادة لقضاء الشهوة» وممارسة الحياة» والتوريث دون ارتباط بالعقيدة تتحول معها 
الحياة إلى مجرد حياة- أي حياة- ولو كانت حياة ديدان تعيش تحت الثرى على جلث 
الأموات» وبقايا الموائد» وفتات الحثث والأجداث. 

وعندئذ يرين اليأس على القلوب» وينشا جيل مستيئس يسلم نقائصه إلى جيل 
أشد ابتعادًا عن الأصل وافتقادًا للأمل» وكلما استحكم اليأس انقطع العمل الجاد 
الذي تحيا به الأمم» تقتل العزائم» ويركن الناس إلى الخرافات والأساطير التي تحل 
محل الدين» وتبيض وتفرخ في أفهام العامة والخاصةء وتمتد جذورها في ثرى 
المجتمع» وترتفع فروعها فيستظل بها الجميع فلا ترى إلا أشباه الرجال» وصور 


0 رواه البخاري (2041) في النكاح. 


67 
الموسوعة الإسلامية ية فو . تربية الأولات ا هزه نه جه له جه نويه جو جو هجويو يو يو يو جو يو يويويويى مدع 


العلماءء وعندئذ تصبح الحسياة مجرد وساوس ورذائل يضمحل فيها مض ويوشك 
العقاب أن يعم الأمة بعد انحطاط شأن الإيمانة» . ش 

فإذا تم اخشيار الزوج على أساس الخلق والدين تأسس البيت المسلمَ على التقوى ٠‏ 
من أول يوم وتصبح الآداب الإسلامية والمبادئ الربانية هي الضابط والموجه لخطوات 
بناء هذا البيت» وستدوم الحياة طويلة ترفرف حولها السكينة التي امتن الله بها على 
عباده المؤمنين» وجعلها من آياته الباهرات كما قال سبحانه : ومن ءاياته أن خَلق لكم من 
َنفسكُم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مُودة ورحمة ة إن في ذلك لأيات لقومٍ يتشكرود» ور و 
)0 . 

إن نظامًا من أنظمة البشر هيهات أن يتطاول إلى سمو تعاليم الإسلام التي حملت 
مبادئّ الغرض منها تدعيم العقيدة في القلوب والنفوس» وقيام المسلم بحق العبودية 
المفترض عليه؛ مما سيحمي الأسرة من شوائب الضعف والاضطراب» وسيبعد 
بالزواج عن: الأب الغافل» والزوج الماجن» والزوجة المنقادة إلى السوء . 


جد جار جا 


)01( انظر كلامنا في تحفة العروس (ص ”7غ - 26 
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“جوجوجو رو جو وو روجو رو رو جويو يو يو يهجو هوجو جو جوجويه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج () 


لحظة الدخولء وآداب الجماع؛ وما قبل الحمل 
ه تجنب الإسراف. ووليمة العرس: 


من أروع ما وصل إليه الإسلام بعد الاختيار الصحيح للزوج والزوجة» أنه نظَّم 
ثق الأمور في المرحلة السابقة على الزواج والميلاد» حتى عند وضع البذرة الأولى 

في بنيان الإنسان وهي لحظة الجماع التي تجمع بين الزوجين وقبل الإشارة إلى هذه 
اللحظة ينبغي أن ينبه إلى أن كثيرا من الناس تحت شعار «فرحة العمر» ينساق إلى 
متابعة خطوات الشيطان في مسائل الفرح والزفاف» والله تعالى يقول: «يا أيها الذين 
عامنوا ادخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشُيطان» (البقرة: . 

فبعد أن يتم العقد يقوم الزوج أو وليه بحجز قاعات الأفراح وصالاتها التي تعج 
بعد بالمدعوين من النساء والرجال ليحدث الاختلاط بصورة الرذيلة التى لا تراعى 
فيهاالحرمات؛ بل تجترح عيانًا بيانّاء وربما زاد الأمر تعقيدًا إذا كارت الخمر أو 
المخدرات على رءوس الأشهاد مع وجود الموسيقى والراقصة والمغنية. 

وأسوأ ما يمكن تصوره أن يزين الرجل امرأته؛ أو يدفع بنفسه إلى الحلاق 
«الكوافير»؛ ويشتري بماله ثوبًا عاريًا لها ليعرضها سلعة رخيصة أمام الناظرين» ثم 
يدعي بعد أنه «صاحب ععقيدة» أو «عقيدته سليمة» أو «أن قلبه مطمئن بالإيمان» أو 
أنها لفرحة العمر . 

أفلا حياء من الله تعالى؟!!! طلا يْض أُولتك أَنّهُم مُبْعُونُونَ © ليَومٍ عظيم (2) يوم يقُوم 
النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 (المطففين::4- 1) . وما أشد حسرة هؤلاء إذا وقف بهم غدًا على 
بساط العدل يطالع أحدهم صفحات كتابه وسطور أعماله فيصيح: يا ويْلتنَا ما لهذا 
الكتاب لا يغَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحَدا» 
(الكهف: 19) . ْ 

إن من أهم أسباب النصر والتمكين ورفع البلاء عن هذه الأمة: نصرة شريعة الله 
تعالى» وقد قال الله تعالى: «إن تَنصروا الله ينص ركم «محمد: 267 وأجمع المفسرون 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) و6 جه جه ره جه زه جه زه وج جو جه وى زج جم زم وى وى نزو و يو بو زو 


هنا على أن نصر الله تعالى هنا إنما هو: العمل بأحكام المزيعةم» والإيمان بالغيب» 
وإقامة أحكامه0" , 

والأمة لن يصلح حالها إن فرطت في بعض الأمور وعملت ببعضهاء يقول 
صاحب الظلال رحمه الله تعقيبًا على هذه الآية الكريمة: «إن لله في نفوسهم أن 
تتجرد له وألاً تشرك به شيئّاء شركًا ظاهراً أو خفيّاء وألا تستبقي فيها معه أجدا 
ولا شيئاء وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب 5 وأن تحكمه 
في رغباتهاء ونزواتهاء وحركاتهاء وسكناتهاء وسرها وعلانيتهاء ونشاطها كله 
ْ وخلجاتهاء فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله (تعالى) شريعة ومنهاجً للحياة» تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور 
خاص للوجود كله وللحياة» ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه» ومحاولة 
تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناءء فهذا نصر الله في واقع الحياة؛ 20 . 

إن ما جاء عن النبي يل في مثل هذه الجا أنه أمن بالوليهة» فقال لعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه- إذ تزوج-: «أولم ولو بشاة”” . | ' 

ومن أشهر الولائم في عهد النبي كَل وليمته عليه السلام على زينب بنت جحش 
رضي الله عنها 9 , اا الس رده 

» حكم الوليمة: 1 

ف انجها يض لعل على لزوج: والآقتر على الها غر ربية3 . لهذا لا 
الخلاف الفقهي في وجوبهاء ويستحب له اختيار شهر شوال لعقد النكاح والوليمة 


.)580 /9 تفسير ابن كثير (7/ 1917) معالم التنزيل‎ )١( 
ط دار الشروق الطبعة الثالئة عشر.‎ )7١84 /7( في ظلال القرآن‎ ١ 

(؟) رواه البخاري (2148) في النكاح مسلم /1١471(‏ 74 - 8) في النكاح عن أنس رضي الله عنه. 
(8) رواه البخاري )2١54(‏ في النكاح . 

(5) ابن قدامة المقدسي (8/ 0 )٠١‏ في المغني . 


و وجوه يوه وه ووه وو ووو بو رو جو به يمرو بو بو جه يميه الموسوعة الإسلامية ف تربية الأول|ددج (1) 
والدخول بالزوجة» وذلك لاستحباب السيدة عائشة رضي الله عنها ذلكا'؟ » على 
أن يراعي في وليمته وتجهيز بيته تجهنب الإسراف والبذخ. 

والله تعالى يقول: ولا تُسَرُِوا إِنّهُ لا يحب الْمسرفينَ» (الاعراف: .60١‏ وفي الحديث 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير 
سرف ولا مَخيلّة» إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"© . 

إن من حكمة هذه الوليمة: ٠‏ 

* إطعام الفقراء وإلا بئست هي » فيئس الطعام وبئس ل يدعى | إليها الأغنياء 
ولا 5 إليها الفقرا!”) : 

* ثم دعاء الحضور للعروسين لا بقولهم: «بالرفاء والبئين»» فإنما هي من مواريث 
الجاهلية الأولى» وإنما بدعائه يك ودعاء صحابته: «اللهم بارك لهم وبارك عليهمع»9؟ » 
فتتحقق البركة إن شاء الله بدعاء الحضورء فلعل منهم من هو مجاب الدعوة. 

ه أخطاء شائعة ليلة الزفاف قد تمحق البركة: 

ولأن العروس يومها تبالغ في الزينة» وتدفع هي والزوج مبالغ طائلة تخشى على 
هذه الزينة التى قد يكون فيها ما يستوجب اللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى» 
فقد العن 0 الله كه الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة» والنامصة 
والممضة 4 والراشرة وااك فرعا" ش 0 

والرامعة التي تصنع الوشم بدق الإبرة وغرزها في الجلد»ء وحشوه بكحل أو 
نيل» فيزرق أثره أو يخضر. 

والمستوشمة: التى تطلب دق الوشم لنفسها. 

. والواصلة: صانعة الشعر المستعار (الباروكة) . 
4 رواه مسلم /1١471(‏ 077 في النكاح عن عائشة رضي الله عنها. ' 
)١(‏ صحيح: الحاكم (4/ 175) في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي . 
إفرفق جاء في ذلك حديث عند مسلم /١4177(‏ 4 في النكاح . 


(4) صحيح: ابن ماجه والنسائى عن على رضى الله عنهء وانظر الإرواء (1911). 
(5) رواه البخاري (/2043) في اللباس» مسلم )5١74(‏ في اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (ا) مجو جم جه جم جو جم جو يو يجيو يمي يو يو يو يوي يميوية ع 

والمستوصلة: من يصنع لها ذلك . | 

والنامصة : التي تنتف شعر الحاجب وهو من أشد المحرمات» وفاعلته مستحقة 
للعن» لا شك عندنا في ذلك؛ لكونها غيّرت خلقة ربها إذ جاء فى رواية ابن 
مسعود للحديث السابق كما في الصحيحين: «لعن رسول الله بل : الواشمات 
و النتوقها كفب والنائصات والسيماك: والمتفلجات للحسن.ء الْغيّر ات خلق الله . 

وبعض أهل الفساد من أصحاب (فتاوى الفضائيات المشبوهة) ليس على المسلمات 
فهو عليهن- بل وعليهم- ترقيق الحاجب والأخل منهء وهذه فتئة عظيمة نسأل الله 
النجاة منها. 
أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الوسائل» من الحلق أو التقصير أو استعمال المادة المزيلة 
له أو لبعضه. لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي يك من فعلته» وقد ابتلي بهذه 
الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم» حتى أصبح 
النمص كأنه من الضرورات اليومية» ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك 
لأنه معصية»). اه. 
ذلك- يعني النمص أو الحلق أو القص- إلا إذا كان الشعر كثيرً على الحواجب 
بحيث ينزل إلى العينين فيؤثر على النظر فلا بأس بقص أو تخفيف أو إزالة ما يؤذي 
من هذا الشعر دون نتف الحاجب27 ا.ه. 

فالفتوى إذن تجيز القص دون النتف في حالة سقوط شعر الحاجبين على العينين 
بشكل مؤذء وبهذا لا يجوز تسوية الحاجبين أو إزالة الشعر منهما في غير حالة 
المضطرة 5-7 والله أعلم- . 

قلت: وهذا المذهب- أن النمص أخذ شعر الحاجب فقط- هو مذهب أم المؤمنين 


.)7"11 ,"١؟ص( فتاوى المرأة المسلمة‎ )١( 


72 


عائشة رضي الله عنهاء ومذهب غالب أهل العلم أنه أخذ الشعر من الوجهء 
فاحذرن يرحمكن الله . 

والمتدمصة: هي التي يفعل لها ذلك» وهذا ما يكون في بعض الرجال من المختثين 
أيضًا وهم ملعونون بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لعن رسول الله كل 
المخنثين من الرجالء» والمترجلات من النساءة"؟ . 

والواشرة: التي تحدد الأسنان» وترقق أطرافها بغير حاجة. 

والمستوشرة: التي تطلب فعل ذلك. 

والمتفلجات للحسن: اللواتي يقمن بتوسيع الفتحة المفرقة بين الأسنان بالمبرد للتحلي 
بذلك» وإظهار الحسئ؟ . 

“إن الأمر يتعدى اللعنة على المرأة إلى لعنة على الأب والزوج الديوثين اللذين 
يسمحان لها بذلك كله» ولأن العروس قد فعلت ما فعلت من هذه الأمور فإنها في 
تلك الليلة لا تصلي!! وتترك الصلاة؛ فكيف تتوضأ وهي تعلم أن ثيابها ستعيقهاء 
أو هي عارية؟ وكيف تتوضأ والمساحيق على وجهها؟ بل ربما نسيت الصلاة في 
ليلتها! ! مريت ادق لظ اياوزو االلبارر اليا لكر رار 
.أو يخرج ثمرة صالحة؟! 
:وماتقال زو يقال زوع العقاح وهنا العمل القرعية زواعالك على شو الله 
تعالى» فدع عنك ما يقوله الأهالي في تلك الليلة: إذا لم تفرحنا غضبنا منك!! 

فليغضب من يغضب إذا رضي الله تعالى» وعذاب الدنيا وفضوحها أهون من 
عذاب الآخرة وفضوحهاء فطوبى للغرباء. 

٠‏ تحصينات للطفل قبل إتيانه إلى الحياة (لحظة الجماع): 

هذه هي اللحظة التي سما بها الإسلام من مجرد لقاء بين جسدين أو ذكر وأنثى 
إلى مودة ورحمة؛ وسكن وطاعة؛ يستجلب بها المؤمن الثواب ويستدرة» فالقضية 


. رواه البخاري (28804) و (0887) في اللباس‎ : )١( 
(؟) راجع في ذلك تحفة العروس (ص59١ - 177) ط- دار الفجر للتراث.‎ 
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ليست قضية نطفة يلقيها رجل في أحشاء امرأة في لحظة هيجان جنسي؛ لكنها آية من 
آيات الله تعالى: «إومن عاياته أن خلق لكم من أنفسكم زواج سكو ليها وجعَل تنكم مود 
ورَحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتمَكْرُون» (الروم: .)١١‏ 

والإسلام اعترف بالغريزة الجنسية فلا كبت لها ولا استنكار ولا قذارة؛ بل متاعٌ 
كامل بكل ما في الفطرة من جوانب اللمتاع والمتعة التي يقضي بها المؤمن حاجته في 
جو مليء بالعفة والطذهرء وطمأنينة النفس التي تأمل الشواب حتى في شهوة تقضيها 
النفس مع إلفها الذي يسره الله تعالى. 00 

لقد أرشد الإسلام أصحابه إلى اتباع السبيل القويم في مثل هذه اللحظات» 
واستحضار عظمة الخالق سبحانه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه َك قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللّهُمُ إني أسألك 

فهذا استحضار لعظمة الله تعالى في مثل هذه اللحظات» ثم تأتي آداب الجماع 
بعد . 

م آداب الجماع: 

-١‏ استحضار النية :النية : قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره(” 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى...)20 , 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «...وفي بضع أحدكم صدقة). 
قالوا شه الله 0 أحدنا شهوته 2ه اس كه قال: اي 

«وفي هذا دليل 1 أن المباحات تصير ساهات بانيات ١‏ الصادقات» فالجماع يكون 


.)5157/5( حسن الإسناد : أبو داود‎ )١( 

)١(‏ الفتح )١19/١(‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري 2))١( )١6 /١(‏ ومسلم (7/ 1616) (1907()190). 

(:) أخرجه مسلم (591//7) (07) )٠١١5(‏ وأحمد 2)١77/5(‏ وأبو داود (17464). 


ع 00 24 2 2 1 1 00 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة؛ ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى بهء أو 
طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر إلى 
الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة»"" . 

وقال الله عز وجل: «قاككن باشروهن وابتَهُوا ما كتب الله لكم» (البقرة: .)١41/‏ 

«فلما خفف الله عز وجل عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر 
وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطرء حتى لا يخطر بقلبه غير ذلك 
أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها بحكم مجرد 
الشهوة بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم 
يعيد الله لا يشرك به شيئ»”") 1 

؟- التسمية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَككة: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»7" . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى َك «أما لو أن أحدهم يقول حين 
ب جد ل نل دس السطا رييب اسه ب لان در تر وو 

«وقيل: لم يضره مشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عند مجاهد: أن الذي يجامع 
ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. ولعل هذا أقرب الأجوبة»"”” . 


. شرح النووي (7/ 97) على مسلم‎ )١( 

(1) تحفة المودود بأحكام المولود (ص١١).‏ 

() أخحرجه الحافظ عبد القادر فى أربعينه كما فى عمدة القاري )١١/١(‏ للعينى» وأبو داود (11/7/60) 
(-484)» وابن ماجه (1/ )31١‏ (1844) ولفظه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع». وقال 
العيني في العمدة )١١/1١(‏ رواه ابن حبان» وأبو عوانة في صحيحيهما وقال ابن الصلاح: هذا حديث 
حسن بل صحيح» وأخرجه أحمد (؟0508/5). 

(4) أخرجه البخاري (177/9) (2170) كتاب التكاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء ومسلم 
كتاب التكاح باب ما يستحب أن يقال عند الجماع .)١1151()١115١( )١١6١8/5(‏ وأبو داود (؟511//1) 
(171١5؟)»‏ وابن ماجه ,»)١9194( )518/١(‏ وأحمد(١/7١75)؛‏ والدارمى فى السئن (؟/ .)١58‏ 

(0) قاله الحافظ في الفتح (1800//4). 5 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج ([) خجمجه جه جه جه جه جه جح جه ون وه ين جه نه يورو يو يورو يوي 


وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء» والمحافظة على ذلك حتى فى حالة الملاذ 
كالوقاع» وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به 
من جميع الأسواء. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا 
ذكر اللّه2©0 . 

وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِ: «قال إبليس: كل 
خلقك بينت رزقه؛ ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه0© . 

“*- الاستتار: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتناء ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن 
استطعت أن لا تريها أحداء فلا ترينها». قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا حاليًا؟ 
قال: «فالله أحق أن يستحى منه من الناس)(؟) : 

٠‏ فوائد في مسألة الجماع: 

* لا داعي للاستعجال في فض البكارة من أول ليلة يدخل عليهاء خاصة إذا 
كانت الزوجة غير مهيئة نفسيًا لذلك» أو لخوفها على نفسها من عملية الجماع» فإن 
فض البكارة من أول ليلة لا يعتبر دليلاً على تمام الرجولة والفحولة؛ بل إن وطأها 
مغصوبة- خاصة في هذه الليلة- يترك في نفسها أثرا سيئّاء وخبرة مؤلمة ربما تلازمها 
طول حياتها الزوجية» فتعكر عليهما عيشهما وصفو حياتهماء وكان يكفي الزوج أن 
يصبر عليهاء ويزيل وحشتهاء ويدخل عليها السرور» حتى تمكنه من نفسها راضية: 
مختارة» على أن لا تطول معالجته إياها لأكثر من أسبوع”*؟) . فإن زادت عنه وما 
استطاع أن يعرف سبب الممانعة أشعر أهلها بذلك. 


.)١19//9( قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة 1/1 وأبو نعيم في الحلية (/336). والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (؟/ /01؟2)7 وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .07١8(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (5148/1) (1970).» والترمذي (8/ )57١‏ (1914) كتاب الأدب باب ما جاء 
فى حفظ العورة وقال: هذا حديث حسن. ش 

(4) هذا ما ارتضاه ابن قدامة (169//4. 0 في المغني . 


76 


لدم جه جه جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو رو بو بو بو يورو بو بوبه البموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


اعلم أن طبيعة العلاقة الجنسية بين الزوجين. لها علاقة مباشرة بالوراثة وعلم 
الأجنةء فتفيد الدراسات: «أن المعايب الخلقية التي تصاحب قضاء الناحية الجنسية بين 
الزوحين تنتقل إلى أولادهما. . :ومتى تم الإخصاب في ظروف ملائمة كان جديرا 
بأن يكون ذلك بشير خير لإنسان جديد73'؟ . «فإذا كان الوالدان أو أحدهما فاقدا . 
الوقتء كان المولود في الغالب ضعيفقًا من الناحية العقلية» أو مصروعاء أو 

5 و1" 

وهذا معناه أن تترفق بالزوجة إذ العلاقة الجنسية هامة ومصيرية إذ أنها يتر 
عليها طبيعة المولود الجديد وكيانهء فإذا ما أحاطته هذه الأمور عناية ورعاية من (نية 
مستحضرة- وبسملة- ودعاء وذكر- وترفق) أخذت بكل الأسباب» وبقيت النتائج 
على الله تعالى لا دخل لأحد فيها- والله أعلم-. 

لقد تحولت لحظة الجسماع إلى لحظة طاعة؛ مفعمة بالإيمانء لا شيطان يحضرها؛ 
بل بركة تكتنف بوابتها ووقتهاء حتى إن الجنس لتعلو مرتبته من مجرد قضاء الوطر 
إلى سلوك رفيع» وقيم عالية» وأسلوب خاص بالبشر المؤمنين بعيدًا عن أسلوب 
البهائم؛ بل هو سلوك إيماني رفيع متزن» وأيما ولد نبت في هذا الجو الإيماني لا شك 
أنه سيكون ولدًا مباركًا طيبًا . 

ه تتمة: 


وهي : : طبس النفقة: لشي الوط وي للج مدان رن 
بهء» جاء فى حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه أنه عَكِطِدِ قال: «أيها الناس إن الله طيب لا 
لاسي ا وفعي » فقال: ليا أيه الرّسل كُلوا من الطَّيبَات 
وَاعْمِلُوا صَالحًا يبعا عسارد عليم) (الرار ١.‏ : وقال: «يا أيه الّذين عامنوا كلوا من 
)000( نصار»ء ا الطفولة فى ضوء معطيات الإسلام مجلة التربية العدد )5١(‏ (ص الاء 0 
زفق تا محمد عبد السلام» الوراثة والبيئة وأثرهما في تكوين الخلق. مجلة التسربية العدد )١9(‏ 
(ص"5). 
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ال الإسلاميذ قي تربية الأولاد جح ([) جوجهجوجوزه هه جه جوزو جوجوجهجووويوجويويويورويويه 


طيبات ما رزقتاكم» (البقرة: +0107). : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أَْعَث أغْبَر يمد يديه إلى 
السماء : يا رب» يا رب؛ ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام, وعُدّي بالحرام, فأنّى 
جات له . أي: كيف يستجاب له؟ 

والولد من كسيهاابيهم فإن طابت النفقة» طاب الكسب» وإلا فهو نحبيث لا 
متلاح كيه د 

٠‏ الدّعاء بالولد: 

وبعد الدخول يستحب للمرء أن يدعو بالولد الصالح كما فعل الأنبياء عليهم 
السلامء فقال الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام: #رب هب لي من الصّالحين» 
(الصافات: .)٠١١‏ 0 

وقال عن زكريا عليه السلام: «#رب هب لي من لُدنك ريه طبه نك مسمِيعٌ الدعَاء» (آل 
عمران: 78). 

وقال عنه أيضا: «فهُب لي من لدنك ديا © يرثي ويرث من ءال يعقَوب وَاجَعَلَه رب 
رَضيًا© (مريم: 0 ). 

ويتخطى أيضًا ذلك بالدعاء لهم كما سجل القرآن ذلك : «ربنا هب لنا من أزواجنًا 
وذْريّاتنا قر أعينٍ واجعلنا للمّقين إماما» (الفرقان: 0/4. 

وكذا قال خليل الله إبراهيم عليه السلام وولده الع إسماعيل: 000 
مسلمين لك ومن ذَرِيْنا مه مُسَلمَة لك (لبقرة 54ل). 

وقوله: #رب اجعأني مقيم الصلاة ومن ذَرِيتي ربنا وتقيّل دعاء» (إبراهيم: ١‏ 4). 

وقول المؤمن إذ بلغ أربعين سنة: زب لضي لذ كر مططتلة ابي انق لاوط 
والدي وأن أعمل صالحا ترضاة وأصلح لي في ذرِيتي» (الأحقاف: .)1١5‏ 

والدعاء هنا على الإطلاق للذكر والأنثى» فالخيرة دائمًا فيما اختاره الله عز وجل 
للمرءء والقدر كنز مخبوء للمسلم لا يحوي في صندوقه إلا كل خير وسعادة إن شاء 


)١(‏ رواه مسلم /١١١15(‏ 16) في الزكاة. 


و 2000 ة الإسلامية فم تربية 
دكده بوبه يه جه جو يه به جه جه جه جه جو جه جو جو جو يو بو بو بو بو بن الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لادج (1) 


أثر صلاح أو فساد الوالدين على الأولاد 
٠‏ أصلح نفسك قبل أن يأتي ولدك: 


ربما كان الإنسان قبل الزواج مشتت الفكرء مبعثر الآمال» همه في دنياه: طعام 
'وشراب وكساءء وأمله: شرب خمر ونساءء لكن الأمر يتغير تمامًا بعد الزواج» لأنه 
أقدم على بناء أسرة حالما يخرج ثمراتها من أكمامها عمّا قريب» وهنا ينبغي للمرء 
أن يتوقف كثيرا مع حياته السابقة قبل أن يأتي الصغير ليجد أبَا فاسداء أو شبه 
فاسدء أو حاملاً لصفات يمكن لواحدة منهن تدمير عدة أفراد؛ بل مجتمع كامل . 

وكذا وجب على المرأة أن تعيد ترتيب حياتها قبل الزواج وبعده؛ لتصل إلى خير 
حال يمكن للمؤمن الوصول إليه ليكون أبَا أو أمّا صالحة . 

خطورة فساد الآباء على الأبناء: 

( الأبناء يعيرون بذنوب آبائهم وأمهاتهم) على هذا درج الناس» وعلى هذا 
استقامت الحياة» وبه جرت المقادير» فابن الزنا يظل طيلة حياته أسيراً لفعل أبويه» 
وابن اللص يشار إليه بالأصابع أنه ولد للص!! 

إن كان صاحًا قالوا: كيف صلح وأبوه لص؟ وإن كان فاسدا قالوا: فسد بفساد 
أبيه. وتظل هذه الصفات القبيحة مطاردة للولد أو للبنت طيلة حياتهماء يظهر ذلك 
جلا في مواطن تجمع الصغار في المناسبات وغيرهاء أو عند الزواج فيرفضْ الشاب 
لجريمة لا زال يحمل عارهاء رغم أن أباه هو الذي ارتكبها!! 

هذا حاله مع الناسء» أما مع ربه فإنه «ولا ترر وَازرة وزرَأَخْرَئ» (الأنعام: 2114. 

هده العرة : التي تظل مبّة في جبين صاحبهاء ولراك سارك إرجية كنيلة بأذ 
تقتل الولد نفسيّاء وأن تزرع فيه : 


# كراهية أبيه وأمه. 


وكراهية الناس ممن يعيرونه. 
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الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولادع (ل معيو يو يوي يميه يوي يو يميه مجم يو موي جوج ع دده_ووطحج 

* والعزلة الدائمة لئلا يعبّر بذلك. 

* وأن ينجرف في نفس تيار أبيه وأمه. 

والقاعدة تقول: إن الله تعالى رحمن رحيمء والمجتمع والناس لا يعرفون ‏ 
الرحمة؛ء فإذا كان على الأب أن يختار زوجة صالحة» وعلى الأم أن تختار زوجا 

لخَاء فعليهما أن ينتهيا عن كل سوء يفعلانه؛ وأن يَكُا عن كل مفسدة يرتكبانهاء 
ليلا يطل الصبعير عناملا عارهما انتما ولى بوجهةء ما يعن أن يجارت الوالدان 
شهواتهما التي لا تستغرق إلا وقنًا قليلاً بينما تمر ذلاً طوياة يدوم ما دام الناس 
يتذكرونهما. 

ه حكاية: 

ويُحكى أن أحدهم بال على نفسه في الصلاة» فصار حديث قريته» مما اضطره 
إلى الهروب والرحيل» وبعد ثلاثين سنة أراد العودة إلى دياره ظانًا أن أمر (بولته) قد 
3 ونسيه الناس» فما أن دخل إلى موطنه حتى سمع أُمَا تضرب صغيرهاء فإذا به 
يسرع يأمرها بالكف عن ذلك» فقالت له: إنك لا تدري ما فعل. قال: وما فعل؟ 
قالت: فعل مثل من بال على نفسه منذ ثلاثين سنة في الصلاة!! فولّى عائدا حين 
علم أن أمره 6 ينس بعدء وهكذا سيرة كل غادر وفاجر تتحول إلى شبح يطارد 
الصغارء أو نقمة ومثلة ولعنة في الأبناء» وحيدة عن طريق الحق» ونزول للبلايا” ' 
والأسقامء فاحذرء واحذري». وتوبا إلى الله تعالى» وأكثرا من العمل الصالح . 

ه أثر صلاح الوالدين على الصغار: 

“* أثر ذلك في الدنيا: وعلى النقيض يكون صلاح الآباء والأمهات فآلا حسئاء ٠‏ 
وخيرا وفيرًا على الصغارء فالصغار يقرءون القرآن إذا رأوا آباءهم يفعلون ذلك» 
وكذا يصلون» ويصومون» ويسيرون على الجادة إذا ما وجدوا أباءهم كذلك. 

ثم يحفظ لآبائهم الصلاحء ويحفظون هم به» والله تعالى يقول: #وليخش الّْذين 
وا من خنهم رياف حا هم فوووا قو سيد «داء. » 
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كدي “جو جو جو جه جو جو جو جو بو يو يو بو جو جو يو بو جوجو بو بوجوب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (0) ' 


وهذا يوضح الصلة بين الفعل والقول السديد والتقوى من جانب» وبين الذرية من 
جانب آخرء فالذرية تنسب إلى الصالح من آبائهم : 

- فالله تعالى نسب المؤمنين إلى آبائهم فقال سبحانه: لِذْرِيةمَنَ حَمَلنا مع وح إِنَّهُكَانَ 
عبدا شكورا» (الإسراء: "0 ولم يُحَمل مع نوح إلا مؤمن. 
٠‏ - وعلى الرغم من فساد بني إسرائيل في الأرض إلا أن الله تعالى نسبهم إلى 
إسرائيل- يعقوب عليه السلام- فقال: «يا بد بني إسرائيل» (البقرة: 1417» ومواضع أخرى). 
وهذا تذكير لهم للتأسي به في الخير والصلاح . 

- ولا أراد بنو إسرائيل تعنيف مريم عليها السلام لظنهم السوء بها نسبوها إلى 
هارون عليه السلام وإلى صلاح أبويها فقالوا: (يا أخت هَارُونَ ما كَانَ أبوك امراً سوء وما 
كانت أمك بغيَا» (مريم: 0018 . 

- ويقي اللّه الصغار مصارع السوء ويحفظهم بصلاح آبائهم» فقد تجشم نببي الله 
الكريمين موسى والخضر عليهما السلام مشقة السفر إلى أهل قرية بخيل أهلها أبوا أن 
يضيفوهماء لا لشيء إلا لبناء جدار اليتيمين في هذه المدينة التي على شح أهلها 
أنجبت صالخًا من الصالحين» فقال تعالى: وأا الجدار فَكَانَ لهْلامَين يمي في الْمديئة 
وَكَانَ تَحته كنز لَهُمَا كان أبوهمًا صالحا فَأراد بك أن يبعا أشدهُما ويَسْتَخْرجًا كَرَهُمَا رَحْمَةَ مّن 
رَبك وما فملته عن أَمْرِي)» (الكهف: 87 . 

فيحفظ الله مال الأيتام بصلاح الآباء والأجداد» ويبني الجدار بيد الكليم والنضر 
علديغا السلام؛ ولا شك أنه مال حلال الذي جمعه هذا المؤمن الطيب» (إِنْما يتقبل 
الله من الْمتّقِين» (لمائدة: 7 لقد كانه أحد السلف يقول لرلد: قبا ب لآريدن فى 

ها هو الإمام البخاري رحمه الله حينما أراد الترجمة لوالده يقول: «ترك له آلف 
أل ترق لسن هن جرم واحدافه تبه16 1 وعاتت اانه غابدة رفك حلا وا 
من الابتهال إلى الله والدعاء حتى رد الله بصر البخاري بدعائها'”'"» وكذا حال شيخ 


)١(‏ مقدمة الفتح (ص/871). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جوجو جو جو يو جو يو يو جو يو جو يو جو يو يويويويويويويوين 


الإسلام ابن تيمية الذي كان أبوه وجده وأخوه اهل 1 وفضل» فطاب الثمر إذ 
طاب الجذر. 

« أثر صلاح الوالدين على الأولاد في الآخرة: 

هذا هو قول الله تعالى: 0 اموأ واتسَعتَهم ذرِيتهم ب بإعان ألحقنا بهم ذرِيتهم وما 
ألتنَاهم من عَمَلهِم من شيء» الور . فإذا لم يبلغ الابن بعمله منزلة أبيه ألحقه الله 
باهوة 3 يكس الأت حت 

وقال تعالى عن دعاء الملائكة للصالحين: ربا وأَدخلهُم جنات عدن الي وَعَدتَهُمْ ومن . 
صلّح من عابائهم وأزواجهم وَذريَاتهم إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» (غافر: 8). فهذا ما جناه 
صلاح الآباء: دعاء الملائكة» ولحوق بركب الصالحين في الآخرة. 

ع جلو عاد 
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(دكلد6 جو جو جو جو جو جو جو جو بو جو يو جو بو يو جو جو بو بو بو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأوإاد ج )١(‏ 


يقول الدكتور عدنان حسن صالح باحارث في كتابه: مسئولية الأب المسلم في 
تربية الولد: «يعتمد الأب في تربية أولاده على شخصيته وأسلوبه في توجيههمء 
وهذه تعد من أهم الأعمال والتبعات التي يتولاها الأب» وهي مضافة إلى ما تقدم 

من المهام في تكوين الأسرة» ورعاية المولود الجديد. 

ومن خلال هذا المبحث نستعرض و سم رك 
بها الأب في نفسه وشخصه؛ ليتمكن من التأثير على الأولاد وتوجيههم الوجهة 
السليمة التي تكفل لهم الاستقامة على منهج الله عز وجل : 

أولاً: القدوة: 

تعتبر القدوة من أهم وسائل التربية إن لم تكن هي أهمها على الإطلاق» وذلك 
لوجود تلك الغريزة الفطرية الملحة في كيان الإنسان التي تدفعه نحو التقليد 
والمحاكاة» خاصة الأطفال الصغار(' » فهم أكثر تأثرا بالقدوة إذ يعتقد الطفل في 
سنواته الأولى أن كل ما يفعله الكبار صحيح» وأن آباءهم أكمل الناس وأفضلهم» 
لهذا فهم يقلدونهم ويقتدون بههم”) 
#اج سي سس مسي وهذا 
الاعتقاد الصحيح يخالف وينقض ما ذهب إليه «فرويد؛ صاحب عقدة «أوديب» من 


277 ١ص(‎ ٠ النحلاوي» عبد الك أصول التربية الإسلامية في البيت والمدرسة والمجتمع»‎ )١( 
ضففق”‎ 

(؟) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون (ص5 .)٠١‏ 

() عابدين» جمال» الطفل كيف نهذبه في عاداته وميولهء مجلة رسالة المعلم» ٠»‏ العدد (؟) (ص5 5). 
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الموسوعة كلك اك في تربية الأولاص ج00 © ج62 ج60 0 0 زج 0 نج زج زج زج 0ج زج ؤي زى هي ؤي زى زى هن بن 


ةل ا ع و » وهذا لا 
اكاك 2 ماد 5ك لوا او 111اا اس تالكرلا 311311 
شك يعل من الافتراء الباطل واتهام فطرة الأولاد الأبرياء بالنفاق والخداع منذ حداثة 
يحذر الأب منها غاية الحذر فلا يكثر من الاطلاع عليها في الكتب المنحرفة» فضا 
عن الاعتقاد بها والعمل بموجبهاء مع الحذر من بعض الكتّاب الذين تبعوا فرويد في 
اعتقاده الباطل بشيء من التهذيب والتحسين دون تصريح » خطأ منهم أو ا 

فظن د اك ٠‏ لاض انا ترك لي كوا الك اسه ول 47 ولاك الي 

والأطفال يتعلمون بالقدوة والمثل أكثر بكثير مما يظن ويتصور الوالد» فالطفل فالطفل يتأثر 

بنا ويقلد طريقتنا في معاملتناء وعلاقنتنا بجارناء وحديثنا عن زملائنا في العمل. 
سس ل سي أب بيب جب بي جح ب يح سس 
دون أن نشعر نحن غالبا بهذا الأمر. فاتجاهاتنا النفسية تصبح كلها هي نفس اتجاهاته 

0- 

النفسية ؛ وبناء على هذا يكون التعود على فعل الخير بالقدوة الصالحة في أول 
الأمر هو المنهج الصحيح للتربية الإسلامية©) ٠‏ إذ أن العقيدة الإسلامية لا يكفي أن 
تكون في قلب المسلم دون أن يكون ” واقعها العملي المترجم في السلوك الإسلامي 
الصحيح في جميع مجالات 5ن 2 فقد ذم اللّه سبحانه ودين ومقت الذين 
تخالف اعمالهم اقوالهمء فقال عر وجل: «يا يها اين عامنوا لم ته تقولون ما لا تَفَعَلونَ 0 
كبر مَقَمَا عند اللّه أن د تقولوا ما لا تَفَعَلُونَ» (الصف: ١‏ 0# وقال عليه الصلاة والسلام : 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة, فيلقى في النار, فتددلق أقتاب بطنه, فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ فيقول : بلى, قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه؛ وأنهى عن المنكر وآتيه,070) . وسبب 
0 انظر: فرويد» سيجموندء الذات والغرائز (ص54» 50). 

(") ويتزمان. إلياس» التربية الاجتماعية للأطفال (ص70) بتصرف. 

(4) قطب» محمذء النظرية التربوية الإسلامية بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» (ص"١).‏ 
)2 النوري» عبد الغني عبد الفتاح» التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» مجلة التربية العدد 
(/ا) (ص4١١).‏ 

(0) مسلمء ؛ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق». باب عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله ويتهى عن 
المتكر ويفعله. حديث ث رقم (01) (ج4/ ص١9١15).‏ 
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_- جح جح جح جح زج طح لج رج ججح ري زج جج اج ججح رج رج رج جر نه رو روه اللوسوعة الإسلامية فى تربية الأول 0 


هد جلي لدتسي املكالقة درك لسكا تن ان شيط هذ للالقة عله زر 
نفسي فادح بالمقتدين» خاصة الأطفال الذين لا يعقلون» فالطفل الذي ينشأ وهو يظن. 
أن والده منافق مراء في عبادته وأمور دينه» يكون أصعب الأطفال طرا في اجتذابه 

فالطفل في حوالي السنة السادسة من عمره تقريبًا بمكن أن يحدد مدى التزام أهله 
بالتوجيهات التي يأمرونه بها'"' » فالتلقين لا يثمر مع الولد وإن استعملت معه جميع 
أنؤاع ووسائل التربية إن لم توجد القدوة الصالحة التي تكون بمثابة ترجمة عملية 
للمعاني المجردة7" ٠‏ وإن الناظر في أوضاع المجتمعات الإسلامية اليوم يجد «أن 
عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا تكاد تكون فى ناحية» وحياتنا العملية فى ناحية أخرى» 
نقيضان لا يلتقيان»0؟؟ فكيف ينشأ مع هذا الوضع أطفال ون ويشاهدون”' 
المتناقضات في حياة الأمة؟ إنهم مهما سمعوا من المربين» فإنهم لن يحملوا في داخل 
المنيهم سوى الصورة التي يرونها أمامهم من أنواع وأنماط 0 إن خيرًا فخير وإن 

شرَافشر© .00 

وقد تنبه السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى هذا الأمر وأهميته» فهذا عمرو 
ابن عتبة ينبه معلم ولده لهذا الأمرء فيقول: «ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لنفسك» فإن عيونهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما صنعت» والقبيح عندهم ما 
'تركت»”© . فالأطفال لا يدركون المعانى المجردة بسهولة» ولا يقتنعون بها بمجرد 
سماعها من المربي بل لابد من الخال الواقعي المشاهد. 

وبهذا يظهر أنه لا مجال للتربية الإسلامية الصحيحة بدون القدوة الصالحة التي 

)١(‏ سبوك» بنجامين» مشكلات الأباء والأمهات» (ص5؟59). 

(؟) مونتاجيوء اشليء» كيف نساعد أطفالنا على تنمية قيمهم الخلقية» (ص2”8 ١‏ 8). 

(') قطب» محمدء منهج التربية الإسلامية (ج؟/ ص75١).‏ انظر أيضًا: يالجن» مقداد» التربية 

الأخلاقية الإسلامية (ص ,.)55١‏ 


)2( يونس » أحمد السعيد» طفلك فى عامه الثامن ‏ (ص2573 5 
)١(‏ ابن عبد ربه» تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين» (ص50١).‏ 


الموسوعة الإسلاميا ني تربية الأولاد ج  )1(‏ جوجوجه جو جو جو جو جو جوجو جو جه يو جو يو يو يو يويويويويه مد 
تمتثل الأوامر وتستجيب لهاء وتنزجر عن النواهي وتمتنم عنها. 

ثانيَا: الرحمة والحب: ْ 

يكاد يجمع التربويون على أن الحب والعطف والحنان من أهم دعائم وأساسات 
التربية» فإن الحب يتمثل في الحنو على الولد؛ وتقبيله» واحتضانه» وإظهار محبته» 
والعطف عليه''؟ . والطفل وإن كان صغيسرا ضعيف الآدراك قليل الفهم إلا أنه يعي 
البسمة الحانية» ويدرك الغضبء فلا يمكن أن يتعلم الطفل الرحمة والحنان والعطف 
إذا كان والده يقسو عليه ولا يرحمه'" . فإن الآباء لا يمكن أن يربوا أولادهم 
بأسلوب الرهبة فقط؛ بل لا بد من الحب الفياض الغامر المتدفق من قلوب الآباء إلى 
أبنائهم » وهم بالتالي ينقلون هذا الحب إلى غيرهم . 

وقد استفاضت السنة المطهرة بروايات عديدة تظهر أهمية هذا الجانب في التربية 
والتوجيهء فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله وكّ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ريعرف حق 
كبيرنا"29 + :وكات عليه الصلاة والسلام: رظور جيه للأولاة/ ولا يحقيهة ا فيقول طن 
أسامة بن زيد والحسن: «اللهم إني أحبهما فأحبهماء!؟» . وفي الحديث الصحيح الذي 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس راى النبي يَكهِ وهو يقبل 
الحسن» فأخبر أن له عشرة من الولد لم يقبل أحدا منهم. فما كان من رسول الله 
ِل إلا أن يعلنها دستورً للمربين عمومًا فيقول: «إنه من لا يرحم لا يرحم)”*'. 

.)١؟4ص( انظر: النحلاوي؛ عبد الرحمن أصول التربية الإسلامية في البيت والمارسة والمجتمع‎ )١( 
الهلالء يوسف سعيدء التربية والطفل (ص8)؛ الأديب» علي محمدء منهج التربية عند الإمام علي‎ 
. 071786 عوضء» محمد زكي» أطفالنا والتربية (ص78). فينكس»ء فيليب» فلسفة التربية (ص‎ .)١1596ص(‎ 

(؟) قطب». محمد» منهج التربية الإسلامية؛ (ج؟/ ص5 51١‏ -185). 

(9) الحاكمء المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الإيمان (ج١/‏ ص؟57). 

(5) البخاري» صحيح البخاري» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. باب مناقب الحسن والحسين 
(جه/ص0775). 


)2( الترمذي» الجامع الصحيح». كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الولد» حديث رقم 
(1411) (ج4//ص218). ٠‏ 
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فاعتبر تقبيل الصبيان من مظاهر الرحمة بهم» وقد كان يكثر من تقبيل الحسين 
حتى يقبله فى فمه محبة ورحمة به( . وكان يقول عليه الصلاة والسلام: «ريحانتي 
أحسن وحسين,) . وقدم عليه مرة جماعة من الأعراب ينكرون تقبيل الصبيان» فقال 
الهم : «وما أملك إن كان الله نزع مكم الرحمة)!© . ويقول عنه أنس بن مالك: «ما 
رأيت أحذا كان أرحم بالعيال من رسول الله تَكِيُِه7؟؟ . ويروى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يخرج لسانه للحسين يداعبه ويلاطفه رحمة به" . 

فهذا الفعل من رسول الله يك وإظهاره للحب والحنان للأولاد» والعطف عليهم 
أمام أصحابه وزواره يشير إشارة واضحة جلية أنه جانب مهم في التربية» ولا بد 
للأب المسلم أن ينتهجه مقتديًا برسول الله يِه فيفيض على أولاده من حبه وحنانه» 
ولا يبخل عليهم بذلك. خاصة وأن هذه القضية فطرية في قلوب الآباء» فليس في 
إظهارها تكلف؛ بل إن التكلف في كبتها وكتمانهاء فإن نزعت هذه الرحمة الفطرية 
من قلب الأب فهو شقي منتكس الفطرة» ولا ينفع أن يكون أباء ولا ينبغي أن يتولى 
تربية أولاده فيحرفهم عن الجادة بقسوته وغلظته عليهم» فالطفل إن أحس ببغض 
والده له بعدم إظهاره الحب والمودة» فإنه ينحرف قاصدا إزعاج والده وإتعاسه 
والانتقام منهء إذ أنه يعرف أن انحرافه يقلق والده ويزعجه”" . 

ومن أعجب ما يروى عن النبي يوني رحمته بالأولاد الحديث الذي ذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد عن أبي ليلى قال: «كنت عند النبي كَلكلْةِ وعلى صدره أو 
بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام فبال فرأيت بوله أساريع (أي: طرائق)» فقمت 
إليه فقال: «دعوا ابئي لا تفزعوه حتى يقضي بوله). ثم أتبعه الماء) . وفي رواية: «لا 


)١(‏ انظر: أحمدء المسند (ج5/ ص177). 

. )417 ١ص الديلمي» الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (1/7617) (ج4/‎ )١( 

() مسلم؛» صحيح مسلم» ؛ كتاب الفضائل» باب رحمته كله الصبيان والعيال وتواضع وفضل ذلك» 
حديث رقم (54) (ج4/ ص8١18).‏ 

(4) المصدر السابق» حديث رقم (55). 

(5) انظر: البغوي» شرح السنة» باب بر الوالدين» (ج7١/‏ ص75)» وسند الحديث حسن. 

)١(‏ ليونارد» شارلز» لماذا ينحرف الأطفال» (ص875). 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجهوجوجوجوجوجويويويويويه وذ 
تستعجلوه)17 . فهذا نموذج تربوي فريد» وقدوة واقعية لمن أراد أن يتمثل المنهج 
التربوي الصحيح ف مجال تربية الأولاد» والصبر عليهم ومراعاة حالهم. 

ثالئًا: العدل: 

جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بالأمر بالعدل بين الأولاد والتسوية ينهم وذلك 
«تفاديًا من التحاسد والتحاقد بينهم ) فقد يحقدون أحيانًا على أبيهم نفسهء والأب 
مأمور بأن لا يتعاطى من الأسباب ما يشير شيطان العقوق في نفس ولده»7" . 
وجمهور علماء الأمة على استحباب العدل والتسوية بين الأولاد» وكراهة التفضيل 
بينهم في العطية”" » وذلك استنادًا لما روي عن رسول الله دِدٌ في الأمر بالعدل في 
العطية» فقال عليه الصلاة والسلام: «اعدلوا بين أولادكم في العطية!؟2 . بل كان 
يذهب إلى أبعد من ذلك فيأمر بالعدل حتى في القبل عليه الصلاة والسلام©© » 
ويقول أيضًا: «إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين 
أنفسكي,20 ٠.‏ وما جاءت هذه الأوامر والتوجيهات من رسول اللّه علد إلا لأهمية 
هذه القضية فى مجال التربية» ومنعًا للحسد والتباغض بين الأخوةء» فقد «اتفق 
الباحثون على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على 
منه”'"" . لهذا كان على الأب المسلم أن يتجنب أسباب التباغض والتحاسد بين 
أولاده» بإقامة العدل بينهم »2 وتوزيع محبته وحنانه عليهم. وإن كان ذلك صعًا فى 
بعض الأحيان للغفلة أو النسيان» أو للميل الفطري إلى الابن الأصغر مثلاً» أو إلى 

)0( الهيثمي» مجمع الزوائد ومنيبع الفوائد» كتاب الطهارة» باب في يول الصبي والمحارية 
(ج١/ص2.584‏ خف ورجال الحديث ثقات. 

(؟) المغربي» عبد القادرء الأخلاق والواجبات (ص7١1١)‏ بتصرف” 

فرق الزحيلى» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته (ج0/ ص "7). 

(5) البخاريء صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلهاء باب الهبة للولدء (ج/ ص5 ١؟).‏ 

(65) انظر: الإستانبولي» محمود مهدي». تحفة العروس» (ص147). 

(0) الدارقطنى» سنن الدارقطني» كتاب البيوع» حديث رقم )١75(‏ (ج”/ ص15). 

49 الإستانبولي» محمود مهدي تحفة العروس (ص/17؟). 
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وطدع جواجه ره جه رو بو جو بو جو رو بو بو رو جو بو رو بوره رو جو رو ده الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج 0) 


المطيع منهم» لكن لا بد للوالد أن يلاحظ ذلك من نفسهء وأن يتنبه له فإن الأطفال 

يحسون ذلك ويعونه» ويدركون مظاهر التفريق في المعاملة» فإن لم يتدازك الوالد 

تحسين الوضع» ورد الأمور إلى نصابها في إقامة العدل بينهم» فإن الولد المظلوم ربما 

نهج السلوك العدواني مع إخوانه انتقامًا لنفسهء أو ربما أثر ذلك عليه وسبب له 

ضعفًا في التحكم في إفرازاته'' إلى غير ذلك من مظاهر سوء التوافق النفسي الذي 

يمكن أن يصاب به الطفل المنبوذ. 

ل المخالطة: 

وينبغي للأب المسلم أن يستغل هذه الفرصة وهذا الميل من الولدء فيوجهه التوجيه 

الصحيح المثمرء ولا ينبغي الانشغال عن الأولاد بالكلية بأي أمر كان» فإن رسول 

الله كِدِ رغم انشغاله بأمور المسلمين.. والجهاد» وسياسة الدولة» لم يمنعه كل ذلك 

من مخالطة الأولاد- كما تقدم- فقد استفاضت كتب الحديث والسير بذكر منهجه 

وأسلوب حياته في البيت مع الأولادء فقد روى عنه أصحابه رضي الله تعالى علهم ' 
أنهم شاهدوه والحسن والحسين على بطنه أو صدره وربما بال أحدهما عليه أو ربما 

لس لهم عليه السضلا والسلاء كالدرس عبان طهر الشريف؛ زرا صلي: وهو 
حامل أحد الأولاد أو البنات» ويروى عنه أنه كان يقبلهم في. أفواههم ويشمهم 

ويضمهم إليه» وربما خرج على أصحابه وهو حامل الحسن والحسين على عاتقيه 7" 

فكان عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعلو منزلته يفعل ذلك؛ ليقتدي به 


)١(‏ الهلال» يوسف سعدء التربية والطفل (ص9"). 

(١؟)‏ فوازوء برنارء نمو الذكاء عند الأطفال (صه770). : 

() انظر: البخاري:» صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقسبيله ومعانقته 
(ج4/ ص 8). مسلمء صحيح مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة» حديث رقم (51) (ج١/‏ ص7860). الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة 
(ج/,ص17١).‏ الهيئمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء كتاب الطهارة؛ باب في بول الصبي والجارية 
(ج١/ص588.‏ 96-0). 


الموسوعة الإأسلامية في تربية الأولاد ج  )1(‏ جوجه جو جو جه جوج جو يو يه جوج يو جم يو جم يوج يوي يوي 


الناس2 ولأنه يعلم أهمية هذه المخالطة في المجال التربوي للطفل . 
أما مع الأطفال الكبارء فكان عليه الصلاة والسلام يمازحهم بما يعقلون ويدركون» 
فيقول لأحدهم: «يا ذا الأذنين)(1) وربما مج أحدهم في وجهه بالماء مداعبة 2000 , و 
وربما قال لأحدهم: «يا أبا عمير ما فعل النغير/9" . 0 
وهذا كله لم ينقص من جلالة قدره عليه الصلاة والسلامء فقد كان يعلم جيدا أذاج. 
الأطفال لا يدركون الدنيا بعقولهم وأفهامهم؛ بل يدركونها بعيونهم بما يشاهدونه 0 احم 
الملاطفة والحب والمخالطة؟» ٠»‏ لهذا كان عليه الصلاة والسلام يأسر قلوب الصغارن. 
والكبار على حد سواء. 0 
فالأب المسلم مدعو للاقتداء بالنبي كَل في هذا المجال الهام» فإن لم يتمكن سن ل 
مخالطتهم دائمًا خصص لذلك وقنًا معيئًا في اليوم والليلة يجلس فيه مع الأولاد 1 4 
يتحدث إليهم» ويتبسط معهمء ويداعبهم» ويدخل عليهم السرور مستعملاً في ذلك 7 
الكلمات الجميلة» والنظرات المشفقة الحانية» والعناق والقبل» حتى وإن بلغ الطفل يال 
سن التمييز فلا مانع من ذلك في غير مشهد من الناس7”' . مع الاهتمام بالسنوات ' 
الأولى فإن السنوات الست الأولى من عمر الولد.لها أهمية بالغة؛ بل هي الأساس 
الذي سوف يكون عليه الولد بعد أن يكبرء لهذا كان استغلالها وتوجيه الطفل فيها 
إلى الخير له دوره الهام في حياته الممستقبلت"» » فإن لم يتمكن الأب من الإشراف 
. المياشر على أولاده ومشاركتهم نشاطاتهم» فإنه يمكنه أن يساعدهم فى بعض الأحيان 


)0.07( أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الأدب؛ باب ما جاء في المزاح» حديث رقم‎ )١( 
.)30١ص (جة/‎ 

(0) انظر: البخاري صحيح البخاري» كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير (ج١/‏ ص19). 

(*) المصدر السابق» كتاب الأدب» باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل» (ج8/ ص05). 

() الإستانبولى» محمود مهديء. كيف نربى أطفالنا (ص86). 

(5) لا بأس نتفي لان أولاده كار مشهد من الناس إن علم أن ذلك لا يضايقهم» فقد 
نقل ذلك الفعل عن الخليفة هارون الرشيد حيث احتضن الأمين والمأمون في مجلسه وبكى عندما رأى 
منهما نجابة وذكاء. انظر: ابن العديم» الدراري في ذكر الذراري (ص#”7). : 

(5) عمرء المختارء أطفال اليوم وكيف نربيهم (ص١١).‏ 
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عدي جه جه ره ره جه بو بو بو جو جو بى رو جو بن جو جو جو جو جو جو جه + الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج 1) 


ل ا 0 
معهم ثم يتركهم يكملون» ويذهب هو لمهامه؛ أو يجلب إليهم لعبة هادفة مسلية» 
ش د على طريقة يقة استعمالها والاستفادة منها م نك في بعض ا 1 
يشعروا به. وبهذا يكون ل المجال التربوي الهام. 
ولكن يلاحظ في كل هذا أنه هو الأب وهو اع ل والمهابة فلا يخالط 
أولاده- خاصة الكبار منهم- مخالطة تزيل الكلفة بينه وبينهم» فلا يحترمونه ولا 
يهابونه» فإن حدث هذا فقد الأب وسيلة من أعظم الوسائل التربوية مع أولاده. 
وهي جانب السلطة والشخصية ولمهابة»ء فإن من صفات المؤمن أنه «رزق حلاوة 
ومهابة!") » فيلاحظ الأب هذا الجانب الهام» ويكون على جانب من التوسط دون 
إفراط أو تفريط . 
خامسا: الحكمة في التوجيه: 
جاء الأمر في الشريعة الإسلامية على التيسير والتسهيل والمقاربة» دون التعسير 
والتشديد. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليِسَر ولا يريد بكم الْعسْر» (البقرة: 20180 وقد 
خاو الشقة المظير واميينة لقامية الشريعة من التسهيل والتيسير» وذم التنطع والمشادة 
في العبادات التي هي أعظم الأعمال وانعليا وأحبها إلى الله عز وجل . قال عليه 
الضلاةزالئاة4 ويدوا واريواء وامدوا رروحراء وشيء من الدحك والقصد القمتد: 
تبلغوا»"" . فالغدو هو السير أول النهارء والدلجة هى السير فى الليل» وهذا الحديث 
يفيد الرفق فى العبادة وترك التشدد فيهاط؟' . ف ديف كر ذم عليه الصلاة 
والسلام ل فقال: «هلك المتنطعون0(0) » وهم: «المتعمقون الغالون المجاوزون 


. ليونارد» شارلزء لاذا ينحرف الأطفال (ص54”)‎ )١( 

() ابن القيمء جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص44). 

() البخاري» صحيح البخاري» باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» باب القصد 
والمداومة على العمل (ج8/ ص؟؟١١).‏ 

00 ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج4١/‏ ص87). 

(5) مسلمء صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. حديث رقم (7) (ج4/ ص 068 .)53١‏ 
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لك الإسلامية في تربية الأولا- ج ([) جو جو جه جو جوج جو جو جه بن بنجو جويويوينيويويويوين ددع 


الحدود في أقوالهم وأفعالهمة'' . يقول المربي ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى: 
«إن جين الأعمال إلى الله ما كان على وجه السدادء والاقتصاد» والتيسير» دون 5 
كان على وجه التكلف» والاجتهادء والتعسيرة” » فإذا كان الأمر كذلك مع 
العبادات فكيف بغيرها من الأمور؟ لا شك أن غيرها أهون منهاء وأحرى أن ينال 
من الرفق واللين والتيسير والتسهيل أكثر مما نالته العبادة. 

فمن هذا المنطلق كانت تربية الأولاد وتوجيههم بمنهج التوسط والمقارية والسداد. 
أولى وأحرى وأكثر جدوى من التشدد والتعسير» فإن الله يحب الرفق ويجزي عليه 
جزاء كثيراء ويبغض العنف ويكرههء يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب 72 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف70© ٠‏ فإن رأى الوالد الوقت المناسب 
للوعظء اشتغل به دون إفراط أو إكثار منهء» فإن كثرة المواعظ مملةء وربما ضعف 
ارما رناب رد تعزر عه الارلاة" ؛٠‏ كما 3 كترتها تخالف المنة الهج البري 

في الوعظ» إذ كان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظةء ولا يكثر عليهم» 
غم رغبتهم تعدا لسماع حامه دك تا“ ء كما أن العقاب الكثير 0 
نياك تمر دون 08 أو توجيه»ء أو عقاب» فقد نصح الإمام الغزالي رحمه الله 
بذلك» فقال: «ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع 
ا ملامةء وركوب القبائم؛ ويسقط وقع الكلام من قلبه» وليكن الأب حافظا هيبة 
الكلام معه فلا يويخه إلا أحيانًّا'؟ . فإن احتاج الأب إلى التأديب والتوبيخ تجنب 


)0غ( النووي» صحيح مسلم بشرح النووي (ج5١/‏ ص .)357١‏ 

(؟) ابن رجبء المحجة في سير الدلجة (ص”4» 87). 

() مسلمء صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق»ء حديث رقم (/لا) 
(جؤأ/لص5” 0350 .)00١4‏ 

هق الإستانبولي» محمود مهدي» كيف نربي أطفالنا (صغ 6). 

(0) انظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي 25 يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا (ج١/‏ ص707). 

(5) الغزالي» إحياء علوم الدين» (ج”/ ص .)7١‏ 
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الاستبداد في ذلك وتوسط”" . 

وعلى الأب المسلم أن ينهج مع ولده منهجا قاصدا متوسطًا يحفظ فيه كرامته فلا 
يخدشهاء ولا يكثر من التعنيف الذي يؤدي بالولد إلى عدم اخترامه والجرأة عليه» 
وأن يمنحه شيئًا من الحرية دون إفراط أو تفريط» وعدم التشدد والصرامة في تطبيق 
النظام والقواعد في البيت؛ بل يمزج ذلك بشيء من المرح والمداعبة والحب» ولا بأس 
فى إفهامه سبب الأمر الذي أمره به والحكمة منه؛ ليكون حافرً له على فعله 
5205 مع مراعاة عدم تعليق تنفيذ الأمر باقتناع الولد به» فهذا يفسدهء ويجب 
على الأب أن يراعي فهم ولده وقدراته فلا يطالبه بمعايير الكبارء ولا يأمره بما هو 


بالتسامي على غير . ولا ار نه ل ا كما يلاحظ 
ا من 0 0 هذا يضره ويفسد قدراته على 0 6 ا كما أن 
إهماله وعدم الاكتراث به وبما يمكن أن يحدث له يسبب له قلقًا نفسيًا" . 

وخلاصة القول هو التقيد بمنهج الاعتدال والتدرج والتلطف في توجيه الولد 
وتربيته» والأخذ بنصيحة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ يقول: «واعلم أن 
بالعنف» ولكن بالتلطف» ثم يمزج الرغبة والرهبة»”" . 

)١(‏ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. (صه"7”7). 

(9) انظر: قطب». محمدء منهج التربية الإسلامينة (ج7/, ص737١1).‏ الإستانبولي» محمود مهدي 
كيف تربى أطفالناء» (ص752). عوض » محمد زكي » أطفالنا والتربية (ص©6*"). الغبرة» ثبيه » المشكلاات 
السلوكية عند الأطفال (ص08)» سرحان؛ مثير المرسي» في اجتماعيات التربية (ص97١).‏ فيتكس» 
فِيليبء» فلسفة التربية» (ص9١7.‏ 24877: 877). فوسترء كونستانس» تربية الشعور بالمسؤولية عند 
الأطفال (ص59). | 

زفرق ابن الجوزي» الطب الروحاني (ص2088). 
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ال الإعلامية في تربية الأولاد. ج ([) جه ججح جه حجن جه جن حجن جن جو جه ون رن نوي يويوين 


.سادسنا: الدعاع والتضرع: 
لدعا واللجوء إلى الله عز وجل مفعول عظيم في إصلاح الأولاد» واستقامتهم 
على الدين» فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك» وأمور الخلق وأقدارهم بين يديه 
يصرفها كيف يشاءء فإذا كان هو سبحانه وتعالى صاحب الشأن. كان من 
الضروري؛ بل ومن اللازم الطلب منه ودعاؤه» والابتهال والالتجاء إليه رجاء صلاح 
الذرية وامكمتابقياء في الدنيا أقر وأهناً لعين المؤمن من صلاح 
٠‏ أله بوولد أهله وولده'"" » فالدعاء أكرم شيء على الله وهو أشرف العبادات؛ بل هو العبادة 
نفسه!"؟ » ومن المعروف أن دعوة الأب لولده مستجابة'؟ » فما أفضل وأحسن أن 
يستغل الوالد هذه المنزلة والكرامة من الله عز وجل بأن يدعو لذريته» ويرجو من الله 
صلاحها وهدايتهاء فيقتدي في ذلك بالأنبياء الكرام عليهم جميعًا صلاة الله 
وسلامه؛ فقد كانوا أكثر الناس دعاء والتجاء إلى الله وطلبًا منه إصلاح أولادهمء 
فقد سجل القرآن الكريم لبعضهم دعوات وتضرعات عظيمة» فهذا نبي اللّه إبراهيم' 
عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام: «إوإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا الْبلَد ءامنا واجنبني وبني أن تُعْبَدَ الأصتام» (إبراهيم: 65. وبعد أن رزقه 
الله تعالى الذرية الصالحة يحمد الله على ذلك» ويؤكد أن الله سميع الدعاءء فيقول 
كما حكى الله تعالى عنه: «الْحمَد لله الذي وهب لي عَلَى الْكبرِ إسمَاعيل وإسحاق إن وبي 
لسميع الذعاء» (براهيم: 8). وهذا نبي الله زكريا عليه السلام يدعو طالبّا الذرية 
الطيبة : #قال رب هب لي من لدنك ذَرِيّة طَيَْة نك مسميع الداعاء» (ال رن كذ 
الأنبياء كلهم عليهم السلام يتضرعون إلى الله بالدعاء راغبين خخائفينء. كما قال الله 
تعالى عنهم: 9إِنّهُم كَانُوايُسَرصُونُ في اخيرات وَيدُوننا باورا وكانُوا لا خَاشعين» 


فإنه لا يوجد شيء 


٠. 0 : : (الأنبياء‎ 


)١‏ البغوي» معالم التنزيل (ج7/ ص798). 

.)51١ انظر: البخاري» الأدب المفرد؛ باب فضل الدعاء.» حديث رقم (7١لا . 5الاء والاء ص‎ )١( 

() انظر: الترمذي؛ الجامع الصحيح» كتاب الدعوات» باب رقم (18)؛ حديث رقم (8448) 
(ج0/ص2)007 والحديث حسن. 
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لدعدك جه جى نج ىجن زج زج زج زج جح جه جه جج هج بن جه جه زج إن جن 00 00 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


لذا ذا لايبغي للا | أبدا اع 0 أن يقصرقهء فإنه مور به كما قل 
0000 066. وقال أيضا : 0 حَوْفا 3 إن رحمت ار > 
(الأعراف: 65) . وقال: وله الأسماء الحسئئ قادعوه بها 6 (الاعراف: : 
مستجابة- كما تقدم؛ فقد نقل عن عبد الله بن المبارك أن رجلاً جاءه يشكو إليه 
غقوق ولده فسأله إن كان دعا عليه أم لا؟ فاجاب بأنه قد دعا عليه» فقال له حيئئل: 
«أنت أفسدتهة'2 . فعلى الوالد أن يحذر من ذلك ويستبدل الدعاء عليهم بالدعاء 
لهم زلآاناين أن سيم فى رعضن الأزقات مفو لهي؟ كما كان يفعل أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه عند ختم القرآن الكريم© . 

هذا إذن ما يجب على الأب المسلم أن يتعلمه ليكون أبَا صالحاء وهي نفس 
الصفات التى يجب على الأم المسلمة أن تتعلمها قبل ممارسة الأبوة والأمومة عمليًا. 


جد جار جل 


)١(‏ سويد» محمد نور» منهج التربية النبوية للطفل (ص598). 
(0) انظر: الهيثئمي؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب التفسيرء باب الدعاء عند ختم القرآن 
(ج// ص 1176) رجال الحديث ثقات. 
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الموسوعة العلامية في تربية مايه ج  )](‏ اجمجو جه جه جه جه جه روجو يهجو جو جروجو رو جويويويويويه 


رعاية الصغير وهو في بطن أمه 


ويشاء الله تعالى بعد التقاء الزوجين وإلقاء الرجل نطفته في حشا المرأة أن تستقر 
في دحم المرأةء فإذا بابل طول بوادره وعلامته : «إيا أيها الئاس إن كنم في رَيْبٍ م الْبَعْثْ 
ل ل ري 
الأرحام ما نَشَاء إآى أجل مُسَمّى4 (الحج: 0) . وقد تكفل الله تعالى برعاية الجنين فى بطن 
أمه وإحاطته بأوجه العناية مسن الحياة وإيصال الرزق» والسكنء إلا أن الإسلام أوجب 
بعض الواجبات على الزوج تجاه زوجته حتى لو انفصل الزوجان عن بعضهما. قال 
تعالى : إوإن كن أؤلات حمل فَأنفقُوا علَيْهنَ حتّئ يضعْن حَمَلهنَ) (الطلاق : 4 
ولقد رخص الشارع الحكيم للحامل الفطر في رمضان إذا خافت على نفسها آو 
على ولدها أو عليهما وأثناء رضاعتها لمولودها. 

عن أنس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يليلد وهو يتغدى فقال: «تعال 
أحدثك : إن الله وضع عن المسافر والححامل والمرضع اللصوم وشطر الصلاة)17) قلف 
وراوي الحديث هو: أنس بن مالك القشيري وهو غير أنس بن مالك خادم النبي يك . 

وعنه رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله َكل للحبلى التي تخاف على نفسها 
أن تفطرء وللمرضع التي تخاف على ولدهاة" . 

ولقد نبه الشارع إلى ندب الدعاء للولد وهو فى بطن أمهء فقال تعالى: «إذ قَالَت 
ارت عمرانا رب إن درت لك ما في بطي محرا َيل مني نلك أنت السّميعٌ اليم . إلى 
قوله: لبها ربها بقبول حسن وَألبتها نبَانَا حَسَنا» (آل عمران: ه#- /0”) , 

ولقد منعت السنة إيذاء الولد في بطن أمهء فأجلت تنفيذ الحد على الأم ما كان 
في بطنهاء فعن أبي نجيد عمران بن الحصين رضي الله عنهما: «أن امرأة من جهينة 
أنت رسول الله كد وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه 


)22 أخرجه ابن ماجه في السنن ,.)١771( )077/١1(‏ وابن جرير في جامع البيان (؟/ 85). 
() أخرجه ابن ماجه (1/ 9077) (1538). 
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على. فدعا نبى الله يَكلِدِ وليها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فائتنى بها»: ففعل 
فأمر بها نبي الله كَل فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت7"© . رقالة اله 
حنبل وإسحاق بن راهويه: «تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى 
تفطمه)!7) 7 : 

بل إن الطفل صان الله عز وجل حقه وحفظه له حتى يخرج إلى الدنيا إن كان من 
أهل الإرث» فإذا مات الرجل وترك زوجة حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما 
' بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا واستهل77 . وهنا تظهر قيمة السنة في تكريمها لنوع 
الإنسان بالمحافظة على نوعه وقيمته ومعناه الإنساني الرفيع . 

إذن ضمن الإسلام للمرأة التي حملت بقدر الله تعالى ألا تّهان وألاً تصاب 
بمكروهء وألاً تتسول طعامها وطعام جنينها من الناس لثلا يثقل كاهلها بما لا طاقة لها 
به» ولثئلا تضطر تحت وطأة الضغوط الحياتية إلى مجرد التفكير في التخلص من 
اجنين المتحرك في أحشائها. ْ 

وهذا جانب غاية فى الأهمية لا يقل عن أي جانب آخر فى وجوب الاعتناء به 
فالمرأة الحامل قدت لبا حي انق اك ْ 

)١(‏ فهي مثلاً تشعر بتغيرات نفسية مفاجثة فتشعر بسعادة بالغة» أو بحزن وكابة 


))1193( )15( )1714 /5( أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 
وابن ماجه‎ :»)2١/4( والنسائي‎ 4)2١5169( )7١1/5( وأبو داود (081//5) (45540)» والترمذي‎ 
وأحمد (47/4): وفي الحديث استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا‎ .)7006( )804/5( 
.)509/١1١( تتكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. النووي في شرح مسلم‎ 

69 معالم السئن (688/:5). 

(0) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 14). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج () جوجهجوجهجو جه جه جو جو يه يه يميه جو جه يو يو يو يويويهيه 2 
ظ () كما أن الحامل تصاب ببعض التغيرات الهرصونية مما تفرزه الغددء فيصيبها 
هذا كله ببعض الضيق لتغير رائحة الفم» أو وجود المناخ الحار الذي يجعلها تختنق» 
ابح او 0 000 

48 رعبه المرأة في أ اع في آل رالاو ؛ والتي تقدر 
ب(أربعة أشهر ونصف27 . ومن هنا تبدو حكمة التشريع الإسلامي في تعدد 
الزوجات لكي يتسنى للرجل الجماع بصورة طبيعية فلا يقع في الزنا الذي حرمه الله 
تعالى . ْ 

)0 وتضيق الحامل بالدنيا ذرعا عند بلوغها الشهر الثآمن؟ أي: قبل الولادة 
بحوالي الشهر كما أشار إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله9© . 

ويجب على الأب مراعاة الأمور السابقة كالتالي كما وضحها الدكتور عدنان 
باحارث رحمه الله فقال: «لذا وجب على الأب مضاعفة صبره وجهده معها بأن 
فإن كان الجنين يتأثر بمرض الأم وطهارتها وكل ما يجري لهاء أما ما يجري للاب 
فإنه لا يصل إليهء فإن دوره المباشر يتتهي بالتلقيح؟2 . أما الأم فيطول إلى تسعة 
أشهر أو أكثر. وقد أشار بعض المختصين فى هذا الجانب إلى أن ما يظهر على المولود 
للعوامل والانفعالات النفسية أثناء الحمل*2 ٠‏ فإذا كانت الانفعالات النفسية تضر : 
الجنين هذا الضرر الفادح فكيف إذا اقترنت بالاحتكاك الجسدي كالضرب أو اللكمء 
فإن هذا بلا شك أكثر تأثير) وضرر) بالجنين والأم» لهذا كان أمر الرسول يَكلِةٍ لمن 
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)١(‏ عمر كحالة )77/١(‏ في النسل والعناية. 
)١(‏ ابن القيمء تحفة المودود يأحكام المولود (ص١ ,)7١‏ 
(م) رويحة» أمين ولدك هذا الكائن المجهول» (ص18١).‏ 5 
(:) فلسفي؛ محمد تقيء الطفل بين الوراثة والدربية (ص١ 0٠١‏ وانظر أيضًا: كاريل» الكسيسء 
الإنسان ذلك المجهول (ص١١١).‏ 
(ه) توماء فيلكس» زلات الوالدين (ص١7).‏ 
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مدع بببب1د001010101010101221 0 ااا ل الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


رمت أختها فطرحت جنينها أن تدفع لهم عبدا أو أمة'' . وهذا إذا طرح الجنين 

مينّاء أما إذا طرح حيًّا ثم مات فإن"الواجب في ذلك دية الكبيرء وهي للذكر مائة 

بعير” » فالشريعة حريصة على حقوق الجميع» حتى الجنين في بطن أمهء فإن حقه 

محفوظ مضمون. ويوجه الأب زوجته الحامل إلى الجيد من الطعام كالرطب فإنه 

يقوي الرحمء ويساعد على يسنر الولادة» ويخفف نزيف الدم بعد الولادة" » 

ويجنبها النشويات والسكريات والدهون خاصة في الأشهر الأخيرة» وذلك حفاظا 
علو جاو عاد 


00 انظر: مسلمء صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الْخطأ وشبه 
العمد على عاقلة الجاني»: حديث رقم (64) (ج/ ص4 170)» وقد سبق الحديث عن الإجهاض . 

00 دياب » عبد الحميد وأحمد قرقوز» مع الطب في القرآن الكريم (ص386). 

(5) حمام» سامية» سمنة الأطفال تسبب التعاسة والمرضء مجلة التربية» العدد (754) (ص179). 
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الموسوعة الاسلامية فج تربية الأولاد <  )(‏ <همجهجهوجه جوزو جه جو جو رهوجو رهرهججيويويورورورويوره 


+ 


حقوق الصغار على الآباء عند الولادة 

هذه هي اللحظة التي يتمناها كل زوج وزوجة» فبعد معاناة طالت تسعة أشهرء 
جاء الوقت الذي ينتظره الجميع»؛ وهو وقت نزول الجنين من بطن أمهء ليشق 
بصراخه صمت الكون ليعلن عن قدوم نفس مسلمة إلى-الوجود. ولأهمية هذه 
الساعة التي يستعد الوجود فيها لاستقبال النفس المسلمة فقد أحاطها الإسلام بالعناية 
ورتب لها عدة ترتيبات» وهي: 

»* عند تعسر الولادة:. ينبغي أن يعلم أن هذه الساعة- ساعة الولادة- ساعة 
اضطرارء والله تعالى يقول: «أمُن يجيب الْمضطر إِذا دعاة6 ندمل : 

يقول القرطبي رحمه اللّه: «ومجيب المضطر سبحانه هو الذي ينيل سائله ما يريد 
لا يقدر على ذلك غيره» وهو سبحانه الذي لا مسافة بين عبده وبينه» يسمع دعاءه 
ولا يخفى عليه حاله» قريب بعلمه من خلقه» قريب ممن يدعوه بالإجابة» أجاب من 
دعاه: واقترب منه حين توجه إليه يسأله: «وإذا سأك عبادي عَني فإني قريب أجيب دعر 
الداع إذا دعاث#ليقرة: مم ٠‏ 

ها هو المضطر فى لحظات الكربة والضيق لا يجد ملجاً إلا الله تعالى يدعوه 
ليكشف عنه الع الصو وذلك حين تضيق الحلّق» وتشتد الخدق» وتتخاذل 
القوى» وتتهاوى الأسنادء وينظر الإنسان حواليه 5 نفسه مجردا من وسائل 
النصرة» وأسباب الخلاص» لا قوته» ولا قوة في الأرض تنجده» وكل ما كان يعده 
لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلّى» وكل ما كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو ولَّى. 

هنا تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة» ويتجه 
الإنسان إلى الله وحده ولو كان نسيه من قبل في ساعات الرخاء؛ فهو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» وهو وحله دون سواه يجيبه ويكشف عنه السوء»ء ويرده إلى الأمن 
والسلامة» وينجيه من اأضيقة الآخذة بالخناقا) 


() فى ظلال القرآن (7508/6) للأستاذ سيد قطب رحمه الله . 


ْ وه 2020 2< ز ز ز ز ز ز 07 1 0 0 
إن الملاحظ بين الناس أنهم اطمئنوا إلى الطب حتى وثقوا فيه ثقة كبرى أكبر من 
ثقتهم ويقينهم بالله» فما أكثر ما تسمع من الناس: إما ولادة طبيعية أو بفتح البطنء 
وهي المسماة ب(القيصرية)ء ونسوا أن هذا كله بقدر له تعالىء ولا يرد القدير إلا ش 
الدعاء» فما اجمل اللجوء إلى الله ا 
الحمل؟ وهل هناك أدعية وأذكار مشروعة تقال عند الولادة لتسهيلها؟ وهل الدعاء 
عند الولادة سكات؟ فقال رحمه الله: «كتابة سورة الزلزلة فى إناء بالزعفران» 
وكذلك الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحامء وذلك مثل 
قوله تعالى: #ومًا تخرج من ثَمرات من أكمامها ومَا تحمل من أنئئ ولا تضع إلا بعلمه» (نصلت: 
4). وقوله تعالى: «الله يعم مَا تحمل كل أننئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بقار (الرعد: 4). هذه جربت» ويصب فى الإناء ماء ويحرك حتى يتغير بالزعفران 
| ثم تشر تشريه النقساءء اع ا طاارة لد ور وتسقى إباة 
. بإذن الله. أما مسألة الدعاء: دعاء المرأة الني تطلق- عند الطلق- فهذا حري بالإجابة 


030٠‏ لأنه يقع عند الاضطرارء وقد قال الله عز وجل: «أمْن يُجيب الْمَضْطْرإِذَا دعَاهُ ويخشف 


السوء ويَحِعلَكُم خُلفَاء الأرض أله مع اللّده (النمل: 37). وما أكثر ما يجيب الرب عز وجل 
الدعاء عند الكربات فيفرجها الله سبحانه وتعالى» واللّه أعلم"'' . إذن ألزم نفسك 
بالدعاء والقرب من الله تعالى فإنها ساعاث لا تعوض. 

ه تنبيه هام: 

اشتهرت في الآونة الأخيرة عن كثير من الأطباء- إلا من رحم ربي- أنهم 
يسارعون إلى فتح بطن الحامل لتوليدهاء دون الانتظار للولادة الطبيعية إن كان هناك 
إمكان لهاء وهؤلاء يفتحون البطن للولادة (القيصرية) لآمرين : 

الأول: بقصد المكسب المادي السريع؟ لأن الجراحة تكاليفها أكثر من الولادة 


لق مجلة الدعوة العدد (١/آأ816)‏ (ص"7). 


2205-53-97 الأم 
على الراحة فترة طويلة قبل الحمل ثانية 
1 فنا مسا عو انيز اط ىن مع الل با 1 
حرج فيهء ولذا يجب اختيار طبيب مسلم اشتهر عنه الأمانة وعدم الإضمرار 
اشسست اراس رحبا مسار أن طمي دل اشرق ا ساد ده 
الدلقوة مز عله اسان عر الذين لا يتقون الله تعالى. 
٠‏ الرضا بقسم الله تعالى: 
وقد جرت العادة في الفترة الاخيرة على ذهاب كثير من السلمين إلى الطبيب أثناء 
فترة الحمل للكشف عن كون الطفل ذكرا أم أنئى» وهو ما يتواكب مع التقدم المادي 
الذي بفضل الله تعالى استطاع الإنسان من خلاله معرفة جنس الطفل» وإن كنا 
لنحبذ الانتظار إلى ساعة الولادة ليكشف ستار الغيب عن الطفل وجنسه. 
ولا زال كثير من المسلمين يعيش ما كان عليه بعض أهل الجاحلية الننهن قال الله 
تعالى عنهم: راربأ همس ل 
ا 00000 
* يتوارى : يتغيب ويستخفي . 
* هوث : هوان وذل. 
و ويخفيه (فعل الوأد). 
يقول المحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يظل أحدهم كثيبًا من 
الهم ساكمًا من شدة ما هو فيه من الحزنء يكره أن يراه الناس» فإن أبقاها- يعني 
الأنثى المرلودة له- أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بهاء ويفضل أولاده الذكور 
عليهاء أو يئدها وهو أن يدفنها حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية»”"" . 
وهذا حال الكثير حين تولد له الأنثى تراه ساخطا على قدر الله تعالى غير راض 


.)5015/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ع جح جه جه جه جح جه ججح جح جه ججح جح جن جه ج ج جن جن بج ج00 الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (1) 
به كائما قامت قيامته» وانتهت كل آماله فى الحياة» فسدت فى وجهه أبواب الآمل 
تحين رزق بالآنثى 


لقد قال اللّه تعالى : :يهب لمن يَشَاء انا وهب لمن يَشاء الكو 9 روجهم كران 
وإناثا ا وَيجِعَلٌ من يشَاء عقيما# (الشورى : اح للق 8 


.هذه إذن إرادة الله؛ بل هبة الله لعباده»؛ يعطي من يشاء الإناث» وبدأ بالإناث أولأ 
قبل الذكور لتطببب نفس من زوق بهنء أو يجعل العطاء والهبة ذكور وإنائاء أو 
بقدره وحكمته سبحانه يجعل من يشاء عقيمًا لا ولد له. | 

إن نظرة في أحوال العباد تعطي طمأنينة إك قدر الله تعالى» ورضى به. 

فنوح عليه السلام ولد له ولد كافرء بينما كانت ذرية الني وك من البنات 
وآخرهن فاطمة رضي الله عنها التي أنجبت سيدا شباب أهل الجنة . 

م ل ل ل نه 
وهو عيسى عليه السلام. 

ونريم وفاطمة سيدتا شباب آهل الجنةء فلا محال للمقازنة بين الذكر والانتى: 

ولوط عليه السلام لم يذكر في القرآن له ولد؛ بل قال تعالى على لسانه: (يا قوم 
هؤلاء بتاتي هن أطْهَر لكو (هود : :28 . فلم يعبه ذلك. ش 

'والولد المذكور في قصة موسى والخضر عليهما السلام قال الله تعالى عنه على 
لسان العبد 0 ٠‏ (وآمًا الْعلام فَكَان يوا مُؤْميْن فَحَشِينًا أن يُرْهقَهُمًا طَفْمَانا وكفْرا» 


(الكهف: 
وأنبياء الله إذ دعوا بالذرية كان منهم من يقول: «رب هب لي من الصّالحين» 
(الصافات: )٠٠١‏ 


الإناث» فإن الولد الصالح قرة عين فيه ما في بقية الأولاد من زينة الحياة الدنياء لكنه 
يفوقهم بالصلاح والبر والتقوى والهدى. 
فإن كانت أنثى فهي قرة عين لوالديهاء ومن الإناث من سبق الرجنال في الدنيا 
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والآخرة. ألا ترى إلى مريم الصديقة عليها السلام فاقت الشهداء والصالحين في 
المرتبة» فكم من الأبناء الذكور كانوا سبيًا في تعاسة آبائهم » وكم من البنات كن سيبًا 
في إسعاد الآباء والأمهات. . والله تعالى يقول: «عاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أرب 
لَكم تفعا» ون ..: 00١‏ . ويقول: «وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير لم وعسئ أن تُحبُوا شين 
سف . 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني فلم تجد عندي شينًا غير تمرة واحدة؛ فأعطيتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين 
٠‏ ابتتيهاء ؛ ولم تأكل منها شينّاء ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل علي النبي يكار 
دش د فال ليق من تبن لات معيو فاصو هر اله 

وفي رواية لسلم عنها أيضًا قالت؛ لجاءئني / مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيه( تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التمرة ة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء ٠‏ فأعجبني 
شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله يك فقال: وإن الله قد أوجب لها بها الجنة) 71 
أعتقها بها من النار7© ٠‏ [ْ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يَكِ : «من عال جاريتين ' 
حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو - وضم أصابعه9) . وعال: يعني كفل ورعئ 
وأنفق . ظ 

ه شكر الله تعالى على قدره وعطائه: ٠‏ 

وقد يرزق الإنسان بطفل فيه عاهة أو تشوه في بعض أجزاء الجسدء أو يكون 


)١(‏ صحيح: البخاري (04940) في الأدب؛ مسلم (1714) في البر والصلة. 
(1) فيها: فمها. 

(؟) صحيح: مسلم (51720) في البر والصلة. 

(1) صحيم: مسلم (57771) في البر والصلة. 
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' دميماء وهنا يغتم بعضهم ويركبه الهم روه ولا حمق لأحد في الاعتراض على 
قضاء الله وقدزه. 

قال الله تعالى: #هر الذي 200000 يز الحكيم» (آل 
عمران: 5). وقال تعالى: #أف ريم ما تمنو 20 أأنشم تخلقونه أم نحن الْخالقون» (الواقعة: 
مه. 9ه . وقال تعالى: اهو اللَهُ الْحَالق البَارَىّ المصور» (الحشر: 4 . وقال تعالى: ظيًا 
يها الإنسان ما عَرَكَ ربك الْكَرم 0 الذي حَلَقَك فسواك فَعَدلك 00 في أي صورة ما شاء ركُبك» 
(الانفطار: 8-5). ْ 

فالخلق من أمر الله تعالى ولا حق لأحد في الاعتراض عليه» وكل خلق الله 
تعالى حسنء وأقدار الناس لا تحددها وجوههم وأجسامهم التي لا ينظر الله تعالى 
إليها وهو سبحانه ينظر إلى. القلوب والأعمال لا إلى الصور والأجسادء وقد ذم الله ' 
تعالى المنافقين فقال: #وإذا رأَيتهُم تعجبك أجسامهم؟ (النافقون: 4). فالرضا هو تمام 
الصبرء ولا خير من الصبر على أمر قدره الله تعالى. 

وإذ حضرت ساعة الولادة» ع صوت الوليد يشق الكون فإن له علينا حقوقًا 
لا بد من أدائها: 

أولاً: التأذين والإقامة30": 

عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «رأيت النبي يَكلِ أذ في أذن الحسن حين ولدته 
فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما9"© . وكان عمر بن عبد العنزيز يؤذن في اليمنى 


55 52-258 

)١(‏ أصل الأذان: الإعلام والتأذين: النداء إلى الصلاة وهو الإعلام بها وبوقتهاء وأصله من الاذان 
كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة» والإقامة التثويب والرجوع إلى الشيء لسان 
العرب (ص20758) بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد (4/5)» وأبو داود (787/5) »)01١0(‏ والترمذي في الأضاحي باب الأذان في: 
أذن المولود »)١067( )1١1//6(‏ وقال: هذا حديث صحيح.ء وعبد الرزاق في المصنف رقم (07485) 
والبيهقي (4/ 2073١5‏ والبغوي في شرح السنة (١١/"ا/ا؟)‏ (5857). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (7486)» والبغوي في شرح السنة /١1١(‏ 05177 . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولأك ج (1) جهو جؤجهجوهوجوجهجويويويويوجويوبجويوجويويويويويى مده 

وللتأذين فوائد معها: . ش 

أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» 
والشهادة التي يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند 
دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خخروجه منهاء وغير مستنكر وصول أثر 
التأذين إلى قلبه وتأثره به. 

هروب الشيطان من كلمات الأذان ؤهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي 
قدرها الله وشاءها فيسمع الشيطان ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. 


0 .8 
ومستئلد هروب الشيطان عند التأذين ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى. 


كي «إن الشيطان إذا سمع النداء أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته, فإذا سكت رجع 
فوسوس» فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته, فإذا سكت رجع فوسوس»''' . 

أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة بقة على دعوة الشيطان 
كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة بقة على تغيير الشيطان لها ونقله 
عنها" . 

ثانيا: تعويذ المولود عند الولادة: 

ذلك أن العين حق كما نبا ود كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما”” , 
4 وهذه سنة جرى عليها الأنبياء والصالفون, فقال تعالى على لسان أم مريم عليهما 
السلام : «رب إنِي وضعتها أننئ والله ألم هما وضعت ولوس الذكرٌ كالأنتئ وإني سميتها مريم 
وإنّي أعيذها بك ودَرِيْنها من الشيْطّان الرجيم» (آل عمران: 75), ْ 

إن الحسد ليس بمرض عضوي يمكن للطبيب علاجه؛ بل هو مرض من نوع 


خاصء» فهو مرض قلبي يحتاج إلى طب القلوب لا طب الأبدان فلا ينجح معه إلا . 


الرقية التي أقرها النبي كلل ومعلوم أن الصغار هم أكثر بني الإنسان إصابة بهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١1١/7(‏ (2)504, ومسلم )1١5( )194١/١(‏ (7894), وأبو داود /١(‏ 66 7) 
< (1) ابن القيم في تحفة المودود (ص58؟) بتصرف. 
(؟) صحيح : مسلم (71484) في الطب. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١‏ 


الداء الشيطاني» فترى الصغار تنحف أبدانهم. ولا يستقر فى بطونهم طعام ولا 
شراب» وكلما رأيتهم شعرت أن أهليهم لا يطعمونهم؛ بل يأكلون طعامهم» وذلك 
من شدة نحافة الصغار وهزالهم. 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رختّص النبي َه لآل حزم 
في رقية الحية»). وقال عر دما لي أرى أجسام ب بني أخي- وهم بلو 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه- ضارعة”") تصيبهم الحاجة؟». قالت: لاء ولكن 
العين شرع إليهم. قال: «ارقيهم». قالت: فعرضت عليهء فقال: «ارقيهم0) 

ثالثًا: تحنيكه: 


والتحنيك: أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه”' . عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يه كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهه”” . 

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: «ولد لي غلام فأتيت النبى كلد فسماه 
إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلى وكان أكبر ولد أبي موسى»"") 
قالت: «فخرجت وأنا متم”" فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به 
رسول الله كه فوضعته فى حجرهء ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ين ثم حنكه بالتمرة ثم دعاله فبرك عليه 
وكان أول مولود ولد في الإسلام»” 

)كانت رضي الله عنها زوجًا لجعفر بن أبي طالب ومن بعده لابي بكر ومن بعده لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم جميعًا. 

(؟) ضارعة: ' يعني نحيفة . 

(1) صحيح: مالم (1148) في السلام. 

(7؟) ابن منظور في لسان العرب (ص78١٠).‏ 

- 0©) أخرجه مسلم رقم (71417)» وأبو داود رقم :)01١5(‏ وأحمد (7/ 40111 والبغوي رقم .)587١(‏ 

50) أخرجه الببخاري (9/ )0٠ ٠‏ (0437)؛ ومسلم (77/ -179) (5؟) (1140)» والبغوي رقم (1810). 


(0) متم: أي مقاربة:للولادة قاله النووي» شرح مسلم .)١77/15(‏ 
0) أخرجه البخاريي (4/ )00١‏ (0479): ومسلم (5/ 1141) (11) (1143). 


أ 
1 
آ 
ْ 


وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه وأولاه التمرء ل ا 
الو عي و و اد لد كدي ف الك م د 
نظيره ما يفطر الصائم عليه 2 . ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين رجلا كان 


أو امرأة فإن لم يكن 'حاضرا عند المولود حمل إليه9) . 
رابعا: حلق الرأس: 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: دكل غلام رهينة 

وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكلو يقول: 
دمع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى,49) ٠.‏ وعن الحسن أنه كان يقول: 
«إماطة الأذى حلق الرأس)© . 


بشاة وقال: ديا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة»٠‏ فوزنته فكان وزنه درهما 
أو بعض درهم»2. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: :عق رسول الله عد 1 والحسين يوم 
السابع وسماهما وأمر أن عاط عن رءوسهما الأذى0) : 

.)0.75 26٠01/9( قاله الحافظ في الفتم‎ )١( 

(1) قاله النووي في شرح مسلم )١77/1١5(‏ بتصرف. 

() أخرجه أبو داود (9/ 510) (7478)., والترمذي )١١7/0(‏ (1609), (1050)., وقال: هذا 
حديث حسن صحيح.ء والنسائي 2)١77/19(‏ وابن ماجه (؟//اه )٠‏ (5156) والدارمي (15/١81)ء‏ 
وأحمد (8/6) في المسند. ١‏ 

(:) أخرجه البخاري (504/4) (081/7)» وأبو داوذ 2001 والترمذي )٠١57/0(‏ 
دك 56 وابن ماجه .)3١514( )٠١١85/7(‏ وعببد الرزاق رقم (24-58). والطحاوي في مشكل 
الآثار ,.)1094/١(‏ وأحمد ,)١9//5(‏ والبغوي في شرح السنة )5777/11١(‏ (784-0). 

(ه) أخرجه أبو داود (771/5) ( 8»؛ والحاكم (78/5) وصححه ووافقه الذهبي. 
(5)أخرجه الترمذي )15075()١1١١/60(‏ وقال: حسن غريبء والحاكم (7737/4) والحديث في 
صحيح الجامع الصغير رقم (797-0). 8 1 

(0) أخرجه الحاكم (77037//4) وصححه ووافقه الذهبي. 
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جهحين جه جه جهجه هن جنمجه جه جم جى جو جى جو جو هن جو جن هن جو ج90 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١(‏ 


ولحلق الرأس والتصدق فائتدتان: 

-١‏ فائدة صحية: لآن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له وفتح لمسام الرأس 
دقوي ة الحاسة البصر والشم والسمع . 

3 وفائدة اجتماعية وإنسانية: وذلك 00 
العاجة تحقيق لظاهرة التراحم والتكافل الاجتماعي مما يؤدي إلى تزكية الطفل 
وتطهيره . ش 

خامسا: اختيار اسم حسن هب 

وهذا حق للصغار على الكبار نحذر كل ولي ا استرعاه 5 
يضيعه». يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه (تسمية المولود): «فيأيها المسلم 
أكرر مؤكذاء وبالحق مذكرا: إن الاسم عنوان السمي» فإذا كان الكتاب يقرأ من 
عنوانه» فإن المولود يعرف من اسمه في معتقده ووجهته؛ بل اعتقاد من اختار له هذا 
الاسم ومدى بصيرته وتصوره. 

فاسم المولود وعاء لهء وعنوان عليه» فهو مرتبط به» ومن خلال دلالاته يقوم 
المولود ووالده وحال أمتهء وما هنالك من مثل وأخلاق وقيم» فهو يدل على المولود 
لشدة المناسبة بين الاسم والمسمى» وهذا أمر قدره العزيز لد وألهمه نفوس 
العباد» وجعله في قلوبهم. 

وول مسوك لب سر الابوقو اتح نات لكي وتنع المشهور 
في كلام الناس: «الألقاب تتنزل من السماء»» فلا تكاد تجد الاسم الغليظ الشنيع إلا 
على مسمى يناسبه. وعكسه بعكسه. ومن المتتشر قولهم: «لكل مسمى من اسمه 

نصيب». اه. :5 ْ 

قلت: من أجل هذا أعددت هذا الفصل الطويل عن الأسماء وأهميتهاء ووجهتها 
الشرعيةء وما يستحب منها وما يكرهء ثم عرضت لعاني الأسماء وما نهى الشرع 
عن التسمي به أو التلقب به» قانظر فيه مليا: 

جو جا جلو 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأوإاط ج 110101000[ 


التسمية وأحكامها 


حرص الإسلام على أن تكون حياة أتباعه قطعة حية من الإيمان» فسن لهم من 
التشريعات ما يجعل حياتهم مرتبطة ارتباطا حقيقيًا بإيمانهم دون جروج عنهء 
بويتدخل الإسلام في أدق تفاصيل الحياة البشرية تدخل الشارع الحكيم الذي يريد 
بالحفاظ على نقاء الحياة وطهارتهاء وربطها ربطًا وثيقًا بالعقيدة السليمة» والتوحيد 
الخالص» ليكون الصراط المستقيم واضحًا وضوح الشمس في رائعة النهار» فليس 
الأحد على الله حجة في الزيغ عنه أو الانحراف أو الميل بعيد عنه. 
ب ويحول الإسلام العادات الاجتماعية من مجرد عادات يتوارثئها الناس» إلى 
إعبادات يؤجر المسلم فيها على متابعته للشرع ولسنة رسول الله يَكِهِ حتى ترى 5ه تشريعا 
متكاملاً لا عوج فيه ولا أمّا؛ بل محكم لا يتسرب إليه النتقصان أو الانخرام» 
فارجع البصر فلن ترى إلا كمالاً وروعة» واكتمالاً وتمامًا: «ومًا كان ربك تسيا 
(مريم: 54). 

ومن العادات التي جرت عليها الحياة البشرية أن الإنسان إذا قدم إلى الحياة يشق 
بصراخه الكون مولودا جديذاء اختار أبواه اسمًا يعرف به ا 
النازى وعلى هذا جرت الحياة واستقامت» فإذا بالإسلام ذي التشريع المتكامل يعنى 
57 العادة ويهتم لهاء حتى وضع من الاحكام فيها ما يشعر بأهميتها والاعتناء 
بهاء كجزء أساسي في حياة اليشرء فإن الاسم لا يزال” ملتصقًا بصاحبه مدى الحياة» 
فيتأثر الإنسان به تأثرً إما إيجابيًا وإما سلبيّاء فإذا كان الاسم جميلاً انعكس ذلك 
على الإنسان بهجة وسعادة» وإذا كان الاسم قبيحًا انعكسن عليه بؤسًا وشقاء. 

وكشيرا من الصغار- قبل الكبار- يعانون من أسماء ثهم التي لا تحمل معاني 
إتعجبهم» » فتتأثر نفسياتهم بذلك. ويتعرضون لأوقات وظروف عديدة من التوؤآس 
إوالتعاسة؛ لأآن اسم المسغين هو أول:ما يحاول النطق به» أو كتابته حسبما جرت به 
العادة . 
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من أجل هذا فقد حمل الإسلام فى تشريعاته أحكاما لهذه المسألة التى تبدو سهلة 
يسيرة في ظاهرهاء بينما هي مؤثر قوي يتحكم في تكوين الشخصية وتصرفاتها.ء بل 
وفي نفسية ا مرء ومشاعره وأحاسيسه » وهذه الأحاكم التي وضعها الإسلام في هذا 
المضمار: 2 

)١(‏ وقت التسمية: 

وقد جاء في هذا الأمر حديثان» كلا منهما يدل على أمر غير الآخر: 

الفديت الأول عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه عدي قال : «كل غلام رهينة 

بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق ويُسمّى)(" , 

وفى المحديث دلالة على أن التسمية تكون فى اليوم السابع للولادةء وهوو ما 
رجحه صاحب تحفة الأحوذي (2)45/6 فقال: «وفيه دليل على سنية تسمية المولود 
بوم السابع ؟. 

الحديث الثاني : عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مأ قف بالمندق 
ابن أبى أسيد إلى ابي لحن وذ وعا اه 0 جلي له 
ا لضام فال اه قليناه يا رسول ا . فقال 
د «ومااسمه؟) . قال: فلان. قال: ٠‏ «ولكن سمه المنذر», نا يومئذ المنذد»”") 
وفي هذا الحديث دلالة على أن المولود يُسَمى في أول ليلة له في هذه الحماة. 

وتعفد هذا الحديْث بعض الروايات ١‏ فعن أنس رضي الله عنه أنه كل 
قال: . «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم:9) 

ا «لما ولدت فاطمة الحسن» جاء 
النبي كه فقال: : «أروني ابني» ما سميتموه؟». قال: قلت: سميته حريًا. قال: «بل 

() صحيح: : أبو داود (01818» والترمذي (1904 ,؛ أبن ماجه (0170): أحمد (88/0 
في المسند. 

لفو رواه البخاري (5141)) مسلم (59/15159). 

00 واه مسلم (71219/ 17). 
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الموسوفة الأسلامية فم تزبية الأولاس حزن مجو يه يه يه يم يه يه يه جو عع م يه بم يه بوب ع جم جم جم ووطلدق 
هو حَسئ,. فلما ولدت الحسين جاء رسول الله َك فقال: «أروني ابعي؛ ما 
سميتموه؟. قال: قلت: سميته حربًا. قال: وبل هو ممحسن(2. 

وفي هذا كله دليل على تسمية الولد في أول يوم من مولده. على أن في الأمر 
سعةء فيجوز التعريف والتسمية في اليوم الأول من ولادة الصغير» ويجوز تأخيره 
ثلاثة أيام» .ويجوز تأخيره إلى يوم العقيقة» وهو اليوم السابع» 202 . 

)١(‏ أحب الأسماء إلى الله وأبغضها إلى الله ورسوله والمؤمنين: 

يتأثر الإنسان نفسيًا بنوع الاسم الذي يُعْطى لهء فتتأثر رؤيته لنفسه بذلك» فلا 
زال صاحب الاسم الحسن يحمل اسمه دون حزن أو همء ولا زال صاحب الاسم 
القبيح مصايًا بالهم والحزن. 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: «إن الألفاظ قوالب للمعاني» والأسماء قوالب 
للمسميات»ء وإن علاقة وارتباطا بين الاسم والمسمى» وإن للأسماء تأثيرا على 
المسميات وبالعكس» فصاحب الاسم الحسن يحمله اسمه ويدفعه إلى فعل المحمود 
من الأفعال وذلك حياء من اسمه لما يتضمنه من المعانى الحسنةء ويلاحظ فى العادة 
أن لسفلة الناس ولعليتهم أسماء تناسبهم وتوافق أحوالهم76© . ١‏ 

حتى قال القائل : 
وقلّ إن أبصرت عيناك ذا لقب +4 إلا ومعنه إن فكرت فى لقبه 
هو الشرع لا غيره. | 

أولاً: الأسماء المستحبة: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله عَكَدِد 
يتفاءل ولا يتطير»ء ويعجبه الاسم الحسن»9 . واستنادًا على هذا فقد كان وَل 
حريصا على الاسم الحسن يسميه ويأمر به عليه الصلاة والسلام؛ فسمى بالأسماء 


)١(‏ رواه الحاكم (7/ )١56‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

١؟)‏ محفة المودود بأحكام المولود (ص8/). 

(م) تحفة المودود (ص”؟ »)١٠١‏ وزاد المعاد (73757/5) , 

(:) قال الشيخ شاكر في المسند برقم (77174): إسناده صحيح . 
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دص ٠‏ +6 +6 جح +0 +0 لجن نج حجن حجن نج زنج ون هن ون هن وى زج زو زن هن الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (1) 
المرتبطة بالتوحيد الخالص»ء فروى عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه يلد قال: 
«إن أحبّ أسمائكم إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن]20 . 

ويلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعيد الرحيمء وعبد الملك» وعيد الصمدء 
وإنما ,كانت أحب الأسماء إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو وصف واجب للّه» وما هو 
وصفت للإنسان وواجب لهء وهو العبودية» ثم أضيف اليد إلى الرب إضافة 
حقيقية» فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب» فحصلت لها هذه 
الفضيلة؟؟ . 

2-2 لم اا ا لي بي لت يات عير 
القرآن إضافة عيد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما. قال الله تعالى: #قل ادعوا 
. الله أو ادذعوا الرّحُمن» (الإسراء: .)١١١‏ وقال: #وعياد الرحمن» «الفرقان: *). وقال: 

0 (الجن: 19). 
جاء في حديث أنس بن 5 رضي الله 18 يه قال واسجوا سمي وله كسا 
بكانية الا 

1210 ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. 2 له 
كيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي يك فقال: وسم ابنك عبد الرحمن:!؟) 

وقد جعل الغلماء هنا نهى. الثبى 0 عن التكنى بكنيته على ثلاثة آراء : 

الأول : التحريم المطلق سواء كان المسمى محمد أم لاء وهو رأي الشافعي. 
ني: الجواز المطلق» وهذا يختص بالنهي في حياة النبي يد وبعد وفاته يجوز 


(1) رواه مسللم (1/111) في الآداب. 

(5) حمفة االأحوذي (8/ )2 نقلاً عن القرطبي» وفتح الباري .)017١ /٠١(‏ 

(7) رواه البخاري (حممتصك)4 مسلم (1177). ومعلوم أن كنية رسول الله َك هي أبو القاسم . 
() رواء البخاري (تملكي. ومسلم 108985). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) اذ( مق 
الغالث : لا يجوز التكني من اسمه محمدء ويجوز لغيسره. واحتج أصحاب هذا 
0ك 
الرأي بحديث: الا تجمعوا بين اسمي و كنيتي»» وحسئه ابن حجر وعزاه للترمذي وأبي 
داود. وأضيف رأيًا رابعا وهو: أن النهي هنا على الكراهة لا التحريم». ولو كان 
محرمًا لأنكره الصحابة» وقد كنى علي ولده بأبي' القاسمء وكذلك فعل طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه. 


وقال ابن حجر: #وفى الجملة أعدل المذاهب هو الأخير- قصد الرأي الرابع- مع 
غرابته»(7) . ثم عاد فقال؛ «لكن الاولى الأخذ بالمذهب الأول. فإنه أبرأ للذمة. 
وأعظم للحرمة». قلت: وهو ما نختاره إن شاء الله . 

وكان عَلِهِ قد أشار إلى التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين» كما روى المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه فقال: لما قدمت تجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: ليا أخت 
هارون6 (مريم: .)١8‏ ْ 

وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله كله سألته عن ذلك 
فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم)!" . 

قال النووي: «استدل به: جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام 
وأجمع عليه العلماء. وقد سمى النبي ميد ابنه إبراهيم» وكان في أصحابه خلائق 
مسمون بأسماء الانبياء»'" . وقد سبق حديث: “ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم». ففيه جواز التسمي بالا الأنبياء . 

ويفهم من الحديث السابق جواز التسمي بأسماء الصالحين» وليس 5 في الأمة 
من أصحاب رسول الله َلِلَةٌ فيجور التسمي بأسمائهم رضي اللّه عنهم والصالحين 
بعدهم من سلف الامة رحمهم الله من التابعين وتابعيهم. ش 
3 ثأنيا: الأسماء المكروهة: وعن بريدة رضى الله عنه قال: كان ل ا 
تير من شي - لا وشاءم- وكان إنا بعث عاملة ميال عن اسماء فإذا امعو اسيل ' 

.) ”لاد لاه‎ /٠١( فتح الباري‎ )١( 

() رواه مسلم (4/75116). 

(7) النووي (7/ 07707 في شرح مسلم. 


ع يديه جو يه يه جو يه يه بيه يه يه به يو جه بو جه جو به +0 +0 + __الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 
فرح به ورئي بشر ذلك في وجهه؛ وإن كره اسمه رّئي ذلك في وجهه» 2 . 

وهذا جريًا منه يديد على قاعدة أنه كان «يعجبه الفأل الحسن»» ولذلك تقول 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يَكِدكان يغير الاسم القبيح» © . 

وتغيير الاسم باب نجيب من أبواب الدين» وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه 
العقول وتنفر منه إلى الاسم الذي هو أحسن منه» والنفوس إليه أميل. وهذا من 
حرصه يلل على الأمة وهو الرءوف الرحيم» فأراد أن يتجنب الأسماء التى تحط من 
قدرهم وتمس بكرامتهم وتكدر صفو حياتهم» وتحطم معنوياتهم؛ إذ الطفل والصبي 
وكذلك الرجل والمرأة الذين يستهزأ بهم من قبل أقرانهم لاسمهم المستهجنء أو 
لعائلتهم ذات الاسم القبيح يخسرون كثيرا من مشاعرهم الطيبة» ويسيرون دوم إلى 
اضمحلال وانهيار» ويخشون معاشرة الناس» وقد يورث هذا أحقاذا جاتن وعقدا 
نفسية وعزلة وانطوائية لا تحمد عقباهاء ومن هنا كره النبي كيد أسماءء وغير أخرى 
إلى الأفضل . 

فحرم تك التسمي باسم ملك الأملاك أو شاهنشاه كما فى حديث أبي هريرة: أنه 
لك بال :وإ اح اسم عبد اله ردن بنجي ملك الأتاة ,لا مالك إل الدع ر وحن 
فقال سفيان بن عيينة : مثل شاهنشاه. 

وقال أحمد بن حنبل : «سألت أبا عمرو عن أخنع» فقال: أوضع . وفي رواية: 
«أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثئه وأغيظه عليه, رجلّ كان يسمى : ملك الأملاك؛ لا 
ملك إلا اللهو9© . 

وغير لد بَرة إلى زينب كما روت زينب بنت أبي سلمة» وقال لها: «لاتزكوا 
أنفسكم, الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: وسموها زينب)9) 


)١(‏ صحيح : أبو داود (0 205957 وصححه الألباني هناك - ط. الرياض. 

(6) صحيح : الترمذي 0683 وصححه الألباني 0 .م )٠‏ في الصحيحة. 

(©) روآأه البخاري لك ل 5 لود كم /7١‏ 6 مع 5 وفي رواية للبخاري: «أخنى 
الأسهاءف أي : أفحشها. 
(5) رواه مسلم »18/15١415(‏ 48 


115 


الموسوعة لاد لف تربية الله ج (1) جه جه زج جه زج رج ره زوز جوجه زه نوجو نو يويويويورورونه 


بل 2ض ش23 212 ٠ج‏ ميب هننس لمك 
ذلك جعل اسع آم اومن جررية بسد أن كان بر فكره أن يقال: : خرج من 
عند برة كما روى ابن عباس رضي الله عنهما” ''. وعن ابن عمر أن رسول الله يكل 
_- 4 31 
غير اسم عاصية وقال: «أنت جميلة" , 
ونهى لعن التسمي بأسماء: أفلحء ورباح» ويسارء ونافع (" كما روي عن 
ةو نون وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كله أراد أن ينهى 
عن أن حلم سان ٠»‏ وببركة» وبأفلح» وبيسار» وبنافع» وبنحو ذلكء قال جابر 
رضي الله عنه: لاثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله مَل 
ولم ينه عن ذلك» ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركةة 9 . .سا ال سسسب 
لكن ما السبب في ذلك؟ قال سمرة بن جندب في روايته للحديث قبل السابق 
عن النبي وَكة: دولا تسمين غلامك يساراء ولا رباحًاء ولا نجِيسًاء ولا أفلح» فإنك تقول : 
أثم هو؟ فلا يكون فيقال: لا,(* , قصد أن تقول: ألم رباح- مثلاً-؟ يعنى : هل هنا 
وجاءه حزن جد سعيد بن المسيب رحمه الله» فقال له َه وما اسمك؟». قال: 
.حزن. قال: «أنت سهل». قال: لا أغير اسما سمبانيه أبي!! قال سعيد بن المسيب: 
«فما زالت الحزونة فينا بعد 0) . وهذا لأنه يي أراد تحسين الاسم من الحزن والهمء 
إلى اتساع التسهيل» ويبدو أن قول القائل: سد 
صحيح» فلا زأل سعيد بن المسيب يشكو من شلة د بقيت في آله إذ أن جده لم يقبل 
بما قاله النبى 0355" . 
سساح اا __للمنا ص سس 
قلت: وهذا فيه فائدة عظيمة ألا وهى تجنب الأسماء التى لها اشتقاق من كلمات 


ا حك 071/141 1 
(5)رواه مسلم .)١4/5179(‏ 
9 رواه مسلم (5175/ .)١١‏ 

(]) رواه مسلم (17/5178). 

(©) رواه مسلم .)١5/7517"9/(‏ 

(5) رواه البخاري (5194-0). 

.)01/0/1٠١( الفتح‎ 0 
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لودو جوجو جو جو جو جو جو جو جو جو جو بجو جو جو يو جو جو جو جو جو جه +0 الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


فيها تشاؤم حتى يسلم الإنسان من مصيبة هذه التسمية وشؤمها. 

وفي رواية لمالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه قال لرجل : 
ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن مّن؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من 
الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. قال 
عمر: أدرك أهلك» فقد هلكوا واحترقوا. فكان كما قال عمر رضي الله عنهل؟ . 

وغيّر النبي يَلِةٍ اسم العاصيء وعزيزء وعتلة» وشيطان» والحكم.ء وغراب» 
وحباب» وشهابء فسماه هشاماء وسمى حربًا: سلمّاء وسمى المضطجع: المنبعث» 
وأرضا تسمى عفرة سماها: خضرة» وشعب”" الضلالة سماه: شعب الهدى» وبئو 
الزنية سماهم: بني الرشدة» وسمى بني مغوية: بني رشدة” : ْ 
. وقال الخطابى: «وأما «العاصى»؛ فإنما غيّره لمعنى العصيانء إنما سمة المؤمن 
الطاعة والاستسلام» و«عزيزا إغا غيّره لأنه الله سبحانهء» وشعار العبد الذلة 
والاستكانة» وه«عتلة» معناها الشدة والغلظة» ومن صفة المؤمن اللين والسهولة» 
و«شيطان» اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخيرء وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
والإنس» و«الحكم» هو الحاكم الذي إذا حكم لم يرد حكمه: وهو صفة لا تليق بغير 
الله و«غراب».مأشموذ من الخّرب وهو البعد ثم هو صواب خبيث العقل خبيث 
الطعم. و«حباب» نوع من الحيات» وروي أنه اسم لشيطان؟؟؟ » و«الشهاب» الشعلة 
من النار وهي محرقة مهلكة. و«عفرة» نعت للأرض التي لا تنبت شيئًا! . 

وقد كره العلماء التسمى بأسماء الملائكة» فقد كره مالك رحمه الله التتسمي 
بجبربل رياسين: وكذلك كرهه أخارة بن مسكين7 : كما :حرمت الاسساء الي 
(1) رواه مالك في الموطأ وفيه انقطاع بين يحيى بن سعيد وعمر رضي الله عنه. ١‏ 

(؟) شعب: طريق بين جبلين. 

() رواه أبو داود (5455)»: وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 

(:) قلت: وهذه رواية ضعيف» مروية عن عروة» وابن سعدء والشعبي مرسلةء وغيرهم» وضعقها 
الألباني (7176) في ضعيف الجامع . 

(5) معالم السنن (0/ )١47‏ للخطابي . 

(7) شرح مسلم (9/ 08818 للنووي. 
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الموسوعة الإسلامية غي تربية الأولاذ ج  )!(‏ هزه جهوجن ؤس ههجوو جو نونو جوجوبوجورويورويويويويى فطع 
فيها تعبد لغير الله تعالى» كعبد العزى» وعبد الكعبة» وعبد الرسول» وعبد النبى» 

وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعقيبًا على قوله عليه. السلام: «أنا النبى لا 
م ل 1ك 
من الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره». 
وتكره التسمية ب#حمار»» و«كلب». و«خنزير»»؛ ويكره الأسماء التى يشترك فيها 
الذكور والإناث» فهذا يسبب حرجا وإحباطًا للولد وتعريضه للسخرية من رفاقه 
كهناهد.» وعصمتء. وإحسان. وإيمان». وغيرها. 
ويضيف بعضهم كراهة ال بأسماء الهيام والغرام والميوعة كاهيام » وغرام» 
ل سس 
وهيفاءء وميادة. وغادة» وأحلام» ؛ وهي أسماء تصيب الأمة د وتمحو 
ششحخصية هذه الآمة. ومحطم معنوياتها. 1 

ويكره التشبه بأسماء الكفار» ففي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»» كما روى 
أبو داود عن اين عمر رضي الله عنهماء فلا تسمي «نانسي» أو رايجان» أو 
هايدي» » وغيرها من تلكم الأسماء التى لا يتسمى بها إلا الكفارء وفيها معان قد 
الكفار القدامى كالفراعنة الأحمس » ورمسيس؛. أو الآأشورين والبابليين » وكفار 
مكةء وغيرها من الأسماء التى كانت للكفار» ونكره التسمى بألقاب القصير» 
والأخرسء والأطرش- الاصم- وغيرها. 

() سنة مهجورة: 4 

ومن السنن المهجورة؛ سنة تكنية الغلامء فيقال له: «يا أبا فلان»)» وقد كان عَكلِبدٍ 
يكني الصغار. فكثى أنسا بأبي حمزة» وكتى أنحاه ب«أبي عميرظ» وكتى عائشة رضي 
الله عنها بابن أخيها عبد الله بن الزبير» وكذلك كتى أبا هريرة رضى الله عنه . 


. تحفة العروس (ص785؟) للإستانبولي‎ )١( 


15 
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ا الا يك من تكنى بغير اسم ولدهء كأبي بكر رضي 
اللّه عنه.» وعمر وكنيته (أبو حفص»2. وعلي وكنيته «أبو تراب؟» وجندب بن جنادة 
وكنيته (أبو ذر4ا» وخالد , بن الوليد وكنيته «أبو سليمان؟» ولم يكن لأحدهم ولد بهذا 


الاسم . 4 
وهذه الكنية تشعر الصغير بأنه محترم لدى أبويه ولدى الناس» وهو أمر على 


(؛) التسمية هل هي حق للوالد أم للأم؟ 
التسمية حق للأب إذا اختلف هو والأم» فقد قال الله تعالى: ظَادْعُوهمْ لأبائهم» 
(الأحزاب: 0). فنسبة الولد لأبيه تجعل ذلك حقًا للوالد في الانفراد بتسمية ابنه» 
وكذلك ورد عنه تك كما سبق تخريج الحديث أنه قال: «ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم أبي إبراهيم». 

(5) التنابز بالألقاب: 

وقد قال الله تعالى: ولا تَنَابرُوا بالألّقَاب» (الحجرات: .)١١‏ أي: لا تداعوا 
بالألقاب» وهذا جرم كبير قال الله عنه: بس الاسم الفسوق بَعْد الإيان»© «الحجرات: 
.)١‏ أي: بئس الصفة والاسم الفسوقء كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما 
دخلتم في الإسلام وعقلتموه("© . 

وقد هدد الله تعالى وتوعد صاحب هذه الصفة المرذولة إن لم يتب فقال: «ومن لم 
يتب فأولتك هم الظالمون» (الحجرات: .)١١‏ وقال القرطبي: تنايزوا بالألقاب: أي: لقب 
بعضهم بعضاء والنبز: لقب السوء» والنهي هنا عن الصفة التي بها عيب» أما إن 
كانت صفة غلب عليها الاستعمال كالأعمش والأعرج- من رواة الحديث- ولم يكن 
له فيه كسب يحزن في نفسه منه عليه فهو جائز باتفاق الأمة. 

قلت: كما قيل لمسروق: مسروقاء فقد سرق وهو صغيرء ووجد فأطلق عليه 
الاسمء أما إن حزن من ذلك فلا يجوز؛ لأن فيه أذية» وفيه نهي. 


“0ل ا ا 0 ل كا اك ا ل كت لكت كك الك الك اك كا 


. 07940 /9/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقد 1111 يقول للخرباق السلمي: 200 ا : ديا ذا 
الشمالين,0"؟ , 

وجملة القول هنا: أن اللقب إذا كان مستقبحا يتأذى به صاحبه كان النهى عنه» 
أما إذا كان اللقب لا يؤثر في صاحبه فلا حرج في ذلك. ْ 

مك سوه واس لور العا ايت از 1 0 

لكن ما معنى الاسم» والكنية» واللقب؟ 

ما الاسم او تا رك به الشيء ويستدل عليه والجمع: أسماءء وأسامي» 
وأسام . 

أما الكنية: ابر ج يسك للككياك «لشصى ع الائك و اللقعييه تجو 
الحسن» وأم الخير» وتستعمل مع الاسم واللقب. أو بدونهما تفخيمًا لشأن 28 
أن يذكر اسمه مجرداء والجمع: كتى. | 

أما اللّقب: : عَم يُطلق على الشخص للتعريف أو التشريف أو التحقير»ء مثل: أمير 
لمؤمنين» أو الأعرج» أو غيرها من الالقاب» والجمع : ألقاب . 

حديث موضوع: ش 

شتهر على الألسنة: «خير الأسماء ما عبّد وحمّد»» وقد قال العجلونى )40/١(‏ 
في كشف الخفا: باطل . وفي (0/) قال: قال النجم : ا وقال 
السيوطي : لم أقف عليه؛ وبسند ضعيف روي: «إذا سمليتم فعبدوا». ولا أصل 
لحديث : «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا عذبت أحذا تسمى باسمك في النار؛» 
وهذا كله ضعيف وموضوع.ء والله أعلم . 
جل جاو جا 


)١(‏ تفسير القرطبى /١7(‏ 117 الا 207075 ط. دار الحديث باختصار شديد. 
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وطع ووو وو ا ا الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 
أسماء تبدأ بحرف الألف والهمزة 
)١(‏ أسماء الذكور() 


آبي- أبي: من الإباء وهو الرفضء وكان من صحابة رسول الله يكل عمير مولى 
آبي اللحم؛ لأنه حرم اللحم على نفسه في الجاهلية. 

آجر: هو الطوب الذي أدخل النار. 

آدم: اسم أول الخلق من البشرء وهو نبي الله المكلم» وسمي لذلك لأنه من أديم 
الأرض خلق» وقيل: هو مشتق من الأدمة وهي السمرة» وقيل: الأدمة هي البياض» 
ويقال: رجل آدم أي: رجل بين البياض والحرة 

آرام: هي الظباءء والمفرد «رأم» 

آسر: اسم فاعل من «أسر» أي: قبض وحبس حتى صار محبوسه «أسيرا لديه» 
والأسير: سجين الحرب». والآسر: من سجنه وأسرهء وتكون بمعنى أنخاذ للألياب» 
فيقال: فلان ذو كلام آسر أي: يأخذ بالعقول حتى تسمع لهء أو هو الآسر غيره 
بقوته» وبأخلاقه وجماله. 

آمر: هو الذي يأمرء وهو قائد فرقة من الجيش . 

آمن: هو الواثق المطمئن. 

آنس : من الأنس واليقين. 

آيب: عائد» من الأوب وهي العودة والرجوع . 

إباء: الرفض» والامتناع» والكبرء والشمم» وهو اسم مشتر 

إبراهيم: خليل الله ونبيه ورسولهء ومعناه بالسريانية: الأب الرحيم 

أثير: هو المفضل على غيره» المكرم» ويقال: هو بريق السيف, ويقال في 

)١(‏ لم نرد الزيادة بالتكرار» فكل اسم من هذه الأسماء إذا صح وضع تاء مريوطة بجواره صار اسم 
أنثى ويصحء المعنى هو هوه ولكن للأنئى فيقال: «آبية» يعني رافضة. 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد <  )](‏ جهجزهو جهو زه جوجوزوزوجوجوجهوجوجوجوجوجوجوجويويويويه 


الإذاعات: عبر الأثيرء والأثير هنا حسب رأي الأقدمين: هواء رقيق يملأ الأجوة بين 
جو الأرضن والشسماد» ان هما بقول علماء الظيشات: جائل مطاط لأ ورت لد انوا 
يعتبرونه الوسط الذي يساعد على نقل الكهرباء والذبذبات» وهو اسم إلعالمين 
أخوين وهما المعروفان ب«ابن الأثير؛ أحدهما: الوزير صاجب كتاب الكامل فى 
التاريخ» والآخر: المبارك بن محمد أبو السعادات صاحب ججامع الأصول» والنهاية 
في غريب الحديث وتوفي (505ه). 
إحسان: وهو المعروف». وفعل الحسن» وإعطاء الحسنة» وفي حديث 07 رضي 
الله عنه الذي رواه مسلم برقم (8) في الإيمان أن جبريل عليه السلام لما طلع على 
المسلمين في هيئة رجل مسافرء سأل النبي عليه السلام فقال: ما الإحسان؟ قال: «أن 
| تعبد الله كأنك تزاه فإن لم تكن تراه فإنه يراك,» فهو المرتبة العليا من مراتب الإيمان» 
والله يحب المحسنين» وهو اسم مشترك بين الرجال والنساء» والخير ألا يسمى به 
الرجل . ! 
أحمد: اسم من أسماء رسول الله يليه فقال الله تعالى على لسان 556 عليه 
ْ السلام: «ومبشرا برسول يأتي من بعْدي اسمه أَحمّد» (الصف: )2 وفي الحديث: عن جبير 
ابن مطعم رضي الله عنه أنه وَكِ قال: ولي خمسة أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد...) 
الحديث رواه البخاري (70775)» مسلم (57301): وأحمد: من باب التفضيل» 
: وسمى ب«أحمد» لأنه منقول من صفة أفعل وهى أفعل التفضيل» فإذا هو: أحمد 
النامدية وإذا كان الأنبياء كلهم 50 السلام أكثرهم حمداء .وأعظمهم 
. في صفة الحمدء وقد فعل ما يوجب الحمد فهو أحمدء وصار محموداء ووجد 
وعاش وتوفي حميدا. : 
كمي من الحماسة والبسالة» وكانت قريش في الجاهلية تسمى: «الحمس» 
لحماستهم في دينهم» وواحدهم «أحمس»» أما القائد الفرعوني الأحخمس» فهو قائد 
' وثني حارب الهكسوس الذين كان فيهم بقية من التوحيد» ولا يجوز التسمي باسمه 
أحمش: من في ساقيه حموشة» وهي دقة الساقين» وهو وصف في الحبشي الذي 
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سيهدم الكعبة آخر الزمان» وهو ذو السويقتين. 

أحنف: اسم لأشهر العرب حلمًا » وهو الأحنف بن قيسء وهو أفعل من 
لحنيف» وهو المائل عن الكفر إلى الإسلام. . 

أحور: من في عينيه حور» والحور هو اشتداد سواد العين وبياضهاء وهي صفة 
حسنء فيقال للظبي: أحورء لاشتداد سواد العين وبياضها واستدارة حدقته. 

أحوس: هو الشجاع الجريء» وهو اسم للذئب. 

أحوص : حي ماقت موجن بستحن اراق ويلع بق 

أحوط: هو من اشتد في الأخذ بالحيطة والحذرء وكان قريبًا إلى الثقة» وهي صيغة 
أفعل التفضيل من «الحيطة» . ظ ْ 

أحول: من في عينيه "حول» وهو تحول سواد العين» أو اختلاف محوري العينين» 
وهو من «الحخول» بكسر الحاءء» وهو الحذق وجودة النظرء والقدرة على التصرف في 
الأمورء .وهو أيضمًا من كثرة التحول»-ومن كثرة العجائب» فهو: من في غينيه . 
حول؛ وهو الأمكرء وهو أكثرهم حيلة» وهو الأكثر تحولا. 

أخرز: هو الضيق العينين. ش 

أخصب: هو من الخصوبة وهي صلاح الأرض للإنبات والمرعى وإيراق الشجر- 
أي: يكون له ورق-. 

أخضم: صيغة أفعل التفضيل من «الخضم» وهي الكثرة. 

أخطب: الصقرء والأفضل في الخطابة» والأحمر أو الأصفرء وهو اسم لليهودي 
حيبي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية. 

أخطل: هو المسترخي الأذنين» وهو شاعر نصراني عاش أيام الدولة الأموية» وكان 
ثالث الفرزدق وجرير. 

أخطم: طويل الأنف . 

أخنس: الأفطس» وهو أفطس الأنف مع ارتفاع أرنبتهء وقيل: هو الأسدء وكان 
في الجاهلية شريق بن الأخنس أحد أعداء البيكلة . 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولات ج () ا ممموي يه ب يوي جه ب جح مجه بج م بج 0٠‏ _ة 
أخدف : هو من انضم أحد جانبي صدره أو ظهره ودخل فصار مخالفًا للآخر. 
أخوص: هو من كانت إحدى عينيه أكبر من الأخرى. 
أخير: اسم تفضيل من الخير. 
أخيل : ذو الخال وهي الشامة؛ وهو اسم لطائر الشقراق» وقيل: هو المختال 

المتكبر : 
إدريس: هو نبي الله المرفوع مكانًا عليّاء وقيل: سمي كذلك لكثرة دراسته للعلم. 
أدهم: من الدهمة وهي السواد» فهو أسود. وهو القيدء وهو القديم أو الجديد من 

الآثارء واشتهر فرس عنترة العبسي باسم الأدهم فقيل: «وأبيت فوق مرآة أدهم 

ملجم»؛ والأدهم: فرسه سمي بذلك لسواده. 
أديب: هو الكاتب المنشئٌ» وهو المثقف. وهو المهذب المؤدب. 
أذيئة : هي الأذن الصغيرة. ش 
أرتل: هؤ المنسق المنتظم» وهو مَن في لسانه لكنة وحبسة وعدم إفصاح. 
أرقم: هو القلم» وهو ذكر الحية» وأنثاه: الرقماء. 
أركان: جمع «ركن' وهو الجانب» والزاوية» والجهة» وكانوا قديًا في الفلسفة 

يقولون بأن الأركان هي العناصر الأربعة: الماء» والهواء» والنار» والتراب» وهو اسم 

فقترلة: 1 
أرميا : اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل . 
أرنئب: هو الحيوان الشهير من الثدييات. 
أريب: هو الذكي اللبيب. 
أريج: هي الرائحة الطيبة» وهو اسم مشترك. 
أزهر: الأزهر من الرجال هو الأبيض العستيق البياض» وهو المشرق البياض» وهو 

أحسن البياض كأن له بريقًا ونوراء وهو القمرء والبياض النيرء وهو كل أبيض 

كالدرة» وهو الحسن والبهجة» وأنثاه: الزهراء. 
أسامة: هو اسم من أسماء الأسد. 
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دصحت جو جه جى جه جه جه جو جه جو جه جو جو جو هن هن جو بو يو بو بو بو بن الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ح )١(‏ 


أسعد: صيغة أفعل التفضيل من سعد وهو من السعادة. ‏ - 

أسلم : من أفعل التفضيل. من سالمء وهو اسم غلام عمر بن الخطاب» واسم قبيلة 
كما فى البخاري : «أسلم سالمها الله». 

إسلام: هو ديننا الذي ارتضحاه لناء وبعض العلماء على كراهة التسمية به لثلا 
يقال: إسلام هنا؟ فيقال: لا إسلام هنا 

إسحاق: هو نبي اللّه» ويقال: السحوق: النخلة الطويلة. 

إسماعيل: أبو' العربء, وهو الذبيح نبي الله ابن إبراهيم عليه السلامء وهو 
بالسريانية: اسمع يا إيل يعني اسمع يا الله. 

أسمر: هو من كان في لونه سّمرة» وهو الرمحء وهو لبن الغزالة. 

أسيد: تصغير أسد وهو الحيوان الشهيرء واشتهر من الصحابة «أبو أسيد'ء 
و«احذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنهما. 

أشتر : هو المتقلب الجفنين أو المنشق الشفة لم1 ٠‏ وهو اسم «للأشتر النخعي» 
أحد شيعة على رضي الله عنه . 

أشرف : أفعل التفضيل من «شرف»» وهو سيد القوم . 

أشعب : هو بعيد ما بين المنكبين» وهو اسم للطفيلي الشهير «أشعب الطامع». 

أشعث: هو المليء بالغبرة» تلبد شعره» وفي الحديث: «رب أشعث أغبر لو أقسم 
على الله لأبره». 

أشقر : من كان في لونه الشقرة» وهو: : اللون النحبي والأحمر. 

أشنب : هو الأبيض الأسنان رقيقهما. 

أشهب: هو الأسدء وهواذو اللون:الأيكن القالت عق السواد» وهو الأضير 
الضعي:. 

أشيم : هو من له شامة بجلده. 

أصحمة: اسم حبشي للنجاشي ملك الحبشة المعاصر للنبي يك وقد توفي بعد 
إسلامه وصلى عليه الني وَل. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١(‏ اكد فضا عاو تار ك1 ماعل كه شوك كا مت : 


أصهب :هو ذو الشعر الأحمر أو الأشقرء وهو الأسدء وهو اليوم البارد. ‏ / 

أصيل: هو ذو الأصل الطيب» وهو الوقت من العصر إلى المغرب» وهو الشامخ 
الراسخ . وهو نقيض الوكيل» فيقال: بالأاصالة عن نفسيء, وبالوكالة!إعن غيري. 

أعشى : هو الكثير الشعر الضارب لونه إلى السواد» وكان من ل الجاهلية 
الاأعشى» وأعشى همدان. 

أغيد : هو صاحب العنق المائل» وهو اللين الجانب» وهو النبات الناعم المنثني من 
الابتلال والنداوة» والتنبيه . 

أكثم : هو ثعبان» وقيل: الواسع البطن» وهو الطريق الواسع 

أكحل: هو ذو الكحل. وهو سواد العين الشديد خلقة., والأكحل: وريد فى 
وسط الذراع» والمؤنث: كحلاء. : 

أكرم : صيغة أفعل التفضيل من كرم» وهو الجود والعطاء. 

أكمل : هو الكامل التام» ولا كمال للبشر ولا تمام . 

ألهم: اسم منتشر بين أهل مصرء وهو من الإلهام أي: الإيحاء. 

إلياس: يقال: رجل أليس: أي: شجاعء وقيل: من اليأس» وهو اسم نبي الله 
إلياس . 

إليسع : اسم نبي من أنبياء اللّه . 

إمام: هو القائد. أو الخليفة» أو الرئيمسء أو المقدم ليصلي بالمسلمين» وقيل: هو 
النهج . 

أمجد : صيغة أفعل التفضيل من المجدء وهو الشرف والعلو. 

امرؤ: رجل» أو شخصء وكان من الشعراء: امرؤ القيس . 

أمل: رجاء وتوقع» وهو اسم مشترك. 

أمير : ابن الملك. أو هو الوالي الحاكم. أو هو المشاورء أو الجارء أو القائد. 

أمين: هو صاحب الأمانة» وهو المخلص. الحافظ للودء الموثوق به. 

أنس : من الإيناس والملاطفة» ومن الإبصار بالشيء؛ إذ أنه كقوله تعالئ: «#إِنّي 
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اج جح جب جل زج زج جح نج نج زج زج زج جح زج زج رج زج وج نج زج زه نه الموسوعة الإسلامية ع تربية الأو دحج 


عانست ثارا»(القصص: 14) . 

أنور: صيغة أفعل التفضيل من «نور»» وهو الأكثر نوراء وهو الأوضحء 
والأأحدن: 

أنْيْس: تصغير أنس كما في صحيح مسلم» وهو الديك. 

أوس: هو الذئب» والعطية» وكان قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج» ومن الصحابة 
«أوس بن أوس»» و«أوس بن ثابت» وغيرهما. 

أويس: تصغير أوس وهو الذئب» وسيد التابعين كما في صحيح مسلم هو «أويس 
القرني» . 

إياب: هو الرجوع. 

إياد: من التأييدء ومن التقوية» وكثرة الناس» ؤهو أحد جناحي الجيش» وهو 
الجبل العالي المنيع» وهو اسم مشترك. ْ 

إياس: من اليأس يقال: يأس» وأيسء واشتهر به «إياس الذكي». 

أيسر: من اليسر وهي البركة؛ ومن اليمين فهو من يعمل باليمين» وهو من كان 
على الجهة اليمنى. 

إيهاب: من الوهب والعطاءء والإعداد والتمكين. 

أيوب: اسم نبي الله الصابرء وهو من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام» وقيل: 
من الأوبة: يعني العودة إلى الله» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي أيوب 
لأنه آب إلى الله تعالى في كل حال. 

عد علد علو 
(0) أسماء الإناث 

آسية: هي طبيبة مداوية» وقيل: هي الدعامة» وهو اسم امرأة فرعون المؤمنة» 
وهي «آسية بنت مزاحمك» و«آسيا» اسم للقارة الشهيرة وهي أكبر القارات» وهي من 
«الأسى» يعني الحزن» و«الآسي» الجراح» وقيل: «آسى» من المواساةء و«الاس» 
شجر دائم الخضرة بيضي الورق أبيض الزهر عطريء فالنسبة إليه. 
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ألاء: وهى النعم. 
آمال: جمع «أمل» وهو الرجاء. 
امنئة: المطمئنة» الوائقة. التى لا تسىء الظن بأحد» و«آمنة بنت وهب» أم رسول 


انسة: من الإيناس» ومن اليقين» وهو وصف لكل بكر ليست بزوج. 

آية: هي المعجزة» وهي الجسملة من سورة القرآن» وهي المعجزة» وه العلاقة» 
وهى العبرة والعظة. وهي الحملة المنفصلة . 

تبان هي الضحك بدون صوتء ويقال: ابتسام أيضا. 

ابتكار: تجديد وإبداع» وهو الإتيان بالاختراع غير المعروف. 

ابتهال: رجاء ودعاء وتضرع. ٠‏ 

إبداع: انظر قبل السابق . 

إبريز: هو الذهب الخالص. 

إتآد : الاتزان» والتأني. 

إتاب: الحياء. 

آثار: جمع «أثر) وهو ما تبقى من رسم الشيء» ويقال: هو السنة والحديث» 
وعند أهل الأثر هو قول الصحابي أو التابعي. 

إثراء: كثرة المال والغنى . 

إجلال: تكريم وإعزاز وتقدير. 

احتساب: عد واعتبار. 

احتشام: حياءء» وخجل» وسلوك محمود. 

احتكام: طلب الحكم» أو قبول التحكيم. 

إحسان: انظره في باب الذكور. 

أحلام: رؤى في النوم. 
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إخاء: أخوة. 

إخلاص : وفاء» وزبد خالص من الثفل والعكارة» وهو خلاصة الشيء أي : زبدته 
وأحسنه» وهو ترك الغش والخداع. 

أذيئة : : أذن صغيرة. 1 

0 : جمع (أروية» وهي أنثى الوعل» حسنة المنظرء وهو 5 لعمة النبي له ؛ 

سم لأم جميل امرأة أبي ل 

أركان: انظره في باب الذكور. 

أسماء: من الوسامة وهو اسم لذات النطاقين: انياء نت أل بكر رض الله 
عنهما. 

أزهر : تأنيئه زهراء . 

أزهار: جمع «زهرة» البياض الشديد». واللون الصافي ومنه أزاهير. 

إسراء: هو السير ليلاً ومنه حادثة الإسراء والمعراج. 

أسرار: جمع «سرا وهو الشيء المكتوم . 

إسعاد: من السعادة وهي الإعانة» وجعل الغير سعيدًا. 

أسمهان: اسم من مقطعين: الأول عربي وهو: اسم ولفاقي: فارسي وهو: 
اهان» وتعني : : أداة تنبيه . 

إشراق: هي الإضاءة» أو طلوع الشمس وظهورها. 

أشجان: أحزان» وشعبء. فيقال: الحديث ذو شجون يعني ذو شعب. 

أشرقت : .طلعت وظهرت. 

أصالة: الرسموخ والثبات» والجود والكرم . 

إصلاح: عكس الفسادء وهو جعل الشيء صالحًا نافعاء وهو الإتيان بصالح 
الأعمال» وهو التوفيق بين المتنازعين وهو خيرء وهو التقويم والتهذيب. 

أطياف : جمع طيف. وهو خيال يأتي النائم في نومه. 

اععدال: الاستقامة» والتوسط بين حالين أحدهما سيء والآخر فيه إفراط» 


كالحرص وهو بين البخل والإسراف . ظ 

اعتماد: اتكاء» اتكال» مبلغ من المال يرصد لشيء ما. 

أغاريد: غناء الطيور. 

أغرودة: مفرد أغاريد» وهي غناء الطيورء وهي الترنيمة . 

أغصان: هي فروع النبات. 

افتخار: فخر وازدهار. 

افتكار: تفكير» تذكرء أو إعمال الخاطر. 

إفراج: إطلاق واتكشاف. 

أفراح: جمع «فرح» وهو السرور. 

أفكار: جمع «فكرة»؛ وهي التأمل أو إعمال الخاطر. 

أفنان : جمع «فان» وهو الغصن. 

إقبال: اسم مشتركء ومعناه الإتيان» أو الإتيان بالخير» أو ملازمة الشيء. 

إكرام: من الإعزاز والتقديرء والتكريم والتعظيم. 

إكمال: من الإتمام والكمال. 

ألطاف: هم الأصحاب والأهل» وهي من «اللطف» أي: من توفيق الله تعالى. 

إلهام: من الإيحاءء ومن التبليغ . 

ألفت: من الألفة» وقيل: هو تركي. 

أمامة: من الأمومة» والإمامة» والملك» وانظر: أمية» واشتهرت أمامة بنت أبى 
العاص بنت زينب بنت رسول الله يِه وهي زوجة على رضي لله عنه بعد فاطمة 
رضي الله عنها. 1 

امتغال: اتباع» طاعة . 

أمل : اسم مشترك ومعناه الرجاء. 

أميمة: تصغير أم» وهي مطرقة الحداد. 
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أميئة: من الأمانة» وانظر: «أمين». 
أميرة : انظر: «أمير» . 
انتصار: فوز وربح . 
أنسام : من أنفاس الروحء وهي ريح طيبة لينة. 
انشراح: من الفرح والسرور. 
إنصاف : عرل ومجافاة للظلم . 
إنعام: إجمال وإحسان بالنعمة» وعطاء وكرم. 
أنغام : جمع «نغم» وهو حسن القراءة والترنيمة. 
أنهار: جمع «النهر» وهو البحر الذي يحوي الماء العذب. وفيه معاني العطاء 
والكرم . 
إيثار: تفضيل الغير على النفس بالخير. 
إيلاف: من التآلف والألفة وهو الأمن والتعود والاستئناس. 
إيمان: التصديق واليقين» والاعتقاد الجازم بلا ريب ولا شك. 
إيناس: من المؤانسة والملاطفة . 
ع جاو عا 
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أسماء تبدأ بحرف الباء 
)0( أسماء الذكور 


باجد: هو من أقام مكانه فلم يتركه. 

باحور: هو القمرء وهي شدة الحر في الصيف . 

بادي: أي: ظاهرء وهو عكس الحاضر أي: هو البدوي ساكن البادية» وهو 
الإجابة على البديهة دون تفكر أو روية. 

باز: هو الصقر المعروف» وقيل: من فصيلته. 

باسل: هو الأسدء وهو الشجاع» وهو الشديد من الظلم والأيام.. 

باسم: من البسمة» وهو الضحك بلا صوت. 

باشا: لقب تركي معناه: خادم السلطان. 

باقل: هو المخضرء وهو المخضر. 

باكر : غدّاء وهو المبكرء وهو أول طلوع النهار. 

باهر: يبهر من يراه بوجهه أي: يدهشه. ٍ 

باهى: من البهاء وهو الحسنء والجميل» وشديد الظرف. 

بعرل: هو المتبتل المنقطع للعبادة التارك للنساءء وهو أمر يكرهه الإسلام» وهو 
اسم مشترك. 

بجاد: هو الكساء المخطط» وفي الصحابة «ذو البجادين عبد الله بن نهيم بن غضيف». 

بجال: هو المعظم» وهو الشيخ الجامع بين الجمال والنبل. ْ 

بحبح: أي: واسعء من «البحبوحة» وهي أوسع الدار ووسطها. 

بحتر : هو القصيرء واشتهر الشاعر العباسي ب«البحتري». 

بحر : هو المسطح المائي الشهير الواسع المنبسط وهو اسم للملح والعذب منه 
والنسبة إليه «بحراني» و«بحري» والبحر: الرجل الكريم» وغزير العلم. 
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بحير- بحيري: نسبة إلى «البحيّرة» وهي ماء تحيط به اليابسة من كل مكان «ضد 
الجزيرة» والمعنى أيضا : واسع» ولعله أن ا 

بخاتي: جمع ابخت» وهي الإبل الخراسانية ذات السنامين . 

بختري: من البخترية وهيّ مشية المعجب بنفسه واشتهر في الجاهلية «أبو البختري 
ابن هشام» . ْ ْ 

بخيت : من (البخت» وهو الحظ. فهو محظوظء. جيد الحظ. 

بدر: اسم مشترك وهو القمر الكامل المنيرء والغلام المكتمل» والسيد. 

بدري : المطر الذي يسقط قبيل الشتاءء وهو نسبة إلى بدر «انظرالسابق»» وهو نسبة 
إلى أهل غزوة «بدر» وهي من أعظم غزوات النبي يَلِةْ والصحابة الذين حضروها يقال 
لهم: «البدريون»» ويقال: «أبو مسعود البدري»؟ لأنه كان مقيمًا على بثر «بدر» . 

5006 ساكن البادية (الصحراء» . 

بديع: جميل» مخلوق على صورة لا مثيل لها. 

براء: أول ليلة أو آخر ليلة في الشهرء ومن الصحابة «البراء بن عازب». 

برغش: قام من مرضه وأفاق. ٠‏ 

برقش: ولى هارباء واسم طائر. 

نركة :هق البمون والسعادة» والنماء» والزيادة» وهو اسم مشترك. 

برهان: الحجة والدليل القاطع . 

بسب أسرع في السيرء ويقال: مشى بالنميمة» وهو القفر الخالي. 

بسام : كثير الابتسام. . 

بستاني : نسبة إلى «بستان» وهي الروضة ذات الدخل التي يمكن الزراعة فيها. 

بشارة: الخبر السار المفرح . 

بشر: هي طلاقة الوجهء واللطف. 1 

بشرى: اسم مشترك. وهي الخبر السار أو النبأ المفرح . 

بشير: ناقل البشارة» وهو المبشر على وزن فعيل . 
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بعزّق: مفرق ومبدد. 

بريق: لقب تركي قديم. 

بكير:: المفتن من الحمال. 

بلال: هو الندى أو الماء» أو الفطر بالشيء» وقيل: ما يبل به الحلق» وأشهر من تسمى 
به #بلال بن رباح» مؤذن رسول الله يَككدِ وهناك «بلال بن الحارث» رضي الله عنه . 

بلبل: طائر معروف بجمال صوته» ومنه «يلبول». 

بُليّح : تصغير بلح» وقيل: البليح بفتح الباء هو نبات له زهر عطري . 

بليغ: هو الفصيح ذو المنطق الحسن» والبيان الجميل . 

بتدر: هو مرسى السفن في الميناء» وهو البلد الكبير. 

بندق: ثمر معروفء؛ وكانوا قديما يطلقونه على قذائف الصيد وهى كرات 
رضاضية أن غببر رصاضينة )وهذا الاسم :ذال على لعز ازاقلة 5 وهناك 
الذهب البندقي المنسوب إلى البندقية- ميناء بإيطاليا- . 

بهاء: البهاء: الجمال والمنظر الحسن» .وهو بريق الرغوة. 

نيح :التعروري :ولشماق برو اللنبان +" لالتعازهه وهر ابيع يشخرك: 

بهلول: الجامع لصفات الخيرء وقيل: هو الضحاك. 

بهنس : الأسدء وهو الثقيل الضخم. 

بهور: الأسد. 

بهي : ذو البهاء والجمال» وانظر باهي . 

بهيج: هو المسرورء والجميل. 

بوري: اسم لسمكء والبوري هو: الحصير المنسوج المعمول من القصب. 

بيرم: هي آلة عند النجار تسمى «العتكة» كالخابور يوسع بها بين شقي الخشبة عند 
النشرء وهو الكحل المذاب» وهو «البرطيل» يعني الرشوة. ْ 

بيطار: هو معالج الدواب. 


بيهس: الأسد. 
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() أسماء الإناث 


باتعة: طويلة» أو طويلة العين» أو غليظة اللحم وينطق ويكتب ابتعة». 

بعول: هي العذراء من النساء التي لم تتزوجء ويقال ل١امريم‏ عليها السلام» أم 

بشينة : امرأة جميلة حسناء» وهى الأرض السهلة اللينة» حبيبة جميل هى: بثينة. 

بخيتة: انظر بخيت. 

بختية : الوبل الخراسانية ذات السنامين. 

بدر- بدرية: انظر الذكورء والبدرية: تامة وكاملة كاليدر. 

كو جمع «بدر»ة وهو القمر الكامل المستدير. 

بديعة- بدوية: انظر (بديع- بدوي» . 

براءة : السلامة من العيب» والتخلص من الدين والذنب» وهي الشهادة أو 
الإجازة» ويقال: براءة الاختراع. 

براقش: اعم مدينة» واسم كلبة قالوا عنها: «وعلى نفسها جنت براقش». 

بركة: اليمن» والسعادة» والنماء. 

برل حجر كريم» وهو هو «الألماس» والبرلنتي أغلى أنواعه . 

بسمة: ضحكة بلا صوت. 

بسملة: يعني (بسم اللّه الرحمن الرحيم؟ . 

بسوس: ناقة لا تدر لبنا إلا على الإبساس» كقول الحالب: ابس بس»)»؛ وهو 
الراعى . 

بسيسة : هي السويق؟ أو الدقيق "ثلنك نتم 

بسَيمة: تصغير بسمة» وهو نوع من الحلويات. 
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بصّارة: قوية البصرء وهي النظارة. 

بضة: دقيقة نضرة. 

بطة: هي الطائر المائي؛ قصير العنق والأرجل» لحمه طري. 

بغوم: ذات صوت رقيق. 

ببلة: مؤنث «بلبل» . 

بليحاء: نبات له زهر عطري. 

بددقة : انظر «بندق؛ . 

بنفسج: نبات عطري الرائحة» زهري» تتخذ زهوره للزينة. 

بهجة: السرورء والحسنء» والنضارة. 

بهية: انظر لابهي! . 

بهيجة: انظر «بهيج) . 

بهيرة: السيدة الشريفة. 

بشرى: خبر مفرح» ونبأ سار سعيد. 

بوسي: من «البوس» وهو التقبيل «فارسي معرب»» ومن البؤس وهو الفقر أو 
الشدة» ومن «البوس» وهو الكثير. 3 

بيضة: الخنوذة» والجماعة» والمعظم. والحرء وحوزة الفرخ. 

بيضاء: أي: منسوبة إلى الأبيض «اللون»» ومنسوبة إلى الأبيض وهو اللبن» وإلى 
«البياض» كما في البيض» وإلى «البيضاء» وهي القمح» وهو اسم عمة النبي كَل 
والبيضاء هي : الشمس» وهي القدرء وهي اللأرض الملساء والليالي البيض: ليلة 
ثلاث» ورابع»ء وخمس عشرة من كل شهر عربي» وفيها يكون القمر بدراء 
والبيضاء: الحجة المبرهنة كما في الحديث: «تركتكم على البيضاء» . 

عاو عاو جد 
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دم بوبوجو جو بو يويو بو بجوبو بويو يو بجو يو بو بويو جوبجو بوب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادج )١(‏ 


أسماء تبدأ بحرف التاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


تاج: هو الإكليل الذي يوضع فوق الرءوسء» وهو الفخر والاعتزاز. 

تامر: ذو التمرء أو مطعم التمر. 

تقي: ذو التقوى والإيمان. 

تمام: كمال. 

تمساح: هو الحيوان البرمائي الشهيرء ويعيش في المستنقعات الضحلة وهو شرس. 

ثَام: المنمم أو المكمل» واشتهر من الشعراء «أبو تام . 

تميم: التام الخلق الشديد» واشتهر من الصحابة تميم الداري» واشتهر من قبائل 
العرب: بنو تميم. 

تنوفة: الصحراء القاحلة. 

تهامي: نسبة إلى جبال تهامة بالحجاز. 

توبة: اسم مشترك» ومعناه الرجوع عن الذنب» والندم على فعل المعصية» ومن 
الشعراء توبة الحميري. 

توت: هو النبات المعروف. 

توحيد: هو الإيمان بالله تعالى» وهو التجميع أيضًا . 

توفيق: نجاح» وإيجاد انسجام بين رأيين مختلفين. 

توكل: اسم مشترك» ومعناه الاعتماد على اللّه» ومعناه أيضمًا قبول الوكالة. 

تياح: أي: ميال في مشيته» ومن شيعة علي رضي الله عنه أبو الهيئم بن التياح . 

تيسير: اسم مشترك» ومعناه تذليل وتسهيل. 

تيم: العبد» وذهاب العقل» ومنهم بنو تيم الله . 

تيمور: اسم فارسي معرب» وهو اسم لجزيرة شمالي غرب أستراليا وإحدى جزر 
المحيط الهندي . ْ 
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(؟) أسماء الإناث 


تباريج : أزاهير . 
تباشير : أول ظهور الشيء؛ وهي أيضا البشرى. 
تحفة: اسم مشتركء وهي الهدية» والقطعة الفاخرة من الأثاث» وهي الطرفة . 
تحية: هي السلام» والبقاء» والسلامة من العيوب والآفات. 
ترنيم : إنشاد؛ خاصة الإنشاد الديني. 

ترنيمة : واحدة الترنيم وهي الأنشودة . 

تسنيم: عين في الجنة» وليس لها اشتقاق معروف قال الله تعالى: «ومزاجه من 
تسنيم» (المطففين: /707). 

تغريد: تطريب في الغناء»؛ وهو صوت الطيور والغناء. 

تفاحة: الثمرة المعروفة من الفاكهة . 

تقوى: اسم جامع بين الخوف والرجاء. 

تقى : التقوى والإيمان. 

تميمة: تعويذة لدفع الحسد وهي حرام شرعا. 

تماضر :امرأة ناعمة العيش بيضاء وطيبة» وهو اسم «الخنساء» الشاعرة «تماضر بنت 


عمرو؟. 
تمارة: من التمر» أو هي كثيرة التمر. 
تهاني : جمع «تهنئة» وهي المباركة . 1 


توبة: عودة إلى الله ورجوع إليه عن المعاصي . 
توحيدة : المؤمنة بتوحيد النّه» المنفردة بنفسها. 
تيماء: البيداء المهلكة- أي : الصحراء- والفلاة التى لا ماء بها. 


تيمورية: نسبة إلى تيمور» وانظر «تيمور» في الذكور. 
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مدع اجو جه جو يه جو يو هو هو جو جو جو جو جو يو هوهو عو يو هو جو يوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


أسماء تبدأ ببحرف الثاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


ثائب : هو التائب إلى الله من «يثوب» وهو العائدء وهي الريح الشديدة مع بدء 
المطرء وهو ما يتخلف من ماء البحر عند الجزر. 

ثائر : هو القائم بالثورة» وهو الغاضب, الأهوج في طلب الثأر المتمرد على النظام 
الحاكم . ا 
ثابت: المقيم على أمره» المستقرء الراسخ» واشتهر من الصحابة ثابت بن قيس بن 
شماس خطيب رسول الله كَك. 

ثابر : المواظب والمداوم على أمر. 

ثاقب: السديد من الرأي» المضيء. 

ثامر : المثمرء وقيل: اللوبياء»؛ وسمي غلام أصحاب الأخدود ب«عبد الله بن 
الثامر» . 

ثروت : كثير العلم والفضل» وهو من الثروة وهي المال الوفير. 

ثعلب : حيوان مشهور بخداعه. 

تعلبة: انظر السابق» ومن الصحابة المفترى عليهم «تثعلبة بن حاطب البدري». 

ثقيف : هو الحاذق انار ا وقيل: هو الخل شديد الحموضة. 

ثمالة: نفيسة الشيء» وهي الرغوة. 

ثمام: عشب زهرة السئبلة . 
1 ثمامة: مفرد تُمام . 

ثمود: الكريم أو السخي» وهم قوم صالح عليه السلام. 

ثمين: غال نفيس» أو باهظ الثمن. 
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ثواب: جزاء حسن وعطاء. 

ثوبان: رجوع المذنب إلى الله وهو رجوع, العافية» وهو ا المال» وثوبان اسم 
مولى رسول الله كَكة. 

عا عاو عا 
(0) أسماء الإناث 

ثريا : نجهم بعيد في السماءء أو مجموعة من الكواكب» 5500 
للوضاءة تعرف باسم «النجفة»» ويقال: شتان ما بين الثرى والثريا أي: بين السماء 
والأرض. 


ثويبة: تصغير ثوية- أي : الثواب والحزاء- وهو اسم جارية أبي لهب مرضعة البي كة. 
ثورة: هي الطفرة» وهى هي الوثوب على الحاكم للإطاحة به» وهى هي الهيجان ورفض 
الظلم. 
علو عاو عار 


0 جو جو جو جو جو جو جه جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو بو جو بو بن الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


أسماء تبدأ بحرف الجيم 
)١(‏ أسماء الذكور 


جائي: اسم الفاعل من «جاء؛ وهو الآني القادم . 

جابر: هو الذي يصلح كسور العظام؛ وهو الخبزء وأشهر من تسمى به من 
صحابة رسول الله يي جابر بن عبد الله بن حرام» وجابر بن عبد الله بن رئاب. 

جاحظ: من جحظت حدقة عينه- أي: برزت- وأشهر من تسمى به عدو الله 
المعتزلي الأديب: الحاحظ عمرو بن بحر. 

جاد: هو الرزين البعيد عن الهزل والمزاح» المجتهد. 

جار: المغيث» المجير. 

جارم: هو الكاسب. 

جاسر: من الجسارة وهي الشجاعة . 

جاسم : جسم الشيء أي: عظمء يقال: الخطب جسيم. 

جامح: هو المتمرد الذي لا يستطيع أحد الإمساك به. 

جبر: هو الشجاع. الملك. العلم المعروف» الكبر. 

جبريل: هو روح الله الأمين المتنزل بالقرآن» وهو من رؤساء الملائكة» وقد كرهت 
التسمية به كما سبق. 

جبل: هو ما ارتفع عن الأرض وهو سيد القوم وهو العالم والغليظ . 

جبلّة : خلقة وفطرة. 

0 السيد الكريم. 

جحاف: كثير الأكل للثريد- وهو سيد الطعام- وكثير الضرب بالسيف. 

جد: هو والد الأب» أو والد الأم» وكان من المنافقين على عهد النبي وَيِةٌ اجد 
ابن قيس». 
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جدعان: مقطوع الأنف». واشتهر به فى الجاهلية «عبد الله بن جدعان». ‏ - 
شيوخ الشافعي» وأحد أئمة السلف. 

جرموز: هو الذئب الصغير يقال للذكر منه- والبئر- البيت الصغير وقاتل الزبير بن 
العوام رضى الله عنه هو ابن جرموز عليه من الله ما يستحقه. 

جسور: شجاع- مقدام- طويل ضخم. 

جعجاع: أرض المعركة» الكثير الكلام» المناخ السىء . 

جعجع : الجمل اشتد هديره »2 والرجل كثير الكلام. 

جعد: المستدير قليل اللحم» والبخيل اللثيم» لئيم المحسب» وكنية الذئب (أبو 
جعدة»» وأشهر من تسمى به «الجعد بن درهم» عدو الله القائل بالقدر. 

جعفر: النهر الممتلئ بالماء . 

جعران: هو الجعل» وهي حشرة سوداء من نوع الخنافس عرفها المصريون القدماء, 
وجعلوها تائم وحلي» وهو الأسود الدميم . 

جعفر: النهر- الناقة غزيرة اللبن وأشهر من تسمى به: الشهيد الطيار جعفر بن 

جعل: انظر جعران. 

جلال: كثير الوقار والرزانة» كثير الخبرة. 

جلجل: الأمر العظيم- الفلاح خفيف الروح». وما يتجلجل في النفس . 

جلف: غليظ جافىء وتقال للأعراب الأجلاف. 7072 ش 

جمال: بهاء و-حسن »2 وهو أسم مشترك . 

جمعة: اليوم المعلوم» ويقال له: الزهراء الحسنة بين الأيام» ومن معتاه : الآألفة. 

جندي: هو الواحد من العسكرء وهو العون والتصير. 
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جديد : تصغير جندي» وانظر السابق» وهو الأرض الغليظة» وأشهر من تسمى به 
تاج العارفين: الجنيد» كما كان يسميه ابن تيمية رحمه الله . 

جهاد: اسم مشترك معناه لغة: ما يبذله المرء من قول وعمل بما كان فى وسعه. 
وفي الشريعة: القتال والكفاح. 

جهبذ : والجهباذ هو النقاد بالأمور. 

جهجاه: هو البطل ورجل يكون فى آخر الزمان «الجهجاه» أحد بنى قحطان- كما 
في حديث مسلم- يسوق الناس يقعا. ١‏ 

جهير : عالي الصوت. 

جهم:غليظ الوجهء عابسء» وهو الأسدء ومن الصحابة: أبو الجهم. 

جواد :السخي الكريم» والنجيب من الخيل. 

جودت: اسم تركي معرب» مأخوذ من الجودة والجود. 

جودة: من الكرم. 

جولان: معناه التراب الذي تجول به الريح على وجه الأرض. 

جوت : الخليج الصغير. 

جوهر: حجر كريم» وغزاللتب وطبيعة الشيء . 

جوهري- جواهري: نسبة إلى الجوهر. وهو من يعمل بالجواهر. 

جيد: معطاء كريم. 

جويد جويدة: تصغير جيد. 

جيّاش : متحرك مضطرب . 

عل جل جل 
| (0) أسماء الإناث 
جائشة : النفس والروح. 


جاذبية : هى من تجتذب الأنظار أي : تشدها إليها. 


143 


الموسوعة ١‏ سلامية , تربية الأولاطد <  )[(‏ +6 +6 0+ 02 026 20 + 2ج نج نج نج وج بن نج جو نزو نوين وضاعه 


جارة : مغيثة» مجيرة. 

جارية: فتاة صغيرة» سفينة») شمس . 

جازية : معطية» مجازية على العمل أي: محاسبة. 

جبيرة: ما يجبر به العظم المكسور» وهي عيدان جمعها «جبائر) . 

جحلاء : الناقة العظيمة. 

جدعاء : مقطوعة الأذن. 

جداعة ٠:‏ مقطوعة الأذنين والانف. 

جديلة : هي الضفيرة» العزيمة» الناحيةء الجهة والجمع «جدائل». 

جذامة: الباقى بعد جداد الزرع. 

جذوة: حجرة ملتهبة . 

جرأة: الإقدام والشجاعة. 

جزية: خراج الأرض. 

جزيمة: قاطعة. باترة» من الجزم. . 

جالا: الرحيل عن الأرض وتركهاء الانكشاف» الكحل . 

جلباء: تركي ومعناه: زهر الرمان. 

جلبهار: فارسي الأصل ومعناه: زهر الربيع . 

جمالات : تركي معناه #جمال» وانظر #اجمال». 

جمانة: فارسي معرب بمعنى: اللؤلؤة الصغيرة. 

جميلة: حسنة الصورة» ذات حسن وبهاءء وهو من الأسماء التي سمى بها النبي 
د كما ذكرنا في أول الكتاب. 1 1 

جنة: الفردوس؛ الحديقة ذات الشجر والنخل . 


جهاد: انظر «جهاد» في الذكور. 


و جو جو يو جه جو جو جو جو بجو جو جو بو رو بو بو يو هو جو بو جو يوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادج (1) 
جهيرة: انظر جهير . 
جواهر: جمع الجوهر؟ وجوهزة؟, 
جويرية :الفتية القوية من النساءء وهي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث . 
جيدار: طويلة العنق. 
جبيرة : ماء المسافر. 
جيلان : طواف واختيار وسطوع . 
جيلم : القمر. 
جيهان : فارسي يعني الدنيا أو العالم. 
علا عاد عا 
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أسماء تبدأ بحرف الجاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


حاتم: هو القاضي» واشتهر في الجاهلية بكرمه «حاتم الطائي». 

حارث: راعء وهو المكلف برعاية وحفظ الشيء» وقيل: هو مّن يحرث الأرضء 
واشتهر بهذا الاسم الحارث المحاسبي . 

حارس : راعي» أو مكلف برعاية الشيء وحفظه من الحراسة. 

حازم: ذو الحزم والهمة. 

حاشد: هو المستعد المتأهب دائمّاء الجامع للناس. 

حافظ : هو الواعي؛ الحارس الطريق» الواضح المستقيم. 

حافي : هو من سار بلا حذاء» واشتهر به «بشر الحافي». 

حاكم: هو من يحكم بين الناس». وهو أحد درجات أئمة الحديث. 

حالم: من يعيش أسير لأحلام اليقظة» وهو المحلق في سماء الخيال دائما . 

حامد: المعطر لسانه بكلمات الثناء» والاعتراف بالفضل لأصحابه» وهو الشاكر 
لربه» وهو المستحسن للشيء» وهو اسم مؤلف الكتاب. 

حبيب : عزيزه» المحبوب الذي له مكان في القلب. 

حتاتة: ما تناثر من كل شيء. 

حجاب: السترء الحاجز الحرز من الشيء. 

حجّاج: كثير الحج» وكل قصد يسمى حجًاء وخص في الشريعة بالأيام المعلومات 
وبالأركان المعلومة»؛ وهو أحد أركان الإسلام. 

حجازي: نسبة إلى الحجازء وهي الأرض الطيبة المعروفة» ونسبة إلى الحاجزء 
وإلى الحزام . 

حجي : المستحق الجدير. 
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حداد: صانع الحديد» البواب» السّجانء البحر. 

حُديفة: تصغير حذفة» طائر شبيه بالأوزء المقطوع» واشتهر من الصحابة: حذيفة 
ابن اليمان» وحذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما . 

حداء: صانع الكفزي ونون الحدي اند مسدب 

حرب: ضد السلمء الشجاع . 

حربي: نسبة إلى الحربء انظر السابق» واشتهر من المحدثين بهذا الاسم: إبراهيم 
روي 

حريري: منسوب إلى الحريرء فهو صانع أو بائع الحرير. 

حزم: هو من كان ضابطًا لأموره كلها آخذا فيها بالثقة. 

حسام: هو السيف القاطع . 

حسّان : هو شديد الحسن والبهاء» واشتهر به «حسّان بن ثابت» شاعر رسول الله يَكلِ. 

حسن : كل جميل فهو حسن» وكل بهي فهو حسن» وهو اسم السيد سبط رسول 
الله يَكٍِ الحسن بن علي رضي اللّه عنهما. 

حسنى : اللطف. المعاملة الحسنة» العاقبة الحسنة. 0 

حسُونة: طائر صغير حسن الصوت. 

حسيب : ذو الحسبء المحاسب» الكافي» المعطي بما يكفي . 

حسين: الشديد الحسن كثيرهء وهو اسم سبط رسول الله يَكةِ الحسين بن علي 
رضي اللّه عنهما. 

حسنين: من الأسماء المثناة «مثنى: حسن» . 

حشمت: الحشمة وهي الحياء» الشمم والأنفة» الغضب»ء. وقد أضاف الأتراك التاء 
الأخيرة . 

حصيف : ذكي» جيد الرأي. 

حطاب: جامع الحطب أو بائعه. 
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حفص: الشبل من الأسودء البيت الصغير» وهي كنية عمر رضي الله عنه كناه بها 
رسول الله لل 

خفني :سنوت إل الحفنة» وهي ملء الكف أو الكفين من الشيء. 

حقي:رجل الحق والقافوث: 

حكمت: اسم مشترك» وأصلها حكمة» وحرفها الأتراك إلى تاء مفتوحةء 
وأصلها: عدل وحلم. 

حكيم: عاقل» رزين» واع» واشتهرت بالاسم «أم حكيم» الصحابية زوج عكرمة 
ابن أبي جهل . 

حلمي : أصلها «الجلماء وهو الوقار والرزانة» والعقل» والسماحة» والحكمة» 
وزاد الأتراك فيها ياء . 

حمّاد : كثير الحمدء ومنهم حماد الراوية. 

حماس: شديد الحماس» المحارية» المنع. 

حمام: طائر معروف. ويرمز به إلى سلام» والواحدة «حمامة». 

حمد: الثناء والشكر. 

حمدان: كثير الحمد والثناء والشكر. 

حمدي: نسبة إلى الحمد. 

حمدون: هي من الصيغ المغربية في زيادة الواو والنون في آخر الصفة. 

حمزة: الأسدء وهي بقلة حريفة لاذعة؛ وكانت كنية أنس بن مالك رضي الله 
عنه (أبو حمزةا» باشههرنيا «احمزة بن عبد المطلب» عم رسول الله يَلٌ وأسد الله 
ورسوله . 

حمودة: انظر حماد. 

حنبل: البحر» الغزوء وهناك الإمام أحمد بن حنبل وولده حنبل. 

حدظل- حنظلة: الحنظل نبات مر الثمر يشبه البطيخ الصغير وثمرته الحنظلة . 


4 2 5900007 
جو جو بو بو بو بو يو بو جو جو بو جو جو بو يو بو بو بو جو جو جو جو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 


ا المذهب الحنفي . 

حنيفة: موحدة بالله» مائلة عن الكفرء وتكنى به «أبو حنيفة» النعمان صاحب 
المذهب الحنفي . 

حنيف : مخلص لإسلامه ثآبت عليه» مائل عن الباطل المتابع للملة الحنيفية وهي 
ملة إبراهيم عليه السلام. 

حنين: اسم موضع» وغزوة للنبي كَل . 

حواس: من «حواس» بالتخفيف», ومعناها أجهزة الإنسان التي تمنحه الحس؟؛ 
كالسمع والبصر» وهم خمسة. 

حوت: هو الحيوان المائي» وهو السمكة الكبيرة. 

حيدر- حيدرة: الأسد. 

حيي: ذو الحياء المحتشم . 

عاو جلو جاو 
(؟) أسماء الإناث 

حافظة: الذاكرة» حقيبة الأوراق» حارسة واعية» وانظر حافظ . 

حبيبة: هي المحبوبة» واشتهرت بالاسم «أم حبيبة» أم المؤمنين وزوج رسول الله كَل . 

حتاتة- حتة : انظر الذكور. 

حسنة: ضد المعصية» وهي العطاء من عند اللّه» وهي الجمال. 

حسنة: مؤنث حر وهو الحمال واليهاء. 

حسناء: جميلة فاتنة. 

حسيبة: انظر حسيب. 

حسينة: انظر حسين . 

حصيفة: جيدة الرأي» ذات عقل وحكمة. 
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الموسوغعة الإسلامية ني تربية الإولإذ ج (1) جوجويويوجويو جو جه جويجويوجويويويويويويهيويويوين 0 


حصناء: عفيفة» حصنت نفسهاء ايد يي 

حفصة: مؤنث حفصء واشتهرت به أم المؤمنين حفصة بنت ععمر بن الخطاب 
زوجة رسول اله ككل . 

حفيظة 

حكمت: انظره في باب الذكور. 

حكيمة: واعية» رزينة» ذات حكمة. 


: موكلة بالشيء. ما ينبغي أن يحافظ عليه» غضب» فيقال: أثار 


حلا : طاب» لذء صار علو 
حلاوة : اسم مشترك بمعنى جمال وحسن الطعم» اللذيذ. 


يمة: مسامحةء» رزينةء» حكيمة» وهو اسم مرضعة رسول الله كَل «حليمة 


حلمية: عاقلة» ومسامحة» ومتزنة. 

حمدية: انظر حمدي. 

حمسار: شجاعة. 

حميدة: محمودة السير والأخلاق» كثيرة الحمد والشكر. 

حنان: الرحمة؛ رقة القلب» العطف الشفقة» البركة الرزق» الوقار. 

حنيفة: موحدة بالله تعالى. 

حنين: شوق». وهو صوت الطرب» وهو شدة توقان النفس وشدة الشوق. 

حواء: هي أم البشر وزوج آدم عليه السلام» وهي من «الحوةة» السمرة وهي صفة 
مستحبة لدى القدماء. 

حور- حورية- حوراء: جميلة كاملة الصنفات» ووعد الله المؤمنين في الجنة ب«الحور 
العين» ليكن أزواجهم. 

حية: بقاء» دينار» عيش» ضد الموت. 
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وعدي بوجو يو يو يو بو بو يو بو يو جو يو بوره بو جو جو بو بوجو جو بو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
أسماء تبدأ بحرف الخاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


خاتم: الآخرء العاقبة» نوع من الحلي لحان 

خادر: الأسد. 

خاشع: الراكع القانت لله . 

خاطر: بال وفكرء هاجسء» قلب» نفس. 

خالد: باق. أبدي» سرمدي. 

خباء: خيمة» منزل» أغطية الأزهار وأغلفتها. 

خباز: هو صانع الخبز. 

خبور: الأسد. 

خبوش: الأسد. 

خثعم: الأسد. 

خزاعة : القطعة من الشيء؛ وهو اسم قبيلة كانت حول البيت الحرام قبل قريش . 
خزاعي: نسبة إلى خزاعة» وهو المتأخر عن أصدقائه. 

حزم: القاطع البئّار من السيوف» ومن الرجال هو الأريّحي «الجواد». 

خزام: نبات ذو رائحة طيبة. 

خزرج: الريح الباردة؛ وهو اسم من أسماء الأسدء واسم القبيلة الثانية من قبيلتي 
الأنصار» والأولى هي: الأوس. 

خزعل: الضبع . 

خشبة: هي واحدة الخشب,. وفيه دلالة على الصلابة والقوة. 

خضر- خُضير: الكثير الخضرة» الغصنء الزرع» وهو اسم نبي الله العبد الصالح 
سمي بذلك كما في الحديث عند البخاري» لأنه جلس على فروة فإذا بها تهتز من 
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الموسوعة الإسلاميقهم تربية الأولاد ج ([) جهجهوجهوجهوجهجهوجهجهونوهونجهونوجهجوجوجوجوجوجويوريويويه دك 


وراثه خضراء. 

خطاب : كثير الخطاب» وكثير الحديث اللبق» ومنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

خطاط : هو من يجيد الكتابة بخط حسن. 

خطيب: هو المتحدث اللبق المتقدم لخطبة امرأة» واشتهر به الخطيب البغدادي . 

خفاجة: كبرياء واعتزازء وبه تسمى «ابن خفاجة» شاعر الأندلس. 

خلدون: من الخلود واليبقاءء البدل» وهو من زيادات المغارية للواو والنون فى 
الألقاب والصفات». واشتهر به المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله . 

خلف : ما استخلف من الشىء. 

خليفة: من يقوم مقام غيره» وهو عند المسلمين منصب سياسي ديني يجمع بين 
حراسة الشرع وسياسة الدنيا. 

خليل: صديق» ناصح » سيف »2 رمح . 

خميس : جيش » يوم من أيام الأسبوع» الخمس. 

خنافس : الأسد. 

اخوجة: لقب تركي يعني المعلم . 

خورشيد: اسم تركي مركب من جزثئين أوله خور: يعني مصب الماء في البحرء 
وشيد: اسم مكان» وقيل: إنه عربي. : 

خيام: صانع الخيام وبائعها وساكنها. 

خير : هو أفضل كل شيء» وعكسه الشر. 

خيري: منسوب إلى الخير وفيه كل الخصال الكريمة. 7 

جو جلو جلي 
(0) أسماء الإناث 
خاتون: تركى معناه: السيدة عريقة الأصل . 
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كتج لجيو يي يي يي جح جو جو همه جوج هده ج0ه_الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاد 2( 

خالدة : انظر خخالد. 

خديجة: مولودة قبل تمام أشهر الحمل» وهو اسم أم المؤمنين وزيرة الصدق أولى 
المؤمنات خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 

خلود: البقاء» الديمومة. 

خنساء: البقرة الوحثشية ذات الأنف المرتفع الأرنبة» أي: المقدمة» وهو اسم 
للشاعرة المشهورة برثاء أخيها صخر فى الحاهلية المحتسبة أولادها إذ استشهدوا فى 
الفتوحات» وهي «الخنساء) والزا فرفر ْ 

خواطر: جمع «خاطر» وهو البال» الفكر والقلب. 

خُوخة: واحدة من فاكهة الخوخ. 

خَوخَة : فتحة في الجدار. 

خولة: الغزالة» واشتهر به «خولة بنت ثعلبة» التي نزلت فيها آيات سورة المجادلة. 

خيرية: الجودة» الأفضل . 

خيزران: اسم نوع من الشجر أو الخشب؛ وهو اسم لأم هارون الرشيد. 

جلو علو جد 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الْأُولِادذ ج (1) جوجويجوجوجويجوجوجويوجوجوجويوجوجويويويويويويويه لدكدة 


أسماء تبدأ بحرف الدال 
)١(‏ أسماء الذكور 


داخل: عكس الخارج» باطن الأمرء النية. 
داود: اسم نبي الله والد سليمان عليهما السلام. 
دراز: المتمتع بنعيم الدنيا ولذاتها. 
درباس: السدء الكلب العقور. 
درويش: الزاهد العابدء الفقير الراهب. 
ذريد: تصغير أدردء وهو الذي سقطت أسنانه. 
دعبل : هو بيض الضفدعء الناقة القوية» وسمي به الرافضي دعبل الخزاعي . 
دوسر: من أسماء الأسد. 
دياب: أصله ذئاب» وتحول إلى «دال» وخفضت همزته» وهو جمع اذئب» وهو 
الحيوان المعروف. 
ديار: صاحب الدار وساكنها. 
دياب : قاضي». محاسب. 
عو عاو جو 
(؟) أسماء الإناث 
دارة: الهالة حول القمرء وهي الدائرة المثيرة حوله. 
داليا- دالية: اسم شجرة العنب» أو الكرمة. 
درداء: المرأة التي سقطت أسنانهاء وهي ابنة الصحابي الجليل عويمر العجلاني» 
وهو (أبو الدرداء» الأنصاري رضي ال 


درّة: لؤلؤة ثمينة. 
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طحق جويويو يو يويويويورويوبويويويويو يو يو يو يو بو بوب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 


درية: لؤلؤة ثمينة» أو منيرة مضيئة . 
دعاء: ابتهال إلى الله» رجاء خيرء تضرع إلى الله . 
دلال: التدلل. 
دليلة: مرشدة وهادية إلى الشيء»؛ وهي الطريق الواضحة. 
دنائير: جمع «دينار» وهو كلمة قديمة وأصله لاتيني. 
دنيا: حياة» عكس الآخرة. 
دينار: انظر «دنائير) . 
دنية: طاعة» اللين من المطرء قرض مؤجل. 
عاو عاو عل 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد جح  )](‏ جهمجوجه جو جه جهو يجو رهوجو يو جه جويويوجويوروجويويوجوجهن رت 


أسماء تبدأ بحرف الذال 
)١(‏ أسماء الذكور 
ذئب : الحيوان المفترس المعروف. 
ذؤيب: تصغير ذئب. 
ذؤابة: أعلى كل شيء والجمع «ذوائب». 
ذايد: حامي» والأصل فيها مهموز «ذائد» فسهلت الهمزة حتى صارت «ذايد» 


بالياء . 


ذبيان: نسبة إلى العطش والذبول. 

ذرب: حدة في اللسان» حدة في السيف. 

ذكرى: التذكرء العبرة والتفطن للشيء» نسبة إلى الذكرى والتذكر. 

ذكى: ألمعي ‏ ذو فطنة جيدة. 

ذهب : معدن ثمين. 

ذهلول: الرجل السخي الكريم الجواد. 

ذهليل: الغافل. 

ذو النون: هو يونس عليه السلام» والنون: الحوت. فهو صاحب الحوت. 

ذو النورين : عشمان بن عفان رضي الله عنه سمي بذلك لزواجه بابئة رسول الله 
بيد رقية رضي الله عنها فلما توفيت تزوج بلأم كلثرمف ولا يعرف أحد غيره أرخى 
ذياد: من الذودء وهو الدفاع والدفع . 


ذيبان: أي: ذئبان» وخففت الهمزة. 
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دده جوج جو جو جو يو بو جو جو رو بوجو بو بو بو بوبو بو بو جو جه + الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج (1) 


| (؟) أسماء الإناث 
ذكرى: التذكر» الفطنة للشيء. 
قي هى الفطنة» فواحة الرائحة الطيبة» فيقال: رائحة ذكية» وهي ما يلقى في 
النار ليزداد اشتعالها . ْ ْ 
ذهبية: نسبة إلى الذهب» وهو المعدن الثمين. 


جلا عاد جل 
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الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاد جح  )](‏ جه جوج جه جو جو جه جهو جو جوجه جو روجو جويويويويويويون لدكدم 


أسماء تبدأ ببحرف الراء 
)١(‏ أسماء الذكور 

رائد : الطليعة» الرسول. الناحث عن العشب والماء. 
رائس : أول السحابء. الوالي» الرئيس . 
رائف : من الرأفة» وهو الرءوف» شديد الرحمة؛ رحيم. 
رابح: ذو ربح وذو كسب. 
راتب: الأجر الذي يعطى بصفة دائمة قد رتب للموظفء الدائم المستمر. 
راجح : رزين» دمث الأخلاق. 
راجي : هو الآمل» الراغب. وأضاف الأتراك لها الياء. 
رازي: قابل البر» ونسبة إلى الري» وينسب لها الفخر الرازي. 
راسم : الماء الجاري الذي يرسم . 
راشد: مهدي» مستقيم» بالغ الرشد. 
راضي: قابل بما يعطى لهء قانع . 
راعي : هو الذي يقوم برعاية الماشية» الملاحظ» الرئيس» المسئول. 
راغد: من يعيش في رغد» أي: سعة وهناءة من العيش . 
راقي: سامي» عالي» متكورء يعمل الرقية. 
راكد: عكس جاري» أي: واقف. 
راكض: من الركضء وهو الجري. ١ . 2١‏ 
رامز : مشيرء من أهل الشورى. 
رامي : كوكب» وهو الذي يرمي. 
رأفت, من الرحمة والعطف. وأصله «رآفة». 


راهب : امد لتعبد» وهو الأسد. 
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(دكلدت حجن جح حنج لج رج و جم من ان ا ب جه ووه الموسوعة الاك إامبة فو تربية الأولاد ج )١(‏ 
راوي: حامل الحديث وناقله» المتحدث بالشعر. 
ربيب : ملك» معاهد. 3 
ربيع : فصل نمو النبات وازدهاره. 
ربيعة: حجر تمتحن القوة برفعه» خحوذة الحرب» الروضة » القربة الكبيرة لحفظ 
الماء»ء واشتهر به «ربيعة الرأي». 
رجاء: اسم مشترك معناه آمل ومطلب. 
رجب : شهر الله المحرم» ومعناه الحياءء التعظيمء وهو السابع بين ترتيب الأشهر الهجرية. 
رحيب: واسع . 
رحمي : نسبة إلى الرحمة» وهي الشفقة والخخير» والعططف والنعمة. 
رزق: خير» منفعة» راتب الجندي . 
رزين : وقور» أصيل الرأي» ثابت ساكن. 
رسمي: قانوني» ما يعتد به» الياء هنا للنسبة أو هي من زيادات الأتراك . 
رشاد: الرشد» الهدى» نبات معروف» الاستقامة . 
رشدان: لفظ مثلى » ومعناه الهداية والاستقامة . 
رشدي: أصلها رشد؛ وهو الاستقامة» والياء من زيادات الأتراك. 
رشوان: ممتد اللأغصان». خيوط النبات إذا امتدت وطالت. 
رشيد : ميكل مستقيم على طريق الحق. 
رضا: اسم مشترك» معناه القناعة والقبول» وضذده السخط. 
رضوان: اسم الملك الذي خلقه الله ليكون خازن الجنة» وهو القبول والقناعة. 


رعد: صوت السحاب عند البرق» وصوت الرعد: هريم. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) جوجوجوجو هجويو جو يورو يوي جوجو جو يورو يويويويويوي 


رفاعة: شدة الصوت وارتفاعه. 

رفعت: هو الرفعة وعلو الشأن والشرفء والتاء اانا الأتراك . 

رفقي : هو اللطيفء اللين» وأصلها رفق» والياء للنسبة أو هي من زيادات الأتراك. 

رفيع: عال القدر والشأن. الشريف. 

رقيب: الحارس. الحافظ . المنتظرء ابن العم» درجة عسكرية دون الضابط وتعني 
وجود ثلاثة شرائط على الكتف» ويسمى «الشاويش». 

رماح : صانع الرماح» حامل الرمح. 

رمزي: من الرمزية وهو الإيجارء الإشارة» الدلالة على شيء . 

رمضان: الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرية؛ سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب 
أي: يحرقهاء وسمي في الجاهلية بهذا لأنه كان يأتي قديًا في زمن الحر فاشتق من 
الرمضاءء وهي الرمل الحامي من حر الشمسء وبقي هذا الاسم مصاحبًا له في كل 
زمان» وهو مأخوذ من: رمض الصائم: إذا حر جوفه من شدة العطش . 

رومي: نسبة إلى الروم. 

رياض: جمع «روضة» وهي الجئة وفيها سعادة العين والحواس. 

ريحات: كل نبات طيب الرائحة» النعناع» الرزق» الرحمة. 

ا عو جا 
(0) أسماء الإناث 

رائدة : الصخرةء وهي اللينة من الرياح . 

رائسة- رتبة: الزعيمة الحاكمة . 

رابحة: ذات ربح . 

راجية: آملة» راغبة. 

راضية: قانعة» موافقة» قابلة دون سخط . 

راقية : عالية المقام» سامية» صانعة الرقية. 


إدضدى “جو جو جو يو يو يو يو جو جو جو يو بو يو يو جو يو يو يو بو جو هو جه أل وسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 

رامية: انظر رامى . 

راوية: انظر «راوي»» وهي التي تسقي القوم أيضا . 
رتيبة: مرتبة» دائمة» ثابتة على وتيرة واحدة. 

رجاء : أمل ومطلب» وهو أسم مشترك. 

رحاب : جمع اارحب» ولارحبة» أو هى الأرض الواسعة الفسيحة» مسيل الماء من 
. جانبي الوادي» ساحة الدار. 

رحبة : الأرض الواسعة» ساحة الدار» الفجوة بين البيوت . 

رحمة: الرقة والإشفاق» اللطف» الغفران. 

رحيل : هجرة وانتقال وسفر. 

رزان: امرأة عاقلة محتشمة عفيفة وقورة. 

رسمية : قانونية . 

رشا: ولد الغزالة» 0010 

رشادة: الصخرة . 

رشوانة: ممتدة الأغصان. 

شيدة: عاقلة مهتدية. 

رضا: قناعة . قبول. 

رضاب  :‏ قطعة الثلج» رغوة العسل» قطعة السكر» 

رضوى: نسبة إلى جبل «رضوى) بالمدينة والمعنى : قناعة . 

رضية : محبة» راضية» ترضى غيرها. 

غدة: هانئئة العيش» صفة للحياة الناعمة. 
رفاء : الاتفاق والانسجام. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج )١(‏ جه جه جه جه جه جج جه يه ههزن جه جو جه جو جو جو يو يو يو جو ووه 


رفيعة : عالية المقام الشريفة. 0 

:رفيقة : رحيمة» مرافقة» صاحبة» زوجة. 

رقية: حجاب وتعويذة» وهي ابئة رسول الله َلك 

رمانة : واحدة من شجرة الرمان. . 0 
رمزية : مذهب أدبي ) إيجار . 

رنين: التطريب من جرس ونحوهء الإصفار. , | 

رنا : إدامة النظر مع سكون الطرفء الطرب والجب والانشغال قلي وبصرا. 
رناء: مديم أو مديمة النظرء شجر طيب الرائحة. 

رندا- رندة :الحبة من حب الرند. 

رهام: ما لا يصاد من الطيورء العدد الكثير. 

رواء:حسن المنظرهء ماء الوجه. 00 

روائح- روايح : الأمطار والسحب المائية» عطور. 

رومية : نسبة إلى الروم» وهي أيضًا «رومية» عاصمة الصليب. 

رويدا- رويدت: المهل» الرفق. 

ريا : الرائحة الطيبة . 

ريان :اسم مشترك» ضد العطشان» وهو الغصن الأخضر من أغصان الشجر. 
ريحانة :واحدة الريحان» ومنه ريحانة بنت شمعون سرية النبي ا 

ريم : الغزال الخالص الأبيض . ٠‏ 
رنيم : غناء وتطريب بتحريك الصوت . 
رهيفة : رقيقة لطيفة» مرهفة الإحساس. 
رونق : صفاءء» حسنء» لمعان» بريق. 
روحية: نسبة إلى الروح» وهو ما به حياة. 


ريادة : زعامة ورئاسة . 


+0 جه جح جه نج ججح جح لجن جن جج جه جح جح جو زج جج ج بن جو ج00 الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاج ج (1) 


أسماء تبدأ بحرف الزاي 
)١(‏ أسماء الدكور 


زائر: الضيف الذي يزورء الأسد الذي يزأر. 
زابر: ناه أو زاجر. 

زاجر : انظ السابق . 

و ملآن؛ كريم» فرحان» شرف عال. 
زاهد: تارك للدنيا راغب بالعبادة . 


زاهرة يورق يه الود 


زاهي : جميل مشرق.. 
زد : شيء مكتوب» رحل ظريف» شديد قوي من الرجال. 
زبيد : 


تصغير زبد: وهو العطاء» وهو ما يستخرج من اللبن بالمخضة. 

زجال: الرامي» شاعر الزجل وهو شعر العامية» الحمام الزاجل . 

زحل: كوكب هو السادس في ترتيب المجموعة الشمسية وأعظمها وأبعدهاء ومعناه 
الذي يبعد عن العمل حسنًا أو قبيحا 

زعسم: الرئيس» السيدء الكفيل» الضامن . 

زغلول: السريع الخفيف من الناس» فرخ الحمام؛ الطفل» نوع من البلح ينبت في 
مصر . 

زشر: الأسدء الشجاعء السيد» الكريم» البحرء النهر كثير الماء» القوي على حمل 
«الأزفار» وهي الأحمال. 

زكي: الصالح الْرَكَىء الخير» الفاضل» الطاهر من الأخطاء والذنوب. 

زلزاك: الهزة الأرضية الشديدة. 


زمرد: حجر كريم شديد الخضرة شفاف. 
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زمزم اسم مشترك بين الرجال والنساء ونسبته إلى «زمزم» البسثر المباركة» قا 
إسماعيل عليه السلام التي ضربها جبريل عليه السلام نجناحه» ومعناها: الماء 
. الوفير. 


زمري . نسبة إلى الزهد» والياء من زيادات الأتراك. 
زى . هو الأبيض المشرق» وهو زهر النبات. 
زهران. انظر السابق» والألف والنون من زيادات الأتراك» وهو مثنى زهير. 
زمير . كثير التعبدء البعيد عن الدنيا. 
ريات . عاصر الزيت أو بائعه. 

زياد : الزيادة» النمو. 

زياف : الأسد. المتبختر. 

زين . الزيادة والكثرة في الزينة . 

ري . هو من يحب النساء وزيارتهن ومجالستهنء الكتان» العادة. 

56 كل ما يزين ويجمل» رفعة الشأن» حسن الخصال» وهو اسم مشترك» ومنها 
زين العابدين» وزين الدين» أي: جمال العابدين» وجمال الدين. 

زبير : تصغير زبد» وهو العطاء. 

زكريا: نبي الله الكافل لمريم» وتنطق «زكرياء» بالمد والقصر. 

زيدان: مصدر زاد أي: غماء ومثنى زيد. 

زيدون: الواو والنون زيادة مغربية كخلدون وحفصون. وانظر السابق» واشتهر به 


78 


و عاد عل 
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(؟) أسماء الإناث 


زائرة- زاخرة- زاهدة- زاهرة- زاهية : انظر «زائر» زاخرء زاهدء زاهرء زاهي». 
زبدة: القطعة من الزبد. ش 
زبرجدة: واحدة الزيرجد» وهو حجر كريم يشبه الزمرد ذو ألوان أجودها الاأخضر 
المصري . ش | 
زبيبة. واحدة الزبيب» وهو العنب المجفف. 
زبيدة: تصغير زبدة» وهي ما يستخرج من اللبن بالمخضة» والسهلة الليئة» 
والخلاصةء والفائدة. 
زرقاء : السماء» الخمرء وأشهر من تسمى به «زرقاء اليمامة؟. ‏ 
ركية: لبيبة عاقلة» طاهرة مطهرة» صالحة» فاضلة» طاهرة. 
زمروة: حجر كريم شدايد الخضرة شفاف. 
زمرم: انظره في باب الذكور. 
زنبقة . واحدة الزنبق» وهو نبات له زهر جميل طيب الرائحة. 
زهرة: كوكب سيار من المجموعة الشمسية» ومعناه درة» وأخوال رسول الله 5 
/ 
ابنو زهرة» . 
زهرة: بيضاء مشرقة» صافية اللون. . 
زهور: ودود ٠‏ 
زهيدة: انظر زهيد . 
زيزفون : شجر له زهر أبيض طيب الرائحة» السريعة من النؤق «جمع ناقة». 
زيمة : قطيع من الجمال بين الاثنين والخمسة عشر. 
زيبي ؛ شجر حسن المنظر طيب الرائحة . 
زيئة : ما يتزين به المرء ويتحلى . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (|) جوجو جو هوجو جوجوجوجو جو جو وجو جو يوج جويو يو يويويه فلية ١‏ 


زلابية ؛"حلوى تصنع من العجين» وتقلى في الزيت» وتوضع بعد في العسل . 
زليخة متقدمة في شأنهاء وينسب إلى هذا الاسم امرأة عزيز مصز التي أكرمت 
١‏ مثوى يوسف عليه السلام وراودته عن نفسه . 


زهراء إمشرقة الوجهء صافية اللون» نيرة» مضيئةء قمرء يوم الجمعة. وهو لقب 
فاطمة بنت رسول الله كَيَلله 


زينات :جمع (زينة» وهو نوع من الزهر جميل » وأوراقه أنيقة . 
جلو جل جلي 


166 


دسج جه جج خ0 جج ج0 ج02 جن جب 0 لجن جح جن نج وج جن جن هن جن جن هن 0000 الموسوغة الإسلامية في تربية الأو لاط ج )١(‏ 


أسماء تبدأ ببحرف السين 
)١(‏ أسماء الذكور 


سائح- سايح : هو الصائم» وهو الضارب في الأرض يسبح فيها. 
سائد: هو السيد الغالب في السيادة» الشريف العظيم» السابق. 
سائغ: هنيء؛ سهل . 
ساجي : الهادئ الساكن» الفاتر من الحفون. 
ساعي: عامل مجدء والء رسول. 
ساقي :.من يسقي غيره ماءً أو شرابًا. 
سالم: صالح» بريء من كل عيب» معافى» خال من كل آفة. 
سامح: كريم» جوادء لين كثير العفو. 
سامر: ساهر الليل يتحدث إلى غيره ببراعة . 
باس :الغالى الشريت: ش 
ساهر :: من لأ ينام ليلأ» فيظل مستيقظا . 
أسباعي : ما كان ذو سبعة أركان, المولود له سبعة أشهرء جمل عظيم تام البدن. 
سبع : حيوان مفترس» ويطلق أكثر ما يطلق على الأسود. 
سحاب: اسم مشترك بين الرجال والنساء» وهو الغيم. 
سراج: مصباح» قنديل» فانوس» ضوء . 
سرحان: الذئب» الأسدء غافل» وسط الحوض 
سرور: فرح» بهجة» أطراف الرياحين» طائر الحبور. 
سعد : اليّمن والبركة» ومنه سعد الله الموفق المسعود بأمر لله 
سعدون: صيغة مغربية لاسعد)ا وقيل: قوفي شعة ربهات* 
سعدي: منسوب إلى بني.سعد» أو ياء متكلم فأقرل: «سعدي أنا) ارا ياة 


1 
1 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )1(‏ جمجوجهجو جو جو يهجو هوجو يو جه يو يميه بوجو يو يويويويه مده 
الأتراك الزائدة . 

سعود: عشرة كواكب. يمن وبركة. 

سعيد: ذو سعادة» مبتهج فرحان. 

سفيان: صانع السفن» أو من هبوب الريح على وجه الأرضء أو من السفانة أي: 
صانع السفن . 

سقيف: السقف. 

سكر: اسم مشترك» والمعنى مادة بيضاء حلوة الطعم. 

سلاف: أفضل الخمرء خلاصة الشيء؛ أول العصر. 

سلامة : براءة من العيوب والآفات.. 

سلطان: الملك». القدرة» التسلط» الحجة. 

سلمة: اسم مشترك لنوع من الشجر ينمو في البلاد الحارة» ومنه سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه من الصحابة. 

سلمان: بريء من العيوب والآفات. وأشهر من تسمى:به: سلمان الفارسي . 

سليم: صحيح» ملدوغ «من الأضداد»؛ أو خال من كل آفة. 

سماحة: الجودء والكرم» السهولةء لقب للعالم فيقال : سماحة الشيخ فلان. 

سميح: مسامح؛ مصافح؛ كريم» جواد. 

سمارة: اسم مشتركء وهو اللبن الممزوج بالماء»ء وهو لصاحب أو صاحبة البشرة 
السمراء . 

سمسم: الحب المشهور الذي يستخرج منه الزيت. 

سمير: المجالس في الليل» الدهر. 

سمعة: صيتء. ذكرء وعظ وقول جميل. 

سناء: اسم مشترك؛. يعني الضياء والإشراق» نور القمرء الرفقة والصد. 

سنابل: اسم مشترك» يعني الجزء الأعلى الذي يحتوي على الحب من القمح أو 


واصضم 


سقة . 


7 
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جو جو جو جه جو جو جو جو بو بو جو بو بوجو بوجو يو جو يه جو جه +0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


سنبل: واحد الستابل . 
سند : معين» مساعد» ما يستند إليه» وثيقة . 
سهل: أرض مستوية مسطحة واسعةء لطيف وديع؛ ومن الصحابة: سهل بن 
سعد رضي الله عنه . : : 

حبيد ليله 

سُهيل: اسم نجم جميل يطلع على العرب في أواخر الخر.. 

سويدان: من السويداء» وهي حبة القلب ومهجته. 

سياب : البلح الأخضرء الفج «الطريق». 

سياف : من يضرب بالسيف», الجلاد. 

سيسبان: شجر جميل ينبت ويطول في الصيف». وهو حسن المنظر. 

سيد : مقدم» رئيس» شريف» لقب لكل رجل . ظ 

سنيف : هو السلاح ذو حد قاطع يعلق من الكتف إلى الججانب الآخر ويضرب 
باليد» ومنه: سيف الله خالد بن الوليد»ء سيف الدين»: سيف الإسلام» وسيف . 
النصر» وهي أسماء كرهها بعض العلماء كما في أول الكتاب . 

جو جلو عاو 
)١(‏ أسماء الإناث 

سائحة- سائدة-- سائغة: انظر «سائح» سائد» سائغ». 

سارة: أصلها «سأرة»» وهي بقية الشراب في الإناء أو أصلها غسارة» وهي المفرحة 
السعيدة» وهو اسم زوجة إبراهيم عليه السلام. 


0 


ساعية- ساقية: انظر ساعي» ساقي. 
سالمة: انظر سالم. 
سامية : عالية) مرتفعة بأخلاقها وآدابها وأفعالها. 


ساهرة: أرض الحشر» عين جارية» قمر» ينبوع» أرض بيضاء منبسطة . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جوجوجو جو جو جو جو جو يو يو يوي جو يو يو يو يو يو يو يو يوي >2 
سحاب : الغيم . 
سحر: آخر الليل» قُبيل الفجرء طرف كل شيء. 
سعاد: اليمن والبركة والخير. 
سعدانة : الحمامة. 
سعدى: من السعادةء وهي اليمن والبركة . 
سعدية : مؤنث لاسعد). 
سقيفة : الشرفة؛ لوح السفينة» المسكوكة الرفيعة والطويلة من القصة. 
سكينة : المرأة خفيفة الروح» وهو اسم بنت الححسين سكينة رحمها الله ورضي الله 
عن أبيها. : 
سلكفة؟ اول ها العو هنن لتم 
سلسبيل: اسم عين في الجحنة» الماء العذب». الخمر» اللبن. 
سلطانة : امرأة السلطان» ملكة. امرأة ذات قوة وقهر وحبجة. 
سلمة : المرأة الناعمة الأطراف . 
تلمى وسلمق :“مالمة ومعافة. 
سلوان: نسيان؛ طيبة النفس» خرزة تتخذ للوقاية من العين وهو حرام. 
سلوى: عسل» كل ما يسلي»-طائر يشبه السمان وهبه الله لبني إسرائيل في أرض 
التيه . ْ 
سماء: هي الفلك الواسع» ضد الأرض. 
سما: تخفيف سماء» ارتفع وعلا. : 
سماح: تساهل» إعطاء بكرم وبذل. 
سمحة:ذات سماح» عفوة» كريمة» سخية» فيها يُسر وسهولة.. 
سمر: سهرء حديث الليل؛ ضوء القمر. 
سمراء :ذات لون بين البياض والسواد. 
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ودع لمجو يودي وه جو جهن وح به ويه بمج بوجو يدعم _- الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاءد:ج () 
سميحة : مسامحة» كريمة» كثيرة التسامح والحود. 
شقارة#صائحة الشرة المراة: 
سمسمة: واحدة حبات السمسم . 
شميرة:مسامرة في الليل ومتحدثة في مجلس السمر. 

- ا+: قوية السمع. 
مية: تصغير سامية» وهي رفيعة الشأنء وهو اسم أول شهيدة في الإسلام: 

سمية بنت خباط رضي الله عنها. 

سناء:نور القمرء الرفعة» العلوء ضياء وإشراق. 
سنابل : انظره في باب الذكور. 
سنبلة : انظر السابق. 
سندس :نوع من الحرير يلبسه أهل الجنة في الجنة . 
سها- سهّى : كوكب صغير خفي الضوء. 
سهاد : الأرق؛ السهر رغم الأنف. 
سهام : النبال. 
سهر:الأرق» امتناع النوم» لمعان البرق طوال الليل. 
سهير : تصغير سهر» وهو اسم نجم في السماء. 
سهيلة : تصغير سهلة» بسيطة ممدودة» ومؤنث سهيل. 
سوسن: زهر طيب الرائحة . 
سويداء: حبة القلب ومهجته . 
سويدا: تخفيف سويذاء. 
سيادة: تسلط» شرف» رفعة. 
بيده لقي الكل دراه سروس ة ابوه الزفيية. الضيية: 

ع جو 
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أسماء تبدأ بحرف الشين 

)١(‏ أسماء الذكور 
شادي: المغني » منشد الشعرء حادي الإبل «راعيها». 
شاعر: قائل الشعرء من يشعر بالآخرين. 
شافع: ساع في طلب لتحقيقه» نشيط ومعين» وجاعل الوتر شفعًا أي: يزيد على 

الفرد واحدا ليصير زوجا. 
شافعي: نسبة إلى مذهب الإمام الشافسعي؛ الأصل شافع وأضاف إليها الأتراك 
الياء . 

شاكر: الذي يحمد ويشكر على النعمة. 
شال: رداء يوضع على الكتفين تلبسه النساء. 
شامخ: رافع الأنف كبر وتيهاء المرتفع» النسب الشريف. 
شامي: منسوب لبلاد الشام. 
شاهين: طائر جارح يشبه الصقرء عمود الميزان. 
شبل: ولد الأسد. ‏ 
شحرور: طائر مغرد حسن الصوت. 
شداقم: الأسد. 
شديد: القوي» الشجاعء الأمر. 
شرارة: القطعة أو الشظية الصغيرة جد الملتهبة المنطلقة من النار. 
شرف: العزة والمجدء علو الاصل والنسب. المكان العالي. 
شريف: ذو الشرف» من كان من السلالة النبوية. 
شفيع: الساعي بالشفاعة . ش 
شفيق: ذو الشفقة» الرحيم . 
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شمس: اسم مشترك» كوكب نهاري مضيء بذاته ويضرب به المثل في الحسن 
والجمال. 

شمور: الالماس. 

شهاب: النجم المضيء» ا كشعلة وهاجة. . 
شهيد: القتيل من أجل الوطن أو سبيل الله» الشاهد. الأين الى سواط 
شهير: المعروف النبيه. 

شوال: الشهر العاشر من السنة القمرية. 

شوان: خارن الغلال. 22 

526 التشاور والاستشارة. 

شيب: ولد الضبع من الذئب. 

شيبان: البارد الغائم «من الأيام» . . 

شيخ: كبير القوم» كل كبير المقام؛ الأستاذ المعلم الكبير السن. 
شيراز: اللبن الرائب» وهو اسم بلدة بإيران. 

شاهد: من شاهد الشيء ورآهء من يؤدي الشهادة. 

شاهر: من شهر سيفه وسله من غمذه ورفعه. 

شتاء- شتا: أحد فصول السئة الأربعة وفيه المطر. 

شحات: السائل» أصلها شحاذ وتنطق في مصر بالتاء. 

شداد: كثير الشدة على العدو. 

شعلان: شاعل» ملتهبء. الحصان ذو البياض في الناصية. 
شعيب: تصغير شعب» رن ايا المتجمعين بعد التفرق.. 
شعراوي: نسبة إلى الشعراء وهي الروضة الكثيرة الشجر. 
شعبان: الشهر الثامن من السنة القمرية. 

شعير: نبات عشبي» هو دون القمح في الغذاء. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج () . 0 

شكري: ثناء وحمدء والياء ضمير المتكلم. ' ' 1 

شكيب: العطاء والجزاء. ْ 1 

شلبي: طريف وخفيف ولطيف. 

شهريار: اسم من كلمتين: شهر يعني مدينة». يار يعني حاكم. أي: حاكم المدينة» 
والكلمة أصلها فارسي . 

شوقي : حنين وحبء نزوع النفس إلى شيء وتعلقها به. 

شوكت: أصلها شوكة بمعنى القوة والبأس» وفتح الاتراك التاء. 

شيبوب: أصلها شؤبوب» الدفغة من المطرء أؤل ما يظهر من الحسن» الشاب من 
الثيران والغنم . 0 


جاو جاو جاو 

(؟) أسماء الإناث 
شادية: منشدة ومغنية ومترئمة بالشعرء حادية الإبل. 
شامية: انظر شامي . 
شجن: الغصن الملتف المشتبك» الحاجة . 
شدا: الغناء الجميل . 
شذا: قوة الرائحة الطيبة. 
شروق: بزوغ الشمس الدافثة . 
شريفة: انظر شريف. 
شطة: الحسئنة القوام امن النساء»» نوع من البهارات الحريفة. 
شفاء: البرء من المرض» الدواء. 
شفاعة : سعي الشفيع وأقواله. 
. شفاعات: جمع شفاعة. 
شمس: اسم مشترك» كوكب نهاري مضيء بذاته» ويضرب به المثل في الحسن . 
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2 
شهباء: العظيمة؛ الكثيرة السلاح «من الفرق العسكرية» البيضاء. 
شهد: العسل . 
شهمرة: المعروفة» النبيهة . 
شورة: حلية النحل. ْ 
شوثا: الرغبة الملحة واللهفة إلى شيء وميل النفس إليه . 
شفيعة: وسيطة, غافرة» صاحبة الشفاعة. ظ 
مق رحيمة» رءوفة» حنونة» محبة. 
شكران: مثنى شكرء الثناء والمدح . 
شكرية: الحمد والثناء. 
شلبية: جميلة. ظريفة» طريفة. 
شهرزاه : شهر تعني مديئة» زاد تعني ابئة» والكلمة تعني ابنة المدينة» وهي من 
أصل فارسي . ااا 
شورقية: الويين:والشوق والحدب. 
شويكار: عالمة وعارفة بالشيء» الكلمة فارسية. 
شيرين : حلوة» عذبة» محبوبة» رقيقة وجميلة» وأصلها فارسي. 
. شيماء: من لديها شامة فى وجهها. 
» عاد عاد عا 


1 
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أسماء تبدأ بحرف الصاد 
)١(‏ أسماء الذكور 

صائب ؛ من كان على صواب. 
صائغ : صانع الحلي من الذهب والفضة وتاجر المخدرات . 
صابر : ذو العزم الثابت في مقارعة الصعاب والرزايا. 
عالق الك 
صادق : نقيض كاذب؛ المخلص . 
صارم : الأسدء القاطع «من السيوف»», الشجاع «من الرجال». 
صافح : الغافر المسامح . 
صافى : اسم مشتركء النقي الطاهرء الرائق» الجيد. 
صالح : المستقيم الخير» الخليفة الجدير المؤهل. 
صادي : اليابس» الضامرء النازل بأرض يابسة غليظة مرتفعة. 
صباح : أسم مشترك» أول النهار. 
صباحي : نسبة إلى الصباح . 

أل انيار الأمن الواشيع. 
0 الصبح . 0 
صبري. أصلها الصبرء وهو الجلد وتحمل المشقة والبلاء. 
صَدَام : كثير الصدم والضرب والنزاع. 
صديق : كثير الصدق. 
صدقى : الصدق ضد الكذبء دائم الصراحة. 
صحا : الصحيح . 
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صحيف: وجه الأرض. 

صخر : الحجارة العظيمة الصلبة. 

صعب : الأسدء ضد سهل. 

صعيدي: أصلها صعيد الأرضى» المرتفع من الأرض» والتراب» الموضع الواسعء 
مكان, لي جنوب مصرء والياء للنسية . 

30 الذي لا غيم فيه؛ الصخرة الملساء. 

صفي: الصديق المخلصء المنتقي من كل شيء. 

صقر: ظطائر من الجوارح يدرب للصيد بهء عسلل:الزيت والتمر. 

مملاح: الإستقامة» الخلو من العيوب والفساد. 

صادم: الأسدء الصلبء القويب 

صليح : صالح مستقيم . 

صميدة: تصغير صمدة. وهي الصخرة الراسية في الأرض في استواء وارتفاع 
قليل . 

'صفوت: أصلها صفوة» واستعملها الأتراك بالتاء المفتوحة» نخبة الشيء؛ 
والخالص النقي منه . 

صوان: حجر صلب تشعل به النار. 

صياد: الأسدء الصائد. 

صيام: الامتناع عن الطعام والشراب. 

صيلم: السيف» الأمر الشديدء الأكلة الوحيدة ف في اليوم . 

عل جو جو 
١٠‏ ())أسماءالإناث 
صابرين: جمع صابر أي : محتمل» ومتجلدء» وجريء. وشجاع. 
صافى: اسم مشترك» الرائق» الجيد. 
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صافيئاز: متدلعة وذات دلال زائد» وامننا فارسى . 
صالحة: النعمة الوافية. ْ 
صباح: اسم مشتركء أول النهار. 
صبحة: نومة الصباح أي: ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
. صبحية: انظر صبحي . 
صبرة: شدة البردء وسط الشتاء. 
صبرية: صابرة» قانعة غير شاكية . 
ضبيحة: وضيئة الوجهء مشرقة الوجه. 
صبورة: كثيرة الصبر على البلاء. 
صديقة: كثيرة الصدق. 
صراح: المنى. 
صفاء: النقاوة» الصحو وانعدام الغيوم. 
. صفوانة: التي لا شوائب فيهاء الصخرة الملساء. 
5 صفوة: أفضل الشيء وخالصه المصطفى . 
صفية: النخلة الكثيرة الثمر: 2 ش 
صوانة: الصلب من الحجارة؛ شديدة» صلبة. 


عا عاو جاو 
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أسماء تبدأ بحرف الضاد 
() أسماء الذكور 


ضاحي : البارز من الأمكنة؛ قادم في وقت الضحى . 
ضاحك : الذي يضحكء الحجر الأبيض في الجبل . 
ضاري : الشرس» الكاسرء المدرب على القنص والصيد «من الحيوان». 
ضامر:ذو خصر دقيق. 
ضامن : كفيل . 
ضاوي : الإنارة أو النحافة . 
ضاهر : أعلى الجبل» الوادي . 
ضباث : الأسد. 
ضبارم: الأسد الشديد القوي» المحارب الجريء. 
ضبع : حيوان مفترس من جنس السباع . 
ضرار : ذو صبر على الشدائد. 
ضرغام : الأسد الشجاع . 
ضخو: الأسد الغضبان» الشجاعء الجسم المجتمع الخلق. 
ضياء : إنارة وإشراق . ١‏ 
ضيف : النزيل في المنزل ورعاية غيره من الناس» وقد يضاف إليه لفظ الجلالة 
فينطق: ضيف الله أو ضيف الرحمن» وهو يطلق على حجاج بيت الله الحرام . 
جا عاو جا 
(؟) أسماء الإناث 
ضامرة: ذات الخصر الدقيق. 
ضحى : النهار قبل الظهر . ضحرة: وقت الضحى . 
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أسماء تبدأ بحرف الطام . 
)١(‏ أسماء الذكور ش 


طائع : موافقة وراضيء المطيع . 

طائف : حارس الليل» الخادم الجيد. 

طائل: الغنى» الرفاهء الفضلء» البقع . 

طارق: الآني ليلاًء كوكب الصباح» الحادث . 

طامح: الذي يأمل في تحقيق شيء» المرتفع 

طاهر: المطهر النقي. النظيف» الشريف. 

طاوس: طائر ألوانه زاهية ويرمز إليه بالغرور. 

٠‏ طحان: : صانع أو بائع الطحين. 

طرفة :ازمر شغيرة ملحة أوتسكاية مضحكة» شيء غريب . 

طرماح: الطويل» المرتفع» العالي النسب. 

طريف: غريب ونادر» حديث المال والشرف» الحديث المستملح. 
طفيل: تصغير طفل أي: الوليدء وتصغير طفل أي: اختلاط ظلمة الليل بباقي 

ضوء النهار. 
طلال: الندى. الجميل؛ الحسن» المطر الخفيف, المعجب» الحيةء اللبن. 
طلبة: السفرة البعيدة. 
طلحة : واحدة الطلح»؛ وهو الموزء الطلع» التعجب» الجائع . 
طلعت : : أصلها طلعة وفتح الأتراك التاء» الوجهء ا زهر النخل . 
طليحة: الوردة الكبيرة الناعمة: 

ع الطموح والتطلع. 
طويل: فارع . 


يه يميو يه يميه يه يه يه يه يه وميه يه هيه موجه يه به جوجميم الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاطاج (1) 
طويس: تصغير طاووس. 
طيار: قائد الطائرة» الكثير الطيران. 
طه: اسم من أسماء سيدنا محمد كله . 
طيع : طائع » راضي» قانع . 
جو جو عاو 
)١(‏ أسماء الإناث 
طروب: كثيرة الطرب» جميلة الصوت. 
طعمة: الغنيمة» الوليمة» كل ما يطعم. 
طلا: ولد الغزالة. 
طيف: الخيال الزائر في الحلم. قوس قزح وألوانه. 
طاهرة: نظيفة» نقية» شريفة. 
جاو جو جلو 
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أسماء تبدأ ببحرف الظاء 
)١(‏ أسماء الذكور 
ظافر : فائزء غالب. 
ظامئ: مشتاق» عطشان. 
ظريف: البليغ في كلامه: الكيس. خفيف الظل. 
ظفار: إحدى قرى «حمير» «في عمان الحالية». 
جا جاو جاو 
(0) أسماء الإناث 
ظافرة: فائزة» نائلة مرادهاء غالبة. 
ظاهرة: واضحة. متفوقة» بارزة» ضد باطنة» جاحظة العيون. 
ظريفة: حسنة الوجهء ذكية» خفيفة الروح. 
ظفيرة: تصغير ظفرء الفائزة. | 
ظيماء : الذابلة في سمرة من الشفاه»» الرقيقة الجفون «من العيون». 
ظهيرة: :الله وقت التمناف النهاق: 
ظواهر: أعالي الأودية»؛ جمع ظاهرة بمعنى بادية للعين. 
جا عاو علو 
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أسماء تبدأ بحرف العين 
)١(‏ أسماء الذكور 
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عابد : المواظب على العبادة» الخادم . 

عابل: الضخم السمين. 

عادل: المنصف» مستقيم ومحق. 

عابدين: اسم بصيغة الجمع» ومعتاه المتعبد والمواظتٍ على العبادة. 
عاد: رجع» آيب» رجل من العرب:سميت باسمه قبيلة قديمة ذكرت في القرآن. , 
عاذر: الذي يعذرء أثر الجرح. 

عارف: الصبورء عالم داري» المعروف. 

عارم: شديد» الشرس. 

عاشور: اليوم العاشر من محرم» يوم استشهاد الحسين. 

عاصف : الذي يعصف. الشديد «من الرياح». 

عاصم: الحامي, المخلص . 

عاصي: الخارج عن الطاعة. 

عاضد : الناصرهء المعين. 

عاطف : الذي يعطف» الحاني والمشفق . 

عاكف : المقيم الملازم . 

عامر: الباني» الساكن» المقيم» طويل العمر» صغير الضبع . 
عباس: الأسد الذي تهرب منه الأسود. 

عبد: الإنسان» المملوك» نبات طيب الرائحة حريف ترعاه الماشية. 
عايق: حسن الهندام والمظهر» أنيق. 

عباد: مذلل الشيء» كثير العبادة» كثير الطاعة لربه. 
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عبدون: جمع عبد وهو الخادم» أو ات ل طيب الرائحة وهذه الصيغة استخدمها 
العرب للتدليل على غرار بلاد الأندلس مثل زيدون وحمدون. 

عبد الأحد : عبد الواحد الذي لا شريك لهء المتفرد بألوهيته . 

عبد الآخر: من كان عبدا لمن ليس بعده شيء ولا نهاية لآخريته . 

عبد الإله: من كان عبد للإله المعبود بحق. 

عبد الأول : عبد السابق الذي ليس قبله شيءء فلا بداية لأوليته. 

عبد البارئ :عبد الله الذي يخلق الأشياء بريئة من التفاوت» قد انسجمت وتركبت 
فى إطار يمكنها من العيش والحياة. 

عبد الباسط: من كان عبدا لمن يبسط الرزق حتى لا تبقى فاقة. 

عبد الباطن: من كان عبدا لمن لا يعلم أحد ذاته ويعلم الظاهر والباطن. 

عبد الباعث : من كان عبدًا لباعث الرسل المبشرين والمنذرين ليدعوا إلى الإيمان بالله 
وحدهء وباعث الموتى يوم الحساب. 

عبد الباقي: من كان عبذا لمن لا يناله تغير أو.تبدل ولا زوال ودائم الوجود بلا 
انتهاء . 

عبد البديع: من كان عبدا للذي خلق كل شيء لا مثيل له في الإبداع والعظمة. 

عبد البر : من كان عبدا لكثير العطايا والإحسان ومصدر البر والحنان والعطف. 

عبد البصير : من كان عبد لمن يبصر كل الأحوال ويدرك الأبصارء ولا تدركه 
الأبصارء ولا يند عن بصره شي- 

عبد التواب: من كان عبد لمن يتوب على من تاب إليه ويغفر الذنوب وهذا من 
لطفه بخلقه ورحمته بهم . 

عبد الجامع : من كان عبد لمن يجمع شتات الحقائق والخلائق في الدنيا. والآخرة. 

عبد الجبار: من كان عبدا لمن د يجبر الخلق وينفذ مشيئته فيهم على ما أراد من أمره 
ونهيه دون اعتراض . 

عبد الحسيب : من كان عبد لمن جمع الشرف والسيادة؛ هو حسبنا وكافينا 


ف لطس مسي الموسوعة الإسلامية ف تربية الأولاه ج () 
والحسيب المحاسب على أفعال العياد . 

عبد الجللوز. من كان عبد لمن كملت أوصافه» صاحب العلو والعظمة والكمال. 

عبد الحق: من كان عبلا لمن يتصف بالقدم والبقاء». ويتعالى عن الفناء ولا يزول 
ولا يحول يحق الحق ويبطل الباطل . 

عبد حك يق عانعن لاأعدل ادافين أثر بالغدل رحكى بالسعافة لامل 
الإيمان» والشقاوة لكل كافر لا معقب لحكمه. 
ْ عبد الحكيم: من كان عبد لمن لا يقع فعله عبئّاء ولا فى وحيه عوجء ولا في 
خلقه تفاوت. 

عبد الحليم: من كان عبدا لذو الصفح والأناة الذي لا يعجل بالعقوبة مع المقدرة» 
فلا يستنفزه غضبء ولا يستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاص من عباده. 
عبد الحميد: من كان عبد) للذي كل أفعاله ديه بالممطد :اشام روسو ليزه 
لذاته . 1 

عبد الحي: من كان عبد لمن هو حي باق على الدوامء متصف بالحياة الأبدية التي 
لا بداية لها ولا نهاية لها. 

عبد الخالق : من كان عبد لمن لا خالق غيرهء يبدع الأشياء وينشئها من العدم. 

عبد الخبير: من كان عبدًا للعالم بما كان وما يكونء عالم الأخبار باطنها وظاهرها 
في السماوات والآر ض. لحر 

عبد الخافض تعن كان ين النذق لاهن مود يستحق الخفض بقدرته . 

عبد الرازق: من كان عبدًا للمتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس بما يقيمها من 
قوتها رزقًا بعد رزق متصلاً متسعا. 

عبد الرافع: من كان عبد لمن يرفع من يتولاه» ويرفع أقدار الذين يقيمون الحكم 
بشريعته» ويرفع كلمته لتكون هي العليا. 

عبد الرحمن: من كان عبدًا لذو الرحمة الواسعة الشاملة» المتعطف برحمته على 
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عبد الرحيمْ: من كان عبه) لرحيم الآخرة» ورحيم الدنياء الذي لولا رحمته بنا 
لكانت حياتنا شقاء. 

عبد الرشيد : من كان عبدا لمرشد الناس إلى مصالحهم في معاشهم ومعادهم . 

عبد الرقيب:: من كان عبد للحفيظ الذي لا يغفل؛ الحاضر الذي لا يغيب. 

عبد الرءوف : من كان عبذدا لمن لا يكلف العباد إلا ما استطاعواء ويقدم الصفح 
على المؤاخذة. 

عبد السلام : من كان عبدا لمن يستمد منه السلام والأمان. 

عبد السميع : من كان عبد لمن لا يغيب عن إدراكه مسموع مهما خفي // يسمع' ' 2 
السر والنجوى» ويسمع حمد الحامدين فيجاريهم. ويسمع دعاء الداعين. 

عبد الشكور: من كان عبد لمن يدوم شكره ه ويعم فضله فيجازي كل صغير أو كبير 
بقليل من الطاعة كثيرا من النعم. 

عبد الشهيد : من كان عبدا لمن لا يغيب عنه شيء» وكفى بالله شهيدا . 
عبد الصبور: من كان عبد لمن يمهل العصاة والمذنبين لكي يتوبوا إليه » ولا يتمجل 
بالعقوبة وكل شيء عنده بحكمة ومقدار. 

عبد الصمد : من كان عبد لمن يسأله البشر في حوائجهم. 

عبد الظاهر : من كان عبدا للظاهر بلا اقتراب» الباطن بلا احتجاب» المستعلي ٠‏ 
فليس فوقه شيء. 

عبد العدل: من كان عبدا لمن ينصف الناس من أنفسهمء ومن غيرهم» ولا عدل 
إلا هو ولا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه. 

عبد الء: بز: من كان عبد لمن بلغت قوته حدًا يستعصي على من يواجهها أن ينال 
'منهاء ومن كان عبد العزيز فهو في عزة ومنعه» ومن اعتز بالله نجاء ومن اعتز بغيره 
هللك . 

عبد العظيم : من كان عبد لمن لا تحيط به العقول, البالغ أقصى مراتب العظمة 
والهيبة والجلال والكمال. وهو المتعالي بعظمته على كل عظيم . 
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عبد العفو: من كان عبدًا لمن يصفح عمن أساءء والعفو أحب إليه. من القصاص»ء 
يعفو عن السيئات مع كمال قدرته على العقاب. 

عبد العليم: من كان عبد لمن أحاط بكل شيء علماء عليم بجميع الأشياء. 
السرائر والخفيات» وعالم بما هو كائن وما يكون. 

عبد العلي: من كان عبد لمن لا يعلو إلى مقامه الرفيع أحدء وهو المستحق 
لدرجات المدح والثناء . 

عبد الغفار: من كان عبد لمن يغفر الذنوب» وهو كثير الغفران لعباده الذين تابوا 
إليه واستغفروه. 

عبد الغفور: من كان عبد لمن هو كثير الغفران والصفح ذو الرحمة الواسعة غافر 
الذنوب جميعا. 

عبد الغني: من كان عبد لمن لا تنفد خزائنه» يستغني عن الناس» ولا يستغني عنه 
الناس» سبحانه هو الغني ونحن الفقراء. 

عبد الفتاح: من كان عبدا لمن يفتح كل مغلق بهدايته» ويفتح على عباده أسرار 
الكون والحياة. 

عبد القابض: من كان عبد لمن يقبض الأرواح والأرزاق والقابض على السماوات 
والأرض والكون. 

عبد القادر: من كان عبد لمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

عبد القهار: من كان عبد للقاهر فوق عباده» يقهر الطغاة ويذل الجبابرة. 

عبد القدوس: من كان عبد للمنرّه عن كل صفة تنطبق على الخلق» وهو الطاهر 
المنزه عن النقائلص» ويعلو كل صفات الكمال الإنساني. 

عبد القري: من كان عبد لمن لا غالب له في السماوات والأرض . 

عبد القيوم: من كان عبد للقائم بنفسه والمقيم لشئون عباده. 

عبد الكبير: من كان عبد للكبير المتعال» العظيم في صفاته كبر عن أن يتشبه به 
أخداعن حلت فهو الكتيق سما : 
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عبد الكريم: من كان عبد لمن هو دائم المعروف. كثير النوال» غافر الذنوب» 
المعطي بدون سؤال. 

عبد اللطيف : من كان عبد لمن يلطف بعباده من حيث لا يعلمون» كاشف الضر 
عن عباده من حيث لا يعلمون. 

عبد الله:. من كان عبدا لله جل جلاله الاسم المفرد العلم لذاته القدسية الجامع 
لجميع الصفات الإلهية؛ وهو أخخص أسمائه إليه قال تعالى : إن أنا الله رب الْمَالَمِينَ» 
(القصص: .*) ش 

عبد الحفيظ : من كان عبدا لمن يحفظ السماوات والأرض وما فيها إلى أجل مسمى 
عنده فيقبض الارض ويطوي السماوات كطي السجل للكتب» وهو الذي يحفظ على 
الخلق أعمالهم وأقوالهم في كتاب محفوظ إلى يوم الحساب . 
٠‏ عبد المتكبر : من كان عبد لصاحب العظمة والكبرياء» لا ينازعه فيهما أحد. 

عبد المتين: من كان عبدا لمن لا يلحق قدرته إعياء . 

انين م كان عبدا لمن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضلهء مجيب الدعاء والرجاء ممن قصده. 

عبد المجيد: من كان عبد لمن شرفت ذاته مع جمال صفاته وحسنهاء فالمجد تمام 
الشرف . ٠‏ 

عبد المحصي ٠:‏ من كان عبد لمن لا يغيب عنه شيء وفي سجلاته إحصاء دقيق لكل 
شيء . 

عبد امحيي: من كان عبد لمن يحبي الأجسام بإيجاد الأرواح فيهاء خالق الموت 
والحياة. 2 

عبد المصور: من كان عبدا لمن صورنا في الأرحام كيفما شاء. ْ 

عبد الماجد : من كان عبدا للمغني واسع الجود والرحمة عظيم الإحسان. 

عبد المالك ٠‏ من كان عبد لمالك الملك ومالك يوم الدين وكل شيء خلقه وعبده لا 
شريك له. 
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عبد المانع : من كان عبد لمن يحمي أولياءه» ويدفع عنهم وينصرهم, لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع 

عبد المبدئ: من كان عبد لخالق الأشياء أول مرة. 

عبد المتعال: من كان عبد للمنزه عن أوصاف الخلق» والعلي على كل شيء 
بقدرته وكماله. 

عبد المعز : من كان عبدًا لمن يعز من يشاءء أعز أهل الإسلام» وأذل أهل الكفر. 

عبد المعيد : من كان عبدًا للذي يرد إلى الأشياء وجودها بعد فنائها. 

عبد الغني : من كان عبد) لواهب الغنى المادي والنفسي . 3 

عبد المقتدر: من كان عبدا لمن له القدرة على الخلق جميعاء الذي لا يمتنع عليه 
. شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة. ش 

عبد المقدم: من كان عبد لمن يرتب الأشياء والأشخاص وفق مشيئته وحكمته» 
يقدم من يشاء بقدرته وعلمه وحكمته. 

عبد المقسط :من كان عبد للعادل الذي ينصف المظلومين من الظالمين إنصائًا بلغ 
حد الكمال. 

عبد المقيت : من كان عبد للرازق لمانح ما نكتفي به في صلاح أبدانينا وعقولنا 
من قوت وغذاء. 

عبد المالك : من كان عبد لمالك الناس» بيده ملكوت السماوات والأرض» فهو 
مالك الملوك» وهو الملك الحق. 

. عبد المنتقم : من كان عبد لمن هو بالمرصاد للمجرمينء يمهل ولا يهمل. 

عبد المهيمن : من كان عبد للرقيب المسيطر على كل شيء الحافظ له. 

عبد المؤمن : من كان عبدا لمن يأمن الخلق جانبه فهو مصدر أمن وأمان. 

عبد النافع : من كان عبد للقادر على نفع من يشاءء وضر من يشاء. 

عبد النور: من كان عبد لمن يبصر بنوره ذا العماية» ويرشد بهداه ذا الغواية» وهو 


نور السماوات والأرض. 
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عبد الهادي: من كان عبد لليمنقذ من الحيرة ومثبت المؤمنين على الحق . | 
عبد الواحمد: من كان عبد لمنقطع القرين الذي لا شريك له ولا ند ولا ضدء 
المتفرد بالعطاء. فهو واحدء وليس له كفوا أحد فهو واحد. 
عبد الواجد : من كان عبد للذي أوجد كل شيء. ولا يحتاج لعون من خلقه فكل 
ما يريده يكون. 
عبد الوارث : من كان عبدا لمن يئول إليه الوجودء ويرث الأرض ومن عليها. 
عبد الواسع : من كان عبد لمن تمت رحمته ومغفرته وقدرته م ووسع علمه 
كل شيء. 
عبد الوالي: من كان عبد لمن له الولاية الحسقة؛ المالك للأشياء. المتسولي لهاء 
المتصرف فيها بمشيئته وحكمته. 
عبد الودود: من كان عبد للذي يتقسرب إلى عباده بالنعمة والتسجاوز مع غناه 
عنهم» وهو الجاعل بين عباده المودة والرحمة. 
عبد الوكيل : من كان عبدا لمن نفوض إليه أمورناء فيقوم بها عناء وله القدرة على 
'كفالة أرزاقنا وإنجاح سعينا . 
عبد الولي : من كان عبدا للذي يتولى أمور الكون ويقوم بها كما يقوم ولي اليتيم 
القاصر بشئونه كلهاء وكفى بالله وليًا. 
عبد الوهاب: من كان عبد لمن يعطي من يشاء بغير ‏ حساب» سبحانه كثير العطاء 
والنوال» كثير المن والأفضال يعطي من غير سؤال. 
عبد المذل: من كان عبد للذي يذل العصاة وأعداء الدين» ومعنى المعز المذل أن 
طرفي الأمور وده شيحانه يعر من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. 
عبد المؤخر : من كان عبد للذي يؤخر الشواب والعقاب والأجل إلى وقت معلوم 
عند ء وسبحانه عز وجل يهل ولا يهمل وكل شيء عنده بميعاد. 
عبل : الضخم . 


عبود : كثير العبادة والطاعة. سرع ء عباد.» متنسك. 
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عبيد. تصغير عبد» وهو الإنسان سواء حرا أم رقيقّاء الخادم . 


عبيدة: تصغير عبد. 

عتبة : منعطف الوادي. 

عنادة: التهيؤ والحضور. 27 

عتريس : الغضوب. الحبارء الداهية. 

عتيد : الحاضر الجسيم . 

عدمان . فرخ الثعبان» فرخ الحبارى» الثعبان. 

عجاج: الكثير الصياح. المثير. 

عجام : الخفاش الضخم. 

عجيب : المدهش » الغريب» ما يدعو إلى العجب . 

عجيل : العجلان» المسرع . 

عدلي: العدل هو الإنصاف والاستقامة» والياء إضافة من الاأتراك للنسبة أو ضمير 
المتكلم. 

عرن. جنة وعد الله بها المؤمنين» المقيم الثابت. 

عدنات: الساكن المقيم . 

عدني : الكريم الأخلاق. 

عدوي: القوم يهرعون إليه في القتال. 

عرى. جماعة القوم يعدون ويجهزون للقتال. 

عدوية؛ اسم مشترك» نبات من النباتات الصيفية . 

عديل: المثل» النظير» الند» كثير العدل. 

عراف : كثير المعرفة» المنجم» الطبيب عند قوامي العرب. 

عربي : المنمسوب إلى العرب » واحد من العرب . 
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عرفات : اسم الجبل الذي يقف عليه الحجاج على بعد اثنى عشر ميلاً من مكة. 
عرفان: المعروف» الإحسانء الإدراك» والمفهم والمعرفة. 
عرفة: اليوم الداع امن 1ق الحجة. وهو جبل قرب مكة. 
عرناس: أنف الجبل» الشعب الناتئة منه» طائر كالحمامة. 
عريان: العاري. 

عز: الرفعة» خلاف الذل. 

عزام: الأسدء كثير العزم. 

عزم: المجد. الصبرء عقد النية على الفعل. 

خذئي: الوفي بالعهد. المنسوب إلى العزمء وهو البد. 

عزدذ: لفظ للتبديل والتحبب من عر أي: نصرء ومجدء وكثير الاعتزاز. 

عساس: الذئب. الجيد الحراسة والطواف ليلاً. 

عسّاف: الظالم؛ عادل عن الطريق وسائر على غير هدى . 

عسال: من يجني العسل ويبيعه؛ الذئب» الرمح الذي يهتز. 

عسقلات : أعلى «عسقلان الرأس». 

عسل: اسم مشترك» شراب حلو الطعم يستخرج من النحل؛ دبس الدمر يسمى 
بالعسل الأسودء طيب الثناء. 

عصام: العهد. الكحل. حبل القربة» عروة لتعليق الوعاء. 

عصفور: طائر مغردء المالك. السيد» الكتاب. 

تصعت: اسم مشترك» أصلها العصمة. السوار المنع» واستبدل الأتراك التاء 
المربوطة بالتاء المفتوحة الساكنة . 

عطا: اسم مشترك. رزق» هبات». كل ما يعطى دون مقابل» أصلها عطاء خففت 
بحذف الهمزة. 

عطا الله : الكرم والهبة من الله عز وجل . 


عطار: الكثير التعطرء بائع العطور والتوابل. 

عطية: مشتركء العطاءء الهبة» الرزق. 

عفت: مشترك» أصلها عفة أي: طهارة ونقاء» البعد عن الرذيلة» واستعسملها 
' الأتراك بالتاء المفتوحة. ٍ 

عفان: الممتنع عن كل قبيح ورديء. 

عفيف : ذو عفة ونقاء» طاهر. 

عقاد: صانع الخيوط والأزرار» كثير العقد. 

'عقبة: آخر كل شيء» التوبة» الحلاوة بعد الطعام» الليل والنهارء أثر الجمال. 

عقل: ضد الحمق والجهل» قابلية إدراك حقائق الأشياء بواسطة الدماغ. 

عقيد : المعاهد. المعاقد» رتبة عسكرية كبيرة. 

عقيل : المعقول» العقل» ديد القوم: 

عكاشة: العنكبوت أو ذكورها أو بيتها. 

عكرمة: أنئى الحمام» سواد الليل. 

علاء: سمو ورفعة» مجد وشرف. 

علام: العالم الغزير'العلم» الصقرء الحناء. 

علامة : العالم الغزير العلم. 

علوان: كل ما على الشيء فهو عنوان وعلوان. 

علوي : العالي» المرتفع . 

عماد : قائد العسكرء الأبنية الرفيعة العلية. 

عمّار:القوي الإيمان» الكثير الصوم والصلاة» الحليم الوقور فى كلامهء القائم 
بالأمر والنهي إلى أن يموت. 

عمارة: البناية الضخمة» الحي العظيم» تخيم عما رأى» القوي الإيمان. 

عمدة: ما يعتمد عليه أي: يستند ويتكأء عميد «القوم»» رئيس العسكرء ر 
البلدة. 


عر ا ل ا ل ا قو ا 


19 
الموسوعة ١‏ سلامية في تربية الأولاد ح  )|(‏ جه جه جه جو جه جه جه جيجه جو جه جويوجهوجويوهويويويويوين 


عمر: جمع عمرة «الإقامة بمكة في غير وقت الحجى اسم معدول عن عامر أي: 
الساكن» المقيم؛ طويل العمرء الباقي» صغير الضبع . 

عمران: البئيان» ع ومقومات التقدم في الحياة كالزواعة» والصناعة. 

عمرو: الواو تكتب ولا تلفظ. نوع من النخيل الطويل . 

عمرس : القوي الشديد. 0 

عموس: الأسد الشديد. ‏ 

عميد: سيد القوم» رتبة عسكرية عالية» المضنى عشقًا. 

عميرة: خلية النحل. 

عنان: السحاب. ما بدا من السماء وما ارتفع منها. 
عنبر : مشترك. مادة تبعث برائحة شذية عند حرقهاء حوت ضخمء مخزن 
الغلال. ‏ 

1 الأسد. 

عنتر : الذباب الأزرق اللون. 

عندليب : طائر مغرد جميل الصوت. 

عواد: صانع العود أو العازف عليه. 

عوام: السباح الماهرء الفرس السريع . 

عرض : البدل» الخلف. 

عرضين: مثنى عوص . 

عرف: الأسد. الذئب» الديك» نبات طيب الرائحة. الضيف». والشخص الكاد 
على عياله. 

عونى: نسبة إلى عونء وهو الإعانة والمساعدة. 

00 جاد وكادح في الكسب الحلال لابناته . 

عيّاث: الأسد. 
عاد مختفل بالعيد وشاهده. مهنئ بقدوم العيد: 


194 8 5000 
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عباش: صانع العيش أو بائعه» صيغة مبالغة» من حي وعائش الرفاهية» وطويل 
العتمو. 
عيغوم: الفيل» الضبع . 
عبك: الموسمء احتفال بالفرح . 
عيس: الإبل البيض على صفرة أو سواد خفيف. 
عيسى: اسم المسيح عليه السلام. 
عيسوي: المنسوب إلى عيسى عليه السلام. 

علو عاو جا 
(؟) أسماء الإناث 

عابدة: خادمة ربها وطائعة له. 
عارفة: العطية» العالمة»ء الدارية. 
عبدة: الأنفة» القوة. 
عبلاء: الأبيض من الصخور» الضخمة. 
عبلة: تامة الخلق» ثمينة» ممتلئة الجسم . 
عبير: أخلاط «من الطيب والزعفران» والروائح والعطور». 
عتّاب: لوم كثير اللوم والعتاب» من لا يعاب الشيء. ٠‏ 
عتيقة الجميلة الكريمة» القديمة. 
عجيبة: المعجزة.ء الغريبة. 
عدالة: الإنصاف والاستقامة . 
عدلية : انظر عدلي . 
عدث: جنة وعد الله بها المؤمنين. 
عدوية: مشترك» نبات من النباتات الصيفية . 
عديلة: نظيرة» قيمة» كثيرة العدل. 


الموسوعة الإسلامية في تررية الأولادج ١١‏ ؛ 


عربية: لغة العرب. الخيل الأصيلة. 

عزة: بنت الغزالة . 

عزيرة المكرمة الشريفة القوية الغالبة النادرة المنيعة. 
عزيمة. الإرادة والصبرء الرقية» ما عزم الإنسان عليه. 
عسل. مشتركء شراب حلو الطعم يستخرج من النحل . 
عصفررة. مؤنث عصفورء طائر مغرد جميل المنظر. 
عصمت أصلها عصمة أي: الكمال» السوارء المنع» وهو اسم مشترك 
عطا. مشترك» رزق» هبة. 

عطية. مشترك» العطاء» الهبة» الرزق. 

عطيات: جمع عطية» كل ما يعطى بدون مقابل. 

عظيمة: كبيرة» ذات سيادة وسمو وعظمة. 

عفاف . الامتناع عن كل منكر فعلاً وقولا. 

عفت : مشترك» أصلها عفة أي: طهارة. 

عفراء: بيضاءء نوع من الظباء» الليلة الثالئة عشر من الشهر القمري. 
عفيفة: ذات عفة ونقاء وطهارة. 

عقيلة: كريمة» محجوبة» الزوجة المخلصة. الدرة. 

غلا الرفعة» الشرف. 

علوية : مرتفعة» شريفة. ١‏ 

عَلياءِ. المكان العالي المشرف المطل» رأس الجبل» السماء. 

عليّة : كثيرة العلو والارتفاع في الشرف والحب والأهل . 

عنان : مشترك» السحاب. 

عنايات : جمع عناية أي: اهتمام. 


+6 +6 +0 © 0 0 زج +0 0 جج زج نج ؤت هن ىن ؤي هن جن هن جو زوين 
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عنبر: مشترك» مادة تبعث رائحة شذية بعد حرقهاء حوت ضخم. 
عهد: الذمة» الميثاق» الوفاءء الضمان» الؤصية» الزمان» القسم. 
عوضية : مؤنث عوض . 
عراطف: شفقة» حنان» رحمة. 
عيدانة : النخلة الطويلة. 
عيطل : الطويلة العنق في حسن. 
عين: عضو الإبصار للإنسان والحيوان» ينبوع ماء يجري من الأرض . 
عيناء : الواسعة العين» الكلمة الطيبة» الأرض الخضراء. ش 
عيودك: عع عي 

عاو عاد جد 


1947 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (]) جوجوجهوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجججوجويويويويويويوين لذ 


07 أسماء تبدأ بحرف الفين 
)١(‏ أسماء الذكور 

غازي: الذي يغزو ويقاتل ويحارب» طالب» 'قاصد.. 
غافر: الذي يغفر ويسامح. 
غافل : اللاهي الساهي . 
غالب : الذي يغلبء. المنتصرء القاهرء الفائز. 
غالي: المرتفع السعرء عزيز» ذو قدر وقيمة. 
غاوي: الضالء المنقاد إلى هواه. 
غراب: طائر أسود اللون يضرب به المثل في البكور والسواد دج 
غربة: الابتعاد عن الوطن والعشيرة . 
غريب: العجيب» غير المألوف. 
غسّان: ريعان الشباب قوته» أعماق القلب. 
غضبان: المنفعل غضبًا وغيظًا. 
غضدفر: الأسدء الغليظ الحثة. 
غطارف : السيد السخي الكريم» ومثله الغطراف والغطاريف. 
غطاس: الغواص. ا 
غفران: مشترك» المسامحة والعفو. 
غلاب : كثير الانتصار والغلبة. 
غنام: الكثير الغنائٌ » راعي الغنم. 
غندور: الشاب الجميل» الحسن الشباب. | 
غنيم: تصغير غنم وغنم المكسبء الفوز بالأشياء في حالة الحرب. 
غواث : المعونة والنجدة. ش 


1648 


22-7 لل سقسه عا غ فعا ع عا شع عله علط مسقم عع وسكا لاطو ل لاس ةا + 
غول: المارد» السعلاة. 
غياث: ما يغاث به كالنجدة والمطر والعطية. 
سوار: شديد الدخول إلى غور الأشياء عمقها بحدًّا ودرساء بطل شجاع مقدام. 
غيث : الإغائة» المطر والعشب الذي ينبت به» السحاب. 
غيلان: عظيم وسمين. 
عاو جار 
(؟) أسماء الإناث 
غادة: المرأة الناعمة اللينة» الشجرة الغضة. 
غالية: أخلاط الطيب؛» ذات قيمة وقدر كبير. 
غاية: الهدف. النهاية» المدى. 
غدير: بقايا السيل» النهر. 
غرام: حب شديدء ولوعء عذاب في الحب. 
غزالة: الظبية» ريم الشمس عند طلوعها. 
غصون. جمع غصنء. وهو فرع الشجرة. 
غفران: مشترك,ء المسامحة والعفو. 
غيمة: ما يؤخذ من المحاربين قسرا. 


غيداء: الناعمة واللينة . 


عار عاد جل 


أسماء تبدأ بحرف الفاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


فؤاد: القلب. العقل. 

فائز : المنتصر. الناجح. وتسهل الهمزة إلى ياء «فايز) . 
فائق: الجد؛ الممتاز على غيره» وتسهل الهمزة إلى ياء «فايق» . 
فاخر : الجيد الذي يفخر أي: يعتز 

فادي: منقذ غيره بفدية إما بمال أو بنفسه 

فارس: راكب أو صاحب الفرس» الأسدء العالم الحاذق. 
فاروق : الذي يفرق بين الحق والباطل . 

فاضل: ذو الفضل» الفائض عن الحاجة . 

فتحي : فاتيح ومنتصره والأصل فتح» وأضيفت الياء للنسبة. 
فتوح: أول مطرة في الربيع . 

فخر : الفضل والعظمة. 

فخري: الفخر هو التباهي, والياء للمتكلم. 

فداء: مشترك, المال المعطى عوض المفدى . 

فدوكس: الأسدء الرجل الشديد. 

فراج: مزيل للهم ومفرج الكرب» باعث الفرج. 

فرج: الانفراج» انكشاف الغم. ١‏ 
فرح: السرورء حفلة الزفاف» وهو اسم مشترك . 

فرحان: ذو الفرح» مسرور وسعيد. 5 

فرزدق: قطع العجين» الرغيف الذي يسقط في التنور. 
فرعون: لقب ملك مصر قدياء الجبار العاتي المتكبر . 


م امماتووة ووان لوجر ابول ل اموي موي ةمه" :الوشوفة الإنسلامة في تؤنية لازي ج017 
فرناسي: الأسدء القوي الشجاع. 
فرهود: شبل الأسدء ولد الوعل أو الشاة. 
فريد: الذي لا نظير له الواحد المنفرد. 
فصيح: ذو الفصاحة, الحليب الذي نزعت رغوته وبقي خالصا. 
فضل: الإحسانء الزيادة» البقية. 
فضيل: الفاضل» المحسن . 
1 فطين: حاذق» ذكي» عاقل: 
510 
فلاح: الحراث» الزارع» الملاح. 
فهد: حيوان من الضواري صغير الرأس سريع الجري بحجم النمر. 
فهمي: الفهم» الإدراك والفطنة والذكاء والياء للنسبة. © ' 
فهيم: صاحب الفهم» فطين ذكي» رزين. 
فواز: كثير الانتصارء كثير الفوز. 
فوزي: الفوز هو النجاح » الظفر» والياء للنسبة. 
فياض: الكثير العطاء» كريم» وهاب» جواد. 
فيروز: حجر كريم أزرق يميل للخضرة. 
فيصل: الحاكم. القاضي» ما يفصل بين الأمورء الحاسم الذي يفصل بين الحق 
والباطل . 
علو عاو جا 
(؟) أسماء الإناث 
فائدة: الزيادة» النفع؛ الربح من المال المدخرء وتستخدم الياء بدل الهمزة «فايدة». 
فائزة: المنتصرة» الناجحة» وتسهل الهمزة بالياء «فايزة» . 


الموسوعة الإسلامية ‏ في تربية الا 


ولإدج )1١(‏ جه جه زه جه زه نه جه جه جه جه جه جم جه جو وه رو وى هو جو يو يو رن 

فادية : منقذة غيرها بفدية. | 

فاطمة : الناقة التي فطم ولدها غنهاء مانعة نفسها عن الصغائر والشهوات. 

فتون: الإعجاب والجذب والاستحالة. 

فتحية: مؤنث فتخيء» والنسبة إلى الفتح والنصر والخيرات. 

فتدة: جمال وحسن بهاء وجاذبية. 

فجر: ضوء الصباح الباكر قبل الشروق. 

فداء: مشترك» المال المعطى عوض المفدي . 

فرح: السرورء حفلة الزفاف» اسم مشترك 

فرحانة: ذات الفرح .مسرورة سعيدة . ' 

'فرحة: المسرة» البهجة. البشرى السعيدة. 

فردوس: الجنة» البستان» خضرة الأعشاب. 

فريال : التي جاءت بأمر عجيب وغريب .ومحير. 

فريدة: الواحدة المنفردة التي لا نظير لها. 

. فضة: الأبيض. الثمين». الصخر المنثور بعضه فوق بعضه. 

فطيمة: المفصولة من الرضاع لبلوغها سن:الفطام . 

فضيلة: المزية» لقب الشيخ» درجة عالية ورفيعة في الفضل والحسن رجانه 

فطينة : حاذقة» فهيمة» ذكية» عاقلة. 

فكرة: رأي. خاطر يخطر في البال» إعمال النظر في شيء. 

فكرية: مؤنث فكري. 1 

فكيهة: تصغير فاكهة أو فكه وأفكاهة, معناها مزاح وضحك وانبساط نفس . 

فلفلة : واحدة الفلفل» وشجرة الفلفل نوعان اشر وأبيض» وهو حريف الطعم 
وله اله عطرية مميزة. 

فلة: زهرة الياسمين» وهو نبات كبرو ركم زهرة الياسمين زكي الرائحة 

ونقي البياض. 
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فهيمة: فطينة ذكية» كثيرة الفهم . 

فؤادة: مؤدنث فوّاد» وهو القلب» العقل . 

فوزية :. مؤنث فوزي وفوزء وهي النصر» والظفر» والربح» والعطر. 
فيروز: مشترك» حجر كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 

فيفى : الصحراء الواسعة» المكان المستوي . 

عاد عا على 
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الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاد ج (1) جوجوجوجو جو هوجو جو جو جو يو يو جو يو يو يويويويويويويه دمحم 


أسماء تبدأ بحرف القاف . 
)١(‏ أسماء الذكور 


قائد: من يقود فريقًا من الجنود. 

قابس : طالب النار. 

قابل: قادم. متهيئ للقبول. 

قابوس : الرجل الجميل الوجه الحسن اللون. 

قابيل: ابن آدم عليه السلام وأخو هابيل. 

قادري: نسبة إلى قادر. 

قارون: نعام. واسم رجل يضرب به المثل في الغنى كان عبرانيّاء وناصب سيدنا 
موسى عليه السلام العداءء ووردت قصته في القرآن الكريم. 

قاسط : عادل. منصف. مقسط بالعدل. 

قاسم: مجزئ. مجري القسمة. 

قاصد : هادف» مريدء طالب الشخص أو الشيءء السهل القريب. 

قاضي : الحاكم الشرعي . 

قتادة: واحدة القتاد وهو شجر صلب له شوك كالإبرة. 

قتيبة: سريع الغعضب» شديده. 

قحافة: كل ما يجرف من الإناء وغيره. 

قحطان: ضارب ضربًا شديدًا وميرحًاء المصاب بالقحط. 

قدري: الشأن والقوة» والياء للنسبة» المتكلم مؤمن بالقدر وبقضاء الله . 

قرطبي: السيف. 

قرنفل: مشترك» ثمر حريف وهو من أفضل الأدوية للأسنان» زهر بستاني أنحمر 
أو اباد > فلين ال القن ْ 


جو يو يو يو يو يو يو ين جو جو جو يو يو جو بو بو بو جو رو جو جوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


قراز: التعبان الضخم . 
قشعم: الأسد. 
قضاعة: الفهد. 
قطب : قائد 57 وزعيم . 
قمر: كوكب سماوي مثير في الليل» ويضرب به المثل في الجمال. 
قمطرير: الرجل الشديد العبوس . ش 
قنديل: المصباح الزيتي ذو الفتيلة . 
قيس: القوة والشدة. | ْ 
قيصر: لقب كل ملك من ملوك الرومان والروس وملوك بيزنطة ٠.‏ 
٠‏ جا جا جاو 
(؟) أسماء الإناث 


قدرية: مؤمنة بالقدر. وبقضاء اللّه . 
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قرنفل : مشترك» زهر بستاني أحمر اللون أو أصفرء رائحته طيبة» و 
قسمت: أصلها قسمة» وفتح الأتراك التاء» الحسن الوجه. 
تشيمة «الوحه الحميل» السرى»” 
ْ قشْدة: الزبدة الرقيقة وتلفظ بالعامية قشطة. 
قضيمة : الفضة. 1 
قطر الندى: عود البخور» ما قطر وسال من البلل والجود والكرم . 
. .قمر: كوكب سماوي منير في الليل» ويضرب به المثل في الحسن. 
قمراء: مقمرة ومضيئةة. 
قبر: طائر. 1 
قيروان: القافلة» معظم الكتيبة» الجماعة من الخيل. 
ظ ْ دعر 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج ([) جهو جه جه جهو جه جه جو جو يهجو جو جويهيويويويويويميميمينى ددست 


أسماء تبدأ حرف الكاف 
)١(‏ أسماء الذكور 
كاتب : عالمء» من كان عمله وصناعته الكتابة . 
كاثم : الغليظ . | 
. كارم: مفاخر بالكرم» كثير الجود والكرم؛ ضد لثيم. 
كاسب : فائز وناجح» من الكسب. 
#كاسر ارت من الطين. 

كاشف : من الإظهارء الوضوح. 
كاظم: كاتم غيظه؛ الصابر» الممسك ما في نفسبه من غضب. 
كافل: ضامنء عائل «يعول غيره» قائم بأمر اليتيم. ‏ - 
كافور: مادة عطرية تستخرج من شجر الكافور. 
كامل : تامء مكتمل الخلق» غير ناقص» تام الأجزاء والصفات. 
كامي : الساتر نفسه بالدروع» كاتم الأسرار. 
كرامة: مشتركء الشرف وعزة النفس. 
كرم: الجودء السخاءء الصفخ . 
كروان: مشترك. طائر حسن الصوت طويل المنقار والرجلين. 
كريم: سخي» جوادء معطاءء من أسماء الله الحستى . 
كساب : الكثير الكسب. كعب:الشرف والمجد. ‏ 7 
كفاح : مشترك» نضال أو صراع من أجل الهدف. 
كلاب : مصدر كالبته مكالبة وكلاباء 'الجريء الذي يخاصم الناس. 
كمال : تمام الشيء» صاحب المناقب الحسنة» ضد نقص . 
كلف : عاشق مغرم ولهان. 


دضع ' جويويو يو بوجو يو جه يو يو بوجو هو جو يو بو هو جويو جو بوي الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


كمون: نوع من النبات له حب يستعمل تابلاًء ويستعمل كدواء أيضا. 
كميل: كامل . 
كناري: طائر جميل الصوتء له ريش ملون جميل أصفر يميل إلى الأخضر. 
كنانة : مشترك. جعبة السهام . 
كنات: ضام جناحيه بلا انقضاضء مائل للغروب. خاضعء من يطمع الناس في كرمه. 
كياد: كثير الكيد. 
كيس : فطن» حسن الفهم والأدب. 

7 اج عاو 

(؟) أسماء الإناث 

كارمات: صاحبة جود وكرم». والكلمة تركية. 
كاملة: قامة في أخلاقها وخلقها. 
كاميليا: شجرة دائمة الخضرة أوراقها لماعة وأزهارها كبيرة وردية أو حمراء. 
كرامة: مشترك. طائر جميل مغرد طويل المنقار والساقين. 
كريمة: سخيةء جوادة» معطاءة. 
كفاح: مشتركء نضال وصراع من أجل هدف. 
كفاية: التي تكفى عن سواها. 
كلغوم: الممتلثة الخدين لحمّاء الحرير الناعم» ومنه أم كلثوم» وهو اسم بنت رسول الله يكل . 
كنانة : مشترك» جعبة السهام . 
كوثر: الشراب العذب» نهر في الجنة» السيد الكريم السخي» الخير العظيم . 
كرفة: الرملة الحمراء المستديرة. 
كواكب: نهوم في السماءء السيوف» المياه. 
كوكب: النجمء السيف. الجبل. 
كيسوم: الندية الكثيرة النبات من الرياض . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد جح (|) جهجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوبجوجميويويويويويى ذه 


أسماء تبدأ بحرف اللام 
)١(‏ أسماء الذكور 


لانث : الأسد. 

لابد: من أسماء الأسد. 

لبيب : عاقل» ملازم للأمرء لا تفتر عزيمته عنه. 

لبيد : مقيم بالمكان» يلبده لا يفارقه. 

لطفي: أصل الكلمة لطف: الرفق» الرقة» الظرف» الحنان والياء للنسبة. 

لعوس : الذئب. ' 

لقاء: مشتركء» ملاقاة» اجتماع» مقابلة» استقبال ومصادفة ورؤية. 

لقمان: الطريق الواضحء مسكت الخصمء اسم لقمان الحكيم الذي اشتهر بالحكمة. 

ماح : اللماع» البراق. 

لهب : لسان النارء الغبار المرتفع . 

لواء: العلم» الراية؛ مقاطعة يحكمها محافظء عدد معلوم من الجند» رتبة 
عسكرية . ش 

لؤي: تصغير لأي أي: الشدة. بطء وصعوبةء القوي المتين أو تصغير لواء أي: 
العلم . 

لوطي: نسبة إلى اللواط أي: الالتصاق بالشيء» منسوب إلى نبي الله لوطء 
وسمي لوطا لأن عمه إبراهيم الخليل كان شديد الحب له والالتصاق والتعلق به. 

7 212 عاد 
(؟) أسماء الإناث 
لآلئن. جمع لؤلؤة. 
لاحظة: اسم يطلق على العين التي تلحظ الأشياء. 
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لبلبة: قلب الشىء. 
لبنى : شجرة تفرز سائلاً يشبه اللبن» وقل يتبخر به. 


لبؤة: اسم أنثى الأسد. 

لبيبة : عاقلة وكيسة» عير بصيرة بعواقب الأمور. 

الحن: الصياغة للأصوات على أنغام الموسيقى» وفي اللغة هو القول وفحواه. 
ين : الفضة . 

الطافة: الرقة» الإحسانء الحنان» الدماثة.. 

لقاء : مشترك» ملاقاةء اجتماع» استقبال . 

لقيا: اللقاء والاجتماع. . 

لى: ذات سمرة مستحبة في شفتيها. 

لسنة : إنفةء الرقة. ْ 

محة: النظرة السريعة. 

لميس : المرأة الناعمة الملمس اللينة . 

لمياء : النحيلة» اللطيفة» السمرّاء. 

لواخظ: جمع لاحظة أي: العين التي تلحظ . 

لوزة: واحدة اللوزء وهي شجرة مثمرة وثمرها جميل الطعم يوضع فوق الحلويات. 
لؤلؤة: درة ثمينة تنشأ في الصدف البحري وسميت لؤلؤة لأنها تلمع وتتلالا. 
ليساء: حسنة الخلق. 

ليلى: صفة لليلة شديدة السواد. 

ليلة : الليل. 

ليالي: جمع ليلة. 

ليئة: النخلة الصغيرة التي تكون بجانب النخلة الكبيرة. 


1 اث 200 
الموسوعة الإسلامية في تربية الأوإاد ج )١‏ +6 +6 غ2 جج جه جج نج زج جج هج هن جه وى هج جى بج هج هج هج هن هن ين مده 


أسماء تبدأ بحرف اليم 
)١(‏ أسماء الذكور 


ماجد: ذو المجده الحسن الخلق» الككثير والجيد. 

ماضي : الأسدء السيف القاطعء نافذء سابق. 

مازن: مضيء الوجه. المسرع فني طلب الحاجة» بيض النمل . 

ماهر: الحاذق» اللبق» القن لصناعتهء الذكي» الفاهم . 

مأمون : الموثوق به» المإتمن الذي لا يخاف منه.. 

مؤيد: الذي يؤيدء المقري . 

مبارك: فيه بركة ونفع» مدعو له بالبركة» مرضي عليه» ممنوح من الله التشريف 
والكرامة . ظ 

مبروك: مبارك» فيه خير وبركة. 

متوكل: مسلم أمره إلى الله جاعل نفسه وكيلاً» معتمد على غيره وموكله في 
أمر يخصه. 

متولي: قائم بالأمر» متسلم زمام الأمور. حاكم . 

مجالح : الأسد. 

مجالد: ذو شدة وصبرء ضارب بالسيف. مقاتل بشدة وباس» شجاعء ذو جلد. 

مجاهد : المقاتل دفاعا عن دين الحق» محتمل الجهد فى المقاتلة» باذل طاقة وجهد 
للوصول إلى هدف نبيل يسعى إليهء ماض في الجهاد في سبيل الله. 

مجد: مشترك» العزة والرفعة والشرف» أرض مرتفعة . 

مجدي: المجد هو العزة والرفعة والشرف» والياء للنسبة. 
. مجداد: كثير الإتيان بالجيدء كثير الكرم والسخاءء مفضال. 

مجير: مغيث ومنقذ؛ معين لمن يستجير به حامي جاره من كل اعتداء. 


محجوب : مخبأء ممنوع» محتجب. 

محرم: الشهر الأول من السنة القمرية» من له حرمة وذمة. 

معروس #محفوظ» “غافدن رما طويلا» محم نضان: 

محسن : جاعل الشيء حسئاء فعال إحسان» حب بر. 

محفوظ : مصان» محمي» مرعي . 

محمد : الذي كثرت خصاله الحميدة المشكورة المرضي عنهاء اسم نبينا محمد وَلية. 

محمود : تمدوح السيرة» مشكورء ذو خصال وصفات يحمدها الناس. 

مختار : المتتخب» المصطفى» مجتبى» منتقى من بين أصحاب الفضائل والمكارم . 

مخزوم: منظوم كالآلي» المتعارض . 

مخلص : صادق في عهده ووعدهء ضد خائن» وفي. 

مداح : كثير المدح لغيره والثناء عليه» مفتخر بما ليبس عنده. 

مدحت : أصل الكلمة مدحة أي: ما يبمدح به» المدح هو الثناء» وغير الأتراك التاء 
إلى مفتوحة . 

مدثر : الملتف بالثوب» متلفع بالدثار» وأصل الكلمة متدثر وأدغمت التاء في الدال. 

مرتجى : رجاء وأمل» مؤمل» مأمول» موضع. 

مرتضى : مرضي عنه» مقبول برضا الناس عن أفعاله وأخلاقه . 

مرجان: صغار اللؤلؤ» عروق حمر تنبت في البحر كأصبع الكف. 

مرداس: الرأس» شيء صلب عريض يدك به. 

مرزوق: ذو رزق وافرء من أصابه رزق الله الحسن الحظ . 

مراد: مطلب» مقصودء المحبوب. 

مرسال : الرسول» 9 الصغير» الناقة السهلة السيرء مبلغ الرسالة وحاملها. 


مرسى : راس » مرسخ » مثبت . 


مرضي منختار ومقتنع به فهو مرضي عنه» من نال رضا معاشريه ومعارفه. 
مرشد الهادي الواعظ. دليل البواخر والسفن. 

مرعي محمي» مصان» محروس. 

مرواد حجارة النار السمر التي يقتدح بهاء نبات عطري. ضرب من الصوان. 
مستعد.. متوكل على الله» طالب العون والمعونة. 

مسنور. مخطى» عفيف» قانع . 

مسرور ذو فرح وسرور» مبتهج وسعيد. 

معد سعيد ومسعودء وصاحب حظ ومكسب. 

مسعود: ميمون» من أسعله الله وأكرمه. 

مشعل: سراج» مصباح»؛ كل ما يشعل ليستضاء به. 

مشكور: تمدوح» مثنى عليه» محمود على طيب عمله. 

مشهور: ذو شهرة وذائع الصيت . 

نظي وئية كدر جدًا في الجيش تعادل «مارشال»» مقدم النصيحة لمن استشاره. 
مصباح: السراج» القنديل. 

مصدق: صادق الحديث» من يصدق الناس ولا يظن بهم الكذب. 
مصطفى: المختار» المنتخبء المجتبى» من ألقاب النبي ككل . 

مصعب: المسود» المؤمر. من الرجال» الفحل» الفرس الصعب الركوب . 
مطاوع: منقاد» موافق» غير مخالف. 

مطر: ماء السحاب الذي يهطل من الغيوم. : 

مطيع : منقاد» موافق» غير مخالف. 

مظفر: الذي لا يحاول من أمر إلا وظفر به» منتصر 

مظلوم: المهدور حقه. المغلوب: على أمره. 

مظهر: مكان الظهورء ما يبدو أو يظهر. - 
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وج رازه باع يه أو و و شاية وم لي من تم موجة قه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
معاذ : منقذ» مطلوب» مخلص. 
معتز : مفتخر » ومفاخر بعزه ومجده وشرفه. 
معتصم : ممتنع عن المعصية. متعلق ومتمسك» متحصن عائذ بالله . 
معتدل : متزن» موزون» مستقيم . 
معتضد : متعاون» مساند» مناصر . 
معتمد : الذي يعتمد ويتوكل على الله . 
معتمر : الذي يؤدي العمرة في بيت الله الحرام . 
معاوية : صغير الثعلب . ١‏ 
معروف: مشهور» المعلوم ‏ الإحسان» الرزق» الخير» ذائع الصيت . 
معرزوز: قوي» شديد» محصن ومكرم. 
معمر : الطويل العمرء المعمورء جاعل الشيء عامرا . 
ْ مغاوري: أصلها مغاور. 
مقاتل: كثير الغارات. 
مغيث : منجد» مخلص» معين . 
مفتاح: بداية الشىء» مسهل الأمورء كثير الفتح. 
مكرم: كريم» جوادء» سخي. 
مكي : مهلك الشيء. المنسوب إلى مكة التي قيل في تسميتها إنها تمك الذنوبس» 
أي : تنقصها وتمحوها. 
ملاح : البحار» النوتي » الطيار المسئول عن قيادة الطائرة . 
ملاك : الملك» أحد الأرواح السماوية» مجموع موظفي الدائرة . 
ملحم: كثير لحم الجسم مطعم اللحم. 
مليح : ظريفء بهيج » حسن المنظر جميل. 1 
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اللوسوعة الأسلامية نو تربية الأولات + ا مممدمي م مويه ب م يديه مدي بج مه مع م وك 

متاز: متفوق. مميز عن غيره في أخلاقه وعمله. 

0 ذو أياد بيضاء يستحق عليها المدح. 

منار: مشترك» موضع النورء العلم» الإشارة المنصوبة في الطريق للاهتداء بها. 

مناضل : مجاهد» مكافح. 'مدافع» مبارزء في رمي السهام . 

منجد : كه منقذء معين» مساعد. 

مستاف : المرتضى» جبل عالي المرتقى 

منان: اسم مبالغة من من أي: كثير المن والإحسان. 

منسي : مسهو عنه» مغمورء غير معروف. 

منتصر: منصورء ظافرء غالب» منقذ» مساعدء مغيث. 

منعم: العائش في نعمة وترفء الثري» الغني. 

منصور : متتصرء غالب» ظافر. 

منيب : موكل وكيلاً عنهء ونائبًا عنه. مطر غزير» ربيع حسن. 

منير : مضيء» حسن اللونء مشرق بنور جماله. 

مهاب : ذو مهابة ووقار يخافه الناس ويحترمونه. 

مهدي: من هداه الله إلى الحق» من ظهر له الطريق المستقيم فسار عليه 

مهنا: أصلها مهنأ وحذفت الهمزة للتسهيل. 

مهند : السيف المصنوع من حديد الهندء وهو شديد الانحناء . 

نيددين: العام المتبتغل يعلوم الهندسية . 

مهران: قائد الفرسء والكلمة ويه . : 

مهيب: صائح» زاجرء مفزعء مُوقرء يهابه الناس 

موسى: نسبة إلى نبي الله موسىء والاسم باللغة العبرية متعتاء الخَلّصض؟ لانهم 
اللو من الا 

مياس: الأسدء الذهب. المتمايل في مشيته . 
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جو بوجو جويه بو يو يو جو جه هو جو جو جو جو رو بوجو بو جو بو بن الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


ميسور: السهلء ما يسرء. مهيئ وجاهز. 
ميلاد: وقت الولادة. 
ميموث: مبارك» ذو يمن وبركة. 
فياه الزقا اليقاءه انين احن تلك 'القراضنة العدفاء: 
عاو عاد عاو 

)١(‏ أسماء الإناث 
ماجدة: ذات مجد وشرفء الحيدة في كل شيء» كاملة في خصال الخلق والخير. 
مآثر: جمع مأثرة وهي الفضيلة» الأفعال الحسنة. 
مارية : المرأة البيضاء البراقة» القطاة الملساءء وهي طائر صغير في حجم الحمامة 

وهو أيضا اسم السيدة مارية القبطية زوج رسول الله كَل وأم إبراهيم ولده. 

ماهينور: نور القمرء والاسم فارسي. 
مبروكة: فيها خير ونفع» وبركة ومباركة. 
مجد: مشتركء العزة والرفعة والشرف» أرض مرتفعة. 
مجيدة: ذات مجد وعزة شريفة. 
محاسن: جمع حسن» أي: جمال وبهاء . 
محسنة: فاعلة إحسان وبرء جاعلة الشيء حسنًا. 
محمودة: مشكورة وتمدوحة» ومرضي عنهاء ذات صفات يحمدها الناس. 
مخلصة: وافية» صادقة في وعدها. 
مديحة: ممدوحة ومشكورة على حسن أفعالها. 
مرام: المطلب» المقصدء الهدفء المراد. 
مرجانة: واحدة المرجان» حبة اللؤلؤ. 
مرزوقة: ذات رزق كبير وحظ وافر. 
مرمر: نوع من الرخام الشديد الصلابة والصفاء. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (]) جم جه جه جه جه جو جه جه جم جوج جوج جو يوي بو بوجو يويوين 


مروة: أصل الكلمة مروءة.ء وقلبت الهمزة واو وأدغمت فى الواو الأولى ومعناها 
نخوة» شجاعة . ٠‏ ْ 
مريم: كلمة سريانية تعني مرتفعة» لا شيء فيها من مرارة البحرء المريم من النساء 
التي تحسن حديث الرجال ولا تفجرء وهو اسم العذراء. 
مزهر: متفتح الأزهار. أصبح له زهرء مضيء » لامع. 
مسعدة: ميمونة» سعيدة» صاحبة حظ . 
مسعودة: من أسعدها الله وأكرمهاء دائمة وكثيرة السعادة. 
مشكورة: مثنى عليهاء محمودة على طيب فعلها وحسن قولها. 
مشهورة: ذات شهرة وذائعة الصيت» معروفة وظاهرة بين الناس . 
مشيرة: معرفة» مقدمة النصيحة لمن استشارهاء جميلة. 
مطيعة: موافقة» غير مخالفة» منقادة غير مكرهة. 
معزوزة: قوية؛ محصنة. شديدة» مكرمة. 
معالي : جمع معلاة» كسب الشرف والعز والرفعة. 
مليحة: ظريفة» بهيجة» حسنة المنظر والمظهر. 
ممدوحة: مثنى عليهاء مشكورة من غيرها على أعمالها. 
منار: مشترك. موضع النورء العلم» الإشارة الضوئية المنصوبة في الطريق . 
منة: الإحسان, الإنعام» القوة» هبة وعطية ومنحة من الله . 
منى: جمع منية وهي المراد والمطلوب, ما يتمناه المرء . 
منيمة: وكيلة» مطر غزير. 1 
منيرة : مضيئة» مزهرة وموضحة ومشرقة. 
مها : الئغر النقي الأبيض» البقرات الوحشية» شمسء غزالء بالورة. 
مهجة: روح.ء دم القلب» مهجة كل شيء أحسله . 
مهدية: هي التي هداها الله إلى الحق والطريق المستقيم . 
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ميار: جامع الميرة «الطعام الذي يدخره الإنسان». ْ 
ميرفك امدلها دروة ردقت الوا إل قام مطلفة رولك التاء الريوطة إلن ناد 
مفتوحة في اللغة التركية» ومعناها حجر صوان أبيض. ظ 
ميس : شجر عظيم يشبه الجوزء نوع من الزبيب. 
ميسان: الرزينة من النساءء النعسان. 
“أمييزة «الهولة» القرن: ظ 
ميسون: رزينة» مياسة» حسنة الوجهء مختالة» والكلمة تركية من مقطعين «مي» 
أي: الثمرة و«سون» أي: مثل ومعناها «مثل الخمرة». ش 
ميمونة : مباركة وطيبة» ذات يمن» اسم آخر زوجات رسول الله كلد 
ظ عض ْ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )1(‏ جمجوجو جو جو جه جو يو جو جو جه يوج يو يو جو يم يو يو يو يويد ك5 


أسماء تبدأ بحرف النون 
)١(‏ أسماء الذكور 


ناجح: ظافرء منتصرء فائزء رابح» الشديد السريع في المشي . 
ناجي : فق كني له الهاة نع ار أن مضي ااا 
نادر: القليل الوجود فى علمه وأخلاقه وصفاته الحميدة. 
نادي: مجلس القوم» مبتل بالندى» جواد كريم. 
ناشد: الطالب. الراغبء. المعرف. " 
ناصح : الخالص من كل شيء, الخياط» نقيى» مقدم النصيحة» واعظ . 
ناصر: الذي ينصر غيره» معين» مساند» مجرى الماء في الواد. 
ناصف: الذي ينصف غيرهء القاسم نصفين. عادل» الخادم . 
ناظم: مؤلف. قائل الشعرء مرتب. منظم. 
نامق: محسن ومزين. 0 
نايف : شامء مرتفع» مشرف.ء شاهق. 
نبل: الذكاء والنجابة» كمال الجسم الفضل . 
نبوي: المنسوب إلى النبي كَكِةٍ . 
نبهان: فطن» ذكي» ذو نباهة . 
نبيل: الشريف, الجسيم الجيدء الفاضل» فواصل طيب. 
نبيه: فطن» ذكي» ذو نباهة» متوقد الذهن. | 
نجاتي.: أصل الكلمة نجاة والياء للنسبةء فوزي وخلاصي. ظفري . 
نماح: مشترك, الظفر بالمطلوب» الفوزء النصر. 
بماشي: مثير الصيد للصيادء ملك الحبشة قديًا. 
بجدة: مشترك» الشجاعة والاستهانة بالموت» البأس والقوة» القتال. 


215 


نخف: 5 ع ريك أو الأرضس "لا تعره الماء . 

بحيب : الكريم الأصل» الفاضل» النبيل . 

نخلة: مشترك. شجرة التمر المعروفة» والنخل مشتق من انتقاء الشىء» واختباره 
لأنه أشرف كل ذي ساق. ١‏ 

نداء: مشترك» دعاءء» صياح» صوت مجردء دعوة. 

نديم: المنادم» الرفيق المصاحبء الجالس على الشراب. 

نزار: قليل» نادرء قلة الخير. 

نزيه: العفيف» طاهر من كل عيب. 

دسيم: الريح اللينة» الروح» الصلابة. 

نشأت : أصلها نشأة» النشؤ ما ارتفع من النبات ولم يغلظ بعد أو نشأة الدنياء 
واستعملها الأتراك بالتاء المفتوحة. 

نصار: الشديد النصرء كثير المساعدة والإعانة. 

نصحي : أصل الكلمة نصح وعظ وإرشاد والياء للنسبة . 

نصر: الفوزهء المساعدة» النجاح» التفوق» الإعانة» المطر. 

نصرت: النصر هو الفوز» وهى فى الأصل نصرة» واستخدمها الأتراك بالتاء 
المفتوحة . 0 

نصري: هو الفوز والياء للنسبة . 

نصير: محارب متطوع لا ينتمي إلى الجيش النظامي» معين على النصر. 

نضال: الدفاع » الكفاح» المغالبة في رمي السهام . 

نظام: إطاعة القوانين» سلك اللؤلؤ» السلطة وطريقة الحكم. 

نظمي: النظم هو التأليف» التنسيق» ويغلب إطلاقه على الكلام المنظوم والسياء . 

نظير: مثيل» المساوي. 

نظيم: ا منظوم من الشعرء مرتبة» أنيق» مؤلف . 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )](‏ +جهجه جه جه جه جح جى جج جح جح جح بن جنيو جو بوجو يو يويويوين 


نعامة: مشترك » طائر كبير قصير الجناحين لا يستطيع الطيران. 
نعسان: الناعس » النائم . 

نعمان: لقب ملوك الحسيرة» اسم من أسماء الدم ولذلك سمسيت الوردة شديدة 
الاحمرار بشقائق النعمان. 

نعيم: طيب العيش» ورغدء السكون والدعة والمال. 

نقيب: سيد القوم ورئيسهم. رتبة عسكرية متوسطة في مصر توضع على كتف 
صاحبها اثلاث نجوم». 

نمر- نمر: الحيوان المفترس المعروف. 

نمير: الذكي الطيب من الماء ومن الحسب. 

نهاد: اسم مشترك يعني المكان العالي المرتفع . 

نهر: اسم مشترك وهو الماء العذب الجاري . 

نوار اسم مشترك يعني شديد النور» ضوء ساطع . 

بواس : متحرك» ذئب. 

بور اسم مشترك يعني الضوء. 

بورس: طائر مائي أبيض متوسط الحجم. 

دوح: كثير النوح وشديد البكاء وهو اسم نبي الله أول رسول إلى أهل الأرض . 
نواقل علو وارتفاع وسمو في القدر. طول. بهاءء حسن» شاهق. 

نوفل: البحرء السخيء الكريمء كثير العطاء» الشاب الجميل. 

نياف : انظر نواف. ٍ 

نير : مضيء» واضح.» مشرق. 

نيروز: كلمة فارسية تعني اليوم الجديد.ء وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية عند 
الفرس «إيران حاليًا». ويوافق الحادي والعشرين من مارس في السنة الميلادية ويحرم 
الاحتفال به؛ لأنه من أعياد المشركين والكفار. 

عار عار 


١ - 0‏ 
دده جو جو جو جو جو جو بوجو بجو يو جو بو جو بو بو بوجو بو جو جوجو جه الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


)١(‏ أسماء الإناث 

نادرة : قليلة الوجود» الطريفة. الطرفة من الكلام. 

نادية: ندية يبللها الندى» ناضرة» ناحية» النخلة البعيدة عن الماء. 

ناردين: نيات طيب الرائحة. 

ناريمان : أسم مركب من كلمتين «نار» وهى بالفارسية «رمان» وتعنى مثل 
«الرمان» . 

نازل: بالتركية تعني ناعمة رفيقة » طاعنة بالنيزك . وهو الرمح القصير. 

نازين : فارسية تعنى ذات دلال وميول وتبختر. 

نافعة: ما ينتفع به» التي تنفع » مفيدة . 

ناهد: الأسدء ذات النهدين البارزين من النساء» المرتفع الشريف . 
انبوية: نسبة إلى النبي يلد وهي المنبئة بالأخبار قبل وقوعها تخميئا. 
بحر رع مبروات عن ب معي قي 

نبيهة : ذات فطنة وذكاء» واعية » ذات نباهة ‏ فاهمة» متوقدة الذهن . 
نجاة: الخلاص»ء. الغصن» ما ارتفع من الأرض والظفر والفوز. 

نحدة: شجاعة» استهانة بالموت» قتال» مدد. 

بنخف: تل» مكان مستطيل في بطن الوادي لا يعلوه الماء . 

بحفة : ثرياء» مجموعة من المصابيح الكهربائية منسقة الوضع باهرة . 
نجلاء: ذات عينين واسعتين. 

نجوى: مناجاة الكلام سرّاء محادثة الشخص نفسه. 

نجوان: ناجية وخالصة من الشر والأذى. 

أحيبة : انظر نجيب في الذكور. 


بحية: هاجس » موضع السرء» من التناجى . 
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الموسوعة اك سا في تربية لانت 4 ا ل نع رن ا اك وقوه 


ندى: الطل» اك الخفيف» الكرم؛ الجود. العشبء. المدى» الغاية» الثرى. 
نداء: دعاء وصياح» دعاء»؛ صوت مجرد. 

ندرة: قطعة من الذهب أو فضة توجد في المعادن قليلة الوجودء نادرة . 

نرجس: نبات من الرياحين له زهر أبيض مستدير وعلى ورق طويل مثل الكراث» 
وبجماله تشبه العيون الجميلة وأصل الكلمة فارسية «نركس». 

نزاهة: العفة والبعد عن الشر والسوء . 

نزيهة: انظر نزيه في الذكور. 

نسرين: ورد أبيض ذو رائحة عطرية قوية» والأصل فارسي 

مويو : هبّة الريح وحركتها الخفيفة . 

نشوى: أول السكرء الرائحة» فرحة»ء بهجة. حب الشيء والعودة إليه مرة بعد 
مرة. 

نصرة: العونء المساعدةء الإغاثة» التأييد. 

نصيرة: انظر «نصير» في الذكور. 

نضال: 4 «نضال» في الذكور. 

نظيرة- نظيمة: انظر «نظير- نظيم» في الذكور. 

نعمان: جمع «نعمة» وهي الرزق والإحسان. المرة» المال. 

نعمت: هي «نعمة» وجعلها الأتراك بالتاء المفتوحة. 

نعمة: انظر قبل السابق. 

نعناعة: واحدة النعناع» وهو نبات يزرع في الأرض الرطبة» ويستخدم كمشروب 
طيب تطرد به الغازات . 

نعيمة: متمتعة بالنعيم وهدوء البال. 

نغم: التطريب في الغناء» حسن الصوت» جرس الكلمة. 

نغمة: واحدة النغم. 


نفيسة: غالية. ثمينة» كثيرة المال» مرغوبت فيها. 
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نقيبة: انظر «نقيب». 

نهاد: انظر الذكور. 

نهى: عقل» لب. 

نهال: جمع «ناهلء» ناهلة» وهو الذاهب أو الذاهبة إلى المنهل للشرب. والنهل 
هو أول الشربء وبالفارسية تعنيى شجرة حديثة النمو. 

نهاية : آخر الشيء . 

نهلة : مرتوية وريانة من الشرب ضد عطشانة. 

نوادر : جمع «نادرة» وهي قليلة الوجود الفصيحة» الجيدة. 

نوار: المرأة العفيفة التي تفر من الشك والتهمة ومن الفحل. 

نوارة: زهر النبات» زهرة القطن. 

نواعم: جمع «ناعمة» وهي المرأة اللينة . 

نوال عطاءء نصيب» صواب. 

نوجة زوبعة من الرياح. 

نور الهدى ضوء الرشاد والهداية. 

نور الزمان ضوء العصر. 

ويرة تصغير النار. 

برة انظر «نير». 

نيفين فارسية بمعنى جديد أو جبل . 

بيرفانا. كلمة هندية تدل على كفر بواح فمعناها التناسخ للروح بمعنى انتقالها من 
جسد إلى آخرء والتخلص من الشرور والعلو والارتفاع في المكان. 

علو جاو جل 


اله :سوعة فت في تربية مانا جا 


+6 +6 +2 جه جج +0 جه جج جج جه جج هي ى هج هج جى هج هي هج هي هو ين 


أسماء تبدأ بحرف الهاء 
)١(‏ أسماء الذكور 


حادي: من يهدي الناس» وهو المرشد» الدليل» المتقدم. العنق» الأسد. 

هارود: أخحو موسى عليه السلام وقد وصفه موسى عليه السلام بأنه أفصح منه 
لسانّاء وكان وديعا صبورا]. 

هاشم: الجبل الرخوء الحلاب الماهر. الذي يهشم «يكسرا وهو أحد أجداد النبي 
2 نه سمي بذلك لأنه كان أول من هششّم الثريد لأهل مكة. 

هانئ- هاني: بالهمزة والتخفيف» السعيد» الخادم. 

هبة الله : : اسم مشترك يعني نعمة الله وعطيته . 

هجام: الشجاع. الأسد. الكثير الهجوم على الناس . 

هجاث: البيعين الكرام من الإبل» الخيار المتتقى, الكريم الحسيب من الرجال 
والنساء. 

هجرس : الثتعلب». ولد الثتعلب» الدب. 

مداية: إرشادء بيان» دلالة. 

هراس : اللأسد شديد الكسر والأكل» بائع الهريسة وصانعها. 

هرماس . ولد الثمر. 

هريرة: مشترك بين الرجال والنساءء وهي الهرة» أي: القطة الصغيرة» وأشهر من 
تسمى به «أبو هريرة» رضي الله 000 : 

هشام: الجحود الكرم . 

هلال : أول مراحل القمرء الغلام الجميل» المطرء الحية» ذكر الحيات. 

همام: من أصدق الأسماء كما أخبر كلد وهو المنفذ لما به وأراد. 

هدد. اسم مشترك» وهو اسم البلاد المشهورة «الهند). واسم لأحد زوجات النبي 
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2 الدع ع سل مو خوط شه ادا ستو متسس مكلا ص لاك عط الس ل لكلا 
يد وهي : هند بنت زاد الراكب أم سلمة رضي الله عنها وبه تسمى ابن أم المؤمنين 
خديجة الصحابي «هند بن أبي هالة» وهو خال الحسن والحسين رضي الله عنهما أحد ٠‏ 
الوصافين الذين أجادوا وصف النبي كَلٍ. 

هندي: المنسوب إلى الهند» وهو أيضًا من أسماء السيوف المنسوبة إلى الهتود. 

هيثم: ابن الصقرء ابن النسرء الرملة الحمراء. 

هبدم: الأسدء الصلب الشديد. 

هيكل: موضع عند اليهود والنصارىء البناء المرتفع» الفخم من كل شيء» 


اريم 1 
هيمان: محب شديد الحب» الشديد العطشء. السائر على غير هدى. 
ع عاو عار 
(0) أسماء الإناث 


هاجر : الفائقة الممتازة» ترك الوطن والانتقال» وهو اسم المصرية «هاجر» امرأة 
خليل الله» أم ابنه إسماعيل جد العرب» وأبو النبي يَكَِدٍ الأكبر. 

هادية: العصاء العنق» الصخرة الناتئة البارزة من الماء أو المرشدة. 

هالة : الدارة المحيطة بالقمر «حلقته» ودائرة من الضوء تحيط بكوكب سماوي. 

هانم: السيدة العاقلة الرزينة» وهو لقب تركي. 

هانية: مسرورة سعيدة وأصلها: هانئة. 

هبة: منحة بلا عوضء» عطية بلا رد. 

هدى: رشادء استقامة» نهارء طاعةء طريقة» بيان. 

هدايات: اسم للدليل على الهداية» وهو جمع لها. 

هدية: ما يهدى للحرم من نعم» وكل ما يهدى عموما للتعبير عن الحب والعرفان 
والتقدير. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج 1) جه جه جى جه جم جه جن و هج هج بج هن هن جو هج هن وى جو جه هن بن ون م 
هديل: صوت الحمام» فرخ الحمام» رجل كثير الشعر. 

هديم: النبات الباقي من العام الآخر. 

همسة: صوت خفي . 

هنادي: بمعنى «هند» وهو اسم لائة من الإبل. 

هناء: سعادة» سروره» غبطة. 

هند : انظره في الذكور. 

هددية: نسبة إلى الهند. 1 

هنية : عد هانئة» مسرورة» لذيذة. 

هويدا- هويدى: تصغير هوادة وهي الليل والرفق والنعومة» وما يرجى به الصلاح 
بين القوم . 

هياتم: أشجار الحمضيات . 

هيام: التراب الناعم الجاف ‏ 

هيام «بضم الهاء»: الجنون وشدة الحب. 

هيفاء: ضامرة «نحيلة» البطن. 

هيماء: الصخرة الواسعة التي لا ماء فيها. 

عد عن عل 
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مودق جه زه و جه جى زه جى جو جه زه رو رن زه رو رو رو رو رونو زو نه 0٠‏ الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد 01 , 
أسماء تبدأ بحرف الواو 
)١(‏ أسماء الذكور 


وائل : الراجع إلى اللّه؛ المسرع. الملتجئ» الشد به. 

وئام : مشترك» ومعناه الموافقة في العشرة والود وغيرهما. 

واثق : مطمئن » متأكد» ذو ثقة» ثابت وقوي. 

الوائق بالله : المطمئن بالله . 

عر 6 

واعظ : مرشد إلى الدين. 

واصل: بالغ المكانء منته إلى غايته؛ واصل للرحم» رابط ما انقطع ' تابع » 
متوالي . 

واعي : مدرك» متيقظ . 

وجيد: ما استوى من الأرض» موجود. 

وجيه: سيد القوم» ذو الوجاهة» رئيس الناس. 

وحيد : منفرد بنفسهء لا مثيل لهء بعيد عن غيره» من لا أخ له. 

وين ميحبة كثيز التودده. متي الخير, 

وديع : هادئ ساكن» مطمئنء ذو دعة وراحة» عهد. 

وردان: مثنى ورد زهر الشجرء دويبة تشبه الخنفساء . 

ورقة: كريم من الناس» ورقة شجر أو كتابة. 

وسام: | مشترك» يعني نيشان التكريم» قلادة» سمة» علاقة. 

وسيم : الجميل من الرجال» بشوش» أنيق» مهندم . 

وصفي ؛ ناعت الشيء ومحليه» وقد تكون الياء للمتكلم بمهنى يعني 

وصيف : غلام بلغ أوان الخدمة وأحسنهاء غلام دون المراهق» نخادم . 


سور ا ا ا ا ا ا ا 
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الموسوعة الإسلامية فح تربية الأولاط ج (1) عمجم جو جو يم يميم يو جو يو يو يميه يه يو جو يو يو يو يويوية لدم 
وضاح : جميل الوجهء أبييض اللون يسام الوجه» النهار. ‏ - 
وفائي: اللاصل «وفاء» والياء للنسب ولمعنى مخلص أو هو «أمانتي») فالياء هنا 

وفيق: الرفيق» الموفق الناجح . 
وقاص: الشبكة تصيد الطيورء كاسر الأعناق. 
ولاء: مشترك يعني المحبة» الصداقة. الموالاة» القرب» الانتماء. 
وليد: مولود وقت الوضع. 
ونئيس: أنيس» سميرء مجالس» رفيق. 
وهاس: الأسد. 
وهبة: عطية» هبة» منحة بلا عوض. 
رهبي: أصلها «وهبة» وقد تكون الياء للمتكلم بمعنى وهبني منحني . 
وهران: خائف . 

جاو جلو جاو 

(0) أسماء الإناث 

وئام: محبة موافقة في العشرة والود. 
وجدان: النفس وقواها الباطنة. 
وجيدة: انظر وجيدء وهي الأرض المستوية . 
وججيهة: ذات وجاهة وجاه. 
وحيدة: انظر وحيد. 3 
وقاقة حب ومودة» عن تود عيوها ويزفهاام حولي 
وديدة: انظر وديد. 
وديعة: انظر وديع ومعناها الأمانة» وما أودع ليحفظ . 


وردة: زهرة. واحدة الورد. 
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0ك لوبو يوي يه يه يه يو يو يي جه جح بون بعرم وء ودام الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاط ةا 
وزة: الأوزة: طير يشبه البط مع أنه أكبر منه والرقبة أطول. 
وسام: انظر باب الذكور. 
وسيلة:طريقة» منزلة عند ذوي السلطان» درجة» ما يتقرب به وهي منزلة في 
الجنة لرسول الله يلك 20 ١ ١‏ 
وسيمة: جميلة الوجهء مزيلة . 
٠‏ وصال: اجتماع الأحباب لتبادل الحب . 
وصيفة: خادمة الملكة» بالغة دون المراهقة. 
وطنية :مخلصة لوطنها. . 
وعود: جمع لوعد» وهو العهد. 
وفاء : إخلاص»ء محافظة على العهد والوعد. 
وفية: مخلصة؛ توفي بالحق» تعطئ الحق وتأخذ به. 
ولاء : انظره في باب الذكور. ٠‏ 


وهيبة :موهوبة. 


اد عاو عاو 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاد ج ) . جه جو جه جه جو اجو جه جه جه جو وه جه يه جو وه جو يه و وه وو وه وى 5 


أسماء تبدأ بحرف الياء . 
)١(‏ أسماء الذكور 


ياسر: السهل. الجزارء لينء وهو اسم للصحابي الجليل الشهيد أبو عمار وزوج 
سمية» وهو كبير «آل ياسر» الشهداء الثلاثة: الأب» والأم» والولد رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 
ياسين «يس»: حرفان مقطعان من حروف القرآن ولا ام البي وك 
كما يقول يتف انمق . 
يافع: سامي؛ عاليء اقترب من البلوغ من الفتيان. 
ياقوت : حجر كريم معروف. 
يامن : من أهل اليمين . 
يسار: : اسم مشترك يعني السهولة» الغنى» ضد اليمين» وهو الشمال. 
جر السيرلة: الثراء . 
عرد االو لل 
يزيد : مضاذزع بمعنى الزيادة» النماى والكثرة. - 
يعبوب : النهر شديد الجريان» الجدول كثير الماء» السماء. 
. يعسوب :ذكر النحل» رئيس القوم. 
يعفور: الغزال» ولد البقر الوحشية» 0000 5 حمار البي 5 
يعقوب :ذكر الجمل؛ وهو النبي الجليل ابن إسحاق بن"إبراهيم وأبو يوسف عليهم 
السلام . ش 
يقظان: صاحب» حذرء متيقظ واعء ضد نائم» متنبه . 
يمام : حمام بري . 
يمان :أبو حذيفة رضي الله عنه وهو نسبة إلى اليمن واليمانية» وإلى اليمين. ١‏ 
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كج جوجويوجويويوبوبويويو يو يو يويو يويويوجو بو جوجوجه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١(‏ 


يحيى : يعيش «اسم نبي الله يحيى». 
يهماد: أرض واسعة. 
يوسف: من الأسفء. والحسن, والجمال» وهو النبي الجليل . 
يونس: من الأنس» وهو اسم نبي الله صاحب الحوت «ذي النون» عليه السلام. 
عو علو جاو 
(؟) أسماء الإناث 
. ياسمين: زهر أبيض طيب الرائحة. 
يسرا- يسرى: جهة اليسارء خلاف اليمين» سهلة. 
يسرية: ذات يسار وسهولة وغنى. 
يمامة : واحدة اليمام» وهي الحمامة البرية . 
يُمُى: ضد اليسرى» مبروكة» جهة اليمين. 


عد عاو جل 


ْ سادسا: العقيقة: 


وأصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت تلك 
الشاة التي تذبح في تلك الحال عقيقة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح( 

مسحي م بك 
عن العقيقة فقال: ولا أحب العقوق. من ولد له مدككم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)(") 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: «الغلام مرتهن 


.)7١ لسان العرب (ص44‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4/1١(‏ شاكر) (57/17) وقال: إسناده صحيح. وعبد الرزاق في اللصنف رقم 
(471/)» وأبو داود (7/ 777) (15847)» والنسائي (90/ 17 2.)13 والحاكم (778/4)؛ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولا ج (1) +6 جه جه جه جه جه زج زج زج هن وج وج هن هج وى هن وى جز ري بو زو هو مع 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى(2 . 1 

وقد تكلم الناس في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته)» وأجود ما قالوا: أن معنأه إن 
مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع فى والديه. ويروى عن قتادة أيضا : أنه يحرم 
شفاعم,م )5١(‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «يعني عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة» . 
قالت عائشة: «فعق رسول الله كيه عن الحسن واللحسين شاتين شاتين يوم السابع 
وأمر أن يماط عن رأسه الأذى قال: «اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبرء منك 
ولك, هذه عقيقة فلان». قالت: «وكانوا فى الجاهلية توؤخل قطئة فتجعل فى دم 
العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله كك أن يجعل موضع الدم خلوقًا»29 . 

والعقيقة تشبه العتق عن المولود فإنه رهين بعقيقته» فالعقيقة تفكه وتعتقه وكان 
الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة» كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام 

كما جاء عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَكَِِ: «أيما امرئ مسلم 
أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضرا منه. وأا امرئ مسلم 
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضواً منه. وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منهاء0©) 

وسئل أبو عبد الله : الرجل يولد له وليس عنده ما يعق» أحب إليك أن يستقرض 
(١)أحمد‏ (2)7/0 وأبو داود (/ )756١‏ (4)7878: والترمذي )١1004( )١١/(‏ وقال حديث حسن 
صحيح والنسائي (/15/1)» والحاكم (4/ /707؟) وصححه ووافقه الذهبي» وسبق تخريجه رقم (10). 
() أورده البغوي في شرح السنة )778/١1١(‏ نقلاً عن الإمام أحمد وقتادة بتصرف. 
خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإني لم أعرفه. 

(:) ابن القيم في زاد المعاد (؟1/ 771 , 

(0) أخرجه أبو داود (5/ 1/4١؟)‏ (/78951), والترمذي .)١641()١58 .١51/60(‏ وقال: جسن 


ابوج جو جو جو جو جو جو جو جو جه جه بو يو جو جو جو جو جو جو جو م ال موسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


عنْ سمرة عن النبي وَلِّ: «كل غلام رهينة بعقيقته»» وإني لأرجو إن استقرض أن 
. يجعل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله يك واتبع ما جاء عنه. 

وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر 
بديع موروث عن فداء إسماغيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به» فصار سنة في 
أولاده بعدهء أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح يذبح عنه» ولا يستنكر أن يكون 
هذا حرن له من الشيطان بعد ولادته»ء كما كان ذكر الله عند وضعه في الرحم حرزا 
له. من ضرر الشيطان» ولهذا قال: من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من 
الشيطان» وأسرار الشرع أعظم من هذا. 

ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنشى يث* يشتركان في مشروعية ة العقيقة وإن تفاضلا 
في قدرها"" , وسئل 'أبو عبد الله عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ 
قال: العقيقة. فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه» ولو زاد من الهدايا 
والأضاحي»ء فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصودة» فإنه عبادة مقرونة كما قال 
تعالي. «فصل لبك وَانْحَر» (الكوثر: 00١‏ وقال: لل إِنْ صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي 
لله رب العالمين» (الأنعام: 177). ' ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها 
ولهذا لو تصدق عن دم القران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الاضحية. 


وفك جك الله دان !ةن الولة نتيا لفك رمات من الفيطاة الدق فلك 


به من حين خروجه إلى الدنياء وطعن فى خاصرته» فكانت العقيقة فداءا وتخلصا له 
من حبسن الشيطان له وسجنه عدا دق تكبا دري القن زليو معاد 
فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه 
ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلاً» فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنياء 
فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره 
ومن جملة أوليائه وحزبه .فهو أحررص شيء على هذا وأكثر المولود من أقطاعه وجنده 
كما قال تعالى: «وشاركهم في الأموال والأولاد» (الإسراء: 4. وقال: «ولقد صدق 


: 


الموسوعة الإسلامية قم تربية الأولاط ج (1) موجه يميم جم جم يه وميه وميم جم جيه يه يميم يه يميم يميه مض 
لهم إبليس ظَنه (سبا: 00١‏ فكان المولود بصدد هذا الارتهبانء فشرع الله سبحانه 
للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداهء فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا به فلهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : «الغلام فرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذىه . 
فأمر بإراقة الدم. عنه الذي يخلص به من الارتهان. فلما أمرنا بإزالة الأذى الطافر. 
عنهء وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود من 
الأذى الباطن والظاهر2"9 . 
ومن فوائد العقيقة : 


-١‏ التقرب إلى الله عن المولود بها وذكر اسمه في أول لحظات حياته حتى يبارك 
لله فيه ويطيبه ويجعله من الذين يبذلون الغالي والنفيس لله رب العالمين. 

؟- أنها فدية له من المصائب والآفات كما فدى الله إسماعيل بذبح عظيم . 

“'- أنها طريق لبر الوالدين وشفاعة المولود لهما ظ 

4- تقوية روابط الآلفة والمحبة بين أبناء 0 في الاجتماع على موائد الطعام 
ابتهاجًا بقدوم المولود الجديد. 

8 إرضاء فر عل التكافل الاجتماعي والتي يتحين الإسلام في كل مناسبة ليدعمها 
ويمحو ظواهر الفقر والحرمان والفاقة. 1 

5- إحاء سنة رسول الله فك . 

سابعا: الختان: 

الختان: موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية وتسمى افير 
لذلك ختانًا. 

والمستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة ختى لا يبقى من 
الجلدة شيء متدل(” . وخختان المرأة قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 


:.)04 تحفة المودود بأحكام المولود (ص08»‎ )١( 
(؟) أورده المباركفوري في التحفة (8/ ”205 والمحافظ في الفتح (. لا رحارف كين إمام‎ 


الحرمين. 


2 بويوجويوبويويويويويويو بو يو يورو يو يويو بو بو بوبه الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (1) 
الذكر كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله!" . 

فعلى الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع 
ا حشفة وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التى في أعلى الفرج'" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي وَل قال: وخمس من الفطرة...» منها: 
الختان»2. وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى كَكِْةِ قال: «الخنتان سنة 
للرجال ومكرمة للنساء)7؟؟ . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلَِيدِ لام عطية: «إذا 
خفضت فأشمي ولا تنهكي ل ا : ا أي : 
اتركي الموضع أشمء والأشم: المرتفع'" . 

وعن أم المهاجر قالت: «اسبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام 
عثمان)9" . 

ومن فوائد الختان: 

-١‏ أن فيه مزيد الطهارة والنظافةء فإن القلفة من المستقذرات عند العرب» وقد 


)١(‏ أورده الباركفوري في التحفة (74/8). والحافظ في الفتح ,801/1١(‏ 07) نقلاً عن 
الماوردي. 

(1) قاله النووي في شرح مسلم .)١18/5(‏ 

() أخرجه البخاري (١١/417؟)‏ (2)08894 ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة )77١/١(‏ (59) 
(760)» وأبو داود )57/1١(‏ (054)» والترمذي (97/8) (5005)., والنسائي ,)١4/١(‏ وابن ماجه 
1/1 (90). ْ 


(:) أخرجه أحمد (5/ 9/6)» والبيهقى (8/ 776): وأورده الحافظ في التلخيص (5/؟/) عن أحمد ٠.‏ 


وابن أبي حاتم في العلل (؟//1417؟)» وشرح السنة (؟/ .)1١١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5/١؟5)‏ (6711)» والدولابي (5/؟؟١)»‏ والخطيب في التاريخ (0/ 0751 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/ 2177 وقال الهيثمي: وإسناده صحيخ حسن. 

زفق ابن القيم في تحفة المودود (ص .)١6‏ 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفزد (ص؟777) رقم (145؟١1»‏ 58)). 


الموسوعة الإسلامية قم تربية الأولاداج (1) جوجوجه جو ويم يو يو يمي يمجو يو جو يه جويم يو يم يو يميه 2 

-١‏ ويتخلص المرء من المفرزات الدهنية والسيلا: ي المي المقزز للنفس ومن 
خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد. 

زاد على ذلك أنه استجابة فعلية للفطرة فعسى الله أن يتفعه بالفطرة التى فطر 
الناس عليهاء وبالحنيفية السمحة التي شرعها الله سبحانه على لسان أبينا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته 
والإخلاص له في عبادته وحده لا شسريك له وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من 
رضي رت ارال على ترب لعفا وابدانيم: 

ثامنا: إثبات نسبه: 

عو الي أقرورة رضن الشندفة نان لا نزلت آية الملاعنة قال النبي وَكلدِ: الجر 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين:17) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:جاء رجل من بني قَزَارَة إلى النبي كيد فقال : 
إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ٠‏ وهو يريد الانتفاء منه»ء فقال: «هل لك من إبل؟». 
قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟». قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟». قال: فيها 
زود ورق. قال: «دفما ذاك تُرى؟). قال: لعله أن يكون نزعها عرق. قال: «فلعل هذا 
ا قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه. وفي رواية: قال أبو 

يرة: فمن أجله قضى رسول الله كك هذا: «لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على 
ل شة0" . 


(١1)أخرجه‏ الشافعي في مسئذه (؟/ 099178 وأبو داود مذاداكف السنهفة في كتاب الطلاق باب 
التغليظ في الانتفاء» والنسسائي ».)١794/5(‏ وابن ماجه (9115/7) 0-ظ0 وابن حبان رقم ,)1١776(‏ 
والحاكم (1/ 27١17‏ وصححه ووافقه الذهبي. اوالبغوي في شرح السنة (5/ ٠‏ 99) (591/4). 

(5) أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد (61/9”) (60.لاه), ومسلم في اللعان 
1/0 (1454/15). وأبو داود (14/5) 37700 ). والنسائي في الطلاق باب التغليظ في 
الانتفاء من الولد 2)١785 .١8/5(‏ واللفظ له والرواية الأخمرى أيضًا له وقوله: أورق” هو الذي فيه 
سواد ليس بصاف «النووي)» وأحمد (؟:/7754). ١‏ 


اجويو يو يو يو جو بو يو بو بوي بو بو بو جو يو بو يو جو جو جه ج00 الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج )١(‏ 


وعن صفية بنت أبى عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما بال رجال 
يطأون ولأتدهه ثم إدعونهن يخترجن؟ لأاتاتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها 
إلا الحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن!21 : 

ولقد ألغى الإسلام التبنيّ وأمر بنسبة الأولاد إلى آبائهم الأصليين» ٠‏ فإن لم يعلم 
لهم آباء فهم إختوان لنا.فى الدين» قال سبحانه وتعالى: «ادعوهم لأيائهم هو أَقْسَط عند 
الله فإن لم تَعلّموا اياءهم فإِحْوَانَكُمْ في اللدين ومواليكم» (الاحزاب: 0). 

وفي قوله تعالى: «وَعَلَى المولود له ررْقُهنَ وكسوثهن بالْمَعْروف» (البقرة: 0577# . 
مسائل» منها: أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولودًا على فراشه على ما قال 
يَكِدِ: «الولد للفراش(© . فكأنه قال: ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه وجب 
عليه رعاية مصالحهء فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر"© . 
وهذا الحق من أعظم ما أثبتته السنة للطفل بعد انفصاله من أمه فمن حق الولد 
على أبيه إثبات نسبه منه لأنه ثمرة الزواج الشرعي بين أبويه. . 

تاسعا: الدعاء للمولود وشكر الواهب: 

عن معاوية بن قرة أنه لما ولد له إياس قال: «دعوت نفرا من أصحاب النبي عَلَل 
فأطعمتهم فدعوا فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو 
بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير فى دينه وعقله وكذا قال: فإني لأتعرف 
فيه دعاء يومئذ»2©9 . 1 ش ١‏ ش 

وعن كثير بن عبيد قال: «كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود- يعني 
أهلها- لا تسأل غلامًا ولا جارية تقول: خلق سويًا؟ فإذا قيل: نعمء قالت: الحمد 


ااا ا ا ا ا ا زر أ ل 0 


.)3723904( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 201/47 في الأقضية 9 في شرح السنة المالخقد‎ )١( 
ومسلم في فى الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات‎ :)9147( )184/١117( أخرجه البخاري‎ )١( 7 
ومالك فى الموطأ (؟9/794/1)» وأبو داود (؟7/1١7) (77177). والترسذي‎ ء.)١551/83()1١8-/5(‎ 
»)1١67 /1( والدارمي‎ ..)1١١ 4( )1437/١( والنسائى 14/5 لولم وابن ماجه‎ :.)1114( )251/4( 
ش ش‎ : 2 .)0094/1١( وأحمد‎ 
| 7.0١78 /5( الفخر الرازي فى التفسير‎ )5( 
باب الدعاء في الولادة.‎ )١506( أخرجه البخاري في الادب المفره رقم‎ )4( 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأوإاط ج (1) +6 68 02ج ج0 جه جح زج زج هج وج جو وى هج وى هج وى زوين زو رو بن م 


لله رب العالمين!" . 

عاشرا: ن تجنب البدع والمنكرات التي تحدث عند استقبال المولود: 

مياه لمسر ات رو لجر ا 
برفع الأصواتء والزغردة» والغناءء والرقص وغير ذلك من الأمور غير اللائقة بهذا 
المقام. ويأمرهن بالذكر والشكر لله على تمشهه ورزقه بالمولود الجديد وسلامة 
المرأ . 

* وعلى الوالد أن يراعي تطبيق السنة في العقيقة. 50 بنفسه على ذلك» وأن 
يجنب المولود الجديد البدع المحدثة في هذا المجال مثل اين س المولود بدم العقيقة 
كما كان يفعل في الجاهلية؛ بل يستعاض عن ذلك بالزعفران . 

* عما ينبغي له أن.يحترس مما أحدثه بعض الناس في ليلة السابع من وضع 
المصحف ورغيف وصكر عند رأس ال مولودء فإن هذا لم يرد فيه دليل بل هو من البدع 
المحدثة” ' » فالسنة أولى بالاتباع» فسإن وجد الوالد بعض العنت من أهله وأقربائف 
فإن سلامة المولود وحفظه من المحدثات والبدع أنفع له من إرضاء الناس. 

* كما ينبغي عليه أن يحترس من إقامة حفل للختان لجمع الناس أو إنفاق 
الأموال . ش ش : 

و هذه البدع نذكر هذه الأمور لكي يبتعد عنها المسلمون: 

-١‏ الاعتقاد بأن اسم النبي ويد حرس للأطفال : : فيقول البعض: : اسم النبي حارسه 
وصاينه اعتقادًا منهم بأن اسمه بك يحرس: الصغار ويدفع عنهم الحسمد. وهو اعتقاد 
فاسدء وقد قال الله تعالى: «قل لأ أملك لنفسي نَفَعًا ولا ضر إلأمًا شَامَ لمم ارم 
٠ 14‏ فكيف يحفظ اسمه وَلةُ الصغار إذن؟! 


لق 3 البخاري في الادب المفرد رقم )١165(‏ 50 فضل الله الصمد. 
(؟) المدخل (383/5 417) لابن الحاج . 

ضف تحفة الودود (ص ٠255‏ 60). 

افق ابن الحاج (7/ ) في المدخل . 

)0( منكرات الأفراح (ص87) للوستانبولي . 
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كدق اجو جه جوج جو زو زو رجن جو جو جو رن رو بو بو جو بو جو جو جو جه +0 الموسوعة الإسلامية. في تربية الوا 4 


ان را مده ةن 01 الكتان رلا انعا 

فيسميه: عبد الموجودء وهو خطأ لأن الموجود ليس من أسماء الله تعالى» 
والصواب: عبد الواجد. 

ويسميه: عبد العال» والصحيح: عبد المتعال. 

ويه عبد الستار» والصحيح: عبد الستير. 

ويسيمه : عبد العاطي» والصحيح: عبد المعطي . 


ويسيمه: عبد الرسول ا والصحيح : عبد رب الرسول أو عبد رب 


و +- الاعقاد في أن اللحم والسمك يقعلمان اللبن إذ ل بهسما على التفسساء: وكذا 
يعتقدون في أن من حلق رأسه لا يدخل على النفساء ء التي وضعت حتى لا يقطع 
اللبن وتسمى عند أهل مصر: المكبوسة!! ويفكون (كبستها)!! عن طريق إحضار م 
يستخدمه الحلاق من آلات ومعدات فتغسل في الماء ثم تغتسل بها المكبوسة!! و 
حول ولا قوة إلا بالله»؛ كيف تشفى أمواس الحلاقة وآلات الحلاق مرضا ودر 
اللبن؟! قال الله تعالى: «وإن يَمْسَسْك اله ضر فلا كاش ف لَه إلا هو ون يَمْسَسْك بِخَيْر قَهُوَ 
علَى كل شيء قدير» (الأنعام: /17). 

وقد تقول بعض النساء الجاهلات الحمقاوات: لكن هذا أ مجرب» ونحن 1 
وورثناه عن أمهاتنا. فنقول لهن: اسمعن إلى هذا الحديث: عن زينب امرأة عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهما قالت: «كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب تنحنح ويَزّق كراهية أن يهجم منًا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل 
فجلس إلى جانبى» فرأى فى عنقى خيطًا فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خبط 
رقي لي فيه. فاحل فقسطمه كم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت 
سول الله بَلَِهِ يقول: «إن الرقى والعمائم والعولة شرك». قالت: قلت له: لم تقو 
هذاء وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا 
زقاها سكيت؟ فقال: إغا ذاك من الشيطان» كان ينخسها بيده.» فإذا رقاها- يعنى 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاه ج (1) رفوي كد 


اليهودي- كف عنها- أي : الشيطان- وإئما كان يكفيك أن تقولي كما قال البي كللل: 
«أذهب البأس رب الناس, اشف أنت الشافي, لا شفاء | شفاءك, شفاء لا يغادر سقَم(1) 
قلت: فإنما يتصرف الشيطان فى هذه اللحظات باعتقاد النساء الخاطئ بأن اللحم 
والسمك وحلاقة الشعر تؤدي إلى انقطاع اللبن استدلالة بكلام ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ فإن جاءوا بعدة الحلاق تصرفء فكان ذلك نصرً له على من يفترض أنهم 
يدينون لله بالتوحيد الخالص. 

إن أمة تعتقد في (عدة الحلاق) بالنفع والضر بينها وبين التمكين والنصر آلاف 
السنوات الضوئية إن لم تعد عن هذا الاعتقاد الفاسد المنحرف. 

اا جلو جاو 


.)55010( برقم‎ )"8١ /١( حسن: لحسنه العلامة شاكر في المسند‎ )١( 
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مد جه جه جه جه جو جو ب بن جو وى جو جو بن جو جو بو جو جو بو جو + +0 الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج 0) 


آداب؛ وحقوق, ووصايا 
مرحلة ما بعد الولادة إلى سن ثلاث سنوات 
حقوق الصغير على أبويه بعد ولادته 


0 


ومرخلة ما بعد الولادة امتداد لحياة الإنسان في هذا الوجودء فالصغير بعد أن كان 
جنينًا في بطن أمه صار وليداء وهو الآن رضيع ينظر إليه الجسميع فيسرون بملامحه 
الصغيرة التي تبعث البهجة في قلوب الأبوين» وكلما تبسم ابتسامته البريئة كلما شعر 
لتم يام الدجا ين خراهم حمر لهم» 
إن الحياة تعيه لبن أفضل طعم بعد قدوم الصغير إلى الدنياء فيشعر الآباء 
والأمهات: بأن بضعة منهم تجاورهم» وأن الأسرة تكبر يومًا بعد يوم بعد قدوم الآتي 
الحديذ ببراءة الصغار المشعة من عينيه» فتمتلئع القلوب سعادة» وتتوجه المقاصد 
والأهداف نحو إسعاد هذا الصغيرء وتوفير السعادة له فى حياته الحارة والمستقبلة» 
ذكو يهن الآناء اصابه:التشتين تعر الاففل بعل ان مكار 611 ولا ينقطع هذا الشعور 
بالسغادة الغامرة؛ لكنه يزداد يوما بعد يوم» وحياة الصغار متجددة» فكل يوم من 
أيامهم بلون جديد من الابتسامات» وفتح العين» أو البكاءء أو الحالة الصحية المثقلبة 
التي تتأررجح بين الصحة والضعفء فترى المشاعر يختلط فيها الحب بالخوف» 
والسعادة بالقلق» ويا للصغير الآتى إلى دنيانا غير الكثيرء فالحمد لله على هذه 
النعمة التي أنعم الله بها علينا. ْ ٠‏ 

وينبغي ألا يطغى شعورنا بالسعادة على بقية الأمور التى يجب مراعاتها ما افترضه . 
الله ناته للصغار من حقوق واجبة على الآباء والأمهات. وهو ما سنحاول أن 
نعرضه ببسط في الصفحات القادمة» ولكن وقبل التعرض للتفصيلات» هذه نصيحة 
مجملة: ْ 

اعلم أن الصبي أمانة عند والديهء وقلبه جوهرة ساذجة»' وهي قابلة لكل نقش» 
فإن عود الخير”نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه» وإن عود الشر نشأ عليه 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج () جم جه جه جه وو جو وه جو وه جوج وو يو يو رو وه جه وو يو وو وه وو و 

وكان الوزر في عنق وليه فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق» 

ويحفظه من قرناء السوءء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الزينة وأسباب 

الرفاهية » فيضيع عمره في طلبها إذا كبرء بل ينبغي أن يراقبه.من أول عمره فلا 

يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال» فإن اللبن الخاصل 
ادام لا بركة فيه. 


5 را ا ا ال تسر اين 
احاعاي 0 ءار ظح ارواسيي وردرة كراقع واو كرام إن 


يعاشره» ويعود ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخطء ولا يضع رجلاً على رجل» شٍِ 


من كثرة الكلام» ويعود آلا يتكلم إلا جواباء وأنيحسن الاستماع إذا د 
اهو أكبر من ويح أ يلح ل بعد خووجه من الكتب في لعب جميل لستري 
به من تعب التأديب كما قيل: «روح القلوب تعي الذكرة!© . ٠‏ 

لقد جمعت هذه النصيحة الشاملة ما ينبغي على الآباء والأمهات فعله من بعد 
ال ل ا لد 'فهي نصيحة 


جامعة نافعة. 


عد عار ع1 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص )١57 - ١59‏ لابن قدامة المقدسي» بتصرف. 
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جو هجويو جو جو جو جو يو بو جو بو جو جو بو جو بوجو يو يو بو بو ب الموسوعة الإأسلامية في تربية الأولاه ج (1) 


)١(‏ الرضاعة والتغذية والحضانة 


الحضانة: مصدر الحاضنة وهي التى تربي الطفل» والموكلة بالصبي تحفظه 
وتربيه''. والرضاع: مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع'" . 

ويندب أن تقوم الأم بحضانة ورضاعة طفلها لأن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له 
من سائر الألبان من حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها. قال تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حَولَينِ كَاملَين لمن أَرَادَ أن يتم الرضاعة» (البقرة: 200578 . وقال. 
جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. وروي عن ابن عباس أنه قال: «هي. 
في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون, 
حير فيان 'مكة. درقة شر ور غناعه اسل :وترون شور لقبوله تخا ١‏ رحيله 
وفصاله ثلاثون شهرا» (الأحقاف: .)1١5‏ وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع 
وياة الواع من ال , 5 

وقرر القرآن الكريم هنا حقيقة فائدة الرضاع من حليب الأم المعقم والذي هو 
أصح غذاء من كل أنواع الحليب الصناعي والعادي» وفائدته الغذائية والنفسية ثابتة 
ومهمة للأم ومفيدة لأعضائها التناسلية» وتقلل من الاستعداد للحمل المبادر طول مدة 
الرضاعة حتى تستعيد الأم صحتها وتختزن فى جسمها من المواد اللازمة للحمل مما 

ومن الغريب أنه في الوقت الذي انتشر استعمال اللبن المجفف في مجتمعنا 
كدلالة على الرقي والتطور تنادي أرقى مستشفيات العالم بأهمية العودة إلى حليب 
الأم في الرضاعة وتؤكد على ضرورته في أسابيع وشهور الوليد الأولى حيث يكون 
الطفل صغيرًا محتاجا في غذائه إلى أمه من أجل تأمين جسمه وحياته العاطفية 

() اللسان (ص١١4)‏ بتصرف. 

فم الجرجاني في التعريفات (ص١١١).‏ 


ف الرازي في تفسيره (1/7؟١)‏ بتصرف. 
6 القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم (171/9). 
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اساعك الاسلامية في تربية الأولاط ج )١‏ ع رع ا 


ولحمايته من الأمراض”17) 

ه الحلال الطيب؛ وإياك وهؤلاء النسوة: 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يك : : :إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًاء 
وإن الله قد أمر المؤمدين بما أمر به المرسلين سلين, فقال تعالى : «يا أيه الرّسل كنُوا من الطَيبات 
واعمَلُوا صَالِحًا) (الومنرن: 01). وقال: ليا يها لذن اموا كوا من طَيبّات مَا فض 
واشكروا للّه إن كنشم ياه تعبْدُون4 (البقرة: 2177. ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب؛ ومطعمه حرام ومشربه جرامٌ: ومَلبسه حرامٌ؛ وعدي 
بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك),9؟2 . 

وهذا واضح في سير الناس وأحوالهمء فعادة كل لحم نبت من سحت قبل أن 
تأكله النارء لا ترى صاحبه إلا خوانًا أثيماء شيطانًا مريداء ل 
للخير . 

وأشكال المال الحرام كثيرة: كسرقة الأموال» والرشوة؛ والتطفيف في الميزان» 
وفوائد البنوك وأموال الرباء وأموال النصب والاحتيالء وأموال المهن المحرمة 
ك(الكوافير» وطبيب الإجهاض. وتجارة الدخان والمخدرات والخمور) وكل هذه 
الأموال الخبيثة التي لا تؤدي إل إلى الخبيث . 

وقد أكد هذا الكلام الإمام الغزاليى فى إحيائه معللاً سبب اختيار المرضعة الصالحة 
فيقول: «إن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيهء فإذا وقع عليه نشوء الصبي 
انعجنت طينته من الخبيث» فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث(”© . 

كما ننبه على أن الأم قد لا ترضع فيحدث أن يأتي الناس بمن ترضع فاحذر هاتيك: 
(البغي» المجنونة) لأن اللبن يعدي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وهناك ملاحظة أخرى وهي ما يعرف باسم: مجاملات الرضاع!! 

)١(‏ هامش الطب النبوي (ص7”37) بتصرف. 


00 صحيح : مسلم )١١١6(‏ في الزكاة. 
(5) الغزالي (7/ 39) في إحياء علوم الدين. 


م د111ذ00010102121 0 00 
ففي بعض الأوقات تتطوع أخت الوالدة أو جارتها أو إحدى قريباتها بإرضاع 
الصغيرء ثم يمر الحدث مرورا عابراء وبعد أن يكبر الصغير يتزوج بابنة مرضعته» 
والذي حدث أن الكل نسي أو تناسى حادثة الرضاعء. وبعد الزواج والإنجاب لا يطيق 
النساء صبرا فتعلن أن الزوجين. أخوان من الرضاع وتحدث المشكلة الكبرى التي تنتهي 
عادة بالتفريق بين الزوجين!! | 

ومنذ البداية إما أن تمنع المرأة 1 أحدًا من إرضاع صغيرها لأن الله تعالى لا يستحيي 

من الحق» أو أن سكم لهات عي صديقتها أو أختها حتى لا تحدث 
الأزمات التي قد تطيح بكيان أسرة كاملة فتذهب بها أدراج الرياح» وتخرب البيوت 
العامزة . 

» السنة المطهرة, والصحابة رضي الله عنهم. والرضاع: 

أ- النهي عن الغيلة: عن عائشة رضى الله عنها عن جذامة الأسدية أنها سمعت 
رسول الله كَككْهٌ يقول: القد هممت أن أنهى عن الغيلة!) حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم:0" . وسبب همه ككللَدٌ بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر 
الولد الرضيعء قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن 7 والعرب تكرهه وتتقيه . 
وفي الحديث جواز الغيلة فإنه كَْهِ لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي'" ٠.‏ 

1- إقرار حق الصغار في الرضاع: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قدمت رفقة 
من التجار فنزلوا المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هل لك 
أن نحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر 
بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك . ثم عاد مكانه 


)١(‏ الغيلة: قال مالك: أن يجامع امرأته وهي مرضع» وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المزأة وهي 
حامل (أورده النووي في شرح مسلم) 2/٠ ٠(‏ 1). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ “7 508)» ومسلم في النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء 
المرضع وكراهة العزل ».)١545/1١5-0()١1١51/15(‏ وأبو داود (5/١1١؟)‏ (7785). والترمذي 
,)5١165( )١84/5(‏ والنسائى (5/ا١٠).‏ وابن ماجه ,)50١١()558/١(‏ والدارمى »)١59//5(‏ 
وأحمد (5/ 2785 0( ١‏ 


() قاله النووي في شرح مسلم .)١1/٠١(‏ 


فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها ذلك ثم عاد إلى مكانه. فلما كان من آخر الليل 
سمع بكاءه فقال: ويحك. إني لاراك أم سوءء وإني أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. 
قالت: يا عبد الله قد أبرمتني هذه الليلة» إني أربِعهُ عن الفطام فيأبى علي . قال: 
0 : لآن عمر لا يفرض إلا للفطيم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا 
. قال لها: ويحك. لا تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة 

لبا فلا سلم :ب بس دص ل ا الي ار مناديًا فنادى 
آلا تعَجنُوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك 
إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود .في الإسلام"") : 

هكذا فهمها عمر بلا طب ولا علم نفس». دقعل أ الرشناغ شن للضنين » وأحد 
ما يؤثر عليه عند الكبر. 

"- تحديد مدة الرضاع: وهذا التحديد الدقيق لفترة شاط المثلى وتأكيد الآيات 
القرآنية عليه لم ينتيسر تقريره كحقيقة علمية إلا من خلال الأبحاث الطبية الحديثة 
بعدما ثبتت العلاقة بين تمام الرضاعة وكفاءة الجهاز المناعي والقدرة على مقاومة 
الأمراض حيث أثبت الطب الحديث أن كفاءة الجهاز المناعي لا تصبح في أمثل صورة” 
إلا عند عامين أما قبل ذلك فيكون الرضيع في حاجة إلى مناعة مكتسبة في صورة 
أجسام مضادة تنتقل في لبن الأم إلى الطفل عبر الرضاعة”" . 

4 عا جا 


)١(‏ الإعجاز الطبي في القسرآن: : بحث إمام الرضاعة بجهاز المناعة» وبنحوه عند الهيثمي امد 
المجمع وعزاه للطبراني وقال: : رجاله رجال الصحيح. 
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ونع جو جه بو جه جو جو جو يو رو يو جو يو بو يو جو يو بوجو رو رو جوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١‏ 


تغذية الطفل 
متى تبدأ؟ وما هو شكلها الأمثل؟ 


تغذية الطفل شيء هام وضروري» ويجب على كل أم أن تفهم وتعرف كل ما 
يتعلق بتغذية طفلها ابتداء من. اليوم الأول لولادته حتى نهاية عامه الأول. والتغذية 
كما هو معروف تشمل الرضاعة الطبيعية أولأء» ثم الرضاعة الصناعية» وأخيرا ما 
يتناوله الطفل من أنواع التغذية الأخرى والتي تتفق مع حالته الصحية وحالة نموه. 
وكل هذه الأمور تتم تحت إشراف واستشارة الطبيب المعالج» وذلك حرصا على 
سلامة طفلك. والآن تعالى معنا لنلقيى الضوء على ما يتعلق بتغذية طفلك في عامه 
الأول هن وضاعة طبحة وضفاعية وغيرها: 

من اللحظة الأولى لولادة الطفل يبدأ التفكير في نوع الغذاء الذي يمكن تقديمه 
للمولودء هل الرضاعة الطبيعية هي المناسبة؟ أم أن الرضاعة الصناعية هي المناسبة؟ 
وهل يمكن الاستعانة بأنواع أخرى من التغذية كلما دعت الأمور لذلك؟ وتساؤللات 
أخرى كبيرة تدور في رأس الأم أو الأب. ولنبدأ الآن بالكلام عن الرضاعة الطبيعية: 

الرضاعة الطبيعية: 

ا مقصود بها إرضاع المولود من لبن الأم عن طريق حلمة ثدي الأم بالتبادل. ولبن 
الأم هو الذي يطلق عليه الرضاعة الطبيعية» ولونه قريب من اللون الأبيض ويحتوي 


على كل الفيتامينات فيما عدا فيتامين (د) الذي يمكن تعويضه بتعريض الطفل 


للشمس كل يوم لمدة ربع ساعة» ولبن الأم يفضل في تغذية الطفل عن أي لبن آخرء 
ذلك علاوة على أن احتواءه على كل الفيتامينات أيضا يشكل مناعة كاملة للطفل ضد 
أي من الأمراض المعروفة بالإضافة إلى أنه سهل الهضم ولا يسبب عسرا للهضمء 
لكل هذه الأسباب نحن نفضل لبن الأم لإرضاع صغيرها. وهنا يجب على الأم ألا 
تفكر فى الاستعانة باللبن الصناعى طالما أن لبن الأم كاف لإرضاع صغيرها ويمكن 
ملاحظة ذلك عن طريق رغبة الإشباع التي يتجلى بها طفلها كلما طلب الرضاعة . 


ا ا 0 
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ا الإسلامية م تربية الأولاد ج  )1(‏ جوجوجوجوجوجو جو جوجو جه يهجو يو يو يويويويويويويوين 


لكن: متى تلجأ الأم إلى استعمال اللبن الصناعي لإرضاع طفلها؟ 

في البداية لا بد أن نقول إن اللبن الصناعي يشبه لبن الأم إلى حد كبير» ويحتوي 
على معظم الفيتامينات لكنه لا يتساوى مع اللبن الطبيعي في كونه سهل الهضمء وإن 
كنا نفضل استسعمال لبن الأم في الرضاعة إلا أنه ولأسباب معيئة ينصح للام 
باستعمال اللبن الصناعي في تغذية طفلهاء وذلك للأسباب الآنية: 

أولاً: في حالة مرض الأم بمرض عضال» كأمراض الصدر أو السل والدرن الرئوي 
أو القلب؛ هنا تعاني الأم من نقص شديد في كمية اللبن الطبيعي» يضطرها إلى 
استعمال اللبن الصناعي في تغذية .طفلها. 

فك اعت 0 يح ل رف ساروا وا ا تر ان 
سلامته الصحية؛ هنا أيضا تنجه الأم إلى إرضاع طفلها باللبن الصناعي لحين شفائها. 

ثَالعًا: قد 7 ن حلمة الثدي غير ظاهرة بحيث تكون صعبة للطفل ليرضع منهاء 
هنا يجب على الأم أن تستعمل اللبن الصناعي في إرضاع طفلها. 

لقا قد يكوه لقيو الرارة ب تمر على ار عاد الى مطة لك ونيف ين 
عن الرضاعة من ثدي أمه هنا ننصح الأم بضرورة إرضاع طفلها اللبن الصناعي . 

خامسًا: قد يكون لبن الأم غير كاف للطفل» ويمكن أن تحس الأم بذلك إذا صرخ 
طفلها وإذا تمادى في الصراخ عند كل رضاعة؛ في هذه الأحوال ننصح بضرورة 
استعمال اللبن الصناعي في تغذية الأطفال ام الطبيعي (لبن الأم) لحين 
لح اليك أزدووالة: 

ا هل هناك اختلاف واضح بين اللبن الطبيعي واللبن الصناعي؟ 

أولاً: اللبن الطبيعي سهل الهضم عن اللبن الصناعي .. 

ثانيا: كل منهما يحتوي على نسبة معقولة من الفيتامينات. 

الثا: الطفل يشعر بالحنان أكثر عندما يرضع من لبن الأم . 

كيف يمكن اختيار النوع المناسب للطفل من الألبان الصناعية؟ 

للبن الصناعي أنواع كثيرة» منها الخفيف والدسم والذي يحتوي على بروتينات, 


م جوجويه جه يو يو بوجو جو يو جو بوجو جو جو رو بو جو جو جو جو زه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
وكل نوع من هذه الأنواع يمكن وصفه للطفل حسب حالته الصحية ودرجة ثموه» | 
والطبيب هو الذي يصف النوع الخاص بكل طفل حسب حالته الصحية. 

إذا أردنا أن نضع جدولا للطفل من اليوم الأول وحتى نهاية العام ونضمن فيه 
وجبات غذائية كاملة كيف يمكن وضع هذا الجدول بحيث يسهل تنفيذه؟ 

في الشهر الأول: تكون عدد الرضاعات ؛ رضاعات وتؤخذ الرضعة كل ثلاث 
ساعات سواء كانت ارين مح الام از اليا الشماتي أوابن الانجوييا ماني 
حالة نقص لبن الأم الطبيعي. 

في الشهر الغانى: /ا رضاعات كل #ساغات رقيجة واحندة يضاف إليها ملعقة 
أصغيرة من فضي الشركة إذا كان الوقت شتاء؛ لأن معدة الطفل فى الشتاء تكون 
أفضل من معدته في الصيفف. ْ 

في الشهر الغالث: 5 رضاعات كل ثلاث ساعات رضعة واحدة بالإضافة إلى 
إعظاته:ملعقة من المهلئية :مع كل «رضتيعة. 

في الشهر الرابع: ” رضاعات يضاف إليها ملعقة من الزبادي مع كل رضعة بشرط 
أن يصنع الزبادي في البيت لتوافر الشروط الصحية والنظافة الكاملة عند تناول الطفل 
حرصًا على سلامة الطفل وصحته» ويتناول الطفل مع ذلك رضعة من السيريلاك أو 
السوبرامين ويحبذ إعطاؤه شربة خضار أو شربة فراخ أو شربة كبدة الفراخ. 

في الشهر الخامس: يستمر الطفل في تعاطي الرضعات الستة كل “" ساعات فضلاً 
عن جرعات من زرا أو الميريلوك أو تناول كمية من الفول المدمس المصفى . 

في الشهر السادس والسابع والشامن: يستمر الطفل على نفس النظام مع إعطائه 
صفار البيضة أولة لمدة أسبوع ثم بالتدريج إعطاؤه بيضة كاملة كل يوم. 

الشهر التاسع والعاشر : الرضاعات كما هي مع تناول شربة الخضار أو شربة الفراخ 
بالإضافة إلى تناول المهلبية والزبادي حسب مزاج الطفل . 

الشهر الحادي عشر والغاني عشر : يمكن للطفل أن يجلس مع والديه على المائدة 
ويأكل معهما دون خوف أو قلق على أن يتناول صنف المأكولات الخنفيفة السهلة 
له ش 


عاد عاد جلو 


الفاكهة ودورها في التغذية 
وهل صحيح أن معظم أمراض الصيف بسبب الفاكهة؟ 


ا ينصح المتخصصون الأمهات برك أطفالهن يتناولون الكميات التي يريدونها مما 
يشتهون» فالفاكهة مفيدة للجسم ومرطبة في فصل الصيف لأنها تحتوي على نسبة 
كبيرة من العصير تتراوح ما بين 6/ا و40 في المائة من حجم الثمرة كما تحتوي 
الفاكهة المرطبة مثل الكمثرى والبرتقال والخفوخ على نسبة كبيرة من السكريات التي 
توجد بأشكال مختلفة تسهل عملية الهضم والتخلص "من الفضلات وتتراوح نسبة 
السكر من ١‏ إلى ١6‏ في الماثة من حجم الثمرة كل حسب نوعها أي أنها تمثل ما بين 
و 5١‏ سعرا حراريًا في كل ٠٠‏ غرام وهي نسبة معقولة جدا لا تكفي لإعطاء 
الطفل الإحساس بالشبع . آما بالتسبة لليروتينات فإذا كانت تسبتها قليلة تسبيًا لأنها 
لا تزيد على ؟ في المائة فإن هذا لا يكفي بل على العكس فإنه يسمح بإدراج الفاكهة 


0 


م جوايه يو بوجو جو ره بوجو ره بو جو بو جو جو بو جو جه جه ر جه +0 > الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
ضمن قائمة الأغذية الصالحة للرجيم خاصة بالنسبة لمرضى الكلى . 

كما تحتوي الفاكهة على نسبة كبيرة من الفيتامينات يأتيى في مقدمتها فيتامين (ج) 
الذي يتوفر أيضًا فى الخضراوات ولكنه فى الفاكهة يكون محفوظا بطريقة أفضل 
بالإضافة إلى الكو و الفاكية يكن تارلها طازجة على عكس الخضراوات مما 
يساعد على احتفاظها بفائدتها من الفيتامينات» خاصة وأنه من المعروف أن الطهي 
يقتل فيتامين (ج). 

ويكثر فيتامين (ج) في معظم أنواع الفاكهة خاصة البرتقال واليوسفي والجريب 
فروت والليمون والفراولة والكمثرى والتفاح والعنب» وهو متوفر أيضا في عصائر 
الفواكه ولكن بالنسبة للعصير المحفوظ في علب فيفضل أن لا يخزن لفترة طويلة 
حتى لا يقضي على فيتامين (ج). 

محتويات الفاكهة: 

تحتوي الفاكهة أيضًا على نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية وأهمها البوتاسيوم 
والكالسيوم والحديدء والمعروف أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يمكن أن 
يستبدل في الصيف بالفاكهة والعصير لأن منتجات الألبان تكون دسمة وغير مفضلة 
في الصيف . ش 

وقد وجد الخبراء أن الأطفال يكثرون من تناول الفاكهة في فصل الصيف بكميات 
تكاد تكفى حاجتهم منهاء فالمفروض أن يتناول الطفل حوالي 8 غرامات فاكهة في 
الوجبة الغذائية الواحدة وهو أمر نادرًا ما يحدث. 

وتتساءل بعض الأمهات عن قشر الفاكهة وهل هو مفيد للطفل أم يفضل تقشير 
الفاكهة قبل تقديمها له؟ يقول المتخصصون: إن قشرة الفاكهة ليست مزودة بصفات 
غذائية خاصة» ولا يعرفون بالضبط كمية الفيتامينات التي نحتوي عليها بالمقارنة 
بالثمرة نفسهاء ولكن من المعروف أنها تحتوي على نسبة كبيرة من السليلوز وألياف لا 
يهضمها الجسم بسهولة ولكنها تساعد على التخلص من الفضلات ومن هنا فهي 
مهمة وضرورية للجسم. 
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الفطام وما هو شكله الأمثل؟ | 

فإن قرب فطام المولود أخذ بالتدرج دون العجلة فإن العجلة تضرهء ويكون ذلك 
عند اعتدال الجو بين البرد وال () ؛ ولا يهتم بكثرة بكائه وطلبه للرضاعة إذا رأى 
الوالد فطامه؛ لأن البكاء فيه منفعة لهء فيقوي الأعصابء ويوسع مجاري النفس» 
وينفع الدماغء إلى جانب فوائد أخرى ذكرها الاطباء”") ٠‏ فيستمر في فطامه بالتدريج 
مراعيًا نفسيته» ومحببًا إليه أنواع الأطعمة الأخرى . 

واحذروا الآتي عند الفطام: ْ 

:لصتي ائر في طراتل سيره كالشباب وما بعدها بطريقة الفطام» 7 

ل لي ل ل وار 

0 أحد كبير أو صغير. ١‏ 

اميه لام بتري والو فسوي ترا نعو د زول بون ا 
العلاقة بينها وبينه. 

* كما أن بعض الأمهات يؤخرن الفطام إلى سن متقدمة فيشب كسولا متخاذلة. 

* وبعضهن تحرم الصغير من الطعام فترة طويلة وهذا كله خطأ. 

إن الشدة في الفطام تورث عنما وقسوة» كما أن تركه والتمادي فيه يؤثر سلبًا في| 
نفسية الصغير ليشب متواكلاً لا يعتمد عليه والأولى هو التدرج والإعداد لمرحلة 
الفطام قبل حدوثه ببضعة أشهر ليسهل الأمرء ولنحافظ على صغارنا من مرضي : 
التواكل والقسوة. 

وهذا برنامج وضعه الاطباء ليكون الفطام سليمًا ومناسبًا: 


ب 


.)١78ص( تحفة المودود‎ )١( 
.)754-0/١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


[ص ص 6 لسسع | 6 تسم © ونب وبي ومتمحة صكى موجع جم ] 


طون صم وميه الى 


وهب وم م لاصيا حي تير 


كوم 
جع مجم ري نج نميو ذاش اناا 
ص ومو وجو بح ججر ع ميس ) “بببتتم. بسح سبي 


صمممى 6 0 حبودجة 


ويس ع وم صم 
ضوبى ؟ لمم ممم ويس م طم صم 


وسسه ,١ن‏ يوسم وص يوسم 
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تحذير نبوي!! , 
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله كلِِ بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعامء 
وقد أعلقت عليه من العذرة قالت: فقال رسول الله ها «علام تذغرت أولادكن بهذا 
الإعلاق؟ عليكم بالعود الهددي؛ فإن فيه سبعة أشفية منهاذات الجنب...» الحديث 27 . 
شرح الحديث: | 
أعلقت : الإعلاق هو: معاللجة عذرة الصبي ‏ وهي الوجع أو الألم أو الورم الذي 
يكون في حلقه» تدفعه الأم بالضغط عليه بأصابعهاء وقيل: قرحة تخرج في الخرم 
الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيانء فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديد) 
وتدخلها في أنفه» فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسودهء وربما أقرحهء وذلك 
الطعن يسمى: الذغرء يقال: ذغرت المرأة الصبي؛ إذا غمزت حلقه من العذرة297 . 
وتذغرن : تضغطن باليد على مكان الألم. ش 
العود الهندي: الكسّب البحري وهو عود يجعل في البخور والدواء . 
5-05 ذبول الجسم» أو قرحة في البطن”9”" . 
والحديث هنا يحمل تحذيرا من النبي يَكِْةِ للآباء والأمهات بعدم تعذيب الصغار 
بأساليب طبية قاسية في وجود البديل الذي يتوافر فيه الرفق» فكيف بمن تعمل على 
فطام الصغير بوسائل تشبه وسائل تعذيب الجواسيس والخونة؟! 
إن الصغار على قدر صغر عقولهم» على قدر ما يؤثر فيهم ما يلقونه في هذه السن 
المبكرة حتى إنه- كما أثبت علماء النفس- يظل الأثر ملازمًا للصغير عمره كلهء فإذا ما 
ذهب إلى طبيب نفسي للعلاج كان أول سؤال للطبيب: هل تنذكر كيف قُطمت؟! 
وهذا دليل قوي على مصاحبة أثر الفطام (سلبيًا أو إيجابيًا) للمرء طيلة حياته 
فليكن بالرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه . 


)١(‏ صحيح :البخاري (0597): مسلم (5715؟) في السلام والرواية له. 
(؟)من النهاية لابن الأثير. 
(؟)فتح الباري ,»)١44 :41448/٠١(‏ وشرح النووي على مسلم . 
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(:) تجدب قتل الصغير 


وقال تعالى: #ولا تقتلُوا أولادكم من إمُلاق» (الانعام: .)205١‏ أي: من خوف الفقر. 
وقد صرح بذكر الخوف في قوله سبحانه: «ولا تَقَتلُوا أولادكم خَشيّة إملاق» 
(الإسراء: 207١‏ والمراد منه النهي عن الوأد؛ إذ كانوا يدفنون البنات أحياء بعضهم 
للغيرة وبعضهم خحوف الفقر وهو السبب الغالب فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله: 
نحن تَرَرْقُكُم وإِيَاهم» (الأنعام: .)1١١١‏ لأنه تعالى. إذا كان متكفلاً برزق الوالد والولد 
فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال فى رزقها على الله فكذلك القول 
في حال الوئد؟ . 1 ْ ش 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله كَكِلهٍ قال: «بايعوني على ألا 
تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا نقعلوا أولادكم...!") 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي يَلةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن يتمعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تقعل ولدك مخافة أن يطعم معك...,(") 

هذا إذن هو السبب الرئيسي والأساسي في قتل الأولاد كما ذكره القرآن الكريم» 
وكما وضحه النبي يله أنه : خشية الفقر والعيلة» وإن كان زماننا لا يخلو من أشكال 
كثيزة وهيئات عديدة للقتل» فإهمال الأم لولدها لانشغالها بالزينة قتل» وإهمال الأم 
لولدها فترة طويلة بسبب خروجها للعمل قتل للصغيرء وهجران الأب لبيته وكفه 
عن الإنفاق للانشغال بملذاته قتل للصغارء وتصاعد الخلافات الزوجية بين الرجل 
والمرأة قتل للصغار» وإلقاء الصغار بين يدي المربيات الأجنبيات قتل للصغار. 

وأذكر أنني عايشت مشكلة كان لها أكبر الأثر في تشددي تجاه الزواج بالمرأة 

.)146 /١( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


(1) صحيح: البخاري (18) في الإيمان» مسلم (41/11704) في الإمارة. 
(9) صحيح: البخاري 2)1/657١(‏ مسلم (81/151) في الإيمان. 
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العاملة» فقد حدث أن أحد أصدقائي تزوج بطبيبة أسنان. ثم أنجبت توأمًا (ولدا 
وبنثًا) وكانت الكارثة!! كان قد تزوجها وهي في السنة الأخيرة من دراستها فلم يتم 
الحمل الأول قبل التوأم بسبب خروجها المتكرر وعدم استطاعتها التغيب عن 
دراستهاء ثم تخرجت بعد الإنجاب وكانت مضطرة للعمل فترتين» وللسفر إلى بلد 
١‏ مجاورة كل يوم؛ وبدأت مظاهر الإهمال تبدو واضحة على الصغارء فالتوأم أصابهما 
بعض البئور والحبوب لنقص الكالسيوم !! كما أن الأم الطبيبة كانت 0000 
1 لاز و سنا بسحن واجاها الرز باعل ينض انم اع وريج صغارها حتى 

يبح الصوت منهمء وحتى يعلو برازهم وبولهم فوق الغطاء!! وكم من مرة صبحا 
الجيران وهي جئة هامدة من فرط التعب!! وحتى الاستيقاظ مبكرا من أجل العناية 
بصغارها قبل سفرها اليومي كانت تهملهء وبهذا اشتعلت النيران في العش الهادئ 
بأفراخه» ولن أسمي هذا إلا ب (القتل إهمالا). 

فهذه صورة متكررة من البلاء على هيئات عدة في بيوتات مختلفة فليحذر الذين 
يقعون فيها. 

إن البهائم والطير على الرغم من تسخيرها لا تلقي بصغارها بعيدًا عن حظائرها 
أو أوكارها وأعشاشها بل تعمل الأمهات من البهائم والطير والسباع على الدفاع عن 
صغارها وجلب الطعام لها ولو كلفها ذلك عمرهاء فكيف تتخلى الأم صاحبة العقل 
والإدراك عن صغارها فتقتلهم صغار بقتل الرحمة والشفقة في قلبها تجاه 7 
السكان: ' 


ع جر 
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(؟) الإنفاق على الصغير 
النفقة غانه: 


عن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله و قال: قال رسول الله وك: «أفضل دينار. 
ينفقه الرجل ديئار ينفقه على عياله!١2‏ . قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال ثم قال: «وأي 
رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو يدفعهم الله به ويغنيهم'") 

وعن أم سلمة سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لي في بني أبي 
سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم ب بني؟ فقال: :نعم لك فيهم 
أجر ما أنفقت عليهم" . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي #َلدٌ قال: «اليد العليا خير .. اليد اسفلى 
نذا لع روي لكي 7 7 ١‏ 

وعن وهب بن جابر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني أريد 
أ افع هذا الشهر.هاهنا عند بيت المقدس. فقال: أتركت لأهلك ما .يقوتهم؟ قال: 
لا. قال: فارجع فاترك لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله ” له يقول: «كفى 
بالمرء إثما أن يضيع من يقوت2"00 . 

ومن أجل الولد حضت السنة على الإنفاق على أمه حتى تكتمل رعايتها له : 
فضررها يتعدى إلى الولدء فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي ولك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم (397/0) (444/988): والترمني (5/ »)5075()1٠١‏ وابن ماجه (5/1؟9) (0)50750 
وأحمد (؟/477). 

(؟) أخرجه مسلم (541/5) (114/58). 

(9) أخرجه البخاري (7/ 786) 2)١5571(‏ ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولادٍ (؟/ 1946) »)3١١١/51(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ .)١51/9( )١48‏ 

(8) أخرجه البخاري رقم »)١5571(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

(0) أخرجه مسلم (445)) وأحمد (5؟/ .)١15١‏ 
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قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة,(١)‏ 

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد «ما أطعمت 
نفسك فهو لك صدقة, وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت زوجك فهو لك 
صدقة, وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة)(2 , 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . 
ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني؟»”" . 

وما قيل في الرضاع من مال طيب» يقال هنا أيضاء فإن كل ما نبت من سحت 

مصيره ومأله النار» وكثير من الآباء يغفل قوله تعالى: ور 

كر بالمشررف» (البقرة: 577). فكأنما ختم على قلوبهم؛ أحد الآباء طيلة اليوم 
لا تراه إلا جالسا على المقهى ينفق ماله على ما يعرف ب (المزاج والكيف). وبالنهار 
تراه ممددا على سريره كأنه أشل!! 

وبعض الآباء لا شيء في أذهانهم فلا يتكلف مشقة البحث عن العمل حتى ! ! 
وآخر سلك طريق المخدرات والخمور وهذا طريق الهلاك بعينه . 

وهناك من تزوج بأخرى تاركًا أبناءه وزوجته ليتلذذ بالاخرى على الفرش» ولا 
يفهم هنا أنا ضد الزواج بأخرى» بل ضد تفضيل واحدة على الثانية. 

وهناك من اتخذ رفيقة يأوي إليها وتأوي إليه فضاع المال والعرض 

وهناك من يأمر الزوجة أن تخرج للعمل ويلزمها بإعطائه مالا لينفق منه. 

وهذه أخرى توفي زوجها فتركها أولياء الزوج بلا نفقة حتى اضطرت إلى بيع 
عرضهاء ونفسهاء أو التسول. وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4717/9) (017601): مسلم في الزكاة 500 .»23٠١3/54(‏ والنسائي 
الوسداةة والطيالسي (ص856). 

(") أخرجه أحمد :)١71/4(‏ وقال الهيئمي في المجمع :)١١9/54(‏ رواه أحمد ورجاله ثقاتء وأيضًا 
قال المنذري في الترغيب (؟/ )٠‏ رواه أحمد بإسناد 'جيد والبيهقي ة في السنن الكبرى (5/ »)١78‏ والحلية 
لابي نعيم (09/9*). 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )5٠١‏ (0700) موقوقاء وأحمد (1/ 1535 157 شاكر) رقم (07477). 


ع جو جو جه يو جو جه به جو جو جو جو جو جو بو بو جو بو جو جو جميوين الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (1) 
يقول ابن قدامة المقدسى رحمه الله: ١كفالة‏ الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك 
بتركه» فيجب حفظه عن الهلاك. كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك27 . 
جلو علو جا 
(2) مداواة الصغير إذا مرضص 


عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله : «إن الله خلق الداء والدواء 
فتداووا ولا تداووا بحرام)”") ٠‏ وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله 
كككِ : دما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»0" , 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكِِ.: «إن الله عر وجل 
لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاءء علمه من علمه وجهله من جهلهع؟؟ . 

وعن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله يكَهِ رجلا به جرح فقال رسول الله 
كيد : «ادع له طبيب بني فلان». قال: فدعوه فجاءه فقالوا: يا رسول الله ويغنى الدواء 
كا فقال: «سبحمان الله وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جمعل له 
شفاءا؟ !)0 . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي وَكِاوٌ فسمع صوت صبي يبكي 
فقال: «ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهلا استرقيتم له من العين؟20 . 

0 المغني (7737/8) لابن قدامة المقدسي . 

(1) أخرجه الطبراني كما في المجمع (81/5)»: وقال الهيثمي رجاله ثقات. والدولابي في الكنى 
8/5 ). 

() أخرجه البخاري )١41/٠١(‏ (07178). وابن ماجه )١١18/5(‏ (07478» والبغوي في شرح 
السنة )١*8/1١5(‏ (737576), 

(9) أخرجه أحمد (١//الااأء‏ وابن ماجه )١1١78/7(‏ (2)7878 وصححه البوصيري في الزوائد» 
والحاكم (/44") وصححه ووافقه الذهبي » والمجراي 3ه في المجمع (84/5) وقال الهيثمي: رواه 
أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات. 

(0) أخرجه أحيد وكا وأورده التعيواي البنيد (85/65) وقال: رواه أحمد ورجاله زجال 


الصحيح . 


: (5) أخرجه أحمد (97/5)., 


الموسوعة ١‏ سلامية : تربية ا ولاه ج )١(‏ + +2 +2 نج جه جه جه لج جه جز هج زج زج هج زج هن هن به هن هن ب جو 


وفي الأحاديث الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي 
نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعًا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل 
كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في 
التوكل» فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حهقيقته اعتماد القلب .على الله فى 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياء0© . 1 
جو علو جلو 
(0) وقاية الصغار من الأذى 


والاذى ينقسم إلى قسمين: أذى معنوي وهو الناتج عن الحسد أو المسء والاذى 
المادي الناتج عن المرض العضوي والذي تظهر أعراضه وتجب مداواته . 

)١(‏ الحفاظ على الصغير من الأذى المعنوي: 

وهذا يكون بأمرين: 

الأول : الرقية الشرعية ومنها: قراءة سورة الإخلاض والمعوذات29) 

ومنها: اقراءة آية الكرسي .. 

ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يل يعَوذ الحسن 
والحسين. ويقول: وإن أباكما- يعني إبراهيم عليه السلام- كان يعوذ بهما إسماعيل 
وإسحاق : أعوذ بكلمات الله العامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة0©) 

وكلمات الله: كلامه سبحانه كله. 

والشيطان: يدخل تحته شياطين الإنس والجن. 

وهامة: واحدة الهوام ذوات السموم. 
0 


(؟) صحيح: البخاري (4/ 57)؛ مسلم (187/15) من حديث عائشة. 
(5) صحيح: البخاري )737”7١(‏ فى أحاديث الأنبياء. 


م اللي عو دي ناح مام لحب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطع 40 

عين لامة: كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل20 . 

ومنها قوله يَكِيَدِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 

ومننها قوله يك : «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)2 . وقد سبق تعويذ أم مريم لابتتها عند الولادة. ومنها قراءة سورة 
البقرة. 

ش الغاني : حبس الصغار عند جنح الليل: أي : عند دخول الليل. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : «إذا كان جنح 
الليل فكفوا صبيانكم, فإن الشياطين تنتشر حينئذ: فإذا ذهبت ساعة من العشاء 
فخلوهج,7" . وفي رواية: دفإن للجن انتشارا وخطفة)7؛) 

وجنح الليل: إقبال الليل بعد غروب الشمسء» فينبغي حبس الصغار في هذه 
الساعة حتى لاا يصاب الصغير بسوء. 

(؟) الحفاظ على الصغار من الضرر المادي: 

نقصد بذلك وقايتهم من الأمراض التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب إهمالهم 
وتضييعهم . 

١‏ - تنظيف الصغار: قال الله تعالى: ليا بني عادم خذوا زينتكم عند كل ممسجد وكلوا 
اربوا اوها يحب مرف 9 ل من َم ةله لبي أخرج لمباده والطيَات من 
لق لمي لذن ماو في اه لذن حالص ماقام ذلك فيل اأنات دونو 
(الأعراف: ,#١‏ +-). وخخاطب الله تعالى نبيه يكل فقال: «وثيابك فقطهر» «المدثر: 6). 

وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه يَكََِدِ قال: «إِنّ الله جميل 
55 الجمال:!©) . فالمحافظة على الصغار نظافة ووقاية من الشرع الذي جاء الحفظ 


. لابن حجر رحمه الله‎ 6١/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. 

(1) صحيح: البخاري (5 »)77١‏ مسلم (97/7017) في الأشربة. 
(4) صحيح: أحمد (084/7. 

(5) صحيح : مسلم (41) في الإيمان. 


ال موسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جوجهجوجو جه ههجو جو هجويو جو يهجو جو يم يو يو يهجو يويويه و 
الل والمقل والنشسي واللاين ولمال:. . 00 

يقول الشعاطبي رحمه الله : «حفظ النفس وحاصله في ثلاثة معان وهي: إقامة 
أصله بشرعية التناسل» وحفظ بقائه بعد خروججه من العدم إلى الوجود من جهة 
المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من الداخل» والملبس والمسكن وذلك ما يحفظه من 
خارج» وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد22 . 

وقد حرم الله. تعالى إضاعة الأموال والأولاد ومن صور تضييع الصغار أن تراهم 
.مهملين متسخي الجسد والملبس قد سال اللعاب منهم. أو لصقت بولتة أو عذرته 
بجسده وملابسه» ما سيسارع بتجمع الحشرات حوله؛ ودخول الجرائيم إلى جسده. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي يك أن ينحي مخاط أسامة- يعني 
ابن زيد- قالت عائشة: حتى أكون أنا الذي أفعل. قال: ديا عمائشة أحبيه فإني 
أحبه! "' . وفي رواية أخرى: عار ا إساءة بعك اليبانا فتع افق برحهةء فقال لبي 
رسول الله ل «أميطي عنه الأذى:. فقذرته.» فجعل بمص الدم و عن وجهه 
ويقول: «لوكان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه 1 

فهذه صورة من صور حفاظه يَلْةِ على الصغار ونظافتهم حتى لا يكون 2 
عرضة للمرض» إضافة إلى أن الصغير ببراءته لا يعي النظافة من غيرهاء فإذا شب 
على وجود الومنخ والقذر دون إماطته عنه فقد أهدينا للمجتمع نفسًا خبيثة» ومعلوم 
أثر القذارة المادية على القذارة المعنوية» فقل أن تجد رجلة متسخ الملابس مهمل | 
النظافة بإرادته إلا وهو يحب الخبائك ئث الأخرى من كل ما حرمه الله تعالى. 

(؟) حفظ الصغار من حرارة الشمس: 

عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله كَككٍِ أتاها يومّا فقال: «أين ابناي؟». 
فقالت: ذهب بهما علي. فتوجه رسول الله يكل فوجدهما يلعبان في مشربة وبين 


)١(‏ الموافقات (717/54. 758) للشاطبى بإيجاز. 
(؟) حسن: الترمذي (7818) في المناقب. 
(7) يلفظه . 

(4) صحيح : أحمد (159:/5) في المسند. 


ّ جو بو بو يو يو بو يه بو يو به بو بوبه بو جه جه به جو به جه جه +0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط جع (1) 
أيديهما فضل من تمر فقال: ديا علي ألا تقلب ابني قبل الحر»!١)‏ 

ليها تغطية أو اني الطعام وإغلاق الأبواب: 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يكم قال: «غطوا الإناء, وأوكوا السقاءء 
وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السرآج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابًا ولا يكشف إناء, 
فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل», فإن الفويسقة 
تضرم على أهل البيت بيتهم'(" . وفي رواية: «فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر 
بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء»”) 

ومن فوائد الحديث: 

الأولى: صيانته من الشيطان. والثانية: صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من 
السنة. والثالثة : صيانته من النجاسة. والمقذرات. والرابعة: صيانته من الخيقيرات والهوام 
:فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به . 

قن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انك فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فذهبت 
الجارية تزجرها فقال نبي الله يكل : «دعيهاء. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله . 
عليه على ١ر60‏ التي كان عليها قاعدًا فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال 
كل : «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم!" . 


)١(‏ رواه الحاكم )١116/5(‏ في المستدرك وقال: رجالهم كلهم أشراف ثقات» والمشربة: ما يشرب منه. 

(؟) أخرجه مسلم في الأشربة باب الامر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله 
عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان بعد المغرب (5/ »)5١17/457( )١1654‏ واين ماجه 
»)"5٠0١()1174/5(‏ وأحمد ("/ 20706 وقوله أوكوا: أي شدوا رءوسها بالوكاء وهو الخيط الذي 
تشد به القربة ونحوها وتضرم: تحرق سريعا - النووي فى شرح مسلم بتصرف .)١147/17(‏ والفويسفة: 
الفأرة؛ لسان العرب .)"51١5(‏ 

() أخرجه مسلم في الأشربة (/19435) )75١74/9494(‏ والوباء: مرض عام يفضي إلى الموت غالبًا 
- النووي. 

(8) شرح مسلم بتصرف (187/117). 

(5) الخمرة: حصير صغير لسان العرب (ص١12؟١).‏ 

(3) أخرجه أبو داود )5١8/6(‏ (2)07417 وابن حبان برقم ,.)١491(‏ والحاكم (2))385/5 وصححه 
ووافقه الذهبي وأورده التبريزي في المشكاة برقم 4325). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )1(‏ جوجه جو جو جو جو جو جو جه يو يو جو يو يو يو يو جو يويويويوين م 


(4) تعويده على الغسل والنظافة: 

ففىي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَكلِيَدّ قال: دحق لله على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام؛ يغسل رأسه وجسده17) 

(ه) تعويد الصغير على الطيب: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكل : «من عرض عليه طيب فلا 
يرده؛ فإنه طيب الريح خفيف المحمل)7) ٠‏ 

ومن فوائد الطيب أنه ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ويسر النفس 
ويبسط الروحء زد على ذلك أن الملائكة تحبه. والشياطين تنفر عنهء وأحب شيء 
إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة» فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة» والأرواح 
الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة» وكل دمح تيل إلى ما يناسيية . 

هذا بالإضافة إلى الأخحذ بالأسباب التي يسرها الله تعالى الآن بالطب والدواء 
كالتطعيمات واللقاحات والأمصال الواقية من.الأمراض» فإهمالها من المناية ععلى 
الولد. وفي الحديث عن طارق المحاربي رضي الله عنه أنه يكل قال: دلا تمني أم على 
ولد- مرتين-,!؛) 

فإذا ما سبق القدر رعوض الضخير كجليك بامرينة 

- الإلجاح على الله في الدعاء . 

- الاخذ بالأسباب ومداواته كما سبق. 

وسوف يكون في آخحر الكتاب إن شاء الله ملحق طبى كامل عن كيفية الوقاية 
والعناية والمداواة للصغار: 20 ش ْ 


ع جار جل 


)١(‏ رواه البخاري (889) في الجمعة» مسلم (8/) في الجمعة. 

زفق صحيح: مسلم (1707؟/ )٠‏ في الالفاظ من الأدب. 

إفرف زاد المعاد (5/ 778) وما بعدها بتصرف. 

(4) صحيح: ابن ماجه )15817١(‏ وقال البوصيري: رجاله ثقات وإسناده صحيح . 


4 . 1 1 0 8 
5 جو يو بو بو بو اله به جو جو جو يو جو جه جو بجو بو يو بو يو جو بجو ب الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج () 


)3( حضانة | لصغير 


الحضانة لغة: من حضن أي: ضم الشيء إلى نفسه. فيقال: حضن الطائر بيضه: 
ضمه إلى نفسه تحت جناحه» وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. والحاضن والحاضنة : 
الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه”" . 

وقيل: الحضن بكسر الحاء : م الإبط إلى الكشح والصدرء أو العضدان 
وما بينهماء وجانب الشيء أو ناحيته”) 
ْ والحضانة شرع هي : حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقاعة عنما تفلكة أل 
1 0 
والحضانة حق للام إذ لها الحق في حضانة ولدها إن أراد الأب انتزاعه منهاء 
والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن امرأة قالت: يا 
رسول اللّه إن ابني كان بطنى له وعاءء وتنك يتات وحجري له حواء وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينزعه م “فقالة لها سول الله عله : «أنت أحقٌ به ما لم تدكحي,!؟) 

وقد جعل الشرع الحضانة للأم أولا: [ 

* لأن طبيعتها تؤهلها لذلك كالرضاع من الثديء» والحنان الذي يفوق الرجال. 

* ولتفرغ المرأة وانشغال الرجل بطلب المعايش والأرزاق. 

* هذا مستقر في الفطر السليمة جميعًا فأقره الإسبلام. 

وحكم الحضانة: أنه واجب؛ لأن في تركه إهلاك للصغير. وعلى هذا يترتب التالي: 

)١(‏ عدم إجبار الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعين عليها؛ لأن الحضانة حقهاء 
ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم. ظ 

)١(‏ لسان العرب )١71/17(‏ لابن منظور.. 

(؟) سبل السلام )"١6/”(‏ ط - دار الفجر للتراث. 

(0) السابق نفسه . 

(:) حسن: أبو داود (11/7؟) في الطلاق» أحمد (؟187/7١)‏ في المسئد وحسنه الألباني. 
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(؟) وإنما تجبر في عدم وجود غيرها الحضانة الصغير. | 

(؟) لا يصح للآب انتزاع الصغير من أمه إلا لمسوغ شرعي (كزنا الأم وسوء 
أخلاقهاء أو مرضها مرضا معديّاء أو ثبوت خيانتها أو ردتها) وغير هذه الأعذار. 

(4) وكما قلنا: الأم هي الأحق بالحضانة إن لم يكن قد تزوجت. 

ولكن: هل يمكن للأم أن تحضن الصغير وهي متزوجة؟ 

نعم هذا حق لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت حاضنة لاولاد أبي سلمة بعد 
وفاته في بيت النبي كله ولأن أم سيم حضتت أنس بن مالك رضي الله عنه وهي 
متزوجة من أبي طلحة رضي الله عنه("© . 

لكن: : إذا كانت ال سهملة تسريد إغاظة الاب بإسمال ولده لم يجنز لهسا حق 
الرضاعة» بل يسقط عنها. 

شروط الحضانة: 

(1؛ )١‏ العقل والبلوغ» وعند انتفاء العقل يسقط الحق لقولهم: «إذا ذهب ما 
وهب سقط ما وجب». وغير العاقل يحتاج إلى رعاية وحضانة. 

(©) الإسلام؛ فإذا اختلف الدين» فكانت الأم كافرة والوالد مسلمًا فلا حضانة 
لها على صغيره؛ لأن الله تعالى قال: «ولن يَجعَل اله للْكافرِين على الْمُؤْمِينَ سيلا 
(النساء: .)1١4١‏ واستقر التشريع الإسلامي على أن الولد مع المسلم من الأبوين. 

() القدرة على التربية» فهناك مريضة أو كفيفة وي عد 

(6) عدم نكاح المرأة» وقد تحدثنا في هذا . 

(1) العدالة وعدم الفسق كالمجاهرة بالمنكر أو احتراف مهنة الزنا والرقص. 

(0) الحرية”؟؟ . 1 

من الأحق بالحضانة بعد الأم؟ 

هذه القضية محل خلاف بين العلماء» والسبب في ذلك عدم وجود النص 


)١(‏ سبل السلام )71١7/7(‏ ط - دار الفجر. 
زفق هذه الشروط السبعة انظرها في صحيح فقه السنة (419/15)» وسبل السلام (9/ ٠‏ 7) . 


بوجو يو يو يو يو بو زو يو يويو بو بويو بوبو بو يو بو +0+0+0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج 0) 


الصريح في هذه المسألة» وهذه هي ترتيبات الحضانة كما ذكرها ابن قدامة(2: 

)١(‏ عند المالكية: الأم» ثم الجدة للأم» ثم الخالة» ثم الجدة للأب وإن علت» ثم 
الأخت. ثم العمة» ثم ابنة الأخ» ثم للوصي» ثم للأفضل من العصبة. 

(؟) عند الأحناف: الأم» ثم أم الأم» ثم أم الأب» ثم الأخواتء ثم الخالات» 
ثم بنات الاخت» ثم بنات الأخ» ثم العمات» ثم العصبات بترتيب الإرث. 

(") وعند الشافعية: الأم» ثم أم 0 ثم أم الأبء. ثم الأخوات» ثم الخالات. 
6د الأخ وبنات الأخت» ثم العمّات» ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات 
على ترتيب الإرث. قلت: وهذا فيه موافقة للأحناف. 

ال لان لد ثم أم الأم» ثم أم الأب» ثم الجدء ثئمأمهاتهء ثم 
الأخت لأبوين» ثم الأخت لأم» ثم لأب. ثم خاله للأبوين» ثم لأم» ثم لأبء. ثم 
عمةء ثم خالة أم» ثم خالة أب» ثم عمته» ثم بنت أخ» ثم بنت عم أب» ثم باقي 
العصبة الأقرب فالأقرب. ‏ - 

ولكن: كما ترى قدمت النساء» ثم الخالات تحديدا لقوله يليد «الخالة بمنزلة 
الأم”"2 . وذلك في معرض نزاع على وجعفر في ابنة حمزة» وكانت خالة ابنة 
حمزة تحت جعفر» فقضى النبي كَل له بها . 

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الحضانة؟ 

يحدث أمر من اثنين عند التنازع في الصبي: 

الأول : اللجوء إلى القاضي للتحديد. 

الغاني : التخيير بين الأب والأم؛ ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
امرأة جاءت إلى النبي يكِدِ فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني 
وقد سقاني من بثر أبي عنبة. فقال يكل واستهما7"عليه». فقال زوجها: مَن 
١‏ (() المغني )074/1١(‏ وما بعدها 

(5) صحيح : البخاري (4701) عن البراء رضي الله عنه . 

(7) استهما : اقترعا - أي: أجريا القرعة. 
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الموسوعة الإسلامية فو قرية لأولا ع( _مومع مي بيه ممم يه م مويه مده د وه 
يحاقي (1) في ولدي؟! فقال النبى يَكةِ: «هذا أبوك, وهذه أمك, فَحُذ بيد أيهما شعت 
فأخذ بيد أمهء فانطلقت ب99 , 

وهذا الحديث لترجيح فيه التخيسير مع أنه و بدأ بالقرعة؛ لكن فعل الصحابة 
وما جرى عليه العمل بعد ذلك التخيير» ؛ اختصم إلى عمر رضي الله عنه في صبي» 
فقال: هو مع أمه حتى يعرب .عنه لسانه فيختار©. : 

ما بالنسبة للصغيرة: فإنها تبقى مع أحد الأبوين» وإن كان الشافعي قد رجح 
تخييرها. 

تنبيه: جرت القوانين الحديثة على أن الحضانة حق ملزم للأم قبل بلوغ الصغارء 
ولها الحق في العودة عن تنازلها وهذا موافق للشرع بإذن الله . 

وبعد: فقد تعمدت الحديث هنا عن الحضانة» إذ أن في عصرنا يبرز من المشاكل 
ما يجعل الصغار ضحايا لخلافات الآباء والأمهات» فإن وقوع الخلاف والشقاق بين 
الأبوين يجعلهما يتجهان إلى الصغير لتصفية الحسابات بعد عجز أحدهما عن أخذ 
حقه من الآخرء فيعمد الأب اك إهمال الصغار وإلقائهم للأم» التي بدافع الكبرياء 
والعناد تفعل نفب الشيء» ولا تبقى إلا أنّات الصغار ترن في الآذان كسياط تلهب 
القلوب قبل اوري بينما الكبار قد رأوا الانتقام في شخص الصغار. وقد أعيت 
الحماقة من يداويها. َ 

جل جاو جلي 


فق صحيح: أبو داود (1711)؛ في الطلاق. الترمذي (17017) في الأحكام. 
(*) صحيح : عبد الرزاق )١5١١7(‏ في المصنف. وسيل السلام (05317/5. 
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دحتت جو يو بوبه يو جو يو بو يو بو بو يو بو جو يو بو بو جو جو يو بو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١(‏ 


() ملاعبة الصغار والإحسان إليهم ورحمتهم 

صور من :حياة النبي يك مع الصغار: 

لا شك أن براءة الصغار الناطقة في عيونهم تجبر المرء على مداغبةٍ هذه القلوب 
الصغيرة التي لا تعرف معروقًا ولا تنكر منكرا؛ بل تبتسم للحياة ابتسامة رقيقة شفافة 
من وراء ستر الطفولة» وإذا كان النبى يَككيِةِ رحمة للعالمين كما ذكر الله تعالى فى حقه 
إذ قال: «وما أَرسلناك إل رحمة لنمائمي» (الأنبياء: 01١0‏ فهو كيد أرحم الناس بالعيال» 
وهو القائل عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة20 . لقد كان يَكلِةٍ ينظر إلى الصغار نظرة 
الفطرة السليمة إليهم : 

- فالصغار أعجز الناس عن العمل. 

- وأعجزهم عن تحمل الضرب والأذى. 

- وهم قرة العين وسويداء القلب. 

ولطالما نقلت كتب الحديث والسير عنه يَكِةِ أنه كان كثير المداعبة للصغار يمازحهم . 
في هيبة لا تنقص من قدره عليه السلام» ويحملهم على عاتقه» ويبادرهم بابتسامته 
كد ويهدي إليهم . | 

وهذا توجيه نبوي يعلمنا فيه يَكّ كيف يتعامل مع الصغار البرءاء» فالصغير كلما 
قسوت عليه كلما كانت ردة فعله قوية» وإن لم تحن عليه سيشعر نحوك بالبغض , 
والكراهية» وسينحرف حتماء ويتعمد إزعاجك وإدخال التعاسة بذل السعادة إلى . 
قلبك حين يتصرف تصرفات مزعجة منحرفة لمعرفته أن هذه العزيات بقلل برلنهه 
وهذه حقائق لا تقبل المزايدة أبدا. 

فالصغير مثلاً إذا ضربته عقابًا له على كسره إناء؛ سيعود ليكسر آخر بعد فترة» 
. ولو أهملته وتركت مداعبته وملاطفته حاول جذب انتباهك ولو بضربك أو كسر 


)١(‏ صحيح : الحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع اتنضفةة 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (1) جه جم ا ابم جه جم جج جه جن جه جم جم وى هن جو هن هن جو جم هو جو ين 


ولا حجة لأحد في إهمال مداعبتة الصغار بدافع العمل والانشغال الذي يجعل 
فجوة كبيرة بين الأبناء وآبائهم . والأمهات والأبناء» خاصة حين تكون المرأة من 
النساء العاملات المتفانيات فى عملهنْ» أو النساء المتفانيات المخلصات في الاهتمام 
بأنفسهن على حساب الصغار» ومن:هنا وجب مداعبة الصغار وملاعبتهم وإدخال 
السرور عليهم كما كان النبي يَكَةٌ وصحابته يفعلون. 

-  :لايعلاب النبي تَكدِةِ أرحم الناس‎ ٠ 

.عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من 
رسول الله كَكل. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن ‏ 
معه فيدخل البيت. . . فيأخذه فيقبله ثم يرجم , . .»27 . 

وفي الحديث بيان كريم خلقه كَل ورحمته للعيال والضعفاءء وفيه جواز 
الاسترضاع وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهه”" . 

وعن أبي هريزة رضي الله عنه قال: أتى النبي يَكْدٌ رجل معه صبي فجعل يضمه 
إليه فقال النبي كله : «أترحمه؟». قال: نعم. قال: «فالله أرحم بك منك به وهو أرحم 
الراحمين)”) : 

ه النبي َك والوصية بالبنات في مجتمع كان يشعر بالعار عند ولادة الأنثى: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد 
عندي شينًا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت 
فخرجت فدخل النبي يلك علينا فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له 
مشر اهن اننا 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب رحمته يلد الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
0 18 (51) (717)» وأحمد (117/6) والبخاري في الأدب المفرد (471//1) (069/3. 


(؟) أخرجه الببخاري في الأدب المفرد 0 70/0 , 


(:) صحيح : وقد سبق. 


وك يويةيويويه يميويه ويم يو يو ويه يو يو يورو يو بو بوبم الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (1) 
٠‏ ويعطي الصغار باكورة الثمر: 
عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها 

على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان” . 

٠‏ ويمسح على رأس الصغار: 
وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يلد يزور الانصار فيسلم على صبيانهم 

ويمسح على رءوسهم ويدعو لهم" : 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله كه صلاة 

الأولى ثم خبرج إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان»ء فجعل يمسح خدي 

أحدهم واجدًا واحذدا قال: أما أنا فمسح خدي قال: فوجدت ليده بردًا أو ريحا كأنما 

أخرجها من جؤنة عطار" . 
وفى مسح وَل الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم. 

ه ويقبل الصغار ويوصي بذلك: 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله َه الحسن بن على وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 

منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله ككل ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم:(؛) 

ه ويتجوز:في الصلاة رحمة بالصغار: 


وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن 

)1١58( )7٠١51//4( أخرجه مسلم في.البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات‎ )١( 
أخرجه الترمذي في السنن (55159()55/9)» وقال: حديث حسن صحيح وفي نوادر‎ .)5770( 
الأصل السادس والستون» والدارمي 1/0 والطبراني في الكبسير والصغير كما‎ )2194/1١( الأصول‎ 
: في المجمع (74/5): وقال الهيئمي: رجالٍ الصغير رجال الصحيح.‎ 

فق أخرجه ابن حبان رقم 2)7١1140(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ :)18١‏ والخطيب (794/8). 

() أخرجه مسلم في الفضائل باب طيب رائحة النبي يَكلهٌ ولين مسه (1815/4) (5514/80) 
والصلاة الأولى: يعني الظهرء والولدان: الصبيان واحدهم وليد والجؤنة: هي الصفت الذي فيه متاع 
العطار وهي سليلة مستديرة مغشاة أذمى : النووي شرح مسلم /١6(‏ 85). 
(4) صحيح: البخاري (09941) مسلم (79184/54). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ح () جمجهجه جه جه جه جوجوجه يو يو يو يو يو جه جويويويويويوين طخ 
أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه؛(1) 

٠‏ ويلاعبهم بمناداتهم بأسمائهم مصغرة: 

ففى حديث أنس رضي الله عنه أنه يكِِةٍ كان يلاعب زينب بنت أم سلمةء 
ويقول: يا زويب, يا زويسب- مرارا- ,20 . 

ويلاعب الصغار ويلاطفهم يه ويحملهم على عاتقه حتى في الصلاة: 

عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي يَكلِيِ ودعينا إلى طعام فإذا 
٠‏ حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي يكل أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغّلام يفر 
هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي كيد حتى أخذه فجعل إحدى يدية .في ذقنه والأخرى 
في رأصه ثم اعتنقه ثم قال النبي يد «حسين مني وأنا من حسين: أحب الله من أحب 
حسيناء الحسين سبط من الأسباط:20 . 7 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يَدليةِ ومحه الحسن 
والحسين» هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى 
إلينا فقال له رجل: امرك اسيم فقال: نسم احدييا فت احبني ومن 
أبغضهما فقد أبغضني)!؟) 

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله يَكِهِ في 
إحدى صلاتي العشي». الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسون فتقدم. 
رسول الله يَكِةٍ فوضعه عند قدمه اليمنى فسجد رسول الله يلي سجدة أطالها. قال 
أبي : : فرفعت رأسي من بين الناس فإذا رسول الله يك ساجد وإذا الغلام راكب على 
ظهره فعدت فسجدت فلما انصرف رسول الله عدي قال النان: يا رسول الله لقد 
١‏ () صحيح: البخاري 20/00 7 

(؟) صحيح : انظر الصحيحة (141؟) للألباني. 

() أخرجه أحمد .)١9/7/5(‏ وابن ماجه في المقدمة (١/١5)غ‏ وقال البوصيري: إسناده حسن 
ورجاله ثقات والبخاري في الأدب المفرد )559/١(‏ (2)557 والسبط: الجماعة والقبيلة هلراجعون إلى 


أصل واحد. القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (553/1). 
)١5()61/١(‏ الشطر الأخير منه وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات... ‏ 
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سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدهاء أفشيء أمرت به أو كان يوحى 
إليك؟ قال: «كل ذلك لم يكن و لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقسضي 
حاجته !20 

ه مداعبته يَكَِةٍ لأم خالد”"2 الصغيرة: 

وها هي طفلة صغيرة يداعبها رسول الله يكل » أخرج البخاري("؟ من حديث أم 
خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي يَكِهٍ بثياب فيها خميصة؛» سوداء 
صغيرة» فقال: «من ترون أن نكسو هذه؟) . فسكت القوم قال: «ائتوني بأم خالد» . 
فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: «أَبْلي وأخلقي . وكان فيها علم 
أخضر أو أصفر فقال: ديا أم خالد, هذا سناه) . وسناه بالحبشيةء وعند البخاري: 
والنها بلسان الجبعلة: اسل 75 ظ 


٠‏ النبي يَكِدِ يمج الماء في وجه صبي يمازحه: 

فها هو صبي آخر يمج النبي كيكلل الماء في وجههء أخمرج البخاري» من حديث 
محوود ين الترييع وصور اله عه قاد «عقلت من النبي كَل مجةٌ مجها في وجهي 
وأنا ابن خمس سنين من دلو . والمج: هو إرسال الماء مء من الفمء وقيل: لا يسمى 
مجًا إلا إن كان على بعد قاله الحافظ ابن حج9) » وزاد: وفعله النبي يلد مع 
محمود إما مذاعبة مغهء أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد 
الصحابة . 

٠‏ النبي يل يرحم الصغار ولو كانوا من طريق غير شرعي: 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يَكِةٍ فقال: يا رسول 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 595): والنسائي في التطبيق (81)., والحاكم (7/ 3176 1775)) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(؟) هذه كنيتها وكانت من مهاجرة الحبشة. 

(") البخاري (083757). | 

(:) الخميصة ثوب من صوف أو حرير معلّم . 

(5) البخاري (حديث /الا). 

.)1١ 1/1 الفتح‎ )1( 
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الله طهرني. . . الحديث وفيه قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا 
رسول الله طهرني. فقال: «ويحك ! ارجعي فَاستَغْفري الله وثُوبي إليْه» . فقالت: أراك 
تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟). قالت: إنها حبلى من 
الزنا. فقال: «آنت؟). قالت: نعم. فقال لها: «حتى تضعي مافي بطنك». قال: 
فكفلها جل من الأنصاز حتى وضعت: قال: فأتى النبي ككل فقال: قد وضعت 
الغامدية. فقال: ١إذا‏ لا نرجمها وندعٌ ولدها صغيرا ليس له مَن يُرْضِعْهُ . فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمها. 

وفي رواية أخرى عند مسلم: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى قد 
زنيت فطهرني . وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: : يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن 
تردني كما رددت ماعراء فوالله إني لحبلى. قال: : وإمًا لا فاذهبي حنَّى تلدي» ٠‏ لما 
ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حنَّى 
تفطميه)» .. فلما فطمته أثته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد 

2 فطمته. وقد أكل الطعام. . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها 

إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموه!" . 

ه ويدعو يَكْةِ للصغار ويبرك عليهم: 

من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 
كي فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم 
وا فكت ان رضؤه ثم ابت بخلف طيرة فطرت إلى حاله اين فيد يدي 
خاتم النبوة- مثل زر الحجلة!"© - أي: كبيضة الحمامة . 

_ ملاعبته يَكِةٍ أبا عمير ابن أم سليم رضي الله عنها:‎ ٠ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي يك أحسن الناس خلقًا وكان لي أخ 
يقال له أبو عمير- قال: أحسبه فطيمًا- وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير؟». نغر كان يلعب بهء فربما حضر الصلاة وهي في بيتنا فيأمر بالبساط الذي 


)١(‏ صحيح: مسلم )١195(‏ في الحدود. 
زم البخاري (حديث ١٠1ه5ه)‏ ومسلم (حديث ه7574). 
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تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا» 7 . 

فوائد من حديث أبي عمير والنغير: ش ' 

)١(‏ جوار ذكنية الصبي؛ لقلول النبي عله ديا أباعمّير). وقد و لذلك 
البخاري بباب الكنية للصبي. 
ظ () جواز الممازحة وتكرير المزح وإنها إباحة سنة لا رخصة؛ وأن ممازحة الصبي 
الذي لم يميز جائزء وتكرير زيارة الممزوح معه. 

() التلطفة بالضديق صغيرً كان أو كبيرً والسؤال عن حاله وتأنيس الصبيان 
والتسرية.عنهم. 

(4) جواز لعب الصغير بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما 
أبيح له اللعب بهء وجواز إنفاق المال فيعا يطهى به الصغير من المباحات» وجواز 
إمساك الطير في القفص ما دام يطعمه ويسقيه. 

(02) مخاطبة الاطفال على قدر عقولهم”" . 
٠‏ أبو بكر رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنهما: : 
من حديث عقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل بالحسن 
وهو يقول: بآبي شبيه بالنبي» ليس شبيها بعلئ. وعلي يضحك»7. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمته بالصغار: 

ؤأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه فبينما الكاتب 
يكتب جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لي 
عشزة أولاد مثله ما.دنا أحد منهم مني. قال عمر: فما ذنبي إن كان الله عز وجل 
نزع الرحمة من قلبك؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: مزق الكتاب فإنه 

(1) صحيح: البخاري (17) في الأدبء مسلم (:116/ )٠‏ في الآداب والتغير: تصغير النغر» 
وهو طائر صغير. 

() الفتح /٠١(‏ 041)» وشرح السنة (17/ 1"417) للبغوي. 

() صحيح : البخاري (: 0776 . 
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إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية”" . 

» ابن عمر والصغار: 

وعن أبي عقبة قال: «مررت مع ابن عمر مرة بالطريق» فمر بغلمة من الحبش» 
فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم'") :5 

إن النبى كد قد نبّه على الحنان والعطف ومداعبة الصغار حين امتدح في نساء 
قريش حنوهن على الصغار ورحمتهن بهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كد قال: «خبير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش, أحناه على ولد في صغره؛ وأرعاه على 
زوج في ذات يده0) 


+ النبي يَكَِِ وبول الصغار: 


ويبقى أنه حتى في حالة تبول الصغير على ملابس الكبير وجسده وهي حالة 
ينزعج لها الكثيرء إذا به كك يبتسم ويتعامل مع الأمر بسهولة ويسرء فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «إن رسول الله كَكِلٍ كان يؤتى بالصبيان فيبرك”'' عليهم 
ويحنكهمء فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء» فأتبعه بوله ولم يفْسله© . 
رسول الله كَل بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجرهء فبال» قالت: فلم يزد 
على أن نضح بالماء"" . ش 

قلت: والرش يكفي كما قال النووي في حالة عدم أكل الصغير فإذا أكل وجب 
الغسل بلا خلاف. 

وفي حديث أم مكرز الخزاعية قالت: (أني النبي ككل بغلام فبال عليهء فأمر به 


7 
ا ا ل ل ل ل ال الك 


. لابن الجوزي‎ )٠١١6 ٠٠١ مناقب عمر (ص»‎ )١( 

7 البخاري (1194) في الادب المفرد. 

(©) صحيح : البخاري (65041): مسلم .)7١37/96719(‏ 
(:) يبرك: يدعو بالبركة. 

)2 رواه البخاري (525؟)؛ مسلم .)١1١1١/547(‏ 

إلى رواه البخاري (5؟5؟)؛ مسلم (541/ .)1١7‏ 
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فلضح » وأتي بجارية فبالت عليه فامر به فصّسل»70© : 

فلست أول من تبول الصغار عليه ولن تكون آخرهمء وإذا كان هذا قد حدث 
للنبي كله فهل تأبى أنت أن يحدث لك مثله؟ فلا تنزعج؛ إنما هي براءة الصغارء 
وإنما العيب. على من يبولون في الشوارع بجوار الطرقات!! 

وعند المصريين تعليق طريف فإذا ما تبول الصغير على الرجل قالوا: سوف تكسى 
إن شاء اللّهء فأبشر خيرًا. 

إن دستورنا في هذه المسألة حديثه يك عن أبي هريرة وفيه: «من لم يرحم صغيرناء 
ويعرف حق كبيرنا فليس منا)""© . 

علو علو جل 


(6) العدل بين الأولاد دون تفرقة بينهم 


والعدل من صفات المؤمنين التى أمر الله تعالى بهاء فقال سبحانه: إن الله يأمركم 
أن تَودُوا الأمانَات إلى هلها ذا حَكَمْتُم بيْنَ لاس أن تَحَكُموا بالْعَدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله 
كَانَ سْمِيعًا بُصيرا» (النساء: 08). وقال سبحانه: إن الله يأمر باْعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القرئئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والْبَغي» «النحل: 40). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كلل قال: ١إِن‏ 
المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» هم الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما وَلُوا)0؟ . 

قال النووي رحمه اللّه: «إن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلّده من خلافة أو 
إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقفء وفيما يلزمه من حقوق 
أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم»”؟" . 


.)7019( صحيح : صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(0) صحيح : انظر صحيح الأدب المفرد حديث (1/ا7). 
() صحيح : مسلم )١471/(‏ في الإمارة. 

(؟) النووي (577/17) على شرح مسلم. 


إن الله تعالى قال: «وأفسطوا إِنَ الله يحب الْمقسطين4 (الحجرات: 4). والعدل والقسط 
واحدء يقول ابن منظور رحمه الله : «العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد 
الجور. والعدل: هو الذي لا يميل به الهوى جردم وهو الحكم 
ا 

ويقول الجرجانى رحمه الله: «العدل فى الشريعة هو الاستقامة على طريق الحق 
بالاجتناب عما هو محظور دينه»!”) ١‏ 

ولأن الاب راع في بيته وهو مسئول عن رعيته» وكذلك الأم. فهما مطالبان 
بالعدل بين الصغار وبعضهم البعض» حتى لا يتولد فى نفوس الصغار الشعور 
بالتفرقة بين الذكر والأنثئى» أو الصغير والكبيرء أو صاحب الوجه الجميل والأقل 
جمالاً. ' 

يقول الدكتور بدير محمد بدير: افتحرص السنة المطهرة على ألا يولد فى حس 
الطفل شعور بالاضطهاد والظلم» فيدمر في نفسه القاعدة التي تنبني عليها في 
المستقبل القيم العليا والمبادئ» لأنه يجد في أقرب الناس إليه وألصقهم به- وهما 
الوالدان- نموذجا سيئاء فكيف يتعلم هو العدلء. وكيف يتعلم بقية القيم والمبادئ 
التي يقوم عليها الإسلام؟! من أجل ذلك يوصي الرسول وَل بالعدل بين الإخوة» 
لأن شعور أي واحد منهم بوقوع الظلم عليه من والديه' يفسد كيانه. والجو المنزلي 
الملىء بالمحبة والعطف والهدوء يجعل الطفل فى الغالب مطمئنًا على نفسه. يبدو 
فلم الاستقرار والشباتء. بعكس المنزل المضطرب الملشحون بالمنازعات بين الآباء 
والأمهاتء فإنه يؤدي إلى فقدان الطفل لنفسه لفقدانه اطمئنانه إلى الجو المنزلي» 
ولهذا رغبت السنة في التزام العدل في كل شيء”" . 

صور من تجافي بعض الآباء عن العدل إلى الظلم بين الأولاد: 

)١(‏ تفضيل الولد على البنت» بتدليله وحمله وشراء ما يلزمه؛ وتقليل ذلك 


.)7878( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١47ص( التعريفات‎ )( 
. ضرف منهج السنة النبوية في تربية الإنسان (ص77)‎ 


278 


و يي نوينوي يبي بيو يو يوي _اللوسوعة الإسلامية فم تربية الأولاه ع (0 
بالنسبة للبنت أو إهمالها كلية. 

() تفضيل الولد المشابه لأبيه في شكله وصفاته على غيره. 

(0) اختصاص أحد الابناء المتقاربين في السن بالحضانة لديل وإهمال ما سواه. 

() عقاب واحد دون الآخرين مع أن الكل أذنب. ش 

0( أو عقاب الجميع لأن واحدًا أذنب. 

() اختصاص أحد الأولاد بخير من ابتسامة وبشر» أو مال وحلوى دون الآخرين. 

(0) حب الأم لولد أو بنت» وحب الأب لآخر لخلاف بينهماء ولقرب الصغير 
من أحد والديه. وصور الظلم أكثر لكن هذه بعضها 

ه ملاحظة: 

على أن الاهتمام بالصغير من الأبناء أمر اعتاده الناس» لأن الصغير أعجز من 
غيسره من إخوته» فيحاط بالرعاية والملاحظة» فنإذا ما غار الإخوة الآخرون وجب 

تنبيههم أن كل صغير فعل به هكذا كما فعل بهم هم في نفس المرحلة. 

1 أن هذا المرض (غيرة الاطفال) مرض مستاصل فى النفس -البشرية» قال 
تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام : (إذْقَانُوا يُوسْفْ وآحُوه أحب إلى أبينا من وَتَحنَ عُبَة 
إن أبانا في لال مرِين» (يوسف: 8). وقد كان يوسف يومها- بإجماع المفسرين- صغيرا 
لا يعي شيثًا مما يدور حوله؛ فيجب التفطن لمعالجة هذم النقطة عن طريق ذكر ما كان 
الآباء والامهات يفعلونه مع الإخوة وهم صغارء مع إفاضة الحنان عليهم أيضنا . 

وقد يتنبه الأب أو الام إلى موهبة في الصغير تجعله يفوق إخوته» كما تنبه يعقوب 
عليه السلام إلى أن أول مبشرات النبوة: الرؤيا الصالحة التي رآها يوسف عليه السلام 
فخصه ببعض العناية وهنا يضطر الوالد إلى اختصاص الموهوب من أبنائهم بعناية 
تفوق الآخسرين مما يثير نائرة الحقد ويهيج ثورة عارمة من بقية الإخوة؛ ومثل هذا 
أيضًا يجب التفطن إليه ومعالجته مبكرًا عن طريق: 

- التودد إلى بقية الصغار وتشجيعهم على استخراج مكنون مواهبهم. 

- إجراء مسابقات بين الصغار في الصوت أو حفظ القرآن أو المسائل الهندسية 


الموسوعة الإسلاميهقم تربية الأولاد ج (]) جم جه جه جه حجن جو جو جو جوجن يوجن يويو جو بوجو يوهويوين 


التي يكون فيها التفوق الملحوظ لأحد الأبناء على الآخرين 

- الإغراء والترغيب عن طريق المكافآت والتشجيع لاستخراج مواهب أخرى. 

- الثناء على موهبة الصغير بصورة لا تجرح الآخوين 

- طلب معونة الآخرين في الاهتمام بالصغير الموهوب. فإذا كان حبافظًا للقرآن 
طلبنا من الآخرين مراجعة القرآن له أو مساعدته في الحفظ ليكون الجميع شركاء في 
النجاح بدلا من تدخل الشيطان لإفساد العلاقة بين الإخوة وبعضهم البعض: 

ء احذر فهذا مراد الشيطان: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يَلِةِ قال: «إِنّ الشيطان يضع عرشه على 
الاء ثم يبعث سراياة في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عدده فتدة يجيء أحدهم 
فيقول : ما زلْتَ بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا . فيقول إبليس : لا والله ما صنعت 
شيعًا . ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله . قال: فيقربه ويدنيه 
وبلتزمه ويقول : نعم أنت](22 . وتنطق : : و نعم أنت». بفتح النون بمعنى: نعم أنت ذاك 
الذي تستحق الإكرام. وبكسر النون: أي نعم منك 20 . 

هذا إذن ما يبيتغيه الشيطان ويريده: التفرقة بين المتآلفين كالاخوة من دمء أو 
الإخوة المتحابين في الله . . وقد نه اله تعالى على ذلك في معرض ذكر السحر في 
القرآن إذ قال سبحانه: «ما يعَرَقُونَ به بين المرء وزوجه» (البقرة: .01١*‏ فالسحر يتوصل 
به إلى التفرقة بين الناس». وهذا هو مراد إبليس» ولذا وجب طرهه بالاستعاذة بالله 
منهء ثم باتقاء ما يجعله نشطا وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. 

قفوت الفرصة على الشيطان بالعدل بين الصغنار حتى لا يتسلل إلى قلوبهم 
فيماؤها حقدا كما ملأ قلوب إخوة يوسف على أخيه حقد) حتى كادا أن يقتلوه» ثم 0 
برا لح الل كارتا اراي لاجد ضر 
أبيهع' فانتبه قبل أن يدهمك الشيطان بمكره ووسوسته. 


1 


0 


اسح يلم 1 في صفات المنافقين. 
(؟) البداية والنهاية /١(‏ 86) لابن كثير رحمه الله . 


م 1 جه جو جه يه جه جه جه جم جو جه جه وه جو جو جو جه زو جه زه زه زه جه الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (1) 

» صور من العدل بين الأولاد في السنة المطهرة: 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يَكيهِ . فأتى رسول الله يَكِيْةِ فقال: إني 
أعطيت ابني من عسمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟). قال: لا. قال: دفاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». 
قال: فرجع فرد عطيته" . وفي رواية: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟». 
قال: بلى . قال: درفلا إذا)() . وفي رواية: دلا تشهدني على جور)!) : 

وفي الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» ويهب لكل واحد منهم 
مثل الآخر ولا يفضلء ويسوي بين الذكر والأنثى!؟» . وفي رواية: «اعدلوا بين 
أولادكم, اعدلوا بين أولادكم, اعدلوا بين أولادكم,*) : 

وينبغي التزام العدالة مع الأولاد حتى في إكرامهم والإقبال عليهم والبشاشة في 
وجوههم, ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. 

فعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان جالسًا مع النبي يَلِْهِ فجاء بني له فقبله ش 
وأجلسه في حجره ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي كَلو: دفما 
عدلة با 


في الهبة .)1777()15()1١1541/5(‏ وأبو داود في البيوع )8١1/5(‏ (7047)». والترمذي في الأحكام 
باب النحل والتسوية بين الولد» والنسائي في النحل زقم (2)7711 وابن ماجه في الهبات باب الرجل 
ينحل ولده رقم (711/6), وأحمد (579/4, .)37١‏ 2 

.) 0001/5 أخرجه مسلم في الهبات‎ )١( 

() نفسه )١54/5(‏ (2)1777()16 وفي رواية لأبي داود: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل 
بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك» أبو داود في البيوع (7/ 817) (579147). 

(؛) قاله النووي في شرح مسلم (31/11). 

(5] أخرجه أبو داود في البيوع (816/7) (7044): من حديث النعمان بن بشير» والنسائي في 
النحل رقم (/2)7371 وأحمد (5/ 40775 والبخاري في التاريخ 0/١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (7//ا/ا١)2‏ وعزاه ابن القيم في تحفة المودود (ص 9) لابن حبان في صحيحه. 

() عزاه ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود (ص178١)‏ إلى البيهقي . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاك ج (1) جوجهجو جه جه جوجو يهجو جو جو جو جو يو جو يه يو جم يو جويويه لدضدت 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل «من كانت له أنثى فلم 
يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها- قال: يعني الذكور- أدخله الله الجبة,237 . 

مثال للعدل بين الصغار؛ لتلافي نمو الأحقاد بينهم: 

* ربما كان الصغير حافظا للقرآن أو لاحظ الأبوان وجود ملكة الحفظ فيه فيُشرك 
الإخوة في هذا الأمرء خاصة إن كان الصغير حسن الصوت بالقراءة: 

كدعوا امون إن لط 

- والآخر يعود به. 

- ويطلب من الصغير تلاوة القرآن بمحضر من إخوته. 

- ثم يطلب رأي الإخوة في أخيهم. 

- ثم يحفز الأب أولاده ليحفظوا القرآن كأخيهم» ويرغبهم بالمكافآت المجزية» 
والنزهات والرحلات. 

* وربما كان أحد الإخوة يمتلك ناصية الكتابة: ‏ 

- فيطلب الأب منه كتابة مقال. 

- ثم يقرأ الكاتب مقاله بمحضر من إخوته. 

- ويطلب من أحدهم تصحيح الأخطاء. وإبداء الملاحظات حول الموضوع وحول 
طريقة الإلقاء. 

- وقد يجد الأب أن أحد أبنائه يكتب والآخر يجيد الإلقاء فيعمل على تقوية هذا 
بذاك . 

- وبالطبع سيكون هناك طفل لا يفهم هذا كله لكن يشركه الأب عن طريق 
المداعبات والملاطفات. 

- وفى كل الأحوال يجازي الجميع في هذه الأمسية بجائزة كالحلوى أو الهدايا أو 
المشروب أو الطعام؛ أو ما يروق له بحسب الضوابط الشرعية. 


)١(‏ حمسن : حسنه العلامة شاكر برقم )١19151(‏ في المسند. 


2 2 8 ع 
مض جه جه جو جه جو جه جو جو جو جو ب جو جو جو جو جو جو بو جو جو بوي الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 


6 آداب يجب مراعاتها مع الصغار 

)١(‏ عدم تشويه رأس الصغار بالقزع: 

والقزع هو حلق رأس الصبي وترك بعض المواقع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع 
السحابا١؟‏ - السحاب المتفرق فى السماء-. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكْهٌ نهى عن القزعء فقال عبيد 
الله- أحد رواة الحديث وهو عبيد الله بن حفص- : قلت: وما القزع؟ فأشار: إذا 
حلق الصبي وترك هاهنا شعرة» وهاهناء وهاهناء فأشار لنا إلى ناصيته وجانبي 
رأسيا") 5 1 

وقال العلماء : نهي عن القزع لهذه العلل : 

)١(‏ لأنه زي الشيطان. 

() وقيل: زي اليهود. 

إفوة وقيل : يشوه الخلقة؟ . 

ونحن نقول: إن القزع هو ما يشبه الآن القصات الحديثة التى ابتكرها المختثون 
والشذاذ في أوروبا وأمريكا وأطلقوا عليها أسماء# ك (الكابوريا- الكاريه- 
الإنجليري) وفيها- أي : فى هذه القصات- دلالة على اتجاهات معينة فى الغرب وبلاد 
الكفرء كالإشارة إلى الشذوذ» أو الاتماء إلى فكر شركى معين» أو المبوعة 
والانحلال. 

وقد صح في الحديث عند أبي داود بالسند عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه يكل 
قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم» !! وقد يعارض البعض قائلين: وهل يعي الصغار من 
هذا شيعًا؟ ! إنكم تضيقون عليناء وتحجرون الواسع» إنهم مجرد صغار!! 

. النهاية (04/5) في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري رحمه الله‎ )١( 


(1) صحيح: البخاري (041) في اللباس؛ مسلم (5170) في اللباس والزيئة. 
زفق فتح الباري /١١(‏ 0776 لابن حجر 5 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (]) +مجه جه جه جه جه جج جه جه ججو جو رن جوجويويويويويويويوين 


وأقول: إن القضية لم تعد مجرد قضية صغار أو كبارء إنها قضية: نكون أو لا 
نكون. نكون بإسلامناء ولا نكون بغيره» والطامحون إلى دخخول الجنة» الطامعون 
في ذلك ينبغي عليهم تلمس خطوات الني يلل والسير عليهاء وعدم الفرحة بالتشبه 
بالكفار الذين أعلنوا صراحة حرب الإسلام» والصبي إن لم يكن مكلمًا فإنه مستعد 
للتكليف». ؛ فكيف إذا كبر وشب وهو يرى نفسه في زي الكفرة والمشركين» فلا تضيق 
أنت الواسع على نفيسك» فإنك لن تزرع شعصيرا لتجني قمحاء وإنما تضع ححبات 
القمح لتجني قمحّاء وكذب من دلّك على طريق التشبه بالكفار في ملبسهم وزيهم . 
وهذه صورة من حياة النبي يَكِهِ في إشرافه على حلاقة الصغار بنفسه: 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكٍ رأى صبيًا قد حلق بعض 
شعر رأسه. ورك بعضه ١‏ فنهاهم عن ذلك وقال: : «احلقره كله أو اتركوه كله(1) 
فهذا هو فعله يكو مع الصغار مجرد المصغارء مع الصغار الذين لا يعون شينًا 
بزعم بعضناء فهل يقال: : ضيّق رسول الله يك علينا؟ هل يقال: : حجر علينا الواسع؟ 
معاذ الله أن نقول على رسول الله يك ما ليس فيهء المسألة ليست إلا مجرد هوى 
في النفس لا أكثر ولا أقل: إن أمتنا الآن مهزومة ماديا ومعنويّاء والأمة المهزومة 
تابعة للمتتصرة ة مني الأمم تراها خيرا منها وأفضل فتميل إلى تقليدها ومحاكاتهاء وهو 
ما يحدث في بلادنا وديارناء فقد افتتنا بالكفر وأهله افتتانًا لا سلامة فيه لموحد من 
الوقوع في شكل من أشكال موالاة الكفر وأهله خاصة التشبه ولو في المظهر بحلقات 
الرأس والملابس وغيرها من الأمور التي جنح المسلمون إلى تقليد الغرب فيها. ظ 
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي يَكٍِ أمهل آل جعفر ثلانًا أن 
ابم يسن بعد ولاه معطت بق أي طالك ررمي لد مد :: ثم أتاهم فقال: رلا 
تبكرا على أخي بعد اليوم». ثم قال: «ادعوا لي الحلاق». فأمره فحلق رءوسنا(» . 
ل 0 لابد من الإش اف المباشر على حلاقة الصغير حتى له 
يترك نهبة لبعض الخلاقين» ممن لا يتقون الله عز وجل» حتى إن أحدهم ليحفر اسم 


ا ا ل ل ا ل ا ل ل ال اله اك 001017 


. صحيح: أبو داود (7557) في الترجل‎ )١( 
(؟) صحيح : وقد سبق.‎ 


ع جو جه جه جه جو جو جو جو جو جو جه جو جو هه جو وه زه زه زه جه جه جه الموسوعة الإسلامية فو توبية اأولاه ج (0) 
الصغير على رأسه بالموسى حتى شوّه خلق الله وغيّره وأعاد الطفل البريء إلى أهله 
بعد أن جعله كشيطان رجيم!! 

() عدم إلباس الصغير حريراء أو سقيه مسكراء أو تعويده على المعصية: 

وقد سبق اتفاق الأمة على أن الصغير لا تكليف عليه حتى يحتلم- يبلغ مبلغ 
الرجال- وفي الحديث عن على وعمر رضي الله عنهما أنه يكل قال: ورفع القلم عن 
ثلاث : عن المجدون المغلورب حتى يبرأ, وعن النائم حستى يستيقظ, وعن الصبي حتى 
يحتلم17) . ولكن الصغير عنده الاستعداد لكي يتعلم ويتشرب ما يحدث أمامه من 
أفعال وصفاتء» والقاعدة عند الصغار: أن كل ما يفعله الكبار صحيح . 

وصحيح أيضا أن الصغير لا يدري حرمة الحرير من حلّه كذلك الذهب» لكن 
الخمر وغيرها من المحرمات إنما حرمها الله تعالى على الكبار والصغار جميعاء 
ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : «والحذر كل الحذر من تمكينه- أي : الصغير- 
من تناول ما يزيل من عقله مسكر وغيره» أو عشرة من يخشى فسادهء أو كلامهء أو 
الأخل في يده. فإن ذلك الهلاك كله ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الديائة» 
3 يدخل انه دوك فما أفسد الابناء مثل ف الآباء وإهمالهم» واستسهالهم 
شرر النار بين الشياب»ء فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم ييا يعتمد العدو 
الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون» فكم من والد حَرمٌ ولده خصير الدنيا 
والآخرة» وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة» وكل هذا عواقب رط الآباء في حقوق 
الله » وإضاعتهم لهاء وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل 
الصالح؛ فحرمهم الانتفاع بأولادهم. وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم» وهو من 
عقوبة الآباء . : 

وينبغي على الأب أن يجنب ابنه لبس الحريرء فإنه مفسد له ومحَبْت لطبيعته» 
كما يُخَيه اللواط» وشرب الخمر» والسرقة» والكذب. وقد قال النبي يدغ | 
الحرير والذهب على ذكور أمتي, وأحل لإنائهم(" . والصبي وإن لم يكن مكلفاء 0 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد؛ وأبو داود» والحاكم » 5007 (017؟). 
(؟) صحيح : رواه الترمذي ( 7) في اللباس. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ سمط مط مط 6< 
مكلف اله بحل له مكينه من المحرم» فإنه يعتاده» ويعسر فطامه عنه» وهذا أصح 
قولي العلماء. 

واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف. فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة» 
وهذا من أفسد القياس» فإن الصبي وإن لم يكن مكلمًاء فإنه مستعد للتكليف» 
ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوءء ولا من الصلاة عريانًا ونجسّاء ولا من شرب 
الخمر والقمار واللواط(© . 

إننا نعيش في زماننا أمورا عجيبة» فالاب لا يجد حرجا من إلباس الصغار من 
الصبية ذهبًا 1 علمه بالحرمة. وقد يلبسه الكبار أيضّاء ولا يجد الآباء حرج في 
التدخين أمام صغارهم؛ بل ووضع السيجارة داخل أفواه الصغار!! 

ولقد رأيت بعيني رأسي من يفعل ذلك في قريب لي» وقدر الله أن عاش هذا 
القريب وهو الآن من كبار المدخنين والمدمنين رغم مداومته على الصلاة!! ولا شك 
عندي أن من وضع السيجارة في فمه لأول مرة يتحمل هذه المسثولية كاملة. 

وحكى لي والدي أن صديمًا له وضع سيجارة في فم ولده ابن ثلاث سنين آنذاك» 
فإذا بجدة الطفل تزغرد فرحا بذلكء. وعاش هذا الصبى وهو الآن من أشهر تجار 
المخدرات ومدمنيها في بلدتناء يتمناه كل أب وكل أم فاشلة!! 

إن الصغير بطبعه يميل إلى تقليد الكبارء فلا شىء يفعل إلا وتراه مقَلد) له؛ 
فالاب المدخن يقلده ولده في ذلك» والام المتعرية أمام الصغار تفعل ابتنها كذلك» 
والأم حين تتزين أمام صغيرتها تفعل الصغيرة فعلها لاعتقادها أنه أمر صحيح . 

إن القضية إذن ليست قضية تقليد وفقط» لكننا نريد أن نغرس فى صغارنا منذ 
نعومة الأظافر تقوى اللّه. والحفاظ على شروط وواجبات العبادات + عل استيفاء 
هذه الشروط. مع التأكيد على اجتناب المحرمات والمنهيات التي إن شب الصغير على 
انتهاكها ومقارفتها كان من الصعب أن يفطم عنهاء أو أن يتركها وينتهي عنها. 


(1) تحفة المودود (ص ١190‏ 40197 ولنا تعليق على اللواط؛ فلا يصح نسبته إلى لوط عليه السلام» 
وإنما يقال: قوطىء أو إتيان الذكران. ١‏ 


جج نج نج جنع 1ج زج زج 0 02 00 +6+6 020290200902020 | ع !ا مية قم نزسية ١‏ دح )1 


ولعلماء الطب كلام في مسألة الذهب والحرير للرجال فهم يثبتون أن لبس الذهب 
والحرير يزيدان من إفراز هرمونات الأنوثة عند الرجالء» كما أن التدخين يعني وجود 
نسبة نيكوتين في دماء الصغارء مما يعرف باسم (المدخخن السلبي) الذي يمستص ما 
يخرج من فم المدخن من (قرف)!! 

والحق أنني أتوجه إلى المدخنين بسؤالين: 

الأول : ماذا لو عرض الدخان على حمار أو قرد أو كلب؟ سيرفضه قطعاء ل 
كيف صرت عبدًا لهذه العادة السيئة التي جعلتك أخس قدرًا من الحمار وأحط!! 

والسؤال الثاني : لماذا تكون مرهف الحسء. رقيق المشاعر» ثم تنسى ذلك كله عند 
التدخين ولا تشعر بغيرك؟ 

إن ضحية التدخين هم الذين لا يدخنون عادة. وأولهم الصغار الذين لا يتورع 
الكبار عن نفث دخانهم بجوارهم دون رحمة بهؤلاء الصغار أو شفقة 

لا شك أن حجم الكارثة يزيد بإخراج مدخن جديد إلى العتا والحقيقة أن 
الحل يكمن في الإقلاع عن التدخين قبل إغلاق المصانع أو الشركات التي تقوم على 
تجارة وتصنيع التدخين. 

وقد أفتى الدكتور/ نصر فريد واصل(١)‏ بحرمة التدخين فى أحد أجرأ الفتاوى التي 
لأانشك بآن عزله من منضبه كان بسبيها ويسبب افتاوى عائلة لها . 

(ج) الحذر من آفات الكلام أمام الصغار, والنطق بكلمة التوحيد: 

وهذا أمر بالغ الخطورة» فاللسان هو الأداة المعبرة عن بيئة الشخصء, وهو المعبر 
عما يدور بداخله ولذا كان الإسلام صريحا في هذه المسألة» فالنبي يَكلِدٍ قال: .من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أوليصمت«؟ ٠١‏ / 

وقال الأسود بن أصرم المحاربي : «فلا تقل بلسانك إلا معروقاء ولا تبسط يدك 
إل إلى خير«”© . فالمسالة نا مسوم لصالح التحدث بطيب الكلام لا خبيثه» 
000 

(1) صحيح: البخاري )5١18(‏ في الأدب؛ مسلم (47) في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) حسن: الهيثمي )”07/٠١(‏ في المجمع وحسنه وعزاه للطبراني. 
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وهذا موجه لعموم الأمةء وتبدو خطورة اللسان إذ أن الكببار من فرط تعودهم على 
- بعض الألفاظ القبيحة أو اللعن أو السب أو التصريح بأسماء بعض الأعضاء الجنسية» 
أو التغني ببعض الأغاني» كل هذا يجعل الطفل أول ما ينطق ينطق بهذه المحرمات!! 
خاصة أن بعض المجتمعات استمرأت الشتائم حتى صارت عنوانًا على التهريج 
والمداعبة» فمثلاً يشتهر في بعض قرى مصر قولهم: «يحرق أمك» أو «يخرب بيتك» 
أو فيا ابن الكلب». وأسوأ من ذلك أن يقال عنها: شتائم دارجة!! 

والصغير كالأرض تزرع فيها كل الشمارء فلن ينطق إلا بما يسمع. خاصة أنه 
مخلوق بأذنين لا واحدة لكي يسمع» وليس للأذن قل فالمسئولية واقعة على الكبار 
لا على الصغار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: : «افتحوا على صبياتكم أول كلمة 
لا إله إلا اللهء ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله»20 . 

إن الصغير يردد الأذان حين يسمعه دون وعي لكلماته حتى ولو كان غير مسلمء 
فيحاكى صوت المؤذن» وربما قرأ القرآن دون دراية لأنه مقلد بطبعه» وهذه فطرة الله 
التى فطر الناس عليهاء فإذا ما تبدّل الحال وكان السبء والشعيمة» واللعن» 
والأغاني هي ما يسمعه الصغير فسوف يردد ما يسمع دون دراية أيضّاء خاصة أن 
أغانى هذا الزمان خرجت من إطار المحرمات والمنهيات إلى إطار التحدث عن زنا 
عا وعن الدعوة الصريحة إلى الشذوذ!! 

هذه كلمة نشرتها جريدة الأهرام بعددها الأسبوعي الصادر يوم الجمعة ٠١‏ من 
جمادى الآخرة 1477١ه-‏ الخامس من أغسطس (آب) -7١ ١6‏ السنة )١0(‏ العدد 
(431». وكتبها الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحد النقاد الفنيين ينقد فيها أغنية 
لممثل كوميدي- حفظه الله!!- يتحدث فيها عن السفاهة التي وصلت إليها مستويات 
الأغاني في العالم العربي والإسلامي: 

جاو جلو جلو 


0( تحفة الأحوذي (5/2). وقد روي مرفوعا سند ضعيف جدا عند البيهقي (98/5") في. الشعب 
ولا يصح مرفوعا والله أعلم . 
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بأي حق يغنينا هذا الرجل و«خالته»!! 


ه يالهوي. ياخرابي» يافضحتيء يادهوتي 
ق ولولي أرفض أنا ولا أق بل؟ 
أبويا أصله مالوش مستقبل!! 
ولو واف فت أتصبل_و أبويا 
يا خوفي يطمع فييااخويا!! 
إيه مالك فيه حااج ةلي أبله؟ 
أبدًا ده أنا ككان عندي مق ابلة 
فيضا سال نابت إتشئ :ليا عيلة) 
أنا جااهزة ومتحطيوة الطبلة 
التتفيسييز ايا لتحت اق ونا نسي 6 
خدنا إيه م الرجالة غير حلاقة الدقن؟! 
بالقبمتصلةة د نكسي لدون احير 
هانزقلاطع الرجاالة بلمرة 


سميحيدر نا دشان رمتو ها وتوق ]1 
وياريت عاج بين 
وزعليكق وخناق يقلب بطلاق 
قساوزيتئ أبقتن فتسركتك بامسحية!! 
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بهذا النص الغنائي المسف يخرج علينا «الكوميديان. :مرتديًا زي «خالته» في 
الفضائيات الغنائية بين الحين والآخر ليعطي لنا عينة من محتويات فيلمه «يا أنا يا 
خالتي» من ناحية وليقدم لنا دون أن يدري نموذجًا صارنً لمستوى الانهيار الثقافي 
والأخلاقي والتربوي الذي يمكن أن تقودنا إليه الأغنيات حين نتركها مرتعًا للعابثين 
الور ناحية أخرى!! 

وقبل أن نسطر كلمة واحدة حول عناصر هذه الأغنية المسفة بحق» دعونا نفوت 
على صانعيها الفرصة (الشهيرة) للدفاع عن أنفسهم والتي سيركنون إليها حتمًا إلا 
وهي: إن الأغنية تخدم دراما الفيلم»ء وإنها تدور في إطار كوميدي وليست أغنية 
منفصلة. وبالتالي فإن في فصلها عن سياقها الدرامي للحكم عليها ظلمً لها 
ولصانعيها!! 

وهنا نقول: إن الحمقيقة التي لا يدركها هؤلاء هي: أولا: أن الناس لم تر هذا 
الفيلم أصلاً باستئناء شريحة قليلة (جدا)» ومن ّم فإنه لن يتسنى ل 1/48 من جموع ' 
المشاهدين في المنازل أن يدركوا تلك (الأبعاد الدرامية العميقة) التي تبرر وجود هذا 
الإسفاف في أعماق بيوتناً. ثانيًا: أنه يتحتم على من يريد أن يحمي بدراما الفيلم 
لتبرير هذا الإسفاف ألا يفضّل هو عناصره عن بعضها من البداية» إذ أن عرض أحد 
هذه العناصر بشكل منفصللٌ يحتم المبكم عليها بصورة منفصلة . ثالنًا- وهو الأهم-: 
ا أننا إذا اعتبرنا أن الإناء ينضح بما فيه فإنه من السهل علينا جد أن نتوقع دون جهد 
يذكر أي نوع رديء من الدزاما تلك التي تحتمل وجود مثل هذا الإسفاف الصارخ في 
سياقهاء الأمر الذي يحول دون إقبالنا على مشاهدة هذه الدراما أساسًا! 

فبعيدا عن الإسفاف اللفظي الواضح وضوح النهار في سياق تلك الأغنية دعونا 
نستعرض مدى عبقرية انحطاط فكرة الأغنية أصلد. فبعد أن عبدت أغنياتنا عمومًا 
الطريق مشكورة نحو علاقة «الخادمة برب الأسرة» لم «علاقة المرأة بالحصان» ها نحن 
: اليوم من خلال هذه الأغنية نفتح الأبوب أمام العقول الناشئة كي تتنفس (نسائم) زنا 
المحارم : «أبويا عايز (يتجوزني)»! ! ولم يكتف (شاعرنا العميق) بالطرح فحسب وإنما 
راح يطرح شكل الصراع الفكري إزاءها مستغينًا بأصحاب الخبرة والمشورة: «قولولي 
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أرفض أنا ولا أقبل؟» وهو ما رأى أن وراءه سببًا جوهريًا يحول دون الموافقة عليه: 
«أبويا أصله (مالوش مستقبل)»!! ثم إذا بشاعرنا (العميق) يبحث تبعات قبول الفتاة 
لعرض الأب فيما لم يجد فيه سوى مشكلة (وحيدة): «ولو وافقت أتجوز أبوياء يا 
خوفي (يطمع فيا أخويا)»!! ونعم العائلة فعلاً!! فمن المؤكد أن أخوها شاب (من 
دورها) قادر على الاضطلاع بمتطلبات (العلاقة الزوجية بأخته) بما لا يمكن أن نقارنه 
بالأب (الذي من المؤكد أنه يكبرها بسنوات)» ومن ّم فالأخ أولى بالشفعة!! 

ثم تنتقل الأغنية بعد ذلك إلى نقطة تحول جديدة رأى (الشاعر) أن علاقة النساء 
بالرجال عمومًا يجب أن تبلغها حلا لجميع المشاكل: «ارقصوا يا نسوان (يا مكبوتة)» 
وما تحمله هذه العبارة من دعوة مدوية للتمرد والعصيان!! ثم يستكمل ١:‏ (والنبي) ما 
لينا غير بعضيناء خدنا إيه م الرجالة غير حلاقة الدقن؟!»؛ والكلمات هنا وإن 
اكتفت مما نهلت منه من معين (زنا المحارم) إذ بها تنطلق بنا إلى معين أكثر انحطاطًا 
ألا وهو الدعوة من بعيد» وربما دون قصدء للسحاقء بمعنى العلاقة المثلية بين المرأة 
فللراقة والأغنية وإن لم تشر إلى ذلك صراحة إلا أنها أمدت هذا لمعنى ضمنيًا بعد 
ذلك: «(بالصلاة ع النبي) نحن النسوة» (هانقاطع) الرجالة (بالمرة)»!! فإذا نحن 
ربطنا بين دعوة النساء (المكبوتة) إلى الرقص» وبين مبدأ مقاطعة (الرجاله بالمرة»» إذ 
بالمعنى يتضح جلا لأولي الألباب خاصة إذا ما ربطنا الأمر برمته بحكاية (حلاقة 
الدقن) تلك التي تشير ضمنيًا إلى (خيبة) الرجال عموماء والحدق يفهم!! 

ناهيك طبعًا عن مجاراة الأغنية بطولها لألفاظ السوقة والدهماء من أمثال: 
يالهوي» يادهوتي» ياهبلة» يانسوان» مَرَّة (بتشديد الزاي)؛ وما إلى ذلك من ألفاظ 
ساقطة يتعرض النشء حين تداولها للعقاب فى البيوت (المحترمة)!! هذا فضلاً عن 
إقحام ذكر البي يله والصلاة عليه في سياق لا يصح ولا يليق أن ندرج ذكره فيه. 

وكم كان تساؤل صاحبنا (عميقًا حمًا) في الجزء الارتجالي بمستهل الأغنية: هو أنا 
لو خلفت يا نوءة» الواد يبقى ابني وأخويا؟ ياله أهو (ضل بابا) ولا ضل حيطة!! 

ولا أعرف كيف جزؤ هؤلاء على إهانة المجتمع بأسره بهذا الشكل؟! وكيف 

نرتضي لأنفسنا هذه الإهانة حتى تاريخه؟ ! 
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وليستجمع هؤلاء المهرجون جميع المعاني الساقطة في عبارة واحدة في الختام حتى 
يتسنى لمن لم يفهم أن يفهم: ١عايزني‏ أبقى ضرتك يامه» ونعم السخافة والسوقية 
وانعدام الشعور بالمسئولية» وسلامًا على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن 
الموسيقية! ! وسلاما على من نجحوا في تحويل الفن بمعناه الجميل إلى أكبر خطيئة!! . 

هذا رأي ناقد فني» فكيف بالرأي الشرعي في مثل هذه الأغاني التي صارت 
تنتشر بين الصغار فتسري بينهم سري النار في القش» فيتلاعب الشيطان بعقولهم 
تلاعب الأفعال بالأسماء. 

وكم من فخر كان مصدره أن الصغير يؤدي أغنية كاملة دون تلعثم منهء وأن 
الصغيرة إن لم تكن تغني فهي تجيد الرقص!! وكثيرا ما يكون التندر بكلام الصغير 
حين ينطق أول كلماته مغنيًا أغنية لفلان أو فلانة» ولا عجب في ذلك. فكما قيل: 
كل إناء ينضح بما فيه» وكيف يستقيم ظل والعود أعوج؟ ١‏ 

إذن ماهو الحل؟ 

الحل هو تعويد أذن الصغير على التلاوة للقرآن» وعلى كلمة التوحيد ليشب رجلة 
قد علم قدرها ووزنهاء وغير المسلمين يحرصون على زرع العقائد الباطلة في الصغار 
فإذا ما شبوا لم يحملوا همهم لأنهم قد غرسوا فيهم ما أرادوا. 

يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله غنه : «كنا مع النبي كَكهٌ ونحن فتيان 
حزاورة- أي: غلمان اشتد بأسنا وقوينا- فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا به يان( . وسوف يكون لنا وقفة مع هذا الأثر تارة أخرى إن 
شاء الله تعالى . ' 

فإذا ما شب الصغضير على ذلك ضمنا له حياة طيبة في ظل العقيدة إلا فالدمار 
عليناء إضافة إلى ذلك يحذر من أمر الطفل بهذه الأفعال: 

)١(‏ البصق على أبيه أو على أمه. 

(") ضرب الكبار أو ازدراؤهم . 


)0غ( صحيح : ابن ماجه )5١1(‏ فى المقدمة. 
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() العبث بأعضائه الجنسية على سبيل التنكيت والمزاح. 

(5) مناداة الكبار بما لا يحبون من أسماء وألقاب. 

(د) تجنب الدعاء على الصغار: 

والحياة تطحن برحاها الكثيّر ممن تضيق أخلاقهم ونفوسهم حتى كأنما ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت» والصغار لا يعون مما يلقاه الكبار من هموم المعيشة وعنت 
الحياة ومشقتها شيئّاء فهم أبرياء يلعبون ويلهون» حتى إن الشرع رحم هذه البراءة 
فجعلهم خارج نطاق التكليف». وكذا فإن القوانين الوضعية تضع الصغار خارج نطاق 
المحاسبة . 

ولكن قد يحدث أن يكون الصغير محبًا للعب» والكبير- كالوالد أو الوالدة- فى 
حالة مزرية من الضيق بسبب ما يواجهه من مشكلات فى الحياة» فينطلق اللسان 
:داعا على الصغارء وهنا ودون أن يشعر الوالدان يفسدان الصغير بهذا الدعاء عليه» 
وإنما ينبغى على الوالدين الدعاء للولدء لا الدعاء عليه» ليكون الدعاء سببًا فى 
الاستقامة والاعتدال» لا سببًا فى التردي والانحلال والفساد. وقد جاء فى الحدية: 
دثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن...- وذكر منها دعوة الوالد-:!© , . 

قال سيدنا إبراهيم عليه السلام اس لور ين را قبل دعاء» 
(إبراهيم: .)4٠‏ ودعا لنفسه ولولده إسماعيل ولذريته فقال: «ربنا واجعلنا مسلمَين لك 
الي أ شه > (البقرة: .)١78‏ وقال تعالى: «هنالك دعا رَكَرِيًا ربُهُ َال رب هب 
لي من لُدنك ذريّة طَيبَة إِنّكَ سّميع الذعاء4 (آل عمران: 78). فلما وهب الله عز وجل له 
يحبى عليه السلام قال: #واجعلة رب رضيًا© (مريم: 20. 

فقد تكون الدعوة الصالحة منحة من الوالد أو الوالدة لولدهماء وضدها الدعوة 
الطالحة التي تفسد الأبناء» خاصة أن الملائكة تؤمن على الدعاء بأمر الله تعالى. ‏ - 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككِيةِ: «لا تدعوا على أنفسكم. ولا 
تدعوا على أولادكم: ولا تدبعوا على خدمكم. ولا تدعوا على أموالكيم لا توافقوا من الله 


)000( صحيح : اين ماجه (1451) في الدعاء . 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأو لاط ج )١(‏ لع جه جه جه جه جه جه جه و جه هج وى جم ب وو يو بى ووه يو يو ين ص 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم0" , ْ 

وعن أبى هريرة رضى اللّه عله قال: قال رسول الله كلد «ثلاث دعوات لا شك في 
إجابتهن- منها- دعوة الوالد على ولده,29؟ , 

وعن طارق المحاربى رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه عَطِلةِ: دلا تجني أم على 
ولد لاتجني أم على ولد)0) ٠‏ وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه بعض 
ولده فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته© ,. 

(ه) لا تكذب على الصغار: 

وهذه واحدة من أبواب الشر التي تفتح علينا دون دراية مناء فالأم والأب يقومان 
ب (رشوة وهميةة للصغار ليطيعرهم. فإذا لم يحصل الصغيسر على هذه الرشوة 
الوهمية كان أول ما يزرع فى نفسه أن أبواه مخادعان كذابان. 

وفي حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي ؟ ورسول الله ككل قاعد في بيتناء 
فقالت: ها تعال أعطيك. فقال يكل «ما أردت أن تُعطيه؟). قالت: أعطيه تمرً. فقال 
لها: «أما إنك لولم تغطيه شيمًا كعبت عليك كذبة)© , قال أبو اليب في شرح 
الحديث: «وفي الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلاً بكلمات هزلة 
أو كذبًا بإعطاء شيء أو تخوف من شيء حرام داخل في الكذب»2 . 

إن كذبنا الآن يجري كالشلالات» فالصغار أصيبوا ب «تخمة كذبية», فأمنا 

)١(‏ أخرجه مسلم مختصرا (51/5) (7) (0)40 وأبو داود في الصلاة باب النهي عن أن يدعو 
الإنسان على أهله وماله (؟/86١)‏ (1679). والترغيب (؟/ 8140) وقال المنذري: رواه ابن خريمة فى 
صحيحه ., 

() أخرجه الترمذي )7١0/5(‏ (19170), وأحمد (2)164/4 والبخّوي في شرح السنة (0/ )١96‏ 
(273145)» وابن حبان في صحيحه (405؟), والطيالسي (5017). ش 

0) أخرجه ابن ماجه (840/9) (0. وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وابن 
حبان في صحيحه (2)1747 والحاكم اكيت 5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(8) أبو حامد في الإحياء (70//5؟). 
(6) صحيح: أبو داود (1754) في الأدب. 

(8) عون المعبود .)578/١7(‏ 


الغولة» وأبو غرارة» وأو رجل مسلوخة؛ والعفريت» والكلب الأسود. أكاذيب 
اصطنعناها للتخويف». حتى إن الكبار الآن أوشكوا- أو هم بالفعل- صدقوا أكاذيبهم 
التي أطلقت وهم صغار ولماذا أتورط في أكذوبة لأمر صغير بالخير؟ 

لماذا أقول: إن لم تغسل يدك سوف تخنقك الشمّامة أو الغولة؟ 

وماذا أكلف نفسي ما لا أطيق فأقول: لو نمت أخذتك إلى الحديقة؟ وأنا أعلم 
أنني لن أذهب» فيفقد الصغير : ثقته تمامًا في وفي العالم كله . 

إن الصغار لا شك يراقبون كلماتنا وتصرفاتناء فإذا ما أحسوا بفارق بينهما كان 
الوباك والدمار علينا. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كد قال: «ألا وإياكم 
والكذب فإن الكذب لا يعنلُمُ بالجد ولا بالهزل: ألا ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له90" . 
وعن سعد بن عبيد الله المخزومي قال: «أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه 
الصدق كما أعلمهم القرآن» 7" . 

إن البداية لابد أن تكون حسنة لتكون الخاتمة حسنة» والطفل يتعلم الكذب ممن 
حوله؛ لأنه يولد مفطورًا على الحق» وسوف نرى كيف يعلم الكبار صغارهم الكذب 
قريبًا. 

إذن علي فعل الآتي: 

فمثلاً: ليكن عندي في البيت ما يحبه الصغير من حلوى دون أن يعرف مكانهاء 
وليكن في جيبي منها واحدة» فإذا أردته أن يأتي إلي؛ قلت: تعال وأعطيك واحدة 
من الحلوى. فإذا جاء أعطيتها إياه. 

وإذا أردته أن ينام قلت له: نَم وسوف أعطيك في الصباح قطعة حلوى. فإذا ما 
نام و صبح الصبح أعطيته إياهاء فعلمته الوفاء بالعهد» وعلمته الصدق» وأبعدته عن 
الكذب تمامّاء وعلمته كيف يثق بي وبما أقوله له. 


(1)أخرجه ابن ماجه 9 في القدة 
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(و) واحذر- رحمك الله- من هذه الأمور: 

خاصة إن عامت أن سن التقليد عند الصغار بيدا من السنة الثانية كما يقول علماء 
النفس». احذر من هذه الأمور: 

. أن يراك الصغير مدخن‎ )١( 

(0) أو ترى البنت أمها وهي تتزين. 

9 أو يراك الصغير تلعب (بالنردشير)- الطاولة أو الدومينو أو الكوتش ةا 
وسوف يأتي تفصيل ذلك. 

05 أو يسمعك تغني أغنية من الأغاني المليئة بالكلمات الهابطة وغيرهاء 
والأفضل أن يسمعك تتلو القرآن وتذكر الله تعالى . 

(0) أن يراك الصغير عاريًا أو يرى أمه فيعتاد المشهد. 

030 والمصيبة كل المصيبة أذ يقل الريجل وود أمام الصغير مما سيثير غيرته على 
أمه إن كان ولد وعلى أبيه إن كانت بننًا . 

() والمصيبة الأكبر إذا كان الصغير يرى أبواه وهما يتعاشران. 

(8) أو أن يسمع الألفاظ البذيئة فيحفظها وتنتشر في قلبه. 

(9) أو أن تضرب أمه أمامهء أو تضرب أحدا من إخوته أمامه. 

() ولا تمازحه بالضرب على الوه فاه حرام- كما سياتى:وضرت الوه 
يورث الذل. 

)١١(‏ ولا ثلقه إلى جيران السوء أو أصدقاء السوء فيتعلم منهم ما كنت تخشاه 
عليه . 

(") ولا تهمله وإلاّ قسا قلبه عليك. 

ولا تكشر في وجهه حتى لا تحتفر في ذاكرته صورة سيئة عنه 

() وصل أمامه كثير ليتعود ذلك منذ الصغر. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا: : أقوم التقويم ما كان في الصغرء فأما 
١‏ إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان رده صعبًا. قال الشاعر: 


م 
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إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته اللحشب 
قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدبا١)‏ 
ويرى البعض أن توجيه الطفل يبدأ منذ نعومة أظفاره منذ الفطام؟ ٠‏ فلا مجال 
للأب أن يسوف أو يؤخر مسألة التعليم إلى أن يكبر الولد. فبادر إلى الخير وسابق 
قبل فوات الأوان. 
علا عاد عا 
حالة خاصة: وجود طفل يتيم بالمنزل7" 

٠‏ اليتيم, والمجتمع. و الإسلام: 

يأتي الطفل كثمرة طبيعية للقاء بين الرجل وامرأته؛ فيدخل إلى الحياة يعيش فيها ' 

بين أبوين » فيتقلب في نعيم أبيه» وبين أحضان أمهء فهو كالطائر جناحاه الأب 
والأمء يحلق بهما في سماء ع الحياة . إلا أن بعضهم قد حرم هذه النعمة» ؛ فكثير من 
الأطفال يرحل أبوه عن الدنيا قبل ولادته» أو بعد ولادته ونشأته بوقفت قصير » وهذا 
الأحوال هو الأب» ولذلك اعتبر الفقهاء الييم هو فاقد الأب لا فاقد الأم» لأن 
الأب ينفق ويؤدب ويرحم ويعطلف» أما الأم فإنها تعطف وتربي دون النفقة في 
معظم الأحوال» ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن عائل جديد» وكافل آخر لليتيم بعد 
أن فقد كافله وعائله. 

أما حياة اليتيم الاجتجماعية» فإنها حياة يغلب عليها طابع الميل إلى العزلة 
والوحدة» رغم شعوره بالحاجة الماسة إلى العطف عليه لتعويضه ما افتقده من حنان 
والده وعطفه . 

)١(‏ ابن الجوزي (ص )٠‏ في الطب الروحاني. 

. محمدء نور سويد ما منهج التربية النبوية للطفل (ص١7) نقلاً عن مسئولية الآب المسلم‎ )١( 

(0) اعتمدت كثيرا هنا على كتاب: امنهج الإسلام في تربية ة الثسباب»)» «سلسلة قضايا إسلامية؟» 
العدد (5؟) ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» للمستشار/ حسن حسن منصور. والبحث أيضًا في 
كتابي : الوصايا النبوية من (ص 57١‏ -0655). 


الموسوعة الإسلامية قم تربية لولج (1) جم ممموجه جم يه جم يم جه جه يم مم يميه وميه جم جه يه جهو وه ص 
. وكثيرا ما يشعر اليتامى بالانكسارء والضيق النفسي حين يرون غيرهم من الصغار 
ينعمون يأب وأم بينما هم قد فقدوا هذه النعمة» ولأنهم صغار لا يدري أحدهم أن 
ما خبأه الله له من خير أبقى وأفضل مما أعطاه لغيرهم. 
ويبقى أن اليتيم يعشمد في معيشته على غيره: وخاصة قبل أن يبلغ أشده فتدفع 
إليه أمواله ليتصرف فيها كما يشاء. واليتامي بهذا يمثلون قطاعا لا يستهان به من 
المجتمع » وقد فرضت عليهم الأقدار هذه الظروف فكان لزامً على الجميع أن يمد يد 
العون إليهمء ولذلك فإن كفمالة اليتيم قبل أن تكون عملا يثاب عليه المرء فإنها 
واجب تفرض العلاقات الإنسانية الراقية الرفيعة التي تأبى وجود طفل ضغير غير قادر 
على إدارة شئونه أو غير قادر على العمل وكسب قوته. فيبقى نهبة للجوع 
والانحراف والسرقة وأكل ماله» ولذا كان العرب في الجاهلية قد عرفوا كفالة اليتيم 
نظرً) لكثرة الحسروب الناتج عنها فقدان العائل وهو الوالد فييقى الصغار بدون عائل 
يعولهم إلا بقية من أهل المتوفى أو قتسيل هذه الحروب» لكن هذه النزعة الإنسانية لم 
تكن راشدة في كثير من الأحوال فليس بعد الكفر ذنب» فتعرض الكثير من الصغار 
لنيب أصوالهم وأكلها ظلمًا في بطون لطاما أدمنت أكل النار حتى كأنها الأنون 
المتعل» فجاء الإسلام رافعًا من قدر اليتامى» وراحمًا لهم يوم أن جعل خير 
المرسلين وت يتيمًا من اليتامى . ظ 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتاديب فق لشم 

ومع ذلك فعين الله ترعاه» وهو سبحانه الركن الشديد الذي كان يأوي إليه حتى 
قال تعالى: «ألّم يجدك يتيما فَسَاوَئ» (الضحى: 6). ثم كان العطاء الجزيل لليتامى 
حين أمر سبحانه بالعطف عليهم وإتيانهم حقوقهمء. والعطف عليهم وإكرامهمء 
ورفع درجة من أكرم اليتيم» واتهام آكل ماله بالظلم ومجافاة الحق وتوعده بالعذاب 
الأليم» فهي مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. 

فمن المنح التي كرم “الله بها البتيم ورفع بها درجته ما نذكره كالتالي : 

)١(‏ الإنفاق على اليتيم شعبة من شعب الإيمان والبر: 
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جو جى جو جو جو جى جو جو جو جو جو جو بو جو جو جو جو يو جو جو جو +» - الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج 0) 


باللّهِ والْيَوْم الأخر وَالْمَلائكّة والكتاب وَالنْسَينَ وءاتى الْمَال عَلَى حَبّه ذوي القربئ والْيِسَامَئ 
والمساكين» (البقرة: 177). فهى شعبة من الإيمان تعادل الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وإنما جعل ذلك حتى يضمن اليتيم مصدر الرزق مع عدم وجود 


العائل . 
(؟) الحض على كفالة اليتيم. والترغيب في الإحسان إليه. وإجزال العطاء لمن 
فعل ذلك: 


* ففي الحديث المشهور عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه كَل قال: «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا- وقال بإصبغيه السبابة والوسطى-20© . 

* ومن حديث صفوان بن سليم يرفعه إلى رسول الله َلِةِ قال: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»”" . 

* وجعل الإسلام كفالة اليتيم للقريب والبعيد على حد السواء» كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه بَكلِدٍ قال: «كافل اليتيم- له أو لغيره- أنا وهو كهاتين في 
الجنة». وأشار مالك- أحد رواة الحديث- بالسبابة والوسطى (يعني من أصابعه)”" . 

ومن المعلوم أن رسول الله يَككِةِ في الفردوس الأعلى» فكافل اليتيم معه إن أصلح 
النية وابتغى وجه الله تعالى في هذا العمل. وفى حديث عمرو بن مالك القشيري أنه 
يك قال: «من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجئة»؟ . 

وإذا عزّ على أقارب اليتيم أو أهل بلدته كفالته فإن الله تعالى بيده العطاء والمنع» 
يفيض على من يشاء من عباده برحمته» فيقيض لليتيم من يدير شئونه ويحفظ له 
حقهء فلليتيم المسلم أكرم على الله من أن يضيعه» فها هو الكليم موسى عليه السلام 
يوم خرج مع نبي الله وعبده الصالح الخضر في رحلتهما العلمية» أمرهما الله تعالى 


)١(‏ صحيح: البخاري )1١٠6(‏ في الأدب. 

(؟) صحيح : البخاري (25) في الأدبء مسلم )1١/1987(‏ في الزهد والرقائق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() صحيح : البخاري» مسلم (47/1941) في الزهد والرقائق. 

(4:) حسن : حسنه العلامة شاكر (18471) في المسند. 
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ببناء الجدار فوق الكنز المملوك ليتيمين حتى يبلغا أشدهما ويتمكنا من استخراج 
كنزهماء لأن أهل القرية بخلاء أشسحاء رفضوا ضيافة العبدين الصالحين» ويبدو أنه 
من لؤمهم تركوا الصغيرين بلا كفالة» يتضح ذلك في قوله تعالى: #قانطلقا حتى إذا 
أنيا أهل قرية استطهما أهلها با أن يُُوهُمَا قدا فيها جدارا يريد أن يَقضَّفَأَمَهُ الأو شت 
لذت عله أجرام «الكهف: 97) . 
ثم قال: : وأا الجدار فكَان لُلامين يمي في المَديئة كان ََْهُ رهما وكا وهنا 
مالع قرا يك أن يع أشنا وتخا خرص رسن نل عي اا 
(؟) ودعا الإسلام إلى إصلاح اليتامى ومخالطتهم: 
فقال تعالى: ١‏ أرسكرا عاض لاسا لوا وهم ا واي 
المشسد من المع وشا كمد الع حكيم» (ايرة 
قد روى أحمد في مسندم ره بستد صحيع عن سعي بن جر عن بن عب 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وول ترا مك العم الأ ولي مي لشن (الإسراء : 
. إن الذين يأكثون أَمُوال الْيَحَامئ4 «النساء: ٠‏ . انطلق من كان عنده يتيم. فعزل 
لعا من لماه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له العي. ء من طعامه فيحبس له 
حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله تكد فأنزل الله 
تعالى : «ريسألوتك عن الينام . .. الآية0؟ , 
فإذا كانت المخالطة تجوز في الأكل والمال فإنها تعني مبادلة اليتيم مشاعر الحب 
والعطف حتى يخرج من عزلته ويمزق أثواب العزلة» ويتفاعل مع الآخرين» ويتناسى 
ألم اليتم حتى يزول فلا يشعر به بعد. 
(؛) مراعاة الحالة النفسية لليتيم: 1 
قال تعالى: «ألْم يجدلك يتيمًا فشَاوَئ4 (الضحى: ©. وجعل العنف مع اليتيم من 
صفات المكذب بالدين كقوله تعالى: #أرأيت الذي يكذب بالدين 0 فذلك الذي ب يدع 
اليتيم» (الماعون : "0١‏ . وكل هذا كي لا يشعر اليتيم بالضعف والاستكانة . 


)١(‏ صحيح : أحمد )877/١(‏ في المسند. 
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(5) ثم حذر الإسلام من هضم حق اليتيم, وتوعد من ضيعه بالعذاب الأليم: 

فقال تعالى: «ولا تقربوا مال اتيم إلا باّتي هي أحسن؟ (الإسراء: :). وقال تعالى: 
دِإِنّ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما نما يأكلون في بطرنهم نارا وَسَيْصلَونَ سعيرا» (النساء: .)1١‏ 

ثم جعل النبي يكةِ أكل مال اليتيم من الموبقات- أي: المهلكات- ومن أكبر 
الكبائر كما فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف 
المخصنات المؤمنات الغافلات)20 . 

(5) حماية أموال اليتامى وحفظها: 

وهذا الحق متفرع من الحق السابق» فقد وضع الإسلام نظاما فريدا لحماية أموال 
اليتامى وكيفية إدارتها والتصرف فيهاء ثم ردها إليهم عند بلوغهم سن الرشدء دازم 
القائمين على كفالة اليتيم بهذا لنظام. 

* فقد نزل قوله تعالى:. «ومن كان عن فليِستَعفف ومن كان فقيرا فليَأكل بِالْمَعْرُوف» 
(النساء: 5). ش 

فقالت أم المؤمنين عائشة: «أنزلت هذه الآية في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا 
كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف(2 . ومعنى الأكل: أي: ما يشبه الراتب ولكن 
بقدر الحاجة وبدون إسراف كمقابل (إدارة) بلغة العصرء هذا فى حق الولى الفقير» 
أما الولي الغنى فعليه الاستعفاف» فإذا دعت الحاجة إلى الأخذ أخل على سبيل 
القرض ثم يرده تارة أخرى إن تيسرء وإلا فهو في حل» وفي كل الأحوال لابد من 
شرط (المعروف) أي: على الوجه الأمثل بلا سرقة أو نهب أو إسراف0”© . 

وكان عمر بن الخطاب يقول: «إنى أنزلت نفسى من هذا المال. بمنزلة ولى الي 
فإن احتجت أكلت: وإن اغتنيت استعففت» . ْ ْ 


)١(‏ صحيح: البخاري (11757) في الوصاياء مسلم )١50/88(‏ في الإيمان. 
(؟) صحيح: البخاري (71770) في الوصاياء مسلم (019: 1١61٠١‏ ١١م)‏ في التفسير. 
(5) مجموع آراء ذكرها الحافظ ابن حجر (5/ 2757 )1١81‏ في فتح الباري . 


الفوسوفة الإسلامية شي تربية الأولاس [(4 02 لي اي يع يه جع وه رم يه و وه يم وو يم وموم يه 5 


* وأما بالنسبة للإاناث» فإذا كانت الفتاة المكفولة قد أعجبت كفيلها فأراد الزواج 
بها وجب عليه أن يعطيها مهر المثل» » من مثلها من البنات» فإن خاف ألا يعطيها. 
المهر عدل عن هذا الزواج بوتزوج بأخرى. وما أكثر النساء» وهو قوله تعالى: «وإِن 
خم لأنسطوافي ل كماما عأب لك اناد مق وات و4 (التساء 00 

* وحذر سبحانه من أن د يختص الولي والكفيل بأفضل المال وأحسنه لنفسه» وأن 

يعطي اليتيم الرديء منهء فقال تعالى: «وعاتوا اليتامئ أموالهم ولا توا ليث بالطيب وله 
كوا نواه إن مراكم إن خا حون كبر (النساء: 07. ويرحم الله 0 ذلك التابعي 
الذي كان إذا سئل عن اليتيم قال: «والله عَم المفْسد من المُصلحٍ» (البقرة: ٠‏ 

(1) ومن أروع الحقوق التي منحها الله تعالى لليتيم أن قرر له له رزقًا من التركة اي 
تقسم على الورثة اوهو ليس منهم كما قال تعالى : «وإذا حضر القسمة أُولوا اشرب 
واليتامئ والْمّسًا ًُ فَارزقُوهم مه وقُولُوا لهم قلا معرُوقا4 (النساء: 8). قال الإمام مالك 
رحمه الله في تفسيز هذه الآية: : «إن هذا الرزق هو حق واجب ما طابت به 
الأنفس». إنها إذن الرعاية الإلهية لليتيم جعلها الله تعالى له في الدنيا مرغبًا في 
العمل بها قبل أن تدك الأرض دكًا دكاء كلا بل لأ تكرمون اليتيم» (الفجر: .)١0‏ 

٠‏ هؤلاء أكرموا اليتيم فأكرمهم الله. وهؤلاء أهانوه فأهائهم الله: 

)١(‏ قال بعض السلف: «كنت في بدء أمري سكير مكيًا على المعاصي فرأيت 
يومًا يتيما فأكرمته كما يكرم الولد بل أكثرء ثم نمت فرأيت الزبانية أخذوني أخذا 
مزعجا إلى جهنم وإذا باليتيم قد اعترضني فقال: د عوه حتى أراجع ربي فيه. فأبوا 
فإذا النداء: خلوا عنه فقد وهينا له ما كان منه بإحسانه إليه. . فاستيقظت وبالغت في 
إكرام اليتامى من يومئذ» . ْ 1 


(1) وكان لبعض مياسير العلوبين بنات مسن علوية فمات واشتد بهن الفقر إلى أن 00 


ان عا فجن توف النساة لالت مسجد يلد مجووت. فتركتهن أمهن فيه 
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كح بدي يي ييه يمي يبوجم بمجهءه_الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاد ج (0 
يصدقها وقال: لا بد أن تقيمي عندي البينة بذلك. فقالت: أنا غريبة فأعرض عنها 
ثم مرت بمجوسي فشرحت له ذلك فصدق وأرسل بعض نسائه فأتت بها وببناتها إلى 
داره فبالغ فى إكرامهن» فلما مضى نصف الليل رأى ذلك المسلم القيامة قد قامت 
والنبي يََِيةِ معقودًا على رأسه لواء الحمد وعنده قصر عظيمء فقال النبي كَكِةِ: «أقم 
عندي البيئة بذلك». فتحير فقص له يَكِدٍ خبر العلوية» فانتبه الرجل في غاية الحزن 
والكابة إذ ردها * م بالغ في الفحص عنها حتى دل عليها بدار المجوسي فطليها منه 
فأبى» وقال: لقد لحقنى من بركاتهن. فقال: خخذ ألف دينار وسلمهن إلى. فأبى» 
فأراد أن يكرهه فقال: الذي تريده أنا أحق به والقصر الذي رأيته في النوم خلق لي» 
أتفهر على بإسلامك» فوالله ما نمت أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا على يد 
العلوية ورأيت مثل منامك» وقال لي رسول الله يَكليهِ: «العلوية وبناتها عندك؟). 
قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: «القصر لك ولأهل دارك». فانصرف المسلم ويه من 
الكابة والحزن ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

إن في بعض المجتمعات الإسلامية من يحاسب اليتيم كأنه أتى بنفسه إلى الدنياء 
فيعامله معاملة غليظة جافة تجعل تجعل اليتيم يناجي نفسه : ألا موت يباع فأشتر تريه! ! 

إن قطاعًا عريضًا نزعت الرحمة من قلبه يذيق اليتيم ويلات فقد الاب: حتى يربي 
فيه كراهية وحقدًا يصعب التخلص منهما مدى الحياة» فالسنوات الأولى دائمًا تحمل 
بذورا يستوي عليها ساق التربية ويصلب عليها العودء فتظل هي الأساس رغم مرور 
السنوات واكتسابٍ الخبرات. 0 

فكثير من البيوت تجعل, اليتيم كمواطني الدرجة الثالثة: يسخر في أعمال مهينة 
شاقة» وتوكل إليه أمور تنظيف الدار كالكنس» والمسح». وحمل المتاع» والذهاب إلى 
الأسواق» والالتحام بأشخاص يرفض كافل اليتيم أن يحتك أبناؤه بهم تكريما لهم. 

وآخرون يعملون على إظهار أبنائهم في أفضل صورة» وأحسن هيئة غير مبالين 
بالمرارة والألم اللذين يعتصران كبد اليتيم وقلبه. 

وآخرون يعاملون اليتيم كسقط المتاع كأنه لا وجود لهء وهذا قهر للصغير الذي 
أمر الله تعالى بعدم قهره. وإغراق له في بحر العزلة» وإشعار له بمرارة فقده الأحبة», 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )1(‏ وجو جو يجو جو يمي جو جو يو يم يو يو يو يورو يم يويويوين و 
خاصة إن كان قاهره (زوجة الأب- أو زوج الأم- أو أحد أقربائه). 

وكثيرا ما سمعنا عن قصص تتمزق لها نياط القلب حتى تبكي العيون دمّاء 
تعرض هذه القصص لا يفعله الكبار الراشدون من أصحاب العقول بصغار أيتام كل 
ما جنوه في هذه الحياة أنهم صاروا عبئًا وثقلاً على أقربائهم والنتيجة معلومة في 
النهاية : : ينتقم الله من ظالم اليتيم!! أما اليتيم فلا يعلم بمصيره إلا الله تعالى» فحذار 
حذار من ظلمه وقهره. 

وقد كفل النبى علد أبناء أبي سلمة» وأبناء جعفر بن أبي طالب» وكفل أسامة بن 
زيد رضي الله عن فكانت كفالته يلل هي الصورة المثلى لكفالة اليتيمء 
المعنى : إطعام اليتيم وسقيه وكسوتهء بل الأمر أعظم من ذلكء فالكفالة كفالة من لا 
يعقل دينه؛ بل ولا دنياه» ويرشده ويعلمهء ويحسن أدبا » ولذا كان جزاء الكافل 
لليتيم أن يكون في منزلة النبي يَلِْةْ الذي كفل أبناء أبي سلمة كما سيأتي في حديث 
عمر بن أبي سلمة وزينب أختهء فلم يكتف بإطعامهم وإنما علمهم أمور دينهم 
أيضا . 

صورة صادقة لكفالة اليتيم: 

وهذه صورة من إكرام اليتيم ننقلها من حياة النبي يَكِةِ » فقد كان أسامة بن زيد 
رضي الله عنه أسود الوجه فيه دمامةء وكان رسول الله بك يكفله» ولم تكن أم 
المؤمنين عائشة تحبه بنفس القدر الذي كان رسول الله يكم يحب أسامة إياهء فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي فجعل النبى يك يعصه 
ويقول: «لر كان أسامةجارية خلينها ولكسوتها حنى أنفقها»"٠ ٠‏ فأحبته أم المؤمنين 

ئشة لحب رسول الله ولد إياه» وهذه ثورة ة صادقة لا ينبغي أن يكون عليه كافل 

- فإذا ما شب الييم في هذه الأجواء لم يكن في نفسه ضغينة أو حقد تجاه 


2000 ابن حجر )8737/٠١(‏ في فتح الباري . 
(؟) صحيح: وقد سبق . 


ع جيه وهر يوه جه جه زوجم يو جه يو يو جو جو يو بوجو يو يوب الموسؤعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 

صورة شبيهة باليتامى: ش 

وهي صورة الطفل الذي تركه أبواه أو أحدهماء والصورة متكررة كثيرة في 
مجتمعاتناء خاصة في ظل انتشار المخدرات» والمعاصي» وحالات الزنا التي يكون 
أكثر أصحابها من أهل الإحصان» ومع انتشار حالات الطلاق» وهجران الأزواج» 
ومع طمع الكثير في المال» وبالجملة فى غياب الدين»؛ يحدث أن يصبح الطفل في 
كفالة غير والديه وهم أحياء دون ذنب له وهؤلاء الصغار لهم الله خاصة في ظل 
قسوة القلوب التي طغت على كثير من الناس» وهذا مقال نشره الأستاذ/ عبد الوهاب 
مطاوع- نسأل الله له الرحمة الواسعة- في بريد الأهرام نشرها تحت عنوان (الضوء 
الأخير) وقد أرسلتها امرأة إليه تقول فيها: 

دفعني للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما في ردك على إحدى الرسائل 
ويقولان: ١‏ 
إنهاالدئيا هللات وعوار ملسست ردة 
شطشللذكةبعدرخاء ورخاءبعهدشلة 

فأردت أن أروي لك قصتي عسى أن تكون عبرة لغيري» فأنا زوجة وأم لفتاة 
بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متزؤج ولديه طفلان» وزوجي 
ضابط عسكري بالمعاش» ونعيش في أحد أحياء القاهرة» ومنذ أن بدأت حياتي مع 
زوجي ونحن نعيش حياة رغدة» وقد استعنت طوال حياتي الزوجية على تربية 
أولادي بمربيات عديدة, لا أتذكر عددهن من كثرتهن» ولا ععجب في ذلك» فقد 
كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندي أكثر من شهرين» ثم تفر من قسوة زوجي 
العدواني بطبعه» والذي لا أعرف هل اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم أنها 
ورائية فيه» فقد كان يتفنن فى تعذيب أي مربية تعمل عندناء ولا أنكر أنى شاركته 
في بعض الأحيان جريمتهء ومنذ خمسة عشر عاماء وابنتي في السابعة من عمرهاء 
وابني في المرحلة الإعدادية جاءنا مزارع من معارف زوجي ومن أبناء بلدته» 
يصطحب معه ابنته الطفلة ذات الأعوام التسعة. فاستقبله زوجي بكبرياء وترفع. 
وقال المزارع البسيط: إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيها في الشهر» 


00 
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ووافقنا» ل المزارع المكافح طفلته الشقراء. فانخرطت الطفلة في البكاء. وهي 
تمسك يجلباب أبيهاء وتستحلفه ألا يتأخر عن زيارتهاء وألا ينسى أن يسلم لها على 
أمها وإخوتهاء وانصرف الرجل دامع العينين» وهو يعدها بما طلبت» وبدأت الطفلة 
حياتها الجديدة معناء فكانت تستيقظ في المياج الباكبر قبل أن يستيقظ طفلاي 
لتساعدني في إعداد طعام الإفطار لهماء ثم تحمل الحقائب المدرسعة وتنزل بها إلى 
الشارع. وتظل واقفة مع ابنتي وابني حتى يحملهما أتوبيس المدرسة. وتسعود للشقة 
فتتناول طعسام إفطارها وكان غالبًا من الفول بدون زيت» وخبز على وشك التعفن» 
وفي بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو الجين» ثم تبدأ في 
مارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء الخضر والمسح» وتلبية النداءات حتى منتصف 
الليل. ؛ فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرق في النوم» وعند أي, هفوة أو نسيان أو 
تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجي ضربًا بقسوة شديدة» فتتحمل الضرب 
باكية صابرة» ورغم ذلك فقد كانت طفلة في منتسهى الأمانة والنظافة والإخللاص 
لمخدوميهاء تفرح بأبسط الأشياء. وتغني غناء حزيئًا خافنًا يعبر عن شوقها لبلدتها 
وأمها وإخوتها وهي تغسل الأطباق» ورغم اعترافي بأني ,كنت شريكة لزوجي في 
قسوته على الخادمات. وتفئئه في تعذيبهن. حتى إنه كان أحيانًا يختلق الأسباب 
لضرب أي خادمة تعمل عندناء إلا أنه كانت تأخذني الشفقة في بعض الأحيان بهذه 
الفتاة» لطيبتها وانكسارها وإخلاصهاء فأناشد زوجي ألا يضربهاء وأقول له: إنها قد 
كبرت وتعودت على طباعناء وتحملتنا كثيرا فلا داعي للاستمرار في ضربهاء فكان 
يقول لي مقهقها: : إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن يضربهاء لأنها قد تعودت 
عليهء» وأن هذا «الصنف» من الناس لا نجدي معه المعاملة الطيبة» واستمرت الفتاة 
تتحمل العذاب فى صمت وصبر» وأتذكر الآن بأنني تحين كان العيد يأتى ويخرج 
طفلاي مبتهسجين مهللين» بينسا تبغى هذه الطفلة التي تمائلهما في السمر تنظف 
وتغسل دون شفقة» وبعد أن تتتهي من أعمالها الشاقة ترتدي فستانًا قديًا لكنه 
نظيف» لأنها كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة أما أبوها فلم تره تلك 
الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندناء فقد انقطع عن زيارتها بعد شهور. وبداً 
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يرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية» كما لم تر أمها وإخوتها إلا في ثلاث 
مناسبات محددة» الأولى حين مات شقيقها الأكبر فى حادث عند عودته من الأردن» 
وكانت الفتاة المحرومة تعلق أملاً كير على عودتف وتحلم بأن ينتشلها من العذاب 
الذي تعانيه عندناء فإذا به يلقى مصرعهء. وتفقد آخر أمل لها فبكته بحرقة وسرا حتى 
لا يراها زوجيء» فتلقى عقابًا على يديه. 

والمرة الثانية لم تكن تعطمًا منا عليهاء وإنما كانت تخلصا منها في الحقيقة فقد 
كانت مريضة بمرض معدء وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى إليهماء فأبعدناها 
إلى بلدتها بحجة أن ترى أمها وإخوتها. وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها بعد أن 
دخلت مرحلة الصباء واستقر الحزن والانكسار في قلبها. 

وأرجو أن تصدقنى يا سيديء إذ ليس لدي ما يبرر أن أدعى شيئًا غير صادق» 
وأنا كتبت لك بإرادتى» إذا قلت أنى أبكى الآن كلما تذكرت قسوة عقابنا لها إذا 
أخطأت أي خطأء وكان لابد أن تخط كأي طفلة وكأي إنسانء فقد كان زوجي 
يصعقها بسلك الكهرباء! وكثيراً ما حرمناها من وجبة العشاء في ليالي البرد القاسية» 
فباتت على الطوى جائعة» ولا أتذكر أنها نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن 
تبكى ! ْ 

وسوف تتساءل: ولاذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من جحيمكم؟ 
وأجيبك بأن الفتاة حين قاربت سن الشباب خرجت ذات يوم لشراء الخضراوات ولم 
تعدء فسأل زوجي البواب عنهاء وعرف أنها كانت تتحدث لفترات طويلة مع شاب 
يعمل لدى جزار بنفس الشارع» وأنه من المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن 
يتزوجها وينتتشلها من هذه الحياة» فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجي قد تكفل 
بإحضارها من مخبئهاء واستقبلناها عند عودتها استقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب» 
فقام زوجي بصعقها بالكهرباء» وتطوع ابني بركلها بعنف,. بينما بكت ابنتي وهي 
تقول لأبيها: حرام يا بابا حرام حرام. ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها وضربها 
هي أيضاء وكانت المرة الأولى في حياته التي يضربها فيها أبوها! 

وعادت الفتاة لحياتها الشقية معناء واستسلمت لمصيرهاء واستمر الوضع كما كان 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (!) عمجو جو يهجو يو جو جو يهجو يو يو يو يو يو يو يميم يو يويوين م 
عليه؛ تخطئ أو تؤجل عمل شيء بعض الوقت» فيضربها زوجى ضربًا مبرحاء 
ونخرج في الإجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشيء من للج ونترك لها 
بقايا طعام الأسبوع لتأكله. ..إلخ ثم شيئًا فشيئًا بدأنا نلاحظ عليها أن الأكواب 
والأطباق تسقط من يديهاء وأنها تتعثر كثير) في مشيتهاء فعرضناها على الطبيب 
فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جداء وأنه ينسحب تدريجيّاء وأنها لا ترى حال ما 
تحت قدميهاء أي أنها أصبحت شبه كفيفة؛ ورغم ذلك فلم نرحمهاء وظلت تقوم 
بكل أعمال نظافة المسكن» وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل» بل وكثيرا ما 
صفعتها إذا عادت من السوق بخضراوات ليست طازجة وكشيرً ما كانت تفعل 
لضعف بصرها الشديد. فأشفقت عليها زوجة البواب» فكانت تجلسها في مدخل 
العمارة وتذهب هي لشراء الخضراوات لهاء حتى تنقذها من الإهانة والضرب» 
واستمر الحال هكذا فترة من الزمن. ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن 
أصبحت كفيفة تقريباء ولم تعد إليه مرة أخرى» ولم نهتم بالبحث عنها هذه المرة. 
ومضت السنوات فأحيل زوجي للتقاعد. واستقبل حياة الفراغ» وفقد المنصب 
والنفوذء أسوأ استقبال» فتضاعفت عصسبيته وثوراته وانفلاتاته إلى حد غير محتمل» 
ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. وتخرج ابني في الجامعة وعمل» ثم أراد 
أن يخطب إحدى زميلاته» فخطبتاها له وهي فتاة رائعة الجمال» وتزوجها وسعدنا 
بها واكتملت سعادتنا حين عرفنا أنها حامل» ثم جاءت اللحظة السعيدة» ووضعت 
مولودها فإذا بنا تكتشف لصدمتنا القاسية أنه كفيف لا يبصرء وتحولت الفرحة إلى 
سحابة كثيفة من الحزن القاتم» وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء بلا فائدة» واستسلم 
ابني وزوجته للأمر الواقع» وانطفأ الأمل في قلبيهماء وأدخلنا حفيدنا الموعود بالعناء 
حطالة للكدوين؟ ومفررت زوحة ابس الاتمل مير الخترى خركا من تكزار 
الكارثة» لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل» لأنه لا توجد صلة قرابة بينها 
وبين زوجها تؤكد العوامل الورائية» وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل آخر يعيد 
البسمة إلى حياتها وزوجهاء وشجعناها نحن أيضًا على ذلك على أمل أن يرزق ابننا 
بطفل طبيعي يخفف من حزنه وصدمته في طفله الأول» وحملت زوجة ابني» 
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وأنجبت طفلة جميلة شقراء نزلت إلى الحياة» فتوقفت قلوبنا حين زف الطبسبيب 
البشرى بأنها ترى وتبصر كالأطفال العاديين» وسعدنا بها سعادة مضاعفة» وانهالت 
عليها وعلى شقيقها اللعب والملابس والهداياء وبعد سبعة شهور لاحظنا عليها أن 
نظرها مركز فى اتجاه واحد لا تحيد عنه» فعرضناها على أخصائي عيون للاطمئنان 
على سلامة عينيهاء فإذا به يصدمنا بحقيقة أشد هولاء وهي أنها لا ترى إلا مجرد 
بصيص من الضوءء وأنها معرضة أيضًا لفقد بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه» 
ورأى زوجي ذلك» فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه» وكره كل شيء؛ ثم 
تطورت حالته حتى نصحنا الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب» 
وانقبض قلبي» وأحسست بهموم الدنيا تطأ صدري بقسوة» وفي ضيقي وأحزاني 
تذكرت فجأة الفتاة الكسيرة التى هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر 
سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والهوان والحرمان» وساءلت 
نفسي في جزع: هل هذا عقاب السماء لنا على ما فعلنا بها؟ 

وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التى أهملنا علاجها وتسببنا في كف بصرها 
تطاردنى فى وحدتى» وتعلق أملى فى عفو ربى عما جنينا فى أن أجد هذه الفتاة» 
وأكفر عما فعلنا بهاء ورحت أسأل الجميع حتى دلنا أحد الجيران إلى مكانهاء 
وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجدء فذهبت إليها وأحضرتها لتعيش معي ما بقي 
لي من أيامي » ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت بسؤالي عنها وسعبي إليها 
لإعادتهاء وحفظت العشرة التي لم نحفظهاء وعادت معي تتحسس الطريق وأنا 
أمسك بيدهاء وفرحت بسماع صوت ابنتي الشابة التي طلما أحبتها هذه الفتاة الطيبة 
في طفولتها وصباهاء وبسماع صوت ابني الذي عرف الهم طريقه إلى قلبه. 
واستقرت الفتاة معناء وأصبحت أرعاها بل وأخدمها هي وحفيدي الكفيفين» وأملي 
ودعائي لربي أن يغفر لي ما كان» وأن أقول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم: إن الله 
حي لا ينامء فلا تسو على أحد فسوف يجيء يوم تطلبون فيه الرحمة من أرحم 
الراحمين» وتندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم . 

هذه هي قصتي يا سيدي التي دفعني بيتا الشعر اللذان قرأتهما في ردك لأن أرويها 
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لك. وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيهاء و اللّه 
وبركاته . 

أهذه ه إذن هي القصة التي تتكرر أحدائها ومفرداتها كثيرا بينناء ولعل فيها العبرة 
والعظة» ونذكر بصور إهانة اليتيم لثلا يقع فيها المسلمون: 1 

)١(‏ تركه مهملاً بلا شفقة أو حنان وتجاهله. 

(؟) عدم إطعامه وسقيه وكسوته مما يطعم به الأولاد ويكسون ويسقون. 
. (") أكل ماله وحقه وتبديده» أو استبدال الطيب منه بالخبيث . 

((4) االقجوة عليه بوشكرنه. 

(0) تفضيل أولاد الصّلب عليه. 

(1) معايرته باليتم والمن عليه. 

(0) إهمال تعليمه أمور دينه وعقيدته . 

(8) تسخيره في الأعمال اّهينة الشاقة . 

(9) إراحة. الأولاد وإتعابه بحيث يترفع الرجل والمرأة عن تشغيل أولادهم في 
أعمال المنزل كالكنس والمسح بينما يعمل اليتامى في ذلك . 

)٠١(‏ إلقاء فتات الطعام لهم وعدم مشاركتهم ومخالطتهم. 

لكي له واس 0 الأول. 


نتروا قا نسدين» ر» (النساء: 4). 

ماذا يحدث في حالة فقدان الابن؟ 

والموت خلق من خلق الله وقدر من أقداره التي كتسبها على بني آدم» ولا يعرف 
الموت التفرقة بين الصغار والكبارء فلطاما حر الموت بسكينه ينه رقابًا صغيرة» وأزهق 
أرواحًا لم تتلبس بالأجساد إلا قليلاً ولعل هذا المشهد- مشهد وفاة الصغار- من 
أشق المشاهد وأثقلها على النفسء » حين يرى إنسان ولده يموت» 20 
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جحافل الموت» ولا أن يجود بنفسه ليقى ولده» ولا أن يلحق به حتى لا يذوق مرارة 
الفقدء ومن هنا وجب الصبرء ولنا في رسول الله يَكلِدِ الأسوة والقدوة. 

فهو يد الذي فقد أولاده الذكور: القاسمء وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام 
جميعاء وفقد بناته فلم يسبق منهن بعده إلا فاطمة رضي الله عنهاء وهذه هي المشاهد في 
حياته يله نراه كيف تغلَّبِ عليها بالصبر» وكيف كان يعزي المسلمين في وفاة أولادهم. 

عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله يلِ فأخذ إبراهيم ابنه فقبّله وشمّه ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله عَنَلِيْهّ تذرفان (تدمعان) 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ (أي تبكي) فقال: ديا ابن 
عرف»). 5 ثم أتبعها بأحرى (أي بكى ثانية) فقال عَللِةِ : «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم منحزونون'"" . 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: ما توفي ابن رسول الله وَل إبراهيم 
بكى رسول الله مكل فقال له الْعَري ما أبو بكر وإما عمر: أنت أحق من عظَّم الله 
حقه. قال رسول الله مَك : «تدمع العين ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط الرب. لولا 
أنه وعد صادق, وموعود جامع» وأن الآخر تابع للأول؛ لوجدنا!"2 عليك يا إبراهيم أفضل 
مما وجدناء وإنا بك محرونون)"" . 

عن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة البي كل إليه أن ابا لي قد بض (مات) 
فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى» 
فلتصب ولتحتسب» . فأرسلت إليه ثقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ورجال 
من أصحابه؛ فرفع 'فع إلى رسول الله يك الصبي ونفْسه تَقَعفّع (صوت الحشرجة) كأنها 
شئة (القربة القديمة)ء ففاضت عيناه كَلِلة؛ فقال سعد: يا رسول اللّهء ما هذا؟ فقال: 
وهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»!*) : 


: 0 
)١(‏ صحيح : متفق عليه رواه البخاري ومسلم كل في كتاب الجنائز. 
)١(‏ لوجدنا: حزنًا. 
(6) صحيح : ابن ماجه (16178) في الجنائز وصححه الألباني هناك . 
(4:) صحيح: : متفق عليه رواه البخاري ومسلم كل في كتاب الجنائز. 


دعاء النبي يك للصغار وهو يصلي عليهم: 

قال سعيد بن المسبيب رحمه الله : «صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل 
خطيئة قطء فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر»20 . وكان الحسن يقرأ على 
الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: «اللهم اجعله لنا فرط(" وسلفًا وأجر0"» . 

وإن قال: «اللهم اجعله فرط وذخرا لوالديه» وشفيعًا مجابًاء اللهم ثقّل به 
موازينهماء وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم» 
وقه برحمتك عذاب الجحيم» وأبدله دار خير من داره» وأهلاً خير من أهله. اللهم 
اغفر لأسلافنا وأفراطناء» ومن سبقونا بالإيمان» فحسد9©؟ . 

البشرى لمن فقد ولدا أو اثنين أو ثلاثة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي يَكةِ بصبي فقالت: ادع الله له 
فقد دفنت ثلاثة. فقال: «احتظرت بحظار شديد من | لنار»*2 . 

ويبين كَلِدِ ثقل ميزان من مات له ولد فاحتسبه» فيقول: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن 
في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله, والحمد لله, والله أكبر, والولد الصالح يُتوفى للمرء 
المسلم فيحتسبه”' . وابخ بخ» كلمة تقال للمدح والرضاء وتُكرر للمبالغة» فإن 
وصلت جرت ونونت. 

وفي موت الصغار فوائد لأهلهم كما ذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير: 

)١(‏ فهم حجاب عن النار كما في عدة أخبار. 

)١(‏ وهم يثقلون الميزان. 

(*) ويشفعون لآبائهم ليدخلوا الجنة . 


)١(‏ رواه مالك )48١(‏ في الجنائزء وعذاب القبر هنا قال الزرقاني (؟/ 805) في شرح الموطأ: الألم 
بالغم والهم والحسرة والوحشة» والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم. 

(7؟» ") أي مقدمًا ومؤخبرًا. 

(:) المغنى (517/7) لأبن قدامة. 

(0) انظر صحيح الادب المفرد .)١١19/(‏ 

(1) صحيح : صحيح الجامع (718117) عن ثوبان رضي الله عنه . 
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(؟) ويسقون أصولهم (آباءهم وأمهاتهم) يوم العطش الأكبر من شراب الجنة. 
(4) يخففون الموت عن الوالدين لتذكر أفراطهم- لفرت هو من سبق إلى الجنة أو 

إلى الموت- الماضين الذين كانوا لهم قرة عين وغير ذلك. اه 
والأخبار من السنة تصدق ذلك : فعن أبي جسان قال: قلته لأبي هريرة: إنه قد 

مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله يكِلِ بحديث تطيّب به أنفسنا عن 
موتانا؟ قال: نعمء «صغارهم دعاميص الجنة (صغار أهل الحنة) يتلقّى أحدهم أباه, أو 
قال: أبويه, فيأخذ بغوبه؛ أو قال: بيده كما آخذ أنا بصنفة (طرف) ثوبك هذا فلا 

يتداهى. أو قال: فلا ينتهي (فلا يتركه) حتى يدخله الله وإيّاه الجنة»(29 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَككة قال: دما من مسلمين يموت لهما ثلاثة 

من الولد لم يبلغوا الحدث”" إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة, يقال لهم: ادخلوا 

الجنة. فيقولون: حتى يجيء أبوانا. قال: ثلاث مرات فيقولون مثل ذلك, فيقال لهم: 

ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم)”" . 
بل يخبر كَل بتلقيهم لأهلهم على أبواب الجنة يوم القيامة» قال رسول الله كَلك: 

«مامن مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجدة الشمانية من 

أيها شاء دخل:؟) 
قال العلماء: «الإخبار بمن بلغ الحنث أي سن التكليف الذي يكتب فيه الإثمء 

لأن حب الصغير أشد والشفقة عليه أعظمء وهو يلائمه بلا شك قوله يَلْدٌ في 

رواية: «بفضل رحمته إياهم». إذن الرحمة للصغير أكثر؛. 
البشرى بالجنة للصغار: 
وقال يَكِي: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة...» 

إلى أن قال: «انطلق» فانطلقت فإذا روضة خضراءء وإذا فيها شجرة عظيمة؛ وإذا شيخ في 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة. 

. الحدث: سن البلوغ‎ )١( 

(7) صحيح : رواه البخاري فى الجنائز. 

(5) حسنه الألباني (071/1) عن عتبة عن عبد وعزاه لأحمد في المسند. 


كا لاع 
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أصلها حوله صبيان...) إلى أن قال: «إنكما طوفتماني منذ الليلة, فأخبراني عما رأيت» . 
قالا: نعم .. .قالا: «وأما الشيخ الذي زأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم عليه السلام: 
وأما الصبيان الذين رأيت فأولاد الباس)(230:,. ش ْ ش 

ويؤكد يَيئَِةٍ على هذا المعنى : كون الصغار من المسلمين في كفالة إبراهيم وسارة 
عليهما السلام في حديث آخر عن أبي؛ هريرة وفيه قال: قال رسول الله يك : «أطفال 
الؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة»0© . 

لذلك كان من الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل أن يقال: «. . . والحقه بصالح 
المؤمنين» واجعله في كفالة:إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم. . .1. 

أما أطفال المشركين: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أطفال المشركين خدم أهل 
الجئة,0" . قال النووي في شرح صحبح مسلم: «وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة 
مذاهب: الأكثرون قالوا: هم في النار تبعا لآبائهم . وتوقفت طائفة فيهم. والثالث 
وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة» ويستدل له بأشياء منها 
حديث إبراهيم الخليل يلي حين رآه النبي وَل في الحنة وحوله أولاد الناس., قالوا: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين, ٠‏ رواه البخاري في صحيحه. 

ومنها: قوله تعالى: «ومًا كنا معذبينَ حَنَّى َبْعَثْ رَسُولا» (الإسراء: .)١6‏ ولا على 
المولود التكليف حتى يبلغ» وهذا متفق عليه والله أعلم» .اه ش 

هذاء وقد نهى النبي َكل عن قتل الصبيان الأعداء في الحروب. فعن عبد الله 
رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله َكِب مقتولة. فأنكر عل 
قتل النساء والصبيانة» . 1 

فلا عويل ولا لطم خدود؛ أو خرق أو شق جيوب. بل صبر على ما كان من 


)١(‏ رواه البخاري في التعبير. 

(1) صحيح الإسناد: أحمد والحاكم وانظر صحيح الجامع .)1١57(‏ 

(؟) صحيح : الطبواني في الأوسط عن أنس, وانظر صحيح الجامع (5؟١١).‏ 
(:) شرح النووي على مسلم .)9:/١(‏ ٍ- 
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ودع بوجو بوجو بويو يو بو بو بو بوجو يو بويو بوبو بو يو بوجويو الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
قدر الله : طوبَشّر الصّابرين 622 الّذين إذَا أصابتهم مصببَة قَالُوا نا لله ونا َيه راجعون 029 أُولتك 
عَلَيْهِم صلوات من رَبْهِم ورحمة وأولئك هم المهتدون» (البقرة: -1١55‏ 1517). وكان عمر يقول 
عند تلاوة هذه الآية: نعم العدلان- أي: الصلاة والرحمة- ونعمت العلاوة- أي: 
الهداية». فقل كما علمنا يَكِهِم «اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء'" . 
وكم من صغير عاش كان سببًا في فساد ال حياة والبلاد والعباد» وتنغيص المعايش» . 
وارجع فى ذلك إلى قصة موسى والخضر وقتل الصبى وتفسير ذلك. فالله تعالى لا 
يقضى للعبد قضاء إلا بما فيه الخير له ولمن حوله. 
جا جا جا 


الى 
د 


)١(‏ مسلم (418) في الجنائز. 


هالا 
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حكايات للصغار حتى سن ؟ سنوات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


- 


تمهيد: 

في شبه الجزيرة العربية» وفي مكة المكرمة حيث تعيش قريش حول الكعبة ولد 
محمد كه من أسرة كرية المعدن» نبيلة النسب» جمعت ما في العرب من فضائل» 
قال رسول الله كَلْةُ عن نفسه: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشًا 
من كنانة؛ واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفاني من بني هاشم0" , 

وعاش محمد كَيْلة طفولته يتيمّاء لا يشارك الأطفال الذين هم في مثل سنه 
لهوهم ولعبهمء بل حفظه الله عز وجل ورعاهء وكان تَكلدِ منذ طفولته يتمتع بنقاء 
الفطرة. ومكارم العادات» ومحاسن الأخلاق» فكان في طفولته نعم القدوة لكل 
الأطفال كلق 3 

جو علو جاو 
العرب قبل الإسلام 

كان العرب في شبه الجزيرة العربية قبل بعئة الرسول يل يعبدون الأصنام من دون 
الله ويقدمون لها القرابين» ويسجدون لهاء ويتوسلون بهاء وهى أحجار لا تضر 
ولا تنفعء وكان حول الكعبة ثلاثماثئة وستون صنما. ْ 

وكان الناس يطوفون عرايا حول الكعبة» وقد تجردوا من ملابسهم بلا حيا 
يصفقون ويصفرون ويصيحون بلا نظامء وقد وصف الله عز جل صلاتهم فقال: 
جوم كان صلاتهم عند الْبيت إلا مكَاء وتصدية فَدُوقُوا العذاب بما كنتم تَكْفْرُونَ» (الانفال: 0. 

وكانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب» وتستمر مشتعلة أعوامًا طويلة» فهذان 


م جؤجه جه جه جه جه جه جو جه بو جو جو جه جه جو جو جو جو جو بو جو جى - الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولات ج (1) 
رجلان يقتتلان» فيجتمع الناس حولهماء وتناصر كل قبيلة صاحبهاء وتقوم الحرب 
في لح البصر» ولا تنتهى حتى يحوت الرجال. وانتشرت بينهم العادات السيئة مثل: 
شرب الخمرء وقطع الطرق» والزناء وكانت بعض القبائل تهين المرأة» وينظرون إليها 
باحتقارء فهي في اعتقادهم عار كبيرء عليهم أن يتخلصوا منهاء فكان الرجل منهم 
إذا ولدت له أنثى حزن حزنًا شديداء قال تعالى: «وإذا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلْ وجهه 
مسودًا وهو كظيم (20) يتوارئ من الْقَرم من سوء ما بشر به أيمسكه علَى هون م يَدْسهُ في التراب ألا 
ساء ما يحكمون4 (النحل: 8ه 04). 

وقد يصل به الأمر إلى أن يدفنها وهي حية» وهي العادة التي عرفت عندهم بوأد 
البنات» وكان الظلم ينتشر في المجتمعء» فالقوي لا يرحم الضعيف. والغني لا 
يعطف على الفقير بل يُسخره لخدمته. وإن أقرضه مالا فإنه يقرضه بالرباء فإذا 
اقترض الفقير دينارًا يرده دينارين» فيزداد فقرًا ويزداد الغني ثراءً» وكانت القبائل 
متفرقة» لكل قبيلة رئيس» وهم لا يخضعون لقانون منظم. . 

ش عاد عار عار 
صفات حميدة 

ومع كل هذا الجهل والظلام في ذلك العصر المسمى بالعصر الجاهلي» كانت هناك 
بعض الصفات الطيبة والنبيلة» كإكرام الضيف». فإذا جاء ضيف على أحدهم بذل له 
كل ما عندذه» ولم يبخل عليه بشيء. فها هو ذا حاتم الطائي لم يجد ما يطعم به 
ضيوفهء فذبح فرسه- وقد كانوا يأكلون لحم الخيل- وأطعمهم قبل أن يأكل هو. 
وكانوا ينصرون المستغيث فإذا نادى إنسان وقال: إني مظلوم» اجتمعوا حوله وردوا 
إليه حقه . ش 

وقد حدث ذات مرة أن جاء رجل يستغيث,. وينادي بأعلى صوته فى زعماء 
قريش أن ينصروه على العاص بن وائل الذي اشترى منه بضاعة ورفض أن يعطيه 
تمنهاء فتجمع زعماء قريش في دار عبد الله بن جدعان, وتحالفوا على أن ينصروا 
المظلوم ويأخذوا حقه من الظالم» وسموا ذلك الاتفاق حلف الفضولء وذهبوا إلى 
العاصض بن وائل». وأخذوا منه ثمن البضاعة» وأعطوه لصاحبه. 
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هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الذي يصل نسبه إلى 
إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 
ا 
حكاية الثريد : 
كان عمرو بن عبد مناف الجد الأكبر للرسول كيةٌ رجلاً كرماء فقد حدث في 
عصره أن نزل القحط بالناس» فلم يجدوا ما يأكلون. وكادوا يموتون جوعاء وبدأ 
كل إنسان يفكر في نجاة نفسه فقطء فالذي عنده طعام يحرص عليه ويحجبه عن 
الناس» فذهب عمرو إلى بيته وأخصرج ما عنده من الطعامء وأخذ يهشم الثريد (أي: 
يكسر الخسبز في المرق) لقومه ويطعمهمء فسموه (هاشمًا) لأنه كريم يهشم ثريده 
للناس جميعًا . 
وعندما ضاق الرزق في مكة أراد هاشم أن يخفف عن أهلهاء فسافر إلى الشام : 
صيفًاء وإلى اليمن شتاءً» من أجل التسجارة» فكان أول من عليم الناس هاتين ٠‏ 
الرحلتين» وفي إحدى الرحلات» وبينما هاشم في طريقه للشام مر بيشرب» فتزوج 
سلمى بنت عمرو إحدى نساء بني النجارء وتركها وهي حامل بابنه عبد المطلب لتلد 
بين أهلها الذين اشترطوا عليه ذلك عند زواجه منها. 
7 جا جاو 1 
حكاية الكنز 
كان عبد المطلب جد الرسول الكريم يقد يسقي الحجيج الذين يأتون للطواف 
حول الكعبة» ويقوم على رعاية بيت الله الحرام» فالتف الناس حولهء فكان زعيمهم 
وأشرفهم . 
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وكان عبد المطلب يتمنى لو عرف مكان بئر زمزم ليحفرهاء لأنها كانت قد ردمت 
بمرور السنين» ولم يعد أحد يعرف مكانهاء فرأى في منامه ذات ليلة مكان بثر 
زمزم فأخبر قومه بذلك ولكنهم لم يصدقوهء فبدأ عبد المطلب في حفر البثر هو 
وابئه الحارث» والناس يسخرون منهماء وبينما هما يحفران تفجر الماء من تحت 
أقدامهماء والتف الناس حول البئر مسرورين» وظن عبد المطلب أنهم سيشكرونه» 
لكنه فوجئ بهم ينازعونه امتلاك البئرء فشعر بالظلم والضعف لأنه ليس له أبناء إلا 
الحارث» فإذا به يرفع يديه إلى السماءء ويدعو الله أن يرزقه عشرة أبناء من الذكور» 
ونذر أن يذبح أحدهم تقربًا لله . 

جا عاو جاو 
الأبناء العشرة 

استجاب الله دعوة عبد المطلب» فرزقه عشرة أولاد» وشعر عبد المطلب بالفرحة» 
فقد تحقق رجاؤه» ورزق بأولاد سيكونون له سندًا وعونّاء لكن فرحته لم تستمر 
طويلاً» فقد تذكر النذر الذي قطعه على نفسهء فعليه أن يذبح واحدًا من أولاده. 

فكر عبد المطلب طويلاًء» ثم ترك الاختيار لله تعالى» فأجرى قرعة بين أولاده» 
فخرجت القرعة على عبد الله أصغر أولاده وأحبهم إلى قلبه» فأصبح عبد المطلب 
في حيرة: أيذبح ولده الحبيب أم يعصي الله ولا يفي بنذره؟ فاستشار قومه» فأشاروا 
عليه بأن يعيد القرعة» فأعادها مراراء لكن القدر كان يختار عبد الله في كل مرة» 
فازداد قلق عبد المطلب . 

فأشارت عليه كاهنة بأن يفتدي ولده بالإبل» فيجري قرعة بين عبد الله وعشرة من 
الإبل» ويظل يضاعف عددها حتى تستقر القرعة على الإبل بدلا من ولدهء فعمل 
عبد المطلب بنصيحة الكاهنة» واستمر فى مضاعفة عدد الإبل حتى بلغت مائة بعير» 
وعندئذ وقعت القرعة عليهاء فذبحها فداء لعبد الله وفرحت مكة كلها بنجاة 


03 
عبد الله . 


د جاح جا 
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زواج عبد الله 

كان عبد الله أكرم شباب قريش أخلاقًاء وأجملهم منظراء وأراد عبد المطلب أن 
يزوجهء فاختار له زوجة صالحة. هي السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
أطهر نساء بني زهرة» وسيدة نسائهم» وتمر الأيام ويخرج عبد الله في تجارة إلى 
الشام. بعد أن ترك زوجته آمنة حاملاً.ء ولحكمة يعلمها الله مات عبد الله قبل أن 
يرى وليده. 

ع عاو عاج 
حكاية الفيل 

وذات يوم استيقظ أهل مكة على خبر أصابهم بالفزع والرعب» فقد جاء ملك 
اليمن أبرهة الأشرم الحبشي بجيش كبير» يتقدمه فيل ضخم. يريد هدم الكعبة» 
حتى يتحول الحجيج إلى كنيسته التي بناها في اليمن» وأنفق عليها أموالاً كثيرة. 

واقترب الجيش من بيت الله الحرام؛ وظهر الخوف والهلع على وجوه أهل مكة. 
والتف الناس حول عبد المطلب الذي قال لأبرهة بلسان الوائق من نصر الله تعالى: 
«للبيت رب يحميه). فازداد أبرهة عنادّاء وأصر على هدم الكعبة» فوجه الفيل 
الضخم نحوهاء فلما اقترب منها أدار الفيل ظهره ولم يتحركء وأرسل الله طيورا من 
السماء تحمل حجارة صغيرة» لكنها شديدة صلبة» ألقت بها فوق رءوس جنود أبرهة 
فقتلتهم وأهلكتهم . قال تعالى: «ألم تر كيف فل بك صاب الفيلٍ 9١‏ (0 ألم يجعل كيدهم 
في تضليل 00 وأرسل عَلَيهم طَيْرا أبابيل 2 © ترميهم بحجارة من سجيل © فَجَعَلَهُم كَعْصْفٍ 
مأكُول» (سورة: الفيل) . 

في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من هذا العام ولد الرسول كَل 
حيث ولدت السيدة آمنة بنت وهب زوجة عبد الله بن عبد المطلب غلامًا جميلا 
مشرق الوجهء وخرجت ثويبة الأسلمية خادمة أبي لهب عم النبي كَكةِ تهرول إلى 
سيدها أبي لهب ووجهها ينطق بالسعادة» وما كادت تصل إليه حتى همست له 
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بالبشرى» نتهلل وجهه» وقال لها من فرط سروره: اذهبي فأنت حرة! وأسرع 
عبد المطلب إلى بيت ابنه عبد الله ثم خرج حاملاً الوليد الجديدء ودخل به الكعبة 
مسروراء يشكر الله ويدعوه» وألهمه الله أن يطلق على حفيده اسم محمد . 


عو جاو عار 
حكاية المرضعة 

جاءت المرضعات من قبيلة بني سعد إلى مكةء ليأخذن الأطفال الرضّع إلى 
البادية» وكانت كل مرضعة تبحث عن رضيع من أسرة غنية ووالده حيء ليعطيها 
مالا كثيراء لذلك رفضت كل المرضعات أن يأخذن محملا علد لأنه يتيم» وأخذته 
السيدة حليمة السعدية لأنها لم تجد رضيعا غيرهء وعاش محمد يَِِدٍ في قبيلة بني 
سعدء فكان خيرا وبركة على حليمة وأهلهاء حيث اخضرت أرضهم بعد الجدب 
والجفاف» وجرى اللبن فى ضروع الإبل. 

3 ع جاو 
حكاية شق الصدر 

وفي بادية بني سعد وقعت حادثة غريبة» فقد خرج محمد وَل ذات يوم ليلعب 
مع أخيه من الرضاعة ابن حليمة السعدية» وفي أثناء لعبهما ظهر رجلان فجأة» 
واتجها نحو محمد وَكلِيٍ ' فأمسكاه وأضجعاه على الأرض ثم شقا صدرهء وكان أخوه 
من الرضاعة يشاهد عن قرب ما يحدث له» فأسرع نحو أمه وهو يصرخ» ويحكي 
لها ما حدث. 

فأسرعت حليمة السعدية وهي مذعورة إلى حيث يوجد الغلام القرشي فهو أمانة 
عندهاء وتخشى عليه أن يصاب بسوءء لكنها على عكس ما تصورت» وجدته واقفًا 
وحدهء قد تأثر بما حدثء» فاصفر لونه» فضمته في حنان إلى صدرهاء وعادت به 
إلى البيت» فسألته حليمة: ماذا حدث لك يا محمد؟ فأخذ يقص عليها ما حدث» 
لقد كان هذان الرجلان ملمكين من السماء أرسلهما الله تعالى ليطهرا قلبه ويغسلاه» 
حتى يتهيأ للرسالة العظيمة التي سيكلفه الله بها . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأُوإاد جح ([) جوجوجهوجو جو هوجو جو جو جو يويويوجويويويميويويويميى ل + 
خافت حليمة على محمد فحملته إلى أمه في مكةء وأخبرتها بما حدث لابنهاء 
فقالت لها السيدة ة آملة في ثقة: أتخوفت عليه الشيطان؟ فأجابتها حليمة: ل 
فقالت السيدة آمنة: : كلا واللّه ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لابني لشأثاء لقد 
ديت حين حملت به أنه شرج مني نود أضاء لي به قنصور الشامء وكان حمله 
ا. فرجعت به حليمة إلى قومها. حتى بلغ عمره خمس سنوات» ثم عاد إلى 
أمه في مكة. 
و جا 
وذات يوم خرجت السيدة آمنة ومعها طفلها محمد وخادمتها أم أيمن من مكة 
متوجهة إلى يثرب لزيارة قبر زوجها عبد اللّه» وكان الجو شديد الحرء وأثناء عودتهما 
مرضت وماتت وهي في الطريق» في مكان يسمى الأبواء» فدفدت فيه» وعادت أم 
أيمن إلى مكة بالطفل محمد يتيمًا وحيداء فعاش مع جده عبد المطلب» وكان عمر 
محمد آنذاك ست سئوات. 
عاو عاو عد 
محمد يَددٌ مع جده 
بعد وفاة السيدة آمنة عاش محمد يفي ظل كفالة جده عبد المطلب الذي امتلأ 
قلبه بحب محمد فكان يؤثر أن يصحبه في مجالسه العامة. ويجلسه على فراشه 
بجوار الكعبة» ولكن عبد المطلب فارق الحياة ومحمد في الثامنة من عمره. 
أو عاد 


7 


' وتكفّل به بعد وفاة جده عمه أبو طالب» فقام بتربيته ورعايته هو وزوجته فاطمة 
بنت أسدء وأحذه مع أبنائه» رغم أنه لم يكن أكثر أعمام النبي علد مالأ لكنه كان 
أكثرهم نبلاً وشرقاء فزاد عطفه على محمد يةُ حتى إنه كان لا يجلس في مجلس 


إلا وهو معه. ويناديه بابنه من شدة حبه له. 
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رحلة الشام 


حرج محمد يه مع عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام مع القوافل التجارية 
وعمره اثنا عشر عامّاء وتحركت القافلة» ومضت في طريقهاء حتى وصلت إلى بلدة 
اسمها «بصرى» وأثناء سيرها مرت بكوخ يسكنه راهب اسمه ابحَيرى 1 فلما رأى 
. القافلة خرج إليهاء ودقق النظر في وجه محمد يه طويلاء ثم قال لأبي طالب: ما 
“قرابة هذا الغلام منك؟ فقال أبو طالب: هو ابني. قال بحيرى: ما هو بابنك» وما 
ينبغي أن يكون هذا الغلام أبوه حيًا. قال أبو طالب: هو ابن أخي. فسأله بحيرى: 
فما فعل أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حبلى به. فقال له بحيرى: صدقت» 
فارجع به إلى بلده واحذر عليه اليهود» فوالله لئن رأوه هنا ليوقعن به شرا فإنه 
سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع أبو طالب بالعودة إلى مكة في صحبته 
ابن أخيه محمد. 7 


جو جلو جلو 
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أناشيد تنشد للصغار 
حنى سن ثلاث سنوات 
هذه الذيِا الجميلة بين قفر وخحطميلة 
وسمسعماوات ظليلة # كله امن صنع ربي 
جلو جاو جل 


النبجل وم الزاهرات 44 والب دور النيسيرات 
والفُ حى والظلم ات يل كلها من صلع ربني 


عاد جاو جاو 


6 جمّل الكون ببال جح زر جه ويواد تحت ته سي 
وبأشسسج ار وزهمر ٠:1‏ كلها من صنع ربي 


جاو جلي 
وح بك بجح بالل بدي كاسيات بالجلال 
مشطشرقات بالو مال +« كلها من صنع ربي 
. 0 / 1 
#ي ا 
قال للإنس نا قلّب ## ط ببق الأرض ورنتكتب 
تعطيك الحب فتسحصد 33 كلهساذا من فسضل ربي 


ج48 جاو جل 1 
يا خالق الإنسان 
يا خحلاالكق الإنسان يام باع الاك ون 
بالجحدو ‏ والإح ساان يارب أكل -سترمنا 


رحطم ك4 يا رحعهمن # يامُنزلالق سين 
بالأمىن ولاه ان # بالرش د أله منا 
الله . . الله . . الله 
جلو جاو جه 
إن سألتم 


إن س الالتم عن إلهي # 
إن سللتم عن نبيي # 
إن ساأالتم عن كلتابي # 
إن مسللتم عن عدوي # 


ع عد عاد 
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قواعد, وتحديرات» ووصايا 


قبل أن 5 نربي الصغار بعد ثلاث سنوات تعالوا تعرفا الأخطار التي تحيط بنا: 
(اعرف الشر لتتوقاه) . 
- قواعد هامة. 
- التعليم والتأديب. 
- عدم إهانة أحد الوالدين أمام الصغار. 
- طلاق الزوجين. 
- وثن العصر: التلفار وأجهزة الوعلام. 
- نصائح للتخلص من خخطر التلفاز. 
- الأطفال وهوس كرة القدم . 
- الصغار والمدرسة» ودور التعليم. 
- حلم واقتراح- الجو الذي يجب أن يسود المدرسة . 
- تدليل الصغار كارثة. 
- لقمان عليه السلام يربي ولده. 
ع جاو 

قواعد هامة يجب مراعاتها في التعامل مع الصغار ظ 

يخرج الإنسان من بطن أمه جاهلاً بما حوله كما قال الله تعالى : (والله أخْرجَكم من 
بطرن أمهَاتكُم لا تعلْمُونَ شين وحمل لَكُمْ المع والأبْصار والأفهدة لمكم مشكرون» (التحل: 0 

فدلت الآية على أمرين: 
الأول: جهل الإنسان واحتياجه إلى التعليم . | 
الثاني : اكتسابه التعليم بواسطة الحواس التى خلقها الله تعالى له كالسمع والبصر. 


ومرحلة الطفولة هي أخطر المراحل على الإطلاق إذ هي المرحلة التي سنصتع فيها 
البذور الأساسية للتربية» والتي بدورها ستظل ملازمة للطفل حتى شيبه وهرمه. 

فالصغير بعد الثالثة أو الرابعة يبدأ فى النمو: 
. - النمو البدني» والعقلي» والنمو العاطفي والقلبي. 

- والنمو في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. 

- كما سيتحول إلى إنسان ناطق بعد اعتماده في السّي الشلاثة الأولى على 
الأشارة ومحاولات النطق الأولى . 0 

- كما أن الصغير هنا ستنمو جميع ملكاته؛ ومن هنا يسيطر عليه التقليد لإشباع 
هذه الملكات والرغبات فينظر إلى ما يفعله الكبار لا يريد إلا محاكاتهم وتقليدهم. 
لأن القاعدة عند الصغير كما سبق أن كل ما يقوم به الكبار صحيح وإلا لاذا 
يفعلونه؟ 1 | 

هذا بالتحديد ما يدور في ذهنهء ولأن الصغير كالوعاء الخاوي فإنه يريد الامتلاء» 
ونحن بين خيارين: الأول: ملؤه بما ينفعه. والثانيى: ملؤه بما يضره. وبين .الاختيارين 
نرى من خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا. ْ 

والطفل خارج نطاق التكليف والمسئولية» فالمسئولية تقع على الراعي الرئيسي 
والأساسي وهو ولي الصغير ومربيهء إن كان هو أبوه أو من يليه فى حضانة 
الصغيرء وتشتد خطورة الأمر حين نعلم أن (التعليم في الصغر كالنقش على 
الحجر). ١‏ 

هذه واحدة؛ والأخطر منها أننا نواجه حربًا شرسة لبس الشيطان فيها زي 
الواعظين» فمما هو جدير بالذكر أن أعداء الإسلام أرادوا تخريب القلوب والعقول» 
فلجأوا إلى ما يصعب اقتلاعه من الصغار بعد أن يكبرواء وبذلك يسهل عليهم فعل 
مايريدون. 

فالصغير إن شب على مبادئئ الغرب وأولها: أن يكون بلا عقيدة» أو صاحب- ١‏ 
عقيدة مشوهة كان لعبة في يد أعدائه يشكلونها كيف شاءواء وينالون منه في أقصر 1 


وقت ممكن. 


م وم و د و ل ا و ا ومن 


327 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاد ج (1) 
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من أجل هذا لجأ الغرب إلى (وثن الأطفال) وهو الكارتون هذه النسخة المستحدثة 
من كتاب (كليلة ودمنة) حيث تتكلم الحيوانات وتفكر. وينتصر الفأر على القطء 
كما ينتصر الخيوان الناطق على الإنسان» بينما صور الصلبان معلقة على الحوائط 
منتشرة في كل مكان» ولا تكاد تسمع أحد أبطال الشخصيات الكارتونية يدعو الله أو 
يبتهل إليه لينصره على عدوه» بل يشير إلى عقله ليدبر مؤامرة جديدة فئ إشارة إلى 
أن العقل هو اليد وهو الإلهء وهذا مفهوم الغرب .عن العفل بغينا عن الدين 
وقضايا الألوهية. 


أضف إلى ذلك أن كثيرا من هذه الأفلام تجسد للصغار في هذه السن المبكرة فكرة 
الثنائية في الوجودء وهي فكرة (الثنوية) أو (المانوية) أو (المجوسية) وهي فكرة 
الزندقة التي تقول بإلهين» أحدهما للظلمة» والآخر للنورء» أحدهما للشرء والآخر 
للخير وهكذا. ١‏ 

ولطالما حاول أعداء الإسلام نشر هذه الفكرة قتديًا عن طريق إخوان الصفا 
وغيرهم من الموتورين على الإسلام وأهله الذين عبثوا بالعقول فأفسدوا الكثير منها. 

وكثيرا ما ترى إله الخير» وإله الشرء أو قوة الخير وقوة الشرء يقودهما مخلوق 
بشري» أو مخلوق من تصميم غريب كل مواصفاته: البعد عن الألوهية تمام. 

كما أن قصص الكارتون تقوم على السرعة واستخدام الألوان التي تجذب الأنظار 
ما يصعب مهمة الكبار في منع الصغار من مشاهدتها. 

وأقل ضرر هذه الأفلام أنها تربط الصغير بها حتى أنه لا يفارق رؤياهاء ولا 
0 مكانه أمام التلفاز» فيصاب بداء الارتباط بهذه (العبشية) التي تمسخ الفطرة 

تشوههاء ناهيك عن ضعف البصر الذي يلازم أكثر الصغار لجلوسهم المتواصل أمام 
ل 

ولن أسهب في هذه الغالة:ر9 ستاترفف مم لاز ف زيوك بوجه عام خلال فصل 
قادم إن شاء الله لتبيان خطورة ما يعرض فيه. 

ولا حل أمام هذه الكوارث التي تكاد د تقلب مجتمعاتنا رأسًا على عقب- أو قد 
فعلت- إلا التمسك بالدين» وغرس مبادئه: عقيدة وشريعة داخل القلوب. 


< 858 


وهنا لا أراني إلا قائلاً: إن المسئولية تقع على الأبوين في الاختيار منذ البداية!! 
فلن يخرج الصالح | إلا صالخحًا مثله» فإن كان المنبت سوءا كذا كان الغرس» وكذا كان 
القفرة "١‏ .. 

إننا كريد آناء وانهسات قد وغراها يدور حولهم من مستجدات لتحي اعفان 
منهاء وليكون هدفهم الأساسي: إخراج نفس مؤمنة موحدة تثهدى إلى الع 
المسلم ومن ثم | إلى الجنة . 

من أجل هذا سنعرض هذه البنود التى يجب مراعاتها مع الصغار أثناء التعامل 
معهم خلال هذه الفترة السنية الممستدة من بعد سن السنوات الثلاث إلى سن عشر 
سنوات . 

)١(‏ تعليم الإيمان قبل القرآن: وسأتوقف معها إن شاء الله بعد قليل. 

(؟) توحيد المعاملة: فيجب أن تتوحد معاملة الأبوين للصغير حتى لا يكره أحد ‏ 
والديه ويفضله على الآخرء فلا يتشدد الاب تامًاء ثم تحنو الأم بجهل على 
صغيرهاء فيتربى فى نفسه كراهية أبيه ولو كان أبوه على الصواب» فيرتمي في 
ااحطتان امفعاماء 'رزفا محب تود العاملة ١‏ 0 

والمثال: مرض الصغيرء فوصف الطبيب له شرابًا مر الطعمء فأمر الأب صغيره 
بشربه لكنه امتنع» فلا تتدخل الأم وتقول: لا تسقهء وتتحول إلى جاهلة بمنع 
صغيرها عن الدواء الذي سيكون سببًا فى الشفاء» ومهما غضب الأب وظهرت آثار 
الغضب على وجهه ساندته الأم برفق» فتقول: اشرب يا حبيبي» فوالدك يريد لك 
الشفاء السريع بإذن اللّه. وهنا يجد الصغير أنه لا مفر من الدواء وتعاطيه فيشربه بعد 
أن رأى توحد الكلمة. فإذا ما حدث العكس فإن الصبغير سيرتمى فى أحضان من 
يوافقه على رأيه الخاطئ مع كراهية الآخر. 0 0 ا 

وقد يحدث أن يمنع الأب ولده بعض الأشياء كعقاب له فعلى الأم ألا تعطيه من ١‏ 
وراء ظهر أبيه ودون علمه. وقد يفعل الصغير شيئًا خاطنًا فتخفيه الأم على الأب»٠‏ | 
وهنا تكون الكارثة» فيصبح دأب الصغير ارتكاب الأخطاء تحت مظلة إخفاء أمه | 
للحقيقة على أبيه» ويتعلم الكذب واللؤم والخبث؛» وربما حلف كذباء وأمه السبب!! 
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وأكثر ما يجب وصوله إلى ذهن الصغير: أننا نريدك رجلاً مهما فعلنا معك» 
وعلى هذا اتفقنا. ظ 0 

(") الرفق واللين بعيدا عن التدليل : فالرفق واللين شيء» والتدليل شيء آخرء إذ 
التدليل من أكبر المفسدات التي تطيح برجولة الذكورء وتمنح الأنثى خلقًا سيئًاء 
والمدللون لا يصلحون لقيادة دراجة» فكيف يبنون المجتمعات» ويجاهدون في سبيل 
رفعة هذا الدين؟! 

إنما الرفق واللين مع الصغار بعدم التعجل في ضربهم» بالابتسامة الرقبقة قَة 
بالمداعبة» بالحديث الطيب» بالملاطفة والإحسان. برحمته» لكن أن يفعل الخطأ ثم 
يسكت عليه» ولا يوبخ أو يُلفت انتباهه إلى الخطأ؛؟ بل والضحك والفرح بهء هذه 
هي المصيبة المعروفة باسم (التدليل)» وقد سبق الحديث عن الرحمة واللين مع 
الصغار في مواجهة قسوة بعض الآباء والأمهات. 

إن أسوأ ما يحدث للطفل المدلل هو: تكوين شخصية ضعيفة لديه» فلا يستطيع 
الاعتماد على نفسه. ويحتاج دائمًا إلى من يسانده ويساعده» فيسهل على عدوه النيل 
منهء ولا يقدم هو الجديد لنفسه أو لغيره فالتدليل ضرر واسع المدى لا يفارق الإنسان 
مدى حياته . 

اا يعدم أخطاء الصغار: بإبداء النصح أولاء ثم عتاب 0 
عجرا ثم تهديد ووعيدء ثم ضرب» والضصرب لا يكون 1 
وحذار من الضرب قبل هذا السن.» مصداقًا لقوله عليه السلام- وسيأتي مفصلاً-: 
«واضربوهم لعشر». ولا مانع من التهديد بالعصاء وضربها في الهواء» وتعليق العصا 
في مكان ظاهر ليخشى الصغير نزولها عليه؛ فإذا ما وقعت الواقعة وصمم على 
الخطأ كان الضرب في سن العاشرة جزاء له مع الابتعاد عن الوجه والبشرة. 

(5) المكافأة عند العمل الصالح: : مع استخدام أسلوب الو والمكافأة لها 
أشكال كثيرة : 

000 ع لواف ون 


- نزهة . - مجرد كلمة. 
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ولكن ل لا تتعود د على الهذية المادية فاليوم عندك المال وغد ليس عندك» فماذا 
تفعل؟ 

يقول الغزالي في الإحياء: «مهما ظهر من الصبي خلق جميل» وفعل محمود 
فينبغي أن يُكْرم عليه ويُجازى عليه بما يفْرح به ويمدح بين أظهر الناس» فإن خالف 
ذلك فى بعض الأحوال مرة واحدة فينبغى أن يتغافل عنه ولا يكاشفه» ولاسيما إذا 
ستره الصبى» واجتنهد فى إخفائه» فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا 
يبالي بالمكاشفة» 00 , 1 

لكن ماذا إذا أخطأ الصغير؟ 

كما يبدو لنا من كلام الغزالي رحمه الله أنه لابد من الابتعاد عن تأديبه أمام الناس 
حتى لا يتجرأ بعد ذلك على الخطأ بعد أن ككشف أول مرة» ولكن يوبخ ويلام» أو 
يعاقب بعيدًا عن الناس . 

والخطأ الذي درج عليه الكثير أنهم يقولون: «ربنا هيدخلك النار»» وكأن الله 
تعالى لم يخلق إلا النار!! فيقر في نفس الصغير هذا الذي ذكرته» ويبدأ في النفور 
من الدين» لا تفعل إذن» ولكن قل له: الله يرانا ويحبنا إذا فعلنا العمل الصالحء 
ولن يحبنا إذا ارتكبنا العمل غير الصالح . 

وإذا كان الخطأ أمام الناس- يعني في محل مثلاً- فلا تقل له: سأمشي وأتركك» 
ولكن قل: سنمشي جميعاء فيستحبي الصغير ويعتذر فورا. 

وتأكد من أنه: سيبقى تشجيعك له حافرًا على ممارسة العمل الصالح» وسيبقى 
توبيخك له على العمل غير الصالح سببًا في ابتعاده عنه لكن مع توخي الحذر في 
الحالتين» وسلوك الطريق الصحيح. 

(") غرس مبادئ احترام الآخرين فيه: فلا ضرب للأم» ولا بصق على الأب» ولا 
سب للجدة» بل احترام كامل . 

(/) استخدام أسلوب الحكايات : والحكايات- كما ستعرض لها- لابد أن تكون 


لل ل ا ا ا ةا ربرب أرب ربب ل ل 


. 07١ /( ءايحإلا)١(‎ 


ا ا ا ال ا ا ا ا 


100717111000000 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جه جه جه جه جو زه جه زو جه وى جه جو جو جن جو جه هع زم زه جو زو زه 3 


مفيدة مستلهمة من الكتاب والسنة» لا مجرد حكايات فقطء مع ملاحظة أن الصغار . 
يحبون السماع من سن الرابعة» وبعد ذلك قابلني إن سمع لك. فلا تضيع الفرصة 
وانتهزها لتغرس في صغيرك ما تريده من محاسن الأخلاق. 

(8) ملاعبة الصغار: بالألعاب النافعة» كالسباحة» والرمي والجري وغيرها. 
(9) تخليصه من العادات السيئة: فالصغير لا يدري معنى الاحترام ولا يفرق بين 
العادات الحسنة والسيئة» فلا حرج عنده من البصاق أو الضراط أو التمخطء. أو 
الشره في الطعام؛ وعدم التأدب بالآداب العامة في كل المجالات» ومن هنا يجب 
المسارعة بتعليمه هذه الآداب. 

وبالجملة يعود الاحترام لنفسه وللآخرين» يقول الغزالي رحمه النا!؟ ؛ «وأول ما 
يغلب على الصبي من الصفات: : شره الطعام» فينبغي أن يؤدب فيه مثل: ألا يأخيذ 
الطعام إل بيمينه» وأن يقول عليه: بسم الله عند أخذهء وأن يأكل مما يليه» وأن لا . 
يبادر إلى الطعام تقال قرف . وينبغي أن يمنع عن. النوم نهارًا فإنه يورث الكسل» و 
يمنع منه ليلاً» ويعود الشونة في الفرش والملبس والطتم ا . ويعود 00 
والإكرام لكل من عاشره. والتلطف في الكلام معهمء و ألا يبصق في مجلسه 
ولا يتمخطء ولا يتثاءب بحضرة غيره» ويمنع كثرة الكلام لأن ذلك يدل على 
الوقاحة» ويمنع من اليمين صادقًا كان أو كاذيًا حتى لا يعتاد ذلك ذ في الصغر؛» اه. 

وعلى هذا يعود الصغير هذه الأمور: 

مين لقضاء الحاجة . 

أو اسان تفال ما يمطتوحه الثرم في مج الببوتع كالتمخط وغيره» مع إعطائه 

منديلاً ليتعود النظافة . 5 

- تعليمه آداب النوم» والطعام» وتلاوة القرآن وغيرها. وسيأتي هذا كله. 

- تقبيل يد الجد والجدة» والوالد والوالدة. 

- مناداة أبيه وأمه ب (أبي وأمي) لا باسمهما مجرد. 


. 070 الإحياء (؟/‎ )١( 
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)٠١(‏ اعلم أنهم يريدون معرفة كل شيء: وذلك لأن الصغار قد يسألون أسئلة 
مخرجة- سنفرد لها بابًا خاصًا إن شاء الله تعالى-» فقد يسأل أمه الحامل: كيف 
.دخل الصغير إلى بطنك؟! وهنا تعرق الأم» ويصاب الجميع بما يشبه الصدمة 
العصبيبة» وهذا لآن السؤال فعلاً محرج» ولكن الإجابة عليه بلطف وتأن» فنقول: 
إن الصغيئر ينمو داخل البطن كما تنمو الحبة تحت الأرض» وهذا خلق الله تعالى» 
وأنت كنت مثله وأنت صغير» ثم نحول الحديث نحو قدرة الله تعالى» وهذا كاف 


جد إن شاء الله . 

)١١(‏ تعويد الصغير على اتخاذ القرارات من صغره: فنشركه في الاختيارات لنعلم 
ميوله» ولنعلمه اتخاذ القرار» فمثلاً نصطحبه إلى محل للعبٍ ونسأله عن اختياراته 
ونحاول أيضًا تحفيزه نحو ما نريد بمدح لعبة معيئة. أو أخذ رأيه في ملابسه التي 
اتحيال بحن تود على دل لابه با لتر وإلاّ احتاج طيلة عمره إلى 
من يعينه ويساعده. 

(؟1١)‏ التحدث في أحيان كشيرة بالفصحى ليتعودها: ف (أبي) بدلا من (بابا)» . 
و(أمي) بدلا من (ماما)ء. والثلجة بدلا من التلاجة» ومحاولة الاتزان بين العامية 
والنصن : 

)١(‏ عدم ارتكاب الأخظاء أمامه كما نبهنا وإلا كانت المصيبة بالتقليد. 

)١4(‏ غلق الأبواب على ما يخشى عليه غلقًا محكمًا كالأموال وأدوات تجمل المرأة 
لزوجها. 

8 ) الاستتار وعدم التحدث صراحة بالجنس أمامهم: ف «الجنس في مأمن ما دام في 
مكمن»: وإلاً فالمصيبة كل المصيبة في إطلاق العنان للحرية الجنسية. 

)١5(‏ تعويده على أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين من خلال القصص من السيرة 
النبوية وغيرها. ٠‏ 

(+17) تدمية روح الوحدة بين الإخوة وبعضهم البعض بعدم تفضيل أحدهم على الآخرء 
وتجميعهم في نزهات ومسابقات . 
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)١14(‏ التدخل في شغل أوقات الفراغ باختيارات صائبة للآباء والأمهات. 
)١19(‏ عدم مخالطة سفلة الناس وأوباشهم. 


يدخره من مال. 
1؟) تدمية المواهب مبكرا بما لا يتعارض مع الشرع الحنيف. 


عاو عاو عا 
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كلدم جوبوجويويو يو يو يوجورورويوبويوبوبوبوبوبوبوبوبى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١‏ 


. 
و 


التعليم والتأديب فريضة شرعية وفرصة يجب اغتنامها 


يقول ابن الجوزي رحمه الله : 

لا تنه عن أدب المصغير خ# وإن شكاألمالت عب 
ودع الكبيسبر وش أنه  #*‏ كيسرالكبير على الأدب 

والأغصان في أول بدوها يسهل معالحتهاء فإذا ما قوبت ويبست ضاع ما كان المرء 
يرجوه من إصلاحهاء ومن هنا قال العلماء: التعليم في الصغر غنيمة» إذ الصغير لا 
يعرف معروقًا ولا ينكر منكر كأنه صفحة بيضاء تحتاج إلى من يملؤها ويكتب على 
سطورهه بل ينقش نقشًا إذ التعليم في الصغر كالنقش على الحجرء حتى إن بعضهم 
ليقول: يبدأ التعليم والتأديب من بعد الفطام مباشرة. ويساعد على ذلك الاستعداد 
الفطري الذي خلقه الله في الصغار فهم على استعداد للتعلم والتأدب» ويجزم علماء 
النفس أن نسبة ما يتعلمه الصغير في سني عمره الأولى تزيد على تسعين بالمائة (40 
7) ويسهل التعليم كلما صغر السن لسببين: 

الأول: ميل الصغير في هذه الفترة إلى إرضاء والديه. 


الثاني : حب سماع عبارات الثناء والإعجاب ممن حول" . 


ونضيف نحن سببا ثالنّا وهو: أن الصغير على الفطرة القويمة التي فطره الله 
عليهاء ومن هنا فهو مطواع يريد من يعلمه الحق» وهذه فطرة مركوزة في الطباع 
ومن هنا كان كلام عَكَلِيدِ «فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه,!؟ , 

وكلما كان الأب عاقلاًء صالحاء ديئّاء كلما كانت النتيجة مبشرة للغاية» فإن لم 
. يكن صاحب خبرة في مجال التربية فليقرأ وليسأل» فإن دواء العي وشفاؤه السؤال. 
على كل الأحوال: الطفل غنيمة في هذه الفترة ووجب على المسلم استغلالها 


.)8١ص( مسئولية الأب المسلم‎ )١( 
صحيح : وسيأتى تخريجه كاملاً.‎ )١( 


و ا م ل ل 
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ومن غرائب ما قرأت ما قاله الأستاذ محمد الصباغ: «سمعت من الأستاذ مالك 
ابن نبي رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له» أو بنت ولدت حديئًاء 
فسأله: كم عمرها؟ قال: شهر. قال الأستاذ مالك: فاتك القطار!! ثم قال الأستاذ 
مالك: كنت أظن في بادئ الأمر أني مبالغ» ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته 
الحق» وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمبه الثدي فينطبع في نفسه أن الصراخ هو 
الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريدء ويكبر على هذاء فإذا ضربه اليهود بكى فى 
مجلس الأمن» يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه)(0) . ْ 

ورحم الله من قال: 
نتن اوه الفيسيينان افستعا” .يو على وتيا نان متشت دز ارون 
ومادن الفتى حجي ولكن بي يع وله اللدين أقربوه 

ويقول ابن خلدون رحمه الله: «التعليم في الصغر أشد رسوخاء وهو أصل ل 
بعذه»(1) 5 

وكان الشاشي الفقيه الشافعي يقول: 
كال يج سي الو تون رطية. يو وماك لين والطبسع فتجتايل 

وبعث المنصور- خليفة بني العباس- إلى بني أمية ممن كانوا في حبسهء يقول 
لهم : «ما اهل هامر يكم فى .هذا المحبس؟ فقالوا: ما فقذنا من تربية أولادناة(” . 

التعليم والتأديب واجبان شرعيان: 

إن الطفل أمانة عند والديه كما سبق من قول الغزالى وصيانة الأمانة وحفظها إنما 
تكون بالتأديب والتعليم الذي حث عليه الشرع 55 والله تعالى يقول: «إيا أَيْهَا 
الْذِين عامنوا قُوا أنفسكُم وأهليكم تارا وقُودهًا الئاس والْحجارةٌ عليه مَلائكةٌ غلاظ شداد لأ يَمَْصُونَ 
الله ما أمرهم ويفَعلُون ما يوْمَرُونَ» (التحريم: 5): 

و قد عن على الكجة دور حملي اتا المقدم حفظه الله تعالى. 


() مقدمة ابن خلدون (ص:/7307) بتحقيقى 
(م) علو الهمة (ص7577). 
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وهذا هو الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله من النار''' » ولن تكون ثمة وقاية إلا 
بالتعليم والتأديب» فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة؛ ويصلح أهله إصلاح 
الراعي للرعية"' ٠‏ وفي حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته... 
والرجل عد مسئول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده 
وهي مسئولة عنهم)7) ٠‏ 

وقال الحسن في تفسير هذه الآية: «يأمر أهله وينهاهم». وقال العلماء : جقُوا 
أَنَفْسكم» دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه» فيعلمه الحلال والحرام» ويجتبه 
المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الاحكا؟ . 

إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة» فالنار هناك وهو متعرض لها 
هو وأهله» وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناكء» إنها 
نار فظيعة مستعرة «رقودها الام والحجارة» الناس فيها كالحجارة سواء في مهانة 
الحجارة» وفى رخص الحجارة» وفى قذف الحجارة» دون اعتبار ولا عناية» وما 
أفظعها نار هذه التي توقد بالحجارة» وما أشده عذابًا هذا الذي يج يجمع إلى شدة اللذع 
المهانة والحقارة» وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب. . . وعلى الملومن أن يقي نفسه 
وأن يقي أهله من هذه النارء وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن :ذ تضيع الفرصة ولا 
ينفع الاعتذار!»» 5 5 ظ 

وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إلا حرم اللَهُ عليه 
الجنة)20 . وفى رواية: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 
رائحة الجنة) . 1 ش 


1 5) تفسير القرطبي (18/ 86 1). 

(7) متفق عليه. 

0( انظر قبل السابق (18/ 183). 

(6) فى ظلال القرآن (75187/57) للأستاذ/ سيد قطب رحمه الله . 
(3) صحيح: البخاري (07100): مسلم (147) في الإيمان. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) اجمجو جو جو هجويو جو جه جو يو جو يو يو جو يويويويويويوين 


وفي الحديث: استحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم 
واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياه(" . 

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يه قال: «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه حفظ ذلك أم أضاع9 ,0 

هذا هو عمر بن المنطاب رضي الله عنه يرى حلقة جلس أصحابها إلى جانب 
الكعبة» فلما قضى طوافه جلس جلس إليهم وقد رآهم أبعدوا الفتيان عن المجلس فقال: 
ولا تفعلوا! !اوسعوا لهم. وأدنوهم. وألهموهم. فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن 
يكونوا كبار قوم آخرين» قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين». 

يقول ابن مفلح رحمة الله معقبًا على هذه الرواية: «وهذا صحيح لا شك فيه. 
والعلم في الصغر أثبت» فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لاسيما الأذكياء المسيقظين 
الحريصين على أخذ العلمء ؛ فلا ينبغي أن يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم 
وضعفهم مانا من مراعاتهم والاعتناء بهمة" . 

ها هو سفيان بن عيّنة التابعي المليل يدخل طفل” صخير إلى حلقته قد تزيا بز 
العلماء وحمل المحبرة والورق» فما أن رأوه جتى ضحكوا فأراد سسفيان أن يعلمهم 
درسا ويعلم من وراءهم درس غاليًا فقال لأحمد بن النضر راوي القصة:.«يا نَضرٌ لو 
رأيتني وطولي خمسة أشبار». وجهي كالدينار» وأنا كشعلة نارء أكمامي قصارء 
وذيلي بمقدار» وتعلي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصار- البلاه- كالزهري 
وعمرو بن دينار»ء أجلس كالسمارء محبرتي كالجوزة» مقلمتي كالموزة» وقلمي 
كاللوزة» فإذا دخلت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغيرة؟) : 

وهنا نلتقط الخيط محذرين: لا تقتلوا استعداد الصغار وحبهم للتعلم بالسخرية 
والاستهزاء» بل بالتشجيع والإرشاد إلى الأفضل . فالصغير لن يسمع الحديث قبل أن 


000( شرح النووي .)501//١(‏ 

00 صححه ابن حجر )١17/17(‏ في الفتح وعزاه لابن عدي. 
() نقلاً عن علو الهمة (ص757) . 

2( سير أعلام النبلاء (09/4:) للذهبي. 


يحفظ ظ القرآنء فا فإذا رأينا شغفه بالسماع آر أرشدناه إلى ما يفيده دون قتل موهبته 


وإبداعه . 


إن تربية الولد تربية حسنة دليل الإحساس بالمسئولية» وبرهان حسن تأدية الأمانة» 
وإذا كان الوالد أول من سيجنى ثمار هذه التربية ففى حياته بالبر والصلة وبعد مماته 
بالدعاء والاستغفار وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«إن الرجل لترفَع درجعه في الجنة» ؛ فيقول :أنى لي هذا؟ فيقال: : باستغفار ولدك لك»'") : 
وقال تعالى: طقل إن الخَاسرين الّذين خسوا أنفسهم وأَهْليهم يم القيَامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين4 (الزمر: 016. 

ولقد قيل: أول من يتعلق بالرجل: زوجته وأولاده فيوقفونه بين يدي الله 
فيقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل فإنه لم يعلمنا أمور ديننا. 

)١(‏ التعليم قبل التأديب: 

والطفل فى صغره لا يعرف ولا يميز بين الصالح والطالح. والخير والشرء إنما 
لديه رغبة يحس بها فى نفسه تدفعه إلى طاعة من يوجهه ويرشده. فيعيش تحت 
سلطته وإمارته» فإن لم يجد هذه السلطة الموجهة الضابطة لتصرفاته والموجهة لهاء 
فإنه ينشأ قلقًًا حائرا ضعيف الإرادة والشخصية9) . ش 

والتعليم لا يقتصر على أمور الدنياء أو أمور الدين ؟؛ بل يجمعهما سويا؛ بل ربما 
وصلت الأمور التى يظن الكبار أن الصغار لا يطيقون رؤيتها- كذبح الشاة مثلاً- 
وإليك هذا الحديث عن أبى سعيد الخدري حكى: «أن النبى يَكلِيَوٍ رأى مرة غلاما لا 
يحسن سلخ الشاة فقال له: «تبح حتى أريك»٠‏ فأدخل يده بين الحلد واللحم فدس بها 
حتى توارت إلى الإبط ثم مضى»(” . وهكذا لا يمنعه عليه الصلاة والسلام انشغاله 
بأمور المسلمين الكبرى عن توجيه غلام صغير إلى سلخ شاة» فقد كان بالإمكان أن 
يقوم غيره من ٠‏ الصحابة بذلك, ولكن لتتم القدوة والأسوة به في هذا المحال قام عليه 

)١(‏ صحيح : ابن ماجه (7770) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(؟) عدنان با صالح (ص87) مسئولية الأب المسلم. 

() صحيم : أبو داود (146) في الطهارة وصححه الألباني هناك ط - الرياض ٠‏ 


الصلاة لاة والسلام بنفسه بتعليم الغلد:!"© 0 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن كثيراً من علماء السلف كانوا يجمعون الصبيان 
الصغار فيحدثونهم» ويعلمونهم أمور دينهم» لا يترفعون عن ذلك" . 

وعلى الولي: الأب أو الأم أن يختار وسائل تعليمية مناسبة لسن صغاره الذين 
يتعلمون فتتنوع هذه الوسائل بين: الققصص. المحاضرات, والمسابقات» والطريقة 
النشطة القائمة على طرح السؤال وسماع الجواب» أو شرح على السبورة خاصة 
بالصغارء مع اغتنام الأوقات التي يرى فيها أن للصغير حبًا للسماع والتعلم؛ مع 
ثرة ترديد الآيات والأذكار والألفاظ الشرعية أمامه؛ والصلاة والصيام وإعلامه بما 
فيها من أركان وفرائض بما يتماشى مع القول المأثور: «خاطبوا الناس على قدر 

عقولهم» . فإذا ما فعل الأب فقد فاز ولده؛ وإذا ما أهمل تعليم ولده فلا يلومنٌ إل 
نفسية . 

ه عدم تكليف الصغار ما لا يطيقون: 

وقد قال الله تعالى: طلا يكلف الله نفس إلا وسْعَهَا» (البقرة: 81؟) . ودعا النبي ككل 
فقال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فش علهم افق عليه» ومن ولي من أمر أمني 
شيثا فرقق بهم فارق به" : وقد عرض ابن عمر على رسول الله 5 للجهاد معه 
يوم أحد فرده البي وَكْله وعرض عليه يوم الأحزاب فقبله وأجازء!؛) 

وكان عَكِلِ لا يبايع الصغار كما روى الهرماس بن زيادة قال: «مددت يدي إلى 
النبي ككل وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني:”” . ومن حديث عبد الله بن هشام» وكان 
| قد أدرك النبى وَلكلةَ وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله يله فقالت: يا 
رسول الله بايعه. فقال النبي و : «هو صغيرء'"' . _وذلك أن بيعة رسول الله كك 
() انظر قبل السابق نفسه. 

020 الجامع لأخلاق الراوي .)7١7/1(‏ 

(؟) صحيح: مسلم (1818) في الإمارة عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) صحيح : البخاري )١771(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) حسن: النسائي (9/ )١6١‏ في سئنه . 

(1) صحيح : البخاري .0751١(‏ 


240 


تبعة عظيمة تترتب عليها أشياء لا يطيقها الصغار» وقد سبق مراعاة أحوال الصغار 
كما فى حديث: (إذا م أحدكّم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريضء فإذا صلى وحده فليصلٌ كيف شاء»27 . 

فدائرة تعليم الصغار تكون ل يطيقونه لا ما يفوق قدراتهم وقوتهم حتى لا يأتي 
ذلك بالوبال على الصغير نفسه. وأول ما نحتاج تعليمه للصغار: الإيمان كما سيأتي» 
لأن الإنسان بلا إيمان لا امتداد له ولا جذورء خاب وخسر لاا يعرف سر وجوده» 
ولا يعرف لماذا ملق؟ ولا لماذا يموت؟ مضطرب خائرء حائر بائرء قلق كأنه ريشة 
تتقاذفها الريح فتنقلها من مكان إلى آخرء والحقيقة التى لا تخفى على أحد: أن أمتنا 
تعيش مأساة حقيقية انحرف فيها الشباب ذكورا وإنانًا: زواج عرفي» رقص ومجون» 
مخدرات» زنا؛ بل قتل في وضح النهار» لاذا؟ لأنهم فقدوا سر الوجود» إكسير 
الحياة: الإيمانء فقدوه إذ فقدوا العقيدة فعاشوا بلا رقيب وبلا حساب. 

ماذا قدمنا لأبنائنا؟ ملبس». شراب» طعام!! هذا ما يقدمه الكافر لولده؛ بل ما 
يقدمه الحيوان لصغيره» كأنما شعارنا: 
إذا تغديت وطابت نفسي *# فليس فتى في الحي مثلي!! 

إن تعليم الصغار مبادئ الإيمان هو الأولى بدلا من أن يقوم الأب بالتصفيق 
لابنتهء والأم بإمساك الطبلة لها لترقصء فإذا ما كبرت كان جل أملها: أريد أن 
أصبح راقصة . 

لا شك أننا نريد تحرير القلوب والأرواح من امتلاك الأيدي العابثة» وسيطرة 
الفاحشة عليها وهذا يتطلب جهد جهيداء وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . 

التأديب مع التعليم: 

ولا شك أن أنجح السياسات هي: سياسة العقاب والجزاء» التي تعترف بضرورة 
وجود العقاب كأسلوب تربوي فعال؛ لكن عند الحاجة» وقد سبق أن المحنا إلى 
التدرج في العقاب ضمن قواعد التعامل مع الصغار. 


لكن ما نؤكد عليه الآن أن آخر الأسلحة هو الضرب» تسبقه وسائل كثيرة 
كالتوبيخ» وتقطيب الحاجبين» والمنع من المصروفء. والحسرمان من النزهات 
والفسحاتء أو الهجر والمقاطعة. فالضرب آخر الدواء حين ندرك أن الوسائل كلها 
قد فشلت مع الصغير. 

لكن ما هي السن التي يباح فيها ضرب الصغير؟ 

وقد اختلف التربويون في السن الذي يستعمل فيه العقاب البدني مع الطفل» فقد 
ذهب بعضهم إلى أنه لا يقع إلا بعد العاشرة: استنادًا إلى أن ضرب الطفل على 
الصلاة- والتى هي أهم من غيرها- لا يكون إلا بعد العاشرة» فغيرها من الأمور لا 
ينبغي الضرب عليها من باب أولى» إلا بعد هذا السن» والبعض يرى أن الطفل لا 
يدراك مسألة الصواب والخطأ إلا في الثامنة من عمرهء وآخرون يرون أنه يدرك قضية ' 
النواب والعقاب والقيم الخلقية» والشعور بهاء وتقبل معاييرها مابين “- ٠“‏ 
سنوات» والعقاب عادة لا يكون إلا بعد أن يدرك الطفل ويفهم سببه؛ ليحصل 
المقصود من إيقاعه. فالتحقيق في هذه القضية هو محاولة تجنب ضرب الطفل عمومًا 
قدر الإمكان» في جميع سنين عمره؛ فإن كان ولابد منه» فيكون في الوقت الذي 
يدرك فيه الطفل معنى العقوبة وسببهاء وأنه مستحق لهاء وبعد أن يكون قد هدد 
بهاء مراعيًا الأب في ذلك التدرج الذي ذكر سابقًا والتوسط في إيقاعها بأن لا يحس 
الطفل أنها للتشفي أو الانتقام؛ بل يربط الذنب بالعقاب ليفهم الطفل ويعي سبب 
عقابه. فإن أوقع الوالد العقوبة بالولد فاستنجد بالله وذكره» فلا ينبغي للوالد أن 
يسترسل في العقوبة؛ بل يكف عنها تعظيما لله في نفس الطفل0©. 

وينبغي الابتعاد عن الوجه تمامًا عند الضرب» فقد نهى النبى يَكْدِ عن ذلك». فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَيلِدٍ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله 
خلق آدم على صورته)7) . يعني على صورة هذا الوجه. وقد علل النووي عدم 
الضرب على الوجه بالآتي: 

)١(‏ لأن فيه كل المحاسن . (') وفيه آللات الإدراك- السمع؛ والبصر. 


ا ا ل اك للكت للك لل الك الك إلا ةلتكل 


)١(‏ مسؤلية الأب المسلم (ص85). (؟) صحيح : مسلم )181١(‏ في البر والصلة. 
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(") لأن فيه تشويهاء والتشويه فيه ظاهر )20 

وإياك من تأديب الصغير على فعل خاطئ ارتكبه قبل مدة» فالعقاب لابد أن 
يكون مواكبًا للخطأ لا يتأخر ٠‏ عنه» وإلا كنت كمن يحرث في الماء» واحفظ: العقاب 
امناسب في الوقت المناسب. وينتبه إلى تخفيف العتداب: 0 


هس ه ##ووّه 


قال الضحاك والحسن وابن مسعود : اهم النساء والصبيان» . 

فالأمر هنا بالقول المعروف» ولين الكلام» واختيار أطيبه» ويدخل فيه تخفيف' 
العتّاب على هؤلاء الصغار الذين لا يتعمدون إيذاء أحد أو السخرية منه. وفي 
حديث أنس رضي الله عنه قال: «خدمت رسول الله يِه عشر سنين» والله ما قال 
لي أف قطاء ولا قال لي لشيء لم فعلت كذاء وهلاً فعلت كذال!" . 

صورة من عتاب النبي عَللِةِ: 

وهذه صورة لعتابه يك لأم المؤمنين عائشة وقد كانت في نفس المرحلة السنية التي 
نتحدث عنها فتقول رضي الله عنها: «ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ككل؟ قلنا: 


بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي َكل فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» 0 


وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراضهء فاضطجع » فلم 


يليث إلا ريغم(" ظن أن قد رقدت» فأخل رداءه رويل1) دانتمل رويداء وفتح الباب 
فخرج» ثم أجافا*) رويدًا فجعلت درعي على رأسي" ' واختمرت"" 


)١(‏ هذا بالإضافة إلى أن ضرب الوجه يورث الذل. 

(؟) رواه البخاري (1/58؟): مسلم )112١9(‏ في الفضائل. 
() إلا ريئما: معناه إلا قدر ما 

(1) أخذ رداءه رويدًا: أي: قليلاً لطيمًا لثلا ينبهها. 

(0) ثم أجافه: أي أغلقه؛ وإنما فعل ذلك يك في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنهاء فربما لحقها وحشة 
في انفرادها في ظلمة الليل . 

(5) فجعلت درعي في رأ سي: درع المرأة قميصها 

(0) واختمرت: أي: ألقيت على رأسي الخمارء وهو ما تستر به المرأة رأسها: 
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المشوكة ‏ سلامية د تربية الأولاد جَ لك شاط اعفد سه ارح وفعلا صا خا اا ا ا 


إزاري 27 ثم انطلقت على إثره» حتى جاء البقيع فقام فأطال ال القام» : ثم رفع يديه 
ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحضرت227) فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: دما لك يا 
عائش؟ حَشَيًا رابية؟ !0 ٠.‏ قالت: قلت: لا شيء. ٠‏ قال: التخبريي او ليخيرني 
اللطيف الخبير). قالت: قلت: يا رسول اللّه! بأبي أنت وأمي! فأخبرته قال: «فأنت 
السواذ”؟» الذي رأيت أمامي؟,. قلت: نعم. فلهدني ” في صدري لهدة 
أوجعتني ١‏ (0. 
' وفي الحديث السابق دليل على جواز الضرب» ينضم إليه حديث: «واضربوهم 
لعشر». مع الأثر المروي بسند صحيح عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في 
رجلي الكبل- القيد- يعلمني القرآن والسنة. ٠‏ وفي رواية: يعلمني القرآن والفرائض . 
فهذه 00 العتاب الذي يجب ألا يعمل وألا يكون شديدا لثلا يصيب 
والخلااصة ينقلها الماوردي رحمه اللّه فيقول: «فأما التأديب اللازم للأب» فهو أن 
أخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليهاء فيسهل عليه قبولها عند الكبر» 
لاستئناسه بمبادئها فى الصغر» لأن نشأة الصغير على شيء تجعله متطبعًا به»ء ومن 
غفل في الصغر كان تأديبه فى الكبر عسير!؛ 2 . 

)١(‏ وتقنعت إزاري هكذا هو في الاصول: إزاري بغير باء في أوله. وكأنه بمعنى لبست إزاري» فلهذا 

)١(‏ فأحضر فأحضرت :الإحضار العدو: أي: فعدا فعدوت» فهو فوق الهرولة. 

(5) مالك يا ععائش حشيا رابية يجوز في عائش فتح الشين وضمهاء » روهما وجهان جاريان في كل 
المرخمات» وحشيًا معناه قد وقع عليك الحشاء وهو ارب واتميع الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد 
في كلامه. من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء وحشية» ورجل حشيان وحشش.». ٠‏ وقيل: 
أصله من أصاب الربو حشاه» رابية أي مرتفعة البطن. 

(4) فأنت السواد :أي الشخص: 

)0( فلهدنيى : قال أهل اللغة: لهده ولهده» بتخفيف الهاء. وتشديدهاء أي دفعه. 

(49 أدب الدنيا والدين (ص8١١).‏ 


جح جع جم جى جح جى لجن ىجن جى جح زج زج لجن جج لزن زهجن زى جو لجن 00 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


لا تيأس من إصلاح الصغير: 

يقول الغزالي رحمه الله : «لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا 
والمواعظ والتأديبات». ولما قال رسول الله تله : «وحسنوا أخلاقكم؛ . وكيف ينكر هذا 
فى حق الآدمي» وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي- النسر- من الاستيحاش 
إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية» والفرس من 
الجماح إلى السلاسة والانقياد» وكل ذلك تغيير للأخلاق!') 

إننا نرى كثيرا من الناس يروضون الحيوان فكيف بالإنسان؟! فاصبر ولا تيأس» 
وقد جاء فى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كك قال: دلا صور الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه, فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف 
أنه خلق خلقًا لا يتمالك:0؟ . وهلا يتمالك»: أي: لا يملك نفسه ويحبسها عن 
الشهوات7" . 

فهو- أي: صغيرك- أجوف خال من داخله ينتظر لتملاه بالخيرء يحتاج إلى 
الصبر لأنه لا يتمالك نفسهء فالصبر والمجاهدة» فنحن لا نرببي شاة لنذبحهاء أو 
ثور ليحرث الأرض» إنما نربي جيلاً نريده أن يسقضي على البلع والمناكر والسوءء 
ونريده كتيبة أمل» وجيل نصر وتمكينء وهذا يازمه * مرب فاضل عاقل لبيب:صبور. 

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
بين اللملديقة لبر *# وجم ا الوان الزَّهَرْ 
سارت مهام سوورةٌ *# مع والد حل ان أَبرَ 
فل رت هتالك نخلة ‏ معوجة بين التَجِرٌ 
فتاولت حبلاً وقالت خ# ياأبي هياانتظر 
 #‏ لتكون أجلمل فى النظر 
# كبرت وطال بها العُمُرْ 


حسلتى نقوم عهدودها 
فأ جاب والدها لقد 
)١(‏ الإحياء (م/ :6). 
(؟) صحيح: مسلم )111١(‏ في البر والصلة. 
فرق شرح النووي على مسلم (114/17). 


ومن العسير صلاحها بيه فات الأوان ولا تق 
ال ع 5 ا 0 


ولعل في هذا تلخيص لكل ما نريد أن نقولهء وما قلناه سابقًا . 


عاو عاو جا 


قاعدة هامة في التربية 
عدم إهانة أحد الوالدين أمام الصغار 


لا يخلو بيت من البيوتات من الخلافات الزوجية التي تنجم عن اختلاف الآراء 
والأذواق» أو تمسك أحد الزوجين بما لا يقبله الآخرء أو بسبب عامل خارجي 
كالأقارب والأصدقاء. ْ 

وقبل التحدث عن علاقة الصغار بهذه المشكلات يجب التفطن إلى كيفية حل هذه 
الخلافات قبل التفاقم والاستفحال حتى لا تؤثر على قوام البيت المسلم أو تكون سببا 
أساسيًا في انهيارة"© » فيعرف سبب المشكلة حتى يُحل» أو يمنع سبب المشكلة من 
دخول البيت أو يكون الكى آخر الدواء وهو تدخل الآخرين بعد استيفاء الطرق التي 
حددها القرآن وهي : الموعظة» والهجر في المضجع» وأخيرًا الضرب . ْ 

المشكلات منها الكبير والصغير» ومنها ما يمكن تلافيه والسكوت عنه فليس من 
المعقول أن يكون الرجل دقيقًا للغاية حتى يحاسب على النقير والقطمير» وليس 
مقبولاً أن تكون الزوجة مهملة حتى النخاع» فهذه حالات نادرة الوقوع. 

والمشكلات الصغيرة هي التي نقصد الحديث عنها هناء فلا داعي هنا لترك مساحة 
للشيطان ليتلاعب فيها بالزوجين» فيهين الأب الأم حتى تسقط هيبتها من عين أبنائها 
فلا يرعوون بقولها ولا ينزجرون. ويمكن للزوج معالجة المشكلة سرًا أو الستر على 
الزوجة -أم أولاده- بدلا من إهانتهاء وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «من ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة”" . فإذا لم يستطع الأب تلافي المشكلة فلا داعي 
لانفلات أعصابه وجرح الوالدة بألفاظ تخدش الحياء» وتذهب بالهيبة» أو الضرب 
والصفع أمام الصغار حتى لا يتأثر الطفل بذلك. 


١ انظر تحفة العروس (م ةم" - 04 من تاليفي -ط- دار الفجر للتراث فقد حققت فيه هذه‎ )١( 
المسألة وتوسعت فى الحديث عنها.‎ 
. رواه مسلم (7144) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 00 


ية 


ا سيكون : ش 
)١(‏ بإسقاط هيبة الأم فلا يطيعها؛ بل ربما هددها بالتأثير على أبيه وإبلاغه 
بخطئها لكي يضربها أو يهينها أو يطردها. 
(؟) تأثر الحالة القبية التي راود العصبية في أفعاله وأقواله . 
' (7) كراهيته لأبيه وانضمامه لأمه الضعيفة التى يراها مظلومة باكية كعادة النساء. 
وهذه الثلاثة واحدة منهن كفيلة بإذهاب الجهود أدراج الرياح . 


فماذا لو أن الابن أخطأ بحضرة الأم. وتركت الأم عتابه أو عقابه؟ 

لا ينتهرها الأب أمام الصغارء وإماً يتلطف لهاء فيقول مثلاً: هذا الخطأ يستحق 
العقاب» لكن سامحي الولد هذه المرة» وإن عاد نعاقبه سويًا. وليفعل ما شاء: 
بالزوجة بعد اختلائهما حسبما قرر الشرع وضبط مثل هذه الأمور. 

وبالنسبة للأم: فإن قطاعا عريضا من الأمهات لا يملك في هذه الدنيا من نعم الله 
عليه إلا لسانٌ أطول من نهر النيل» ٠‏ كلما ححدئها زوجها بكلمة ردت عليه بألف 
مثلهاء فتضيع هيبة الزوج حتى لا يسقى من احترامه في نفوس الصغار شيء. وبهذا 
تفسد البيوت» ولا يكون ثمة حاكم للصغار الذين يعيثون في الأرض فساذا. 

ومم هو ملموس في طباع الناس أن البنت تشبه أمهاء ثم تتشبه بها بعد انتقالها 
إلى بيت زوجهاء فتستخرج الأم- دون وعي منها- نسخة أخرى من ذوات الالسنة 
الأربع» والأمر قد يختلف فزوج الابنة قد يكون ممن حرموا نصيبهم من الصبر فيعيد 
الابنة التي شربت (صنعة الرد على الزوج) من أمهاء يعيدها مكسورة أو مضروبة أو 
مطلقة» فيالهناءة الأم بابنتها عندئذ!! . 

إن كلام الرجل هو المقدم إن كان صحيحا موافقًا للشرع» والنقاشات والآراء 
الكثيرة ليس محلها أمام الصغار؛ بل رهن القاعات والحجرات المغلقة بحيث يظهر 
الوالدان في النهاية وأنهما متفقان على كل شيء أمام الصغارء وحق القوامة مكفول 
للرجل كعا"قال تعالى : «الرّجال قَوَامُونَ علَى النساء بما فَضل الله بَعْضهم على بض وما أ أنفقوا 

من أموالهم» (النساء: 4). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَكةِ قال: ولو 


1 
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كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الروجة أن تسجد لزوجها»(2 . 


تحذير آخر: 

وقد يحدث بين الزوجين خلافات تمتد لبعض الوقت» فيلجأ الأب إلى استمالة 
الصغار في صفه. ونفس الفعل تُقدم عليه الزوجة» فينقسم البيت إلى حزيين: . 
حزب أنصار الأب» وحزب أنصار الأم. ويبدأ الأب في كشف عوار الأم للصغارء 
ويشكو منها مصورًا نفسه جبل الصبر الذي تحمل سيول الأذى وزلازل الهموم التي 
ينوء بحملها جبال الأرض مجتمعة. 

وتتحدر الدمعات تسيل على خد الأم المكلومة وهي تروي كيف أنها صخرة وسط 
بحر متلاطمة أمواجه» تتابع عليها أمواج البلاء والضمرب من قبل الزوج وأقاربه 
وأصدقائه . 

ويا لهذا البيت السعيد!! لعل النار الآن قد توقدت وحدث الآتي: 

- امتلك الأبناء ما يعيرون به آباءهم. 2 . 

- وصار الصغير مطلعًا على عورات الوالدين عارقًا بها. 

- كما دوّن في ذهنه الميل ناحية أحدهما أو كراهيتهما سويًا. 

- وتسبب ذلك فى تعميق الفجوة بينه وبين أحد والديه خاصة أن الضحية في 
معظم هذه الحالات هو الأب الذي قد يكون محمًا لكنه عصبي بعض الشيء. ْ 

- وقد يكون الصغير على قدر من اللؤم بحيث ينتزع حاجياته التي يريدها من 
أحد الوالدين بإظهار ميوله نحوه»ء يتعلم النفاق» وحيهلاً به!! 

- وفعل الصغير فعلته» فيتجه إلى حزبه ليخفي خطيئته عن الآخر. 

- وقد يفشي السر إلى خارج المنزل» فيجد شياطين الإنس طريقهم إلى خراب | 
البيرت العامرة» وإفساد الصغار» وإفساد المرأة على زوجهاء أو محاولة الاصطياد في | 
الماء العكر . ١‏ 

- ويقر فى نفسه كراهية المنزل الشحون بالخلافات» فيهرب إلى ما لا يحمد عقباه | 


. وصححه الألباني‎ )١١664( صحيح: الترمذي‎ )١( 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج ([) جوج جهجوجو جه جم جه جم جو جو جو يو جم جو يمي يميه يويوي في 
من وسائل النسيان مع رفقة السوء إلى المخدرات وغيرها من المحرمات . 

- والمبرر له دائمًا عند ارتكاب أخطائه : عدم استقرار البيت وكثرة الخلافات. 

وبالطبع أهدينا للمجتمع إنسانًا يتمناه أعداؤنا من شياطين الإنس والحن!! 

إن تربية الصغار ليس أمراً معقداء لكنه يتطلب بصرا وبصيرة وإدراكًا بما حولتاء 
وعلمًا بأن ما ينقش في قلوب الصغار يصعب محوهء إن لم يكن مستحيلاً في بعض 
الأوقات» وهذه هي المسئولية الواقعة على الآباء والأمهات. 

أعرف شابًا من أترابي عاش طيلة عمره واقعًا في فخ المشاكل والخلافات الزوجية 
التي كانت تشتعل في داره بين أبوين» الوالد عصبي المزاج» متقلب الأحوال كأنه 
موج لا يعرف الشبات. ينتقل من حالة الهدوء إلى حالة الفوران التي يصعب أن تمر 
دون أن تسبب خسائر في جسد الزوجة والأولاد! ! 

أمّا الأم فهي سلبية» ٠‏ قلّما تحاول إصلاح الطّاغي- زوجها- الذي كان يتفنن في 
عقاب أولاده كيّا بالنار» وضربًا بالعصى حتى التعجيزء وربطا بأسلاك الكهرباء. 
ولقد كان يأمر الأم بإحضار آللات التعذيب التي كانت تستخام في إيذاء الصغار 
وكان هذا الأب يحاول دائمًا إصلاح هذه القسوة بعد هدوء ثورته» لكن بعد أن يرى 
آثار الأذى الذي ,ألحقه بصغاره. وأشهد بالله أن هذه الآثار البدنية لا تزال مصدر ألم 
نفسي لصاحبي بينما انشغلت الزوجة وأهلها بشيء واحد: : تشويه صورة الأب- وهي 
تحتاج إلى كلام- بدلا من محاولة إصلاحهء ومحاولة إرشاد الصغار لتفادي ما 

فكان قرار الاب بمنع الأولاد من الذصاب إلى أهل الزوجة التى بدورها كانت 
تذهب سرّاء أو تبعث أولادها سر وخلال فترات القطيعة توغر الصدور بما يجعل 
الصغار يتمنون موت والدهم أو حتى التفكير في قتلهء ونهاية الأحداث دائمًا غير 
سعيدة إلا في لحظات قليلة. 

لقد تزوج صاحبي بعيدًا عن والده» وقبلت أختاه الزواج برجلين غير كفئين لهماء 
وهربت اللأاخت الثالئة من جحيم الأب» وبقي أخوان ذكران كلا منهما يتطاول على 
أبيه بعد ضعف قوته. وعلى أمه متهمين إياها بأنها أضاعتهم هي والسيد الوالد الذي 
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وجوه و و ع اه يه وليه و يه حو م جح ع ام الموسوعة الإسلامية فيو تربية الأولاد ج00 


يجني ثمار ما زرع1! وا ولا لا ولت أسمعها يرن صداها في أذني: «منه لله أبويا كان 
سبب فشلنا» . 

وهذه الحالة على خصوصيتها إلا أنني عايشت حالات عدة تقترب منهاء وإن لم 
تكن في مثل احتدامها وعرامتهاء ولكن يبقى أن الأبوين يجب أن يكونا مصدر قدوة 
وإلهام للصغارء لا مصدر قسوة وإزعاج لهم» وإلاّ فلم أوصى الله تعالى الأولاد 
بالوالدين» ولم يوص الوالدين بالأولاد؟ مهما كان الأب قاسيا فإنه بالإمكان 
ترويضه» والتماس العذر له بأنه يخاف على أولاده ويريد لهم ما يصلحهمء وإلاّ فلم 
يعاقبهم؟ ! 

ومهما كان إهمال الأم أو خطؤها فهي أم لا غنى عنها في الدار؛ لا غنى عن 
حنانها وعطفها أو إدارتها للبيت: نفقة» وعملاً فيه كالغسيل والطهي» وما يحتاجه 
المنزل» وفي الصبر على النساء خيرٌ كثير» فإن كرهت منها لقا قبلت آخر. 

وإذا جنى الأب أو الأم- ونحن بشر قد نخطئ- فلننبه الصغير إلى فلان الذي فقد 
والده أو والدته كيف يعيش بدونهما أو بدون أحدهما؟ وتبقى الكلمة الأخيرة: إن 
من فقد أبويه يتمنى ولو حتى خيال أبيه بدلاً من وقوعه تحت رحمة كافله الذي قد 
يقسو عليه أو يهمله. 

وهكذا نزرع في الصغار حب الآباء والأمهات واحترامهم وهيبتهم بدلاً من 
انتزاعها من هذه القلوب الصغيرة. 

لابد إذن أن تعرف بيوتنا الاستقرار والهدوء لكي ينبت الغرس ويثمر بعيدًا عن 
عواصف الفُرقة والخلافات التى لا تورث صغارنا إلا حقدًا وضغينة» وانكسارا 

فما ذنب ولدي الصغير حين يرى ابن الجيران ساكنًا هادناء بينما بيته كالبركان؟ 
وما ذنب الصغير أن يمقت أحد والديه» بيئما أقرانه يتقلبون في الفراش بين والديهما؟ 
وما ذنب القلب الصغير لكي يُقِسى قلبه على أحد أبويه» ويمتلئ قلبه حقدا عليه؟ 
1 إن الله تعالى يقول : : فوم َاياته أن حَلَقَ َم م نفْسكمْ راجا سكو ليها وجل بينكُم 
/مُوَدَةٌ ورَحْمَة إن في ذلك لأيَات لَقوْم يتَكرونَ4 (الروم: ١؟)‏ . والسكن هنا لا يمكن أن يكون 


موجودًا إلا بالألفة نة والرحمة ومعرفة كلا الزوجين لحقوقه وواجباته» وأداء الواجبات 
مع تنازل عن بعض الحقوق. وعلى هذا استقامت الحياة» وبهذا سار الكون؛ وبه 
تدار البيوت. 

يقول الدكتور عدنان باصالك”" : لأما إن لم يكترث الوالدان بوجود الأولاد في 
' مكان الخصام. فأخحد كل واحد منهما يعبر عن آلامه وأحزانه وشكواه أمامهم. فإن 
نموهم الصحي والعاطفي يتعرض لخطر أكيد؛ إذ لا يكن أن يتصوروا رؤية أحب 
شخصين إليهم بصورة مفزعة» وقد احمرت أوداجهماء وظهر عليهما الغضب 
واضحًا وأخذ كل منهما يشتم الآخرء ٠»‏ وتكون المشكلة أكبر على نفس الأولاد وأخطر 
إذا أخذ الأب يضرب الأم أمامهمء فهذا لا شك يترك في نفوسهم أثرا سيئًا جداء 
وربما ساقهم إلى الانسحاب من الأسرة أو المجتمع» والانضمام إلى عصابات 
الأطفال» أو فقدان الثقة بالنفس والناس» والانغماس في أحلام اليقظة» فإن معظم 
الأطضال المشكلين يأتون من منازل مفككة؛ ومنازل يكثر فيها الاحتكاكات بين 
الزوجين» لهذا فإن على الأب أن يأحذ بالأسباب الكفيلة لحماية أولاده من الوقوع 
في المشاكل النفسية وأزماتها من جراء الخصام مع الأم». 

إن البيت المسلم بيت هادئ تنبعث منه هيمنة العبادة» وتسبيحات الموحدين» فإذا 
ما تغير الحال واستحالت الحياة» وصار البيت ساحة لتصفية الحسابات فمن الأفضل 
أن تغرب شمس الزوجية ليحل محلها الطلاق وهو آخر الدواء. 

علو عاو جاع 


0 مسئولية الأب | (ص” :مه ل/اؤغزه). 
مسلمو لي 5 ص 


لطع 07 
مده بوجو يو يو يو يو يو جو يو يو يو يو يو يويويويويويويوبوجه الموسوعة الإسلامبة في تربية الأولاط ج (1) 


حالة متكررة: طلاق الزوجين 

» أضرار الطلاق على الصغار: 

تعتمد الحياة الزوجية على ثلاثة أضلاع لا غنى لأحد عن الثلاثة: الأب؛ الأم» 
الولد»ء وأضعف الاضلاع الثلاثة ثة: الولد الذي يحتاج إلى أبويه لا يستغني عنهما. 

فالأاب: مصدر النفقة بما يدره اللّه تعالى عليه من رزق» وهو أيضا- أي: الأب- 
مصدر السلطة والقوة في البيت» وبدونه يفقد الصغير عائله» ومصدر قدوته الذي 
يربيه على الرجولة والشدة» فمهما بلغت المرأة من قوة في شخصيتها فهي امرأة حان 
قلبها شفيق» تخشى على ولدها إذا مرض الإبرة التي تخترق جلده» أوالدواء 1" 
الذي يتجرعه الصغير. وهى التي تحار عند ارتكاب الصغير للخطأ ماذا تفعل؟ فقد 
جبلت على الاستعانة بالرجال دائمًا حتى في أدق خخصوصياتها وشئونها. 

ومن هنا فإنه لا غنى عن الوالد لولده إلا إذا أراد الله تعالى أمرا بوفاته» ومهما 
كان فلن تسد الأم عشر ما يستطيع الأب سده والتعامل معهء وكثيرا ما يعبر الصغار 
الذين ربتهم النساء بأنهم (تربية نساء) أما الأم فهي التي أعطاها الله تعالى ما حرم 
منه الرجل: إنها مصدر الحنان والرقة قبل أي 8 ثم بنيانها ونفسيتها تؤهلها لعدم 
استغناء الولد عنهاء. فهي الحاضنة والمرضع» وهي الملجأ للصغيرء والحضن الذي 
يرتعي فيه ليشعر بالدفء والاطمئنان» فلا يستطيع مفارقتها حتى يعتمد على نفسه. 
وربما اشتد احتياجه له حتى بعد الزواج والإنجاب. 

وبذلك لا غنى عن هذا الضلع القوي بجنانه وعطفه؛. ويؤكد علماء النفس أن 
الطفل الذي يفقد العطف في صغره يصاب بأضرار بالغة يترتب عليها خلل في النمو 
البدني والذهني» وفي النطق» وفي معاملة الغير داخل مجتمعه ((" . : 

يقول الماوردي رحمه الله: «والأمهات أكثر إشفاقاء وأوفر حبًا لما باشرن من 
الولادة» وعانين من التربية» فإنهن أرق قلوبّاء وألين نفوسًا» © . 
١‏ وا مله لتر بية الإسلامية العندد (علم ) (ص٠."17١).‏ 

(/)أدب الدنيا والدين (ص؟197). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأوإاد د  )|(‏ جه +9 جه جه جه جه جه جهو جه جو جوجهوجوجوجوبويويىويويويويى + 


ويزيد ابن قيم الجوزية رحمه الله الأمر وضوحًا فيقول عن النساء: (إنهن أخبر 
بأمور الحضانة والتربية من الرجال»؛ فلا عذر لأحد في إيعاد الصغار عن الاب أو 
الأم إذن. 1 ١‏ 

لكن قد يقع الطلاق! 

ومهما قل عن الطلاق كحل يؤدي إلى قتل كثيسر من المشاكل القائمة بين الرجل 
والمرأة» إلا أنه حلال بغيض جبلت التفوس على التفور منه لا من فعله؛ ؟ بل حتى 
من اسمه وذكره» كأنهم يخشون وباءً يعدي بمجرد ذكر اسمه!! ومن هنا وجب اتخاذ 
التدابير اللازمة لعدم وقوع الطلاق. ومن هذه التدابير: 

)١(‏ مراعاة الاختيار الحسن من البداية: لئلا يعض الزوج أو الزوجة بنان الندم 
لتنازله عن شرط أصلي في اختياره وهو في العادة: الدين والتدين. 

(7) كلما ذوو خطأ: فالرجل يخطئٌ وكذلك المرأة»ء ولابد من تحمل هذا لذاك» 
وليست كل الأخلاق مرضية» ومن لا عيب له من بعد الأنبياء والرسل مستحيل لا 
وجود له فيهب الزوج خطأ الزوجة لفضلها فيعرف حقها في إدارة شئون بيته 
وتفريغ قلبه منهاء وتعرف المرأة لزوجها حسن معاملته لهاء .وإنفاقه عليهاء وستره 
لهاء وأبوته لأبنائهاء ويتذكر الاثنان حاجة الصغير إليهما مجتمعين لا متفرقين 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دم دلا يفرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها 

حلقًا خلقا رضي منها آخر- أو قال: غيره-(" . ولا يفرك: لا يبمغضء فإن كانت شرسة 
الخلق لكنها قد تكون دينة أو عفيفة أو رفيقة به20© . 

وهذا الكلام يمكن إسقاطه على الرجل» بحيث لا تفركه زوجته فترضى منه خلقًا 
إذا أبغضت آخر. لا بد إذن من موازنة بين الأخطاء والصواب حتى تستقيم الحياة. 

(”) الحياة متقلبة لا تسير على نمط واحد : وقلب ابن آدم سمي قليّا من التقلب» 
وربك سبحانه وتعالى خلق بني آدم من طين الأرض وترابها فجاء منهم السهل 


)١(‏ صحيح: مسلم /١559(‏ 1) في الرضاع. 
(؟) شرح النووي على مسلم (785/0). 
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والحزن» والأبيض والأحمر والأسودء كما أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة» فيوم 
صحة وآخر ممرض» ويوم غنىٍ ويوم فقرء والرجل قد يتعرض لبعض الضغوط 
الخارجية» والمرأة تتعرض شهريا لتغيرات بدنية لما يصيبها من عذر النساء (العادة 
الشهرية) أو الحمل الذي يجعلها في بعض الأوقات سيئة الأخلاق من فرط ما تعاني 
من الحمل حتى تتعافى بالوضع وبأن تقر عينها بوليدهاء ناهيك عن طبيعة المرأة 
نفسهاء ففىي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكلِةِ: ! 
المرأة خُلقت من ضلع» لن تستقيم لك على طريقة: فإن استمتعت بهاء استمتعت بها وبها 
عوجء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقهاء'' . وفي رواية : «...وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه؛ إن ذهبت تقيمه كسرته., وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا 
بالنساء خيرا0؟ . 

فكل النساء خلقن على هذه الحال» فمن أرادهن فليكن رضاه بهن على ما بهن 
من عوج ولقد نبّه النووي رحمه الله على هذاء فعقب بعد الحديث قائلاً : «وفي 
هذا الحديث ملاطفة النساءء والإحسان إليهن؛ والصبر على عوج أخلاقهن» 
واحتمال ضعف عقولهن» وكراهية طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتها»”” . 

فلا تطمعنُ في محال يخالف نواميس الكون» فإن ذلك ليس خطاً في فهم طبائع 
النساء وحسب؛ بل في فهم الكون كلهء وهذه إرادة الله تعالى. 

ولقد ذاق الأنبياء ما يذوقه الرجال مع النساءء فكفرت امرأة نوح وامرأة لوط» 
وفى بيت رسول الله يَكِلةِ حدث خلاف بينه عليه السلام وبين أزواجه من أمهات 
المؤمنين» وكانت إحداهن تجد عليه- أي: تغضب- حتى أم المؤمنين عائشة رضي اللّه 
عنها التي تقول: «قال لي رسول الله و : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية؛ إذا كنت 
على غضبى». قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: «أما إذا كنت عني راضية» 
فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم». فقالت رضي الله 


)١(‏ صحيح: مسلم (11/1574) في الرضاع. 
(0) صحيح: مسلم (11/1574) في الرضاع . 
() شرح النووي على مسلم (581/54). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )!(‏ جوجوجوجوجهجوجويوجويوجهجويويويويويويميويويميه يكة 
عنها: أجلء والله ما أهجر إلا اسمك8© . 

وهذا 2 لشت منه َك لسلوك أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاء 
وإذا ما فعل الرجال فعله فقد استطاعوا أسر النساء؛ بل تحويلهن إلى عجائن قابلة 
للتشكيل في أي الحظة. 

. (4) الابتعاد عن ذكر الطلاق والحلف به: حتى لا يكون شبحا مخيما على البيت» 
أو لفظًا تعود اللسان عليه فينطلق في ساعة الغضب بلا رضى. 

(ه) محاولة حل المشاكل حلاً سلميا: وهذا بالسير وققًا لمنهج القرآن: «واللأتي 
َحافُون نشوزهن فَعظُوه وَاهجْروسَُ في المََاجع وَاضربُوهنٌ» (الساء: +*) . وقد تحدثت 
تفصيليًا عنها في الباب السابق . 

(5) الطلاق آخر الحلول دائمًا: فإذا ما يأس الزوجان من استمرار الحياة» وإذا ما 
فشل الأقارب والأصدقاء في حل هذه المشاكل» فلا مفر من ركوب المضطر للمركب 
الصعب بالطلاق. 

(7) ويراجع الزوجان نفسيهما خلال فترة العدة: والعدة ثلاثة أشهر هجرية بقول 
العلماء الأثبات الثقات. فإن أراد التراجع خلال هذه الفترة فحيهلاء ولذا طالت 
المدة» فإن من حكمة إطالة مدة العدة غير التعبد» واستبراء ا إعطاء مدة كافية 
للرجل والمرأة لكي يراجع كل منهما نفسهء فتصلح النفوس وتجبرء ويعود الوفاق. 

وحتى إذا. مزدت العدة فى المرة الأولى أو الثانية» وبانت المرأة بينونة صغرى جاز 
اتراجم 0 اي رذ طلقم النساء قن أله فلا عسو أن يكحن زاجنإ 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يُوعظ به من كَانَ منكُم يوم بالل وَاليَْم الأخر© (البقرة: 4 ' 

ومن هنا كانت العدة في بيت الزوجة لا تخرج منه لعلها أن تراجع نفسهاء 
ومحل هذا كتب الفقه. 

(8) ويعدخل أهل التقوى للإصلاح والوعظ : حتى لا يترك المسلم أخاه ظاًا أو 
مظلوماء وحتى لا يشمت؛ بنا شياطين الإنس والجن» ويجتهد المسلمون في إعادة 


. صحيح: مسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (60) في الكتاب ذاته‎ )١( 
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الوفاق بين الزوجين حتى الرمق الأخيرء وعلى حد قول القائل: اقتلهما وعظًا حتى 

(4) تذكير الآباء والأمهات بأضرار الطلاق: وإعلامهم بأن هذا القرار هو أصعب 
القرارات لا عليهما بل على الصغارء ويذكر الأبوين بالآثار السيئة التى ستقع على 
الأبناء بعد حدوث الفرقة بين الزوجين» وكيف أن المتضرر الوحيد هم فلذات 
الأكباد» وأكبر الأضرار وأعظم الأخطار: خسارة الصغيرء وجرح قلبه» وانكسار 
نفسهء ومرضه- لا أقول بدنيّا- وإنما نفسيًا بما يستمر معه طيلة حياته. 

إن الآباء يستريحون بقرار الطلاق» ويدفع الأبناء الشمن» كما يقول العلماء: 
«ولكن الأطفال في العادة يخسرون أكثر من الآباء؛ إذ أن وجودهم بين الأب والأم 
له أهميته البالغة والعميقة في نفوسهمء إذ لا يمكن أن ينشأ الولد نشأة معتدلة سوية 
بدون الأب والأم معاء فلو فقد الابن أباه في سن السادسة أو السابعة مثلاء» أثّر ذلك 
عله تأثيراً سيئًاء وربما ساقه هذا الحرمان إلى مصه أصابعه» وكثرة المشاغبات» 
والتبول اللاإرادي» . 

«وتدل الإحصاءات على أن تفكك الأسر- وبخاصة ما كان راجعًا إلى الطلاق- 
من أهم العوامل التي تؤدي إلى جنوح الأحداث؛ وهو مظهر متطرف من مظاهر 
سوء التكيف الاجتماعي» وقد ترسم في ذهن الطفل الذي ينشأ في هذا البيت صورة 
قييحة مشوهة عن حياة الأسزة وعن الدور الذي يلعبه كل من الرجل والمرأة في 
المجتمع» كما أن الطلاق نفسه قد يشعر الطفل بشيء من الخزي والنقص» فهو يحس 
أنه غريب في مجتمع أغلب أسره متماسكة حيث يعيش معظم الأولاد والبنات مع 
آبائهم وأمهاتهم!' . فقبل البحث عن راحة أنفسناء وبدافع الأنانية» يجب البحث 
عن راحة من كنا سببًا في إتيانهم إلى ا حياة. 

٠‏ الأطفال بعد الطلاق: 

)١(‏ الحضانة حق للأم- وقد سبق وفصلت هذا الأمر في باب الحضانة- حتى 


.)66٠ص( مسئولية الأب المسلم‎ )١( 
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اي وإذا كان ل 11100 أمه 500 تنازع الوالداة فيه 
وذلك لأن «الأم أصلح له من الأب» لأن النساء أرفق بالصغيرء وأخبر بتغذيته 
وحمله. وأصبر على ذلك» وأرحم به فهي أقدرء وأخبرء وأرحمء وأصبر في هذا 
الموضع» فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع»0"© . 
. أما إن كان الولد مميزا فإنه يخيّسر بين أبويهء فإن اختار الأم كان عندها في الليل» 
أما النهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه» أما إن اختار الأب فإنه يبقى عنده ليلاً و 
نهار ويزور أمهء ولا يمانع من ذلك» فإن عاد الولد واختار الآخر من الأبوين ثقل 
إلبه0(") . وهذا تكرار لبعض ما كنت قد ذكرته هناك» فارجع إليه تارة أخرى 
للاستزادة في مثل هذه المسائل . 

(؟) التعامل مع الأمر برفق وتؤدة: 

فيحاول الأب مصارحة المميزين من أطفاله بأن الطلاق أفضل الحلول. ولا حياة 
مع طول الخصام. ويحرص على أن يبيبن لهم مشروعية الطلاق في الإسلام» وأنه 
جائز» وينقل لهم بعض قصص الصحابة في ذلك وغيرهم ممن لم يُقدّر لهم التوفيق 
في حياتهم الأسرية مع بعض النساءء ويبين لهم النظام الذي سوف يعيشون عليه بعد . 
الانفصال. وكيف سوف يجتمعون به في أوقات معلومة. وبالأم في أوقات معلومة 
أخرى » اويح رق بجي والحان بسكي عنهم أرورفد بوم اوعيي 
هم 

وبهذا الأسلوب أن نحوه يمكن للأب أن يشخفف أثر الطلاق على أولاده فلا 
يخرجون بخبرة سيئة فتتعقد نفوسهمء وتسود الدنيا في أعينهم . 

ويحذر الأب من استنقاص الأم عند الأولاد» ووصفيها بأوصاف غير لائقة» حتى 
ولو كانت أهلاً لهذه الأوصاف» فإنها لا تزال أمهمء ومهما بدر منها مع الأب فإنه 
لا دخل للأولاد فيهء بل إن شأنهم شأن آخرء كما أنه ليس للأب ولا للأم مصلحة 
في إفساد علاقة الأولاد بالطرف الآخرء إذ أن هذا السلوك الخاطئ يضر الأولاد أكثر 


() مجموع الفتاوى (74/ )١77‏ لابن تيمية . 
(؟) السابق نفسهء والمغنى (4/ ٠٠١‏ ") لابن قدامة. 
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وج يبي يي بيه يه يبمب يديم بم يديه ويم يه اللوسوعة الإسلامية فو تربية الأولات 2 (4 
من الضرر بالأبوين لمكانتهما عندهم» ولحاجتهم إليهما جميعاء بل لا يضرهما أن 
يثني كل واحد منهما على الآخر بما فيه وبما ليس فيه أمام الأولادء ليعمق علاقتهم 
به» فتخف بذلك آثار الطلاق والفراق عليهم. 

ويحذر الأب كل الحذر من أن يجره حنقه وحقده على المرأة أن ينتقم منها بإيذاء 
الأولادء كأن يحرمها من رؤيتهم والاختلاط بهم» فإن هذا من الحرام إلى جانب ما 
فيه من المضرة بالأولادء يقول عليه الصلاة والسلام فى حق من فرق بين الولد وأمه 
من السبى : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة:!١؟‏ . وإن كان 
الصلح خيرٌ وأولى من ذلك كله» فالامر عائد إلى حسن الاختيار منذ البداية . 

ويراعى اختيار زوج أم رفيق, أو زوجة أب رفيقة: - 


وهذا في حال عدم التراجع بين الزوجين» وليعلم الأب أنه إن صمم على الطلاق 


وله بنات» فإن البنت إن كانت اليوم صغيرة فستحتاج غدا لمن تدلها على أمور النساء . 


التى لا تفضى بها المرأة إلا إلى امرأة مثلهاء وهذا أيضًا فى حالة وفاة الزوجة» يجب 
56 أم ديل وإلا انهار البيت» فالرجل مهما كان ذكاؤه وشدتهء فإنه أعجز الناس 
عن فهم المرأة» والمرأة أقدر على فهم المرأة والرجل من الرجل على فهم المرأة والرجل . 

'وكذا يجب أن تعلم المرأة التي لديها أبناء ذكور أن عدم وجود الرجل مشكلة لا 
تظهر آثارها إلا بعد اشتداد عود الذكر وإحساسه بقوته وفتوته» وهناك من الأمور 
الخاصة بالرجال ما لا يستطيع إيصاله إلى الأولاد إلا ذكر مثلهم . 

فيراعى حسن انختيار من سيحل محل الأب أو الأم حتى لا تكون هناك خسائر 
أخرى في القلدرب والتفوس من تعراد المعاملة القاسية أو الإهمالء أو التثاقل من 
وجود ولد ليس يالفننة ولا عذر لأحد في ذلك». لأن باب الاختيار واسع ولا 
أحد يطارد من يختار أو يجبره على شخص بعينه إلا في أحوال نادرة للغاية. وقد 
ذكرت الكثير فى باب حسن معاملة اليتيم فارجع إلى هناك فا حالتان متشابهتان. 


ا ل ا ا ا ا ا 0 


: 
1 
ا 
: 


للق الترمذي» اجامع الصحيح» ؛ كتاب السير» باب في كراهية التفريق بين السبي» حديث 1 ٠‏ 
وه ٠‏ (ج4/ص1١2)1‏ وال حديث حسن غريب . وقال الألباني : : حسن » وانظر مسئولية الأب ار 
(ص١266).‏ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد جح (1) جه جو جهنو جه جو جوجهوجوجوجوجوجوجهجويويوجوبويويوين (دصدع 


وثن العصر: التلفازء وأجهزة الإعلام 


ليس رجما بالغيب أن نتصور فرح الشيطان وسروره بالتلفاز والقنوات الفضائية 
كما لم يفرح بشيء من قبل» فقد أصبح التلفاز كفيلاً بمسخ الفطرة» وتشويه 
العقيدة» والسير بالإنسان وهو طائع راض نحو هاوية المعاصي وقاع الرذيلة. 

وفيما سبق كان التلفاز مجرد أداة تكميلية ترفيهية يتباهى الأغنياء باقتنائهاء وبعد 
صار التلفاز أصلاً في كل البيوت لا غنى عنهء فمن ذا الذي لا يملك اليوم هذه الآلة 
الفتنة الضالة المضلة؟ ! 

وبعد ثورة الاتصال والمعلومات وانتشار الفضائيات زادت خطورة التلفاز الذي 
تعلقت به قلوب الكبار والصغار في واحدة من المهازل التي تحياها أمة الإسلام التي 
وافقت على هذه الفتنة طائعة راضية غير مكرهة» رغم علم الجميع بأن التلفاز صناعة 
غربية» لا أقول صناعة الآلة؛؟ بل صناعة وصياغة ما يقدمه التلفاز لمشاهديه» فالواقع 
المرير يملي علينا أن سيطرة يهودية صليبية مشتركة على وسائل الإعلام أمرٌ أكيد لا 
مراء فيهء وقد تحقق فضلاً عن ذلك أن مالكي هذه الأجهزة والفضائيات مرضى 
بهوس الربح المادي» والكسب الالي السريع الذي يجعلهم يبثون أي شيء مقابل 
جمع الأموال وحصدها وتكنيزها في بنوك الغرب. 

ورغم ما وصل إليه التلفاز من درجات الانحطاط التي ظهرت آثارها في عرض 
مشاهد الشذوذ الجنسي ب بين الرجال والنساء إل أن الجسميع الآن يتصارع على دفع 

شتراكات الفضائيات التي كلما جاءت بالفساد أكثر كلما كان مشتركوها اوضع نطاقًا 
0 عدذا رغم غلو الاشتراك الشهري المدفوع مقابل هذه الخدمات. 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف باسم (وصلات الدّش المركزي) 
و(التوصيلات المركزية) في العمارات والأبراج والبنايات وهي خدمة شيطانية جديدة 
تقدم أكثر من قناة جنسية مقابل أجر مالي زهيد قد لا يتعدى (العشرين جنيهًا مصريًا) 


فى الشهر الواحد!! 


260 


ته جو جو جو جو يو بو بوجو بو بو بويو يو بو بو بو بو بوبو جوجوجه الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 


إن التليفزيون هو أخطر الوسائل الإعلامية ية على الإطلاق خاصة بعد المخاطر التي 
ذكرتها آنقًا ولا شك عندنا أن وسائل الإعلام المختلفة من صحافة» وإذاعةء 
وتليفزيون» وسينما امسسرة اليوم لإشاعة الفاحشة» والإغراء بالجريمة» والسعي 
بالفساد في الأرض() 2 

إن أعجب ما أراه في هذه الأمة أن الأمة والحوادث تستهدفها تعشق اللهو 
والطرب» تساق إلى الذبح خاضعة» ترفع للذباحين الذيل والذنب. 

الأمة تتلمس الهداية في مطالع الضلال» تطلب الشفاء بأسباب المرض والداء 
العضال؛ وما يريده الأعادي واضح لا مراء فيهء يريدون منا أن نفزع للأعادي 
لإرضائهم» ونتمادى بإغوائهم» نتنازل عن عقلنا لعقولهم وإن كانوا مجانين!! وأن 
نسخر من أصولنا لنعيش على حاضر عدونا. 

وتجول ببصرك ترى عجبًا: نطق الروييضة التافه» وأشار بالرأي البليد» ووسد 
الأمر إلى غير أهلهء فإذا الخال كما تراهء كل ذلك عبر قنوات وإذاعات وشبكات 
كاذبة خاطئة؛ سيطر عليها المفسدون» ونظّر لها شياطين الإنس والجن» لو اطلعت 
عليها لوليت منها فرارًا ولملئت منها رعبًا. 

ولا زالوا يلقون عليها زخارف القول غرورًا: فإذا الحق باط والباطل حق. 
والإفك أقوم قيلاً! ! شعارهم : من ذا يصيب هز البطون» وذاك من روائع الفنون. 

دنيا الإعلام قلبت الحقائق» فأبرزت لنا جيلاً مظلم الروح» بليد الذهن» ضعيف 
الإرادة» يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس.ء سقط متاعء» جيل كالهبل إذا 
اجتمعوا نهقوا كالحمير»ء أو عووا كالذئاب حول السواقي» هم بنو الغي وأسلافهم 
صدروا الرشد للعالمين. 
' ولم يكن بلاؤنا نحن المسلمين في هجمة أعدائنا فحسبء بل البلاء من جهة 
أخرى هي أشد وأنكى» قوم من جلدتناء يتكلمون بالسنتناء دعاة على أبواب جهنم 
من أطاعهم قذفوه فيهاء قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنسان» أبواق للعدوء 


.)7١ علي جريشة؛ أساليب الغزو الفكري (ص‎ )١( 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية ة الألا- ج2000 ال بوه واه زع معو يه برعاي 


سوس لا يقع إلا في دقيق ا اعون لا يسري إلا في أوصال 7 كم 
من معقل للإسلام هدموه؛ وكم من حصن قد خربوه» وكم من لواء مرتفع قد 
نكّسوه ووضعوه. كم من مرة صاحوا: أمراض المجتمع» وهم من أمراض 
المجتمع؟!! | 

إما عجزت مدافع الأعداء وصواريخه ودباباته عن تشويهه في عدة سئوات» قام 
هؤلاء الأذناب بتشويهه في أيام معدودات حتى قر في نفوس الأجيال القادمة أن 
عدوهم أسد» سبع» ضار مفترس» بينما المسلمون كأرنب لا أنياب له ولا أظفار ولا 
مخالب» ولا قوة له إلا بطاعة جلاده» والدعاء له بأن يحفظه الله له؛ لأنه يتحكم 
في قوته وقوته ووسائل الترفيه. 

وتالله ما هؤلاء إلا خونة مغفلون خانوا أمتهم ودينهم» وقدموا الصغار والكبار 
لقمة سائغة يلوكها العدو؛ فلا تلوموا العدو إنما دعي إلى فريسة فتقدم. 

إن التلفاز لم يعد مجرد أداة أو آلة لنقل المعلومات» أو عرض البرامج؛ بل هو 
أداة لبناء الفكر وتكوين الرأي» وتحديد علاقة الإنسان بمجتمعه» فهو خطر حقيقى 
يكاد يجتاح أمتنا ويعصف بكل ممتلكاتهاء فما من فكرة يروجها يريد لها الأعادي 
رواجا إلا والتلفاز أكبر مروج لها. ١‏ 

ولكن: لماذا سميت التليفزيون وثنًا؟ لقد ذكر الراغب الاصنهاني ص ”57 فقال: 
"كل ما عبد من دون الله ؛ بل كل ما يشغل عن الله يقال له: : صلم . ون الاير 
ظهر ووضح!! 

فلا أعلم مسلمًا على وجه الأرض إلا وقد شغسله التلفاز وصار من مغردات حياته 
اليومية بقنواته الإخبارية والسياسية والترفيهية الجنسية!! _ 

حكم اقتناء التليفزيون: 1 

وقد أفتى الشيخ عبد الله ناصح علوان راحمه الله بحرمة اقتناء التليفزيون بوضعه 
الحالي فقال: «إن اقتناء التليفزيون» والنظر إليه» والاستماع إلى “برامجه الحالية يعد 
من أكبر الحرام وأعظم الإثم». وبنى رحمه الله فتواه هذه على الأدلة الشرعية الكثيرة 
المتعلقة بالنظر إلى المحرمات» وعلى استحالة إمكانية التحكم في عرض البرامج 
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لمج جوجوبو بوجو بو جويوبويو يو جوبويو بوجو بويو بو جوجوبه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) 
النافعة دون الضارة منهاء وأن هذا لا يمكن تحقيقه في الواقع»؛ وقد صدرت فتاوى 
مشابهة تفيد حرمة النظر والاستماع إلى المحرمات والمتكرات التى تعرض في 
التليفزيون» حيث أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» ومجموعة من المشايخ التابعين لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية0"© . 

ولقد تعجبت حين قرأت هذه الكلمات؛» فصممت على نقلها للمسلمين» إنها 

دة شاهد من أهلهاء فهو (جيري ماندر) الباحث الغربي في كتابه (أربع مناقشات 
لإلغاء التليفزيون) فيقول: «ربما لا نستطع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الورائية 
والقنابل النيوترونية» ولكننا نستطيع أن نقول (ل) للتليفزيون» ونستطيع أن نلقي 
بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون. إن التليفزيون لا يتقبل الإصلاح 
عادة» إن مشكلة كامنة في التقنية نفسها تمامًا كما أن العنف كامن في البنادق» ولا 
يستطيع خبراء التليفزيون تغيير ما يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديه» 
هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهدة»7' . 

هذه شهادتهم وشهادة رجل منهم لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 
فكيف بمن أمر باتباع شرع الله وطاعة العلماء الأثبات الثقات؟!! 

وهذه الفتوى جمع كلماتها الدكتور محمد بن إسماعيل في كتابه الإجهاز على 
التلفاز» فنقدمها لك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «لا يجوز اللعب 
المعروف بالطاب والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرام إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحةء لأنه يكون سببًا للشر والفسادء وما ألهى أو شغل عن ما أمر الله به؛ فهو 
منهي عنه وإن لم يحرم جنسهء كالبيع والتجارة وسائر ما يلهو به الباطلون من أنواع 
اللهو وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام»”" اه. 


.)60١ مسثولية الأب المسلم (ص24944.‎ )١( 

() الأستاذ مروان كجك (ص7567). 

() نقله عنهما العلامة عبد الله بن حميد في كتابه «التلفاز وحكمه في الشريعة الإسلامية»» كما في 
«الأسرة المسلمة» (ص559. 770). ١‏ 


الموسيغة الإسلامية في تربية الأولاد ح (ا) جوجوجه جه جه جه جه جيه يو جو يو ميو جو يو يو يو يه يويمين ص 

وقال الإمام المحقق ابن 5 را ده الله : «إذا أشكل حكم شيء هل هو 
الوباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملاً على مفسدة 
راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل العلم يستحريمه من 
شرعه قطعي» ولاسيما إذا كان طريقًا مفضيًا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه 
عن قرب206 اه. 

وقال العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله بعد نقله كلام الإمامين المذكور 
آنفًا: «فاتضح-من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أشكل حكمه ينظر في مفسدته 
وثمرته وغايته» فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدته؛ فالشرع لا يحرمهء بل تغتفر 
المفاسد الحزثية في جانب المصالح الكلية» وإن رجحت مفسدته على مصلحته بأن 
كانت مفسدته كلية» وإن اشتمل على مصالح جزئية؛ فيستحيل على الشارع إباحته» 
بل هو محرم قطعاء وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل وإن لم يحرم 
جنسه» إذا رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته كلية» وإن اشتمل على 
مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته بل هو محرم قطعّاء وكل ما يلهو به 
الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل» وإن لم يحرم جنسه إذا أدى إلى ترك واجب»ء 
كالبيع والزراعة ونحوها فهذه وإن كانت أعمالاً مطلوبة ومرغوبًا فيها لكنها تكون 
محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة» أو إلى أن 
يخرج وقتهاء وما لم يكن فيه مصلحة راجحة فهو أيضا ممنوعء لأنه يكون سببًا للشر 
والفسادء فأين هذا من آلة التليفزيون مع قطع النظر عما يعرض على شاشته من 
الخلاعة والدعارة وتربية الأطفال على الرقص والمجون؛ فإنه مشغل للوقت مذهب له 
بدون فائدة» مؤد إلى ترك الصلاة ة في جماعة؛ أو إلى خروج وقتهاء فهذا أولى 
بالتحريم»7) اه. 

ثم حمل فضيلته على الغافلين اللاهين عن خطورة التلفاز على الدين» فقال 


)١(‏ نقله عنهما العلامة عبد الله بن حميد في كتابه 2000 الإسلامية»» كما في 
«الأسرة المسلمة» (ص5759. .)١0/١‏ 
)١(‏ السابق. 
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.رحمه الله : «أيها المسلمون ما لي أراكم تسحمسون وتقومون من أجل قليل من حطاء 
الدنيا أو شبر من الأرض يتعدى عليه من بعضكم لبعضء. أو من دولة مجاورة» 
فتزأر الحكومة من أجلهء وتقوم وتقعد وتجند كل إمكانياتها حماية لهذا الشبرء ولا 
أراكم تتحمسون لدينكم ولا تغارون من أجل الشرف والعرض الذي ديست كرامته 
فأي الشيئين أهم وأقدسء أوامر دينكم والتمسك بتعاليم إسلامكم» أم حطام يسير 
من الدنيا أو شبر من أرض أحدكم تعدى عليه الآخر؟ نرى منكم في الهين البسيط 
الحماس والتفاني» ولا نرى منكم نحو الأهم الخطير إلا التهاون والتواني» تتقون 
وتخشون عدوًا من العبادء ولا تخشون عدوا في أنفسكم اسمه الفسادء يقتل النفوس 
ويستحيى الأجسادء ألا ومنه التليفزيون المعروض على شاشته حفلة خليعة» 
وم رقص » وتمثيلية»؛ ومسرحء وأغنية غرام التي هي رقية الزناء وقد شاهد الناس أنه 
ما عانى الغناء صبي إلا فسدء ولا امرأة إلا وبغت» ولا شاب إلا وإلا... 
ألا فانتبهوا أيها المسلمون وناصحوا بعضكم بعضًا من امتهن أوامر الإسلام» ونبهوا 
من خرج على الآداب والاحتشامء وحاربوا هذا الداء الوبيل الذي يفتك ويهتك 
بالأعراض والأجسام» فلا تُعتبر نفوس ألفت الفاسد فصارت عميًا لا ترى للحق نوراء 
ولا تعرف للفضيلة جمالاً» ولا يتظهر أمامها الحق جليًا ساطعًا نوره فتراه باطلاً 
مظلماء وتتسجلى بين يديها الفضائل فتراها رذائل» فهذه النفوس الدنيئة القذرة هي 
بالحشرات أشبهء وبالديدان أقرب» يتعذر إقناعهاء ويستعصي على الدعاة الناصحين 
علاجهاء فمن العناء معالجة الهرم» ومن التعذيب تهذيب الذئب» لأن أمثال هؤلاء لا 
يميلون إلى رشد ولا إلى طلب الحقائق والفضائل» وقد تستحسن بعض العقول 
استعمال هذه الآلة المسماة بالتليفزيون ظنًا منها أنها أداة تشقيف وتعليم» وأداة لنشر 
الفضائل» ولم تنتبه العقول لخطورتها وما يعرض على شاشتها من الخلاعة والدعارة 
والمناظر الفاتنة والحفلات المفسدة للبيوتات» والْخْربُة للأسرء ولم تعرف قواعد الشريعة 
ش الصحيحة» بل كلما تجلى أمامها من زيف مآله إلى الظلمة» وكلمات معسولة بها السم 
الزعاف تلقته بالقبول والاستسلام» ونسيت ما يعرض على تليفزيونات البلاد الأخرى 
من الشر والبلاء والفتنة» وأضف إلى ذلك ضياع الوقت الذي هو من ذهب. 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) جمجوجوجوجوجو جه جه جو جوجوجو جو يو يهجو جه يوي يويميه م 

أيها المسلمون لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في هذا السبيل» اعتبروا وقيسوا 
الأشباه بالنظائر» وتريثئوا في أموركم حتى تروا الحق واضحًا جليّا فإن العقول البشرية 
لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية فكيف تستقل بمغرفة المصالح الآخروية؟!! ولا 
تتمكن العقول وحدها إلى تبي الخسير من الشرء ولا إلى معرفة المعروف من المتكرء 
وليس في إمكانها أن تقف تقف على حقائق الأمورء ولا أن تدير أمورها وحكمها على 
نظام تام محكم مستقيم لا خلل فيه ولا جورء فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه 
من المعرفة والإدراك فقد تميل إلى الباطل عن الحق» وتنحرف إلى الفساد عن 
الصالحء ويخفى عليها وجه المصلحةء ولا تصل إلى الاهتداء لمغزى الأعمال» 
وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتظنه خير) وهو شر محض وبلاء مستطير» 
فتقع فيه» وكثيرا ما ظهر لها الخير فتظنه شرا لعجزها عن إدراك الحقائق فتقع فيه 
«(وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير كم وعسئ أن تُحبُوا شيْنا وهو شر كم والله َعَم آم ا 
تعلمون» (البقرة: 715). 

وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم» اه. «فهل أنتم مسهون» (المائدة:* 91). 

وقال الشيخ عبد الله ناصح علوان رحمه الله تعالى: ١م‏ دام التليم يونا اتوم 

يرمي في أكثر برامجه إلى هدر الشرف» ويوجه نحو الفساد والإباحية» ويشجع على 
السفور والاختلاط ؛ فإن اقتناءى والاستماع إلى برامجه» والنظر إلى مشاهده. يعد( 
من أكبر الحرام وأعظم الإثم» وإليكم الدليل على ذلك: 

-١‏ أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان على أن مقاصد التشريع 
الإسلامي خمسة: حفظ الدين» وحفظ العقل» وحفظ النسبء وحفظ النفسء» 
وحفظ المال. وقالوا: إن كل ما جاء في الشريعة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
وقواعد أصولية تهدف إلى حفظ هذه الكليات امس وباعتبار أن أكثر برامج 
التليفزيون الحالية من أغان ماجنة» وتمثيليات خليعة» ودعايات مثيرة» وأفلام فاسدة 
تستهدف هدر الشرف» ا العرض» وشيوع الزنا والفاحشة. فإنه يحرم النظر 
إليهاء والاستماع لها للحفاظ على النسب والعرض» وبالتالي: يحرم اقتناء الجهاز 
باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع . ْ 


جه جه جه به جو جو جو جه جو جو جو جو جو جو يو بو بو رو جو جو بو بو | الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج )١(‏ 


*-روى مالك وابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيسد الخدريٍ رضي الله عنه أن 
رسول الله عَكَِْةِ قال: دلا ضررولا ضرار». فهذا الحديث الشريف 3 قاعدة شرعية من 
أهم القواعد التي قعّدها الفقهاء.» واستنبطها علماء اللأصول. لأن عليها مدار الإسلام 
في أوامره ونواهيه»ء ولأنها تهدّف إلى تحريم كل ما يضر بالفرد والمجتمع والأخلاق» 
بلفظ بليغ موجز. 

وباعتبار أن التليفزيون في برامجه الحالية يوجه إلى الميوعة والانحلال» ويثير في 
المجتمع كوامن الغريزة والشهوة» فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته؛ 
حفاظًا على عقيدة الأسرة وأخلاقهاء وقطعًا لدابر الأضرار التي تنجم عنه» وتطبيقًا 
لقاعدة: لا ضرر ولا ضرغر. 

'- من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة «سد الذرائع»» ومعناها: 
تحريم المباح لكونه يؤدي إلى المحرم. فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية يؤدي إلى 
الفساد والتحلل» صار اقتناؤه أو استعماله محرمًا لكونه يئول إلى أسوأ المفاسد وأحط 
الأخلاق. 

؛- إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التليفزيون مصحوبة بالمعازف 
والغناء الخليع والرقص والمجون. 

وباعتبار أن الاستماع إلى الموسيقى والمعازف محرم بالنص» لما روى البخاري 
وأحمد وابن ماجه وغيرهم أنه وَل قال: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر 
(الفرج) والحرير والخمر والمعازف». وباعتبار أن الاستماع إلى المغنيات» والنظر إلى 
الراقصات محرم. وباعتبار أن المجون يترتب على مشاهدته إثارة الغرائز وهياج 
الشهوات لما يصحبه من مظاهر الفتنة» وتكشف العررات» فهو محرم بالنص الذي 
يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر بشكل عام ويأصر المرأة بالستر والحجاب وعدم 
إظهار التبرج والزينة بشكل خاص. 

قال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمدين يوا من أبصارهم وَيَحَفَظُوا فروجهم ذلك 
أزكئ لهم إن الله خَبير بمًا يصنعون وقل للْمؤْمنَات يفضضن من أَبْصَارِهن وَيَحَفَظْ فَروجَهِن ولا 
يبدين ريه لاما طهر منْها4 إلى آخر الآيتين (التور: :07 .)61١‏ 


1 
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وقال في سورة الأحزاب: «وقرت في بتكن ولا تبَرِجن تَبَرَجَ الْجَاهليّة الأو» 
(الأحزاب: *337) , 

وقال في سورة الأحزاب أيضًا : يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ينين 
علَيهنَ من جلابيبهن ذلك أذتئ أن يعرف فلا يوذينَ وَكَاناللّهُ غفُورًا رحيمَا4 (الاحزاب : 09). 
. فإذا كان السفور وإبداء التبرج وإظهار القيقة تعجر ما على المرأة» فلأآن تظهر 
مفاتنهاء وتكشف عورتها لتثير غرائز الرجال في رقص أو غناء فهو محرم من باب 
أولى. 

لهذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التليفزيوني محرا لما يصاحب هذه البرامج 
الترفيهية من معازف وموسيقى وغناء ماجن ورقصات فاجرة» وبالتالي كان النظر 
لهذه البرامج محرمًا كذلك لا لها من خطر في تقويض دعائم التربية 
والأخلاق. . .22) اه 

عل عاو جلو 


)١(‏ حكم الإسلام في وسائل الإعلام (ص - ؟١)‏ بتصرف. 
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أضرار التلفاز 


وهذه بعض المقتطفات التى تخص الصغار وبعض الكبار من أضرار التلفاز 
وأخطاره مجموعة من كتاب (الإجهاز على التلفاز»: 

)١(‏ مأدبة الشيطان: 

إن التلفاز بحالته الراهنة هو مأدبة الشيطان» وينبوج المعاصي» إنه مقبرة الفضائل» 
ومزرعة الرذائل» ومائدة إبليسء التي يتحف بها ضحاياه» فيعرض عليهم ألوانًا من 
الفساد والخلاعة والمجون. وأنواعا من الشبهات والسموم بعد أن يستحوذ منهم على 
الأسماع بمزاميره وموسيقاهء والأبصار بألوانه الباعرة؛ 0 ديزين 


١‏ ال حل سه في الحا ال وغ بود ألو يضرا مل 7 (الكهف: لال )ل 

(؟) عدو الصحة الجسمية: ظ 

إذ إن التلفاز يضر الصحة البدنية من وجوه: 

- فالجلوس الطويل أمامه يسبب ركود الدورة الدموية بسبب فقدان النشاط 
العضلي» وعدم الحركة» فإذا أضفنا إلى ذلك سهولة ازدراد كمية كبيرة من الطعام 
أثناء الانهماك في المشاهدة» ينتج الترهل والسمنة التى هي بحق «أم الأمراض». 
: - ومن أضراره: التعود على السهر»ء وما يترتب عليه مِن: 

- تضييع صلاة الفجرء إما بالتخلف عن الجماعة» أو بقضائها في غير وقتهاء أو 
بأدائها في جماعة دون خشوع بسبب الإعياء الشديد ومغالبة النعاس. 

- التقصير فى الواجبات الوظيفية بالحضور إلى العمل منهكًا متأخراء وإذا كان 
طالبًا فرت الممحاضرات الأولى أو جلس على كرسيه كالكرسي . 

- قلب نظام الفطرة حيث ينام بالنهاز ويسهر بالليل» ما يترتب عليه تضبيع وقت 
حيوي ثمين» قال تعالى: لوَجَعَلْنا اليل لباسا 0 وَجَعلْنَا التهار معَاشًا» (النبا: 1). 


فالذين يسهرون ينامون بعد صلاة الفجر- إن أدوها في وقتها- ويحرمون بركة 


000 اا ا ا الا ا ا ا ا 


وقت قال فيه ٠‏ البي كلة: ابورك لأمتي في بكورها,00. كن 5 يقدرون إن على المكث في 
المسجد إلى طلوع الشمس لذكر الله ولا يخرجون في طلب الرزق مبكرين في 
وقت البركة». ولا يستطيعون قيام الثلث الأخير من الليل: ولا يطيقون الاستيقاظ 
للتسحر لصيام التطوع. 

هذا إذا كان السهر في شيء مباحء فكيف إذا كان السهر من أجل الاعتكاف في 
محراب العجل الفضي لمشاهدة الأفلام الخليعة واللهو الباطل؟! لا شك أنه إثم على 
إثم» ووزر على ورزء وسواد في القلبء وضعف في البدن» ووحشة في النفس» 
ومحق في الرزق» وظلمة في الوجه. 

- ومنها: ما يظهر أثناء القفحوص الطبية للأطفال المتقدمين للمدارس إذا كانوا 
مغرمين بالجلوس الطويل أمام شاشة التلفاز من انحناء ظهورهم» وضعف أبصارهم 
نتيجة استمرار استعمال العين التي لا تتحرك كثيراء مع تركيزها على الصورة والحركة 
في حيز صغير محصور داخل مجال النظر في حجرة مظلمة ومن موضع قريب مما 
يسبب إرهاقًا وإجهادًا لأعصاب العينين" . 

() الشاشة السرطانية: 

إن الضوء الذي يوجهه التلفاز إلى عيوننا إنما توجهه من وراء الشاشة مدافع توليد . 
(أشعة كاثود) بقوة 556٠٠٠‏ فولت في الجهاز الملون» وبقوة ١٠٠٠٠١‏ فولت فى 
الجهاز الأبيض والأسودء وهذه المدافع تطلق تيارات إلكترونية على دقائق فسفورية 
على الشاشة» مما يجعلها تنوهج لتبعث ضوءًا ينطلق مباشرة إلى عيوننا فإلى 
أجسامنا"؟ . 

إن أي كمية من الأشعة السينية المنبعئة من شاشة التلفاز تبتر مصدر خطر على ' 

)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطبراني في الاوسطء رصححه الالباني في صحيح 
الجامع الصغير (*/ .)٠١‏ 1 

(') انظر: الأسرة المسلمة (ص :)١١١‏ وبصمات على ولدي (ص””7)», وجسمك” والتليفزيون (صره؟ ٠‏ 
-54). 

(") الأسرة المسلمة (ص١7١).‏ 


م جو جو جه بو جه ره بو جه بو بو ره به جو جه جو جه بو جو جو جو جوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 
صحة الإنسان» ويكفي أن السرطان وهو مرض العصر الذي حار فيه الأطباءء 
وجهدوا في الكشف عن أسبابه المحتملة» يكفي أن أصابع الاتهام اليوم تنجه ناحية 
عائلة «الشاشات» التلفزيونية المضيئة''2 » والتى تشمل أيضًا أجهزة الكومبيوترء 
وأجهزة لعب الأطفال التلفزيوئية المنزلية. 

(4) السم اللذيذ: 

قال الأستاذ محمد علي الضناوي المحامي: «ولقد قرأت أن العالم الشهير في 
التصوير الإشعاعي الدكتور «إميل كروب» قد أكد بمرارة وهو يحتضّر في إحدى 
مستشفيات شيكاغو بأمريكا أن أجهزة التليفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود 
وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى أجسام الأطفال» وقد كان الدكتور نفسه أحد 
ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التليفزيون» وقد أجريت له قبل وفاته 41 
عملية جراحية لاستئصال الدرنات السرطانية دون جدوى إذ إنه وصل إلى النهاية 
المؤلة بعد أن استؤصل قسم كبير من وجههء وبترت ذراعه. 

وأضاف الدكتور «كروب» قبل موته: «إن شركات التليفزيون تكذب وتخدع الناس 
عندما تزعم أن هناك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتهاء 
فالعلم يقول بعد التجارب العديدة: إن أية كمية من الإشعاع مضرة بالجسم على 
درجات متفاوتة وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التليفزيون». 

وأيّد كل من د. هاسلء ود. لامب أقوال د. كروب الذي يعاني آلام الاحتضارء 
ولذا طالبت مجلة «الاقتصاد) التي نقلت هذه المعلومات» والتي تصدر في بيروت في 
نهاية مقترحاتها أن على كل أب وكل أم أن يتناول مطرقة ضخمة» ويحطموا بها كل 
ما لديهم من أجهزة تليفزيونية»"© . 

)00( وقد قام د. جون أوت وهو اخمتصاصي في التصوير البطيء» بدراسة شهيرة حيث وضع إحدى 
النباتات أمام شاشة تليفزيون ملون» فنمت بشكل مشوه بالغ الصخامة» وفي تجرية ممائلة على الفثران 
أصيبت هذه الفئران بيبؤر سرطانية بسبب تعرضها للأشعة المنبعئة من التليفزيون! اه. من السابق 
(ص؟؟١).‏ ش 

)١(‏ نقله الأستاذ مروان كجك (ص؟7؟ 2 1177) عن التلفاز وحكمه في الشريعة الإسلامية» للعلامة 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (1) جمجوجو ههجو جو جو جم يم جو جم جم يهجو جو يو يو يو يو يويوين مد 

(5) مشوه الأجنة: ٠‏ 

وجهت صحيفة «الأهرام» 7 تحذيرا للأمهات الحوامل من الجلوس طويلاً أمام 
التليفزيون كيلا يصاب الجنين بإشعاعاته فقالت: «أكدت نتائج بحث علمي مصري 
أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا في كل مكان ينتج. عنه 
تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة» 29 . 

ويقول الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز 
القومي لتكنولوجيا الإشعاع: «من المعروف أن التعرض للإشعاع قد يسبب تغيرات 
في جلد وأعضاء الجسم المختلفة لدى الإنسان والحيوان على حدّ سواء» كما يسبب 
الإصابة بالأورام السرطانية واحتمالات التقليل من الخصوبة في الذكور والإناث» إلى 
جانب تغييرات في الصفات الوراثية فى الأجيال القادمة» وإحداث تشوهات خلقية 
في الأجنة أثناء فترات الحمل المختلفة». 

وبناء على هذا ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال 
بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التليفزيون الملون الموجود حاليًا في معظم 
البيوت المصزية إذ به مصدر للوشعاع القاتل للجنين. كما أنه يؤدي إلى ضعف 
الإبصار عند الأطفال إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاجة النظارة الطبية وبالتالى 
على درجة ملاءمتها لقوة العين» 7" اه. ْ 

(5) عدو الصحة النفسية: 

يتسلم التلفاز «ضحاياه؛ منذ الطفولة الباكرة» ويأخذ بأيديهم إلى خريف العمرء 
فهو إذن يؤثر في التكوين النفسي لأهم شريحتين في الأمة: الأطفال: مستقبل 
الأمة» والشباب: حاضرها وعدتها. وماذا يبقى للأمة إذا تشرب أبناؤها الآفات 
الفكرية والعاهات النفسية» والقيم الهابطة «من المهد إلى اللحد؛؟! 


() بتاريخ (10/ 5/ 1984م) كما في الأسرة المسلمة (ص"؟١).‏ 

0)ولهذا أصدرت وزارة العدل في كندا قانونًا بإعفاء النساء الحوامل من العمل في أقسام الكمبيوتر» 
ونقلهن إلى وظائف أخرى طوال فترة الحمل» انظر: الأسرة المسلمة (ص4؟7١).‏ 

.)1١75- ١7؟14ص( السابق‎ )©( 
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3 
(دكدك جو جو جه جو جو جو جو جه جو بو جو بوره بو جو بو بو بو جو بو جو جى الموسوعة الإسلامية فى تربية الأولاط ج )١(‏ 


وفيما يلي تفصيل آثار التلفاز على الصحة النفسية : 

(1) معلم النيام وأستاذ السلبية: 

تكاد الدراسات العلمية التى أجريت لدراسة آثار التلفاز على الصحة النفسية تكاد 
تجمع على أنه يدرب مشاهديه على الكسل الذهني الذي يصاحب الاسترخاء 
الجسدي» وأنه يشيع فيهم روح السلبية» ويجعل منهم إمعات يميلون مع الريح حيث 
مالت» وأنه ينفث في روعهم روح «اللامسئولية» والاستسلام والانهزامية» ويصرفهم 
عن معالي الأمورء ويشغلهم عن الأهداف السامية» ويزيد رقعة الخواء الفكري في 

بيان ذلك: أن عملية المشاهدة نفسها سلوك سلبي استقبالي تلقيني» فالناس 
يجتمعون حوله ساكتين بلا حراك» في جو من الدفء والثبات واليسرء أبصارهم 

. وأسماعهم موقوفة عليه متعلقة به» مستسلمون لكل ما يصب في عقولهم» ويتقبلون 

ما يلقنونه بلا نقاش» وبلا أي تفاعل إيجابي من طرفهم» فهي عملية عطاء ثابت 
دائم من طرفء» يقابلها في الطرف الآخر استقبال سلبي كامل» وفي غياب النقاش 
الفوري» تتخمر الأفكار فى الأذهان. .وينشأ الأثر التراكمىء أضف إلى ذلك دور 
الخيال الذي قد يعود بالكبار إلى الحنين إلى الطفولة» ليصيروا أطفالاً راقدين في 
حجور أمهاتهم. وهم أشبه شيء بالطفل الصغير الذي يطعم بالملعقةء وهو مسيطر 
عليه مستغرق فيما يشاهد» منغمسًا فيهء مستغربًا منه9(0© . 

أما الأطفال «الحقيقيون» فمع صغر سنهمء والطاقة العظيمة الكامنة فيهم» فإنهم 
أيضًا يتعودون على السلبية والتلقى دونما مشاركة حقيقية في الأحداث. 

ومن أخطاره النفسية أنه قد يولد الغلظة في المشاعرء والبلادة في الحس» عن 
طريق متابعة المسلسلات البوليسية» ومشاهد العنف والمغامرات بما فيها من قتل وتمزيق 
ودماء؛ وحرائق وهلاكء مما ينعكس على نفسية الأطفال خصوصا بآثاره السيئة "© . 


(١)انظر:‏ الأسرة المسلمة (ص7١١2 .)١١5‏ 7 
(0) انظر: بصمات على ولدي (ص؟7؟ 2 )2 


() غول القرن العشرين: ظ 

إن الصغار يؤمنون بما يرونه» ويتأثرون بقصص الخيال والخرافات ومشاهد الرعب 
والعنف» ل التقسم. 

وإذا كان الأطفال قديمًا يُحرر3 «بالغولة» وما شاكلها ويقعون أسرى الخنوف 
والهلع» فإن :في التليفزيون من البرامج والأفلام ما يفوق حديث الغولة» لأن الغولة 
التي كانت تعيش في خيال الأجيال الماضية» صارت فى هذا الجيل المنكوب بالتلفاز 
متحركة أمامه على الشاشة صائحة مائجة» لتحم ,ضورتها عزلتهمء وترافقهم إذا 
أووا إلى فراشهم؛ وتقض مضاجعهم بالرعب والخوف والظلام» مما يظهر في القلق. 
والنوم المتقطع. والأحلام المخيفة» والكوابيس المفزعة. والتبول اللاإرادي. 

إن الطفل- وإن بدا بعد انقضاء المشاهدة ساكنًا هادئًا- إلا أن المشاهد المرعبة 
تترسب في أعسماق نفسه» وتستقر في «اللاوعي»» وتبقى مستعدة لأن تطفو على 
السطح عند أول أمر بالاستدعاءء ولا شك أن هذا يترك بصماته في تكوين 
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تحدثت طفلة عن مسلكها إزاء مشاهد العنف والذعر»ء وكيف تتصرف ساعتهاء 
فقالت: (إنني أغمض عيني» وأترك فتحة صغيرة»7" . 

() غاسل المخ: 

ما أشبه تلك الغرف المظلمة التي يحبس المشاهدون فيها أنفسهم ليَسّلموا عقولهم» 
ويقفوا قلوبهم على شاشة العجل الفضي المتلألئة» ما أشبهها بمعسكرات الاعتقال 
التي يجري فيها أخطر عمليات «غسيل المخ»! 

وقد يبدو للمشاهد بادي الرأي- من خلال التناقض الظاهر بين برامج التلفاز- أن 
الجهاز يمضي إلى غير هدفء أو ربما كان هدفه مقصورا على التسلية والتشقيف» 
ولكن ع أن الجهاز يمضي- طب قن لخطط مرسومة ومدروسة مسبمًا- في اتجاه 
هنك نان هو اتوكبيه النامة وجهة منطينة» “اراح كتاعات وافكتار معي ).ورور 


)١(‏ انظر: الأسرة المسلمة (ص187. »)١188‏ وبصمات على ولدي (صة ؟). 
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إدكده جه جه جه بو جو جو جو بى بو بو بو بو جو بو بجو بو بو بو بو بو جو +0 ال موسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج 0) 


مبادئ جديدة يعتنقها الأشخاص المستهدفون» والحقيقة أيضًا أن كل برامجه- على 
الرغم من تنوعها وتفرعها وتناقضها الظاهري- تصب في مجرى واحدء وتتلاحم في 
جهد مشترك لتحقيق هذا الهدف. 

إن «غسيل المخ» أو «إعادة تعليم الشخص» أو «تنظيف العقل» أو «الإصلاح 
الفكري» أو «التربية الفكرية» كلها مسميات لعملية واحدة» تهدف إلى إحداث 
تغييرات جذرية في عقائد الناس ومواقفهم من خلال صياغة التوجهات الروحية أو 
العقلية أو الاجتماعية. 

لقد شاع إجراء عملية «غسيل المخ» في معسكرات الاعتقال مع أسرى الحرب» 
والجواسيس» والمتهمين» بقصد انتزاع اعترافات منهم» وتمتاز هذه الوسيلة بأنها لا 
تعتمد على العنف أو الإيذاء البدني» وإئما على أساليب إقناع معينة كقلب الحقائق» 
والإلحخاح عليها وتكرارهاء والتماس من يشهد زور وبهتانًا على صدقهاء أو تزييف 
سند من التاريخ باستنطاقه ما لم يقله أو يَحَدّث به» كل هذه الأساليب وغيرها 
تستخدم لتغيير اتجاهات الأفراد وقيمهم وعقائدهم وآرائهم وسلوكهم»() اه. 

ويمتلك التلفاز خصائص متميزة تؤهله لأن يكون «معسكر اعتقال» مثاليّاء يتم 
خلاله غسل مخ العاكفين أمامه بصورة جماعية مذهلة: 

- فالمعلومات التي تبث يصحبها أسلوب منمق» وصورة جذابة» وطريقة عرض 
شيقة وميسطة. مع قدرته على تحريك المشاعرء واستثارة العواطف. الأمر الذي 
يجعل المشاهد مندمجا بالكلية مع ما يراه. 

- كما أن تسخير التقنية الحديئة فى عملية التصويرء بالحركة الانتقالية المستمرة 
التي لا تدع فرصة للملل» مع تتابع الأحداث» وسرعة المشاهد. والإيحاءات 
السمعية والبصرية الضاغطة بإلحاح على نفس المشاهد وعقله. . .كل ذلك يصيبه 
بالارتباك حيالهاء ويشل عقله النافذء ولا يترك له فرصة لالتقاط تنفسه أو إعمال 
فكره فيما ينه ويصبح بذلك كالخاضع للتنويم المغناطيسي("© . 


(1) الأسرة المسلمة (ص4 5»؛ 50) بتصرف. 
(؟) انظر: أربع مناقشات لإلغاء التليفزيون (ص”١7).‏ 


الموسوغة الإسلامية قي تربية الأولاد ج (]) جوجوجو جو جو يو جو جو جو جو هوجو يو يو يو يو يو يميم يو يميه م 

قال جيري ماندر: «لقد أخذ التليفزيون- وبطرق عديدة- يجعل من الانقلابات 
العسكرية» والاعتقالات الجماعية في مخيلتي أمرا لا يستحق الاهتمام»(© . 

إن التلفاز جهاز «ديكتاتوري مستبد) يعتمد سياسة ما أريكم إلأما أرئ وما أهديكم إلا 
سبيل الرّشاد» (غافر: 4؟). فأعماله رالفنية المصنوعة لا تحاورء ولا تناقش» بل تحكمء 
وتصادر» خاصة حين. تعزف على وتر المشاعرء وتعتمد على عنصر العاطفة .. 

)٠١(‏ الوالد الثالث: 


أمر الله تعالى الآباء بتربية الأبناء» وجعلها أمانة في أعناقهم» فقال عز وجل: 
ب أيه الدين اموا قُوا نكم وأهلِيكُم ارا ووه اناس والحجارة لها ملائكَةٌ غلاظٌ شداء لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (التحريم: 5). 

وقال رسول الله كَِِ: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته: فالأمير الذي على 
الناس راع عليهم, وهو مسئول عنهم., والرجل راع على أهل بيته؛ وهو مسئول عنهم, 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدهاء وهي مسئولة عنهم...72) الحديث. 

وقال يَكة: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيّعه؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته». وقال وَللّْ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية, فلم يحطها بنصحه. إلا 
لم بجلا رائحة الجيةبنة) ' 

والتربية عملية متواصلة السير بدءا من الطفولة وحتى اللحظات السابقة للموت» 
فما دام الإنسان متمتعًا بالوعي فإنه يظل قادرًا على التفاعل مع الوسط المحيط به ثما 


)١(‏ السابق (ص9؟). 

(؟) رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 1/ ٠‏ ومسلم رقم .»)١1819(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (1179). 

(") رواه من حديث أنس رضي الله عنه ابن حبان رقم :)١077(‏ وابن عدي في الكامل 2)707/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ ))58١‏ وصححه الحافظ في الفتح (117/17). 

(4) رواه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه البخاري 2)١17/1(‏ ومسلم »)١57(‏ والإمام 
أحمد (6/6؟ -/7؟), 

(6) الأسرة المسلمة (ص38» 86). 


06 2-2 
(دكدي زج زج جح زج زج جوج زج جح لج زج طن رن نج هنزو زو يورو نو يوه .الوسوعة الإسلامية فى تربية الأولاه :0 


ويذكر الباحثون في التربيية أن أن «#تسعين بالماثة من العملية التربوية تنم في السنوات 
الخمس الأولى!2 اه. 

إذا علمنا هذا بان لنا خطر التهاون في تربية الأطفال»ء وضرر إخضاعهم للتربية 
التليفزيونية المدمرة» وتأكد لدينا أن الدفع أسهل من الرفع» وأن الوقاية خير من 
العلاج» لأن فيها حماية للأجيال الناشئة التي نمسك بزمامها اليوم» وسوف يمسكون 
بزمامنا غدّاء ويحسئون إلينا بقدر ما نحسن إل 

وينشا ناشئ: الفتيان فيا وا ساكمان عور 
ومادانالفتى بحَجى ولكن *# يِحَ لوده اللتدين أقربوه 

ونظرة إلى واقعنا تبرز لنا أن معظم أبناء المسلمين قد أثر التلفاز في تكوينهم 
الشخصي والنفسي» حتى ظهرت عليهم ملامح «التربية التليفزيونية»؛ وصارت جزءًا 
من كيانهم . 

إن الطفل عاجز عن أن يقوم بدور الرقابة على نفسه. وحماية هذا الطفل مما يضره 
في دينه ودنياه هي مسئولية الراعي الذي يرعاه. 

كما أن الأطفال ليسوا هم الذين يجلبون الجهاز إلى البيت لعدم استطاعتهم 
المادية» كما أنهم بالضرورة ليسوا هم الذين ينتجون البرامج والأفلام. 

وكل هذه الحقائق تجسد مسئولية الآباء والمربين الذين يبسطون ما لا يمكن تبسيطه 
حين لا يكترئون بخطر «الوالد الثالث» الذي ينتزع منهم قسرا زمام التربية والتوجيه؛ 
ولا يتدبرون قوله تعالى: ليا يها الذي دَامُوا قُوا أَنفسكُم وأَهْليكُم نارا وقُودهًا النّاس 
والحجارة. ...4 الآية (التحريم: 5 

عا ع4 جل 


)١( ٠‏ مسئولية الأب المسلم (ص81). 


الجيل التليفزيوني المنكوب 


كتب أستاذ التاريخ «شاكر مصطفى» عن «الجيل التليفزيوني المنكوب» : : «أبناؤنا هم 
أبناء وسائل الإعلام التي افترست الأسرة لدينا افتراسّاء ودمّرت كل مفاهيمها 
وآدابها . 

الإذاعات: التي تبث مئات الساعات في اليوم. 

السينما: التي تفتح الأعين كلما أتى لون من الحياة جديد. 

انجلات: بالأطنان» وعلى الأرصفة بما تحدث وتصور. 

وفوق هذا وذاك: ذلك الجهاز الشيطاني الذي تصدر كل بيت» ويربي الأسرة كلها 
على هواه. . . التليفزيون. 

لقد تسلم دون المدرسة والأسرة زمام الملجتمعء وشرد به ونريد من جيل 
التليفزيون أن يكون ما نريد؟20 اه. 

وقال التربويون: «إن الإعلام طبل أجوف» يجمع الأطفال حولهء كما كان يفعل 
الحواة» والقرداتي» وصندوق الدنياء» ولا يعني رجال الإعلام في شىء أن يستفيد 
هؤلاء الأطفالء أو لا يستفيدواء بل ربما عملوا على الانحراف بهم عن جادة 
الصواب» المهم أن يكووا جمهورا لأجهزتهم المدمرة»9© . 

ومع تعقد الحياة» وانشغال الأب بالعمل» وخروج المرأة- إلا من رحم الله- من 
بيتهاء صار الأطفال فريسة للتلفازء الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين عجينة غضة 
يشكلها كيف يشاءء ويتحكم في مواصفاتها القابعون خلف الشاشة المضيئة» من 
خلال التربية الموازية التي يربيهم عليها «الوالد الثالث" في مقابلة تربية الأبوين7”" 

أما إذا كان الأبوان من لا تخطر لهم الت بيسة على بال؛ فإن التليفزيون يكون 


)١(‏ بصمات على ولدي (ص77). 
(؟) ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ (ص١0").‏ 
(*) انظر: الأهرام /١ /١١(‏ 1986م). 


3218 


لدكد6 جه جم جم جح جج جه جى جه جه جن ج جن هج زج وى جو زو و جو زو رن جو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج (1) 
«الوالد البديل» الذي يستأثر بزمام التربية والتوجيه. أما إذا كان الأبوان تمن سبق 
«تلفزتهما» وترويضهما فلا تسل عن الأمانة المضيعة» والفتنة المنتتظرة: فهذا أب 
يستدعى إلى المدرسة الثانوية لِيبَلّْ سوءً مسلك ابه في مخالطة الشباب» فيجيب 
الأب: «وما شأنك؟ اتركيها كي تتعلم كيف تتعامل مع الرجال»!! 

وهذه أم تهرع إلى المدرسة الابتدائية تشتكي من ظهور بعض أعراض التطرف 
على ولدها الصغيرء ودللت على ذلك بأنه كلما رأى صورة راقصة أو متبرجة في 
التلفاز أطرق رأسهء وغض طرفه» وراحت ترغي وتزبد وتسأل: من أين جاء ابنها 
بهذا التطرف؟ فأجابها أحد المسئولين فى المدرسة : «لا يمكن أن يكون أي مدرس في 
المدرسة وراء هذا المسلك» فنحن ملتزمون بمنهج الوزارة»!! ْ 

جاو جو جاو 
آثار التلفاز الاجتماعية والسلوكية والنفسية على الأطفال 

تقدم ذكر شيء منهاء وهاك المزيد: 

- يبدأ نفوذ التلفاز على الطفل من سن ثلاث سنوات» ويتزايد بمرور الوقت»ء 
وقد يحرم الطفل بذلك في هذا السن المبكر من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور 
من خلالها قدراته إذا شغل بمتابعة التلفازء كما «يحرمه من ممارسة اللعب الذي يعتبر 
ضروريًا لنموه الجسمي والنفسي» كما يحرم من ممارسة نشاطاته الخاصة الضرورية 
كالمطالعة» والحوار مع والديه)0 . 

- والتلفاز يعطل خيال الطفل» لأنه يستسلم للمناظر والأفكار التي تقدم لهء دون 
أن يشارك فيهاء وعليه يغيب حسه النقدي» وتكون قدراته العقلية وحدها هي التي 
تعمل دون المشاركة بالتفكير» وهو لا يذل أي جهد في تشكيل ما يراه فالجهار هو 
الفاعل» وهو الناقدء ويقتصر دور الطفل على رؤية ما يعرض- أو بالأحرى يفرض- 

إن الثقافة المبعثرة التي يقدمها جهاز التلفاز تقدم الفكر دون أن تدخل إلى النفس» 


.)٠١7- طفلك ليس أنت (ص52335)» وانظر: ولدك والتليفزيون (صلاه‎ )١( 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج (1) يميم يميم جم يميه يميم يميه يميه وميه وه يميه بوي وميه م 
ويصبح الطفل قادر على وصف ما يراه من مناظر وصورء ويتذكر بسهولة الأشكال 
العامة للمدن والمناظر الطبيعية» وبذلك يخدم التلفاز الذاكرة أكثر من التفكي9© . 

- وبجانب إشغاله النشء عما يفيدهم من القراءة والاستذكارء فإنه يستفرغ طاقتهم 
المتدفقة» ويستهلك ' قدرتهم الفائقة على الحفظ في حفظ أغاني الإعلانات وترديد 
شعاراتهاء وبالتالي يحشى ذهنهم بما يزاحم حفظ القرآن الكريم الذي يسره الله عز 
وجل للذكرء قال تعالى: وقد يسنا ارما للذخر هل من مُكر» (الكمر: للا 

- يشبع التلفاز في النشء حب المغامرة» كما ينمي المشاغبة والعدوانية عن طريق 

محاكاة الممثلين» ويزرع في نفوسهم التمرد على الكبارء والتحرر من القيود 
الأخلاقية» والسخرية من المدرسين». ويجعل الشقافة والتعليم مادة تثير الضحك 
والهزء والاستخفاف. فبعد أن توالّى عرض مسرحية «مدرسة المشاغيين»!؟) ٠‏ صار 
التلفاز نفسه «مدرسة المشاغبين؟ . 

و«التلماز يكشف عن السلوك المنحرف عند الأطفال» ويعززه بالأسلوب الذي 
يستعين به في تنفيذ السلوك السيء» فتتفاقم المشكلات النفسية الموجودة عنده وتصير 


سوط“ اه. 


- يتسبب التلفاز أو بالأحرى «نوادي الفيديو» في شيوع ظاهرة تسرب تلاميذ 
المدارس» حتى صارت الفصول أحيانًا شبه خاوية نتيجة غياب التلاميذء وهذا ناظر 
إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى يرجوه ألا يقدم أفلام الفيديو في الصباح 
لآن المدرسة خلت تمامًا من التلاميذ!! ولا لم يستجب له صاحب المقهى طلب 


معاونة البوليس" . 
- يعمل التلفاز وتوأمه الخييث (الفيديوا. ومن بعدهما نافذة الضياع والمجون 
() طفلك ليس أنت (ص35). 
زفق انظر: بصمات على ولدي (ص9؟). 
فرق انظر: التليفزيون بين الهدم والبناء (ص40). 
(4) طفلك ليس أنت (ص57. 7). 
)0( حقائق عن الفيديو. لحسن علي» مقال نشرته الأهرام بتاريخ 61 1584م). 
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جه وه جه ره رو ره زوجو ووو وه زو وو جو زوين زو يو زو وو يوي اللماست لامي فم تربية ة الواح 4 


الجنسية ة فيهم قبل النضج الطبيعى » الأمر الذي قد ينتج زللاً خلتياء وأضران عقلية 
ونفسية وججسدية . 

كما تساهم «العائلة التليفزيونية» أيضًا في إثارة الشهوة عند المراهقين الذين تنضج 
أجسادهم قبل أن يصلوا إلى مرحلة النضج العقلي والنفسي » فإذاما استعبدتهم 
الشهوات أصبحت السيطرة عليهم عند النضج من الصعوية يمكان. 

ونكتفي هنا بذكر هذه الشواهد من الواقع الأليم : 

قال الدكتور عبد الله ناصح علوان رحمه اللّه: «حدثني من أثق به أنه دخل فجأة 
إلى غرفة نوم الأولاد فرأى ابنه وابنته اللذين لم يتجاوزا سن العاشرة بعد في حالة 
مريبة» رأى الولد يعانق أخته ويقبّلها!! فذهل لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمل؟ 
ولكن تذكر أن السبب في هذا هو ما رأوه من جهاز التليفزيون قبل قليل من مظاهر 
الفساد في عرض سينمائي متحذّل» فراح الأولاد يحاكون ما رأوه في خلوة لا يراهم 
فيها أحد!! ولما اكتشف الأب هذا أسرع إلى بيع الجهاز حين رأى فساده الظاهر 
وخطره الكبير» ونعم ما فعل!! 

وكم حوادث وقعت بين الإخوة والأاخوات» والأقرباء والقرييبات من لعنة هذا 
التليفزيون اكه ثم الماجن؟1") 

وهذا أحل الآباء الذين يقتلون جهاز فيديو وقد عاد إلى البيت متأخر في المساءء 
فوجد أولاده جميعًا يشاهدؤن فيلمًا إباحيّاء فثار وحطم الجهاز" . 

- ويغري التلفاز وتوابعه النشء بالتدخين والخمر والإدمان» ويلقنهم فنون الغزل 
والغرام عن طريق «الأنموذج» الذي يقدم لهم على أنه «بطل» دون أن يقدح في 

)١(‏ حكم الإسلام في وسائل الإعلام (ص7١)»‏ وفي استحسان المؤلف رحمه الله بيع الجهاز نظرء 
انظر (ص/187) من هذا الكتاب. 

(؟) الأهرام (17/ 9/ 19484١م)‏ مقالة: حقائق عن الفيديوء لحسن علي. 


لمعه الأسلامية ها تربية ذ الأول عرق لطع خا فح ل قفد كده و مش وح عت عل عي 


ا 0 «في صحتك»! 

وهذا مدرس يفاجأ بتلاميذه بالمدرسة الابتدائية» وقد طحنوا الطباشير» ووضعوه 
ل ل ا ماما كما يفغل المدمنون أمامهم على 

شة التلفاز. 

وما أكثر الحوادث التي اصطنعها أطفال». لم تبتكرها عقولهم البرئية» ولكنهم 
استوحوا أفكارها من الفيديو والتلفاز. 

وللتلفاز دور خطير في إفساد اللغة العربية لغة القرآن الكريم» وتدعيم العُجْمة» 
وإشاعة اللحن'(2 والعبارات التافهة والسطحية» والمعاني الغثة» والعامية الركيكة» بل 
السوقية الهابطة التي يتداولها الممثلون في أبشع صورهاء وأحط عباراتهاء مما يساهم 
في تدني الذوق العام للصغار والكبار على حد سواء . 

و عو جل 
التلفاز بة يقلب القيم رأسا على عقب 

يقوم التلفاز على إرضاء أهواء الجماهير» والاهتمام بالتفاهات» وتكوين أجيال لا ترى 
في الحياة إلا هزلاً ورقصا ومتعة» وانصرافًا عن التبعات الجسام التى تواجه الأمة المسلمة. 

ومن خلال الشاشة الفضية أو الملونة تنتقل الملاهي الليلية ودور الخيالة والشواطء 
وأوكار اللخدرات وغيرها من أماكن الفساد إلى داخل البيوت لتجوس خلال ديار 
المسلمين» وهو في عامة برامجه «يمجد المشاهير من النجوم في عالم السينما والمسرح 
والرقص والملاهي الليلية» وهكذا يرسخ في ذهن الأجيال أن الراقصات والفنانات 
والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاة والمهندسين والمعلمين 
والأطياء» ويكفي أن مظاهر الحداد في التلفاز على موت فنان أو فنانة أضخم بكثير 
من مظاهره على وفاة عالم أو إمام أو شيخ أو فاضل!!" . 
١‏ ا قالت إحدى المذيعات يومًا: «تلا عليكم... ما تيسر من سورة «البَآرةة مكان «البقرة», ولا 


زالت عبارة (أعداء النادي الدولي» التي نطقتها إحداهن مكان «(أعضاء» مثار سخرية الومكم» 
فم انظر: الإعلام الرذاعي والتليفزيوني (ص8؟5). 
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المثل الأعلى في نظر الجيل التليفزيوني المنكوب: 

هذه إحدى الأمهات تشتكى كرارة قائلة: «تسألنى صغيرتى عن الممثلة «القلانية»: 
هل سيد خلها الله النار أم الحنة؟ إن قلت: «إلى الجنة»؛ فستصبح قدوة» وإن قلت: 
«إلى النار»؛ فستقول صغيرّتى: «ولكنها جميلة ومحبوبة.. .»2 وإن قلت: «لآ 
أعرف»؛ سأترك صغيرتي في حيرة8') . 

وهذه طفلة تُسأل عن أملها فى مستقبلها فتجيب: «أتمنى أن أكون مثل المغنية 
فلانة». وهذا أب يصرخ من زوجته» وهي متعلمة عاملة» مغرمة بالفرجة على 
الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات والتي تكون بطلتها «معلمة» في قهوة 
بلدي؛ وتشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة. والنتيجة أن الطفلة 
أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة» وفي أوقات فراغها لا تلعب 
«بالعروسة» وإنما تأتي بكوب وخرطوم» وتجعل منه «شسيشة» وتطلب من زميلاتها أن 
ينادينها بصوت أجش: (يا معلمة»! وقال صاحب الرسالة أيضًا: إن زوجته مبسوطة 
من الطفلة» وتقول إنها موهوبة في التمثيل!1" . 

وقال الأستاذ محمد عبد الله السمان مشيراً إلى حلقة تليفزيونية استضيف فيها 
بعض طلبة مدرسة معروفة للمتفوقين: «وكان المتوقع أن تكون الحلقة إلى آخر دقيقة 
فيها من الحلقات الجادة التى يتلقى منها سائر الطلبة دروسا في التفوق» ولكن مقدم 
البرنامج سأل الطلبة واحذدا واحدًا عن مثله الأعلى في الحياة» وكانت الإجابات 
مذهلة. .فالمثل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب- ولست أدري أهو 
ترتيب تصاعدي أم تنازلي-: عبد الحليم حافظ» بليغ حمدي, نزار قباني» محمد 
عبد الوهاب» أنيس منصور»!! وقلت تعقيبًا على هذه الإجابات: لم أكن أنتظر من 
هؤلاء الطلبة المتفوقين أن يقولوا: إن مثلنا الأعلى أبو بكر أو عمر أو على أو خالد 


)١(‏ بصمات على ولدي (ص©0؟7). 
() الأسرة المسلمة (ص/ا5١).‏ 
قرف التليفزيون بين الهدم والبناء (ص )0١ 25٠‏ نقلاً عن العقيدة والقوة. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الدج (1) جمجو جو يو جوج جوج يو يو يم جو يميم يو يو يو يو يو يم يوي و 

ومن خلال التناقضات الصارخة بين برامج التلفاز تتهارى القيم» وتهتز المثل» 
وتنهار القدوة؛ فهذا برنامج يحذر من التدخين» ويعقبه مسلسل أو فيلم يفزع 
«أيطاله» إلى التدخين بين ساعة وأخرى. وهذه حملة على الإدمان» يعقبها فيلم من 
داخل أوكار الإدمان يعرض بصورة مغرية زايا الإدمان» وكيفية تعاطيه. 

.وهذا برنامج يحث على الصدق. يعقبه إعلان عن طفل يعطيه شقيقه زجاجة مياه 
غازية ليحتفظ بهاء ويحذره من شربهاء فما أن يستدير الأخ حتى يشربها الطفل 
الصغيرء وعندما يعدو أخوه ليسأله يجيبه ببساطة: «إنها تبخرت»!! 

وهذا برنامج ديني يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن السلوك» يعقبه برنامج آخر 
في المحطة ذاتهاء يريك ما يسمونه «فن الباليه؛. ويحض عليه» بل لا يتوانى مقدم 
هذا البرنامج الراقص عن شرح فوائد هذا الرقص وآثاره في النفس والجسمء مما 
يفوق تلك الفوائد التي أشار إليها مقدم البرنامج الديني! بل لا يتورع هذا الخحصيف 
الرهيف عن استحضار أطفال وطفلات لم يجر بعد عليهم القلم يبرهئنون للمشاهدين 
أن مدربهم الحاذق الماهر جعل منهم رايات خفاقة لوطن ظل محروما زمئًا طويلاً من 
البطولة» منل أن أحرق طارق بن زياد سفائنه على مرأى من تراب الأندلس» ام( 

)1١(‏ ماسخ الفطرة: 

قال الله تبارك وتعالى: «إفأقم وجهك للددين حنيفا فطرت الله التي فَطرَ الئاس عَليهها لا ديل 
لحل الله ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكثر الئاس لا يعلَمُونَ» «الروم: 070. 

وقال َك «مامن مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه. أو 
يمَجّسانه كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء. . الحديث9© , 

وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله َي قال ذات يوم 
في خطبته مخبراً عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال عز وجل: «...وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما 


)١(‏ الأسرة المسلمة (ص54)؛ ومن العجيب قول بعض الصحافيين في حملتهم ضد الحسجاب: إن 
بعض المدرسين يغتالون براءة الطفلاات بدعوتهن إلى الحجاب! . 
(؟) رواه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه البخاري )ل ومسلم (5569؟), 
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طحق جوجورو رو يويو يورو يورو يورو يو يو يو بو بو رو بو جو جه + الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً ‏ ..) الحديث29 . 

وهذا مصداق قول الله تعالى فى شأن إبليس: للَعنَه الله وال لأَنَحَذَنٌ من عيّادك نصيبًا 
مُفرُوضا 0 وَلأَصلهُمْ أيهم ولَآمرُهُمْ يتك آذان العام ولآمرئهُم غير حَلْقَ ال الآية 
(الساء: ملك 119). 1 

إن التوحيد الفطري نور أودعه الله في نفس كل طفل من بني آدم» وبذرة مغروسة 
في قلبه؛ إذا تعهدناها بالرعاية والسقاء نمت» وترعرعت» وآنت أكلهاء وإذا أهملت 
أو وضعت في غير بيئتها ضعفت أو تلفت 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله : «الصبي أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر 
جوهرة ساذجة خخالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقشء ومائل إلى كل 
ما يمال به إليه » فإن عود الخير وعلّمه نشأ عليه» وسعد في الدنيا والآخرة أبواىى 
وكل معلّم له ومؤدب» وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم» شقي وهلك. وكان 
الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له:(© اه 

لقد كان من الواجب أن يتكاتف الإعلام مع الأسرة والمدرسة من أجل تنمية 
وترسيخ وتدعيم التوحيد الفطري المغروس في قلوب الأطفالء بأن يُسَلّط على هذا 
النور الفطري نور الوحيين الشريفين في القرآن الكريم والسنة المطهرة فيكون نور على 
نورء وهذا يستتبع تقديم تفسيرات للكون والحياة ولوجود الإنسان ولجميع التغيرات 
الطبيعية» والأحداث الكونية بإرجاعها جميعًا إلى الفاعلية الإلهية» وخلق الله عز 
وجل كل شيءء كذلك كان من الواجب العودة بكل النعم والخيرات التي ينْعم بها 
الإنسان إلى محض فضل الله عز وجل وعطائهء والتذكير بواجب شكر واهب هذه 
النعم بالاعتراف بها باطنّاء والتحدث بها ظاهراء وتصريفها في مرضاة مسديها 
ومعطيها وامْنْفضّل بها سبحانه وتعالى. 

لكن التلفاز- مع كونه أقوى جهاز إعلامي- خان هذه الأمانة» وأبى إلا أن يمسخ 


.)5856( رواه مسلم رقم‎ )١( 
نقلها عنه فى منهج التربية النبوية للطفل (ص0؟).‎ )١( 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأو لاد ج  )](‏ جهجهجهجهجوجهوجوجوجهجوجوجويوجويوجويورورويويوب 0 
الفطرة السوية ويشتتهاء وينحرف بها بعيدًا عن نور الفطرة ة ونور الوحي. فما أكثر 
البرامج ج التي تعرض تصورا وثنيًا للألوهية شكلاً ومضموئاء بصورة تجرح التوحيد 
الفطري(2 عند البراعم الغافلة عما يراد بها فالأفلام تتحدث عن كون كبير غير 
محكوم بالقدرة الإلهية» أو محكوم بقوى شريرة وأخرى را يتصارعان» مع 
تجاهل القدرة الإلهية المدبرة لكل شىء فى هذا الكون2©97 . 

ومن أمثلة ذلك: فيلم عرض عن الفضاء يتحدث عن عقل في مركز الكون يعزى' 
إليه تنظيم الكون2”9 . 

وما أسرع ما ينعكس أثر هذه البرامج بالتشويش على عقيدة الطفل وفطرته» وقد. 
روى أحد التربويين أن أحد الأطفال سأل والده هذا السؤال :- الله أكيِز أم 


جرانديزر؟0:) : 


وسئل بعض الأطفال يومًا عن شخصية تاريخية مثالاً للبطولة والشجاعة» فأجاب 
أحدهم: إنه جرانديزر!*2 » ويشيع في البرامج محاولة تفسير الكوارث الطبيعية 


(1) «عرض أكثر من مرة مسلسل كرتوني بعنوان (76113 6004) أي (الإله زيلا) يدور مضمون 
القصة حول أسرة تجوب البحار والمحيطات» ثم تعترضها وحوش خرافية تهدد هذه الأسرة» فلا ينقذها 
إلا (الإله زيلا) المزعوم» الذي تستدعيه الأسرة البشرية بجهاز إلكتروني فيجيب في الحال» وينقذ الجماعة 
البشرية من الوحوش المعترضة بالصراع معهاء ثم بهزيمتهاء ولهذا الإله المزعوم ابن يصاحب الجسماعة 
البشرية يدعوه فيجيب» وهي صورة مصغرة لاعتقاد النصارى في الأب والابن» ولاشك أن هذا تصور 
وثني رع عنوانًا وشكلاً وموضوعا. . .» اه. من «سموم على الهواء» (ص77). وفي حلقة رسوم 
متحركة تدعى «مغامرات نوال» تكرر ظهور أحد القساوسة وقد لأ إلى الاحتماء بالصليب عندما داهمته 
مجموعة من القتلة واللصوصء وتكرر أيضًا مشهد حصول الأمن وتحقق الفرج وزوال الخنوف بسبب 
. اللجوء إلى الصليب - في زعمهم عيادًا بالله من الشرك- انظر: السابق (ص4”؛ ه") . 

)١١(‏ وهذه انتكاسة إلى مذهب الديصانية التي اعتقدت بإلهين «النوّر والظلمة». وتبعهم المانوية والمزدكية 
والثنوية . 

(7) وهذا كفر صراح» وانتكاسة إلى مذهب الرواقية اليوناني الذي يفسر تدبير كل شيء في الكون 
يال «05ع108» أو «العقلي الكلي». 

(:) ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ (ص”7: 5). 

(5) بصمات على ولدي (ص0١"7).‏ 


صضاحج < جو جور يو رو يو بو جو رو بو جو بو بو بو بو بو بو بجويو بو يوبن الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 


تفسيرً ماديا دون ربطها بقدر الله عز وجل الذي ينزلها بعباده جزاءً وفاقًا على 
أعمالهم . 

تعريب . . أم تغريب؟! 

ومن مثالب «ماسخ الفطرة» أنه يستورد برامج أجنبية للأطفال» يتم تعريبها 
وتقديمهاء مع أن تعريبها إنما يمثل تغيير اللغة فحسب» فتصبح عربية اللسان» غربية 
القلب» فالمحتوى المصادم لديئنا وقيمنا ومفاهيمنا ثابت يتسرب إلى عقول الأطفال 
الأغرار» ويفسد نقاء فطرتهم" . 

ويقوم عنصر التشويق في برامج الأطفال على الصراع بين الحيوانات» أو الكائنات 
الخرافية» أو بين بني آدم» وفى الحالة الأخيرة قد يدور الصراع حول أي هدف )» ولو 
كان دنيمًا أو تافهًا كالصراع على المحبوبة» لكن لا يمكن أن يدور حول إعزاز دين 
الحق أو الجهاد في سبيل الله عز وجل» فهذا يعرض فقط من خلال منظور ذكريات 
التاريخ القديم المنقطعة تمامًا عن الحاضر مع نوع تشويه لها كذلك. 

ومن مثالب «ماسخ الفطرة» أنه قد يعرض على شاشته أعمالا مقززة وشاذة تزعج 
الفطرة السوية يقف من ورائها الجرحى نفسيًا والمشوهون خلقيًا وسلوكيّاء مثل ذلك 
الفيلم السينمائي الذي يحكي قصة رجل يحب امرأة» ولشدة حبه إياها يقوم بقتلهاء 
وتقطيع جنتهاء والاحتفاظ بها في ثلاجة المنزل» ثم يتناول أجزاءها في طعامه على 
فترات. . . !!! 

ومع كل هذه المخاطر على عقيدة أبنائناء فلا يزال فينا من يتعامل معها بعفوية 
وسذاجة زاعما أنها مجرد (برامج أطفال»! 1 

وهذه بعض الأضرار- كما في مسئولية الأب المسلم-: 

-١‏ مغايرة معظم برامج التليفزيون لروح الإسلام وعقيدته. 

؟- إثارة الشهوة الجنسية عند الأطفال» والإغراء بالفاحشة والجريمة. 

الل يفسد التليفزيون والسينما التربية التي تقدمها الأسرة الصالحة والمدرسة الحادة 


(0) انظر: السابق (ص78). 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاه ج )٠١(‏ جو جه جم جه ووه وه جه يو جه وه وه وه يه و وه وه وو وه يه و ين سدم 
للأطفال» وذلك لأن للقدوات التليفزيونية نفس الفاعلية والتأثير في نقل السلوك 
المنحرف وأنماطه. 
4- بث الغناء الخليع الماجن» والموسيقى المحرمة في جميع ما يعرض تقريبًا. 
إعطاء الأطفال صورة خاطئة عن حياة البالغين» وتسهيل تنفيذ عمليات القتل 
والسطو والاغتصاب. 
خلو معظم برامج التليفزيون المنتشرة من الأهداف التربوية الإسلامية. 

٠‏ تغفل أفلام الكرتون الأجنبسية قدرة الله في الكون» وحقيقة الصراع بين الحق 
والباطل» مع صرف انتباه الطفل عن عدوه ا حقيقي وهو الشيطان إلى أعداء وهميين. 

معظم أفلام الكرتون والمتعلقة منها بالفضاء- بصفة خاصة- تتحدث عن 
معتقدات وعقائد وثنية . 

: يتأثر الأطفال با يقدمه التليفزيون من مسلسلات وأفلام تبرز جانب العنفء. 
وقد وجد أن أكثر البرامج عنمًا هي أفلام الكرتون. 

-١‏ تظهر روايات وقصص أفلام الكرتون احتقار الملونين من الناس» مع التركيز 
على إبراز الرجل الأبيض وتمجيده. 

-١‏ أثبتت نتائج أحد البحوث أن وجود التليفزيون في البيت يثير الاهتمام 
بوسائل الإعلام الأخرى كالمسرح والسنيما. 

1 يتأئر الأطفال بما يسمعونه من عبارات وكلمات نابية» وشتائمء ولغة عامية» 
عن طريق المسلسلات والبرامج التليفزيونية» حيث يقومون بترديد هذه الكلمات 
والعبارات . 

- يسبب وجود التليفزيون في البيت تأخير موعد نوّم الأطفال في المساء. 

1- يزيد التليفزيون من النزعة السلبية عند المشاهد؛ إذ يتقبل ما يعرضه هذا 
الجهاز دون أن يكون له نشاط مردود تجاه ما يشاهده ويسمعه. 

06- تسبب بعض المسلسلات والروايات التليفزيونية أحلامًا مفزعة للطفل . 

7 يعطل التليفزيون أفراد الأسرة عن التسامر وتبادل الحديث» إلى جانب 
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استغلاله لمعظم وقت الفراغ» فلا تُمارس الهوايات» ولا يهتم بالقراءة والاطلاع . 

-١7‏ يمكن أن يكون التليفزيون سببًا في تشجيع الأولاد على تعاطي المخدرات» 
وذلك بسبب ما تبثه بعض المسلسلات والأفلام من تمجيد لمتعاطي المخدرات. 

ويضاف إلى ما تقدم من الأضرار ما تتضمنئه بعض المواد الإعلامية من أفكار 
منحرفة..٠‏ فإن كثيرا من البرامج التليفزيونية تتضمن أفكارا وآراء مخالفة لمفاهيم الدين 
الإسلامي» حيث بستغل بعض المسلسلات والأفلام والمسرحيات في نشرز وبث هذه 
الأفكار وترويجها باسم الفن* خاصة إن كان كتاب هذه الروايات والبرامج التمثيلية 
من النصارىء» أو من بعض المسلمين المأجورين» ومن هذه الأفكار التي يروج لها 
الإعلام قضية فصل الدين عن حياة الناس وعن الدولة» وجعله قضية شخصية» أو 
الدعوة إلى التآخى بين المسلمين والنصارى» أو المناداة بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل 
في جميع الشئون» أو مقت مشروعية تعدد الزوجات» وقذف المعددين بالجريمة 
والظلم» وغير ذلك من الآراء والاتجاهات المخالفة لروح الإسلام ومعتقدات 
المسلمين. 

التليفزيون وبرامج الأطفال: 

وكما سبق يقدم التلفاز (وجبة وثنية) أو (علمانية) للصغار تعتمد على مؤثرات 
الصوت والصورة سويّاء فتخرج لنا ما يعرف باسم (أفلام الكارتون) التي تجذب 
الكبار قبل الصغار فيدمنون عليها. 

ولأننا نعنى بالصغار وتربيتهم هنا فإننا نركز على ما يقدم لهم من أفلام الكارتون 
التي تتراوح الأفكار فيها بين الأنماط التالية من الأفلام والمسلسلات: 

)100 380 1665 الصراع بين الخير والشر ممشلاً في الحيوانات كالقط والفآر‎ )١( 
توم وجيري» وهي أفلام من إنتاج شركات يهودية تسد المعنى الحقيقي للزندقة وثنائية‎ 
الكونء كما تجسد معنى الخير النسبىي» فما هو شر لك قد يكون خيرا لي» وإن لم‎ 
أسبقك إلى السرقة فستفعل أنت» ناهيك عن حبكة الإخراج والكوميديا بعيدًا عن الدين»‎ 
كأنما لا دين يضبط الناس ليعرفهم الخير أو الشر.‎ 

إننا نلمح في أفلام الكارتون أن أحذا لا يدعو الله لينصرهء أو يستنجد بقوة 
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٠الموسوعة‏ الاسلامية في تربية الات ج  )[(‏ جمجه جو وو جه جو جه روجو جه جه هجو وه هجويو جو يو رويوه 


السماء» مع تناثر صور الأيقونات النصرانية والصليب على ما يشبه الجدران في هذه 
الأفلام» ما يعطي انطباعا بالإلحاد وترك الدين أو فصله عن الحياة على أبسط 
التقديرات وهي الطمأنينة بعينها. 

(") وهناك نمط آخر من الأفلام التي تعرض دائمًا ويلح عليها منتجو أفلام 
الكارتون وهي : أفلام حرب الفضاءء أو وجود مخلوقات وكائنات فضائية في 
كواكب أخرى لها هيئات عجيبة» وهذا الوهم لطالما سيطر على العقل الأمريكي 
تحديداء إذ إن المجتمع الأمريكي لا يعترف بدين إلا قليلاً حتى إنه من الطبيعي أن 
يسأل أحدهم الآخر: هل أنت مؤمن بإله؟! فإذا بالخيال الوثني الجامح يصوز كائنات 
المريخ » وفاتنات الزهرة» وفرسان زحل» تلك: الكائنات التي تمتلك القدرة على غزو 
الأرض» وفي العادة لا يقوم لحربها ولا يقوئ على نزالها إلا الأمريكي وحده!!. 

وهنا يتسلل إلى عقول الصغار دون أن ندري أن الكون لا إله يحكمهء ولا عدالة 
فيه» والغلبة فيه لمن يملك القوة» وأن الأمريكي شهم شجاع بطل قوي مغوار فارس 
لا يقوم له أحد!! ش | 

فر وقد يحدث أن تكون هناك نوعية أخرى ستحدث. عن الحب والغرام الذي 
يتبيقظ مبكرا أمام الصغار عن طريق الغراميات الساخنة- بالنسبة للصغار- كتقبيل 
الذكر للأنثى ولو كانوا على شكل حيوانات أو أسماكء كما لا يسورع الغرب عن 
اللمز والتصرد يح- دون التلميح- - بالفاحشة . 

(4:) وخلال هذا كله لا إله» ولا حجاب؛ بل شسقراء فاتئة متموجة في مشيتهاء 
قد وضعت كامل زينتهاء والموسيقى تعمل عملهاء فلا يأنف الصغير سماعها بعد؛ 
بل يحارب من أجلها!! 

() والبعض الآخر من هذه الكراتين الأجنبية تظهر فيه علامات العنصرية والتحيز 
واضحة جلية» فلا حق. ولا خيرء ولا بطولة» ولا انتصارء إلا لأصحاب الألوان 
الفاتحة والشعور الشقراء» بغض النظر عما إذا كانوا من الإنس أو الحيوان» أما 
الأشقياء المعاندون أصحاب الباطل» يظهرون دائمًا من الملونين أصحاب البشرة 
السمراء؛ فعلى سبيل المثال قصة «بوباي» البحار الأبيض الخيّرء الموحي شكله ولونه 


واكم جوج جه نج لهجن زنج جوج جونجن ننج روووجزوروزويويورن الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج )١(‏ 


بالرجل الغربي»؛ وصراعه المستمر مع خصمه الأسمر الشرير ذي الشعر الأسود 
. واللحية السوداءء, الموحي شكله ولونه بالرجل العربي» ثم الانتصار المؤزر في نهاية 
الصراع للأبيض صاحب الحق على الأسمر صاحب الباطل» فهذه البطولات الخيالية 
لا تمت إلى أبناء المنطقة العربيّة بأي صلة؛ بل هي تمجيد واضح للشعوب البيضاءء 
إلى جانب ما فيها من العنف والإثارة الصاخبة» والغراميات والصراع على النساء”"". 

(7) وحتى الأفلام الكرتونية «المدبلجة» التي تعسرض بأصوات عربية لا تغادرها 
هذه الأخطار بل هي هي دون حذف أو إضافة» وإنما تقتصر على تغيير اللغة فقط . 

وأدل دليل على ذلك مسلسل «عالم سمسم» الذي يعرض بلسان عربي؛ بل 
بلهجة محلية عامية؛ لكن تبقى العيوب: لا ألوهية» وموسيقى وألحان غربية 
صاخبة» واختلاط وميوعة. 

(0) وتبقى نسخة كارتونية وهي أفلام الرعب التي تعستمد على الأشباح 
والشياطين» وتركز قوى الشر في شخص واحدء مع وجود قوة خير أخرى, كأنما 
الكون ثنائي لا مخلوق بيد القدرة الإلهية» وهذه هي «الثنوية» بعينها وهي الزندقة 
القائمة على وجود إلهين: واحد للخيرء وثان للشر. وقسّم على وزن هذا كل 
الأضداد. 

ويسقى أنه بعد أفلام الرعب هذه أن الصغير تتكون لديه المخاوف لا يستطيع 
التخلص منهاء فيخرج جبانًا رعديدًا لا قوة له على مواجهة الأعادي. 

هذا بالنسبة لأفلام الصغار» فكيف بمن يشاهد أفلام الكبار؟! 

وهذه مقالة كنت قد كتبتها في جريدةٍ «الأحرار» للحديث عن أحد أشهر أفلام 
الغرب: 

أساطير وسموم الإعلام الغربي 

مع التقدم المذهل في وسائل المعلومات والاتصال لم ينس الغرب أبدًا أن رسالته 

الأولى بعد التقديم هو تشويه الصورة الطيبة للإسلام وأهله اعتماذا على تقديم 


ا ا ا ا ل ا ا ل ل 0 


.)59-0( مسئولية الأب المسلم‎ )١( 


201 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) . جوجوجوهه جو جوجو يو هوجو جويو هه يو هجويو يويويويويويه فية 
المسلمين داخل الأفلام والإعلانات على هيئة مضحكة أو بصورة الإرهابي الذي لا 
يكف عن القتل بل يجد اللذة العظمى. 

ولا شك في أن التاريخ الإسلامي للغرب في هذه النقطة أسود للغاية لا يكاد 
ينصف المسلمين في شيء لكنه عادة ما يحول بين الأوروبيين والأمريكان وبين إظهار 
الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين بل هو حرص شديد على تتبع الشائعات وتثبيت 
صحتها داخل أذهان مواطني الغرب للحيلولة دون التعاطف مع قضايا الإسلام كما 
أن الحقد القديم وعقدة سور القسطنطينية وانتزاع السيادة قديمًا من الغرب ما زال كل 
هذا يحرك أوروبا وأمريكا نحو تشويه معالم الجمال في أوطاننا والإلحاح على فكرة 
الإرهاب وفقدان الأمان إبان التعامل مع أي عربي أو مسلم حتى إن (العقال العربي) 
صار رمز للتخلف والسعي وراء 3 والشهوة الجنسية ومما لا يخفى على خاف أن 
اليهود هم أصحاب السيطرة على الأجهزة الإعلامية في العالم كله وأنهم يتحكمون 
في ل الإعلام ووكالات الأنباء وهوليوود وجميع المواطن الحساسة التي يبث 
للعالم صورا مشوهة عن العرب والإسلام. 

ليس غريبًا إذن أن نلاحظ أن معظم الأفلام لا بد لها من تلميح لقذارة العربي أو 
تصريح بإرهابه المتناهي لو تتبعنا القضية لوجدنا أبعادها كثيرة ولو ضضنربنا أمثالا لما 
استطعنا أن نقف عن مثل واححد ولكنْ ساحاول ضرب مثل صغير بفيلم رآه الجميع 
أكثر من مرة على شاشة التليفزيون المصري وهو فيلم «دراكولا» هذا الفيلم الذي 
يعرض بصورة ساخرة لا تحتاج إلى لفك ودوران لتبيان ما فيها من تحامل واضح على 
صورة الإسلام والمسلمين فالفيلم تقع أحدائه في زمن كان الأتراك المسلمون هم 
أصحاب السطوة ة على قصر «دراكولا» وأنه أصصيب بداء «مص الدماء» نتيجة رؤيته 
للآسي التي جعاته يفقد زوجت فكان السلموث بتسوتهم هم الذين جعلوه يصب 
بمثل هذا الداء اللعين. 

أضف إلى ذلك تلك الصورة العظيمة للنساء الشبقيات اللاتى يردن الفتى صديق 
«دراكولا» فترتسم العيون الواسعة والشعور المسدلة والملابس الشفافة والشفاه المستعدة 
لاستقبال القبلات دائمًا وهي تلك الصورة التي رسمها الغرب لنساء المسلمين والغرب. 


<١ 2 
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ثم يرسم م الخرج والمؤلف في النهاية أن النجاة تكون عن طريق الدائرة التي 
يحرسها الصليب فكأن الدين الإسلامي كفر بواح من وجهة نظر أوروبا لا يهزمه إلا 
المسيحية وعبارات الكتاب المقدس وهي نفس الحروب الصليبية التي أرادت أن تفني 
الشرق المسلم العربي. 

ولا أحسب أن المخرج لم يرد هذا ولكنه كان كغيره حريصا على إظهار الكفرة من 
المسلمين- حسب ما يرى- تغليب عقيدته على عقيدة الإسلام. 

وفيلم آخر يعرض لنفس القضية هو فيلم «الجمسر» وآخر بعنوان «أكاذيب حقيقية» 
وكلاهما يقضي على كل مواطن الحمال عند المسلمين فنرى في لقطات الفيلمين 
المسلمين يتوضأون قبل القيام بعملية إرهابية يقتل فيها الأبرياء ثم بعد العملية يتوضا 
المسلمون مرة أخرى وهكذا أصبحت فرائض الإسلام مشوهة ووسيلة للتقرب إلى الله 
مع مزيد من الدماء التي تقدم كقرابين لإله المسلمين وبذلك «يفقد» المسلم كل مساندة 
غربية ولو كانت على سبيل المساندة المعنوية فقط هذه هى الصورة التى يحرص اليهود 
على وجودها دائمًا فى أذهان مواطنى أوروبا بأن التشويه لا يقف عند هذا الحد 
ولكن تمتد يد اليهود لتشوه التاريخ وتزيفه نحو ما تصنم الآن شركة «والت ديزني» 
صاحب التاريخ الأسود في التزوير التاريخي فلقد عرضت أفلامًا تقدم اليهود على 
أنهم صناع الحضارة فالعبرية هي اللغة الأم والقدس عبرانية وهذا مما لا شك من 
صنع أولئك المزورين وما هو السر في إطلاق أحد أبطال أفلام «والت ديزني» على 
كلبه اسم محمد» أو تقديم إعلانات عن العرب الذين لا تجدي معهم أية أنواع من 
الصابون أو الشامبو المصنوع بيد اليهود مع إظهار العربي في الأفلام القديمة كخادم 
للغربي يجر له دابته أو يتنعم في نعمة الغربي صاحب الحضارة والتقدم . 

وكالات الأنباء الأجنبية تستغل كل ما عندها لتستجدي عطف العالم على اليهود 
وغير المسلمين في أزمة الخليج عرضت [01/1) لصورة طائر ملطخ بالبترول في 
الخليج نتيجة أفعال صدام بينما غضت الطرف عن آلاف المسلمين من الأطفال 
والعبجائز الذين قتلوا ذ في العراق بيد أمريكا وأذنابها معهم بينما يغض الطرف عما 
يحدث للمسلمين في كمبوديا والفلبين وحركات الإبادة التي لا تهدأ رغم تغيير 


لمكومات تباعا في هذه البلدان ان تفرق شملهم إلا على عدارة المسلمين ولا 

عزاء للمسلمين الذين يسامون سوء العذاب على مسمع ومرأى من العالم كله. 
وكالات الأنباء والصحف الغربية لم تهتم بقضية إسلامية إلا في أفغانستان حينما 
حارب المسلمون الاتحاد السوفيتي ولكن الآن تشوه صورة الأفغان ولا عجب فإنه 
ميزان الغرب الذي يكيل بمكيالين مكيال الرضا عبن اليهود وأفعالهم ومكيال الحقد 
على المسلمين في كل مكان وحتى أكون موضوعيًا فلن ننكر أن بعض الأصوات في 
الغرب هي أصوات شريفة لكن الغالبية تضمر حقد دفيئًا للمسلمين جميعًا. 

قابلت أحد المسلمين الذين زاروا باريس وأبدى إعجابه الشديد بها وافتتانه بكل ما 
رآه هناك إلا أنه عاد بعد رحلة لجمهورية تشاد يقول لى: إن كل ما رآه فى فرنسا 
انمره بعلانا .راي المطلين يستخروق انين بيد فرلسية لا"تريد إلا اهل اراي 
فكأنما الاستعمار لم يمت بعد لكنه حي في تلك البلاد ولا يخفى علينا جميعًا أن هذه 
السياسة بغيضة مقيتة والغريب أن العامة من المسلمين صدقوا أنهم متخلفون ونسي 
المسلمون والعرب أن عقولاً مفكرة مسلمة هي التي ساهمت وما زالت تساهم في بناء 
حضارة الغرب ولا أعتقد بأي حال من الأحوال أن شركات الكمبيوتر التي تصنع 
أخطر أجهزة المعلومات الآن تخلو من مسلم في أي مكان إننا بحاجة شديدة لعقول 
تفكر للرد على مثل هذه المخططات التي تدبر في جنح الظلام وما زلت أكرر الدعوة 
بشأن إنشاء شركات إعلان ووكالات أنباء إسلامية لبيان الصورة الحقيقية للإسلام 
ويبقى أن مكمن الحل الحقيقي في أنفسنا فلماذا لا نتحرك لنصنع واقعنا بأيدينا بدلا 
من الاستسلام لمثل هذه الادعاءات رحم الله الشيخ الجليل محمد عبده عندما قال: 
إنما يصحو الباطل في غفلة الحق. 

إن الأمر هنا قد وضح تامّاء ويبقى أن أشير إلى أن هناك أفلامًا أخرى تعتمد 
على العنف والضرب والجمذب» وهوس الكرة ل ل ا نواجهها 
ولكن كيف؟ 


عل عار عار 


ا +222 نه جه نه جه جه به جه به بو بو يه بو بو بو بو بو رو بوجو +0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج )١(‏ 


5 قصة واقعية 


أورد الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند القصة الواقعية التالية» وقال: هذه القصة 
ذكرها الواعظ المشهور «صالح المالك» في موعظة له في المسجدء نقلاً عن رجل كان 
من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة: «شيخ كبير في السن كان سببًا 
فى هداية أسرة كاملة» كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز 
لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام» فما هي تفاصيل القصة؟ 
لنترك المجال لهذا الشيخ الكبيرء ليحدثنا عن التفاصيل» يقول: في يوم من أيام شهر 
رمضان المبارك كنت نائمًا في المسجد بعد صلاة الظهرء فرأيت فيما يرى النائم رجلاً 
أعرفه من أقاربي قد مات- ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازًا- جاءني فضربني بقدمه 
ضربة كدت أصرع من ضربتهء وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهليء» وقل لهم: 
يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب 
أسود؛ والعياذ بالله . قال: فاستيقظت من نومي مذعوراء واستعذت بالله من 
الشيطان الرجيم» وعدت إلى نومي» فجاءني في المنام مرة ثانية» وضربني ضربة 
أقوى من الأولى وقال لي: قم واذهب إلى أهليء وقل لهم: يخرجون التلفاز من 
بيتي» لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية» وهممت أن أقوم ولكني تثاقلت» 
وعدت إلى نومي. فجاءني في المرة الثالثة» وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من 
الضربتين الأوليين» وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي» وقل لهم يخلصونني مما 
أنا فيه خلّصك الله. قال: فاستيقظت من نومي» وعلمت أن الأأمر حقيقةء فلما 
صليت التراويح من ذلك اليوم؛ ذهبت إلى بيت صاحبي- وهو قريب لي- فلما 
دخلت إذا بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه» وكأن على رءوسهم الطير» 
فجلستء فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت 
فليس هذا من عادتك؟ قال: فقلت لهم: جئت أسألكم سؤالا فاجيبوني عليه. .لو 
جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم» أو يعذب في قبره» هل ترضون 
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الموسوعة الأسلامية قو تربية الولات 2( ممه موي يميه مه جوج بيه مه جو جب بيه جد 2_0 
بذلك؟ قالوا: لا. . ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال: فأخبرتهم 

عااراه في انام تعن جال انجيهم » فانفجروا جميعا بالبكاء. وقام كبيرهم إلى ذلك 
الجهاز «التلفاز؛» وكسره تكسير أمام الجميع معلنًا التوبة. ولكن القصة لم تنته بعد 
قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم» فقال لي: خلّصك الله كما خلّصعيا" . 

عاو عار عاو 
نصائح للتخلص من التلفاز 

(أ) الوقاية خيرٌ من العلاج: . 

فأفضل شيء هو التخلص من التلفازء وقبله عدم اعتبار التلماز ضمن متاع بيت 
' الزوجية.ء وقد تكون هذه الخطوة في هذا الزمان (خياليةٌ) لكن اخمتيار الصالحين 
للصالحات». ورضى الصالحات لعن لي يجعل الأمر هيئًا سهلاء والأمر بأيدينا منذ 
البداية . 

ويرحم الله أهل مصر فمن أمثالهم: ما أحله بيدي لم أحله بأسناني؟ وهو موافق 
للقول الشهير: الوقاية خير من العلاج. 

وفتنة التلماز نحن الذين نأتي بها لا غيرناء فلم نشتري بأموالنا ما يجعلنا نَرِد 
جهنم ونصطلي بلهبهاء » والله تعالى يقول: «يا أنه الذين اموا فوا نكم وأطليكم نار 
وقُودها الئاس والْحجارَة» (التحريم: + 

(ب) لا قم وزنا للناس, وليكن خوفك من الله: 

كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابًا توصيني 
فيهء ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: فإني 
لوعت سيول الله مكل فول دمن العميس رضًا الله يسخظ العا ؛ عقاة اله مونة الناس: 
رمن التمس رضا الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس. والسلام عليك)9© , 

فمن العجائب الآن أن يكون فلان لا يملك تلفازًا في داره» فيوصف بالرجعية 


.)87 - 2١ص( العائدون إلى الله‎ )١( 
. فى الوصايا وصححه الالبانى هناك‎ )١9010( صحيح الترمذي‎ )؟١‎ 
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والتخلف. وبدعم درايته بما يحدث من حولهء وتظل ألسنة شياطين الجن والإنس من 
حوله تغريه بشراء هذه الآلة الشيطانية . 
ولا نعلم عن المسلم إلا أنه قدر الله الغالب» فمهما كان من تصميم الصغار على 

وجود التلفازء أو نقد الناس له» فليعلم أن ما عند الله تعالى خير وأبقى. وهو القائل 
سبحانه : ايا أَيها الذين عامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدا لَكُم فاحذروهم» «التخاين: 014 . 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: «باب عظيم من أبواب العقل والراحة» 
وهو طرح المبالاة بكلام الناس» واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل؛ بل هذا 
باب العقل كله والراحة كلهاء ومن قدر أنه يَسْلّم من طعن الناس وعيبهم فهو 
مجنون)27 اه. 

(ج) عدم استبدال الشر بالشر مثله: 
| فالاب لا يستغني عن التلفاز ليشتري فيديو. أو كمبيوتر لأولاده بنفس إمكانيات 
التلفاز» وليكن التحكم منه هوء أو من الأم المؤمنة. 

(د) واحذر من الآتي2": 

-١‏ أن تستخدم الجهاز كوسيلة لتهدئة الطفل» وشراء سكوته مع غض النظر عما 
يراه من البرامج 

1 أن تستخدم التلفاز كوسيلة لغقاب الطفل بمنعه منه إن قصر في شىء. أو 
كوسيلة لمكافأته إن أنجز شيئًاء حتى لا يتكون عنده الرغبة فى المشاهدة لفترة أطول» 
ولكي لا يصبح الجهاز أو المشاهدة ذا قيمة في حد ذاته» بل القيمة للبرامج المختارة. 

-٠‏ أن تظهر إعجابك بمحاكاة ابنك لفئان أو ممثل أو مطرب لظرافته وطرافته» لأن 
ذلك سوف يعزز تعلقه بهؤلاء» ‏ ويغرس في قلبه محبة الاقتداء بهم والتشبه بسمتهم . 

4- أن تغض الطرف عن أي مشهد فيه مخالفة لحكم الإسلام؛ كالموسيقىء» 
والاختلاط. والتبرج» وشرب الخمرء والتدخين ونحو ذلك. بل عليك ألا تفوت أي 

.)١؟ص( مداواة النفوس‎ )١( 

000 من كلام الدكتور/ محمد بن إسماعيل في الإجهار على التلفاز. 
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فرصة دون التعليق المدعم بالأدلة الشرعية والعقلية إن كان الابن يطيق ذلك» ليتدرب 
الابن بعد ذلك على الاستقلال بتمييز ما يعرض أمامهء ويحكم عليه طبقًا لقناعته 
الشخصية في حالة غياب الرقيب البشري. 

(ه) احرص على: 

-١‏ أن تغرس تعظيم قيمة الوقت في نفوسهمء وأن تضرب امثل العملي في 
ذلك» كي لا يهون عليهم إهدار الساعات أمام الشاشة الصغيرة بلا إحساس بهذه 
الخسارة الفادحة. 

؟- أن تعودهم على النوم مبكر ليلاً. ٠‏ 

“- أن ترسخ في قلوبهم أن أداء الفرائض الدينية لاسيما الصلاةء هو أقدس ما 
يحرصون عليه تحت أي ظرف. 

:- أن تغرس في قلوبهم محبة الله عز وجل» ومحبة رسوله يَكِْقَهِ وأن تعدد لهم 
نعم الله عليك وعليهمء وأن من شكرها تصريفها في طاعة المنعم بها سبحانه 
وتعالى: 

ه- أن تغرس مفهوم تحري الحلال الطيب» وتجنب الحرام الخبيث في نفوسهم. 
وتحئهم على تقوى اللّه» والاستحياء منه في الخلوة والجلوة. 

5- أن تغرس في قلوبهم تحري رضا الله عز وجل وحده» وبيان أن رضا الناس 
غاية لا تدرك» وتعويدهم على ألا يخافوا في الحق لومة لائم. وعلى عدم الاغترار 
بواقع أكثر الناس» خاصة في زمن غربة الإسلام. 

- تعويدهم على نبذ الأغاني واللهو المحرم منذ الصغرء بأن تشجعهم على 
التسابق لإسكات جهاز الراديو مثلاً إن عرض شيء من ذلك» لينمو فيهم الحس 
المرهف تجاه هذه المنكرات القبيحة التي تسمى (فنونًا جميلة)» بحيث تكره آذانهم 
سماعهاء فيتسابقون لإخماد صوتها إذا انبعث» فإذا تعود الأطنفال هذا فإنهم 
سيتصرفون- إن شاء الله- بنفس هذا الأسلوب حتى في حال غياب الأبوين» وإذا 
انصرفت همم الأنباء إلى تتبع الأخطاء بل الأخطار فإن هذا سينحي عن نفوسهم 
الإعجاب بالبرامج الفاسدة» والإعراض عن تصديقها وقبولها لكثرة أخطائها.' 
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8- أن تغرس في نفوسهم احترام الذات» والاعتزاز بالانتماء إلى دين الإسلام» 
وإلى خير أمة أخرجت للناس» والفخر بأنه من أتباع سيد الأنام صكِةِ . 
وما زادني شرفًا وتيهًا # وكدت بأخمصي أطأ الشريا 
دخولي تحت قولك «يا عبادي» خ# وأن صبرت أحمدلي نبيًا 

4- كرر أمامه في كل موقف تبحث عن حكم الشرع فيه عبارة: «هيا ننظر كيف 
كان؟ رسول الله 15 سيتصرف في هذا الموقف لو عرض له؟»» وذلك كي تربطه 
بالاقتداء بالمثل الأعلى للبشرية رسول الله كائة . 

-١‏ أن تجعله يتأفف من مشابهة الكفار والفساق وتقليدهم. ويستعلي عليهم. 
رابطًا ذلك بأنه من الموحدين الحنفاءء ولا يليق به أن يقلد الكفار الأشقياءء ولا أن 
يهبط إلى مستوى من غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت * 

-١١‏ توعيتهم بأن مصدر الأفلام والمسلسلات المستوردة الدول الكافرة المعادية 
للوسلام والمسلمين» التي لا تألو جهدا في سبيل إضعافهم وإفساد أخلاقهمء 
وصدهم عن دينهم ليبقوا تحت سيطرتها. 

وأزيد على هذا: إن مشاهد الدمار وقتل الأطفال الصغارء والمذابح التي يعرضها 
أصحاب القئوات الإخباري ية إنما هدفها الأساسي إدخال الرعب في قلوب الجيل القادم 
ليشب جبانًا خائفًاء يخشى من سكين اليهود والأمريكان أن يحزهء أو من مدافعه أن 
تهدم دياره وأن ترديه قتيلاً كإخوته في العراق وفلسطين ولبنان» فيجب الانتباه إلى 
هذه القضايا. 

(و) ماذا إذا كان قرار التخلص من التلفاز متأخرء 

وهذه أزمة قد تسبب كثيرا من الخلافات داخل الديار والبيوتات المسلمة» وعليه 
يتبع الأب أو ولي الأمر الآتي : 

)١(‏ الاستعانة الله تعالى والدعاء. 

00 التدرج في التخلص من التلفاز فلا نستطيع الانتقال من الجليد إلى ماء 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولات ع ( مووو يه وميه يو يوي ويه يه جوج جه جم جه مجه بمجه هوكم 
حرارته في درجة المائة» والتدرج يكون بتقليص ساعات المشاهدة. وتحديد البرامج 
التي يسمح الأب بمشاهدتها عن طريق تحكمه في التلفاز بآللات التحكم الحديثة التي 
تعطيه قدرة على التحكم وهو على بعد مسافة طويلة. 

(*) الخروج المتكرر في ساعات البرامج التي كان الصغار يحرصون على رؤيتها. 

(:) إظهار الأب لغضبه أمام صغاره إذا رأى من يشاهد التلفاز من أولاده قي غير 
الوقت المحدد. 

(05) شغل الوقت بالمحاضرات» وتلاوة القرآن» والأعمال التعبدية . 

)١(‏ عدم السماح للصغار بزيارة الأقارب الذين يمتلكون تلفازً لا يعرف الغلق. 

(0) إحضار أجهزة أخحرى يمكن التحكم فيها كالكممبيوتر كبديل يمكن للأب ٠‏ 
التحكم فيه. ١‏ ش 

(8) الحديث الدائم عن الكفر ومكره وكيد أهله بالمسلمين. 

(9) التاكد من عدم تلصص الصغار على تلفاز الجيران أو الأصدقاء أو بعض 
الأهل . ْ 

)١١(‏ مكافأة من يقلع عن مشاهدة التلفاز. 

)١١(‏ وضع التلفاز فى مكان يمكن التحكم فيه كحجرة نوم الوالدين. 

)١١(‏ الصبر على هذا كله؛ وعدم اليأس والتململ فى منتصف الطريق. 

ولعل الله عز وجل يحقق حلمنا بوجود إعلام إسلامي سلفي» لا كما يفعل 
بعض أصحاب القنوات الفضائية الذين يحتكرون الرياضة» ويبشون قنوات الأفلام 
الغربية الماجنة المليئة بالعري والفساد. ثم يبث قناة فضائية إسلامية- بزعمه- يتحدث 
فيها كل مَن هب ودب من الدعاة الزائفين الذين لا يجرؤ أحدهم على الحديث في 
قضايا الحجاب» وحرمة النظر إلى الأجنبية» أو حرمة مشاهدة الأفلام» أو حرمة 
سماع الموسيقى . 

إنه أمل» ووقائع اليوم هي أحلام وآمال الأمس. وما ذلك على الله بعزيز. 

عاد جد 
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الأطفال وهوس كرة القدم 


وهكذا انتهت البطولة بد تعب وكدء كفاح وعرق» واستطاع الأبطال إنهاء 
المعركة لصا حهم والعودة إلى بلادهم فائزين منتصرين» فهنيئًا للفرسان. 

هذا وقد بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة» كما خرج الملايين إلى الشوارع 
يعلنون عن فرحتهم العارمة لهذا النصر الذي تحقق على يد الأبطال بعد شوق دام 
مدة طويلة» ونشكر كل من صلىء ؛ ودعا لنا بالنصر والفوز وهزيمة الخصمء نشكر 
كل من ساهم بمالهء نشكر الملايين أمام التلفاز!! 

هذا ليس خبرا يعلن فيه المذيع عن انتصار المسلمين على اليهود؛ بل هو خبر فوز 
فريق كرة القدم ببطولة عادية» فإذا بألقاب: : الأبطال» المنتتصرين» الفائزين وغيرها 
تنهال عليهم. ثم تفتح الخزائن ليغترف من نهرها اللاعبون والمدربون والإداريون بعد 
أن أعلنت الدولة عجزها عن الإنفاق على مشاريع كانت معدة خصيصًا لمحدودي 
الدخل. 

وتقام الاحتفاليات» وتمنح الأنواطء وتَخلّد الذكرى. ويطوف الشعب أرجاء 
الوطن معلنًا فوز الفريق. . . على خصمه. 

. وفي أحد أركان الحسجرة» وأمام التلفاز جلس الصغير أمام المباراة قبل انتهائهاء 
يرتفع صوته مع كل هجمة لفريقه. فإذا ما ضاعت طرق سمعه صوت الأب وهو 
يقول: ضيعها ابن .... ياه لو كانت دي جات!! وإذا بالصغير يهتف: : أهلي 
أهلي!! ويدعو: : يا رب انصرهم على الأعداء الزملكاوية. 

ثم تأتي الأم» سائلة بقلق شديد.» وحرص أشد: من الفائز؟ ما هي النتيجة؟ 
لعلمها أن اليوم إن لم يفز فيه الفريق الذي يشجعه زوجها سيكون يوم قاتم الألوان. 
٠‏ فتدعو الله بفوز الفريق»'فإذا بالزوج يعاجلها: امشي. اغربي عن وجهي» وجهك 
نحس على الفريق . 

فتخرج مسرعة وقد ارتكب الكبار كبائر أخلاقية لا يدرون أنها سوف تحطم 
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الصغيرء وتجعله ينحى منحى يخالف شرعه ودينه. 

- فقد قر في نفس الصغير أن البطولة كرة وميداليات. 

- وحفظ اسم الأبطال الكرويين ولم يكن قد حفظ مفردات الأذان» أو أسماء 
الأنبياء . 

-وهو على علم بموعد المباريات دون أن يدري موعد الصلاة. 

- وبالطبع لم يقم أبوه ليصلي» وكيف يترك الكرة ليصلي؟ 

- ولم يعد في نفسه أمل إلا أن يصبح لاعب كرة تشير إليه السبابات وتنعقد عليه 
الخناصر. 

- أو أن يكون أحد المشاهدين للمباراة في الإستاد. 

- أو معلقًا مرموقًا. 

- كما ابتلع حبوب السب واللعن التي يصب أباه جَمّها على اللاعبين. 

- وقر في نفسه أن هناك نحسسًا وتشاؤمًا وطيرة. 

- بالإضافة إلى التعصب البغيض لمسلم دون الآخر. 

- وربما كانت المباراة دولية بين فريقين عربيين» والمباريات العربية مليئة 
ب(الحساسية)» فيكره المشاهد المصري اللاعب التونسى» ويضرب لاعبو الجزائر حافلة 
الفريق المصري بالحجارة» بينما اشتبك لاعبو الفريق السعودي مع لاعبي الفريق 
البحريني لخلاف على الكرة: هل تجاوزت الخط أم لا؟ وبذلك زرعت بذور الكراهية 
والأحقاد. ٠‏ 

- أضف إلى تلك الكوارث السابقة أن البطولة قد تكون عالمية ك(كأس العالم) أو 
(كأس أمم أوروبا) وغيرهاء فينحاز المسلمون لفريق صليبي ضد آخر صليبي» أو 
لاعب ملحد متهم في عرضه ودينه تجاه الآخر. 

- وتباع قمصان اللاعبين الأجانب عليها أسماؤهم الكفرية. 

- وتلبس قمصان بألوان المخنثين لأنها ألوان الفريق الذي يهواه الطفل . 

- ونطلق على الصغير اسم (رونالدو) أو (بيكهام) أو (مارادونا) الكفرة الصليبيين. 
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- ثم يرى الصغير هؤلاء وهم يرسمون علامات الصليب على أجسادهم فيقلدهم 
دون وعي ٠.‏ 
- وتنفق الأموال والأوقات في غير موضعهاء وفي غير حلها. 
- وقبل هذا وذاك عطلت الصالح والأوقات» ودبّت البغضاء بين الجميع بسبب 
(الساحرة المستديرة) التي تركل بالأقدام!! 
يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله : «وإنه لعجب عجاب أن يصل الأمر 
بالأبناء بل وبكثير من الآباء إلى هذا الوضع المخزي والتردي الّزري في شأن الكرة 
وتشجيع الأندية! وماذا عسانا أن نجني من وراء انتتصار فريق على آخر؟ وماذا عسانا 
أن نربح من جراء فوز بلجيكا على فرنسا أم هزيمة إيطاليا أمام رومانيا؟ وماذا سنخسر 
إذا هزم الفريق المصري من تونس أو إذا اتتصرت مصر على الكويت؟ وما هو العائد 
علينا في ديننا أو دنيانا إذا انتتصر الأهلي على الزمالك أو إذا فازت الزمالك على 
الأهلى؟ !!: 
أليس من العار والخزي علينا في ديننا ودنيانا أن نُغرم ونولع بلاعب كرة تارك 
للصلاة وهاجر للذكر وغافل عن كتاب الله » ونضيع أوقاتنا في الثناء عليه والذب 
عنه؟ أليس من الانتكاس أن نسمي أبناءنا بأسماء كفار لكونهم مهرة في لعب 
الكرة؟! إنه لقبييح أن يسمي رجل ولده بمارادونا ذلك اللاعب الكافر المتهم في عرضه 
والمتهم بترويج المخدرات» ففكر أيها المسلم في شأنك وفكّر في نفسك فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
إن ديننا يعلو ولا يعلى عليه وإن الساعة آنية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في 
القبور وإن من أحب قومًا حشر معهم!! ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ()!! 
لقد رأيت ذات مرة عجبًا!! رأيت صديقي (ع.ح) المفلس دائمًا قد ذهب فاشترى 
كرة من مال اقترضهء ولم يشتر أي كرة؛ بل كرة من نوع شهير يعرف بالجودة وغلو 
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الثمن» ثم رأيته يقول لولده ذي التسعة أعوام: هيا صوب. فصوب الصغير ييمناف 
فلم أدر إلا وصفعة كأنها صاعقة قد نزلت على خد الصغيرء و(ع.ح) يقول له: 
قلت لك: صوب باليسرى يا ابن ال. ..ففعل الصغير» فلما سألت (ع.ح) قال لي : 
كما تراني فأنا مفلس وأردت أن أعد مشروعًا مستقبليًا عن طريق هذا الولد» بتدريبه 
وتعليمه التصويب باليسرى؛ لأن اللاعب الأعسر لاعب موهوب وعملة نادرة» وربما 
اشتراه نادي كبير بمئين الألوف من الجنيهات. وساعتها قلت في نفسي: سامح الله 
أبي الذي وجهني إلى طريق العلم» ولم يوجهني إلى طريق كرة. على الرغم من 
كوني أعسر في القدم!! 

هذه هي ال حال المزرية التي تحياها المجتمعات الإسلامية» الكرة شغلنا الشاغل» 

حتى انتقل هذا الهوس بدوره إلى الصغار» فلم يعد لهم أمل في تحرير قدس وقتال 

كفرة؛ بل مقاتلة وسط ميدان الكرة» وهذا نجاح آخر يضاف امه 
أعداثنا . 

والحماقة التي أعيت من يداويها أنه الآن: لا غنى لأحد عن مشاهدة الكرة أبد. 
هذا هو الشعار المرفوع بحجة : أنني لو منعت الصغار من مشاهدة الكرة سيتسرب 
إليهم المرض بعيد) عني . 

ولابد أن يعلم أولا: أننا لسنا ضد الرياضة؛ بل معها وبقوة»ء لكن أي رياضة؟ 
إنها الرياضة التي تنفعه في دينه ودنياه؛ كالسباحة» كالرماية» كركوب الخيل» 
كالبارزة وغيرها من رياضات الدفاع عن النفس المشروعة- التي يستثنى منها 
الملاكمة- لما تحدئه من أضرار بالغة» وسوف نتوقف مع هذه الأمور في فصل الرياضة 
في الجزء الثاني إن شاء الله . 5 

والنبي يكل - كما سيأتي- كان يجري سباقات العدو بين صغار الصحابة» ويأمر 
الصغار بالرمي» ويرمي معهمء ولنا فيه أسوة وقدوة. 

وما نرفضه- لأن الشرع يرفضه- هو ضياع الأموال والأوقات» وإفساد الصغار 
المترتب على تعصبهم الكروي. وهوسهم بمشاهدة المباريات الكروية . 

أما من يقول بأن الكرة حتمًا ستسرب إليناء فنقول له: إنك بتشجيغك تُلْفْت انتباه 


الصغار نحو هذه الأمورء فإذا منعت نفسك منذ البداية عنها كان معرفة الصغير 
بالكرة متآخر مما سيتيح لك وله مساحة واسعة لاستغلالها فيما يفيد» فيشب بعيدا) 
عن مرض الهوس الكروي. 

ماذا يفعل الأب أو الولي لتفادي هذا الهوس الكروي؟ 

)١(‏ ارجع إلى ما ذكرناه عن التلفازء فالكرة لن يشاهدها الصغار إلا هناك. 

(؟) لا تتحدث عن الكرة والبطولات أمام صغارك. 

(*) تعمد منذ الصغر انتقاد هذا المرض تعاونك الزوجة في ذلك . 

(:) علّم صغارك معنى البطولة الحقيقي» وما هو الفارق بين بطل حقيقي كخالد 
ابن الوليد رضي الله عنه وأحد لاعبي الكرة. 

(0) اشغله برياضة أخرى غير الكرة حتى يحبها كالسباحة أو الرماية. 

(1) تحدث عن مقدار ما يهدر على الكرة من أموال» وخيبة الأمل التى تجنيها 
المتتخبات الإسلامية والعربية التى لا تذهب إلى البطولات إلا لتكون (حصالة) الفرق 
الأخرى وأن الكرة ما هي إلا وسيلة لزرع بذور التعصب والكراهية وجني الأموال 
على حساب المغفلين. 

(0) اشغل وقته بالقرآن وتلاوته» والحديث وحفظه. 
' (8) امنعه من زيارة الأقارب وقت المباريات. 

(9) ولا تجلسه مع صحبة لك فيهم تعصب كروي. 

)٠١(‏ الدعاء المتواصل والاستعانة بالله تعالى؛ فلا يرد القدر إلا الدعاء كما في 
الحدث الصحيح . 

ماذا لو كان الأب متعصبا كرويا؟ 

وهذه حالة صعبة بعض الشىءء إلا أن استعانتك بالله تعالى» وقوة شكيمتك 
ستجعلك تتجاوزها إن شاء الله . ْ 

- لا تكن متعصبًا أمام الصغار؛ بل يستحسن مشاهدة المباريات خارج المتزل 
وبعيدًا عن الصغار. 
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سوعة الإسلامية 


- افطم نفسك تدريجيًا عن الكرة بما ذكرناه لك في الخطوات العشرة السابقة . 

- حاول قدر الإمكان شغل الوقت بما يفيد. 

- تذكر أنك راع وأنك مسئول عن رعيتك . 

- لا تبد اهتمامًا كفرح أو حزن أو انشغال بنتيجة مباراة. 

- بل امنع الحديث عن الكرة تمامًا معهم. 

- واجعل من زوجتك طبيبة لك هي الأخرى. . 

- استعن بالله ولا تعجز. واعلم أن النصر مع الصبرء واحتسب ما تجده من ألم 
لفراق الكرة عند اللّه» واعلم أنك إن لم تنزع بذرتها من نفسك حملت من أوزارك» 
وأوزار أولادك إذ إنك أضللتهم بغير علم» والله المستعان. 
عاد عاو عاو 


اله 


ع تربية الأولاد ج (1) جوجوجهويجوجوجوجويويوجوجويويويويويويويويويويويو 


الصغارء والمدرسة» ودور التعليم 


وقد انضمت دور التعليم في الآونة الأخيرة إلى مجموعة الأخطار والمعوقات التي 
تواجه الوالدين خلال تربيتهما للصغار» وتكمن خطورة دور التعليم في هذه النقاط : 

٠١‏ ! اتساع نطاق التعليم العلماني في الدول الإسلامية التى صارت تُفاخر بهذه 
العلمانية القبيحة القائمة على فصل الدين عن بقية مناحي الحياة» فمادة التربية 
الإسلامية هي آخر المواد التي يمكن للصغير أن يفكر فيهاء حتى إنها لا تحتسب ضمن 
الملجموع» كما يعمل القائمون على أمر التعليم جاهدين على إنقاص كمية ما يحفظ 
من القرآن الكريم أو الحديث النبوي» مع تييع القضايا الأصولية وثوابت العقيدة بما 
يخدم السلطات في معظم الأوقات؛ لأن التعليم في البلدان الإسلامية في قبضة النخبة 
الحاكمة دائما؛ ما يعني أنه لا فكاك عن سير المؤسسات التعليمية خلف النظام وتحولها 
إلى طبول وأبواق لهء' فالصحيح ما صححهء والباطل ما أبطله ولو خالف التشريع 

والمدارس الخاصة في معظم البلاد الإسلامية لا تعرف الاستقلال التام في 
مناهجهاء وإنما هي خاصة من ناحية الإدارة والتملك فقطء. وإنما يحق لأصحابها 
إضافة بعض المواد البسيطة كالأناشيد واللغات الأجنبية. 

و تحرص أجهزة الإعلام على إضعاف التعليم الديني في بلاد المسلمين بشكل يفوق 
الغرب» فلا زال الموروث التقليدي في بلادنا: السخرية من مدرس اللغة العربية» لغة 
القرآن والحديث وعلوم الشريعة» وإظهار العالم في صورة ساخرة مضحكة» تبعث 
على النفور منه»ء حتى إنك تسأل الصغير: ما تتمنى أن تكون في المستقبل؟ فيقول: 
ضابط» مهندس» طبيب. ومحال أن تراه يقول: عالم في أصول الدين» أو فروع 
الشريعة!! إلا من رحم ربي من الأمل الصالحين الذين يواجهون عواصف السخرية 
بثبات الحبال الراسيات . 


)00 وقد تزايد في هذه الآونة الدعوة إلى إلغاء التربية الإسلامية واستبدالها بمادة الأخلاق وهى خليط 
بين الإنجيل والقرآن وكتب الفلسفة! 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأُوَإاد ج  (‏ جوجهجوجهوجوجوجوجوجوجويوجوجويوجويويويويويويوينى و 

() بقاء الطفل مع أقرانه في اليوم النزاسى لمدة أطول من بقائه في داره» وقد 
يكون هناك بعض الصغار الذين لم ينعموا 0 وافر من التربية الصحيحة. ودرج 
الناس على أن الأجرب يعدي الصحيح » وكذا الصغارٌ يعدي بعضهم بعضًا . 

وأرى أن هذا خطر قد يكون خارجا عن السيطرة فى بعض الأحوالء» ولذا وجب 
تقية السعار إل اعفار أفراتهم. بعناية كنا سيا - 

(5) أن بعض المعلمين يعانون من أحد الأمرين» أو منهما سويًا: 

(أ) من الضعف المهني» وقلة التمكن من مادته إن لم يكن منعدمًا؛ لأن المعلم 
إفراز طبيعي لأمراض المجتمع . 

(ب)أو يعاني من أمراض أخلاقية واجتماعية كبذاءة اللسان» والفحش» 
التدخين» أو بالحكوءة قلة الدين. 
ولأن المدرسين يعيئون بلا اختيار أو اختبارء فالخطر قائم داهمء خاصة إن علمنا 
أن شريحة غير قليلة من المعلمات متبرجات!! تجردن من المسئولية ونسين أن 
الصغيرات ينظرن إليهن» وأن الأطفال يبصرون بما لا يجب أن تقع عيونهم عليه . 

وأذكرن ذات مرة أن أحد (المفتشين ) فى مادة الكيمياء دخل على مدرسة وهى 
تشرح إحدى المعادلات ونحن في المرحلة الإعدادية وقد تبرجت تماما وتيت 
القصيرء فقال لها: إلى أي المعادلتين سينتبه هؤلاء» معادلة السبورة أم المعادلة اللي 
تحت؟! قصد ساقيهاء أراد بذلك توبيخها ولومهاء فقامت بشكوى هذا الموجه حتى 
نقل إلى مكان بعيدء د ٠‏ 

ولا زلت أذكر يوم درست لنا هذه المعلمة (الجهاز التناسلي) و ونحن في الصف 
الثالث الإعدادي» وكانت كارثة بحق حتى أن أحد الطلبة آنذاك خرج من الفصل 
الدراسي دون إذن بعد أن فقد صبرهء ولم يستطع كتم غيظه. 

وقد كنت في المرحلة الابتدائية أرى مدرسة تحاول نزع حجاب زميلة صغيرة آنذاك» 
بينما الصغيرة تبكي حتى تصرعء وأحمد لها أنها الآن من" أشهر الداعيات في منطقتها . 


أي الموجه؛ يعني من ينظر في أمر المدرسين» ويعلوهم رتبة حسب الدرجة الوظيفية. 
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وهذه الأخطار ار الي تكتنف الصغير م خلال وجوده في المدرسة تجعلنا في حذر تام 
من وقوع الصغير تحت نيرهاء ومن هنا ينبغي الآتى : 

000 اختيار مدرسة مناسبة للصغيرهء من المدارس التي اشتهر عنها الحزم» وحسن 
اختيار المعلمين . 

(؟) المتابعة الدائمة للصغير في دراسته» وزيارته أثناء اليوم الدراسي . 

(؟) تعليم الصغار كيفية اختيار أصدقائهم- وسيأتي هذا تفصيليًا-. 

(5) المراجعة الدائمة لأصول عقيدتناء وأصول شريعتنا بدلا من ترك الصغير لا 
يدري عنهما شيئًا . 

(4) ربط الصغير بالشرع دائمّاء وزرع حب الدين في قلبه. 

(7) وإذا كنا لا نملك السيطرة على المدرسة» فنحن نملك السيطرة على الصغار 
بحسن التربية . 

(0) إقامة علاقات متميزة مع المعلمين ومحاولة اجتذابهم إلى الالتزام بطريق 
الهداية» وتوصيتهم بالعمل الصالح» وإشعارهم بأنهم رعاة ومسئول كل منهم عن 
رعيئه . 

(6) تزويد الصغار بما يردون به على من يشككهم في أمور دينهم» خاصة أمور 
الحجاب والعقيدة» من خلال تحفيظ الصغار آيات الحجاب من سورة الأحزاب 
والنورء والاأحاديث التي تحث على ذلك . 

(9) سؤال الصغير الدائم عما دار في المدرسة من حوارات وحوادث» وعدم 
التململ منه أو إغفال نقطة مما قال» فلكل عبارة أهميتها. 

)3١(‏ الاستعانة بالدعاء لإصلاح الصغارء ليكونوا قرة عين ريا هب لَنا من أَزْوَاجنا 
وذَرِياتنا قر أعين وَاجِعَلْنا للْمتّقينَ إمَاما» (الفرقان: 074 . 

وبهذا نكون قد قلصنا دائرة الخطر إن لم نكن قد قضينا عليها. 

جلو جاو جلي 


ْ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ح  )](‏ جو جو جوجه رجهو يورو روجو يورو يو يويويويويويويويو. كد 


حلم واقتراح 
الجو الذي يجب أن يسود المدرسة 


مستخلص من التقرير الذي أعدته إحدى اللجان التى شكلها الدكتور/ محمد 
خلمى :ماد اثناء توليه -مستولية وزارة الحربية والتعليم بمصرء .ون حتاب قذائف انلق 
للشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ‏ , 

-١‏ يبدأ اليوم الدراسي بتلاوة من آيات الذكر الحكيم مجودة أو مرتلة لتشيع في 
الجو المدرسي أنسام الطهر الروحي . 

؟- تدور كلمة الصباح بالإذاعة بين ثلاث دقائق وخمس دقائق حول ما سمعه 
التلاميذ من الآيات المقروءة وما تفرضه المناسبات الدينية وما ترشد إليه من فضائل 
سامية في كلمات موجزة موحية. 

- أن تكون دروس التربية الدينية في الخصص الثلاث الأولى» ليشعر الطلاب بما 
للدين من قيمة عليا بين المواد الدراسية» وليكون التلميذ في ذروة النشاط الفكري 
فبعى ما يشعغ ويقر في نفسنة. 

:- أن تذاع الأناشيد الدينية أو قصة دينية قصيرة في الفسحة الأولى من اليوم 
الدراسي . 

ه- أن ينظم الجدول المدرسي فيتلاقى ابتداء فسحة الظهيرة مع حلول وقت الظهر 
وينادى للصلاة ثم يدعى إليها بكلمات تحمس الطلاب لأداء الفريضة . 

-١‏ أن يخرج مدرسو اللغة العربية والتربية الدينية ومعهم إدارة المدرسة ومن شاء 
من المدرسين الآخرين أمام التلاميذ ثم يتوجهوا إلى المصلى ليكون هذا العمل 
الجماعي إشعارا ملموسا بالاهتمام بإقامة الشعبٍ ة في وقتها. 

'- أن يكون لكل مدرسة مجموعة من الرواد الدينيين يتناسب مع عدد الفصول 
والطلاب» وهم الراعون لتلاميذهم يوجهونهم إلى مرشدهم ويؤمونهم في صلاتهم 
وينظمون إقامة الشعيرة بجدول مخطط له حتى يؤدي الصلاة أكبر عدد من الطلاب» 


1 


جه جه جو جه جو ين بجو بو جو جو ين جو جو بو بو بو جو بو بوجو يوبن الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج )١(‏ 


وعليهم أيضا أن يعدوا تقريراً شهريًا عن سلوك كل تلميذ من تلاميذهم ويرسل 
التقرير إلى ولي أمره ليحس البيت برعاية المدرسة للدين فيعينها عليها. 

أن يخصص يومان في الأسبوع من فسحة الظهر تدور فيها مناقشات دينية 
مطبوعة متصلة بحياة التلاميذ ولا تستغرق من وقت الفسحة زمئًا طويلاً حتى لا 


يضيق التلاميذ بها. 

8 أن تتجدد جماعات النشاط الدينى فتكون هناك جماعة للصحافة الإسلامية 
وأخرى للتاريخ الإسلامي بجانب لمات التقليدية كجماعة البر والإمامة 
وغيرهما. ش 

'- أن يكون العاملون في الميدان المدرسي قدوة حسنة تتسم بالإيمان والسلوك 
الحميد الذي ينعكس على تلاميذهم إِيمانًا وإخلاصا وسلوكا قويًا. 

-١١‏ أن نجعل من بعض أيام الجمعة فرصة لالتقاء التلاميذ بأساتذتهم وأولياء 
أمورهم في مصلى المدرسة حيث تلقى عليهم دروس دينية حية تناقش أفكارهم على 
سعة لتتيح اشتراك أولياء الأمور في هذه المناقشة ما يساعد على نقاء الجو المنزلي 
ويوثق الروابط بين البيت والمدرسة . | 

-١١‏ أن تدور أسئلة التطبيق الدينى الأسبوعى والاختبارات الشهرية والفترية حول 
الموضوعات التي تثار في الندوات و اللقاءات الدينية لتشد انتباه التلاميذ إليها. 

-١75‏ محاسبة المدرسين الذين يستهينون بدورس التربية الدينية فيستبدلون بها 
حصص المواد الأخرى . 

14- تقسيم طلاب المدرسة إلى أسر إسلامية وتسمى كل أسرة باسم شخصية 
إسلامية كبرى على أن يكون تلاميذ كل أسرة على علم وثيق بمن انتمت إليه أسرتهم 
على أن تتبادل هذه الأسر المناشط الدينية وتثار بينهم المنافسات الكريمة في الجهاد 
الديني على أن يدعى أولياء الأمور لاجتماعات شهرية لهذه الأسر ليسهموا بجهودهم 
في هذا المجال. 

6- استخدام القيادات المؤمنة من الطلاب في جذب زملائهم إلى الإطار الذي 
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الموسوعة الإسلامية قو تربية الأولاه ح زا خعده مويه يعو له لمعنه يوي وه وه جه جه بدح جه 0 وت 
ترسيكة الدوفة (يحيدزلة يتوه فى جدود قن تادبو الطادي على بويتلايه اعمق فزق 
نائين الاسائذة عَليهم : ْ ظ 

٠١‏ وضع صندوق في فناء المدرسة تجمع فيه التساؤلات المرة للطلاب للرد 
عليها من جماعة القتوى بالمدرسة . 

٠‏ أن يعنى بالاحتفال '' بالمناسبات الدينية احتفالاً مخططا له لتكون و 
متكاملة تطبع في نفوس الطلاب الإجلال لهذه المناسبة ويجعل الهدف من إحيائها: 
ربط الطلاب بشعائر الإسلام ومبادئه فينبني الاحتفال على أن تعرض مكتبة المدرسة 
في ركن خاص كل ما لديها من تواليف دينية أعدت لهذه المناسبة الإسلامية كما تقوم 
بندوات وأناشيد دينية ومسرحيات وأشرطة إسلامية . 

٠‏ أن تزين جدران المصلى والمدرسة بلافتات تجذب الانظار بجمال إخراجها 
وحسن اختيار ما يسطر عليها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والحكم البالغة 
والعظات الدينية الموجهة . 

الاهتمام باختيار شعار للمدرسة من الآيات والأحاديث ويدرس الطلاب 
والطوالب بشتى الوسائل على الالتزام بما في هذه الشعارات من قيم ومفاهيم ويمكن 
أن يختار لمدارس البئات الشعار الذي يدعو إلى البعد عن التبرج والتمسك بأهداف 
الفضيلة والاحتشام في الملبس والمظهر. | 
-١‏ أن يكون للتربية الدينية ركن في المكتبة العامة وفي مكتبات الفصول ويزود 
هذا الركن بخير ما تخرجه المطابع من الكين الدينية للدي التي تربط بين الدين 
والحياة وبين الدين والعلم وتناسب كل مرحلة من المراحل الدراسية. 

-١‏ أن يكون للمصحف الشريف مكان الصدارة في المكتبة العامة ومكتبات 
الفصول ومكتبة المصلى. 
ْ اح ع رذع امه لذ كالاحتال بمولد النبي لا نقرها ولا نعترف بها وإنما الاحتفال نقصد به هنا 
الاحتفال بيوم عاشوراء كصيامه ومعرفة فضله. أو التحدث عن الهجرة وآثارها لا إقامة الحفلات وتوزيع 
الحلوى وغيرها من الأمور البدعية . 
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7- العناية بالوسائل. المعينة التي تساعد التلاميذ على فهم أبواب المنهجج الديني 
وتشوقهم إليه وتؤكد مفاهيمه في نفوسهم على أن يشترك الطلاب في إعدادها. 

7- أن يكون بيد الطلاب فيما يقرر لهم من الكتب كتاب ذو موضوع واحد 
يصور بعض البطولات الإسلامية والمعارك الإسلامية وأمجاد الإسلام العسكرية 
والعلمية لتكون مثُلاً عليا أمام الطلاب. 

: 4"- ينتفع بمجلس الآباء في دراسة وإنقاذ كل ما يجد من مشكلات في سلوك 
الطلاب وعلاقتهم بالمدرسة وتصرفاتهم الخارجية . 

65- أن يحرص الزائرون الرسميون للمدرسة على الصلاة : أمام النلاسيذ ومعهم 
ليترجموا عن العناية والاهتمام بأمر الدين فتنصرف هذه العناية إلى التلاميذ. 

1- أن نستعين ببعض أولياء الأمور وغيرهم من اللمثقفين ثقافة دينية واعية في 
.إلقاء بعض المحاضرات أو الدروس الدينية ليكونوا من أدوات التأثير وعوامل 
الاستجابة من الطلاب مع الاهتمام بما يدور بين الطلبة من تيارات ونزعات قد تنحر 
بالعقيدة والوجدان الديني. 

0"- التزام الحشمة والوقار في الزي بمدارس البنات بين المدرسات والطالبات. 

- أن تعد المدرسة معرضًا دينيًا ينظم كل ما أنتجه الطلاب من وسائل تعليمية 
دينية كصور المصلحين الإسلاميين ومناسك الحج والمعارك والغزوات مع يعفن 
البحوث الدينية التي أعدها الطلاب بإشراف رائدهم وفي هذا تجسيد للقيم الروحية 
التي ننشدها لإعداد الجيل الحديد. 

9- إذا أمكن وصل النشاط الطلابي بالجماعات الإسلامية القائمة في البلاد كان 
ذلك حسئًا على أن يتم تحت إشراف المدرسة . 

- يوضع اليوم الدراسي في إطار يحدد أوله ونهايته تحديدً متصلاً بالدين فلا ١‏ 
يدخل التلاميذ فصولهم فرادى ولا ينصرفون منها فرادى ولكن يجمعون في صفوف | 
قبل الدراسة والانصراف ليرددوا أناشيد دينية وقومية ذات معنى روحي وخلقي. ْ 

| أن تقوم المدرسة ببعض الرحلات الدينية التي يزور فيها الطلاب المساجد‎ -١ 
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الماك كاه الستمحام ديت الأولاكة لل جح زج زج جهن زج رج زج زح جو زح زه جو ين رو يو يو يورو يو يوي -_ ف 


الكبرى والمتاحف الإسلامية و لكلا و لمعالم ال الدينية والتاريخية والمناطق السياحية 
الدينية مما يوحي إليهم بأصالة ماضيهم الإسلامي وحضاراتهم المجيدة التي كانت 
مصدر إشعاع للعالم. 

”"- أن يكون في كل مركز صيفي للخدمة الاجتماعية بالمدارس وكذلك 
بالمصايف والمعسكرات مثقف ديني يشرف على سلوك الطلاب ويزودهم بما يقوم 
سلوكهم ويهذب أخلاقهم كما نرجو أن يعنى المركز أو المصيف أو المعسكر بعرض 
المناشط الدينية المحببة كالأناشيد والقصص والأنشطة الإسلامية. 

7 تفتح أبواب بعض المدارس في كل حي من الأحياء في جميع المدن 
بجمهورية مصر العربية تحت إشراف مسئولين وذلك لتحفيظ القرآن الكريم في مدة 
العطلة الصيفية وأن تخصص مكافات مغرية لمن يحفظ جزءا من القرآن وكلما زاد 
عدد الأجزاء من القرآن زادت المكافات . 

الحوافز: 

4 خلق الحوافز بين الطلاب المتميزين دينيًا من مثل إعفائهم من بعض الرسوم 
المدرسية أو رسوم الرحلات أو غير ذلك. 

0 أن ترصد نسبة مجمزية من حصيلة مجلس الآباء لتأثيث المصلى وإثابة 
المجيدين والمسابقات الدينية وإعانة المحتاجين من الطلاب . 

5"- أن ترصد المناطق التعليمية مكافات مالية سخية للطالب المثالي في السلوك 
الديني القويم ليحفز ذلك غيرهم إلى أن ينهجوا نهجهم ويسلكوا سلوكهم. 

7- إعداد لوحات شرف للممتازين في تحصيلهم الديني وسلوكهم المستقيم وللن 
يقوم بأعمال في البر تستلزم التنويه بها والإشادة بمن قاموا عليها. 

- إعداد شهادات تقديرية للطلبة أو الطالب الذي يمتاز بالتتحصيل الديني 
ويسهم في أنشطته ويتمسك بحبل الفضائل على أن ترسل هذه الشهادات إلى ذويهم 
لتبعث فيهم الحماسة للتربية الدينية في المنزل وليحرص البيت على النماء الروحي 
لهؤلاء الأبناء . 
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وبعد: 5 

كل ما قدمناه إنما يدعم بالأجهزة الإعلامية الطاهرة النقية أما إذا بقى الحال 
على ما هو عليه في الصحافة والإذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل الإعلام فالجهد 
ضائع لأن ما يبنى هنا تهدمه هذه الوسائل هناك . .والله ولي الوفيق. . 

قلت: وهذا وإن كان حلمًا فما تحقيقه على الله بعزيز. 


عو ج24 جو 
تدليل الصغار كارثة» ومخالطة المدللين كارثة أكبر 


د ال د قال رسول الله يَكلِيِ: «إن الولد 
مبخلة, مجبدة, بجهلة, محزنة:17 . قال المناوي: «مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه 
القرب» مجبنة عن الهجرة والجهاد. مجهلة لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب 
العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتتحصيل المال لهء محزنة يحمل أبويه على كثرة 
الحزن لكونه: إن مرض حزناء وإن طلب: شينًا لا قدرة لهما عليه حزناء فأكثر ما 
يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببهء فإن شب وعقء فذلك الحزن الدائم والهم 
السرمدي اللازم» !"اه. 


جو جلو جا 
التفرقة بين التدليل والرفق 


وما سبق مما يحصل للوالدين بسبب الولد فإنما مصدره الحنان على الطفل والرأفة 
به» لكن فكما أمر الإسلام بالحنان مع الطفل والرأفة؛ فقد نهى عن الإفراط والغلو ٠‏ 
في هذا الحنان» فلا مفر في بعض الأوقات من الحزم والتخويف لترتد نفس الطفل 
عن الناذى الى اونا لاجد افد عليز يق الاللفال برهم مطرة رفية العضا اد 
السوط» ويلزمهم ظهور أداة العقوبة» فيسارعون إلى تجنب التعرض لهاء فتنستوي 


.)18١ص( صحيح الجامع‎ )١( 
0 ٠7ص‎ /7١ج( القدير‎ ضيف)١(‎ 
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تصرفاتهم ويتصحح مسارهمء لذلك أوصى النبي يل الرجل أن يعلّق العصا في 
البيت. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كد قال: «علْقوا السوط حيث يراه أهل 
النيك 7 , وعنه أيضا أن النبي كك أمر بتعليق السوط في البيتا'' . فالنبي صلوات 
الله وسلامه عليه لا يريد أن يكون من وراء حب الطفل والحنان عليه تدللٌ وتفريط” 
ومجاراة للطفل في جميع أهوائه فيفعل الطفل ما يشاء ويقضي ما هو قاضء فإن 
ذلك جناية كبرى على الولدء والنبي كه يقول : «ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ولا 
يجني والد على ولده؛ ولا يجني مولود على والده:9) ا 
والجناية: الذنب والجرم» وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القتصاص 
في الدنيا والآخرة”'» فإذا فعل الإنسان ما يوجب العذاب على غيره؛ فهذه الجحناية 
على الغير» كما يتسبب بعض الآباء في عذاب الله لأبنائهم بسبب تدليلهم وحبهم 
المفرط؛ الذي ينتج عنه عدم الأخذ على أيديهم لتعويدهم طاعة الله والوقوف عند 
حدودهء والله تعالى أمر مثل هؤلاء الآباء وأمثالهم؛ بل وسائر الذين آمنوا بقوله جل 
وعلا: ايا أَيها الذين ءامنوا قُوا أَنفسَكُم وأَهَليكُم تار وَقُودمًا النّاس والحجارة ليها مَلائكَةٌ غلاظ 
شداد ل يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمَرُونَ4 (التحريم: )١‏ . 
'ما هي أضرار مخالطة الطفل لأهل الميوعة والدلال؟ 
قال الغزالي رحمه الله: «ينبغي أن يحفظ الصبي عن الصبيان الذين عدوا التنعم 
والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة» وألاً يسمح له بمخالطتهم» فإن الصبي إذا أهمل في 
بدء حياته خرج في الأغلب رديء الأخلاق. كذابًاء حسوداء سروئاء ذا فضول 
)١(‏ صحيح الجامع )5١7١(‏ وهو في الأدب المفرد عند البخاري. 
زفق السلسلة الصحيحة (ح557١).‏ 
(؟) صحيح: الترمذي كتاب تفسير القرآن ١17(‏ ٠)؛‏ وصحيح سان ابن ماجه للألباني» كتاب المناسك 
(57 2070 وأحمد والهيثمي بلفظ: «ألا لا تحني نفس عللى أخرى»» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. اه. (ج1/ ص2)7587 وابن حبان في صحيحه (ج١١/‏ ص7737/ ح209406» وانظر السلسلة 
الصحيحة (ح1415). 
(5) ابن الأثير في النهاية . 
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وكيد ومجانة» وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب وكمال التربية»0© . 

فينبغي ألا يسمح للطفل بمخالطة المدللين من الأطفال؛ لأنهم لا يصلحون للحياة 
التي تنتظرهمء فقد وجدوا الحياة سهلة ميسرة لهمء كلها نعيم ورخاءء واعتمدوا 
على ثروة آبائهم وأمهاتهم. فناموا واستعذبوا النوم»ء وصارت حياتهم كلها حياة 
خمول وكسلء وجعلوا ليلهم نهاراء ونهارهم ليلاًء وأصبحوا جرثومة من الفساد. 
وإن المربين يرون أن أهم مرحلة في الحياة هي مرحلة الطفولة المبكرة في الخمس 
سنوات الأولى من حياة الطفل» فإذا أهمل فى بدء حياته صار غالبا فاسد الخلق» 
كثير الكذب» كثير الحقد والحسدء كثير السرقة والنميمة والإلحاح» فضوليًا يتدخل 
فيما لا يعنيه» ويكيد لغيره من زملائه» ذا مجون., لا يبالي بما يصنعء ولا يكترث لما 
يفعل» ومن الممكن أن يحفظ من فساد الخلق» ومن هذه الرذائل كلها إذا عنينا بتربيته 
كل العناية في طفولته وأطوار حياته» ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر البيئة في تربية 
الطفل9؟ . 

إن منعنا للصغير من مخالطة المدللين يجب أن يكون قرارًا حاسم لا يقبل 
المناقشة» ولو كان الممنوع من مخالطته ابن الأخ» أو ابن الأخت» فالعدوى إلى 
الصغار أسرع منها إلى الكبارء والبناء الذي يهدمه طفل صغير بناء يعاب بانيه الذي 
تركه نهبة لنسمة هواء صغيرة لتجعله ركامًا أو قاعًا صفصفًا. 

وما قيل هنا في التدليل يقال في منع الصغيرات من زيارة القريبات والجارات 
المتبرجات اللاتي يجهرن بذلك. وإلا وقعنا في حيص بيص حين يسأل الصغار: لاذا 
هي متبرجة» وأمي صاحبة حجاب؟ ومن منهما على الحقيقة؟ 

ويا لصراحة الصغار حين يجهرون أمام الصديقة المتبرجة: سوف يغضب الله 
عليك لأنك لا تلبسين الحجاب. 


عاج عار عاج 


(؟) محمد عطية الإبراشى (ص58؟. )١59‏ فى التربية الإسلامية . 


5 11 1[ 1 11أت1*1ظ1كظكض ا لك 0220110000 
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لقمان عليه السلام يربي ولده 


«ولقد عاتينا لقَمَانَ الحكْمّة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنّمَا يشْكْرٌ لنفسه وَمَن كَفَرَفَإِنَ الل غني 
حميد 00 وإِذ قَال لَقَمَان لابه وهو يعظه يا بتي لا شرك بالله إن الشرك لَظلْم عظيم 09 وَوَضّيْنا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن رفصاله في عَامَينِ أن ؛ اشكر بي ولوالدنيك إل امصير 9 
وإن جاهداك علئ أن نشرك بي ما يس لك به علم قلا نطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وائبع ييل 
من أنَاب إلَي 3 ثم إلي مرجعكم فَأَنبَدكُم بما كم تعملون (02 يا بني إِنّما إن نك مثقَالَ حبّة مّنْ خَرْدَلٍ 
فمَكن في صغخْرة أو في السّمَاوات أو في الأرض يأ با اله اله طيف حجر 69 ا بي أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن الْمَكَرٍ واصبر عَلَئ ما أصابْك إن ذلك من عَرْمٍ الأمورٍ 9 ولا مُصمَرْ 
خَدَكَ للئّاس ولا تمش في الأرض مَرَحَا إِن الله لا يحب كل مُخْمَال فُخور 069 وَاقْصِد في مَشْيِكَ 
واغضض من صوتك إن أنكَرَ الأصوات لصوت الْحميرٍ» (لقمان: 15- 14) . 

من هو لقمان؟ 

«اختلفت الأقوال الواردة في شخصية لقمان عليه السلام» وهل كان نبيّا أم عبد 
صاحًا آناه الله الحكمة؟ ولكن الأسانيد التي بين أيدينا تجزم بمعاصرته لنبي الله داود» 
كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع» 
فجعل يفتله هكذا بيده»ء فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته. ويمنعه 
حكمته أن يسأله» فلما فرغ منها صبًّها على نفسهء فقال- أي: نبي الله داود-: نعم 
درع الحرب هذه . فقال لقمان: الصمت من الحكمة.ء وقليل فاعله. كنت أردت أن 
أسألك فسكت حتى كفيتني)(" ' 

ويخلص الإمام ابن كثير رحمه الله إلى أن لقمان: كان رجلاً ذا عبادة وعبارة 
وحكمة عظيمة؛ والمشهور أنه كان حكيمًا وليّاء ولم يكن نبيًا. وعلى كل الأحوال 
فإنه قد ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: «ولَقَد اتنا لقَمَانَ الحكْمة أن اشكرٌ لله 


زفق صحيح : الحاكم 00 وصححه الحافظ ابن حجر (85537/5) في الفتح . 
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(لقمان: ؟١)‏ . وللحكمة فضل عظيم كما قال سبحانه؛ رس يات الحكمة قفد أوتي حَ 
كثيرا »© (البقرة : 48 . 

وقد فسر مجاهد الحكمة كما في تفسير الطبري )١80917(‏ بسند صحيح أنها 
الأمانة» لكن الحكمة أوسع من ذلك بكثير ومفهومها أكبر من أن يختزل في كلمة 
الأمانة» لذا فإن القرطبى رحمه الله فى تفسيره )5١/١5(‏ يقول: «كان لقمان رجلة 
حكيما بحكمة الله تعالى» وهي الصواب في المعتقدات» والفقه في الدين» والعقل 
وهذا هو المفهوم الذي نرتضيه للحكمة التي تجمع بين الصلاح وبين الرأى الصائب 
في الدين» وأمور الدنياء وهذا مضمونه ومقتضاه الشكر لله تعالى» فكان لقمان 
يعرف لربه هذه النعمة عليه» ومن نّم كان من الشاكرين إذ تقسبيد النعم لا يكون إلا 
بالشكرء وأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه عند ربه رصيد) 
من الشكرء فيضيع إنعام ربه عليه وهو لا يدري». 

التوحيد أولاً: 

ثم بدأ القرآن يعرض لحكمة لقمان في شكل نصحه ووعظه لولده وهو أشفق 
الناس عليه» فكان أول ما وعظه به التوحهد واجتناب الشرك فقال: ليا بي لا شرك 
الله إن الشرك لَظَلْم عظيم». فنهاه عن الشرك وحذره من فقد الإيمان» وعند البخاري 
(5) ومسلم (4 15 141) بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا 
نزلت: «الذين عامنوا ولم سوا | عانهم بظلم» (الأنعام: 45). ). شق ذلك على أصحاب 
رسول الله يليه وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله كله : «إنه ليس 
بذاك, ألم تسمع إلى قول لقمان: يا بي لا نَشْرك بالله إن الشرك لَظُلْمِ عظيم»». فالشرك 
ظلم عظيم يحبط به عمل الإنسان مهما فعل ومهما قدّم من خير كما قال الله تعالى: 
«ولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانُوا يَعملُون4 (الأنعام: 88) . 

إن الشرك ظلم عظيم لأنه ظلم للنفس» وما أقسى ظلم النفس وأشده.ء فحكم 
العقل والمنطق- بعد الشرع- يحتم عدم الشرك بالله أملاً في مغفرته سبحانه وهو 
صاحب المغفرة» فالمشرك حرم نفسه منهاء فقد قال الله تعالى: ظإِنْ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء ومن يرك بالله فَقَد افترى إِنْمّا عظيمًا» (النساء: 58). 
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ا ا ا ا 
وهذا عين العدل الإلهي» كيف ينال مغفرة الله من لم يقر بتوحيده سبحانه وأشرك 
معه غيره؟ ؟ وكان من الأولى عليه أن يلتمس المغفرة من هؤلاء الأغيار». ولكن 
هيهات . 

إن معنى حرمان الإنسان من مغفرة الله إنزال الظلم البالغ بنفسه» فلا يلومن امرؤ 
ساعتها إلا نفسه» فالله عن عبادة العباد غنى حميد» وهم إليه فقراء» وليس العجب 
من عبد فقير يحب ربا قديرا؛ بل العجب من رب قدير يحب عبد فقيرا . 

و و د 

أولاً: لعظم أمر التوحيدء فمن حقق التوحيد نجاء ولذا خاف الأنسياء من فقده» 
حتى إن أبا الموحدين إبراهيم عليه السلام ليقول: «واجنبني وبني أن تُعْبد الأصنام» 
(إبراهيم: 55). ومن يأمن البلاء بعد الخليل؟! ْ 

ثانيا: هي وصية من مؤمن لمؤمن» ينصحه ويبذل له الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ويذكره بالله . 3 
ثالعًا: أن الإيمان بالله مرحلة سابقة على الشرك به ا الإنسان مؤمنًا بالله, ' 
لكن يشرك معه من المخلوقات من يقسم بهء أو ينذر له» أو ي< يككتناة أو بيه خا 
شديدًا وهو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون حتى قالوا عن أصنامهم: ما 
تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلَ» «الزمر: 0. وابن لقمان مؤمن بالله كما يبدو من سياق 
القرآن» فخشي الرجل على ولده بعد رحيله امال عن عريه التوحيد» ويشرك 
بالله غيره» فنهاه عن الشرك وأمره بالتوحيد» وبين قبح اد بالله ووصفه بأنه 
(ظلم عظيم). 

رابعًا: إن الإشراك بالله فل نان على الإنسان من الغير بعكس الكفر بالله 
الذي يحتاج إلى تدخل واضح من إرادة الإنسان نفسه. أو بمعنى آخر: أبواب الشرك 
أسهل ولوجا من أبواب الكفرء لأن الذين يزينون الشرك كثيرء وإقناع العوام به 
أسهل من إقناعهم بالكفر بالله» ولذا جاء التحذير من الشرك بالله أقوى لأن فيه 
تحذيرا من جلساء السوء ء وغيرهم من يسولون للآخصرين ن الشرك بالله وخاصة في 
مرحلة الشباب المليئة بالمتغيرات» وفيه أيضا تحذير من أشياء قد يراها الإنسان لا غبار 
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عليها إذا فُعلت مع أنها تمثل نوعًا من الشرك كالرياء» وهو أخوف ما كان يخافه 
النبي على أمتهء والله أغنى الأغيناء عن الشرك . 

الوصية بالوالدين: 

وانطلق لقمان عليه السلام يعب من بحر الحكمة» فوصى ولده بوالديه» ليكون 
بارا بهما وهو أبوه» والقرآن يلتقط الخيط من لقمان لثلا تكون هذه مجرد موعظة أو 
نصيحة؛ بل أمرا شرعيا يجب إطاعته. وإلا باء عاصيه بالخسران المبين. 

رونا الإنسا باد َه أ ونا على ون وفصالة في امي أن اذك بي ولوالديك في 
المصير 9 وإن جَاهَدَاك على أن تشرلك بي مَا ليس لَك به عَم فلا نْطعْهُمًا وَصَاحيْهُمًَا في الدنيا 
معروفا ونع سبيل من أنَاب إلي ثم إلَي مرجعكم فَأَنْكُم بمَا كُتْم تَعْمَلُون4 (لقمان: 14 016 , 

وعجيب أمر القرآن حمًا فى هذه الوصية» فقد أبى إلا أن تكون أمرا شرعيًا واجب ' 
التنفيذ حتى لا يظن الناس أنها وصية من أب يذكرها من قبيل الاعتزاز بالنفس طالب 
من ولده البر مجبر) إياه عليه» لا ولكن الأمر مصدره الإرادة الإلهية العليا التى لا 
يعصى لها أمر مهما كانت الظروف والملابسات. ٠‏ ْ 

ويا للتواضع! فلقمان الذي آتاه الله الحكمة وفضله بها لا يقدم نفسه في الوصية؛ 
بل يقدم الأم التي تحملت المشاق في الحمل والوضع والولادة والرضاع» وتألمت في 
الفطام أكثر من تألم الطفل الصغير ذاته. 

ولقمان يتابع المنهج القرآني في جعل البر بالوالدين عقب النهي عن الشرك كما 
قال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسانا» (الإسراء: +05. وهذا أكبر 
تعظيم للوالدين خاصة إذا قرن بقوله تعالى هنا: «أن اشكر لي ولوالديك» (لقمان: 14). 

فالله تعالى المنعم الأول فالشكر إليه أولأء ثم للوالدين بعد وهذه قمة التكريم 
لهماء وقرن شكرهما بشكر الله تعالى. ومن عظم هذه الوصية أنها شملت كل أب 
وأم حتى ولو كانا مشركين أر كان أحدهما مشركاء لكن البر هنا سيأخذ طابعًا آخر 
حين يتحول إلى صبر على المشرك أحدهما أو كلاهما بالقول بالمعروف,» والمصاحبة 
بالمعروف» وعدم طاعتهما في هذا الأمر إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ' 
وخير تصوير لما يحدث من بر أو عقوق من الأبناء للآباء جمعته هذه الآيات حين 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاه ع ( مجع مم جم يميم جع مجه يوج جوج ج٠0‏ لوطي 
٠‏ قال الله ا #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حَمَئ إذا بع أشده ويلع أربعين سنة قال رب أوضي أذ أشكر تمتك التي نعمت علي 
وعلئ والدي' وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذُريي ني نبت إليك وإني من الْمُسَلمينَ 6 
أولك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمُوا تجار عن سيناتهم في أصحاب الْنّة وعد الصلاق الذي 
كَانوا يُوعَدُونَ 09 والذي قَالَ لوالديه أف لككما أتعدانني أن أخرج وقد حَلْت الْقَرون من قَبِْي وَهُمًا 
يستغيعان الله ويك ءامن إن وعد الله حق فَيَقُول ما هذا إلأ أساطير الأولِينَ 09 ولك الّذين حق 
عليهم القول في أُمْرِقَد حلت من قبَلهم من الجن والإنس إِنْهمْ كَانُوا خَاسرين 0 ولكل درجات مما 
عمِلُوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يُظلَمُون» (الأحقاف: .)١9-16‏ 

رقابة الله تعالى: 

ويعود لقمان ثانية لتعميق روح الإيمان والتوحيد في قلب ولدهء فيقول مناديا إياه 
بما يحبه الأبناء من الآباء: يا بني» فيسمع الابن وينصت فيقول لقمان: 9إِنْهَا إن تك 
مفقال حبَّة من خَردل فتَكُن في صَخْرة أَوْ في السّماوات أَوَ في الأرض يأت بها الله إن اللَّهِ طيف 
خبير» (لقمان: .)١5‏ 

فقد أثبت لله لله العلم المطلق والقدرة المطلقة في كلماته الحكيمة» وهي وصية إذا 
قرت في عقل الإنسان ووجدانه سيخشى أن يفسد في الأرض.» لأنه سيفكر جيدا قبل 
الإقدام على أي عمل ليسأل: هل يغضب الله أم يرضيه؟ فإذا رآه يرضى الله أقدم 
عليه» لأن الله ف السماوات وما في الأرض بعلمه. إذ هو العليم الخبير» 
وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ولو كانت حبة خردل في صخرة» أو في 
السماوات أو في الأرض» أو ساقطة في ظلمة من الظلمات في جو السماء أو باطن 
الأرض» لأنه الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماء وما من غَائبَّة في السّمَاء وَالأرْض إلا في كتاب مُبين» «الدمل: 075. «ومًا تَسْقط من 
ورقة إلا َعَمُهَا ولا حب في ظُلْمّات الأرضٍ ولا رطب ون" يَابس إلا في كتّاب مُبين» (الأنعام: 09). 
«إوما تكون في شأن وما تلوأ منه من قُرءَانِ ولا تَعملُونَ من عَمَل إلا كنا عليْكُمْ شهودا إذ تُفيضوت فيه 
نايمع ربكم قال في لض ولا في الما ولا مر من ذلك ولا قلأ في كناب 
مين» (يونس: .)5١‏ وفي النهاية: «فمن يعمل مثقال ذْرّة خيرا يرّه © ومن يَعْمَلُ مثقال ذرَهٍ 
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شر بره (الزلزلة: لاء 8). وهو ما يدفع الجميع إلى اتباع الطريق القويم في كل 
الحركات والسكنات» ومن ثم يصل إلى درجة الإحسان لعلمه أن الله يراه ويطلع 
عليه . 


0. 
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الوصية بالعبادة: 

وبعد استقرار العقيدة في القلب والنفس» واستشعار رقابة الله ها هو لقمان 
يوصي ولده بالعبادة موجهًا إياه إلى أم العبادات» وهي الصلاة» يأمره ليؤديها 
محافظًا عليهاء فهي أعظم العبادات مكانة عند الله» وبها يصلح العمل أو يفسدء 
وهى أكثر العبادات اتساعاء فتشمل الدعاء» والذكر»ء والقراءة» والخشية» والقنوت» 
والامتناع عن الشهوات» وهي زكاة الجسدء وفيها التوجه إلى الكعبة» وفيها شكر 
الله» وأداء الأمانة» وهى أيسر العبادات لا تسقط عن الإنسان إلا بسقوط عقله؛ أو 
بانقطاع حياته . ْ 

ثم يأمره: «وأمر بِالْمَعغروف وان عن الْمنكرٍ» (لقمان: .)1١17‏ وهذا طريق العقيدة 
والتوحيدء توحيد الله والإيمان بهء الشعور برقابته» التطلع إلى ما عنده» الصلاة» ثم 
دعوة الناس إلى الإيمان بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قدر الاستطاعة.» باليد إن 
توفرت القدرة» وإلا فاللسان» فإن لم يكن فالقلب آخر الدواء» وليس بعد ذلك من 
الإيمان حبة خردل» ويكفي أن الله تعالى جمع هذا في آية واحدة ليكون أساس 
الخيرية لهذه الأمة: كسم خَيْرَ أمّة أُخْرِجت للثاس تَأَمُرُونَ بالمعْروف وتَنْهَو عن الْمدكرٍ 
وتؤمنوت باللّه» (آل عمران: .)١١١‏ 

لكن النفوس تهفو إلى المعصية» وهي أمارة بالسوء؛ وبعضها منحرف لا يريد 
الخير» فسيحدث الأذى للداعية العالم لا محالةء سيصيبه منهم أذى القول والفعل» 
ولذا قال لقمان لابنه: «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» (لقمان: .)١9‏ التي 
لا بد منهاء ولا محيد عنها. 

وليعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن من أصول وبديهيات هذا الأمر: 

-١‏ ألا ينصب نفسه حاكمًا على العباد» مخبراً بمصائرهم» فالله سبحانه من 
يحكم بين العبادء هذا في الجنة» وذلك في النار. 


لل ا ا لاا اك ا 200 اااي 0 ا ا ا ا 
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: 01111خذ1ضغ وما هو إلا مجرد مبلغ عليه الاجتهاد في 
التبليغ . 

*- ليصحب البلاغ قولا ليا ونصحًا رقيقًا رفيقًا. 

4- مع قدوة سلوكية يوافق فيها فعل المرء قوله» فأصلح نفسك وادع غيرك. 

آخر الوصايا: 

ولأنه يريد ابنه عاًا حكيما مثله داعيًا إلى الحق والخير» رجلا لله على أرضهء أراد 

حسن السلوك قسدوة للناس بخلقه الحسن الرفيع وسلوكه الطيب الذي لا يفارقه: 

فقال: ولا تمر دك لاس ولا تمش في الأرض مَرحًا إن الهلا يحب كُلّمُخْمَال فحُورٍ 60 


واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن نكر الأصنوات لصوت الحمير» (لتمان: مك 19). 

وا بالصبر أولا ثم ب(التواضع) فنهاه عن تصعير خده ولَيْه وإمالته» وهو ما 
يفعله المتكبرون عادة إذا كلموا الناس؛ إذ يظن أحدهم أنه أكبر من الإصغاء لبشري 
مهما كانت كلماته ومهما كان سنه ومقامه. وهذا شأن السفهاء؛ والتواضع شيمة 
الكبار الذين يدركون عظمة أنفسهم الحقيقية» فأراد لقمان ابنه كبير!ا فنصحه بالتواضع 
مبينًا صوره. 

* فمنها عدم تصعير الخد» والإعراض عن الناس احتقارًا لهم واستكبارا عليهم. 
بل يسمع بلين جانب ووجه منبسط ينم عن احترام إنسانية من أمامه مهما كانء 
ف ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره)2"0 . 

* ومنها القصد في المشي دون فرح وكبرء وتبختر أو اختيال #ولا تمش في الأرض 
مرح إن الله لا يحب كل مُخْتَال فَخُورم (لقمان: 4١4‏ إنه فعل قبيح» وحركة كريهة يمقتها 
الله قبل الناس ألا وهي: المشي متبخترا متمايلاً مدعيًا العظمة والكبرياء» كأن الأرض 
خلقت لتحمله وحده فقط. وهو مغضبة لله لا محالة: «بينما رجل يمشي في برديه 
يتبختر قيهماء إذ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)(") . 


)١(‏ صحيح :سبق تخريجه. 
(69 صحيح :البخاري (6مغع ؟), مسلم رمم 4/5١‏ 1). 
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وكُث مسمس سبي يومد بعبومد_للوسوعة الأسلمية فو ترية الال 

وفي الحديث : «إياك وإسبال الإزار فإنها من الغخيلة ولا يحبها الله»(") 

إن تصنع العظمة» والتكلف في المشية والحديث والملبس لم تخلق إلا ليتقمصها 

السفهاء رداء لهم وأعجب ما في الأمر أن المختال لا يملك مقومات الخيلاء والكبر» 
فجسده ليس من خلقه. والأرض لله» والبشر الذين حوله والكائنات من خلق الله 
أفلا يعلم أنه عما قليل ليصبحن ترابًا؟! 

إن أثر الاختيال: لا شيءء وقد قال الله تعالى: «ولا تمْش في الأرض مَرَحا إِنْكَ أن 
تخرق الأرض ولن تل الجبال طولاً» (الإسراء: 07. وقارون المثال على ذلك فارجع إليه. 

لقد طلب لقمان من ابنه أن يقصد فى مشيه إذ القصد فى المشى من سمات عباد 
الرحمن» فلا هو يميت على الناس دينهم» ولا هو بمشي بسرعة عادة» فعلماء النفس 
يرون أن أسلوب الإنسان في المشي يعبر عن شخصيته وحالته النفسية في كثير من 
الأحوال» فالمسرع دائمًا في مشيته قلق متوتر الأعصاب» لا يستطيع علاج الأمور في 
هدوء»؛ على العكس من ذلك الشخص اللمعتدل في مشيته غاليًا ما يكون عاقلاً متزنًا 
يحترم الناس تفكيره ويلجأون إليه طالبين المشورة في جل شئو 

ويبقى أنه قال: وَاغْضّض من صوتك إن أنكَرَ الأصوات لَصّت الْحميرٍ» ففي غض 
الصوت فضلاً عن الأدب ثقة وطمأنينة»ء وصدق وقوة فى الحديث خاصة إذا خاطب 
الإنسان من يكبره أو من يحاجه» والكلمة الطيبة زينة الصوت» وقد أمر الله المؤمنين 
فقال: طن ها لين نوالا ُو موتكم قوق صوات الب ولا هوا هبلقل حجر 
َعْضَكُم لبَعْضٍ أن تَحبط أعْمَالَكم وهم لا تَشعْرُونَ4 «الحجرات: ؟). وجعل غض الصوت 
سببًا في المغفرة والهداية إلى التقوى: ظإنَ اذين َعُضُونَ أصواتهم عند رسول الله أوليك 
الذي امْمَحَن الله فلوبهُم لشَقُوئ لهم مُغْفْرة وأَجِرٌ عظيم» (الحجرات: *). والكل يعلم أن 
خروج الكلمة من بين الفكين ربما كانت سببًا في مقتل صاحبها. 

وحتى يتبين إلى أي حد يكون علو الصوت من الأفعال المقبوحةء. فقد وضعه 
لقمان في صورة تشبيهية قبيحة يستنكرها الناس جميعًا فقال: «إِنَ أنكر الأصوات 


)١(‏ صحيح:أحمد (77/6. 55).» أبو داود (5854) عن العباس بن جابر بن سليم في الدية. 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأوإاد ج (1) جوجوجوجويجوجهجوجويوجويويويويويويويويوجهيه هه ع 
نَصوت الحميرٍ» وهو تشبيه يلفت أنظار الذين يرفعون أصواتهم بغير فائدة حتى لا 
يكونوا كالحمير في ارتفاع الصوت بلا فهم» ولعمري تلك الحكمة بعينها”" . 
هذا إذن هو منهج الأنبياء في تربية أولادهم: التوحيد فيه أولأء ثم بر الوالدين» 
ثم العبادات» ومن ورائها الأخلاق» وهذا ما سنبدأ فى عرضه في الفصل القادم إن 
جلا عاد جل 


تر يعمد إلله الجزء الأوله 


)١(‏ هذا مستل من كتابى «صحيح قصص القرآن» ط- دار الحديث. 
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الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاذ ج (1) جوجوجوجوجوجوجويوجوجويوجويوجويويويويويويويويه 5 


فشكرس الجزء الاول 


الموضوع الصفحة 
- تقديم. مسقب جه ستيج سس امح ممق سج المج ون 1 
-الثّرى والثّريا - أسرار تفوق جيل الصحابة رضي الله عنهم . 0 
- مرحلة ما قبل الولادة - تدابير اتخذها الإسلام لحماية الولد قبل 
ولادته. اس كا ا الي 0 ١‏ 
- أمور تضبط الحياة الزوجية قبل الزواج. مسو كود المحم ريدي 47 
- حسن اختيار الأم . لي ا يي يي 0 
-اختيار الأب . بالسستبت اس اسواوو الول سوسم 00 
-لحظة الدخولء. وآداب الجماع» وما قبل الحمل. ال 087 
- أثر صلاح أو فساد الوالدين على الأولاد. 00 سي د 
-أمور ينبغي على الأب تعلمها ليكون أبا صالًا. ل 
-رعاية الصغير وهو في بطن أمه. اق لوا طم اما ماو ا 95 
-حقوق الصغار على الآباء عند الولادة. مع ل م ا 509053 
-التسمية وأحكامها. ا .1092 
: -أسماء تبدأ بحرف الألف والهمزة. م ل و لكا 
-أسماء تبدأ بحرف الباء . ار 
-أسماء تبدأ بحرف التاء. كيبي د 15 


-أسماء تبدأ بحرف الثاء . 000 المي اا ال تارارج تلطا لم ليوات ا 138 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (1) +6 +0 جه جه ج0 نج بن جج بن جه ون جه ون جو يه جه يو يو يو يو يوبن و 
سنوات - حقوق الصغير على أبويه بعد ولادته . ل مسمس 246 
- الرضاعة والتعذية والحضانة . ممما 2420 
- تغذية الطفل - متى تبدأ؟ وما هو شكلها الأمثل؟. . ممم مم 2466 


- تجنيب قتل الصغير. مم 224 
- الإنفاق على الصغير. ده و 2566 


+ مداواة الصغير إذا مرض. وم 248 
.- وقاية الصغار من الأذى. 259 
| - حضانة الصغير. 0غ 0 264 
- ملاعبة الصغار والإحسان إليهم ورحمتهم . لم268 
- العدل بين الأولاد دون تفرقة بينهم . ا 000 
٠‏ - آداب يجب مراعاتها مع الصغار. 2820 
- بأي حق يغنينا هذا الرجل و«خالته»!! الم 2880 
- حالة خاصة : وجود طفل يتيم بالمنزل. ا ل 296 
- حكايات للصغار حتى سن 7 سنوات - طفولة النبي عله ملام 8140 


- العرب قبل الإسلام . مم 4150 
- صفات حميدة 8 معد مع مم مم معد عم م دده مص مسد م 31660 
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دم جويو جو جو بو جو جو جه جو جو جو بو جو جو بو يو بو بجو يو بو بجو بن الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج )١‏ 


ريا ترق لني لش لضفيف :140 
- أسماء تبدأ بحرف الحاء. 000000 موا ا ا 1457 
- أسماء تبدأ بحرف الخاء . مل لي 150 
- أسماء تبدأ بحرف الدال. وا اا ا 0 
- أسماء تبدأ بحرف الذال. لمي ل امسا ا اق 1 قه ا عرد ايا “1597 
- أسماء تبدأ بحرف الراء . ا ا 157 
- أسماء تبدأ بحرف الزاي. 0 غ1 1627 
- أسماء تبدأ بحرف السين. ع ا 1006 
- أسماء تبدأ بحرف الشين. مل ل ا 1711 
د آسماء تبدا يحرف الصاد: مع ميات صمل و ميو 31لا 
- أسماء تبدأ بحرف الضاد. 10 
- أسماء تبدأ بحرف الطاء. 1090 
- أسماء تبدأ بحرف الظاء. صصص تضم صمب .181/1 
- أسماء تبدأ بحرف العين. 182 
- أسماء تبدأ بحرف الغين. ا ا 19725 
- أسماء تبدأ بحرف الفاء. ا يي 1997 
- أسماء تبدأ بحرف القاف. ع ا 2035 
- أسماء تبدأ بحرف الكاف. ل ع 2057 
- أسماء تبدأ بحرف اللام. ا سا لع ا 200 
- أسماء تبدأ بحرف الميم. ا اا ميا م لمم عم با لتو رسيي 2090 
- أسماء تبدأ بحرف النون. مض همي 217 
- أسماء ذا يحرف الب ل تشع ةا يعدتسي ةي 2237 
- أسماء تبدأ بحرف الواو. ب اسيم بسي 
- أسماء تبدأ بحرف الياء. 9 ه212 


- آداب» وحقوقء» ووصايا - مرحلة ما بعد الولادة إلى سن ثلاث. 


4 
و جو جه جو به به جه جو جو جو بو يو بو بوجو بو بو بو جوبو بوجو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (1) 


- محمد صا مع جده. م 8321100 


- محمد يَكلَِرِ مع عمه. 2217 ا 
رحلة الشام . مم 3220 
- أناشيد تنشد للصغار حتى سن ثلاث سنوات. 328 
- قواعد. وتحذيرات» ووصايا. 8325 
- قواعد هامة يجب مراعاتها في التعامل مع الصغار. مسمس 32480 
- التعلم والتأديب فريضة شرعية وفرصة يجب اغتنامها. 334 
- قاعدة هامة في التربية - عدم إهانة أحد الوالدين أمام الصغار. ل 346 
- حالة متكررة: طلاق الزوجين. --. 3520 
- وثن العصر: التلفازء» وأجهزة الإعلام. 359 
- أضرار التلفاز. 368 
- الجيل التليفزيونى المنكوب . ا 877 
- آثار التلفاز الاجتماعية والسلوكية والنفسية على الأطفال. ل 378 
- التلفاز يقلب القيم رأسًا على عقب. 881 
- أساطير وسموم الإعلام الغربي. لمم 390 
قصة واقعية. أمططم ميس م ع عع ص ع معدم مع عمس 894 
- نصائح للتخلص من التلفاز. مم0 394 
الأطفال وهوس كرة القدم. 400 
- الصغار» والمدرسة» ودور التعليم. 4066 
- حلم واقتراح - الجو الذي يجب أن يسود المدرسة . ل 409 
- تدليل الصغار كارثة» ومخالطة المدللين كارثة أكبر. لمم 414 
-. التفرقة بين التدليل والرفق. 414 
لقمان عليه السلام يربي ولده. م4170 


عا عاد جل 


الموسوعة الإسلامية 


في تربية الأولاد 


تأليف 
حامد أحمد الطاهر 


الجزع الثاني 


دار الفجر للتراث 
خلف الجامع الأزهر / القاهرة 


تليفون 0141/11/4 - تليفون وفاكس 014/7148 


محمول - ل 1 الك 


حقوق الطبع محفوظة 
لدار الفجر للتراث 


جه ااي ا ا ا ا ل ل ل ا ل لك الك الك الك ل الل الف الاك اللاد الا الاك تاك 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (؟) 


- 


تأليف/ حامد أحمد الطاهر 
الطبعة الأولى 5178 اه 9١50م‏ 
دار الفجر للتراث - القاهرة 
15 صفحة 


كم 7/4 .."” 


7 ل ل ل ل ل ل ل ل 1 


خلف الجامع الأزهر / القاهرة 


252 تليفون 5147104 - تليفون وفاكس 5147748 


محمول 2 مع م1 /اكاء. 


الع 


١ 
0 
0 
١ 
0 


ال ا ا ا ا احا ما ا ا ا ا لا ا لا ا حا 3 


7 5 3 
الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جه جح جه ججح جج بن جه جح جه بن جح بن جه جوجن جو جو يو نويه فطع 


تربية الصغار ما بعد ثلاث سنوات 


[من سن ؛ سنوات إلى سن ١.‏ سنوات] 
من هنا نبدأ 


اتضح لنا بعد استعراض منهج لقمان عليه السلام في تربية ولده ملامح 
وأساسيات المنهج الإسلامي في التربية» والذي يقوم على تربية ثلاثة أساسيات داخل 
الصغار: 

. العقيدة السليمة‎ )١( 

(5) الحفاظ على أصول التشريع 
(*) ثم الوصية بالأخلاق بمفهومها الواسع: الأخلاق مع الله» ثم مع البشر 


. 


لتكون النتيجة في النهاية: شخصية إسلامية سوية تعرف لاذا خلقِت؟ وما هو 
كورها ذفن اران اسيم عن دنا الكفرء والفسق» والمعاصىء والرذائل التى استطار 
أمرهاء وظهر فسادها حتى خسرنا أجيالا متتالية من أمة الإسلام كان الأحرى بها 
تحرير الإسلام وبلاده من الاستعمار العسكري. أو الاقتصادي» أو الأخلاقي. 

أن في النفوس مسألة هامة للغاية قبل أن نبدأ في تربية الصغار في 
السن الحرجة (من ؛ سنوات إلى ٠١‏ سنوات) وهي: أن هذه الفترة إن ضاعت ضاع 
معها جيل كامل من الأمة؛ وفساد أغلبيتها يعني فساد أغلبية الأمة» وفساد جزء منها 
يعني فساد قطاع عريض من الأمة» وفساد أفراد معدودين منها يعني إمكانية وجود 
مفسد أو داعية إلى الفساد قد تكون له القدرة على إفساد مجتمع بالكامل . 

فابزل جهدك دون توان أو كسل» وابذر اي وازعهء واللّه تعالى عليه النتائج» 
وإذا فسد الولد بعد أن استوفيت الجهد. وقمت بما عليك فلست أفضل حالاً من نبي 
لله نوح عليه السلام يوم أن كفر ولده «إوهي تجري بهم في موج كالْجبال ونادئ توح ابنه 
وكا في مغل يا ني اركب ما ولا تكن مع الكافرن 9 قال سشاري إن جبل ممصي م الما 


0060606727 زه زه جه جه ون جه زه زو زوز زو وى جو يو هو وين الم 


سوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


قال لاعاصم اليم من َم له إأ من رّحم حال ينها الموج فكان من ارقم (هود: 45, 448 

إلى أن قال تعالى : «ونادئ توح رَبهُ فََالَ رب إن ابتي من أهلي وإ وَعَدك الحو وأنت أَحْكَم 
الحاكمن (:5) قال با نوح لهل من هلك إِنّه عمل غير الح فلا سان ما نس لك به عفم ني 
أعظك أن تكو من الجاهلين», (مرى: 40, + 

وبعض الروايات المعتمدة على كتب السير والتواريخ تقول: إن هذا الكافر اسمه 
(كنعان» ,)١(‏ 

وقد علَّقَ القرطبي رحمه الله على هذه القصة فقال: «في هذه الآية- قصة ابن 
نوح- تسلية للخلق فى فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. وروي أن ابن مالك بن 
أنس- إمام دار الهجرة- نزل من فوق ومعه حمام قد غطاهء فعلم مالك أن قد فهمه 
الناسء فقال مالك: الأدب أدب الله؛ لا أدب الآباء والأمهات. والخير خير الله؛ لا 
خير الآباء والأمهات» 0©, 

لقد استفرغ نبي الله نوح جهده مع هذا العاق الكافر فدعاه قبل الطوفانء وأثتاءف 
ودعا له بالمغفرة بعد ذلك» ما يعني أنه قتل هذا العاق تربية ونصحًاء لكن مشيئة الله 
فى النهاية غالبة» وهنا تكمن السو وهنا يختبئ الدرس الذي يجب أن يعيه الخلق 
ا ابذل جهدك والنتيجة على الله ولا تتكاسل لأن صياغة القلوب وصناعتها 
تستوجب تيقظًا وهمة؛ لا نوما ولا غفلة» ولا تكاسلاً ولا تواكلة. 

ولن نزرع شعيراً لنجني قمحاء إنما لابد من الزراعة والعنايةء ثم النتائج على 
اللّهء واعلم أن من أراد الراحة فعليه ترك الراحة. 

ولن نحاول الإلجاح على فكرة شمولية الإسلام لكل كبيرة وصغيرة» فالفكرة 
أوضح من أن نلح عليهاء وسترى تفاصيلها داخل طيات هذا الباب الكبيرء فلا عذر 
لأحد في فساد ولده وإهماله. 

إ أول مهمة يجب أن يتيقظ لها المربون أنه. يجب ربط الفرع بالأآصل. واكتشاف 


(ليمتح القدير (148/5). 
(اياسير القرطبي (9/ 60). 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) جوجو جو جه جوج جو جه جو جم يه يه جه جوج جو جو جو جه يو يو يه ع 
الدر في أصدافهاء والسن المواتية لهذه المهمة هي هذه ع ان عن اضر ونا 
التشكل كما نريد لا كما يريد هوء ونحن نريده مسلماء نريده نفسا مؤمنة تعي أن 
وظيفة المرء في هذا الوجود: العبودية. وصغارنا هم الفرع؛ وسلفنا هم الأصل» 
والدر هي الإيمان والتوحيد الذي يختبئْ داخل الصغار فما علينا إلا اكتشافه. 

إن عرق الإيمان كذهب في منجم لا يبلى ولا يتغيرء ولا يؤثر فيه ماء ولا تراب» 
إنه عرق مخبوء في مضعغة القلب يتحرك فيأتي بالعجائب» فاكتشفه. ونَّمَّه» واعمل 
على جعله كالجبال الراسيات» واربط الصغار بسلفهم» فميراث سلفهم هو أنفع 
ميراث يرئه خلف عن سلف. وخير زاد يقدمه سلف لخلف. وساعتها ستنطلق 
الهمم كالسيل المتدافع تقذف تيار ا اضيرم الأمة 
وهويتهاء وإعادة النائم بعد قليل من يقظته وقد كان قريب عهد به. 

لقد وضحت في الفصل السابق 00 والقواعد والمحاذير» وسيتحول البحث 
الآن إلى الجانب العملي لنبدأ في تربية الصغار بعد مرحلة الولادة والرضاع والفطام» 
وهي المرحلة الأخطر في حياة الإنسانء ففيها التعلم والتعليم» وفيها تتكون المعالم 
الرئيسية لصورة الإنسان؛ لا صورته البدنية» بل شخصيته الكاملة . 

ويبقى التحذير من البيئة التي تربى فيها الصغارء لثلا تكون من يحرثون على 
الماع فيأتي أضعف موج أيزيل أقوى أصل وأساس بنيته» فارحل عن بيئة السوء لثلا 
تنبت غرسك في أرض سوءء ولا نفع معها في عناية أو حرثء والبداية دائمًا 
بالتوحيد. 


< 


عد عار جار 


جع جه جه زه جه جه جه جه جه جو جو جه جو جو جو يو يو يو يو يو يوين الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج22 


الإيمان قبل الفران 


. تنقل الأخبار الواردة عن غير المسلمين أن قطاعا عريض من أتباع الديانات السابقة 
على الإسلام أو اللاحقة له- كالبهائية وغيرها- لا يؤمن أصحابها إلا إِيمانًا قلبيّاء 
بعيدً تمامًا عن أداء شعائر هذه الديانات» أو الذهاب إلى دور العبادة فيهاء وممارسة 
طقوسهاء أو حتى القراءة عنها من قريب أو بعيد» حتى إنه من الطبيعي للغاية في 
الغرب أن تسمع سؤالاً واحدا يتكرر كثيراً: هل تؤمن بالله؟ مع اتهامات بالجملة 
للذات الإلهية» والنبوة» والكتب» والقدرء ومع ذلك فإنهم يقولون: نحن نصارى 
أو يهود أو أي ديانة أخرى . 

ويقفز إلى الذهن سؤال طبيعي : كيت ا إذن بدينهم؟ والإجابة: 
هؤلاء وهم صغار يواظب آباؤهم وأجدادهم على اصطحابهم إلى دور 00 
ويبدءون في تشكيلهم عقديًا حتى يهودوهم أو ينصروهم أو يضيفوهم إلى أي ديانة 
أخرى » وهذا كله تحدث عنه ابي يليُ كما في حديث أبي هريرة فقال عليه السلام: 
اما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يُهوّدائه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنج 
ا البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء؟) ٠‏ ثم يقول أبو هريرة رضي الله 


0 : «إفطرت الله التي فطرالنّاس علا ل ديل للق الله ذلك الدين لقي (الروم: نا 


لقد وضح النبي كَل أن المولود يخلق على الفطرة» ثم يشوه أهله فطرته تشبيهًا 
بالبهيمة التي جدعت- يعني قطعت- بعد أن خلقت سليمة" . 

هذا ما يعمد إليه أعداء الله فيفعلونه : يشوهون فطرة الصغيرء » فلا يقبل الترحزح 
عن دينه مقدار أملة ولو تحداه العالم كله إذ إنه وهو صغير قد صب في قلبه حب 
دينه على تكاسله وتوانيه في أداء شعائره حتى أُشْرب حبه في قلبه» كما أشرب 


010 الخو : البخاري (09) في الجنائز» مسللم 7/5604 في القدر. والجدعاء مقطوعة الأذن: 
*") فتح الباري (9/ )١0١‏ لابن حجر 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جمجو جوج جيه جو هوجو هوجو جو جه جو جو جو يو جو يه جوجويه و 

ومن هنا نرى كنائس الغربء ومدارس يهود تمتلئ إما بالصغار أو بالعجائز بعد أن, 
قر في نفوسهم وهم صغار أن ما هم عليه هو الجق. 

والتعارقب عليه في عالم المهن والحرف أن أكثر الناس مهارة فى حرفته هو من 
تعلمها صغيراً وذهنه فارغ خاو حتى (شرب الصنئعة) كما يقولون» فسلمت ييئه 
ومهر في صنعتهء فإذا ما أردنا جيلا مؤمنًا فالوقت المناسب لتعليمه الإيمان هوا هذه 
المرحلة السنية ,من (4 إلى 2٠١‏ سنوات لنظفر بكائنات إبمائية» ومخلوقات توحيدية» 
لا تعرف إلا الله تعالى ربا ومحمدا يَكِةّ رسولا. والإسلام ديئًا. 

إننا نملك أمرين لا شك في أنهما معينان على تعلم الإيمان: 

أولاً: الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليهاء فتحتاج إلى إيقاظها . 

ثائيًا : فلك عقيدة واضحة لا غموض فبها ليس عليا إلا نقلها كما هي بصنفاته 
إل ايعان 

وقد يتعجل , لوا مق لاسر اج 
دينه وعقيدته» وهذا خطأ لا محالة» ويجب استدراكهء والعمل عر 
الأولويات العقدية ترتيبًا صحيحا . 

لماذا الإيمان قبل القرآن؟ 

أولاً: لأن هذا هو منهج النبي يل في تربية الصحابة من حوله» يوضح ذلك قول 
جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إذ قال: «اكنا مع النبي يله ونجن فتيان 
حذاورة» فتعلمنا الإيمات قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إِيمانّاء('" . 

«فالمقدم في التعليم هو الإيمان» ثم دراسة القرآن الكريم وحفظه؛ لأن الولد ما 
. دام في الحجر ينقاد للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره:("© . ْ 

إن الطفل كالوعاء- كما سبق تشبيهه- كلما ملأته بشىء امتلأء فإن ملأته بالإيمان 
فاض وامتلأء وكان مؤمئًا حمّاء وإذا امتلاأً بالشر كان واي من شياطين الإنس إلا 


(1) صحيح: ابن ماجه )1١1(‏ فى المقدمة» الحذورة: الغلام إذا اشتد وقوي وتخدمء. وهو الذي قارب 


الل + 
() المقدمة (صه 4 لابن حلدون. 


أن تدركه رحمة الله ا لمي :كلا غذيها كلما قويت على مواجهة 
العراصف والريح إلا أن يشاء الله أمر آخر. ‏ 7" 

فإذا ما كبر وكان بعيدا عن الإيمان صعب اجتراره إلى ساحة الإيمان تارة أخرى» 
وقد. كنت رأيت أحد (المخلطين) المولود لأب مسلم وأم المانية نصرانية» كان الاتفاق 
بينها وبين زوجها على أن يخرج ولدهما باسم إسلامي» لكن لا يجبر على اعتناق 
أحد الدينين- وإن كتب في بطاقته: مسلم- فكنت كلما حاولت الحديث معه عن 
الإسلام صدني وتركني ١‏ أو اتهمني بالتهمة المعروفة في أوروبا ب«الأصولية», ومثل 
هذا يصعب جبر هذا النقص الواضح فيه؛ لأنه فارق مرحلة الطفولة والبناء إلى 
مرحلة المراهقة والبلوغ التي يرفض فيها الحدث الغر أن يستمع إلى نصح أو إرشادء 
ويعرض عن سماع كل صوت إلا صوت نفسه ولو أمرته كل لحظة بألف سوء. 

إن تعلم القرآن قبل الإيمان فيه مخالفة صريحة لمنهج النبوة القائم على تعميق 
أصول الإيمان داخل نفوس الصغارء ثم ازدياد الإيمان بالقرآن لا العكس». 
سيحدث عند تعلم القرآن قبل الإيمان: انصباب اهتمام الصغير على تحصيل أكبر قدر 
ممكن من الحفظ دون وعي» أو فهم» أو تهيئة» ثم سيصبح وريئًا معجرد وريث 
للكتاب كما فعلت اليهود والنصارىء قال الله تعالى: «فخلف من بعدهم لف ورثُوا 
الكتاب يَأخذون عرض هذا الأدنئ ويَقوُونَ سَيُْفرٌ نا وإن يَأتهم عرض مَثْلهُ يدوه (الأعراف: 
008 فالخلف هنا مجرد ورثة للكتاب لا يعون منه شيئًا ولا ينفذون ما جاء فيه 
شيئًاء إنما يفرطون فيه رغم حفظهم له لكنهم مجرد ورثة لم يؤمنوا بالكتاب 
وبأحكامه وشرائعه. 

قال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: «هم اليهود ورثوا كتاب الله فقرءوه 
وعلموه» وخالفوا حكمه. وأتوا محارمه مع دراستهم له. وأخبر الله تعالى عنهم 
أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الحياة الدنيا لشدة حرصهم ونهمهم, 0 
يتوبون». وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود ضيناء أسند الدارمي 
وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما 
يبلى الثوب فيتهافت» يقرءونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يلبسون جلود الضأن 


الموسوعة الإسلامية في تربية الإولاط ج (2) جمجه جه يه جه جه جه جه يو جه جيهي يه يه ييه يميه يو يمه م 
على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه خوف. إن قصروا قالوا: سنبلغ» وإن 
أساءوا قالوا: سيغفر لنا؛ إِنَّا لا نشرك بالله شيئا© .200 

إنهم ورثواء والميراث مال تالد قديم لم يتعب في جمعه الوارث» فكان من السهل 
عليهم تضبيعه والتفريط فيه» ولذا كان حفظ القرآن غير كاف وحده لتحقق الإيمان. 

وفي الحديث عن أبي الدرداء أنه يكِةِ شخص يبصره إلى السماء ثم قال: «هذا 
أوان يُحْستيِس العلم من الناس حستى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري : 'كيف يُخْتَلَس منا وقد قرأنا القرآن» فوالله لنقرأنّه ولنقرئه نساءنا وأبناءنا؟ 
فقال يللي : «ثكلتلة أمك واازياد. إن كنك الأغة من لتقياء أهل الداينة برهك اللشوراة 
. والإنجيل عند اليهود والنصارى. فما تغني عنهم...) الحديث(" . إنه يَكَِةِ في هذا 
الحديث قد أشار إلى نقطة في غاية الأهمية: وهي أن الكتاب وحده بلا عالم يحمله 
كسيف لا يعمل بغير بطل» وعين لا ترى بغير إنسان» وهكذا فعلت يهودء وهكذا 
فعلت النصارى» فقلوبهم خواء مما يقرءونه» يعظون الناس بقلوب جامدة» لا تعرف 
معرومًا ولا تدكر منكرا. ولأننا فى جحر الضب فكثير من قرائنا على هذه الشاكلة: 
تعلموا القرآن دون الإيمان! فيقرأ الحكم وهو آخر الناس عملا به إن لم يكن قد 
هجره. فسبب ذلك احتقارًا من الناس لكثير من القراء الذين لولا قداسة القرآن 
لسحقوا بالأقداء”© . 

إن تعليم القرآن يسير سهل استدراكه لقوله تعالى: لولَقَد يسنا القرءان للذكر فَهَل من 
مك ر» (القمر: ). ولقوله سبحانه: «الرّحمن © عَلَّمَ القرءان» (الرحمن: 2١‏ ؟). أي: 
سهله ويسره كما قال القرطبي في تفسيره» لكن تعلم الإيمان أمرً صعب إذا كسبر 
الإنسان وتكونت ملامح شخصيته» وفارق الطفولة إلى سن أكبرء فينبغي التركيز 
على تعلم الإيمان أولا ثم القرآن اتباعا لمنهج النبي َلكِْةٌ في التربية . 

. تفسير القرطبي (547/19؟» 1917) ط - دار الحديث» والأثر عند الدارمي (475/5) في سئنه‎ )١( 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: الترمذي (107؟) وقال: حسن غريب. 

(*) وبدع القراء كثيرة منها ما يتعلق بالقراءة: كالتحزين» والتطريب» ومنها شرعية كالقراءة في الماتم 
والسرادقات» وتخصيص ما بين أذاني العصر بقراءة» ويوم الجمعة وصلاة الصبح وغيرهاء لانهم مجرد 
قراء لا يعون شيئًا من أحكام القرآن. 


10 58 
5 اي الموسوعة الاعلامية 3 تربية ةالأولات ج22 


ذاودرك تمع اذ انه الإستاك ترسك حرا براحي . : تشكيك السلم فى 

عقيدتهء فالله عندهم ثالث ثلاثة» والقرآن: هلوسة وخرافات» والزكاة: أموال لتمويل 
الحركات الإرهابية» والحجاب: تخلف ورجعية؛ والطواف حول الكعبة: وثنية وعبادة 
للحجارة . والطمن في شخص الني ل لا يزال كل يوم يتهمونه فيه بتهم التزوج من 
عدد يفوق الأربعة» والزواج من عائشة رضي الله عنهاء ٠‏ وغير ذلك من التّهم التي 
تَعلن الآن على الملا في وقت استعرت فيه نار التبشير للعمل على ردة المسلمين. 

وهذه القضايا يصعب مناقشتها في الكبر» فإذا ما ربي الصغار عليها وهم 
مستسلمون لما يقوله الكبار صارت أساممًا لا يمكن تحريكه أو زرحزحته عن مكانه» 
فالفرصة قائمة إذن في الصغرء ؛ متضاءلة بعد مغادرة مرحلة الطفولة. 

'ثالعًا : : إن العقيدة ة نفسها تُعاني الآن محنة حقيقية بعد استيلاء الأيدي العابثئة على 
مقاليد التعليم والإعلام» الذين نشروا الفكر العلماني وغيره في أجيال متعاقبة» 
ش فوجب تقديم وجبة إيمانية للصخار لكي لا يتلوث أحدهم بما يسمعه من ثرثرة هؤلاء 
العلمانيين المتبجحين. 
اذك كاري ندا عدن البلاد الشيوعية قام أحد المدرسين الملحدين بعملية 
تشكيك للصغار عن طريق استخدام المحسوسات ولمرئيات» فقال: هل ترون 
السبورة؟ قال الصغار: نعم. قال الملحد: السبورة إذن موجودة. ثم قال: هل ترون 
الطبشور؟ قالوا: نعم. قال: الطبشور إذن موجود. فقال: هل ترون الله؟ قالوا: لا 
قال: فهو غير موجود. وأوشك الصغار على الاقتناع بالإلحاد» فقام طفل صغير 
فقال: هل ترون الأستاذ؟ قالوا: نعم. فقال: الاستاذ موجود. فقال: هل ترون عقل 
الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: فعقل الأستاذ غير موجود. فبهت الذي كفر وألحدء وانتبه 
الصغار إلى هذه المؤامرة التي كادت تطيح بالإيمان خارج هذه القلوب الصغيرة. 

ويذكر القفنصص النبوي أن المؤمنين فى قصة أصحاب الأخحدود- كما سياتى- 
اهتدوا على يد صبي صغير» فنحن بتعلديم الإمان للصغار نقدم لأنفسنا خيراء ثم 
نقتدم للوسلام نفوسا تقية نقية» وثوابًا يمتد حتى بعد الممات والفناء . 

إننا نحتاج العقيدة ولا تحتاجنا العقيدة «إن تكفروا أنتم ومن في الأرْض جميعا فإ الله لح 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاج ج (2) جوجوجه جه جه يو ههجو يهجو جويو جو يو يهجو يو جه يويويه واج 
حميد» (إبراهيم: 8). والعقيدة هي طريق السعادة والاطمئنان» وهي أول طرق الجنة. 

وهناك أسباب أخرى تدعو إلى دراسة العقيدة أولاً وهى مجملة كالآتى: 

)١(‏ لأن التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعاء فقد عون التوحيد ل أي شيء؛ 
بقصد بناء أنفس سليمة على أساس صحيح وعقيدة صلبة #ولقد بعننا في كل أُمةَ رُسُولا . 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (البحل: +0). 

(0) وأن العقيدة السليمة سبب في دخول الجنة»و في الحديث: «من لقى الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيمًا دخل النار»(1» . ١‏ 

(") والتوحيد هو المقصود من كل الأعمال. 

(:) والانحراف عن العقيدة السليمة هو لعن الأول في فساد الأمم عمومء 
والإنسان خصوصا. 

(5) أن التوحيد هو السبيل إلى تحقيق العبودية لله عز وجل . 

(5) والعقيدة السلمية تبعث في قلوب أصحابها الاطمئنان. 

6/1 "و لوعي سنن لكو ندري ٠‏ 

فهذه إذن هي الأسباب التي تدعونا إلى تعليم أبنائنا العقيدة الصخيحة» والتوحيد 
السليم أولاً» وقبل أي خطوة أخرى» ولو كانت الخطوة هي: حفظ القرآن الكريم. 

ومعلوم بالضرورة أن عناصر الإيمانء أو أصوله هي: الإيمان بالله»؛ وملائكتهء 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره ار قال الله تعالى: #ءامن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤضون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله» «البقرة: 546). 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي 
3 عن الويمان قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره(” . فهذه أصول الإيمان التى ينبغى أن ثربى فى الصغاره 
لكن كيف؟ هذا السؤال الذي سنجيب عنه خلال 58 القادمة . ْ 

)١(‏ صحيح : مسلم (191/41) في الإيمان عن جابر رضي الله عنا. 

(١؟)‏ انظر كتابي : (الوصايا النبوية) ففيه هذه الأمور بالتفصيل من (س؛4١‏ إلى 77) . 

(؟) صحيح : مسلم )١/8(‏ في الإيمان. 


12 
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تعليم الصغير الإيمان بالله تعالى 

استغلال الفطرة لتعليم الصغار الإيمان بالله تعالى: 

يقول الله تعالى: #فَأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطَر النّاس عَليها لا تبديل للق 
الله ذلك الدين الْقَيم ولكن أَكثْرَ اناس لا يعلَمُوت» (الروم: .6 

وسبق أن ذكرنا حديث: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو 
يمجسانه, كمثل البهيمة تنتج البهيمة, هل ترى فيها من جدعاء؟(2© . 

والفطرة ذكر العلماء فيها أقوالاً مختلفة لكنها تتفق على أمر واحد وهو: أن 
الإنسان يولد مفطور على الحق وقبوله» سليمًا من كل عيب في عقيدته» كما أن 
البهيمة تلد البهيمة دون عيب فيها. : 

أما أقوال العلماء في الفطرة فهي كالتالي: 

)١(‏ أشهرها أن الفطرة هي: الإسلام» وقال ابن عبد البر: «وهو المعروف عند 
عامة السلف,. وأ جمع أهل العلج بالتأويل على أن المراد بالآية: الإسلام» واستدلوا 
بحديث عياض بن حمار- وهو حديث قدسي- أنه وَل قال فيما يرويه عن ربه قال: 
«إني خلقت عبادي حنفاء)» وفي رواية: «حنفاء مسلمين:0"© . 

وقد قال بهذا الرأى من المفسرين: مجاهد. وعكرمة» والحسن البصري» 
والنخعي» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

() وذهب ابن حزم إلى أن الفطرة هي الإيمان0؟ . 

(©) وذهب ابن كثير في تفسيره إلى أن الفطرة هي : معرفة الله تعالى وتوحيده . 

(1) سبق تخريجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 وحديث عياض عند مسلم (1850) في الحنة والطبري 
,207/1١(‏ 017) في تفسير 


9و4 الفصل في الملل 0 والنحل ٠.)١75/5(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (7/ »)١/4‏ والقرطبي )58/١5(‏ في تفسيره. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الْأولإذ ج (2) جو جو جو جو جو جو جوجوجوجوجوجوجوجوجوجهيويويويويميه دمحم 


ات ل الفطرة كرام بوتيرحها في الآخرينه فإذا ما ضربته 
على رأسه مثلاً بكى» ثم سأل عن ضاربه» ولا يصدق إذا سيان أحدًا لم يضربه. 
فقد قر في نفسه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: «أن كل مصنوع لابد له من 
صانع»» وعادة ما يستجيب الصغار إلى سماع الأذان» ويصمتون عند تلاوة القرآن» 
وينظرون إلى السماء داعين: يا رب! حتى ولو لم يخبرهم أحد. 

وفى سن الثالثة يبدأ السؤال التقليدي الذي يشترك فيه أطفال الأرض جميعًا: ما 
هذا؟ من أحضر هذا؟ من فعل هذا؟ وهذه الفطرة هدية من الله تعالى كماء السماء 
الذي تُسقى به الأرضء إن ترك بلا تخزين.كان بلا فائدة» وإن خرن وحسن 
استغلاله كان خيرا للجميع» فالمفترض استغلال الفطرة إذ هي قنص ثمين يجب 
المبادرة إليه قبل الزوال والضياعء لإحياء عرق الإيمان المركوز في القلب. فيتوجه 
الأب إلى صغيره مصطحبًا إياه إلى مكان تظهر فيه قدرة الله تعالى: كحقل زراعي» 
أو صحراء واسعةء أو ناد من الأندية» ويبدأ في السؤال: من خلق هذه السماوات؟ 
وأجرى فيها الشموس والكواكب؟ وأطلع فيها النجوم وأضاء ال وهي- أي : 
السماوات- يغير عمد؟ من بسط هذه الأرض التي مشي عليها؟ م من أجرى الماء الحلو 
في النهر؟ من بقدرته ينبت هذا الزرع الأخضر في هذه الأرض السوداء؟ سيجيب 
بفطرته» وكما سبق وفتحت عليه ب(لا إله إلا الله) فيقول: اللّه. وعتدئذ حدثه عن 
الله تعالى وعن الإيمان به» وعن وجوده سبحانه وتعالى» ومظاهر قدرته فى كونه» 
ودلائل وجوده سبحانه وتعالى» وخطأ الكافرين في إنكار وجود الله تعالى. ْ 

وربما سألك: لاذا لا نرى اللّه؟ فقل له: ليس من الضروري أن نرى كل موجود. 
فنحن نومن بوجود الكهرباء ولا نراهاء ونؤمن بوجود ذيذيات الإرسال التليفونى ولا 
نراهاء ونؤمن بوجود إشارات اللاسلكي ولا نراهاء ونؤمن بأن الله تعالى جعلنا 
نشتاق إليه وإلى رؤياهء فلا نراه بعيوننا المجردة فى الدنياء وإنما نراه في الآخرة إذا 
دخلنا الجنة . ْ ١‏ 

وأخبره أن الله تعالى نور السماوات والأرضء ولا أحد يقوى على رؤية نور الله 


تعالى» فإذا كنا نعجز عن النظر إلى ضوء الشمس؛ فكيف نقوى على النظر إلى من 


14 : 
ال جع جه جه ره ره بور يه بوي يو جو رو بو جو جو جو جو جو جو جه الموسوغة الإشلامية في تربية الأولاط ج (2) 


الشمين تدووهنا خلق من خلقه سبحانه وتعالى؟! وننتهز الفرصة لنعرف الصغير بأن 
خالق هذا الكون القع مو اسان الذي سال ويتوجه إليه بالدعاء لا غيره سبحانه 
وتعالى» مع ذكر قصص وحكايات تدل على وجوده تعالى» وعلى استجابته سبحانه 
للدعاء؛ وعلى ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى من قضايا كثيرة. 

وينبغي على المربي انتهاز فرصة الخلوة بالصغير لبذر بذور الإيمان بالله فيه» وتقوية 
صلته بالله تعالى» كما فعل َك مع ابن عباس رضي الله عنهماء طبقًا لما روي في 
الحديث الشريف: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله 
ده يومًا فقال له رسول الله يك : ويا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تحده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف20© . 

أما الطريق الثاني لجعل الصغير يؤمن بالله. تعالى فعن طريق: تعريفه بنعم الله 

تقد جك اللمرئق وقطرف فاق عن من اتسين إلنياة ونعم الله تعالى كثيرة» 
ذكرها سبحانه في القرآن فقال سبحانه: «ألم تروا أن الله سَحَرَ لكم ما في السّمَاوَات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 (لقمان: 0٠‏ . وقوله: «إيا أيها النّاس اذْكُرُوا نعمت 
اله عليكُم هل من خالق غير لله يرْفكُم مَنَ السّمَاء والأرض» (فاطر : : 6 . وقال سبحانه وتعالى 
في موضع آخخر من كتابه العزيز: ١‏ 
منه حلية تَلبْسُوتَها وترى الْفلكَ مواخر فيه ولغوا من فضله وعَلكُم شكرون4 (الدحل: ؛ 
وقوله: #ومن رَحمته جعل لكم اليل والثهار لتسكنوا فيه ولعبتغوا من فضله ولعلّكُم 0 
(القصص: 77) . 

والله تعالى يقول: «إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها؟ (إبراهيم : 4" . وقال تعالى: 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (الذاريات : 0 . 


.)777/4( صحيح: الترمذي (7726؟) في صفة القيامة» وأحمد‎ )١( 
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وتوكهه القن خوك امانا تتحويف لو تقكاه سه اشر اروك ذاامتتماكا لالم 
ينزل المطر؟ ماذا سيحدث لو لم يجد الناس الطعام؟ 1 

مع المقارنة دائمًا: هذا مبصر وهذا أعمى» هذا بلد لا مجاعة فيه» وآخر يعاني 
من الجفاف . 

إن الطفل هنا لن يؤمن بالله تعالى وحسب؛ بل سيحب الله تبارك وتعالى. 

على أن يراعي الأب أو المربي على وجه العموم سن الصغيرء مع سهولة العبارة 
وجزالتهاء والإيضاح للمعنى الذي يريد إيصاله دون تقعر في اللفظ. أو تفريع 
للمسائل» ودون إكثار في الكلام» بل نسلك دائمًا أقرب الطرق وأسهلها. 

يقول الخبير التربوي الدكتور/ عدنان صالح باحارث في كتابه مسئولية الأب 
المسلهم(": «وعندما يقدم الأب لولده الصغير قبل سن التمييز برتقالة مثلأء فإنه وقبل 
أن يعطيه إياها يقول له: يا بني هذه من عند الله ويشير إلى السماءء فإذا لم 
يسترسل الولد معه في أسئلة حول الموضوعء كأن يقول: كيف جاء من عند الله؟ 
أو: هل هو أعطاك إياها؟ فإن الأب يكتفى بما أشار به من أن هذه البرتقالة من عند 
الله» ولا ريب أن حافظة الولد تسجل هذه المعلومة وتختزنهاء ومع التكرار والتعويد 
تتركز المعاني وتترسخ في نفسه وقلبه. 

أما الولد الأكبر سئاء أو الأكثر ذكاءً وفهمّاء والذي يحاول أن يعرف كيف 
.وصلت هذه البرتقالة إليه» وعن أي طريق؟ فإن الأب يبين له بعبارة سهلة ميسرة. 
التسلسل المنطقي في مسيرة البرتقالة من كونها بذرة صغيرة لا قيمة لهاء حتى 
وصولها إلى الولد ثمرة حلوة لذيذة» ويحاول الأب من خلال شرحه وبيانه أن يبرز 
ويشير إلى قدرة الله عز وجل ولطفه ورحمته من وراء هذه النعمة. 

فيبين الأب لولده أن الفلاح وضع البذرة في الأرض الخصبة» ثم سقاها بالماء 
الذي أنزله الله من السماءء وأشرقت عليها الشمس بأمر الله عز وجل تدفع فيها 
الحياة والنشاط» حتى كبرت وأصبحت شجرة بعد أن كانت بذرة صغيرة» ثم بدأت 


(00)انظر لض قوع 5), 
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بعد ذلك تثمر برتقالاً حلو المذاق» ثم جاء الفلاح واقتطف هذه البرتقالات من 
الشجرة وغسلهاء ثم وضعها في صندوق» وخخرج بها إلى السوق ليبيعها للناس» 
فاشتريت البرتقالات منه بالمال الذي آتانيه الله»ء وقدمت بها إلى البيت» وها هى 
البرتقالة الجميلة بين يديك. ثم يعقب على هذا السرد الطويل بقوله: أرأيت يا بني 
كيف أن الله يحبك؟ سخر لك الفلاح» والماء» والشمسء والأرض» وسخرني لك 
لأجلب هذه الثمرة إليك لتأكلها. 

وبهذا الأسلوب يكون الزالد كك يت وفعلا فى تبن ولذة 1 التأمل والتفكر فى 
نعم الله من حولهء فيإن كان هذا حاصلاً في البرتقالة» فإنه عامل الشتامعيافن 
الفواكه والخضارء فيعمم الولد هذه القضية على باقي الأطعمة خاصة التي تنبت من 
الأرض لتشابهها بقصة البرتقالة . ش 

ويختلف أسلوب الأب مع الولد المميزء الذي قد حصل عن طريق المدرسة على 
شرح لعملية الإنبات والتمثيل الضوئيء وهنا يبدأ معه بصورة مباشرة فيسأله مثلاً عن 
عملية التمثيل الضوئي وكيف تتم؟ فيسترسل الولد ذاكرا ما تعلمه في المدرسة- 
وغالبًا ما يكون تعليمًا جافًا- من التفاعلات الكيميائية المختلفة التى تصاحب عملية 
الإنبات» من اشتراك الأرض» والماء» والشمس وغيرها في هذه العملية. 

احذرء واحرص: 

واحذر الحديث عن المتشابهات التي لا تأويل فيهاء والتي يؤمن بها أهل السنة 
والجماعة بلا تأويل ولا تعطيل أو تجسيد أو تشبيهء كآيات الصفاتء فلا حديث عن 
اليد أو العين أو غيرها مثل: #تبارك الذي بيده الْمنّك» «ررنى: .)١‏ أو قوله تعالى: 
لفإنك بأعينتا» «لزور: م6). فهذه أمور ثابتة» لكن يتأخر تعليمها حتى لا يقع الصغير 
في التشبيه ويوسوس له الشيطان بشيء» ولكن احرص على تعليمه أنه: ليس كُمثْله 
شيء وهو السّمِيعٌ البَصير» (الشورى: .2)١١‏ وكيف نصفه ونحن لا نراه سبحانه. 

والطريق الثالث: تعليم الصغير مراقبة الله تعالى: 

وهذا أمر هامء فنعلم الصغار أن الله تعالى يراقبنا لا يطاردناء وهو ما حرص 
لقمان على تعليمه لولده: «يا بي إِنّهما إن تك معْقال حَبَّةمَنْ خردل تكن في صَغخْرة أو في 
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اسوك الاعلامية فو تربية الأولاد جح (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجهوجوجوجورهجوجورويويويويويوبيه 


مارت راي ارات يلاله ل اله ليا ج41 بإفاا: 05 

وعلمه النبي كَلِيْةِ لابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي عرضناه 
وأوله: ديا غلام إني أعلمك»» وفيه: «احفظ الله يحفظك» . 

ولعل هذه الكلمات موجهة إلى كل أب يخشى الله ويتقهء لا أولئك الذين 
يطعمون أبناءهم من حرام» فيبيت أحدهم وهو غاش لرعيته» فمنقلبه سوء المنقلب» 
إذ هو خائن» والخيانة يئس البطانة. 

وطراقة الصغير لله تعالى ستعفينا من الوقوع في أخطاء عدة» وستجعل المجتمع 
يتعافى مبكرا من أمراض الرشوة» والسرقة» والكذب» وشهادة الزور التي تفشت 
لقلة الإيمان بالله» وانعدام المراقبة له سبحانه وخشيته . 

ومن الأخطاء التربوية الفظيعة التي تفسد ولا تصلح أن الصغار يخوفون بالقوي 
من ذويهم» فيخوفون بالأب إن كان حيّاء وببطش الأم إن كانت الكلمة العليا لها أو 
بالمدرس أو بغيرهم» فيظل الصغير مجافيًا للخطأ طيلة وقوعه تحت سيطرة هؤلاء 
وسطوتهم, فإذا ما غاب عنهم وغابوا عنه. راح يتقلب في حمأة الأخطاء التي نهي 
عنها» ولجلة يرك القلاة:فن خياب م يشو 1 

وهذا خطأ لا محالة؛» وعلاجه أن نغرس في الصغار معنى مراقبة الله تعالى لهم» 
ومراقبته لهم ل ؛ لأننا إن ضمنا أنه 
لن يخطئ أمامنا- يعنى الصغير- لك 
تو اكه وم يعي صل افقل الور ويعاقبه أو يغضب عليه عند فعل السوءء قضي 
على انحرافه تامّاء وربى فيه الاستقامة منذ نعومة أظافره» فلا يشب الصغير إلا 
مؤمنًا بربه» محبًا لربه» خحائقا منهء مراقبًا له. 

ويمكنك مثلاً أن تستعين ببعض الأشياء» فقل له مثلاً: أخف هذه الكرة في مكان 
لا يراه أحد. فإذا عاد وأخبرك أن أحدا لا يعلم مكانهاء فأخبره أن هذا يخفى على 
الناس» لكن لا يخفى على الله تعالى» والله سبحانه يعلم كل شيء. 


. صحيح: مسلم (8) في الإيمان عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
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كم جه جه جه لج جه جه جه جه جه لج جه زج زج جه زج زج رج جو زو جو زو رو لدت الاسلامية 0 تربية ندا ج22 


وليكن إشعاره بمراقبة الله لل ال مور نل د 
توسوس به نَفسّه ونَحن أرب إِليْه من حَبّْلٍ وريد (ق: .)1١‏ فإذا كذب فسيغضب عليه 
اللهء وإذا صدق أحبه الله . والأفضل أن نقول له: إن الصدق يجعلنا جميعًا نحبه 
كما يحبه اللّه لأننا نحب ما يحب الله وإن الكذب يجعلنا جميعًا نكرهه كما 
سيبغضه الله لأننا نبغض ما يبغضه الله . 

وليكن الترغيب هي السمة الغالبة قبل الترهيب حتى لا يقر في نفسه: أنه لم 
1 النار» فالصغار يخطئون كثيراء ولا معنى أن نقول في كل مرة: ستدخل 
النار!! حتى لا نفاجاً بسؤال: أين النار؟ أو: أنا موافق على دخ ولهاء أو: كل مرة 
تقولون هكذا ولا أرى النار. | 
ويجدر بالمربي الاستعانة بتفسير جزئي (تبارك وعم) لأن فيهما ما يعرف بالله تعالى 
فى بساطة من الآيات وسهولة ويسرء ويعلم الصغير ألفاظ : الله معناء الله يراثا. 

والطريق الرابع: تعليم الصغير التوكل على اللهء والدعاء. 

والطريق الخامس: تعليم الصغير عن طريق الدراسات المبسطة في العقيدة عن 
طريق السؤال والجواب. 

وهذا مختصر مفيد في هذه المسألة يحوي مسائل الإيمان بالله تعالى وبعض 
الفميضن الاق ات 0 ْ ٠‏ 

ْ ما هو التوحيد؟ 

التوحيد هو: إفراد الرب تعالى بالعبادة. 

فما معنى ذلك؟ 

* هذا معناه: أن نعبد الله وحدهء ولا نشرك في عبادته أحدًا سواه. 

* فإذا دعوناه دعوناه وحده. 

* وإذا ذكرناه ذكرناه وحده. 
* وإذا ذبحنا لم نذبح إلا له تعالى» فلا تنذبح لأحد غيرة: 
* وكذلك فنحن نذبح على اسم الله» فنقول: باسم الله ولا نذكر اسم أحد غيره. 


: 
٠ 
إ‎ 
: 
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* وإذا حلفنا أو أقسمنا على شيء أقسمنا به وحده» ولم نقسم بأي شيء سواه تعالى. 

فلا نقول: والكعبة» ولا نقول: والنبي» ولا نقول: ورا أبي . 

وكذلك فهذا معناه: أن نصدق ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
في أسمائه وصفاتهء قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» (الشورى: (1) . 

فالله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه» وهو سبحانه كامل في صفاته» وهو 
سبحانه لا يشبهه شيء من مخلوقاته. 

أقسام التوحيد 

إلى كم قسم ينقسم التوحيد؟ 

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » وهي : 

* القسم الأول: توحيد الربوبية. 

> القسم الثاني : توحيد الألوهية . 

* القسم الغالث: توحيد الأسماء والصفات.' 

والآن. . وقبل أن نتابع. . دعنا نراجع ما تعلمناه حتى الآن! 

استخدم ذكاءك وقلمك 
)١(‏ ما هو التوحيد؟ ش 


جاو عاو عاو 


جهو جه جه جه جه ره جو جو بو جو ره بو بو جو رو جو رو جو بو رو رو جو الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


القسم الأول 
توحيد الربوبية 

ما هو توحيد الربوبية؟ 

توحيد الربوبية هو: أن يصدق المسلم ويعتقد اعتقادًا ليس فيه شك أن الله سبحانه 
وتعالى هو وحده: الخالق» الرازق» المدبّر» المحيي» المميت. 

والرب هو: المالك؛ والسيّد» والمربي» والمنعم . 

ولأللك يتعان عر نالو اهران الات ف الام التاق بعاعنهاة :الدج محري عن 
نفقتها وتدبير أمورها كلها. 

وكذلك الله تعالى: هو رب العالمين» قال تعالى : «الحمد لله رب الْعَالَمِينَ4 (الفائحة: ١‏ . 

وهو سبحانه الذي يحيي ويميت» لا يشاركه في ذلك أحد. قال تعالى: #والله 
يحبي ويميت واللَه بما تَعَملُونَ بُصير4 (آل عمران: 0000 

وهو وحده الذي يرزق المخلوقات جميعًا من إنسان وحيوان ونبات وغيرها. قال 
تعالى : «وكأين من دابَة له تحمل رزقَها الله يرزقها واكم وهو السّميع الْعَليم4 (العنكبوت: )٠١‏ . 

وهو وحده تعالى الذي يدبّر أمر العالم كله والخلق أجمعين وينظمه» ليس له 
معن موليين له حتزيف ول التي لامر 

قال تعالى: ظقُل من يررْفُكُم مَنَ السماء وَالأرْض أَمَّن يمك اسم وَالأبْصَارَ ومن يوج الح 
من المَيّت ويخرج الْمَيْت من الحي ومن يدير الأَمرَ فَسَيقُولُونَ الله فقلْ ألا تَقُوَ» (يونس: 26١‏ . 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق أجمعين؛ قال تعالى: «وَخَلقَ كُلَّ شيء فَقَدرَهُ تقدير» 
(الفرقان: 9) , 

التفكر في خلق الله 

وقد دعانا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل ونتفكر في خلقه» فإن المصنوع يدل على 
صانعه؛ والمخلوق يدل على خالقه. قال تغالى: 9ويتفَكَرُونَ في خَلْق السّمَاوَات والأرض 
با ما خلقت هذا باطلاً سبْحَانك» (آل عمران: 181) . 
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فالمسلم يتفكر في خلق السماء والسحاب ل والجبال 018 والقمر» من 
خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: #ولئن سألتهم من خَلق السّماوات والأرض وسَخَّر 
امس والقمر ليقولن اللّه4 (العتكبوت: )1١‏ . 

والمسلم يتفكر في الشجر والبحر والطير يطير في السماء» من خلقها؟ الله سبحانه 
وتعالى. قال تعالى: «ألم يروا إلى الطَيّر مُسخَّرات في جو السَّماء ما يمُسكهن إلا اللّه» 
(النحل: 079 . 

والمسلم يتفكر في النبات والحيوان» من خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : 
«أفلا يظرون إلى الإبل كيف خلقت4 (الغاشية: 17) .. 

فالمسلم يتفكر في مخلوقات الله تعالى» ويتأملهاء ويتدبر فيهاء كيف خلقها الله 
تعالى؟ وكيف أبدعها؟ وكيف هيأها وسخرها؟ فذلك كله دليل على وجود الله 
تعالى» وذلك دليل على أنه: لا إله إلا الله . 

١‏ استخدم ذكاءك وقلمك 


رق الرب هو: ع حي 


وما . م6 هه 


+ 
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القسم الثاني 
توخيد الألوهية 

ما هو توحيد الألوهية؛ 

توحيد الألوهية هو: إفراد الله تعالى بكافة أنواع العبادة» كالدعاء» أو النذر» أو 
الذبح» أو الاستعانة» أو الصلاة. . 

والإله هو: الذي تألهه القلوب». أي: تحبه وتطيعه فيما أمر ونهى» وتتبع طريقهء 
ولا تعصي له أمرا. قال تعالى: «فاعلم أَنّهِ لا إله إلا اللَّهب (محمد: 9). 

فالمسلم لا يتخذ إلها إلا الله عز وجلء فينبذ كل الآلهة من دونه سواء أكانت ٠‏ 
حجر أم شجرا 1 بشرا ممن رضوا بذلك. قال تعالى: «قد كانت لكم أسوةٌ حَسنَةٌ في 
إبراهيم والذين معه الوا لقومهم إنا راو مكم مما تبدُون من دون الله كفنا كم ود بين 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تُوْمنُوا باللّه وحَدَة4 (الممتحنة : ). 

وقد جاء في الحديث أن عدي بن حاتم الطائي رضي اللّه عنه عندما أراد أن يسلم. 
بعد أن كان نصراتياء أنه دخل المسجدء ٠‏ فسمع النبي وَكِوٍ يقرأ قول الله عز وجل عن 
اليهود والنصارى : لانَخَذوا أحبارهم ورهبَاتهم ابا مّن دون الله (التوبة: .)*١‏ فقال 
عدي : : إن لم تتخذهم أربابًا! فقال النبي َلِ موضمًا له حقيقة العبودية: «أوليسوا 
يُحلُوا لكم الحرام فتستحلوه, ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه, وتطيعوهم بما يأمرون؟». . 
قال: بلى . فقال النبي يك : «فتلك عبادتكم» . 

فا مسلم الذي نور الله قلبه بدين الإسلام لا يعبد غير الله : 

-١‏ فلا طاعة إلا لله عز وجل» ولا يقبل منهجًا يحكمه إلا كتاب الله وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام. 

5- وهو كذلك إن ذبح ذبح لله تعالى» وعلنى اسم الله تعالى. 

'"- وإذا دعا في الرخاء أو الشدة دعا الله وحدهء ولم يدع أحدًا غير الله. 


:- وإذا نذر أن يفعل شيئًا كان نذره لله تعالى» ولم ينذر لولي أو رجل صالح. 


الموسوعة الإسلامية افي تربية الْأولاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجوجويويويويوجوجوء.ه 


استخدم ذكاءك وقلمك 
)١(‏ ما هو توحيد الألوهية؟ < 
توحيد الألوهية هو: دبا 0 5 
(؟) الإله هو: 0 
() المسلم يصلي ل ا 
(5) المسلم يذبح ل ..... 


عل عاد ع2 
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القسم الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 

ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ 

علمنا من قبل أن لله تعالى أسماء حسنى» قال تعالى: #ولله الأسمَاءِ الْحَستئ فَادعُوه 
بها (الأعراف: )».. وكذلك علمنا أنه سبحانه موصوف بصفات الكمالء» قال 
تعالى : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (الشورى: .)١١‏ 

فتوحيد الأسماء والصفات هو: 

* آل بك للرت تجالن أن 'له سياه عيين وه الأنسماء' القن سم بها تقينة 
في القرآن الكريم» أو أخبرنا بها نبيه محمد مَك 

* وكذلك ثثبت له صفاته التي أثبتها لنفسه في القرآن الكريم» أو أثبتها له نبيه يَك. 

#* ونصدق تصديقًا جازمًا أن هذه الصفات غاية في الكمال» فهو سبحانه وتعالى 
لا يشبه أحدًا من مخلوقاته أبدا. ْ 

* وكذلك ننفي عنه صفات النقص والسوء التي لا تليق به سبحانه وتعالى. 

جل علو جا 
أسماء الله المسنى 

المسلم يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء» ومثال هذه الأسماء: 

الرحمن : قل ادعوا الله أو اذعوا الحم أي ما تدعوا قله لأَسمَاءٌ اْحستَئ» (الإسراء: 0110 

الرحيم : «وإلهكم إِلَه واحد لا لَه إلا هو الرَحمَن الرحيم» (البقرة: "151). 

السميع : «ليس كمثله شيء وهو السّمِيع الببصير» (الشورى: .01١‏ 

العليم: ظإِنَ الله بكل شيء عليم4 (المجادلة: /0. 

الغفور: إن الله عَفُور رحيم» (المزمل: 60). 

الملك : #هو اللّه الذي لا إله إلا هو الملك» (الحشر: 5). 


الرقيب : 50000 (الأحزاب: 07). 

الأول : جهو الأول والأخر والظاهر وَالْبَاطن» (الحديد: 0 

الآخر: طهر الأول والآخر والظاهر والباطن» (الحديد: *0. 

الكريم : ليا أَيُّها الإنسان ما غرَّك بربك الكريم» «الإنفطار: 1). 

لمر يو فلس نين لعن 4 كرو 

الغني : «وربك الغني ذو الرّحمة» (الأنعام: +17). 

والمسلم يشبت لله تعالى أسماءه التي ذُكرت في سنة النبي يك مما لم تذكر في 
القرآن. فمن هذه الأسماء على سبيل ال مثال: 

سعير - حيي: قال رسول الله يككِِ: «إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). 

استخدم ذكاءك وقلمك 
)١(‏ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ظ 
توحيد الأسماء والصفات هو: 00 


جد عاو عل 
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فضل أسماء الله تعالى 


وقد يسأل أحدكم: : هل وزد في حفظ أسماء الله تعالى أو معرفتها ما يدل على 
الفضل والشواب؟ فالجواب: نعم قد ورد عن الله تعالى» وورد عن رسوله كله ما ' 
يدل على فضل أسماء الله تعالى» وفضل معرفتها. 

فأما ما ورد عن الله تعالى في فضل ذلك» فقوله تعالى: #وللّه الأسماء الحستئ 
فااعوة بها وروا الذين يلْحدُونَ في أسمائه حرو ما كَانُوا يحمَلُون» (الأعراف: 180). 

فبين لنا الله سبحانه وتعالى أن له أسماء حسنى» وأنه سبحانه يحب من عباده إذا 
دعوه أن يدعوه بها؛ لأننا إذا دعوناه بها فقد أثبتناها لهء بخلاف من ينفيها وينحرف | 
بها عما أراد الله تعالى» فهؤلاء سوف يجازيهم الله تعالى عذابًا يوم القيامة لأنهم لم 
يقوموا بحق هذه الأسماء. وخالفوا مراد الله تعالى. وأما الذين يثبتونها لله تعالى» 
ويدعونه بها فهم الفرقة الناجية» لأنهم اتبعوا ما أمرهم الله به» وما أمرهم به رسول 
الله عكية. 

وأما ما ورد عن رسول الله يك في فضل ذلك» فقوله يَككهِ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة). فمن استطاع أن يحصي هذه الأسماء ويعرفهاء 5-7 
لله تعالى» ويعمل بمقتضاها فجزاؤه الجنة إن شاء الله تعالى. 

صفات الله العلا 

والمسلم كما أثبت أسماء الله الحسنى فهو يثبث يثبت صفاته الحسنى أيضا التي وردت في 
القرآن» والتي وردت في السنة» ليس هذا فحسبء بل وينفي عن الله تعالى الصفات 
التي لا تليق به سبحانه ما نفاه الله تعالى عن نفسهء أو نفاه النبي كك عن الله . 

فمثلاً ينفي عن الله تعالى صفة الظلم لأنها صفة نقص. قال تعالى: #من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بِظَلاُمِ بيد (فصلت: 55). 

وينفي كذلك صفة النسيان لأنها صفة نقص. قال تعالى: وما كان ربك تسيا 


3 
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فهو ينفى كل صفات النقص عن الله تعالى» وكذلك فهو يثبت لله تعالى صفات 
أسمائه التي أثبتها له من قبل . ش 

هو يثبت أن اسم: الكريم من أسماء الله تعالى» والكرم صفة الكريم» فيثبت لله 
صفة الكرم. 

وهو يثبت أن اسم: الرحمنء واسم: الرحيم من أسماء الله تعالى» والرحمة 
صفة الرحيم» فهو يثبت أن الرحمة من صفاته تعالى. 

هكذا يثبت كل الصفات المتعلقة بأسماء الله تعالى الحسنى . 

ليس هذا فحسب بل يثبت باقي الصفات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المشرفة» وهو مع ذلك: لا يشبّه الله سبحانه وتعالى بأحد من مخلوقاته؛ 
فكرم الإنسان المخلوق ليس ككرم الإله الخالق المالك لكل ما في الكون. 

فنحن نقول: الرجل سريع» والسيارة سريعة» والقطار سريع» والطائرة سريعة» 
فكلهم اشتركوا في صفة السرعة؛ لكن لكل سرعته التي تناسبه. وهكذا باقي 
الصفات . 

ثمرة التوحيد 

ما هي ثمرة التوحيد؟ 

ثمرة التوحيد هي : 

* أن يعلم المسلم أن الله تعالى هو خالقنا وحالق كل شيء» وهو رازقنا ورازق 
كل شيء» وأنه سبحانه المدبر والمسيّر لأمر الكون كلهء لا شريك له ولا معين. 

* فإن أصابه خير حمد الله وحده. 

* وإذا أصابه شر ضبر على هذا الشرء وقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء لأنه 
اختبار من الله تعالى له. ولم يقل: وك مكلت كا أو فعلت كذاء لأنه 
اعتراض على أمر الله تعالى . قال تعالى : لولََلُوتَكُم بشيء من اْخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثَّمَراتَ وَبَشَرٍ الصّابرين (22 اين إِذا أُصابتَهم مُصيبَة قَالوا نا لله وإ َيه 


راجعون © (البقرة: ددلى )٠55‏ , 
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ومن ثمرة التوحيد: 

* أن يعلم المسلم لماذا خلقنا الله؟ فلقد خلقنا الله تعالى لعبادته. قال تعالى: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات: 05), 

* فإذا علم ذلك توجه إلى الله وحده بكل أنواع العبادة . 

# فالمسلم يتوجه في صلاته ودعائه إلى الله وحده. 

* وهو يتوجه بذبح الذبائح ونذر النذور إلى الله وحده. 

* وهو كذلك لا يدعو أحدا من الخلق» ولا يتخذ أحدا من الخلق واسطة إلى الله 
في الدعاءء وإنما يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

ومن ثمرة التوحيد أيضا: ٠‏ 

* معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي وردت في القرآن والسنة. 

* معرفة صفاته العلى التي وردت في القرآن والسنة. 

* معرفة صفات النقص عن الله . 

وهذا ينفع المسلم» لأنه إذا أثبت ذلك استشعر عظمة الرب تبارك وتعالى» فيزيد 
الإيمان في قلبه. لأنه سوف يتبع ما أمر الله تعالى وما أمر رسوله يَكلُك وسوف يبتعد 
عن كل ما نهى الله عنى وعن كل ما نهى عنه رسوله لد 

* فالمسلم مثلاً إذا أصابه شر أو أصابته مصيبة دعا الله تعالى؛ لإيمانه أن الله 
سميع» فسوف يسمع دعاءه» وهو بصير بحاله» وهو رحيم فسوف يرحم ضعفهء 
وهو الذي يستجيب الدعاء» فسوف يستجيب لدعائه إن شاء الله . 

* وكذلك فالمسلم يؤمن بأن الله تعالى شديد العذاب» فهذا يجعله يبتعد عن 
السيئات والوقوع في المعاصي . 

» وهو كذلك يؤمن بن الله تعالى رقيب عليه فهذا يجعله لا يقترف المعاصي 
لأنه بعيد عن الناسء أو لأنه لا يوجد أحد يراه وهو يفعل المعصية.ء فإن الله تعالى 
يراه ويراقبه . ظ 

* وهو كذلك إذا اقترف ذنبًا استغفر الله تعالى» لأنه يؤمن بأن الله تعالى غفور. 


29 


ا موسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) جوج ع جيه جه جو جه جه جم يه جمد جع جه بمج جه موتكم 

ومن ثمار التوحيد أيضا: 

* أن يعلم المسلم أن كل ما يجري في هذا الكون غير خارج عن سيطرة الله عز 
وجل» وأن تسلط الكافرين على المسلمين اليوم هو سبب بعد المسلمين عن دينهم. 
وأن الله قادر- لو شاء- أن يمحق الكافرين» فالله لفعَال لَمَا يريد» «البروج: 217 

#* وكذلك يعلم المسلم أن الله وحده هو «المحبي» وهو «المميت» فالأجل إذن بيد 
الله عز وجل . 

جزاء التوحيد 

ماهو جزاء التوحيد؟ 

جزاء من وحد اللّه تعالى في : ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» هو محبة 
الله عز وجل لهء وإدخاله الجنة إن شاء الله تعالى. 


جار عاد عل 
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خوج جه نه زه زه بو يه بوجو جو يو روي بو بوجو رو بوجو بو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


الصغار وتعلم فضائل الأخلاق 


تعريف الخلق وعلاقته بالإيمان. 


. الحياء‎ -١ 
الصدق والنهي عن الكذب.‎ -١ 
التواضع والنهي عن الكبر.‎ -” 
. الكرم والنهي عن البخل‎ -4 
أداء الأمانة والنهي عن السرقة.‎ - 
الغضب.‎ -1 
/ا- النوف.‎ 
. الأنانية‎ - 
الرفق» والرحمة» واللين.‎ - 


جو عو جاو 
الأخلاق التى يجب أن يتعلمها الضغار 
تعريف الخلق, والعلاقة بينه وبين الإيمان: 
يعرف علماؤنا الخلق بأنه: هيئة ثابتة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون تفكير» 
أو على حد قول الأصفهاني: «حال الإنسان الداعية إلى الفعل من غير فكر ولا 
روية 0( . وقد ربط الإسلام ربطًا كاملاً بين الإيمان والخلق» فالإيمان: قول باللسان» 
وعمل بالأركان» وتصديق بالجحنان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وما من موضوع 
فى القرآن إلا ويربط القرآن فيه بين الإعمان والعمل الصالح حتى قال تعالى : إن 
اين عَامُا وعَملُوا الصالحات كانت لَهُمْ جنات الفردوْس لل (الكيف: .)1١07‏ 


(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة (صغ 4) للراغب الأصفهاني. 
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الموسوعة فاك ل تربية فاشات ج(2) اجوجوجوجوجو روجو جو جو جو جروجو روجو روجو رو رورويوجة | 


والعمل الصالح يتضمن كل خير وكل فضيلة» ومن هنا يزداد الإيمان الفسل: 
الصالح وهو: مكارم الأخلاق؛ ولذا قرن النبي ككل بين الأخلاق والإيمان.» ففي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يَكَِةِ : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقَاء(" . 

ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال يَلكِْهِ : «ما من شيء يوضع في ميزان العبد 
أثقل من حُسن الخلق: وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»"؟ . 

إلى غير هذه الأحاديث التي ترط ين عدن الخلق ورياذة الأفان» وعلن الجانت 
الآخر نبه يِه إلى أن أي خلل في الأخلاق يتبعه بالضرورة خلل في العقيدة والإيمان 
يُعاقب عليه صاحبه. فمن حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه كك قال: «والله لا 
يؤمن - ثلانًا- من لا يأمن جاره بوائقه"") 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَكِِلةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» . 
قيل: يا رسول الله» وما من؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
ل لل ل ل 
المؤمنات)(4) 

إنها مجموعة رذائل جاء الشرع ليجعلها كبائر تحرم العبد من درجات الصالحين 
وتهوي به في قاع -النار» وهذا ما يؤكد ربط الإسلام بين الإيمان والأخلاق» ومن 8 
أهمية الإيمان قبل الأخلاق ف«الإيمان بالله تعالى واتباع منهجه سبحانه الذي ألزم به 
الإنسان في اكقرافة ويف المدة دشر الديل الرسية العظلم بسن الهم والقلق: 
والطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق أمن الإنسان وسعادته» وأن فقدان الإيمان بالله 
وعدم اتباع منهجه في الحياة يؤدي إلى الهم والقلق والشقاءا"» . 

إن الإيمان يهذب النفس ويوجهها إلى الخيرء ويقودها إلى طريق السلامة؛ ومن 


. صحيح: صحيح الجامع ( .0 للألباني رحمه الله‎ )١( 

(؟) صحيح : أبو داود (47/44) في الأدب وصححه الألباني. 

(5) صحيح: مسلم (41) في الإيمان. ْ 

(:) صحيح: البخاري )١1176(‏ في المظالم والغصب؛ مسلم (/51) في الإيمان. 

(5) الدكتور/ محمد عثمان نجاتي: القرآن وعلم النفس (ص54؟١)‏ ط دار الشروق 1947م. 


32 ش 0 
| لزج لج جه جه جى جه جى جه جى جه نج زج زج زى زو جو جو جو يو جو زوين ا تعدا يت 


هنا كان 0 الأرسين ل شيا ل 5 لا تدرك عيوبها إلا بالبصيرة 
(القلب) لأن من طابت نفسه طاب تخلقه وعمله ومق حت لقي يف علق 
وعمله. وقد قال تعالى: «والبلد الطيّب يحرج نبَانهُ يإذن به وَاّذي حَبْتْ لا َخْرَجْ إلا تكداه 
(الأعراف: 08). 

وقد لاحظ ابن قيم الجوزية رحمه الله هذا 55 بين الخلق والدين :تعر 

. جه للق قائلاً: «الدين هو للق فمن زاد عليك ف ال زاد عليك فى 

الدين»17) . وهذا ربط رائع من ابن قيم الجوزية رحمه الله بين العقيدة والفتتويدة 
وأخلقة لأن الأخلاق من غير دين عبثء إذ الدين هو الهادي إلى ادل العلياء 
والعقيدة الدينية هي أقوى رادع يزجر وينهى عن اتباع الهوى والشهوات, ودائمًا ما 
يكون صوت الضمير المتدين قوي”'" . 

إن ما ذكرته هنا كان ضروريًا من وجهة نظري لكي يعلم يعلم الجسميع أنه لا خلق بغير 
عقيدة. ولا عقيدة تستقيم بغير تطبيق عملي على أرض الواقع: عبادة رعو 
وسلوكًا. 

واللبنة الأولى هي الفرد دائمًا في كل المجتمعات. فعلى المربين وأولي الأمر أن 
يتفهموا جيدا أن غرس معاني الأخلاق وفضائلها في النفس لابد أن تأتي مبكرا 
للغاية» لأن النفئس «مجبولة على شيم مهملة. وأخلاق مرسلة» لا يستغنى محمودها 
عن تأديب» ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب»”" . قصد: أن النفس لابد لها 
من تربية» وتدريب» وتوجيه» وتهذيب» وإكساب لفضائل الأخلاق بلا إهمال. 

العوامل المساعدة على تعليم الصغار الفضائل: 

)١(‏ العامل الوراثي: كالجود.ء والشجاعة. والتواضع فهي أخلاق تأصلت في نفس 
الرجل حتى انتقلت إلى صغاره» على أن هذه ليست بقاعدة يمكن الاعتماد عليهاء 
لأن آباءً صالحين كثر رزقوا أبن غير صا حين؛ والمثل الأكثر وضوحًا في هذه المسألة : 


() مدارج السالكين (؟5//ا١7).‏ 
(؟) الدين (59) للدكتور/ محمد عبد الله دراز.' 
(9) أدب الدنيا والدين (ص555) للماوردي. 


الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاب بز جوج جو هجويو يو يو يو يه يو يهجو يهجو يهجو يه جه يحوي و 
ابن نوح عليه السلام» وهو المسمى ب«كنعان» فقد كفر رغم كون والده (الرسول نوح 
عليه السلام) أول رسول إلى أهل الأرض» فنفهم أن العامل' الورائي مما لا يذكر» 
لكن لا ينبغي التعويل عليه تماما . 

(؟) التعليم وإكساب الصغير هذه الأخلاق:. وهذا من خلال المزاولة الفعلية لهذه 
الأخلاق» كالجود مثلاء يم الصغير فرصة للترحاب بضيوفه وتقديم القرى لهم 
وسؤالهم وتفقد أحوالهم» ٠‏ مما سيؤصل هذا الاتجاه فيه. 

") القدوة والتجربة: وكالاب» والأم» وإلقلحمة أو المعلم» والكبار من حوله 
الذين يمارسون سلوكئا قويمًا صحيحاء وهو ما عبن عنه الماوردي رحمه الله إذ قال: 
«الأدب مكتسب بالتجربة» أو مستحسن بالعادة» وكل ذلك لا ينال بتوفيق العقل» 
ولا بالانقياد للطبع؛ حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة» ويستفاد بالدربة والمعاطاة»1) 

إننا نمارس 'نوعًا من أنواع صناعة الحياة» فتصنع مسلمًا سوي الخُلق نافعًا لنفسه 
ولديئه ولأمته»؛ سنعمق جذوره في أرض الإسلام ليرتوي من ماء الإيمان الذي لا 

ينبت إلا في تربة صالحة» وصدق من قال: كل بداية صعبة» وجذور ا صعبة » 

لكنها حسنة لت 


عاد عاد عل 


.)١؟6ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


1 جو جه جه يه جو جه يو جو وو جو وو جو ون جو رو جو يو جو جو جو بوب الموسوعة اط وود فم تربية الأولاط ج 22 


)١(‏ خلق الحياء 
تعريف الحياء: 


يعرف العلماء الحياء بأنه #انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ 
ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون كالبهيمة. وهو مركب امن جين وعفة؟ 
فلذلك لا يكون المستحيي فاسقّاء :وقلما يكون الشجاع مستحيًاء وقد يكون لمطلق 


ل 5 ِ 


الناس » والعودة عن د والفاحسشة. أو ارتكاب القبائح . وفي الحكم والأمثال 
السائرة قالوا: «من كما الحياء ويه لم بر الامو عيبه؟ . 
لماذا علّم الصغار الحياء؟» 2 . 


)١(‏ لأن الحباء من الإيمان.: فقي الجدريكة عه اله بن قجس رفي الله عنهما أن رسول 
1 انه ا مر علق عل هج الانصار وهو يعظ أخاه في الحسياء. فقال كك : «دعه, فإن 

الحياء من الإيهان29 , 

(") واخياء شعية من شعب الإهان: 5 ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه َكل 
قال: «الحياء بضع وسبعون - أو بضع بترن يه زانله ترل : لا إله إلا الله 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من شعب الإيمان»7”) 

(") والحياء خلق الإسلام: ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهي قال: 
«إِن لكل دين خُلْقَاء وخلق الإسلام الحياء»9؟ , 

(4) والحياء والإيمان قريئان لا يفترقان : ففى حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه 


(!) فتح الباري (1/ 5/ء 070 لابن حجر رحمه الله . 

0( صصح 1 البخاري (14؟) في الإيمان» مسلم (094/87) في الإيمان. 
(؟) صحيح: البخاري (9) في الإيمانء مسلم (08/ 75) في الإيمان. 

(4) حمسن : ' صحيح الجامع )١5١55(‏ للألباتي. 
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الموسوغة الإسلامية فح تربية الأو لام لحم جهجهوجهو جه جه جه جه جو جه يو يهو يورو يورو رويويورويويويى 


تي قال: «الحياء والإيمان قرناء جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»(2 ٠‏ 

(5) والحياء يدخل صاحبه الجية: ففي حديث أبي هريرة» وأبي بكرة» وعمران بن 
الحصين رضي الله عنهم جميعا أنه يَكِةٍ قال: ,الحياء من الإيمان, والإيمان فى الجنة, 
والبذاء من الجفاء, والجفاء في النار,(؟© . والبذاء: هو الفحش» ومنه: البذاءة» ويقال 
للفاحش : بذيء. 

(5) والحياء من صفات الله تعالى: ففي حديث سلمان رضي الله عنه أذا وك قال: 
«إن الله حبي كريم, يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائيتين,0© ٠.‏ 

وحياء اللّه تعالى: حياء كرم وإجلال؛» وله عز وجل منه الحظ الأكمل. فيظهر 
بالحياء كرمه على عباده» ويدر به النعم» يكره أن يرد العبد إذا دعاه» من دون خوف 
منه سبحانه» لأن الخوف غير جائز في حقه. 

(7) والحياء خير كله - كما في الحديث المتفق عليه 

(8) والحياء من الحياة: فكلما كان الإنسان حييًًا كلما كان حي القلب» كلما كان 
حين الخلق 

خطورة ترك الحياء: 

وقد جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنهيكي قال: ,إن ما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع مأ شعت,(4) 

ومعنى الكلام هنا: كقوله تعالى: #اعمَلُوا ما شنم إِنه بمَا تَعَملُون بصير» رو .. . 
٠)‏ أو: من لم يستح صنع ما شاءء فإن المائع من فعل القبائح هو: الحياءء فإذا 
نزع الإنسان عنه ثوب الحياء وقع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


جلو عاو عل 1 


)١(‏ صحيه: صحيح الجامع (١٠؟7)‏ للألباني. 
(7)م حيح: صحيح الجامع (7199). 
. الترمذي (055") فى الدعوات. 
البخاري )5١1١١(‏ في الأدب. 
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ملك جهزوجهيويويويويويويويوروزويويو يورو يويو بيو يوبن الوسوعة الإسلامية نفم تربية الأولاط ج (2) 


كيف نتعلم الحياء ؟ 

ونستطيع أن نتعلم الحياء عن طريق اتباع هذه الخطوات: 

)١(‏ أن نذكر أن الله عز وجل يرانا فلا نرتكب المعصية أو الخطأ. وقد حكوا أن 
طفلاً كان له أب لص يسرق البيوت» فقال له أبوه: سوف آخذك معي لسرقة 

من البيبوت» فقف على البابء وإذا رأيت أحدا ا 0 
فذهب الصغير مع أبيه؛ ثم دخل أبوه اللص إلى البيت ليسرقه؛ فنادى الصغير: يا 
أبتاه. . . أحد يرانا. فجاء الأب مسرعًا فقال: من الذي يرانا؟ قال الولد: الله يرانا يا 
أبي!! فعندئذ تاب الأب ولم يسرق» حينما تذكر أن الله معه ويراه. 

(0) أن تذكر نعمة الله عليك. وأنك غير قادر على شكر هذه النعم» وقد قال الله 
تعالى : «إوإن تَعدوا نعمت اللّه لا نُحْصُوهًا» (إبراهيم : ” 

فالله أعطاك السمع والبصرء وخلقك في أحسن تقويم» وهذاك ورزقك. وشفاك 
من مرضك. فكيف تعصيه سبحانه؟! 

فلو أن أباك وهو الذي يُطعمك وينفق عليك أمرك بأمر فلابد أن تُطيعهء فكيف 
بالله سبحان الذي يرزقك ويرزق أباك؟! 

7 أن تذكر أن الله سبحانه سيسألك عن كل ما فعلت من الكبير والصغيرء 
والقليل والكثير. 

الحياء في الصغير دليل على عقله: 

وقديمًا قالوا: «الحياء في الصبي يدل على العقل». وقالوا: : «نجابة الصبي تعرف بكثرة 
الحياء والادبني الكبار؛. وهنا نعلم أن الحياء بالنسبة للصغار سيساعدنا على الآتي : 

أولاً: : الاستماع إلينا بأدب وحرص شديدين» وعدم إساءة الأدب بترك توجيهات 
الكبار أو الامجتكفاف زه 

ثانها: احترام الكبار على وجه العموم . 

العا : ترك القبائح والمذموم من الأفعال والأقوال. 

ولا يفعل هذا إلا صبي عاقل بالضرورة. 
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متى يتعلم الصغير الحياء ؟ 

يجزم النفسانيون من الأطباء أن علامات الحياء تبدو منذ الشهر الرابع» وتكتمل 
عند اكتمال السنظ'» » وهو ما يعني أن تعليم الحياء سيبدأ مبكرً من خلال تعرفنا 
على هذه المظاهر: 1 

- كثرة كلام الصغير أمام الكبإر. 

- التعدي عليهم (بالبصق- بالسب- بالضرب). 

- الإحجام عن الجلوس مع الكبار» أو اقتحام مجالسهم. 

فهذا كله يعين على فهم نفسية الصغير وتعليمه الحياء. أو علاجه من البذاء» أو 
تخليصه من الخجل المذموم. 

فالحياء نوعان: حياء مذموم, وحياء ممدوح: 

والمذموم هو: العجز مما يعرف بالخجل» ففيه تقصير في شيء من الحقوق». 
وليس هذا بحياء بل هو عجز وضعف وخودا . فمثلاً: يحجم الصبي عن مقاتلة 
الضيفان» أو يخجل من مجالسة أقرانه» ويبدي انعزالاً وانزواء عن الناس» أو خوقًا 
لا ندري له سببًا. أما المحمود فهو: التأدب بعدم رفع الصوتء, أو اقتحام المجالس 
إلا بالإذن» والرد على السؤال بأدب وشجاعة» وهذا هو حياء القوة والإيمان. 

ماذا نفعل لى أن الصغير كان صاحب خجل مذموم؟ 

هنا نعمل على تخليصه منه باتباع التي : 

)١(‏ الإكثار من جلوسه وسط الغرباء (الضيفان أو الأقارب). 

(؟) التحدث معه وملاطفته» وتشجيعة على ذلك بالتحفيز المادي والمعنوي. 

() إدخاله ضمن دائرة الحديث فيكون طرفًا.مهمًا إن لم يكن هو محور الحديث» 
فمثلاً نتحدث عن أمر يفهمه الصغير ثم نقول له: ما رأيك في هذا؟ ونستمع لرده 
باهتمام وإصغاء ليشعر هو بالأمان وتزول رهبته . 


)١(‏ نبيه الغبرة (ص1681) المشكلات السلوكية عند الأطفال. 
(؟) جامع العلوم والحكم (ص١1”)‏ شرح الحديث .)1١(‏ 


إن معظم الأطفال الذين يخجلون يرجع ذلك إلى تدليل آبائهم وأمهاتهم لهم حتى 
سن متأخرة» وهذا ما ينبغي الابتعاد عنه» فأمام الناس .نعاملهم معاملة الرجال 
(صغار الرجال) أما إذا اختلينا بهم فلنفعل ما نشاء. 

فالأولى :: مناداة الصغير أمام الكبار باسمه لا باسم التدليل» فإذا كان اسمه 
(محمد) فلا نقول: «تعال يا حمادة»؛ بل نناديه. باسمه هو. وهكذا. 

نماذج من الحياء: 


* وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستحيي من ربه عز وجل» فإذا دخل 
لقضاء حاجتة'' غطى رأسه وقال: إني لأستحبي من ربي عز وجل . 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا أراد أن د و ا ولم 
ا امسر ل 

* وكانت امرأة مسلمة تلبس الحجاب» فتاهت منها طفلتهاء فذهبت تبحث 
عنهاء فقال أحدهم: تبحث عن طفلتها وهي تلبس الحجاب؟! فقالت: يا هذا لأن 
أفجع في طفلتي خير لي من أن أفجع في حيائي. 

# وقد كان رسول الله ككل أشد حياءً من العذراء في خدرها" ٠‏ فإذا رأى شيئًا 
لا يعجبه احمر وجهه وعرفه الصحابة؟) ْ 

فهذا هو رسول الله َكَل حياؤه أشد من حياء البنت أو الفتاة الصغيرة تستحي أن 
يدخل عليها أحد من الناس» ولنا فيهيَكليَةِ الأسوة والقدوة. 

جل جاو جا 


دلق أي للخلاء. 

(؟) صحيح: رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها )75١/75٠١(‏ في فضائل الصحابة. 
() العذراء: الفتاة البكر. وخدرها: حجرتها. 

(4) صحيح : البخاري :)7٠١1(‏ مسلم (7770) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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(؟) الصدق والنهي عن الكذب 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «الصدق أساس الحسنات وجماعهاء 
والكذب أساس السيئات ونظامهاة") : 

والكذب خلق مذموم يتنافى مع طبيعة المسلم المؤمن الصادقء إذ أصل الإيمان 
تصديق القلب» مع إقرار اللسانء» والعمل بالأركان» ومن هنا كان الكذب منافيًا 
لطبع المؤمن المجبول على التصديق والصدق منذ البداية» ومن هنا جاء التحذير 
النبوي من الكذبء والحث على الصدق» ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة, وإن 
الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور 
ش يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذابا»!" 0 

فالإنسان قد فنطره الله تعالى على الصدق من أول حلنة راكلك تشيير ف 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فمما تعارف الناس عليه أن المؤمن قد يتسرب إليه 
كل خلق سيء إلا الكذب والخيانة . 

ومعنى هذا أن الكذب: 1 بأحد 55 

- كذب الناس من حول الصغير في بيئته» إذ إن الصغير لا يولد كذايًا أبا أبد) . 

- أو وجود مؤثرات خارجية تضغط على الصغير فتجعله يكذب. 

وهذا كله يوصل الصغير إلى حافة النفاق والخيانة» مما يعني فقدان مؤمن» وقتله 
معنويًا وأخلاقيّاء وزيادة السوء في المجتمع الذى الوايعد حاحمل ختدينا من الأعباء 
والأمراض التي است؛ ستشرت حتى صارت كالطاعون يحصد القلوب والأرواح حصدا. 

الأسباب التي تؤدي بالصغار إلى الكذب وعلاجها: 

تتعدد أسباب لحوء الصغير إلى الكذب بالنسبة إلى بيئته وأسرته. ال قي 


- 074 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
في الادب» 18 1 في البر والصلة.‎ )1١ 94( (؟) صحيح: البخاري‎ 
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.التربية التي يتلقاهاء والأشخاص الذين يلاقونه ويتحدثون معه. 

(أ) أسباب ترجع إلى الوالدين أو الإخوة: " 

فأول أسباب كذبه: أن يكون أحد الوالدين كذَبًا أو كليهماء فيتفشى الكذب بين 
تارم بأيديهم هم» فصاروا بمثابة من يغرز الخنجر في قلب صغيره» إذ الكذب 
تال تقوم وي يهل مكل امقر جاو" اج كاتا بيت لا تشرت سارو 
ولا تنكر منكر. 

وتزداد حدة هذا السبب بازدياد الخلافات الزوجية التي تسفر عن كذب الزوجة 
على زوجهاء وطلبها من الصغار تأييدها داك لحلافى مشكلة مع الوالد. وكذا 
يفعل الوالد. 

ومثال ذلك: أن يمنع الوالد الأم من محادثة جارة لهاء ثم يحصل له العلم بأن 
زوجته قد ألقت بأمره ظهرياء واجترحت حرمة أمره ونهيه فتحدثت مع المنهي عن 
حديثهاء فإذا بالزوجة عند مواجهتها تدفع هذه التهمة كذبًا ورورا- فقد تحدثت مع 
الجارة فعلاً- على أن يكون الصغير قد رأى أمه تفعل ذلك» وإذا بالأم لا تستحبي 
من الكذب أمامه؛ بل تطلب منه إذا سأله الأب أن يشهد معها زور وبهتانًا!! هذا 
بالطبع مع إعطاء الصغير جرعة حقد وغيظ على أبيه» وروايات مختلقة عن ظلمه 
البين وطغيانه» ووداعة الجارة وحبها لمصلحة الجميع . 

ويشفع الكذب باليمين الغموس (الكذب)» ويضطر الصغير للكذب لأنه بين مخافتين: 

د أن تقيرت قن أن تناف 

- أو يضرب هو إن صدق من أمهء ومن أبيه إن كذب. 

الفح تعره يترا "مقس كلذب » كدات لخدف يتنترف اكور ررد 
الوقت. فمثل هذه البيئة لا تقوم إلا بهدم النفس وتوسيخها بالرذائل التي تعلق 
الخبواراانابا واللى وساي كاعر بها ينما يد خاصة أن الصغير يكتسب كل 
شيء سريعا. 

وعلاج هذا السبب : قائم على الوالدين» فلا يقحم الصغار في الخلافات الزوجية 
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التي قد تكون في بعض الأوقات طاحنة» كما ينبه الوالدان على ضرورة احترام 
بعضهما البعض» والعمل على عدم جرح الآخر أو فعل ما يؤذيه معنويّاء ويبصران 
بالأخطار التي يمكن أن تحدث في حالة استمرارية تعليم الصغار الكذب» فمن يكذب 
لي اليوم» سيكذب علي غداء ولا فارق بين الكذب لي والكذب علي» إذ الكذب 
كله رلة لا محالة في ذلك» فكيف نعلمها لأناتا ونورثها لهم؟! ١‏ 

إن المسئولية تقع على الوالدين كراعيين لأولادهما و«كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» فيخوف بالله تعالى» فإذا كان الكذب كبيرة من الكبائرء فكيف بتعليمه 
وتوريثه؟! إن هذا غش للرعية» وخيانة للأمانة» وفي الحذيت” : «أيما راع غش رعيته 
فهو في النار!١)‏ . ثم.هذا تعليم لشهادة الزور» وفي كتاب الله : «والّذين لا يشَهَدون 
الزُور» (الفرقان: 8/7). 

' وفى حديث أبي بكرة: «ألا أنبعكم بأكبر الكببائر...)» وفيه: «ألا وشهادة الزور» 
وكان متكدًا فجلس فلا زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت22 . 
السبب الثاني: الإحساس بالكذب: أقصد بذلك إحساس الصغير بكذب والديه 

عليه» فيعدانه با لا يستطيعان الإتيان به» ثم يخلفان العهد ولا يفيان 5 أو ينجزانه 
الوعد» مما يترتب عليه ضرر بالغ في نفس الصغير. 

وتعالوا نتفق: ل سينسى ما وعبدته!! أبدًا لن ينسىء فذاكرته- أي: 
الصغير- لم تمتلئ بعد بما يجعلها تنسىء وهو يتمنى ما يأتي به الوالد حتمّاء فاعلم 
أن الصغير يتذكر دائمًا ولا ينسى» يتذكر وعدك. وإخلافك لهذا الوعد. وبعد ذلك 
يقتدي بك» ومن هنا حذّر الإسلام من هذا النوع من الكذب» ففي حديث عبد الله 
ابن عامر قال: دعتني أمي يومّاء ورسول الله وَل قاعدٌ في بيتناء فقالت: ها تعال 
أعطيك. فقال لها رسول الله يَكِ: «وما أردت أن تعطيه؟». قالت: أعطيه تمرا. فقال 
لها رسول الله عَكِيه: «أمَا إنك لو لم تعطه شيئا كُتبت عليك كذبة»0" . 


)0غ( صحيح : انظر صحيح الجامع ))71١(‏ عن معقل بن يسار رضي أللّه عنه . 
(؟) متفق عليه. 
() حسن الإسناد : أبو داود (5441) في الأدب. وحسنه الألباني هناك. 
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فترى لسلا : يقوم بإجراء رقنا اعنن اقلت مه العسغر لأن ذلك مما يبقى 
محفورا في قلب الصغير وعقله أو على الأقل: يتعود عليه. 

وعلاج هذا الأمر: بالاقتصاد في المعيشة وعدم توسع الآباء والأمهات في الوعود 
الكاذبة التي يتيقنون حتما أنهم لم ولن يفوا بهاء + فعلبواع عراغاة طروقهم المعينية» ثم 
إذا حدث النسيان أو عدم القدرة- يعني على الإتيان بما وعد الصغير- توضح له 
الأمون عنطته وفهمة . 

السبب الثالث : تكذيب الأباء والأمهات للصغار: وذلك بافتراض سوء النية» فيروي 
الصغير مثلاً قصة أو رواية حدثتء. وربما ينكر فعله لأمر ماء فنجد الأب الجاهل أو 
الأم الحمقاء يقول أحدهما: أنت كذّاب!! 

والأمر يزداد سوءًا بهذاء فالانتباه كله يتوجه الآن نحو (الكذب) و(الكذّاب) من 
جانب الصغير» فيكذب ويتعلم الكذب ولو على سبيل الملاطفة والمداعبة. 

ولكن علي الأب أو المربي أن يسأل في غير ريبة أو اتهام؛ فمثلاً يقول: هل أنت 
متأكد من ذلك؟ الله يرانا ويمسمعنا. وهنا يصحو صوت الفطرة فيوقظ الصغير فإن 
كان كاذيًا اعترف بكذبه» ولا ينبغي هنا معاقبته على الكذب السابق؛ بل مدحه على 
صدقه ورجوعه إلى الحق. والاكتفاء بلومه وتحذيره من الكذب مرة أخرى. 

السبب الرابع: الكذب التمويهي: ومن الكذب التمويهى الذي يعمله بعض الآباء 
وله اترض على الزالة يظهدى اسان استدفا بتظاهر الوائد عتنافيتةة لحن الو رح :لخن 
غبرت اخاء الصدر)' فندكل الان آنه بصري وحرد التقيقة لا بمترن. ينا دار 
الخاطئ من الاب يعلم الولد المشتكي الكذبٍ والغش» إذ إنه يعلم أن والده يكذب 
عليه» إلى جانب أن الولد المماقب هو أيضمًا يتعلم مشروعية الكذب بهذه الطريقة» 
وبهذا الأسلوب الخادع”" . 

هذه إذن الأسباب الدافعة إلى الكذب والتسين بها الوالدان أو الإخوة» وهو ما 
ينبغي تلافيه والابتعاد عئه تماماء لأن في ذلك تدميرا لقلب الصغيرء فالكذب ولو 


.)١19١ضص( م/ عدنان صالح بحارث‎ )١( 


ا المرض العضال طيلة الحياة» فإن مرة واحدة يجد أمه تكذب 
على أبيه أو أباه يكذب على أمه أو أحدهما يكذب على الجيران» مرة واحدة كفيلة 
بأن تدمر قيمة الصدق فى نفسه. ولو أخذا كل يوم وكل ساعة يرددان على سمعه 
التمبائج وامراعك واللتتوصيات#بتالعيد ف ره واحيدة ينعد امه الااأباء يق اهما 
الآخر أو يغشان في قول أو فعل مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الاستقامة في نفسه 
ولو انهالت على سمعه التعليمات» مرة واحدة يجد فى أحد من هؤلاء المقربين إليه 
نموذجا من السرقة كفيلة بأن ندر فى ليه قبية اناق وهكذا فى كل القيم 
والمبادئ التي تقوم عليها الحياة الإنسانية7 . 
' وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب المسلم والأم ذات الدين فإن كثيرا من 
الجهد الذي يبذل في تنشئة الطفل على الإسلام يكون جهدا ميسرا وقريب الثمرة في 
ذات الوقتء لأن الطفل سيتشرب القيم الإسلامية من الجو المحيط به تشربًا تلقائيًا 
ظ وستكون تصرفات الأم والأب أمامه في مختلف المواقف مع بعضهما البعض ومع 
الآخرين نماذج يحتذيها ويتصرف على منوالها"؟ . 

(ب) أسباب شخصية: ْ 

السبب الخامس : الإحساس بالنقصء ومحإولة اتباع الميول والرغبات: فالولد الذي لم 
يشبع غريزته من امتلاك الألعاب والأدوات» ولم تتمكن أسرته من تحقيق الإشباع 
لهذا الجانب في نفسهء فإنه يلجأ إلى الكذب» وادعاء ما ليس له؛ ليشبع رغبته وميله 
هذا. 

ولا شك أن هذه القضية مهمةء خاصة في العائلة الفقيرة التي لا تستطيع أن تحقق 
لأولادها جميع متطلباتهم» وربما يكون أمثل حل لهذه المشكلة حفاظًا على الولد من 
اللجوء إلى الكذب هو قيام الأب حسب استطاعته بتأمين بعض احتياجات الأولاد 
خاصة من الألعاب البسيطة والقليلة التكلفة» مع الجودة في الصناعة والمتانة» بحيث 
. يمكن أن يحتفظ بها الولد أطول مدة ممكنة» فيوزع هذه الألعاب والاحتياجات على 


)١(‏ محمد قطب )١١18/7(‏ التربية الإسلامية. 
(0) السابق .)١19/5(‏ 


جو جو جو وى جو جى جو جى جو جى جو جو جى جو جى جو جو جو جو جو جو جى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادج (2) 


الأولاد مخصصًا لكل ولد منهم لعبة أو حاجة تخصه دون غيره» فيكون بذلك قد 
أشبع شيئًا من هذه الرغبة فى نفوس أولاده دون أن تضر بميزانية الأسرة أو ترهقهاء 
ويراعي قبل هذا الإجراء وبعده أن يركز في أولاده مفاهيم القضاء والقدرء وأن ما 
خصهم الله به من الفقر وقلة ذات اليد هو خير لهم» ورافع لمنزلتهم في الآخرة» 
مستعيئًا في ذلك بما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من الأقوال المباركة المطمئنة 
للنفس في هذا الجانب 7" ش 

السبب السادس: حب الظهور: بادعاءات غير صحيحة» كادعاء الغنى» أو .رفعة 
مقام الوالقية أو اتسين هكف ان :عاد التهات: إلن اماق ذهية الهنا تراه وميها 
هو. 

ومثل هذه الأمور تحتاج إلى هدوء في التعامل معهاء والقرب فيها من الصغير 

* فتحاول الاقتراب منه تمامًا ليبوح لك بسر كذبته. 

* وتبصره أنت بما عنده من نعم الله تعالى التى حرمها الآخرون. 

* وأنه لا داعي للكذب», مع تخويفه بآيات القرآن وأحاديث النبي كَكة. 

السبب السابع : الإفلات من العقاب : وهذا ال كدي يستخدمه الولد ليحمي 
نفسه من العقاب فإن أخبر والده بالحقيقة ربما عاقبه وعئفه» فإن حدث أن كسر الولد 
8 النافذة حاول أن يخفي آثار فعلته ويبتعد عن المكان» نإن يكل غن الباغل 

نفى التهمة عن نفسه خشية أن يعاقب. ش 

هذا النوع من الكذب والغش لا يفعله الولد إلا إذا علم أن العقاب الذي ينتظره 
أليم وعنيف» وأنه إذا قال الحقيقة لن ينجوء بل ربما كان الكذب أقرب إلى النجاة» 
لهذا فإن الولد يكذب. ولو أن الأب الفطن حاول أن يعلم أولاده أن الصدق نجاة 
: لهم من العقابء. فإن الأولاد يسارعون إلى الصدق ويتعودونه إذا أيقنوا أنه سوف 
ينجيهم من العقاب. 


)١(‏ التربية والعقل (ص )١١ 47١‏ يوسف سعد الهلال» ومسئولية الاب المسلم (صن187). 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولامن د ري عجوي يوي يه مومه و يمجع يج يه ويه بو جع بج 0 0 

وعلى الأب أن يوطن نفسه على أن يلتزم بما وعد به الأولاد» فلا يعاقنبهم إن 
صدقوا القول واعترفوا بالخطأ مهما كان الجرم كبيراء بل يبين لهم أن ذلك خطأ لا 
يحبه الله ولا الوالدان» وأنهم بصدقهم قد نجوا من العقابء, ويحذرهم من العودة 
ثل هذا الخطأ مرة أخرى. شْ 

وإن رأى الأب أنه لابد من العقاب مراعيًا في ذلك التوسط والحكمة» فإنه يشعر 
الأولاد بأن العقوبة هي - مثلاً- خصم نصف المصروف اليومي لمدة أسبوع لمن كسر 
زجاج النافذة» والتعهد بعدم العودة» فإن اعترف أحدهم بذلك طبق العقوبة عليه 
دون زيادة ولو سامحه لسرعة اعترافه وتأسفه وندمه كان ذلك حسنّاء وبذلك يؤصل 
الوالد في نفس أولاده حب الصدق وذم الكذب» وأن الصدق منجاة» وأن الكذب 
مهلكة ولا فائدة من ورائه. ٠‏ ش 

ولا ينبغى للأب أن يسهل لولده الإفلات بكذبه دون أن يشعر بذلك» ويفهمه أنه 
قد وذ والده علم ردنك وهنا لأن نجاح الولد بالكذب يشجعه على المزيد 
. منه» ويحمسه على تعاطيه. 
ا ويحاول الأب أن يتجنب قدر الإمكان أسلوب الاتهام بمجرد الشك» فلا ينسب 
إلى الولد عملاً يشك في أنه قد اقترفه» حتى يتيقن بأنه هو الفاعل؛ لأن اتهام الولد 
مع إمكانية وأ وال بين بسيطة يؤدي إلى إحساس الولد بالظلم والجور وعدم 
الثقة في والده؛ بل ربما دفعه ذلك إلى الكذب ليتخلص من العقوبة الظالمة» فلو 
عدف أن عاد الأب إلى البيت فوجد صنبور الماء مفتوحاء أو علبة دهان الجدار 
ملقاة» وقد سال منها الدهان في فناء الحديقة» ولم يكن في البيت سوى الولدء فإنه 
لا ينبغي اتهام الولد باقتراف هذه الأعمال» خاصة إذا سثئل عنها الولد فأفاد بأنه لم 
يعملهاء فربما أن الخادمة قبل خروجها نسيت إغلاق الصَنبور»ء وربما أن قطة مرت 
على علبة الدهان فعبئت بها وأسقطتها فسال الدهان» والاحتمالات في هذا كثيرة» 
والمقصود هو أن لا يتهم الولد بمجرد الشك دون دليل قطعي لا يحتمل التأويل0© . 


46 ْ 1 6 
لدمدى © جه جه حجن حجن جه لجن لجن جه هج لجن جه لجن هن لجن هن جو زج زو ووو زو الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) 


هذا ليس كذيا: 
يتفق العلماء على أن الطفل لا يعرف معنى الكذب إلا بعد الخامسة 7" » وهذا 
يعني أن الطفل خلال السنوات.الثلاث أو الأربع الأولى من عمره لا يعرف الكذب 
أو الصدقء لكنه يتخيل بعضٌ المواقف من خلال خياله الخصب الواسع كما تقول 
الدكتورة/ زينب الشيخي: «وهذا النوع من الكذب يسمى «الكذب التخيلي». ولا 
خطر فيه» بل يمكن استغلال خصوبة خيال الطفل في هذه الفترة بتوجيهه نحو 
الروايات الخيالية المفيدة لإشباع هذه الرغبة عند كما أن الطفل الصغير فى بعض 
الأحيان لا يفرق بين الخيال والواقع» فربما رأى منامّاء أو سمع قصة خيالية فظنها 
حقيقة واقعية حدثت فعلا) وهذا النوع من الكذب يسمى «الكذب الالتباسي»» 
ويزول مع نمو الطفل وكبر سنه) 
والقاعدة : إذا انتفت التهمة؛ بطل العقاب» وإنما على الكبار توجيه الصغار بهدوء 


إلى أن هذه الأقصوصات والحكايات من نسج الخيال؛ وتسطير الوهم. ولا قلق فإن ' 


هذا الكذب (كذب صحي) إن صح التعبير سرعان ما يزول مع كبر الصغير. 
والمفترض أن تراعى هذه الأساسيات خلال التربية لثلا نعاقب الصغار بلا داع 
فيكون الحصاد بعد ذلك مرًا. 
عندي ولد كذاب , فماذا أفعل؟ 
حين يصير الكذب عادة فلايد من التصدي لها عن طريق الآتى : 
() تعليم الصغير عقوبة الكذّاب» وجزاء الصادق. 
(") تخويفه بالله تعالى» وترهيبه من العقوبة الأخروية.. 
0" إخباره بموقف الناس من الكذّاب» وحبهم للصادق. 
(4) فإذا استفحل الأمر وجب مقاطعة الصغير والإعراض عنه. 
() ويحذر من الضرب مباشرة ؛ أن الضرب سيزيد الصغير كذبًا ونفاقًا . 
١7‏ الدكتورة/ زينب الشنجي مجلة التربية والتعليم» الكذب عند الأطفال العدد (5) (ص١4).‏ 
(')جنظر السابق (47» 47). 


ا 47 
الموسوعة الإسلامية 3 : ترئية الأولات و2 ااا لسللتتقتانننئئئفينقت لذت 


(1) عزله بعيدًا عن إخوته» أو معاقبته بعدم اللعب. 

(/) وإذا ما كان قد بلغ العاشسرة فاضربه جزاء وفاقًا إن فشلت هذه الخطوات 
السابقة . 

وهذا نموذج لتعليم الصغار الصدق» ونهيهم عن الكذب: 

نقد كان الرسول يِل يُسمى في الجاهلية- أي: قبل البعثة- (الصادق) لكثرة 
صدقهء وهو الذي لم يكذب في,حياته أبدا . ْ 

كما مدح الله تعالى نبيه إسماعيل عليه السلام» فقال: «واذكر في الكتاب إسماعيل 
نه كان صادق الوعد وكَان رسُولا نبي (مريم: 64). 

وقد أمر النبي عَكَلِل أصحابه بالصدق» وحيئما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن 
حرب وكان كافرًا في ذلك الوقت فقال له: بم يأمركم نبيكم؟ فقال: يأمرنا بالصدق. 

وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سناد النجاشي7(١)‏ ملك الحبشة: أمرنا 
رسول الله عَكلِنٍ بصدق الحديث وأداء الأمانة. 

والمسلم السناقق شجاع لا يخشى أحدا إلا الله» بينما الكاذب جبان يخاف 
الناس» ولا يكون المؤمن كذايًا أبدا. 

والكذب: هو أن يقول الإنسان شيئًا لم يحدثء أو يتكلم بشيء ليس في نفسه. 
فمثلاً يقول: فعلت كذاء أو رأيت فلانًا وهو لم يفعل ولم ير. أو يقول لأخيه: أنا 
أحبك» وهو يكرهه في نفسه. وهذه هي إحدى صفات المنافقين الذين يكرههم الله 
ورسوله والمؤمنون. 1 

من صور الكذب ونماذجه: 

-١‏ خرج النبي يكل ذات مرة فوجد صبيًا يلعب» ٠‏ فقالت أمه له: تعال أعطيك. 
فقال لها: ,ما أردت أن تعطيه؟. قالت: مرا. فقال لها: : وإن لم تفعلي كتبت عليك 
كذبة). فمنعها النبي وله الكذب حتى على الطفل الصغير؛ لأن بعض الأمهات 
تنادي على طفلها فتقول: تنعال وأعطيك شيئَاء فإذا جاء لم تعطه شيئاء فتكون 


)١(‏ انظر القصة في حياة محمد يَللِنةٍ للأطفال - دار الفجر للتراث. 


48 


مد جوجو جه يو يو يو يو يو يو يو يوية يو يو يو يو يو يوبو بو بوبم الموصوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) 


كاذبة. وكذلك إذا قال أحد الناس لصديقه : سأعطيك غذا شينّاء ثم لا يعطيه فقد , 
كذب عليه . 4 

”- أن يدعي الإنسان كذبًا أن شيئًا ما لهء وهو ليس له ا 
قلما ثم يقول: هذا لي» ويكذب على صديقه وعلى ربه عز وجل . 

؟- أن يقول قصصا لم تحدث. فيدعي مثلاً أن عنده كرة وليست عنده» أو أن 
لديه أموالاً وهو ليس عنده مال أو يقول: عندنا فاكهة أو طعام» وليس عنده شيء . 

4 الكذب على الوالدين» فبعض الأبناء إذا تأخر خارج منزله» وسأله أبوه أو 
أمه: أين كنت؟ يكذب فيقول: كنت مع صديقي فلان» أو: كنت في الدرس» أو: 
تأخرت في المدرسة؛ أو تعطلت في الطريق» والله عز وجل يعلم أنه كان يلعب أو 
يلهوء فحاسه زيف على.هذا الكذت. 

4 الكذب على المعلم أو.المعلمة إذا كان الطالب أو التلميذ كسو ب--3-2 بأداء 

واجبه» فيقول: كنت مريضاء أو: كان أبي مريضاء أو أي كذبة أخرى. 

> أن يقول: رأيت حلمًا في نومي كنبا وليس صدقاء ومن فعل هذا جاء يوم 
القيامة والله عز وجل غاضب عليه» ثم يدخل النار: «ومن تَحَلُم كاذبا فليعبو!) 
0 الله ككل 

> شهادة الزور وقد قال الله تعالى: «واجتبوا قول الزور» لاخ حك" أي 

ابتعدوا عن الكذب وشهادة الزور. وقال سبحانه: «والّذين لا يُسْهَدونَ الزور» (الفرقان: 
""). أي: .المؤمنين البعيدين عن هذه الصفة الخبيثة. 

وشهادة الزور معناها: أن يشهد الإنسان بغير الحق؛ فيسأله الناس: هل رأيت 
فلانًا يسرق أو يقتل؟ فيقول: نعم. وهو لم يره أو يسمعهء فيقتل بريء بشهادته» 
وقله شدد النبي ككهُ على هذ الأمر فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله: 
وعقوق الوالدين؛ وشهادة الزوره. وكان متكنّ””' ٠»‏ فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وشهادة الزوره, فما زال يكررها كك 


ْ١ فليتبوا : أي ينال ويفور.‎ )١( 
متكا : نائم على جنبه» وجلوسه بعد اتكائه دليل على خطورة الأمر.‎ )1( 


الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولان ج (2) مدي جم عمجم مه عومج جه ممح جم جه مهم جم مه مه مج +ه_ ولع 

4- أن يحلف المسلم بالله كذيًا وهذه من الكبائر- أي: الذنوب العظيمة- 
والحالف بالله كنيًا يدخل الناره ويسمى هذا اليمين- القسم- (يمين الكَّموس) لأن 
صاحبه يغمس في النار- يعني يُغَطَّس فيهاء ويدخلها حتى قعرها- وقعر النار مثلما 
يسير الرجل سبعين عامًا دون أن يستريح» فمن يتحمل مثل هذا العذاب؟! 

ولقد عر قر من الثاين أن يقول: «والله» ونحن نعلم أن المسلم لا يحلف بالله 
إلا لأمر عظيم» وكثرة الحلف دليل على الكذب» وليست دليلاً على الصدق أبداء 
فطهر لسانك من أن تحلف بالله كذبّاء أو تتسرع في ذلك» والمسلم لا يحلف صدقًا 
ولا كذبًا. 0 

4- ومن صور الكذب أيضًا: الكذب على الله عز وجل في التوبة» فإذا فعل 
المسلم ذنبًا ثم تاب منه فلابد أن تكون توبته صادقة» ولو كانت تويقة كاذية» فسرعان 
ما سيعود لهذا العمل السيء» ثم يدخل النار. 

-٠‏ ومن صور الكذب أيضًا أن يتحدث الإتسان بكل ما سمع» وقال رسول الله 
عَكِلة. «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع». أي : أن من يتحدث بكل ما سمع 
من الكلام» وينقله للناس فهو كاذب؛ بل ومن أشد الناس كذبًا. 

-١‏ أن يقول المسلم كلامًا كذبًا ليضحك الناس». مثل النكت والطرائف التي لا 
أصل لهاء وقد يكذب بعض الصغار لمجرد رغبتهم في إضحاك آبائهم أو أصدقائهم» 
وهو من صور الكذب وأنواعه. ش 

عاقبة الكذب: 

وقد أخبرنا يكيةِ أن للكاذب عند الله عز وجل عذابًا شديدًا في النار» فقدارأى 
ليلة الإسراء واللحوام فى انان رمد مذة عرد مرو ديه رقع تلن خده الأيسر» 
فيقطّم به شدقه”"' » ثم يخرحه من قفاه» حتى يخرج عود الحديد من خده الأيمن» 
فإذا أخرجه عاد ففعل هذا مرة ثانية وثالشة وهكذاء فقال رسول الله يللي «من 
هذا؟». فقال جبريل عليه السلام: هذا هو الكدّاب» يعدب هكذا إلى يوم القيامة. 


)١(‏ شدقه: جانب الفم من تحت الخد. 


و جح لجن نز نج جن 00 زجح جح نج جه جو جو جو بوجو جوزو يو زوين الوسوعة الإسلامية تفي تربية الأولاطج (2) 


وذهب الإمام الب البخاري 53700 الناس» فوجلده قد تَنَى ثوبه» 
وراح يجري وراء فرسه- حصانه- ويقول: تعال هنا تبن أو شعير. فلما جاء 
الحصانء إذا بالرجل يبسط ثوبه وليس فيه شيء لا تبن ولا شعيرء فقال الإمام 
البخاري: إن من يكذب على _الحيوان يكذب على الإنسان. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح صادقا: 

وفي بعض الأوقات يظن يظن المسلم أن غيره لا يضحك إلا إذا كذب وقال نكتة لم 
تحدث» ولكن يعلمنا النبي كِةِ أن المزاح واللهو والمرح يكون بالصدق أيضًا. 

- فقد قال رسول الله يِه لامرأة عجوز: إن في عينيك بياضاء. فقالت: لاايا 
رسول الله . وهي تظن أنه يقول لها: بياض من مرضء» فقال: «أليس في عين كل منا 
بياض وسواد؟!). فضحكت المرأة. ْ 

- وقال النبي عَِْةٍ لامرأة عجوز يمزح معها: «لايدخل الجنة عجوزع. وبكت المرأة» 
وظنت لادان دن الجنةء وضحك النبي يَيلِةٍ فقال لها: ولا يدخل الجنة عجوز؛ لأن 
لله عز وجل يعيد لأهل الجنة شبابهم مرة اشرق 1 

- وكان رسول الله يك يأكل تمراء ومعه عمر بن الخطاب7» رضي الله عنه» 
فكان عمر ينقل نوى التمر الذي يأكله هو أمام النبي وك ثم قال عمر: أكلت كل 
هذا التمريا رسول الله؟ فقال يك «أكلته كله بدون نواه, وأكلت أنت يا عمر التمر 
بعواه». وصدق رسول الله يَكلِْةٍ الذي قال عن نفسه: «أنا لا أقول إلا صدقاء. 

عاقبة الصدق: 

وقد خرج أحد الصغار يومًا في رحلة لطلب العلم» فقالت أمه له: لا تكذب يا 
ولدي» فإن الصدق نجاة ولو كان فيه الهلاك» وأعطته أمه مائة دينار» وخرج الصغير 
إلى الصحراء»ء وفي الطريق قابله بعض اللصوص. فقالوا له: هل معك من مال؟ 
قال: نعمء معنا دينار. وتعجب اللصوص من أمر الغلام» فالناس إذا رأوا 
اللصؤدن أعتفنوا المال'وقالواة لين معنا مال وفيتك اللصوصض وقالوا له تقر 


)١(‏ انظر حياة الصحابة -وفيها قصة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - ط دار الفجر للتراث. 
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منا. فقال: لا» ولكني معي هذا امال 2111000 200 
اللصوص: لماذا تكذب وتقول: معك مائة دينار؟ قال الغلام: ما كذبت عليكم» 
وهذه هي أموالي» وأخرج المائة دينار» فقال زعيم اللصوص: يا بني لماذا لم تكذب؟ 
فقال: إن أمي أمرتني بالصدق» فلا أكثب أبداء حتى لا أعصي لها أمرا .- فبكى 
الرجل وقال: تفات إن كذيت أن تنعنب اتلك وآنا لا اناف أن أغضب الله لقد 
علمتني يا ولدي درس قاسيّاء ثم تاب وتاب معه اللصوص»ء وتركوا الغلام وماله. 
وهكذا فإن في الصدق النجاة دائمًا . 

- ركان بعضن الطالمين 'يطاردون رخجلة مظلوماء فذهب المظلوم واختبأ عند رجل 

من الصا حين» وجاء وراءه الظالمون» فسألوا الرجل الصالح: هل جاء عندك فلان؟ 
قال: نعم هو في الداخل» فتركوه وانصرفواء فقال له المظلوم : لماذا فعلت هذا 
وأخبرتهم عن وجودي؟ فقال: : يا ولدي إن الصدق نجاة» وقد عيّاك الله بصدقي . 

عقاب الكاذب.. وجزلء الصادق: 

عقاب الكاذب: 


»* غضب الله عز وجل عليه» وإدخاله النار» كما يكتب عند الله كذابًا. 
* يشتهر بالكذب» فيبتعد عنه الناس . 

* يكون من المنافقين ومن الفاجرين. 

وجزاء الصادق: 

* يحبه الله عز وجل» يكتبه صديقّاء ويدخله الحنة . 

* يعرف بالصدق ويحبه الناس كما كانوا يحبون رسول الله وك. 

* يكون من المؤمنين الصادقين. 

* ينجيه الله تعالى بصدقه من كل سوء. 


جد جا جلا 
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() التواضع والنهي عن | 


2 مسرم 


الكبر داء مهلك مهلك» والمُبَلَى به مريض سقيمء وهو عند الله مقوت بغيض» وعند 
الناس منبوذء ذلك أن الكبر صفة ذميمة لا يتصف بها إل صاحب نفس مريضة تأبى 
أن تفهم أنها مثل بقية عباد الله لا فضل لها على أحد. 

وقد جاءت آيات القرآن الكريم تذم هذا الخلق وتحمل عليه» قال تعالى: «إِنَ الذين 
تبروا عن عبادتي يلون جهنم داخرين» (غافر: .)1١‏ وقال سبحانه: «#سأصرف عن 
عاياتي الذين تكبو في الأرض بغي لحي (الأعراف: .)١57‏ وقال سبحانه: ونه لا يحب 
المستكبرين» (النحل: 57). 

وكان أول المستكبرين: إبليس اللعين» فقد تكبر على ربه» وعلى خلقه فرفض 
السجود لآدم عليه السلام» فقال تعالى: «إفاهبط منها فَمَا يكون لَك أن تتَكبّر فيها فَاخْرج 
نك من الصاغْرِين» (الأعراف: *1). فكانت الذلة والهوان والصغار مقابل التكبر في 
ملكوت الله تعالى بغير الحق» وهذه عاقبة كل متكبر يرى نفسه خيرا من الناس 
اجمعين . 
ش وكذا جاءت السنة المطهرة تنهى عن هذا الخلق الذميم» فعند مسلم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه يك قال: دلا يدخل الجدة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «قال الله عز وجل : الكبرياء 
ردائي, والعظمة إزاري, فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار»! . 

وروعة الحديث هنا تشبيه الكبرياء والعظمة باللباس» فإن لباس الإنسان لا يشاركه 
فيه أحد» وكذا ربك لا يشاركه في كبريائه وعظمته من تخلقه أحد. 

ماهية الكبر: 

يقول الغزالي رحمه الله : «وحقيقة الكبر على العابد: استعظام النفس» واستحقار 


. في اللباس وصححه الألباني هناك‎ )8 ١400 صحيح: أبو داود‎ )١( 
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الآخرين» والترفع عليهم وعدم الانقياد لهم واستصغارهمء وعدم الرضا بالمساواة 

نا . 

وهذه سفاهة من الإنسان ولا شك» فقد حكي أن مُطرّف بن عبد الله السابعي 
الجليل نظر إلى المهلب ب بن أبي صّرة أحد ولاة العراق وعليه حَلّةَ يسحبها ويمشي فيها 
الخيلاء- الكبر- فقال مطرف: يا أبا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله 
ورسوله؟ فقال الهلب: أما تعرفني؟ قال: بل أعرفك» أولك نطفة مبذرة» وآخخرك 
جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة9© ١‏ 

فالإنسان يتناسى عمدا حين تعمى بصيرته بالكبر أن أصله القراب» ومخرجه من 
مجرى البول من نطفة» وأنه يحمل في عينيه عمصاء وفي أذنه سهكاء وفي أنفه 
مخاطاء وفي معلته خرماء وفي كلاه بولأ» وفي وجهه عرقًاء وأن نهايته التراب 
والعظم الرميم طعامًا للدود ولا شك في ذلك. 

أسباب الكبر: 

وللكبر أسباب معروفة» منها: 

)١(‏ علو اليد : كأن يكون الإنسان صاحب مال وثروة وجاه» أو صاحب مركز 
مرموق» أو عانًا تُطأطأ له الرءوس» وقد مشوا خلف ابن مسعود ذات مرة فقال: 
«ارجعوا فإنها ذلة للتابع» وفتئة للمتبوع». 

)١(‏ نفوذ الأمر: عن طريق السلطان والمكانة الاجتماعية. 

(") قلة مخالطة الأكفاء: فيخالط الإنسان من هم دون منه فيشعر بنوع من أنواع 
التميز مما يثير شهوة الكبر في نفسه. وكما سبق فإن المتكبر صاحب نفسية مريضة» 
يزكي هذا ما حكي عن لقمان الحكيم إذ وقف يوم أمام حقل من حقول القمح» 
فاسترعى نظره سنابل تطاولت في خيلاء. وسنابل أخرى أحنت رأسها في تواضع 
وحياء» فراح يتلمسها فتعجب!! فقد رأى السنابل المتطاولة فارغة» والأخرى المحنية 
ممتلأة بحبات القمح» فقال: كم في حقول المياة من سنابل رفيعة الراس فارظة لقاب 


. 0371 /8( الإحياء‎ )١( 
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> مظاهر الكبر: 

ومظاهر الكبر كثيرة أهمها: 

521 بطر الحق وغمط الناس : ومعناه احتقار الناس» ودفع الحق وإنكاره ترفعا. 
فم ود الزيعان أجل ولم يسمع منهم فهو متكبر» وغمط الناس 
استحقارهم وعدم الاعتداد 0 

(*1) التسختر والاختيال في المشيية: وهي مشية يبغضها الله ورسوله يحاول فيها 
المتكبر إظهار إعجابه بنفسه» وإظهار تميزه عن غيره وفضله عليه؛ كما قال القرطبي 
رحمه الله : : لإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله؛ 
فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم»” 

وقد ذم الله تعالى هذا في القرآن فقال سبحانه : ولا تمش في الأرض مَرَحا إِنكَ لن 
تخرق الأرض ولن تبْلعَ الجبَال طول «الإسراء: /93), 

قال ابن كثيسر رحمه الله: «فنهى الله تعالى يعباده عن التجبر والتتبختر في المثشية 
«مرحا» يعني : متبخترأ متمايلاً مشي الجبارين 9إِنّك لن تخرق الأرض» أي: لن تقطع 
بمشيك الأرض «ولن تبَلّع الجبَال طُولاً» أي : بتمايلك وإعجابك بنفسك؛ بل ربما 
تجازى بالشر لا بالخير»©؟ , 

وقال تعالى: ولا مَُعر دل لئاس ولا شي في الأوْض مرا الهلا بحي كل مُْفَال 
فخور» (لقمان: 6"). أي: لا تكلم الناس بتكبثر فتحقر عباد الله فتكلمهم وأنت 
معرض عنهم بوجهك» ولا تمش في الأرض خيلاء متكبرا ججبارًا عنيدًا حتى لا 
ييخضك الله تعالى: إن الللاايحب كل مخال فور أي: معجب في نفسه» فخور 
عا غير 


00 انظرائة تفسير القرطبي (6/ ١9‏ 5 


(5) تفسير ابن كثير (08/0). 
(6) السابق (1454/5). 


اللوسوعة الإسلامية فم تربية الوا ج (2) جوج جح زح جه جه جح جه جوج جوج رن هن و و0 


قد نل كلةاعن معير ارك اندر قفالا كما في :حديك أن غزيرة. شيو اله 
عنه : «بينما رجل يتبخسر مشي في رديه وقد أعجبعه نفسه, فاخسف الله به الأرض: فهر 
يعجلجل فيها إلى يوم القيامة"" . 

وهنا ندرك خطر هذا الخُلّق الذميم الذي ابتعد عنه الأنبياء والمرسلون ونهوا عنه 
تمامّاء ولذا وجب محاربته منذ الصغر» والكبر مرض من الخطورة بمكان لأنه مرض 
قلبي يصعب علاجه؛ وكلما تقادم الزمان عليه كلما زاد عتو الصغير وضلاله حتى 
يصبح عمودا جلمودًا لا طائل له من نصحه فقد اعتاد احتقار الناس» ورد الحق» 
فالحرب على الكبر حرب وقائية منذ البداية تعمد على محق هذا الخلق المذموم شرعا 
وعقلاً وعرقّاء ذلك أن مصير صاحبه تحريم دخول الجنة كما سبق في الحديث . 
فالأصل هو استئصال هذا الح ل ل 

أسباب الكبر عند الصغار: 

وقد سبق عرض بعضها ونضيف إليها الآتي : 

)١(‏ رؤية الوالد أو الوالدة في منتهى الكبر يعاملون الناس بازدراء واحتقار. 

68 شعور الصغير بتميز على الآخرين في عادة نواح كالآتي : 

- بياض الوجه في بيئة 3ه م الجر 

- قوة الحسد بين الأقران. " 

- المهارة في عمل ما يفشل فيه البعض . 

- التفوق الدراسى ي أو الرياضي . 

- الغنى المادي أو المكانة الاجتماعية . 

أما مظاهر الكبر عند الصغار فتكمن في الآتي: 

- الاستخفاف بالكبار» وعدم الإصغاء'إلى نصحهم. 

- الغرور بالقوة والمال والفتوة. 

- عدم الاعتذار عند الخطأ. 


.)5١84( صحيح: مسلم‎ )١( 1 
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- رفض اعتذار الآخرين. 1 

- الاعتماد الدائم على الغير في الأمور الشخصية. 
- حب القيادة والرياسة والزعامة . 

- الحديث الدائم: عن النفس . 

- ترك خدمة الوالدين. 


- الجلوس الدائم مع من هم أقل منه. 

- المباهاة والافتخار على الآخرين» والإعجاب بالنفس.. 

هذا بالإضافة إلى التسختر في المشية» وإسبال الإزار» والمحاولات المستمرة للفت 
الانتباه إلى الذات . ْ 

علاج هذه الآفة الخطيرة: 

يحتاج العلاج والدواء هنا تريئًا وعقلاً. وتؤدة وحكمة» فإن الملاج قد ينقلب 
إلى مرض آخر يحتاج إلى علاج آخر وهكذاء ولذا سنذكر العلاج مع التحذير من 
الإفراط أو التفريط فيه فنقول: 

)١(‏ التخويف بالجزاء الأخروي للمتكبرين: كعدم دخول الجنة» ودخول النارء 
وبغض الله تعالى له. 

(؟) إذا كان الولد مغرورا بعلمه (تفوقه الدراسي على الآخرين) : نضع له مسألة معيئة 
نعلم أنه لن يستطيع حلهاء » على شرط أن يعرف بغضهاء ا د 
ناقص» وأن أحدا من أهل الأأرض لون يكتمل علمه كما قال تعالى: «إوما أوتيتم 

من العلّم إلا قليلاً» (الإسراء: 80). ويبتعد تمامًا عن. اتهام الصغير بالكبر والغرور حتى لا 
يصيبه ذلك بالتعنت والعناء» فلا نجد سبيلاً | إلى تصحيح أخطائه مرة ثانية. 

(*) إذا كان مغرورا محبًا للرياسة : يقول الدكتور عدنان باصالح حفظه الله : 
«والولد الذي يحب أن يتصدر زملاءه» ويكون قائذا لهم دائمًا ولا يرضى بغير 
القيادة» ولا يقبل إلا انف الأول» والسير أمام الأولاد والأقران» فإنه يددب على 
ترك هذا السلوك بضده؛ء فيؤمر بالتزام التوسط في المجلس والسير بين الزملاء أو 
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خلفهم» وأن يقدمهم على نفسه. فإن دعاهم إلى البيت أمر بالقيام على خدمتهم» 
وقدم لهم بنفسه الطعام والشراب» في تواضع دون كبر أو إحساس بالتفضل» 
وأجلسهم في محر المكان» وإن ظن الولد أنه أفضل من أصحابه وزملائه وإخوته 
زالكتكمن عي فإن الاب يحاول استئصال هذا الاعتقاد بأن يبين للولد مميزات . 
زملائه وإخوته» وأنهم متفوقون عليه في كذا وكذاء ويعدد بعض هذه المميزات التي 
اتصف بها زملاؤه وإخوته مدللاً على ذلك بالوقائع المختلفة» كأن يقول له: أتذكر 
يوم كذا وكذا كيف أن أخاك سبقك في العدوء وكيف أن ابن الجيران كان أحفظ 
منك لسورة كذا وكذا؟ فيحاول أن يبين له أنه كغيره من إخحوته لديه مميزات ولديه 
نواقص» وأن غيره ربما تفوق عليه في بعض صفاته ومميزاته . 

ويحذر الاب عند استخدام هذا الأسلوب أن يتعدى حدود الاعتدال في بيان 
قدرات وطاقات الولد؛ إذ إن التمادي في استنقاص الولد والتطرف في هذا الأسلوب 
ربما ساق الولد إلى الشعور بالنقص.» وهذه آفة أخرى تحناج إلى علاج جديد؛ بل 
يعطيه من البيان ما يحتاج إليه لتستقيم نفسه وتعتدل تصرفاته . 

(4) إذا كان مغرورا بقوته: نحضر له من يغلبهء على أن نكون في حالة يقين أن 
الطفل الآخر سيغلبه» وإلا فالطفل إذا غلب من تحداه ازداد غروره وكبره. 

(ه) إذا كان متعاليًا لايحب خدمة نفسه ولا غيره: وهذه آفة يعمد الأثرياء- إلا من 
رحم ربي- إلى تربيتها في نفوس صغارهم عمد أو خطأء فوجود الخادم في البيت 
. يجعل الصغير في حالة أنفة مستمرة تجاه القيام بأعمال البيت أو المشاركة فيهاء 
فيرفض حمل القمامة» أو شراء احتياجات البيت أو حملهاء أو مساعدة الوالدة في 
عمل ران وهنا يجب التدخل الفوري قبل استفحال الأمر واستطارته» وذلك عن 
طريق العلاج السريع. : 

وكثيرا ما يخجل الأولاد ويترفعون عن الخدمة. خاصة أطفال الأغنياء» فلا يرى 
أحدهم حاملاً مشتريات لأهلهء أو خخارجًا بالنفايات من البيت ليضعها في المكان 
المخصص في الشارع» بل يوجد في حالة من الترفيه وعدم تحمل المسئوليات مما 
يسوقه إلى التعالي والكبر على غيره. وعلاج ذلك يكون أيضًا بالضد» فإن كان 
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ْ 1 البيؤق ا وحمل الحاجيات أمرن بذلك ودرب عليه؛ ولا باس 
في أن يشارك الناس بالبيع والشراءء فقد أمر الرسول َكل عبد الله بن جعفر رضي. 
الله عنه على أن يبيع في السوق بيع الصبيان ولم ينكر عليه ذلك؛ بل دعا له علمًّ 
بأن عبد الله بن جعفر شريفٍ من الأشراف وأبوه ابن عم الرسول َل فلم يمنعهم 
ذلك من الاشتغال بالبيع والشراء كعامة الناس» .ولم يستح الرسول وَللُةٍ من فعله(" . 

(5) إذا كان كثير التياه بنفسه: وإذا كان عند الولد كثرة مباهاة بنفسه. وإعجاب 
بها بدون مبرر» أي أنه لم يأت بأعمال تدفعه إلى هذا العجبء فإن الوالد يحاول أن 
يكلفه ببعض الأعمال والمهام البسيطة لينجزهاء ومن ثم يشكر ويمدح على ذلك» 
. وهذه الطريقة ربما خففت من إعجاب الولد بنفسه كذيًا وزور9؟ . 

(7) إذا كان مفتخرا على غيره بمالٍ أو ذكاء أو جمال: التدخل هنا يكون عن طريق 
' غرس قاعدة في الصغير وهي : أنه ليس لك يد فيما عندكء إنما هي هبة من الله 
تعالى» شع كر والعمل على استغلالها استغلالاً أمثل في طاعة اللّه» مع 
اتذكيره بأن هناك من حرم من النعمة التي يفتخر بها هوء وتخويفه بأن غروره بها ربما 
يكون سببًا في سلب هذه النعمة مع عرض قصة ك(اقصة قارون)» وفيها عاقبة الفخر 
والكبر. 

وينبغي العمل بهذه الأمور: 

. مصاحبة الفقراء والمساكين والتواضع لهم‎ )١( 

0( غرس قاعدة أخرى داخل النفس وهي: 9ن أكرمكم عند الله ناكم 6 (الحجرات: )١8‏ 
: (") أن الإنسان بإيمانه وعمله الصالح لا بنسبه أو ماله أو وسامته. 

)0 الخشونة في الملبس والمأكل ومكان النوم. 

)0( المشباركة القوية من جانب الصغير في أعمال البيت. 

(5) رد د الفضل دائمًا إلى الله تعالى. 


. دكتور/ 000 سويد (ص77١) منهج التربية النبوية للطفل‎ .)١( 
الحس الأخلاقي عند الأطفال مجلة التربية العدد (80) (ص154) د/ محمد عبد الرحيم عدس.‎ (١ 
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للد الاسلامية غم تربية الأولاه ج (2) وجو وه ووه وه جه وه وم وه جه وو جه وو جه جه وو جه زه وه ومو زد 


0غ( 558 أي : الصغير- سير الأنبياء والصالحين وكيف كانوا متواضعين لله تعالى . 
وهذا غنموذج آخر لتعليم الصغير التو اضع والنهي عن الكبر:' 
جو علو جل ش 
التواضع والنهي عن الكبر 
قال رسول الله يَكلهِ : ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مخقال ذرة7 من كبر» ٠‏ فقال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبة") عستا ونعلة) حسًا. فقال: «إن الله جميل 
يحب الجمال؛ الك كبر : بطر الحق(؟) وغَمَط الباسر(©))20: . 
الكبر هو: أن يعتقد الإنسان أنه خير من الناس» وأنه فوقهم جميعاء وأنه أفضل 
منهم » وأن يعتقد أن عمله خير من عمل الناس. والتواضع هو: : أن يرى الإنسان 
نفسه بسيطاء لا يرتفع على غيره بعلم ولا بمال أو بعمل» ؛ بل يخفض جناحه لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تواضع: 
لقد كان النبي كك هو أكثر الناس تواضعًا وهو خير خلق الله و خير الناس » فقد 
قال الله تعالى له: إواخفض جناحك ؛ للْمؤسسين4(الحجر: . وقال الله تعالى: «إن 
أكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4(الحجرات : 0 . 
فضل لأحد على أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح. 
وقد كان سيدنا بلال بن رباح أسود الوجه لكن النبىيلة كان يحبه ويقدره» 
3 متقال ذرة+ قدر,صغير جذا: 
(؟) الغوب: الملابس. 
(") النعل: الحذاء. 


(:) بطر الحق: كرهه ورده. 
(6) غمط الداس: احتقارهم » واستصغارهم . 


(3) رواه مسلم. 
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وكان يقول عنه: وسيدناءء لأنه كان من أوائل المسلمين» ولا قال له أحد المسلمين: 
يا ابن السوداءء فغضب النبي يكم غضبًا شديداء حتى نام الرجل وقال لبلال: ضع " 
قدمك على رقبتي يا بلال حتى لا يغضب رسول الله كه . فعفا عنا'» سيدنا بلال. 

لقد قال رسول الله و د «إن الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
أحد) . 

فالله عز وجل علَّم نبيناركٍ أن يمواضع» ولا يفخر- أي: يسكب ر- رجل على 
الآخرء أو امرأة على أخرى». فقد كان العرب يتفاخرون قديما فيقول أحدهم: أنا ابن 
فلان» أبي فلان وجَدي فلان. ويقول الآخر: نحن أغنياء. وعندنا كذا وكذا من 
المال. ش 

لقد سأل رجل رجلاً آخر فقال له: كيف تنظر إلى الناس؟ وكان الرجل متكبرً» 
فقال: أراهم مثل الذباب. فقال: وهم ينظرون أيضًا إليك أنك ذبابة. 

وقال رسول الله عَيَِ : «ما تواضع أحد لله إلا رفعه» . فالتواضع يرفع الإنسان ولا 
يخفضه» فقد تواضع رسول الله وك فرفعه الله حتى إنه عَكَدٍِ لا فتح مكظ") دخل 
وهو مطاطئ :الرأس حتى كادت ذقنه تلتصق بسرج بغلت" التي كان يركبها. 

وقد تواضع النبي كَل أشد التواضع»ء فكان إذا مر على الصبيان وهم يلعبون سلّم 
عليهم. وبعض الناس يقول: هؤلاء صغار وأنا كبير لا أسلم عليهم. ولكن رسول 
لله يل أمرنا بالتواضع وترك الكبرء كان يلي يسلم على الغني والفقير ويبدؤهم هو 
. بالسلام وك . 

كما أنهوكِة كان يساعد أهله في بيته» ولا يخجل من هذا أو يتكبرء 
الصغار يتحرجون من مساعدة أمهاتهم أو آبائهم وهذا من الكبر. 

وكان َكل يحمل عد حابس اجا يوم الخندقا؟» » اج .طق لكان الل 

)١(‏ فعفاعنه: سامحه. 

(0) انظر حياة محمديكلة للأطفال (ص ”77 147) ط - دار الفججن للتراث . 


() سرج البغلة: أي ما يفرش على ظهر البغل.. 
(5) السابق: (ص7١7‏ -515). 


وشعره. وكان يجلس على الأرض» ويوضع طعامه بالأرض» ويعلفا'' دابته- أي: 
حماره أو بغلته أو جَمَلهه وكان يله يقول: دلا تطروني"2... ولككن قولوا: عبد الله 
ورسوله». - ش 

وكان يَكٌَِ إذا ناداه أحد كبير أو صغير» غني أو فقير» سيد أو عبد» سيد أو خادم 
. قال: «لبيك» . ولم يقل لأحد يوم ما: أف. ْ 

معنى قوله تعالى: «واخفض جتاحك للْمؤّمنينَ» (الحجر: 88): 

لقد أنزل الله عز وجل هذه الآية يأمر النبي يك بأن يتواضع للمؤمنين» ولكن لاذا 
قال: «واخفض جناحك4؟ لأن المتكبر يظن نفسه أنه يطير في السماء مثل الطائر يطير 
بجناحيه» ولكن حينما يقف على الأرض ويضم جناحيه إلى صدره وبقية جسده 
يكون متواضعًا ساكنّاء وهكذا أراد الله عز وجل من نبيه يَكَِِ. وأراد منا رسول الله 
يَكِلَدِ أن نكون مثله ولنا فيه يلل القدوة الحسنة والأسوة. 

من صور التواضع ومظاهره: 

- ويومًا خرج النبي وَل مع أمستحانةة فأرادوا أن يذبحوا شاة» ويضعونها على 
النار» فقال صحابى من الصحابة: أنا سأذبحهاء وقال الآخر: وأنا أسلخهاء فقال 
النبى يكل :.«وأنا علي جمع الحطب» » فتواضع رسول الله يك ٠‏ وشارك في* جمع 
الحطب لتشعل به النار. ْ 

- وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجلس مع أحد عمّاله في يوم» 
وانطفأ المصباح» فقال الرجل: أنا أشعله يا أمير المؤمنين. فقال عمر: بل أفعل أناء 
ثم ذهب وأوقد المصباح» ولما عاد قال للرجل :. ذهبت وأنا عمرء وعدت وأنا عمر» 
وما نقص مني شيء» وخير الناس من كان عند الله متواضعا. 

- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس ثوبًا مرقعًا يمشي به في المدينة وهو 
حاكم للمسلمين. 

)١(‏ يعلف: يقدم العلف لها. 

(1) لا تطروني: لا تعظموني وتمدحوني . 
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ا ا اللمسوعة ١‏ 


ونحن إذا أردنا التواضع فهذه صوره ومظاهره: 

-١‏ السلام على الكبير والصغير» والغني والفقير. 

؟- التواضع للناس بمساعدتهم وتقديم العون لهم . 

9 ألا يتكبر واحد منا فيقول: أنا من عائلة كذا الشهيرة» أو: نحن أغنياء وأنتم فقراء. 

4- إذا جاء إلينا الكبير يسلم علينا قمنا له توقير؟ واحترامًا وتواضعًا له. 

ه- التواضع للوالدين؛ بتسوية ملابسهم» وتنظيف نعالهم. وتقبيل أيديهم. 

5- إجابة الدعوة من الغني والفقير. 

زيارة اليتيم والفقير والمسكين والمريض» والتواضع لهم. 

وقمت بعسوضة على شجرة» فقالت البعوضة: وقفت على الشجرة العظيمة. 
فقالت الشجرة: وقفت وأنت ذبابة» وظللت أنا شجرة. 

من مظاهر الكبر: 

وعلى الناحية اللأخرى ل ل يذمهم الله تعالى» ومن مظاهر الكبر: 

اتديظر اخو اربظر الحق معناه عدم الاعتراف به» والتصميم على الكذب؛ تكيرا) 
على الناس . 

؟- غمط الناس: وهو احتقارهم, فتجد الشخص يحتقر أصدقاءه بحجة أنه أغنى 
منهم» أو أنه من عائلة شهيرة» أو أن أباه صاحب منصب كبيرء فيحتقر الناس 
جميعًا وهو من الكبر. 

'- إعجاب الإنسان بنفسه: فيقول: أنا أفضل الناس وخيرهم وأشجعهم, وهذا هو 
الغرور بعينه» والإنسان المتكبر مغرور دائمًا لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه الناس. 

من قصص المتكبرين 

- وأكثر الناس تكبا هو قارون صاحب الال الكثشيا(١»‏ على عهد موسى عليه 


. انظر قصص الأنبياء - ط دار الفجر للتراث,‎ )١( 
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لبج امهس وا ا 1 +ج + لج جب لج رج زج رز وز زج زج نج نز وج وج وج زج ؤس زه زونزوه - 


اعد فكان جزاؤه حين قال: اي سعد لضع 04 
المال» وأنكر فضل الله عز وجل أن زلزل الله اللأرض بهء فهلك» اي 
لوال 

- وحكى لنا النبي يكل أن رجلا لبس ثوبًا جديداء وكان الرجل مغرورا متكبراء 
مش مككراء فخسف الله به الأرض- أي: زلزلها- فهو في بطن الأرض يعدب 
فيها إلى يوم القيامة . 

ليس من التكبر!! 

ولكن إذا لبس المسلم ثوبًا نظيفاء وحذاء نظيْفًا ؛ واهتم بمظهره الخارجيء هل 
يكون متكبرا؟ يجيبنا النبي وله : «إن الله جميل يحب الجمال» . فليس هذا من التكبر» 
ولكن من الجمال والنظافة» والله تعالى يحب المسلم الطاهر النظيف الجميل» لأنه 
سبحانه جميل يجب الجحمال. 

جزاء المتكبرين: ش 

-١‏ لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة» فالله عز وجل لا يكلم المستكبرين يوم 


5 يدخلون النار مع قارون: وفرعون وكل المتكبرين 

”- يجعلهم الله تعالى يوم القيامة على هيئة وصورة الذّر- وهو صغار النمل- 
فيدوسهم الناس بالأقدام» ثم يدخلون النار يعذبون فيها. 

؛- يعذبهم الله عز وجل في النار عذابًا شديدا. 

9- يكرهه النبيولهٌ » ولا يشفع فيه يوم القيامة» ويبتعد عن مجلسه في الجنة. 
يكرهه الناس وينفرون منه. 
أما المتواضع فهو من أهل الجنة» وقريب من رسول اله , كه النا حميكاةء 


ويقدرونه. 


جاو جار جار 


+226 20 جه جه جه جه جه جو بج جو بج جو جو بو بو جو بوجو بو جو + الموسوعة الإسلامية فم تربية الأو لاط ج (2) 


(5) الكرم والنهي عن البخل 


تعارف البشر منذ بدء الخليقة على ذم البخيل الذي يرون فيه شخصا كريهًا يرى 
أحقنة نفسه بكل شيء في هذا الوجؤدء ولا يشاطر الناس مشاعرهم أو ماله الذي 
جعل الله تعالى فيه حمقًا للجائن والمحروم. ولذا فالبخيل يوصف بعدة أوصاف» 
منها: (الأنانية- النذالة- الخسّة- الدونية- اللامبالاة بمن حوله)؛ خاصة إن كانوا 
أضنحات: حقوق» ولذلك فال تعالى : «ومن يوق شح نقْسه فَأويك هم الْمَقْلحُون» ددر , 
. أي: لاس و ذلك أن البخل يورث 
العداوات» وانتهاك الحرمات واجتراحهاء بل لا د يجتمع البخل والإيمان في قلب عبدء 
وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أنه يكن قال: لسسع فارلن 
سبيل الله ودخان جهدم في جوف عبد أبد» ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا0© . 

ومن حديث جابر رضي الله عنه أنه وك قال :.. .واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهي,9) 

وفي رواية:٠...وإياكم‏ والشّح فإنه أهلك من كان قبلكم, أمرهم بالظّلم فظلمواء 
وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوام9) 

ون هنا جاء الجزاء والعقاب حاسما حازماء فقال تعالى: ولا يَحْسينُ الذين 
يبخلون بما عاتاهم الله من فضله هو خَيْرا لهم َل هو شر لهم يصقو ما بَخُوا به َم القيامَة4 رول 
عمران: 01١80‏ . 

ولذا كان يك كما في حديث أنس رضي الله عنه يستعيذ من البخل فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل»2) . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
افيح الإسدا لحم بو باو ار م ا 

(؟) ضحيح: مسلم (5018) في البر والصلة. 


(©) صجيح : ابن حبان (5/8؟55).. 
() صحيح : مسلم (8707) في البر والصلة. 


53 جم اخ جه جه جه جوج جوج جوج بج بج بن جو بنج جو و0‎ ١ غة الاسلامية فم توسية‎ ١ 
ات 115 . 0 3 وى 3 5 1 ين‎ 

د قال: «وشرمافي الرجل شح هالع؛ وجبن خالع, ١17‏ . قال المنذري: اشح هالع : 
أي: محزنء والهلع: أشد الفزع19©) . ّْ 

وعليه فخطورة البخل على المجتمع المسلم شديدة » فإن ترك هذه الصفة تنمو 
وتختمر في النفوس دون قمع لها تعمل على أكل الحقوق» وانتهاك المحارم» 
واستحلال المظالم» ثم التطويق بطوق من نار يوم القيامة. وهو أشد الفساد زأكيرةة 
فوجبه على أولي الأمر التصدي لهذه الرذيلة المهلكة امقر وكلما كان الحل مبكرا 
كلما كانت النتتيجة أجبح وأنجع. وكلما كان الدواء أفلح وأكثر تأثيراً 

ما هو البخل؟ 

البخل ضد البذلة» » والبخل هو: إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنهء 
وضده الجودء والبخيل هو من يكثر منه البخل» والبخل شرعا: منع الواجبةة» . 

أسباب وجود البخل في الصغير: 

)١(‏ بخل الآباء أو الأمهات أو أحد الاخوة: فيبدو حرصهم الشديد على الأموال؛ 
ومساومتهم البائع أمام الصغار» وضرب الصغار بسبب المال بدون وجه حقء» فيعتاد 
الصغير هذا الخلق لأنه رآه شيمة أصيلة داخل أسرته» وبين أركان بيته وبيئته . 

(؟) حب الطفل للادخار: عادة ما يكون تعود الطفل على ادخار كل شيء مما يملك 
بسبب أثر عكسي للتربية» وتفسير هذا: أن 0 أو الأب يحاول تعويد صغيره على 
الادخار لكن دون تر د يش وية اليعل والقم » فتحمله هذه التربية الخاطئة على 
الطمع فيما فى أيدي الناس» وادخار ما معه دون أن يجرحهء فيظهر هذا أثناء الأكل» 
فيعمد مثلاً إلى ادخار طعامه الخاص من (اللحم مثلاً) ومشاركة الآخرين طعامهم العام 
ك(الأرز) مثلاً وبعد أن ينتهي الجميع من الطعام يبدأ في التهام طعامه وبشراهة» أو أنه 

.)71901( صحيح: أبو داود‎ )١( 

[(ه6 الترغيب والترهيب 28/6 ط - دار الفجر للترات. 

. الإحياء (7/ 089) للغزالي رحمه الله‎ (١ 

(:) التعريفات )١١7/١(‏ للجرجاني. 
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(؟) حب جمع المال دون إنفاقه, والتفنن في إخفائه:. فترى الصغير يحاول ابتزاز من 
حوله ليحصل على المال» ويدخره بعيدًا عن الأيدي والأعين لثلا يظفر به غيره» 
وهذه نتيجة طبيعية في كثير من الأوقات لما يدور حول الصغير من حديث حول 
(حب المال وأهميته). والمال ضروري للحياة» لكن الناس لا يحيون بالمال وحدهء 
فيجب أن يقر هذا المفهوم في قلوب الكبار وعقولهم لينقلوه بسهولة إلى الصغارء 
فيفهم منذ البداية صغيرنا أن المال أداة من أدوات الحياة» وضرورة من الضرورات» 
وأنه نعم المال الصالح للرجل الصالح يكتسب به رضا ربه تعالى» ويدخل به الجنةء 
ولا يكون سببًا في دخوله النار. 

علاج البخل: 

ونحتاج هنا إلى عدة خطوات وهي : 

أولاً: إبراز الوجه الحقيقي للبخيل: وأنه ممقوت من الناسء» كريه المنظرء 20 
ويتوعده بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وأن صفة البخل تجاقى صفة الإيمان ولا 
تجتمع معها في قلب عبد مؤمن. 

ويستخدم الآباء هنا قصص ذم البخلاء» وهي موجودة في عدة كتب ك(البخلاء) 
للخطيب البغدادي». ونوادر البخلاء للجاحظء وأيضًا بعضها في كتاب «المستطرف 
من كل فن مستظرف؟ للأبشيهي» وفيها سخرية من البخل والبخلاء. 

. وننيه على أن هذه الكتب تحمل بعض المخالفات» فينبغي اختيار قصص دون 
نصوص شرعية لاما صح منها فقط. 

ومع ذم البخلاء والبخل» يجب امتداح صفة الجود والكرم؛ وسياقة القصص 
الدالة على ذلك . 

ثانيا: التخويف بالعقاب الأخروي الذي يستحقه البخيل: وهذا من خلال عرض 
النصوص التي ذكرناها في أول هذا المبحث. 

ثالثا : الإنفاق أمام الصغير» والكشف عن رسال المال في هذه الدنيا: فيتعود الأب أو 
الأم الإنفاق أمام الصغير لكن بلا تبذيزء فقال تعالى: «إن الْمبَذرين كَانوا إِخْوَانَ 
الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا» (الإسراء : "2 . وقال تعالى: «والذين إذا أَنَفَقُوالَم 
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ْ يسرفُوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما؟ رلقمان: - 

فبتصدق الوالد أو الوالدة أمام الصغيرء فينفقان على أنفسيهما وأولادهما بما شرع 
الله تعالى في اعتدال وتوسط» ويكرمان الضيف أمام الصغير الذي لابد من مشاركته 
في إكرام ضيافته ليتعود الكرم والسخاءء مع امتداحه على ذلك ليقر في نفسه هذا 
الخلق» ويخشف أمامه عن رسالة المال في هذه الحياة» فالمال: للصدقات» وللزكاة» 
وللقوت. وللتوسيع على النفس والعيال» ملكه إذا أنفقناه واستفدنا به مستقبلاً عند 
اللهدء ولا يستعبدنا المال حين نمسكه ولا ننفقه» فما فائدة المال إذا لم د يحقق لنا ثوايًا 
عند اللّه؟ وما لم نرو ظمأنا ما أحله الله تعالى لنا بهذه الوسيلة وهي المال. 

وعندئل يعلم الصغير أ.: الدنيا كلها زائلة» وأن المال مع العائدين من الجنازة التي 
يذهب فيها المال» والعمل» والولد» والميت» فيعود الولد والمال ويبقى العمل. 

رابعا: تعويد الصغير على الإنفاق والبذل مقابل البخر . فطلب منه المشاركة يبعض 
ماله فى شراء احتياجات بسيطة للمنزل» أو التصدق على الفقراء والمعوزين 
والمحتاجين» أو على نفسه أيضًا كقول الله تعالى : لوَبَْ فيما َانَاك اللّهُ دار الأخرة ولا 
تدس نصيبك من اللانيا» روروملمى ؛ بب) . ويمكن للوالد أو الوالدة إعطاء الصغير مالا . 
مخصصا للزكاة أو الصدقات» مع تذكيره بنعمة الله عليناء وحق الفقير في الزكاةء 
ومدحه إذا فعل ذلك . | 

خاي تسن الما والرسول ييخ قد ثبت عنه انتهاج هذا الأسلوب مع 
أصحابه الكرام فقد سألهم يومًا فقال: لين ميخ فتك البزم اناه . قال أبو بكر 
رضي الله عنه : أنا. قال: '«فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» . قال أبو بكر رضي الله عنه: 
أنا. قال: لقم الع باك لبود سي 1 . قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: 
امن عاد متك البو مريساة: . قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله 


د دما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة,(1) 1 
فيسأل المربي صغاره: من متكم انتق البوع.واتضدق؟ ا ا إلى 


)0 د مسلم (417) في الزكاة. 


1 اكيوات وننيه على أن صدقة السر أوفى أجرا من صدقة العلن كقوله تعالى : «إن 
تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تُحْفُوها ووه الفقراء فهو ير كم وير عتكم من بكم واللة 
بما تعملون حَبير» (البقرة: )379/١‏ , 

وفى حديث السبعة الذين يظلهم الله : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه(1) 

سادسا : تذكيره بعقيدة القضاء والقدر: وأن الله تعالى قسّم الأرزاق» وجعل الناس 
فقراء وأغنياء» فالمال مال الله والخلق خلق اللّهء فإذا لم يتصدق بالمال 7 المال» 
والله أغلم . 

عو جاو جلي 
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الموسوغة الإسلامية في تربية الأو لاد د (2) جوجوجو نوجو جو جه جو جوجوووجهيوجوجويوجويويويويويه (دجا<6 


(0) أداء الأمانة والنهي عن السر قة والغش 


ا تتعبر المرعنة مجر عمل تيح يتانى مع التشترع والمقلن وأعصراف الناس 
فحسب». بل هي كبيرة من الكبائر التي جعل الشرع لها حدا رادعًا عن طريق قطع 
اليدء كقوله تعالى: «والسارِق والسَارقة َاْطعوا أَيدِيهمَا جزاء بمَا كسبا تكالاً م اللّه والله عي 
حكيم» (المائدة: 88). 

وهي- أي: السرقة- نوع من أنواع ادق عر عرق العباد بأخذ ما لا يجل» 
ومايملكه الغير سلبًا وقهرا وبدون وجه حق. وهو نوع من أنواع الظلم وأكل 
التفوق. 

فالسرقة لغة هي: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. 

وفي الشريعة هي: حق القطع بأخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة 
محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة20 . 1 

وتعبر السرقة عن نفس طمّاعة في حق الغينر» ونفس غير معمورة بخشية الله 
الحو ل ا كرت ار 

ومن هنا تنضح خطورة السرقة التي تعد من أول أمراض الطفولة» ومظاهر 
الانحراف وضوحا وحدوئاء ويبدأ ظهورها منذ سن السادسة(" » بينما يتأكد الصغير 
من أن ما يفعله سرقة واعتداء على حقوق الآخرين عند العاشرة أو بعدها. 

والحق أن أسوأ ما في السرقة هو تعودها واستمراؤهاء لأنها مكسب سهل» وربح 
سريع على قلة بركته وحرمته» فإذا ما تعود الصغير السرقة وهو لا يدري قبحها كان 
ذلك أدعى إلى تربية لص داخل نفسه ليصبح بعد من أكابرٌ اللصوص والمجرمين . 

وكما تعارفنا من أول هذه الدراسة» فإن الداء يجب مواجهته مبكر حتى يقضى 
عليه تماماء وتجتث جذوره منل البداية. 


)١(‏ التعريفات )١191/١(‏ للجرجاني. 
(؟) عدنان صالح (ص؟95١)‏ مسئولية الأب المسلم. 
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الأنيان ال تؤذي الى الشركة وكيفية امدالتها: 

)١(‏ أن يرى الصغير أحد الكبار يسرق: ولو كان هذا على سبيل المزاحء أو ملاعبته 
هوء فمثلاً لا نسرق منديل الصغير خاصة إذا لاحظ الصغير أيدينا تمتد لتسرق هذا 
المنديل» أو نسرق نقوده في غفلة منه» وأسوأ من هذا وذاك أن تسرق الأم من جيب 
الوالد مالا تقتطعه أمام الصغيرء أو يحاول الاب سرقة بعض الال من الأم» أو يرى 
الصغير أحد إخوته الكبار وهو يسرقء؛ فيعمد إلى تقليده في كل شيء؛ لأنه لا 
يدري الأفعال الصحيحة من الأخرى الخاطثة. وينبغي على الجميع الابتعاد عن هذه 
السلوكيات الخاطئة التي تدمر الصغارء وقد نرى أن أحد الصغار تعلم السرقة بسبب 
مشهد تليفزيوني يحذرون فيه من السرقة!! تحت شعار: الجريمة لا تفيد!! 

هذا أسوأ ما يمكن ارتكابه في حق براءة الصغير الذي يقلد كل شيء وأي شيء» 
حتى ولو كانت السرقة. 


ولعله لا يفوتنا هنا أن بعض الحمقى- قبحهم الله- يأمرون صغارهم بالسرقة!! 


وهذه شريحة ليست بالقليلة داخل المجتمعات الإسلامية والعربية!! 

إن مسقولية العلماء والمشايخ هنا كبيرة ثقيلة» ولابد من تحملها وأدائهاء فينبغي 
تبصير الكبار والصغار بعقوبة السرقة خاصة أن كثيرا من البلاد الإسلامية الآن 
تعطلت فيها الحدود فلا رادع فيها للسارق أو السارقة» مع عرض جزاء السارق في 
الدنيا والآخرة . 

)١(‏ قلة ذات اليد: كأن تكون الأسرة فقيرة لا تستطيع تلبية حاجات الصغسير 
ومطالبه مهما كانت ضعيفة قليلة» فيلجأ الطفل إلى السرقة (سرقة المال- أو الحلوى- 
أو الملبس) ليكمل جزءًا من النقص الذي يحياه. ولا نستطيع أن نعمم هذا السبب» 
فكثير من الفقراء بعيدون تماما عن السرقة. فهم أعزاء النفس» يشعرون بالعفة 
كآبائهم أو أمهاتهم» وإنما يسرق الطفل حين يرى أبويه أحدهما أو كليهما كثير 
السخط على قضاء الله وقدره» كثير الشكاية من الفقر وقلة الدخل» مع النظر بعين 
حاقدة حاسدة إلى الآخرين» وعدم الرضا بما الله تعالى» فتنهار ‏ حصون العفة 
عند الصغير ليمد يده فيسرق. 


إ 
: 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولإطج (2) موجه يميم يميم يم جه جم يميه يو يه يميه يوي يه بو جه يميه جه 

ومعالجة هذا السبب: بالحديث أولاً عن القضاء والقدر كما سبق» والحديث عن 
الصبر والرضا وفضائلهما عند الله تعالى» ثم الحديث عن وجود الفقر كعنصر 
' أساسي داخل حياة الأنبياء والرسل مع عرض زهد النبي كَلْةَ وكيف كان عليه السلام 
يعيش متواضعا في طعامه. 0 ومأكله. وتخرية» ونومه؛ وكيف أن «الفقراء 
يدخلون الجنة قبل الأغدياء بنصف يوم17) 

لكن لا يعني هذا التواكل وعدم تحسين المعيشة؛ بل العمل الدءوب من أجل 
تحسين الوضع المعيشي والمادي عن طريق العمل أو المذاكرة؛ وإطماعهم في رحمة الله 
وكرمه» والتوكل عليه؛ ودعائه سبحانه وتعالى» والحذيث ميعهم عن أن الفقر ليس 
قادحا في عدالة الإنسان وخلقه؛ بل ربما كان سببًا في ابتعاده عن الشهوات 
والملذات» وعصمة له من الوقوع في الزلل والمعاصيء» وتنمية روح القناعة فيهمء 
وتوجيههم إلى النظر لمن هو أسفل منهم في أمر الدنيا. 

فهذا فلان محروم من قطعة من جسده: أعمى» اعرج أو غير ذلك وأن ما 
أعطاهم الله تعالى من النعم لا يعد ولا يحصى: «وإن تعدوا ذ نعمت الله لا تحصومًا» 
(إبراهيم: 74 النحل: 18). 

أما بالنسبة للأسرة القادرة على إشباع بعض الرغبات» فعلى اُربِي هناك أن يعطي 
أولاده ما يعرف باسم (المصروف اليومي) الذي يكون مشبعًا للرغبات المعتدلة بلا 
إسراف ولا تقتير» مع توصيته بالإيثار ومواساة الفقراء. 

(*) بخل الوالد: وهو ما يغري الصغير بالسرقة نتيجة حرمانه من أبسط حقوقه 
وهي أمامهء فيلجأ إلى الحلول المحرمة» والأبواب الخلفية ليسطو على حقه الذي 
حرمه الوالد إياه أو الوالدة» وينبغي أن يفهم المربي أن الل أول طرق إغراء الصغار 
بالسرقة» فيعالج البخل في نفسه أولا. 

(4) قلة حب الوالدين للصغير: أو عدم إبدائهما عطفًا نحو الطفل الذي يلجأ إلى 
تعويض النقص العاطفي من خلال الحصول على ممتلكات الأب والأم والإخوة» إما 


الك دار دن وغبدالترسذي:(17015) عن أبي عزيرة رضي الله 
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إشباعا للرغبة في داخله» أو استجابة للشهوة؛ أو نكاية في الأبوين» وبالطبع يعتدي 
الصغير على حقوق إخوته من المال أو اللعب. أو الأدوات المكتبية» وعند ظهور هذه 
الآفة شرع الآى باستفيان وله اوستريه مله ومعد ادف ومصادقتهء حتى لا 
يستطير شر السرقة» وعليه إبداء العاطفة الجياشة للجميع» والمساواة بينهم في العطايا 
والهداياء ولا يلجأ إلى الضرب إلا في حالات اليأس من إصلاح السارق. 

(©) تكليف الصغير بالكسب والعمل في سن يحتاج فيها للعب: ومن أسباب 
تعاطي الولد السرقة أيضًا: تكليفه الكسب والتجارة» وإلزامه بدخل معين رغم صغر 
سنه وقلة عقله وخبرته» فقد نهى عن ذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله 
عنه حيث قال: لا تكلفوا الصغير الكسبء فإنه إذا لم يجد سرق2'؟ . ْ 

فالوالد الفقير المحتاج إلى الاستفادة من طاقة ولده في طلب الكسب عليه أن 
يراعي عدم إلزام الولد بمدخول معين» ولا يشترط عليه تحصيل مبلغ معين يوميّاء بل 
يلتزم بحسن التوكل على الله وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين» فإن لم يفعل ذلك ربما 
ساق ولده إلى الانحراف ليرضيه إما بالسرقة» أو الغش» أو غير ذلك من السلوكيات 
المنحرفة"؟ . 

(5) إشباع شهوة البطن أو الرغبة في اللعب: والصغار يسرقون من أجل الحلوى» أو 
من أجل شراء اللعب» وعن رافع بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أرمي نخل 
الأنصارء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي َك ٠‏ فقال:«يا رافع لم ترمي نخلهم؟» . 
قلت: يا رسول الله الجوع!! فقال: دلا ترم وكل ما وقع, أشبَعك الله وروالة,0©© ا 

فالظاهرة إذن موجودة منذ زمن بعيدء لكن يبحث عن أصلها وسببهاء ففي 
الحديث الشابق كانت العلة هي الجوع» وفئ زماننا قد تتكرر نفس العلة» ويزيد 
عليها: بخل الأب» أو فقرهء أو تعويد الصغير على الإسراف في الطعام والشراب 


)١(‏ صحيح الإسناد: مالك في الموطاء كتاب الجامع» باب )١17(‏ حديث (41) بتحقيقي وتخريجي 
ط- دار الفجر للتراث. 

(؟) عدنان باحارث (ص194١)‏ مسئولية الأب المسلم. 

(*) الترمذي )١1184(‏ وقال: حسن صحيح غريب وضعمه الألباني هناك . 
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ش خاصة في الحلوى التي تصيب بالبدانة أو السمنة» أو مشاهدة الصغير والده يعتدي 
على حق غيره» فربما اعتدى المربي على أموال صغيره التي نيدخرها فيأخذها قسر) 
لنفسهء شري الل الفكيرتفانة ابيرق ْ ٠‏ 

وقد عالج النبي كَل الأمر بحكمة بالغة» فعلّم الصغير ما يحل وما لا يحل؛ ثم 
دعا له بالخيرء ولم يزجره بالضرب أو السبء وعلمنا السؤال قبل العقاب» ولو كان 
غير ذلك لكان ذلك منا إتلاف للنفس البشرية» والمساعدة على زرع الغل والحقد في 
نفس الصغير الذي سيسرق بعدها بدافع النكاية في الغير. 

وعلى الأب والام أن يعودا الصغير على مقدار معين من الطعام خاصة الحلوى 
حتى لا يطغى ولا نستطيع صد طوفان شهوته وحبه إلى الحلوى أو اللعب. | 

(7) الجهل بالسرقة: وعادة ما يكون هذا خلال السنوات الخمس أو الست الأولى ' 
لجهل الصغير بما له وما ليس لهء وأخذه حاجة غيره بلا استئذان مسبق» وعلاج هذا 
أن يجعل لكل طفل خزانة خاصة بهء وألعاب نخاصة بهء فإذا أراد أخذ حاجة غيره 
فليكن عن طريق الاستئذان من أصحابها. 

(8) النكاية في الغير وتعمد إيلامه: وهذا انتقام من الطفل ولذا يجب مصالحته فور 


حدوث خلاف بينه وبين الآخرين. 

السرقة من الجيران: 3 

وسرقة الأطفال من الجيران كثيرا ما تحدث» وربما سببت قطيعة أو خصامًا وشجارا 
بين أولياء الأمورء فإن ثبت لدى الأب أن ولده أخذ شيئًا من ممتلكات الجيران» أو 
من أطفالهمء فإن أفضل حل لهذه القضية لتستأصل من أصلها هو إلزام الولد 
بإرجاع ما أخذ بنفسه. والإلحاح عليه فى ذلك» لأنه سوف يستفيد ويتعلم من هذا 
الدرس الصعب فلا يعود لمثله» فإن خشي الأب بطش جارهء أو توقع سوء مقابلته 
لولده عند إرجاع ما أخذه منهم» فيستحسن أن يتفاهم مع الجار أولآء معتذرا عما . 
بدر من ولده» ومخبرا أنه سوف يأتيه معتذراء فلا يزجره ولا يشتد عليه؛ بل يحسن 
مقابلته ويثني عليه حسن اعتذاره» وإصلاحه لسوء فعلتهء وهذا يعد درسًا عمليًا 
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جح ج0 :+0 جه جه جن ج0 جح زى زهجن هن جن جن جن جى جى هن جن هن هو بن الموسمعة ١‏ سلامية في تربية الأولاط ج (2) 


جيدا 27 لنفسهء فلا يعود إلى السرقة بعد ذلك(0© . 

وهذا موذج لتعليم الصغار أداء الأمانة والانتهاء عن الغش: 

جلا جلو جاو 
أداء الأمانة» والنهى عن الغش 

مر النبي يكل على صبرة"© طعام. فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بلل1© فقال: 
دما هذايا صاحب الطعام؟) . فقال: أصابته السماء(؟) يا رسول الله . فقال: رأفلا جعلته 
فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منام» . 

يروي لنا هذا الحديث قصة حدثت مع رسول الله يكل فقد وضع يده في وعاء 
عرض تم صباخيه طعاما لبي : قمح أو شعيرء فلما وجد النبي كَلِْوِ التاجر قد وضع 
: الطعام الملل أسفل الوعاء» ووضع الجحاف أعلام عرف أنه يغش الناسء فقال: ومن 
غشنا فليس منا»ء فهذا هو الغش بعينه لمن أراد أن يء يشتري منه الطعامء يظنه جيداء 
فإذا عاد إلى بيته وجده مبللاً لا يصلح للطعام أو الطهي. 

والغعش صفة للمنافقين» وليس من صفة المسلم؛ لأن الغعش قريب من الكذب». 
والمسلم صادق لا يكذب. أما الكافر والمنافق فهو كاذب غشاش» والغعش قريب من 
الشرء والشر في النار. والصدق والأمانة قريبان من الخير» والخير في الجنة. 

فلابد على المسلم أن يكون صاحب صفة الأمانة بعيدًا عن صفة الغش» وهي 

ومن صور الغش: . 

اك غش التاجر لمن يشتري منه» فيعرض بضاعة رديئة ويقول: هي جيدة » فيضع 
)١(‏ عدنان باحارث (ص94١).‏ 

(1) صبرة: وعاء من خوص يوضع فيه الطعام . 

زقرف البلل: الندى, أو الماء ٠.‏ 

(:) أصابته السماء : نزل عليه مطرها. 


(6) رواه مسلم. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاذج (2) بوجوو يم يميم يوج يم جم جه يميه يمجه جه يميه جم جه جيه 2 
بضاعة جيدة وتحتها بضاعة سيئة. ظ 

”- إفشاء السرء فيستودعك أحد الناس سرًا وتقول له: سأحفظ السرء ثم تنشر 
السر بين أصدقائه.» وتفضحهء فتكون غششته. 

'”- الحلف. الكذب (اليمين الغموس) على الأمر الكذب وهو من الغش. 

؟- أن يعطيك أحد شيئًا فتضيعهء فيعطيك مالا فتأخذه وتنفقه ثم نكر أنك 
أخذته منه . 

أما الأمانة: 

فقد قال الله تعالى: ج إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » (النساء: 208, , 

فأمرنا الله تعالى بأداء الأمانة إلى أهلهاء وعدم الغش والتزوير» وكان رسول الله 
كه قبل أن يبعثه الله تعالى إلى الناس رسولا كان يسمى (الأمين) لكثرة أدائه 
الأمانة» حتى إنه لما هاجر إلى المدينة» أبقى سيدنا على بن أبى طالب ليرد الأمانات . 
. إلى-أهلهاء حتى لا يقال: ضيع محمد أماناتناء» ولكنه يكل الأمين . وقد مدح الله عر 
وجل موسى عليه السلام فقال عنه: الْقَري الأمين» (القصص: 5). 

من قصص الأمانة: 

وقد حكى لنا رسول الله ككل عن قصة حدثت قديًا وهي: أن رجلاً اشترى داراء 
فلما اشتراها وجد فيها جّرة من ذهب. فذهي هذا المشتري لصاحب الدار فقال له 
خل هذه الجرة التي وجدتها في دارك» فقد اشتريت الدار» ولم أشتر الذهب. فقال 
له صاحب الدار: لقد بعت لك الارضء» فالذهب لك والجمرة. فذهبا إلى رجل 
حكيم فقال: هل لكم أولاد؟ قالا: نعم» فقال أحدهما: عندي بنت. وقال الآخر: 
عندي ولدء فقال: زوجوا الولد للبنت» وأنفقوا عليهما من هذه الجرة» وأعطوا 
الصدقات للفقراء. وهذا هو جزاء الأمانة. 

وحكى لنا قصة أخحرى وهي أن رجلا اقترض مالا من أحد أصحابهء فقال له: 
من يشهد على دينك هذا؟ قال: الله عز وجل. وسافر الرجل بعيداء وأراد أن يعيد 
المال إلى صاحبهء فجاء بجذع شجرة ووضع فيه المال ثم قال: يا رب ادفعه إلى 


ع جو جه جه جه جو جه يو جه يو رو جوزو يو جو جو بو جو جو جو جو جو بن اللوسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) 
صاحبه» فقد كنت أنت شاهدي على دينى هذاء ثم ألقى هذه الخشبة فى البحرء 
وخرج صاحب المال وهو فى بلده إلى البحر يومًا ماء حتى وجد هذه الخشية» 
ففتحها فوجد فيها المال فأخذه» وعاد صاحبه من سفره فقال له: هل أخذت المال من 
الخشية؟ قال: وكيف عرفت؟ قال: إنى جعلت الله شاهدي. لن يضيعنى الله . وهذا 
أيضًا جزاء الأمانة والوفاء بالوعد. 

جزاء الغشاش: 

* وجزاء الغشاش أنه ليس من المسلمين» فقد قال لنا النبى يك : «من غشّنا فليس 
مناع). 

*# ويوم القيامة ترفع له راية- علم- ويقال: هذا فلان الغشاش. 

* وينفر منه الناس» ويبتعدون عنه» فيكون مكروما منبود . 

جاو جلو جل 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاد ب (2) جمجهمجهجمجوجوجوهجوهجوجوجويوجويجوجويجوجوهوهوجوجه+ه نم 


(1) النهي عن الغضب 

تعريف الغضب. ونوعاه: 

الغضب ضد الرضا. وقال الراغب: «الغضب هو: ثوران دم القلب إرادة الانتقام»(2 .. ٠‏ 

وقيل: هو غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعهء أو طلبًا للانتقام 
من حصل له منه أذى بعد وقوعه» وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل 
والضرب وأنواع الظلم. والعدوان» وكثير من الأقوال اللحرمة كالقذف والسب 
والفحش وربما ارتقى إلى درجة الكفر(") . 

إن ما يحدث فى الغضب تحديدًا هو الآتى: 

١ هيجان الدم في القلب.‎ )١( 

)١(‏ ذهاب العقل» فيصير الغضبان كالسكران» واستتاره. يكون بستار الغضب. 

() فورة وثورة من الإونسان. ش 

(:) غلبة. الشيطانء وسيطرته على ابن آدم!"© . 

والغضب نوعان: 

)١(‏ غضب محمود: وهو الغضب. الديني» غضب لانتهاك محارم الله تعالى. كما 
كان النبي يَكَِةِ يغضب لانتهاك الحرمات في أكثر من موقف» فيحمر وجهه َل 
ولولا هذا النوع من الغضب لا بقيت حرمة» ولا دافع إنسان عن محارمه» فهذا 
الغضب. محمود لا محالة . 

)١(‏ غضب مذموم: وهو الغضب الدنيوي للنفس أو لغير الله تعالى» وهو ما نتحدث 
عنه في هذا البحث» وهذا الغضب قال عنه صحابة رسول الله يِكلِخِ: «يجمع الشر كله9». 


. انظر لسان العرب (11777) والرغب الأصفهاني (ص١5") في المفردات‎ )١( 
للمؤلف.‎ )5 ٠ الوصايا النبوية (ص”‎ )( 
صحيح: أحمد (/ 484) في المسند.‎ )4( 


١ 71‏ غك 1 مية فج تربية ١‏ 
لدتدءت ٠‏ +6 006868 ج06 0606 زج زج بج جن نج ىجن ون جو ون هن جو جو يو مونو لإسلا يه افع تربي لأولادج (2) 


وقال جعفر الصادق: «الغضب مفتاح كل شر». وقال ابن المبارك: «حسن الخلق 
ترك الغعضب». وقال مجاهد: «قال إبليس: ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في 
ثلاث : 

- إذا سكر أحدهم أخذنابخزامته فقدناه حيث شئناء وعمل لنا بما أحببنا. 

- وإذا غضب قال بما لا يعلم» وعمل بما يندم. 


)0 
. - ونبخله بما فى يديه ونمنيه بما لا يقدر عليهة ‏ . 


بالإمساك عنه فقال سبحانه: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس واللّه يحب الْمَحْسنينَم (آل 
عمران: 154) 1 
9 

وقد حرص النبي كد على عليز اسه ين هذا الغضب المذمومء ففيى حديث أبي 
هريرة رصى الله عنه أن رجلا قال للنبى كيل أوصنى . قال : ولا تغضب)», فزدد 

و 0 ولا تغضب() : 5 0 م 0 نه قا لاه «ليس 
مرارا قال: . وفيى حديتث بي هريرة رصي لله عنه ل وسكه: 
الشديد بالصرعة, وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؟ _ 

ولأن الغضب تصاحبه تغييرات طارئة كاحمرار الوجهء وانتفاخ الأوداج» وتوقد 

مكباب 0 1 ع 2 5 5 

حر الصدر والقلب؛ قال ف لرجل غضب عزد,: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجداء لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»9؟ , 

والغضب له أضراره فهو جماع الشر كلة يخرج من صاحبه أسوأ المقال» وأقبح 
الفعال» كما يولد الحقد والحسد وإضمار السوءء ويطرد الملائكة, ومن هنا تبدو 
خطورته» ويظهر لنا محاربته . 


( شعب الإيمان (11/0) للبيهقي رحمه الله. 

(1) صحيح : البخاري 5 فى الأدب. 

(؟) صحيح : إل بخاري (1115) في الادب»ء مسلم (5109) في البر والصلة. 
(5) صحيح: البخاري (1110) في الأدب» مسلم )171١(‏ في البر والصلة. 
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متى يبدأ ظهور الغضب؛ وهل هو عند الإناث أو الذكور أكشر؟ وصوره عند 
. الصغار: ظ 

والغضب موجود عند الأطفال يبدأ منذ الستة أشهر تقرييّاء والأطفال الذكور 
خاصة أكثر ميلا إلى الغضب من الإناث حيث يعتشبر الغضب عاملاً جيدا لتحقيق 
الرغبات وتأكيد الذات . ا 

والغضب يظهر على الأطفال بصورة مختلفة ومتنوعة حسب السنء فالطفل فى 
الثالئة مغلاً يظهر غضبه أحيانًا بكثرة البكاء» والضرب على الأرض بالأقدام» وربما 
قذف أغراضه. أما الطفل في التاسعة فيتخذ موتقفًا سلبيًا عند الغضب؛ فيرفض 
الأكل. وينزوي في غرفته مع ظهور علامات عدم الرضا والتسخط عليه ولا ينبغي 
للأب أن ينجرف وراء العاطفة» فينصاع لرغبات ولده عند غضبههء فيلبي له كل ما 
يشاءء فلا يعرف الولد سوى الصراخ والعويل إذا أراد أن يتحقق له أمر ماء فإذا 
تعود الولك هذا السلوك أصبح من الصعب عليه مستقبلاً أن يحتمل فوات ملذاته 
وعدم تحقيق رغباته»ء فيصطدم بمشكلات الحياة المتنوعة» فإما أن ييأس وينحرف» وإما 
أن يبدأ في التعود والتدريب على هذا النمط الجديد من الحياة» وهذا صعب بعد 
النضوج(2) . 

ماهي أسباب الغضب عند الصغار؟ 

وككل خلق تحدثنا عنه قبل ذلك لابد من سبب أو عدة أسباب للغضب» وهي 
كالآتي : 

)١(‏ الإسراف في التدليل: . وهذا معناه أن رغبات الطفل ما هي إلا أوامر سرعان ما 
تلبى» فإذا ما تأخر أحد في تلبية واحدة من رغباته هاج وماج» وبدأ يعبر بطريقته 
المعتادة عن غضبه من تأخر تلبية الرغبة. 

(؟) وجود عاهة في الطفل : أقصد بها العاهة الجسدية بالطبع» ولابد من دخول 
الأب والأم وغيرهما للطفل هنا من مدخل القضاء والقدر والإيمان بقسم الله تعالى. 


() انظر دكتور/ عبد القادر زيدان (الغضب عند الاطفال» ضمن مجلة التوثيق التربوي (ص١١1ء‏ 
)2 
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(*) القسوة من أحد الوالدين: وتستمر معه فترة طويلة ربما وصلت إلى أن تدخل 
معه صفة الغضب إلى القبر. 

(4) كون أحد الوالدين عصبيا : فيقلده الصغير عفوا فيكون مثله» خاصة التعصب الكروي. 

(5) عدف الأب في التربية؛ والتدليل: فهناك من يدلل بطريقة الأسود والقرود لا 

يقة البشر فيعود الصغير على طريقة (التصادم) ويجعله كثير الغضب سريعه. 

(1) الفشل في ناحية من نواحي الحياة: كالناحية التعليمية» أو الاجتماعية» أو 
المادية» فتضيق نفس الصغير ذرعًا به حتى ينفس عن ذلك بطريقة ة الغضب. 

() عدم الاهتمام عاطفيًا بالصغير. 

(8) الغيرة ثمن حوله. 

طريقة معالجة الغضب: 

)١(‏ اجتاب العصبية والغضب أمام الصغار: فالوالد مثلاً يعرف أن زوجته تثير 
غضبه في بعض الأفعال كتأخير الطعام» أو إهمال بعض واجباتهاء فعليه أن يتجنب 
إثارة المشاكل في هذا الجانب أمام الأولاد وأن يصطحب الزوجة لمكان مغلق» وليفعل 
فيها ما يشاء!! وليعلم أنه ما.من بيت من البيوتات إلا وفيه نسبة الإهمال التي تزيد ٠‏ 
وتقل بحسب أخلاق الزوجة» فلا داعي للإثارة والغضب. وكذا تتوخى الام الحذر 
. في أفعالهاء فتتجنب ما يثير غضب الزوج. 

(؟) اتباع تعاليم السّمة المطهرة عند الغضب : ويكون هذا عن طريق الاستعاذة بالله 

من الشيطان الرجيم كما سبق» وعن طريق تغيبر وضع الصغيرء ففي حديث أبي ذر 
رضي الله عنه أنه كد قال: وإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإذا ذهب عنه 
الغضب وإلا فلييضطجع:(". وعن طريق الوضوءء ففى حديث عطية السعدي رضي 
الله عنه أنه يَلكِةٌ قال: إن الغضب من الشيطان.ء وإن الشيطان خلق من النار, وإنما تطفئ 
النار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليتوضاء9) . 


)0غ( صحيح: أبو داود (47857) في الأدب وصححه الألباني هناك . 
0( ضعفه الالباني في سنن أبي داودء ورمز له السيوطئ (87/1) في الجامع الصغير بالحسن. 


الموسوعة الإسلاعية في تربية الأولاط ج (2) جمجم جو جم جو جو جه جو جو هوجو جهيو جو جو يم يو يوي يويويه 


(") التعامل مع الطفل الغاضب بهدوء وسكينة لا بانفعال وعصبية. 

( 4 ) إشعار الابن بالحنان والعطف, وتحول الغيرة إلى منافسة شريفة . 

(8) العدرج في التخلص من الغضب: لأن الغضب جبلَّة وطبع لو أردنا تخليص 
الطفل منها مرة واحدة لكنا كمن أراد نزح البئر بملعقة واحدةء ويقول الغزالي. رحمه 
الله فى هذه المسألة: «الغضب والشهوة لو أردنا قمعها وقهرها بالكلية حتى لا يبقى 
لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً» ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا 


اك 


عليهما ' 

والطبائع منها ما يكون سريع الاستجابة» ومنها ما هو بطيء جدًا عن ذلك» فإذا 
ما وجد الأب صدوذا من الصغير وتماديًا في الغضب فلا يغضب هو تجاه ذلك» وإنما 
يبحث عن السبب الاصلي ويقتلعه من جذوره اقتلاعاء وعليه الملاطفة» ثم الإعراض 
والصد بعد التحفيز ونحذر من السخرية من الصغير أو محاولة اتهامه بالسفاهة عند 
الغضب لأن ذلك سيزيد غضبه. 

وخلاصة القول في علاج الغضب: صبر المربي على الطفل وإلا خسرنا الطفل 
تماماء وعدم الانفعال حتى لا نزيد الصغير غضبًا إلى غضبه» مع تبيان عاقبة الغضب 
الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

جا علو جاو 


.)04 /7( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(0) الحوف وتخليص الصغير منه 

تعريف الخوف وأنواعه:. 

اكر عد لمن وهو 5 مكروه أو فوت محبوب. وقيل: حذر النفس من 
أمور. وقيل: عم يلبحن الإنسان فاارترقفة من لسر 

: وقال الراغب: «الخنوف توقع مكروه عن أمارة مظئونة أو معلومة» كما أن الرجاء 
توقع محبوب»)237 . 

والخنوف يستعمل في الآمور الدنيوية والأخروية» فمنه الخوف المحمودء ومنه 
الخوف المذموم» ومنه الخوف الفطري كما خاف موسى عليه السلام من فرعون فقال: 
«فأحَاف أن يقتلون» (القصص: م). وكما خحشي النبي يَكِةٍ على نفسه لما نزل الوحي 

واللنوف المحمود: هو الخوف من الخالق سبحانه الذي يجعله في وجل ورهبة من 
الله تعالى» فيصده عن الحرامء كما قال تعالى؛ ظفلا تَحَافُوهم وخَافُون إن كشم مؤمنين» 
(آل عمران: 175). وقال: واي فارهبون» «بترة: .:). إلى غير هذه الآيات المرغبة 
في الخوف الذي جعله الله تعالى مع (الرجاء والمحبة) ثلاثة أسس لا يقوم الإيمان 
بغيرهن» ومن هنا فاز أصحابه يوم القيامة فوزًا عظيماء وكذا وصى به النبي ولك 
فعن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله يَكلِيَةِ دخل على شاب عند الموت فقال 
له: وكيف تحدك؟,. قال: أرجو الله يا رسول اللّه وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله 
كيه «لاايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمنه ما 
اف ١‏ 

وهذا الخوف لطالما وصى به الصالحون وكانوا مثلاً فيه» وينبغي تعليمه لأبنائنا. 

أما الخوف المذموم: فهو الخوف من المخلوقات حتى تساوي مشاعر الخوف منهم 


. للجرجاني‎ )7”78/١( التعريفات‎ )١( 
.07١ في الزهد من سنن ابن ماجه ط - الرياض (ص”‎ )157١( (؟) حسن : حسنه الالباني‎ 


1 عة الإسلامية في تربية ١‏ 
لموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) جه جه جج جح جح ج جن ججح ج ج ج ج + 2 +2 +0 جب رن جه 0+0 2ه 


مشاعر الخوف من الله تعالى» فقد قال سبحانه: «ومن النّاس من يقول ءامنا باللّه فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة النّاس كعذاب الوه (العتكبوت: 2٠١‏ وها لخلو النفس ا ا 
سبحانه» أو الإيمان بصفاته العلا وأسمائه الحسنى» وكنتيجة طبيعية لعدم وجود تربية 
2 ا ولقد قال الله تعالى: ما من دابّة إلا هو عاخدذ 
بناصيتها # (هود: 208), 

والنفع والضر إنما هما بيد الله تبارك وتعالى وهو (الجبار- المنتقم- شديد العقاب- 
القاهر- ذو البطش الشديد) إلى غير هذه الأسماء التي تبعث على الرهبة من عذابه 
وبطشه سبحانه» ثم تبعث على الاطمئنان من نصره للمؤمنين وجبر كسرهم. 

وهذا النوع من الخوف ينبغي محاربته والقضاء عليه . 

خوف الصغار من أي نوع؟ 

يتميز خوف الصغار عن الكبار بأنه خوف فطري يمكن التغلب عليه وتحويله إلى 
خوف محمودء ومن أمثلة خوف الصغار: 

- الخوف من الحيوانات الضخمة بالنسبة له كالحصان أو الجمل أو الحمار. 

- النوف من القطة. 

- الخوف من صعود المرتفعات» أو نزول الدرج. 

- الخوف من أصحاب الوجوه الملونة أو الأغراب. 

- النوف من أضوات الحيوانات ليلا 

- الخوف من الظلمات وهو القاسم المشترك بين جميع الصغار. 

وحتى هذه اللحظة يمكن للجميع هزيمة الخوف داخل نفس الصغير. 

الآباء قد يصبحون سببا في إصابة الصغار بمرض الخوف: 

نعم ماح ار ور ا لو 
الطرق : 

أولاً : اختراع شخصيات وهمية تأكل الصغار وتلتهمهم: كابي رجل مسلوخة» وأبي 
غرارة» والعوء والسلعوء والبعبع» والرجل العجوزء وهذه الأسماء الشيطانية التي 


54 


إحتاج ١‏ مج يه نه هج جيه بج جميه جيه جوم بم جه جومم_الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ع (2) 
التدعها امف *والحياك فخويك الضغار: 
ثانيا: التتخويف الدائم من الظلمة أو العقوبة بالوضع فيها: فيقول المربي: أتركك في 
الظلام. أو يطفئ المصباح ويهرب تاركا الصغير يصرخ» أو يهدده: سأتركك وحدك 
في الظلام» أو يكون مع الصّغير فيقول له: أنا خائف من الظلام» أو: اسكت ونام 
لاحسن حاجة تطلع لنا في الظلام!! 
ثالثا: حكايات وهمية عن شياطين وعفاريت ووحوش : وما أكثر هذا السفه في بيوتناء 
خاصة الجدات المحترمات اللاتي يلقين الرعب في نفوس الصغار بمثل هذه القصص . 
رابعا: مشاهدة أفلام الرعب: وقد سبق الحديث عنها. 
. خامسا: تخويف الطفل بشخص معين: كأصحاب البشرة السمراء- وعلم الله كم 
نحبهم ونحتر مهم . 
سادسا: التخويف بالحيوانات: كقولهم: الكلب يأكلك؛» القطة تعضك. 
سابعا: الصراخ في وجه الصغير أو حمله في الهواء: ينبغي للوالد أن ينبه أهل البيت 
أن يجنبوا الولد الشعور بالخوف من احتمال السقوط من مكان مرتفع» أو الصراخ 
أمامه» فإن الطفل يولد مزودًا بكراهية هذه الممارسات والخوف منهاء ويتجنب الاب 
ا اعتاده بعضض الناس من قذف الطفل في الهواء ثم التقاطه مرة أخرىء فإن هذا 
نوع من اللعب يشير في نفس الولد الخوف» إلى جانب احتمال سقوطه على 
ال 
ثامنًا: خوف الأم خاصة من بعض الحشرات : كالفار» أو الصرصورهء أو الوزغ 
(البرص)» فترى الحمقاء منهن تجاهمر بخوفها فتصرخ وتعدوء وربما كانت سفيهة. 
فتتتخذ من هذا الموقف فاتح شهية للتدلل على زوجها!! ولا تدري أن المصيبة التي 
ستجنيها أعظم بكثير من مجرد إثارة الزوج. 
علاج هذه الأسباب: 
(1) عدم استخدام الألفاظ والروايات والأشكال التي تخيف الطفل: فلماذا لاا نحكي 


)١(‏ د/ عدنان باحارث (ص )18١‏ مسئولية الأب المسلم. 


لموسوعة الإسلامية قي تربية الأول ج (2) جميم يم يميه يو يم يوج يميه جميم يج يميه يميم يم يمي ع 
قصة الأنبياء والرسل بدلا من قصة أبي رجل مسلوخة؟ ولماذا لا نُطمع الطفل في 
رحمة الله» أو نحفزه ماديا ومعنويًا بدلا من تخويفه؟ ولماذا نسلمه للجواهل يعلمنه 
ويروين له ما يدمر حياته ويقتل شجاعته؟ 

(؟) إضاءة الحجرات بمصابيح خافتة: فتصبح الحجرة التي ينام فيها الطفل حجرة 
ذات أنوار خخافتة لا هي مضيئة ولا هي مظلمة. وهذه الطريقة معمول بها فى بلاد 
الماك المخصرب كها رسعوته- :هذا إن لم ركق الصغين هد تعلّم النوم ف الظلام عن 
البداية» فهو أنفع نوم وأكثر راحة» وتعويد الطفل عليه يبدأ منذ الولادة» فلا مانع 
من أن يصل إلى درجة التضايق من وجود إنارة في الحجرة. 

(") إزالة أسباب الخوف: فمن الأشخاص: نقربه منهم» ونعرفه أن بلالا رضي الله 
عنه كان أسود اللون ومع ذلك رفع الله تعالى درجته» وأن لقمان كان عبد حبشيّاء 
لكن اللون ليس أساسًا للتفريق بين الناس» أو الخوف منهم» مع طلب العون من 
الشخص الذي يخشاه الطفل عن طريق تقديم هدية للصغيرء أو مداعبتهء أو 
اصطحابه معد مع الامتناع عن وجود أفلام الرعب كما سبق» ثم على الأم أو 
غيرها حتى وإن كان يخشى بعض الحشرات أن يخفي هذا الشعور ويطلب من غيره 
قتل هذه الحشرة» أو تعويد الصغير على ذلك منذ البداية . 

(4) تربية الخوف الصحيح داخل نفوس الصغار: مع تعليمهم أن الله تعالى هو 
سبحانه من نخشاه لا أحد سواه» وكيف كان المسلمون الأوائل يقتحمون الصعاب 
حسبة لله لا يخشون أحدا إلا الله تعالى» مع التركيز على أن القوة المطلقة» والقدرة 
التى لا حدود لها إنما هي لله تعالى» ومن سواه عباد تتفاوت قدراتهم حسبما أراد 
الله تعالى لهم» لا كما يريدون هم بمن فيهم الجن والشياطين. 

(0) تدريب الصغار على الشجاعة منذ الصغر: وذلك من خلال تدريبهم رياضيًا 
على صعود الجبال» وركوب الخيل» والسير في الطرق الصحراوية وغيرها. 

جلو عا جل 


وه جو يو بو جه بو جو بو بو جه جو جو جو جو جو جو جو بو جو بو بو جوبى ال موسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


(8) الأنانية 


الأنانية: حب الذات» وتحقق وجودهاء وتفضيلها على الغير. ويقترب معناها 
للغاية من الأثرة وهي : ترك الإيثار. ااهل : مقديم الغير على النفس في النفع 
لهء والدفع عنه» وهو من معاني الكل 

وبمعنى أقرب: الأتانية هيى: حب تملك الأشياءء فهي نوع من أنواع البخل 
واختلاس حق الآخرين والطمع فيه. 

ولا خلاف بين الناس على أننا جميعًا قد قد جبلنا على حب الشهوات مما أباح الله 
تعالى لناء فالكل يميل بفطرته إلى ما في الدنيا من الزينة التي قال الله تعالى عنها: 
لإزين لاس حب الشهوات من التَساء ابي والقناطير المقطرة من اذهب الف ولخي المُسوْمة 
والأنعام والحرّث» (آل عمران: ,)١5‏ 

فالناس على اتفاق في أنهم جميعًا يحبون هذه الأمور المزينة لهم» ولكن الأنانية 
صفة رذيلة مكتسبة من المجتمع سببها خبث الطوية» وطمع النفس» أو الوراثئة عن 
الآناء و ميات الإخوة 0 

وقد حذرت السئة المطهرة من مثل هذاء فقال ككِلَة لو كا لابن دع ودين من مال 
لابتغى واديًا ثالغّاء ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على من تاب2(2) . قال 
النووي رحمه الله : «فيه- في فوائد الحديث-: ذم الحرص على الدنياء وحب المكائثرة 
بارع في . 

فذم يي اللاهين وراء الدنيا مخبر) بمآلهمء ديه ع و مهارن 

وعتضلرا: سيودعون القبرء فتمتلئ أفواههم من التراب» وعندها تنقطع أمانيهم إلا 


(1) التعريفات )04/١(‏ للجرجاني. 
(5) صحيح: البخاري (1479) في الرقاق» مسلم )1١17/1١48(‏ في الزكاة عن أنس رضي الله 


7 شرح النووي على مسلم )١159/5(‏ ط - دار الفجر للتراث. 


الموسوعة الإسلامف فم تربية الأولاد ج (2) جوجوجهجوجوجوجوجوجويجه يو يهجو جوزهيويويويوجويوين و 
من رجاء رحمة الله تعالى. فينبغي على العاقل ألا يكون لاهئًا وراء شهواته» هائمًا 
في كل واد يبحث عن تمبلك الدنياء وهي قليل من قليل» نعيمها قليل» ومتاعها 
قليل, وبقاؤها قليل» والناس جميعًا شركاء في هذا القليل»ء فحظه من القليل 
قليل!! ْ 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه د قال: «ليس الغنى عن كفرة 
العرض, ولكن الغنى غنى النفس(١2‏ . فالعرض (بفتح العين والراء): هو متاع الدنياء 
سمي كذلك لذهابه» والغنى المحمود: غتى النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة 
لمال مع الحرص على الزيادة» لأن من كان طالبًا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له 
غنى('2 » ولو شرب الحريص كل نهر ما ارتوى. 

أسباب الأنانية وحب التملك عند الصغير: 

وبعد ظهسور خطورة الأنانية وأنها تسبب جوعا ماديًا لا شبع له إلا مع دخول 
القبرء يتبين خطرها الاجتماعى من خلال وجود شخص يريد الاستتئثار بكل شىء 
لنفسه ليملكه هو وحده دون الآخرين» مما سيفضي بالجميع إلى هوة الحقد والحسدء 
فتبدأ مواجهة هذه الرذيلة مبكرًا كما ووجهت أخواتها من الرذائل من قبل» ولكن 
لابد أولاً من التعرف على أسباب هذه الظاهرة التي قد تتفشى بين الصغار إذا لم 
تهذب . 

)١(‏ عدم تمييز الصغير؛ بل سيطرة الصبيانية عليه: فالصغير إذا لم يرشد ويُعلّم سار 
وراء غلمانيته وصبيانيته؛ فهو يريد كل شيء لنفسهء ولا يدري تمييزًا أو فارقًا بين ما 
له وما ليس لهء وهذا حتى سن السادسة كما يجزم علماء النفس بذلك». فهو يكثر 
استخدام (حاجتي) (بَحري) (سريري) (لي) (حقي) (بتاعتي) فيكثر من ذكر ياء 
المتكلم» وهنا لابد من توجيهه وترشيد هذه المشاعر بدلا من طغيانها. 

(؟) تأكيد الكبار على الأنانية: فبعض الآباء يفضل الذكر على الأنثى» وربما أخد 
)١( ٠‏ صحيح: البخاري (3443) في الرقاق» مسلم /1١1(‏ 170) في الزكاة. 

0( النووي على شرح مسلم (5/ ٠)ط‏ - دار الفجر للتراث. 
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عمجو جيه يو يو جو جه بو يو جو هو يو رو جو جو بو رو رو جو جوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


حق الأنثى فأضافه للذكرء وقد يكون الكبير من الصغار هو محور الاهتمام» فيعطى 
كل شىء له وهذا مما يربى الأنانية عند الكبير والشعور بالظلم عند الصغار. 
كيف نواجه هذه الرذيلة؟ 


)١(‏ الأب يبدأ مع ولده في تأصيل مبدأ تحديد الملكيات من خلال تحديد ملكيات 
الولد أولأً» ليعرف ما له من أشياء» وما لغيره من ممتلكات فيحترمها ولا يتعدى 
عليهاء فيعرف الأب ولده ما يخصه من حاجيات كاملابس والألعاب وغيرهما من 
خصوصياته» ويحاول أن يفهمه أن هذا له يتصرف فيه كيف شاء» ويفضل أن تكون 
تلك الممتلكات فى حجرة خاصة به دون غيره» أو فى خزانة تخصه وحدهة» وبهذه 
القطزة وكوك الاب قل جد للولك وافيهة جدود ملكياته الخامية»: ووكرة الود يه 
قد فهم ذلك. حيث قد وضعت أدواته وما يخصه في مكان يعرفة ويمكنه التصرف 
فيها كما يجب. فإن حدث أن تعدى أحد إخوته على ممتلكاته» وحاول أن يأخذ منها 
شيئًا» فبرز له الولد ومنعهء فإنه بذلك يكون قد علم فعلاً حدود ممتلكاته وحاجاته 
الخاصة» وأنه ليس لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنه وموافقته» فإن حاول هو نفسه أن 
يتعدى على خصوصيات أحد إخوته فمنع» فإن ذلك يكون بمثابة درس عملي يعرف 
به الولد حدود ممتلكاته» ويعلم أنه ليس له حق في ممتلكات غيره» كما أنه ليس 
لغيره حق فى خصوصياته وما يملك» ويحاول الأب قدر المستطاع أن لا تكون ألعاب 
الأطفال مشاعة بينهم دون تحديد أصحابها؛ لثلا يفقد الطفل معرفة ما له وما ليس 
0ك 

ويعمل الأب أو المربي عمومًا على إعطاء صغيره (مصروقًا) يكون له- بلا 
إسراف بالطبع- لينفق منه و يد كرتي 
حقوق الآخرين. 

زفرة تعريفه بالعدل والمساواة» وأنه لا أحد فوق العدل» ويعيش الأب حياته 
مساويًا بين أولاده غير مفضل لأحدهم على الآخر في العطية. 


ل ل ا ل ال ل ا ل 5017 


)١(‏ انظر محمد كامل عبد الصمد (ص17١)‏ (طفلك الصغير هل هو مشكلة؟). 
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(الرفق» والرحمة؛: والرأفة) 

وهذا نموذج تعليمي لهذه الصفات: 

قال رسول الله يك : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)7١)‏ . وقال يَيئَِةٍ : رمن لا 
يرحم الئاس لا يرحمه اللّهم7") : 

الرفق والرحمة صفتان كريمتان نادى بهما الإسلام ورسول الإسلام عليه » والإنسان 
الرحيم هو رقيق القلب الذي يفعل الخير دائماء وقد سمى الله عز وجل رسوله يَكَ 
فقال: «بالْمؤمدين رعوف رحيم؟ (التوبة : 04 . 

فالرحمة خُلّق رفيع لا يتصف به إلا المؤمنون فقطء وقد قال الله تعالى: ظقَبِمًا 
مين الله نت هم ولحت فط يط لقنب لتفعثُوا من حواك» ول عسرل: +05 - فلو 
كان النبي يَكلِةٍ غير رحيم- أي: غليظ القلب- ل تجمع الناس حولهء ولكنه يَكليٍ كان 
لينًا- أي: رحيما- أحبه الناس حتى قال الله عز وجل فيه: «وما أرسلناك إلا رحمة . 
للعالمين؟ (الانرياء: 01٠١7‏ . 

ومن أسماء الله تعالى وصفاته: (الرحمن الرحيم» والرفيق» والرءوف» وكل 
الكائنات تعيش برحمة الله وتحيا في ظلالها . 

نماذج من الرحمة والرفق: 

)١(‏ الرحمة بالإنسان: وقد.كان النبي َكل هو أرحم راحم على وجه الأرض» 
فقد كان قلبه رقيقًا يفيض بالرحمكآكَكلِيِةِ » يعامل المسلمين بالرحمة» وينبض قلبه 
بالحنان» يعامل الكل برحمته الكبير والصغيرء والمؤمن والمشرك» فقد كان 0 
الصدرء ضربه الكافر حتى سال 0 الكريمعلةٍ وهو يبكيء» فلما 
عليه جبريل عليه السلام يقول له: لو * شتت لأهلكهم الله . فال عََلِيٍ 300 
لقومي فإنهم لا يعلمون» ٠‏ 


٠ متفق عليهما‎ )١ .١( 


90 3 ل دي 9 
مضع جو جو جو جو يو جو جو بو جو جو بو جو جو جو جو جو جو بو جو جو جو بو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


وجاء أعرابى من البدوء والأعراب هؤلاء اشتهروا بالقسوة وغلظة القلوب» فإذا 
بالأعرابي يقول : يا محمد أعطني من المالء فهو مال الله ليس من مالك ولا مال 
أبيك. ثم جذب'" النبي وك من ثيابه جذبة أنّرت في عنقه”” الشريف. وقام 
يعات نان 505 فقال لهم رسول الله وَل «اتركوه». فقال الأعرابي 
إنك يا محمد تجزي السيئة بالحسنة. فوحمه النبي يَكلَّ وعفا عنه ا 
بالمؤمنين رءوف رحيم. 

وكان رسول الله وَْْةَ يحب الأطفال الصغار ويقبّلهم» وقد جاءه رجل فوجده 
يقبل طفلاً» فقال: إن لي عشرة من الأطفال لم أقبل منهم أحدا قط. فقال يَكل: 
«الراحمون يرحمهم الله من لا يرحم الئاس لا يرحمه الله) . وقال ككي: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا) . 

الرفق بالحيوان: 

قد وصّى رسول الله يك المملمين أن يرفقوا بالحيوان ويرحموه» فلا يجَوع 
الحيوان» ولا يضرب أو يظمأ ويعطش» ولا يحبس حتى يموت. 

وفى إحدى أسفار النبى كله نزل المسلمون واديّا ليرتاحوا فيه» فجاء رجل من 
الشلحين ميقية الطائر». .وهذا الظاز هوا(الشمرة)ء ملحاء التقامر .بر قرف ,يجناحيه قوق 
رسول الله يكو فقال يك : «أيكم أخذ بيضتها؟». فقال الرجل: أنا يا رسول الله 
أخذت بيضتها. فقال عله : «ارددها رحمة لها . 

وجاء جمل يبكى بين يدي النبى يله فكلمه”" النبى يَكةٍ وقال لصاحبه: «إن هذا 
العمل وشكو كدرة العمل اد رمدي طلاحة مشا للقي 7 

وحكى لنا رسول الله يَكْهٌ عن رجل كان يمشي في الطريق» فاشتد به العطش» 
فوجد بتراء فنزل فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى”؟ من شدة العطش» 


٠ جذب: شد.‎ )١( 

(؟) عنئق: العنق هو الرقبة. 

(؟) هذه معجزة لرسول الله يك . 

(4) يلهث: يخرج لسانه من شدة العطش . الغرى: التراب المبلل بالندى أو بماء البئر. 
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فنزل الرجل إلى البثر وملا خفه١)‏ ماء ثم أمسكه وسقى الكلب» فغفر الله للرجل . 

وعلّمنا البي #فِ أن نرحم الحيوان إذا ذبحناه بفعل الآتي: - 

: إراحة الذبحة وإبعادها عن السكين.‎ -١ 

؟- إحسان الذبيحة يعني إسراعها. 

أن تكون السكين حادة فلا يشعر الحيوان بالالم. 

- م الحيوان أمام أمه أو أي حيوان آخر. 

ه- لا تعطش الحيوانات» ولا تحبس أو تجوع حتى الموت. 

<- وأخبرنا النبي يلي عن امرأة دخلت النار في هرة") حبستها حتى ماتت من 
العطش والجوع» فلا هي تركتها لتشرب, أو أطعمتهاء أو تركتها ولم تحبسها. 

وهذه هن أخلاق الإسلام» فقد كانت الرحمة هي صفة النبي يِه وصفة 
الصحابة جميعًا من بعدهء فلابد من التحلي بها. ' 

جزاء القسوة: 

وقد اتضح لنا جزاء القسوة وغلظة القلب: 

-١‏ فغليظ القلب لا يدخل الجنة لأن الله تعالى لا يحبه.. 

؟- ويكرهه الناس» وينفرون- أي: يبتعدون- عنه: 
م ولا يرحم الله عز وجل من لا يرحم الناس. 

جزاء الرحمة والرفق واللين: 

١‏ حب الله عز وجل ودخول الجنة. 

؟- يرحمه الله عز وجل ويقربه منه. 

مك يحية النامن + ويقتريون امئه: ويودونة: 


غ- يكون متشبها برسول اللْهعل وصحابته. 


)١(‏ خفه: حذاءه. 


(؟) هرة: قطة. 


من مظاهر الرحمة في المجتمع: 

-١‏ رحمة الأطفال الصغار وعدم القسوة عليهم. 

؟- رحمة اليتيم والعطف عليه. 

- وحمة الكبار من الناس» فلا يجلس الشاب أو الشابة» ويقف الشيخ الكبير 
أو المرأة لا تتحمل الوقوف. 

- رحمة الوالدين عند كبر سنهما. 

5- والدعاء لهما بالرحمة بعد الموت: #وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (الإسراء: 8؟)ء 


كد رحمة الحيوان وعدم تعذيبه وإيذائه . 


علو عاد جل 


الك 
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الحقوق والواجبات التى يجب أن يتعلمها الصغير 


- حق الوالدين. ا العلماء . 
-'٠‏ حق الإخوة. 4- صلة الأرحام. 
6- الأحوة والصداقة . 

ظ تعليم الصغير بر والديه 
الأخلاق مع الوالدين 


يتحدث القرآن صراحة عن بر الوالدين موصيًا الأولاد ببحفظ آبائهم في في أنفسهمء 
وأموالهمء وأقوالهم» وأفعالهم» ٠‏ فيقول تعالى: «وقضى ربك ألا تَعبدوا إلا إِياه وبالوالدين 
إحْسانًا إِمَا لعن عندك الْكبْر أَحَدَهمًا أَوْ كلاهما فلا تقل لَّهمَا أفْ ولا تنهرهمًا وقل لَهما قرلا كرما 0 
واخفض لَهُما جنَاح الذّل من الرّحمة وقل رب ارحمهمًا كما رياني صغيرا4 (الإسراء : لاا 204 

ويقول سبحانه: وَوَصِينا الإنسان بوَالديه حَسنا6 (العتكبوت: 8) . 
1ْ وقال تعالى: وَوَصِينا الإنسان بوالديه حملته أَمَه وهنا على وهن وفصاله في عَامَينٍ أن اشكر 
٠‏ لي ولوالديّك إِلَيَ الْمُصير» (لقمان: 16 . 

فالوصية هنا بالآباء لا بالأبناء» فقد سبق فى علمه سبحانه أن الجفوة والعقوق 
يحدثان في أغلب الأجوال من الابناء تجاه الآباء والأمهات» لذا جاء الأمر بالبر بعد 
. ذكر التوحيد مباشرة ليكون آكد في الوجوب» وأشد في الوزو ارهق واللنيه. 

ولو نظرنا إلى سورة لقمان لوجدنا لمحة طيبة» فإن الله تعالى يقول: «وإذ قال 
قَمَانَ لابنه وهو يعظه يا بتي لا تشرك باللّه...» (لقمان: .)١8‏ ثم قال: #ووصينا الإنسان 
بوالديه...© (لقمان: )١4‏ . فعاد الكلام إلى اللّه تعالى. 

إن لقمان يعظ ابنه وكان من المفسترض أن يقول له: «وأوصيك بي وبأمك»» لكن 
هذا لم يحدثء وإنما تولى الله تعالى الوصية بالوالدين ليقول لكل الأبناء: إن 
الوصية بالوالدين مصدرها ليس لقمان ولا غيره» إنما مصدرها الإرادة الإلهية العليا 
التي لا يعصى لها أمرء ولا يرد لها واجب مهما كانت الظروف والملابسات . 
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ولو جاءت الوصية على لسان لقمان لقال بعضهم: رجل يوصي ولده بنفسه. فقطع 
الله تعالى الألسنة قبل أن تتشدق بما يخالف الفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها. 

إننا لو سألنا أي أب في الوجود سؤالاً واحدا تتعدد صيغته فقلنا: لماذا تقاسي 
الشدائد؟ اذا تركب الصعاب؟ لاذا تضحي براحتك؟ سيكون الجواب كل مرة 
واحذا: من أجل أبنائي ومن أجل راحتهم:.حتى تعارف الناس.غلى آمر وانين» إلا 
وهو: أنه لا أحد في هذا الوجوذ يتمنى لإنسان أن يكون خير منه إلا الوالدين 
يتمنيان لولدهما هذا. 

ومقابل التضحيات التي يقدمها الآباء للأبناء» فهم لا يريدون منهم إلا ابتسامة في 
الصغر» ؛ وصحة في البدن. ونجاحا وفلاحا في الحياة» فمرحلة عطاء الوالدين لابنهما 
تستمر حتى الممات؛و من هنا كان التحذير من عقوق الوالدين» والوصية ببرهما. 

والبر هو: ضد العقوة؛١) ٠»‏ ومعناه: الإحسان وصلة الوالدين. 

رفاك التروى ف لاقو الاتجداقه رس اسيل ندينا 4 وق ما بت 

والعقوق هو: ضد البرء ومعناه: قطع الوالدين وعدم صلة رحمهما؟) 

وقال ابن الجوزي: «هو مخالفة الوالدين فيما يأمران به من المباح» وسوء الأدب 

000 والفعل». وفي حديث ابن مسعود رضي ل سآلت رسول الله [ 

: أي العمل أفضل؟ قال ل: «الصلاة على وقعهاء ٠‏ قلت: ثم أي؟ قال: 0 : 

ب . قلت: ثم أي؟ قال: ,الجهاد فى سبيل اللّه؛7” : 

ويحذرلٍ من العقوق فيجعله من الكبائر كما في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كلق فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: 
«الإشراك بالثه, ٠‏ قال: ثم ماذا؟ قال: رثم عقوق الوالدين, ٠‏ قال: ثم ماذا؟ قال: رئم 
اليمين الغموسر 2492 ٠‏ إلى غير هذه الأحاديث التى تحذر من العقوق». وتأمر بالبر. 
وى التنات العرث ف 00 

(م) السابق 2»507/1١١(‏ 567)» والبر والصلة (ص588) لابن الجوري. 


(9) صحيح: الخاديا (0-ه6). مسلم (86). ١‏ 
(5) صحيح: البخاري (51/0) و (5417/0) و(594750). 
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ْ الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) السام مط اسل 


: ببجمل كل لبن اعجز ما يكو عن ان يوفي ولحي ته ا 
7 


520000 حق الوالدين على الولد فيقول: «لو ' 
خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما!"" . 


نوذا اح لظ بنش :أن تود خلى ونه الكمال: وللام اتصييها الأكبر من البر» 
ففى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كَل جاءه ل فقال: يا رسول الله ؛ من 
أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» . قال: ثم مَن؟ قال: «أمك؛ . قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «أمك» , قال: ثم منْ؟ قال: «أبوك”" . 

وهذا معناه: أن يكون للام ثلاثة أمثال ما للأب من البرء وذلك: لصعوبة 

الحمل» ثم الوضع» ثم الرضاع. فهذا تنفرد به الأم وتشقى به» ثم تشارك الأب فى 

العرية؟ . ش 
وأزيد سببًا رابعًا ألا وهو: أن الأم أنئى ويغلب عليها دائمًا حال الضعف» أو 
التنازل عن بعض الحقوق» أما الوالد فهو قوي ويمكنه إرغام أبنائه على بره ولو 
قسرا. 

وإذا كنا نتتحدث عن بر الآباء» فينبغي أن ننوه عن بر الأبناء بحسن التربية وأداء 
حقوقهم كما سبق» حتى تظفر بما تشاء وتتمنى من بر أبنائك لك. وإلا عقوك كما 

كيف نربي صغارنا على معرفة حقوق الوالدين؟ 

لاص لاد ري لخ مها لحرا بي لاد اراز رار وإلا 
كنا كمن زرع شوكًا ليحصد دماء» والقاعدة 5 تقول: كما تدين تدان فهناك ضوابط 


)١(‏ صحيح: مسلم )191١(‏ في العتق. 
فق أحمد في الورع (ص6 .)٠١5 ١٠١‏ 


() صحيح: البخاري (091/1), مسلم (59044). 
(4) فتح الباري .)417/1١(‏ 


96 


جه جه جه جه جه جو جو جه جو جه جه يه جه جه جو جه وو جو جه جو + +0 أو ببوعة |( مية في ترمية الأولاط ج (2) 


لابد من معرفتها وترسيخها داخل نفوس الوالدين قبل الأبناء وهي كالآتي: 

)١(‏ أن يكون الأبوان بارين بآبائهما: وهذه قضية في منتهى الخطور»م فالأب العاق 
لن يرزق إلا بمثله» وهذا الذنب تحديدا- عقوق الوالدين- تعجل عقوبته في الدنياء 
وهو مرئي في أحوال الناس وحياتهم . يقول كعب الأحبار: «والذي نفسي بيده إن 
الله ليغجل أجل العبد إذا كان عاقًا لوالديه ليعجل له العذاب» وإن الله ليزيد فى عمر 
العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيد برا وخيراة© . 


5 الجن لوالديه نيردت 0 0 9 إلا إذا شاء اللّه تعالى 
وعن ثابت البناني رحمه اللّه قال: («روي أن رجلة كان يضرب أباه في موضع » 


معلله ما هذا؟ قال الأب: خلُوا عنه فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع » 
فابتئليت بابني يضربني في هذا ا موضع » هذا بذاك» ولا لوم عليه . 


ويقال: من عصى والديه لم ير السرور من ولدهء ومن لم يستشر في الأمور لم 


يصل إلى حاجتة"© . فعلى الوالد أو الوالدة إن ابتلى أحدهما بهذا الداء أن يتوب . 


إلى الله تعالى وأن يستغفره» وأن يذهب إلى من بقى من والديه يسترضيهما لثلا ظ 


يعاجل بهذه العقوبة فى الدنيا. 
ونحذر من أن يكون العقوق بمرئى من الصغارء فيرد الوالد على والده (الجد) أو 


الأم (الحدة) أو يعقهما أمام صغيره قولاً وفعلا فهذا مما ينبت في قلب الصغير ا 


العقوق . 


وقد روي أن رجلاً كان يؤوي أباه في بيته فلا يطعمه إلا في طبق خشبي» فسأله ِ 
ولده عن سر الطبق الخشبي» فقال: إن جدك رجل كبير وأخشى 0 ا 


من خركد از رجاع يكير . فقال الصغير: إذن احفظ لي هذا الطبق حتى 
كبرت أطعمتك فيه!! 

)١(‏ الكبائر (ص575) للإمام الذهبي رحمه الله. 

(؟) هذا والسابق في تنبيه الغافلين (ص19) للسمرقندي. 
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(؟) أمر الصغير بما يطيق زوبما لا مهانة فيه: يقول السمرقندي رحمه الله: «وروي 
عن بعض الصا حين أنه كان لا يأمر ابنه بأمرء وكان إذا احتاج إلى شيء يأمر غيره» 
فسئل عن ذلك فقال: نوو اعاف إلى الو آم له اود كد لكا بعصي السطوجن انار 
وأنا لا أحرق ابني بالنار»(1) 5 

بعااافيير رموضن كف ريعبلاو مال اليه ويؤكد ذلك خارجة بن 
معصب إذ قال للزباء موضحًا كيف يحملون أبناءهم على برهم : «(يعطيه» ويحسن 
إليه حتى يبره؟. 

ويقول الغزالي رحمه الله: ومساعدتهم حتى يكونوا بارين به غير عاقين له 
فيقول: «يعينهم على برهء ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم»ء ولا يلح عليهم في 
وقت ضجرهم» ولا يمنعهم من طاعة ربهم». ولا يمنن عليهم بتربيتهم) . فالوالد لا 
يشتد مع ابنه» ويختبر طاعته له بالامتحانات الشاقة» كأن كنعه النوم فى بعض 
الأوقات لإتمام عمل غير مهمء أو يكلفه من أعمال البر والملاطفة وخفض الجناح ما 
يلغى شخصية الولد ومكانته» كأن يغضب إذا نسى الولد أن يقبل يدهء أو سها أن 
يهيئ له مجلسهء أو يقرب له حذاءه؛ بل يحاول الأب أن يتغافل عن بعض زلات 
الولدء ولا يعاقبه إلا على الواجبات إن قصر فيهاء أو الأخطاء الكبيرة» كأن يسىء 
الأدب معه) أو يرفع صوته في وجهه. ارايثل ديمع الام أو الحد أو الحدة. 

إن هذه الأعمال التي لا يطيقها الصغار معنويًا لا تتسبب إلا في إذلالهم 
ومهانتهم. وإضعاف شخصيتهم» وتربية الذل فيهاء والمسلم بعيد النظر يرى ببصيرته 
ويصره» وهو مشفق على ولده حان عليه؛ فليفكر ألف مرة في الأمر قبل أن ينطلق 
به لسانه. فرحم الله رجلاً أعان ولده على بره. 

فهل من المعقول أن نقول للصغير: من أجل أن نحَبك اترك اللعب ونّمء في 
وقت يحب هو اللعب فيه؟ ل ا وبراءته ويشيحخ 
قليه قبل الأوان؟ 


)١(‏ السابق (ص596). 
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اسأل نفسك أيها الأب المسلم» وأنت أيتها الأم المسلمة: ما جدوى ما آمر به 
الصغير؟ وماذا سيترتب عليه؟ وما هو نفعه أو ضرره؟ ثم قرر بعد ذلك ما تشاء. 

(") الاهتمام بعربيته وتعليمه: فإن الجهل داء فتّاكء ولو ترك الصغير بلا توصية 
وتعليم وحسن تعهد لكان الججهل وحده كفيلاً بقتل قلبه»ء وخنق صوت الحياة فيه» 
يحكي أبو حفص البيكندي- من علماء سمرقند- أنه قد أتاه رجل فقال: إن ابني 
ضربني وأوجعني!! فقال البيكندي: سبحان الله الابن يضرب أباه!! قال: نعمء 
ضربني وأوجعني . قال: هل علمته الأدب؟ قال: لا. قال: فهل علمته القرآن؟ 
قال: لا. قال: فأي عمل يعمل؟ قال: الزراعة. قال البيكندي: هل علمت لأي 
شيء ضربك؟ قال الرجل: لا. قال: فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع وهو راكب 
على الحمار والثيران بين يديهء والكلب من خلفهء وهو لا يحسن القرآن فتغنى» 
وتعرضت له في ذلك الوقت» فظن أنك بقرة فضربك». فاحمد الله حيث لم يكسر 
رأسك 20 , 

أفرأيت ما يفعل الجهل بأهله؟ هكذا أراد هذا الفقيه أن يوصل إلى من وراءه ما 
يفعل الجهل وإهمال التعليم بالناس» فمن باب أولى تعليم الصغير وإحسان تربيته 

وهذه القضايا والحقوق لا يمكن أن يفهمها الولد الصغيرهء ويدرك أبعادها من 
خلال التوجيه والإرشاد النظري فقطء خاصة إن كان الولد دون سن التمييز؛ بل إن 
الإرشاد العملي التطبيقي أمام الولد أكبر تعليم» وأفضل بيان؛ فالولد الذي يقبل 
والده ووالدته في يديهما ورأسيهما أمام نظر الولدء يعلّم الولد هذا الفعل ويدربه 
عليه عمليّاء كما أن الظهور أمام الوالدين بمظهر الذل والخضوع لهماء وتنفيذ أمرهما 
وتوقيرهماء كل هذا يوقع في نفس الولد عظم منزلة الوالدين ومكانتهما. 

كما أن تعريف الولد بحق والديه» وأن رضاهما من رضا الله عز وجل» وأن 
غضبهما من غضبه سبحانه وتعالى» يحيي في قلبه الخشية من العقوقء كما أن 


(١)تنبيه‏ الغافلين (ص18) للسمرقندي. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد د (2) جهجوجهدهجه جه جهنو نوجو جه جهوجوجوجه جو جه جه جه +++ ص 


تعريف الولد وإطلاعه على أجر بر الوالدين ومنزلته عند اللّه» وأن جزاءه الجنة» وأن 
عصيانهما سبب لمقت الله ودخول النارء له دوره أيضا في تركيز معاني بر الوالدين 
فى نفسهء فيعيش الولد بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب» فإن عصى أو عاند 
كر بذلك» ليراجع نفسه» ويقلع عن خطته. 

التكزوك الؤلد ينه والدية بحت ”ونا قدهاء. كو للدم كفا الله لد فنا فاته 
وتربيته عندما كان صغيرًً لا يعقل» فإن الأب يلفت نظره إلى المعاناة التى يلقاها 
الوالدان مع أخيه الرضيع» وكيف تسهر الأم تطعمه وتنظفهء وإن عزن لج" اراق 
حتى يبرأء وكيف أن الوالد يسارع بحمله إلى المستشفى لعلاجه عندما يشعر بوعكة 
أو آلم. كل هذه المواقف بشعر بها الولد الُميز ليدرك عظم حق والديه» والجهد الذي 
قدماه له»ء فيحس فى نفسه بواجب الشكر.والتقدير على هذه الفضائل الأبوية 
العظيمة . ش 

وللقصة وقعها في نفس الولدء فإن الأطفال يحبونها ويتأثرون بهاء فيمكن للوالد 
اختيار بعض القضص التى تبرز جانب بر الوالدين» وكيف كانت عاقبة العاق لوالديه 
عي ف بخن الله دمن : و لله من تفده قن كنيره فلت لعزن 3 بالدل كنا أله الود 
الطائع لوالديه. الكار هديا سخر الله له من ولده من يبر به ويطلب رضاءء فكان 
جزاؤه بالمثكل للمحسن الإحسان» وللمسىء الإساءة» وعند سرد القصة يكثر الأب من 
الثناء على الطفل البار» ويذم الطفل العاق» ليقع في نفس الولد حب هذا وبغعض 
الآخر. 

ولا كانت منزلة الأم عظيمة تفوق منزلة الأب» فإن توجيه الولد لأخذ رضا الأم 
أمر هامء فيأمره الأب أن يقبل يدها في كل صباح ويسلم عليهاء وفي بعض 
الأوقات والمناسبات يقترح عليه أن يهدي والدته هدية مَناسبة» فيعطيه بعض النقود 
ليختار لها هدية تناسبهاء ويحاول الأب أن يوجد في نفس ولده التعظيم للوالدة 
ويبين له حقها ومنزلتهاء وينبهه على ذلك دائمّاء كأن يقول له: هل أغضبت أمك 
اليوم؟ ماذا فعلت اليوم لتكسب رضاها؟ هل دعوت لها؟ وهكذاء يتابعه في ذلك 
ليشعر ويحس بمنزلتها. 


مع .جه ره بو بو بو يو به جه جو جه جو جه جو جو جو رو رو جو جو جو جوج الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاه ج (2) 
ولا شك أن الوالدة أيضًا مأمورة ومدعوة لتعظيم حق الوالد فى نفس الأولادء 
وإبراز دوره. وإيجاد المهابة له في قلوبهم على أن يكون ذلك في غير رعب أو شدة 
أو قسوة» فإن قصرت في ذلك ذكرها الأب ونبهها. 
ويحاول الأب قدر المستطاع أن يجنب أولاده سماع النزاع أو الشجار بينه وبين 
الأمء فإن هذا يؤلهم؛ إلى جانب أنه يضعف الثقة بهماء لما يرونه من التناقض بين 
التوجيهات التى يستحونها منهماء وبين سلوكهما تجاه بعضهما البعض. 
وهذا نموذج عملي يمكن تعليمه للصغار: 
جا جار جاو 
بر الوالدين 


جاء رجل إلى رسول الله يَكَِّةٍ فقال: يا رسول اله من أحق الناس بصحابتي؟ 
ل «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمك». قال: ثم من مَن؟ قال: «أمك». قال: ثم 

37 قال: وأبوك0١2‏ . وقال بَكِيَهِ : درغم أنف7"“, ثم رغم أنف, ثم رغم أنف من أدرك | 
أبو يه عند الكبر أحدهما أو كلاهماء فلم يدخل الجنة:9) ْ 

فضل الآباء والأمهات: 

لو سألنا كل أب وأم في هذه الحياة فقلنا: : لماذا تضحي من أجل أولادك؟ لاذا 
تترك منزلك» وتضحى براحتك» وثقاسى فى الحياة؟ سيكون الجواب واحدا فى كل 
لقالاع عن كهن و نق أجل لعانناء ليكونوا سعداء في حياتهمء مسجقاء 
في دراستهم وأعمالهم . | 

قال الله تعالى: ظووصينا الإنسان بوالديه حسنا» (المتكبوت: 8). وقال سبحانه: 
«#وقضئ ربك ألا َعبدوا إلا إِيّهُ وبالُوالدين إِحْسانًا إِمَا يلعَنَ عندك الْكبرَ أحَدُهما أو كلاهُما فلا تقل 

)١(‏ متفق عليه 

)١(‏ رغم أنف : دعاء ٠‏ من الرسول يل على من لم يطع والديه؛ ومعناه التصق أنفه بالتراب» وأدرك: 
لحق, الكبر: الشيخوخة والعجز. 

() رواه مسلم. 


0000 
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٠١‏ أهما أفا ولا تنهرهما وقل هما قولاً ريا 22 واحخفض لهُمَا جناح الل من الرحمّة وقل رب 


1 ارحمهما كَمَا رياني صغير» (الإسراء: 377 4؟) 


لقد عرف اللّه تعالى أن الآباء يعانون في حياتهم من أجل الأبناء» فالأم 00 
المشاق والمتاعب فهي التي تتحمل آلام الحمل والولادة, ومشاق الرضاعة كا 5 
تعالى : «حملته مه وهنا(') على وهن وفصالة!" في عامَيْنِ» (لقمان: .)١4‏ ش 

هى التى حملت اجنين الذي كان يشاركها طعامهاء فكانت ضعيفة الحسد 


. والبدن» ولكنها تحملت حين أحسّت أن ولدها هو الذي يأكل طعامهاء ولو أخيذ 


روحها لأعطته هذه الروح هدية منهاء ثم راحت تُرضعه عامين كاملين» وترعاه 
صغيرً وهو الذي لا يملك من أمره شيئاء فالطفل يبكي وهو صغير» ولا يستطيع 
المشي أو الكلام فترعاه» وتسهر الليالي طويلة بلا نوم أو راحة حين يبكي صغيرهاء 
وهي التي تسيل دموعها على خديها إذا أحسسّت أن صغيرها مريضاء فلا تدخر جهدا 
لراحته» ثم يأتي دور الأب الذي يسعى ويعمل ويجتهد من أجل توفير الحياة الكريمة 


.. لأبنائه الصغار فهو سر الوجود للطفل بعد الله عز وجل. 


وحينما يكبر الأطفال ينسون هذه الأفضال والنعم» ويبخلون على الوالدين حتى 
بالنعم» ونذكر الصغار من" الآن بهذه الأسئلة : 

- من الذي حملتك في بطنها تسعة أشهر؟ 

- من التي تحملت آلام الولادة والوضع وكادت تموت من أجلك؟ 

- من التي أرضعتك من لبنها عامين كاملين؟ 

- من الذي سهر الليالي»؛ وضجى براحته من أجلك ليوفر لك الطعام 
والكساء9©)؟ ْ 

- من الذي إذا مرضت ذهب بك للطبيب» واشترى لك الدواء» وفارقت البسمة 
وجهه حتى يشفيك الله من مرضك؟ 


)١(‏ وهنا: الوهن: الضعف. 
(9؟)فضالةة طاند يعد الرقاعة: 
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إننا لا نشعر بقيمة الأب أو الأم إلا إذا فقدنا أحدهماء فأكرم والديك يكرمك الله 
عز وجل. 
قصة عجيبة: 
وقد ذكروا قديًا أن رجلا كان عاقًا'' لوالدته» ومُحبًا لزوجته» ومرضت زوجته 
ذات يومء فقال الطبيب: لابد من قلب جديد لروجتك. فذهب هذا الرجل القاسي 
إلى أمه فقتلهاء واستخرج قلبهاء ثم حمله على يده؛ وفي الطريق عثّر هذا الرجل 
بحجرء فأوشك على السقوطه فناداه قلب أمه: احترس يا ولدي من الوقوع. فيا 
للعحبء ويا للحنان والروعة!! 
حقوق الوالدين: 
وقد جعل الله تبارك وتعالى حقوقًا للوالدين» فمنها: 
)١(‏ الطاعة لهما في الصعر والكبر. 
(؟) الإحسان إليهما كما قال الله تعالى : #وبالوالدين إحسانا» (الإسراء: 58) . 
() إكرامهماء وتقبيل أيديهماء واحترامهماء وتوقيرهما. 
(5) عدم إجهادهما بكثرة الطلب» وكثرة السؤال. 
)0( تقديم الأب والأم على الناس» فإذا أراد المسلم أن يهدي هدية فليهد لوالديه 
0 ظ 
() الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة» ويدعو الإنسان لهما قائلاً: «وقل رب ارْحَمْهمَا | 
كَما رياني صغيرا© (الإسراء: 14) . ظ 
(0) عدم التضجر منهما ولو بكلمة: «أنة" #(الإسراء: 078 . ا [ْ 
وهي كلمة مكونة من حرفين» ولو كان في اللغة كلمة أقل منها لقالها القرآن. 
(6) مناداتهما ب(أبي) و(أمي) ولا تقلد مثل أولئك الذين ينادون آباءعهم (يا فلان) 
ولا “ناونة) فون سو ادن منوناا 


)١(‏ عاقًا: لا يؤدي حق أمهء فيضربها ويشعيها: 
(05:أف ين كلبة تال عتد الجر والمان + 


(9) المبالغة في احترامهماء فقد كان أحد الصالحين لا يأكل مع أمهء فسأله الناس 
عن ذلك» فقال: إننى أخاف إذا أرادت هى طعامًا أن أسبقها إليه.» فأحرمها منه. 
فأكون عاقًا لها. 2 ْ 

(١))الحرص‏ على رضاهماء وعدم إغضابهما. 

ولقد مدح الله عز وجل يوسف(' عليه السلام فقال: #ورفع أبويه على العرش» 
(يوسف: .2٠١١‏ ومدح إسماعيل”' عليه السلام حين قال لأبيه: «إيا أبت افعل ما توْمَرٌ 
ستجدني إن شاء اللَّهُ من الصّابرين» (الصافات: .)0٠١7‏ ومدح عيسى”" عليه السلام فقال: 
«وبرا بوالدتي» (مريم: 05 . 

وخرج رجل للجهاد في سبيل اللّه» وترك أبويه- والديه- فبكياء فقال له النبي 
ككئِد: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». 

ماذا يفعل من مات والداه؟ 

وقد يموت الوالد أو الوالدة» أو يموتان معّاء وهنا يجب على المسلم أن يفعل 
بعض الأمورء ومنها: ش 

-١‏ الإكثار من الدعاء لهماء والاستغفار لهماء فالله عز وجل يرفع درجتهما في 
الجنة بكثرة الاستغفار. 

- إخراج الصدقات لهما بعد الموت. 

داواي الاتنان مدق والنه ار منتيعة أنه 

إن يصل رحم أبويه» فيزور عمه وعمته ويكرمهماء ويزور خاله وخالته 
ويكرمهما. | 

وقد أمر النبي يَكَْهِ من ماتت أمه أن يكرم خالته. 

هل نستطيع أن نرد فضل الوالدين؟ 

وبعد أن نؤدي هذه الواجبات» هل نحن بذلك نكون قد رددنا الفضل لوالدينا؟ 

لقد جاء رجل إلى رسول الله يَكةِ فقال: يا رسول الله لقد حملت أمي على 


(-) انظر قصصهم في قصص الأنبياء للأطفال - ط دار الفجر للتراث. 
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لدت 8 جو جه يو جو جه بو رو جو جو رو جو يو بو بو رو بو بو بو رو رو رو ره الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


كتفي» ثم ا ور رن جزيتها- رددت لها الفضل-؟ فقال النبي 
يكِِ: «لاء ما جزيتها ولو بطلقة». والطلقة هي جزء من الألم الذي تجده الأم عند 
الولادة» والرجل قد حمل أمه على كتفهء فنحج بها- أي: طاف حول الكعبة- 
وسعى بين الصفا والمروة» وَوقف بها على جبل عرفة» وقام بمناسك الحج كلها وهي 
على كتفه» وأطعمها وسقاهاء وأعانها في كل أمورها ومع ذلك فقد عجز عن أن 
يوفيها ولو بجزء واحد من الألم الذي كانت تتألمه عند الولادة. 

وقال النبى عَلَلِية: دلا يجزي والد والده إلا أن يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه». أي: أن 
الأزن الا بصع أن زرد تشهل و انه عليه ولا ون بخالة واحدة فقط؛ حين يراه عبد 
يباع ويشترى» فيشتريه ثم يحرره من الرق والعبودية» فمَن منّا يستطيع أن يرد هذا 
الفضل الكبير؟ ومن منًا يستطيع أن يوفي والديه حقهما أو جزءًا منه؟ 

فلنطع والديناء فمن أطاعهما دخل الجنة» ورضي عنه الله تعالى. 

جريمة عقوق الوالدين: 

ويرتكب بعض الأبناء جريمة كبرى وهي (عقوق الوالدين)» والعقوق عكس (بر 
الوالدين)» فتراه جاحدًا لهماء لا يطيعهماء وربما شتمهماء أو امتدت يله الآثمة 
نفسو نيما : أو كر لك آنا زأمه هنما حاتت إليت وقد أخبرنا النبي يَككَهِ عن هذه 
الجريمة الفظيعة فقال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر”")؟ الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». 
وقال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». فقالوا: كيف؟ وهل يشتم الرجل والديه؟ 
قال: العم ابي © أ الريك فس ارق ومعنى المحديث: أن الرجل شنم 
صاحبه فيقول له: يا ابن كذاء فيقول له: أنت ابن كذاء ويرد عليه السب والشتيمة. 

وهي جريمة كبرى وعظيمة عند الله عز وجلء لا يفعلها إلا العصاة» أما المؤمنون 
فألسنتهم طاهرة من مثل هذه العيوب والكلمات. وقال ككو: ل 
عليكم عقوق الأمهات». 


)١(‏ حججت : أديت فريضة ة الحج. 
زفق أي 0 الذنوب والآثام» وأنبئكم: أخبر 


(') يسب: يشتم . 


ظ 
ظ 


٠‏ اللوسيعة الإسلامية قو تربية الأولاط ج (2_عمده مويه عم جه يميه بيه مميه بم جه مجه نجه لم _ولاة 
ومن مظاهر عقوق الوالدين: . 
(1) أن يعصي الولد والديه فلا يطيعهما في أي أمرء اذ تسيا ا 
ْ زيعضديتا فته ركو فيتعبهما ويجهدهما: : فبعض الأبناء يفضل النوم والراة عل 
ْ مساعدة أبيه وأمه» وبعضهم يفضل مشاهدة لمان علق مساعدتهما. | 
ْ (47 يتسبب بعض الأتناء في إحزان أبويهماء من خلال الرسوب في الدراسة» أو 
.. التسبب في المشاكل الكثيرة لهماء أو عصيانهما فيما يأمرانه به. 
(”» وبعض الأبناء ربما عامل أبويه معاملة قاسية» وتسبب في غضبهما. 
(4؟ وبعضهم سليط اللسان» يسب أباه وأمه. ش 
(0) وقد يكون مجرمًا فتتطاول يده لتنال من أبيه أو أمه. 
(1) وبعض الأبناء قد يتحرج من إظهار مهنة أبيهء ويخجل من عمل أمهء وهو 
1 لا يفهم أن أباه لو كان يملك نجوم السماء لجعلها في يده؛ وإنما يعمل من أجله هو. 
(0) وآخرون يرفعون اسزاتيي على انهم أؤ أمهاتهم . 
() وكثير من الأولاد يحب صديقه أو أقاربه أكثر من أبيه وأمهء ويكثر الهدايا 
لهم» وينسى والديه. 
(9) وقد ينسى البعض أبويه بعد الممات فلا يدعو لهماء أو يخرج عليهما الصدقات. 
41 ويعشن الأسام يشل على ارتنالا حؤكوة نادي يعت إلا سف 
(1) وآخرون يرهقون آباءهم وأمهاتهم بكثرة الطلب والأوامر. 
جزاء عاق والديه: 
حكى الناس قديمًا أن رجلا كان يضرب أباه» ويشده من ملابسه حتى يصل إلى 
دكات رجل يبيع الطعام» فلما كبر هذا الرجل» ومات أبوه» نظر صاحب الدكان 
فرأى عجبًا: لقد جاء الرجل الذي كان يضرب أباهء ولكن هذه المرة جاء معه ولده» 
ويا للعجب! لقد كان الولد يضرب أباه كما كان يفعل مع جدهء فلما وصل الولد 
بأبيه إلى دكان الرجل صاح فقال: كفى يا ولدي» إن أباك جر جدك إلى هنا فقطء 
فلا تزد على ذلك . 
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كد جه جه زج زج جه زج جه جح وج زج جه جح زج جه جو رو جو جوزو زو ويه ا ا اي لاه 2( 


كارع عور بد ركان نذاب اسوك الجن بوت ل ولاج 
فكان الرجل يضع الطعام لأبيه في إناء') خشبي» فسأل الولد الصغير أباه فقال: يا 
أبي لماذا تضع الطعام لجدي في هذا الطبق الخنشبي؟ فقال: إن جدك كبير» ونخشى 
أن يكسر أطباقنا الغالية الثمن. فقال الولد: إذن يا أبى احفظ الطبق الخشبى حتى 
أقدم لك فيه الطعام وأنت في سه . ْ ْ 

وهكذا من يحصد الشر يزرع ندامة» وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

وأخبرنا رسول الله يله «أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا 
عقوق الوالدين فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات؛ . فكل الذنوب التي يرتكبها 
الإنسان يغفرها الله له أو يحاسبه عليها في الآخرة» إلا عقوق الآباء والأمهات 
فلابد من تعجيل العقاب وسرعته. 

ماذا يفعل عاق والديه إذا أراد التوبة؟ 

وقد يرضى الله عز وجل عن الولد العاق فيجيب له التوبة» ويريد أن يتوب» فمن 
اله الوه عن فقوت الو الديو لهت إلى اوعدو طلين ينا العدي و نامف فك 
جحودهء ووالله إن قلب الأب وقلب الأم رقيق يقبل العفوء ويغفر سريعاء ثم 
يستغفر الله عز وجل ويعاهده ألا يعود إلى مثل هذا الذنب مرة أخرى. 

ومن كان قد القن والدية وهو عاق توماة فسن إلى مرنيها ويتتفلل الث لهماة 
ثم يطلب من الله عز وجل المخفرة» ويخرج الكثير من الصدقات على روحهماء ويبر 
قرابة أبيه وأمه» لعل الله عز وجل أن يغفر له بهذا. 

تدر قدو لله الأبناء بالوالدين» ولم يوص الوالدين بالأبناء!! 

جلو جاو جاو 


)١(‏ إناء: طبق أو وعاء. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجوجويويويويويويويى 


الأخلاق مع العلماء 


العلماء هم ورثة الأنبياء7) » ومشاعل النور للناس» وسادتهم» من اتبعهم على 
هدى كان من الناجين» ومن خالفهم على جهل وكبر كان من الضالين الهالكين. 

وقد جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مدحهم ورفع منزلتهم حيث قال 
سبحانه وتعالى: «إيرقع الله الْذين عامنوا منكم والذين أُوثوا الْعلّم درجَات» (المجادلة: .)١١‏ 
وقال سبحانه وتعالى مفرقًا بينهم وبين غيرهم من الجهلاء «قل هل يسوي الذين 
يعلمون والّذين لا يعلمون» (الزمر: 9). ووصفهم سبحانه وتعالى بالخشية» فقال: ظإِنَما 
يخشى الله من عباده الْعلَمَاء4 (فاطر: 08. 

فالعلماء هم أولياء الله وأحبابه» وأعلم الناس بهء وهم أهل خشيته. ولابد أن 
يكونوا كذلك. فإن من زاد علمه بالله» وعرف عظمته وقدرهء وقعت فى نفسه 
الخشية منهء والمهابة لجلال قدره وعظيم شأنه. . ْ 

ويقول الرسول و في بيان فضل العلماء ء على غيرهم» وكيف أن الله اختارهم 
وفضلهم : «مُن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين]7) . فهم موقع رحمة الله وفضله 
وملته . 

ويقول ابن رجب رحمه الله مبينًا منزلتهم وقدرهم: «إن لم يكن العلماء والفقهاء 
أولياء الله فليس لله ولي»”" . 

ومن هذا البيان يتتضح فضل العلماء ومنزلتهم عند اللهء فإذا كانوا هم أولياء الله 
وخاصته وأحبابه. فإن حبهم وموالاتهم واجبة» كما أن مخالفتهم» والوقوع في 
أعراضهم» وعدم الاكتراث بهم» حرام لا يجوز فى حق غيرهم من العامة» فكيف 
بهم؟! لهذا يقول عليه الصلاة والسلام آمرا المسلمين بتعظيم حق العالم وتوقيره 

. في العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وصححه الألباني هناك.‎ )775١( صحيح: أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح : الترمذي )١140(‏ وصححه الالباني. | 

() شرح حديث أبي الدرداء (ورثة الأنبياء»؛ لابن رجب (ص177). 


لباو و وه ا موي م و ل و حل اه الموسوعة الإسلامية فِي تربية الأولادج (2) 


ومعرفة منزلته : ال بل اح ول عدر اريرس سير ريون لمان ٠‏ أي 
يعرف قدر وفضل العالم» ففي العلماء اجتمعت خصلتان من الحديث: العلم وكبر 
السن» ودنفي الغادة يكرد العلعاء مق كبار الببق؛ وفي الأمر بطاعتهم واتباعهم يقول 
الله تعالى : ليا أَيها دين اموا أَطيعوا الله وَأطيعُوا الرسُول وأولي الأمرٍ منكُم» (النساء: 08), 
وأولو الأمر هم الفقهاء والعلماء كما قال الضحاك رحمه الله تعالى9؟ 2 فطاعتهم في 
حدود طاعة الله وما أمر به سبحانه وتعالى واجبة ولازمة. ش 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله : «لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان 
والعلماء» فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين أفسد 
دنياهم وأخراهم»”" . 

ولما كان الأمر كذلك فإن طاعتهم واتباعهم لا تتم إلا 52007 
لهذا فإن مسكولية الأب في إيجاد هذا الحب والتوقير للعلماء ء في نفوس الأولاد أمر 
في غاية الأهمية» وتكون بداية الوالد في إيجاد هذا الحب عند الأولاد: لمر فضائل 
العلماء عند الله ومحاسن أفعالهم» حتى يقّع في نفوس الأولاد 0 ويذكّرهم 
الأب باجطنيع ليحفظوهاء ويتعرفوا على العلماء. 

وتدل صلاة الجمعة من أفضل المناسبات المتكررة التي يلتقي فيها العلماء مع غامة 
الناس ليعظوهم ويصلوا بهم». وهي فرصة جيدة للأب يعرف ولده على الخطباء من 
علماء المسلمين» فيقول له: يا بني هذا الخطيب هو العالم الفلاني الذي 00 
عنه. فإذا انتهت الصلاة أخذ ولده وتقدم إلى المحرات وستوعان:الشيق مقيلة راب 
توقيراً له ويأمر ولده بذلك أيضاء ولو أمره بتقبيل يده فلا بأس» فقد ورد ذلك عن 
السلف» فعن عبد الرحمن بن رزين عن سلمة بن الأكوع قال: «بايعت النبي يكل 
بيدي هذه فقبلناها فلم ينكر يكر ذلك)9؟., وقد نقل أن ابن عمر قبل يدي النبي وك 


. سحي بعرافةة : الحاكم (1137/1) في“المستدرك‎ 1١ 
000 .)194/0( تفسير القرطبي‎ )1( 
.)5١٠١ »)709( السابق‎ )"( 


0 صحيح : الهيثمي في المجمع (8/ 55) ورجال الحديث ثقات. 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولا ج (2) جوجوجو جه جو جو جو جم يو جو يه مجه جو هجويو يه يه يو يويويه وه 
وأن بعض اليهود قبلوا يديه ورجليه”" » ولكن لا يجعل الاب من تقبيل الأيدي 
عادة عند الولد» فتندثر شخصيته وتضمحل؛ بل يكون تقبيله لأبيه أو أمه أو العالم 

في الرأس أو اليد من باب التكريم وتعريفف الناس بقدرهم ومنزلتهمء ؛ خاصة في 
زمن قل فيه توقير العلماء وتبجيلهم . 

ويوقع الأب في نفس الولد المهابة للعالم» فهذا منهج السلف في توقير العلماء 
والفضلاءء فقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما هاب أن يسأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن مسألة حتى مر عليه عام» ثم سأله عندما حانت فرصة مناسبة9, ٠‏ 

ويعمل الأب جاهدًا على إحضار ولده لدروس العلماء ومواعظهم في المساجد أو 
الأندية الثقافية» ويحاول أن يربطه بهم في هذه الدروس» فيتعود على حضورها ولا 
يمل من الجلوس» وإذا بدا للولد سؤال وجهه الوالد لأن يسأل العلماءء فإن كان فى 
المسجد أمره بأن يسأل الخطيب» وإن كان فى البيت أمره أن يتصل بأحد العلماء 
بالهاتف. ولا بأس أن يعوده المراسلة في ذلك فملازمة العلماء في مجالسهم 
ومزاحمتهم هي نصيحة لقمان لابنه حيث قال له: لديا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك فإن الله يحبي القلوب بالحكمة كما يحبي الأرض اليتة بوابل المطره9؟  .‏ / 

وتعتبر اللقاءات بين العلماء وعامة الناس مهمة جداء وذلك ليعيش العلماء 
مشاكق الناس > ويتعرفوا عليها عن كتّب» ويصفوا لها الحلول المناسبة» كما أن العامة" 
يستفيندون من خلال لقائهم بالعلماء علومًا جديدة» إلى جائب أنهم يشاهدون 
قدواتهم من فضلاء الأمة تعيش بالإسلام منهجا وسلوكًا واقعيّاء فيوقنون أن هذا 
الدين صالح لكل مكان وزمان» خاصة وأن بعض الناس يظنون صعوبة أو استحالة 
العيش بالإسلام في جميع شئون الحياة» وأن هذا الدين قد انتهى ولم يعد له دور في. 
الحياة . 1 : ْ ش 

لهذا ينظم الأب مع أولاده زيارات لبعض العلماء في البلدء فيشعر العالم أو 


)١( 2‏ صحيح: ابن ماجه (: ٠‏ لال“ 6 في الأدب. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله )١١7/1(‏ لابن عبد البر المالكي النمري. : 
9) السابق .)١٠١5/1(‏ 
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الشيخ بهذه الزيارة ويحدد معه موعدهاء ويفضل أن تكون في بيت الشيخ» أو في 
بيت الأب؛ وذلك لتحصل الفرصة للأولاد ليتحدثوا مع عالمهم» ويتصلوا به 
مباشرة» فيسألوه ما بدا لهم» وهو بدوره يرشدهم ويعلمهم ما يناسبهم من العلوم 
البسيطة الموافقة لسنهم . 

فإن قرر الوالد ورغب الولد في ملازمة عالم من علماء البلد يدرس على يديه 
كتابّاء أو تفسيرا للقرآن» أو غير ذلك من العلوم في وقت الفراغ» فإن الوالد يستأذن 
الشيخ أولا فإن وافق شجع ولده على ذلك» وأدبه وعلمه أصول مصاحبة ومرافقة 
العلماء» فقد جمع الغزالي رحمه الله شيئًا من ذلك فقال: ايبدؤه بالسلام» ويقل 
بين يديه الكلام» ويقوم له إذا قام» ولا يقول له: قال فلان خلاف ما قلتء ولا 
يسأل جليسه في مجلسه. ولا يبتسم عند مخاطبتهء ولا يشير عليه بخلاف رأيه. ولا 
يأخذ بثوبه إذا قام. ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ منزله» ولا يكثر 
عليه عند ملله2"900 , 


3 عل جل 


(١)الأدب‏ في الدين (ص35. .)١9‏ 
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صلة الأر حام 


إن للأقارب 18 من حقوق صلة الرحم أيضاء والإحسان إليهم حق واجب على 
المسلمء فالأب يئميه في نفوس أولادى ويربسيهم عليه والأمر بذلك في القرآن 
واضحء قال الله تعالى: #وائّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» (الساء: .)١‏ وقال فى 
موضع آخر: إن الله يَأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » (النحل: 40). 

فهذا أمر واضح من الله عز وجل بالإحسان للقرابة» ومراقبة الله فيهمء والحذر 
من إيقاع الأذى بهم عن طريق مقاطعتهم أو هجرهم. 

وفي الحديث عن رسول الله عَكلِ أنه قال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني 
وصله الله, ومّن قطعني قطعه اللّه,(7) . وقال أيضا: «لا يدخل الجنة قاطع)”؟ . وفى هذا 
تحريم واضح» وزجر وترهيب لقاطع الرحم المسيء للأقارب» الصاد عنهم والمجافي 
لهمء وفيه أيضًا بيان فضل المحسن إل والموصل خخيره إل » وصلة الله للواصل 
وتأييده وتوفيقه له. 

وهذه المعاني المباركة يجب أن تقدم للأولاد فى قوالب عملية بجانب التوجيهات 
النظرية؛ لتكون أكثر رسوخنا وتمكنًا فى نفوس الأولادء فإن الولد في طفولته المتأخرة 
تزيد عنده القدرة على التكيف الاجتماعي» ومشاركة الآخرين في مسراتهم وآلامهم 
مشاركة وجداني”) » فلو استغل الوالد هذه القدرة في الولد لينمي جوانب صلة 
الرحم المختلفة» فإنه لا يبلغ مبلغ الرجال إلا وقد تأصل هذا المبدأ العظيم في نفسه 
وضميرهء فلا ينفك عنه أبداء ولن يصدر منه فى الغالب ما ينافى المعانى التى تربى 
عليها من الإحسان للأقارب والأرحام والبر بهم. 7 

000( مسلمء صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث 
رقم (/ا١),‏ (ج4/ ص١1941).‏ 

() المصدر السابق» حديث رقم (14). 

زفق الحاج» فائز محمد علي» بحوث في علم النفمس العام (ص؟7١5).‏ 
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ويمكن للآب المسلم في هذا المجال أن ينتهج مع أولاده أساليب شتى» وطرقًا 
متنوعة تؤصل مبدأ صلة الرحم» ومن أهم هذه الأساليب والوسائل: الزيارات بين 
الأقارب» فيتخير الأب الوقت المناسب لزيارة الجد والجدة- إذا لم يكونا معه في 
نفس السكن- ويصطحب ممعه الأولاد؛ خاصة المميزين منهم» ويحاول أن تكون 
زيارة الجد واللحدة زيارة دائمة متكررةء لا تفصل بينها فواصل زمنية وي إذ إن 
٠‏ حقهما كبير» وشأنهما عند الله عظيم خاصة بالنسبة للأب نفسه. ش 
ويحاول الأب أن يشوق الأولاد لزيارة الجد والجدة بالآيات والأحاديث والآثار» 
ويذكرهم بفضل هذه الزيارات» وأجرها عند الله» ولا يغفل مكافاتهم إن أحسنوا 
التأدب في الزيارة» فإن كبار السن لا يحتملون عادة إزعاج الأطفال» وكثرة 
تحركاتهم. 

٠‏ ولو أحس الأب بملل الأولاد من الزيارة» ؤخشي أن يتبرموا من الجلوس مع 
الكبار» والاستماع إلى حديثهم الذي لا يفهمونه» فإن الأب يأمر الأولاد باصطحاب 
بعض ألعابهم البسيطة المسلية ليلتهوا بها حتى نهاية الزيارة» أو يؤمن الأب بعض 
الألعاب في بيت الجد والجدة ليتسلى بها الأولاد أثناء الزيارة» وهذا إذا كان الأولاد 
لا يستمتعون بحديث الجد والجدة» أما إن كانوا يرغبون فى حديثهماء ويتشوقون إليه 
وللزيارة ؛ .فإنه من العبث وك الحياء أن يلتَهى عنهما بالألعاب أو غيرها. 

:ولا يسو الأب على أولاده ويجبرهم على هذه الزيارة»ء خاصة إن كانت مملة 
فعلاً؛ بل يحاول أن يأخحذ بعضهم دون بعض بالترتيب» ويكثي من مكافأتهم 
وترغيبهم بالأجر والمثوبة» ويلحق هذه الزيارة ببرنامج ممتع مثل الخروج إلى النزهة» 
أو الذهاب إلى حديقة الحيوان» أو غير ذلك من المرغبات التي تبهل على الطفل 
القيام بهذه الزيارة المملة في نظره وموازينه. 

أما زيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وباقي الأقارب فهي دون منزلة 
زيارة الجد والجدة. 

وهذا النوع من الزيارات يرغب فيه الأولاد عادة» وذلك لأنه في المعتاد.يكون 
لدى العم أو العمةء أو الخال أو الخالة» أطفال في سنهم وعمرهم. يتشوقون 


ؤيتهم واللعب معهمء. فلا 21212 الأب 8 هذا النوع من ازيارات إلى كثير جهد 
في ترغيب الأولاد. 

كما أن هذا النوع من الزيارات لا يكون عادة متكررا ونين في أوقات معينة؛ 
بل يحتاج إلى تنسيق مسبق مع المضيف قبل الزيارة» ويحاول الأب أن يوجه الأولاد 
إلى إحسان النية والقصد قبل القيام بالزيارة والخروج لهاء. بأن تكون نيتهم لله 
خالصة» فيسألهم: لماذا نزور.العم فلانًا؟ فيقولون: لأن الله أمرنا بذلك. ويركز الأب 
على هذا الجانب للميقوي صلتهم بالقه عز ؤجل» ويدربهم في نفس الوقت على تحسين 
القصد والنية»ء خاصة وأن مقصد الولد في هذه الزيارة يكون للعب مع ابن عمه 

فلان» أو لركوب دراجته الجديدة» أو للعب بالكرة» 0 من المقاصد. 

وليتجنب الأب وقوع شغب من أولاده. أو إزعاج للمضيفء ويفضل أن يأخذ 
على الأولاد المواثيق والعهود بأن يلتزموا الأدب والاحترام» وأن يتجنبوا الإزعاج 
والمشاغبات» ويذكرهم بأن ما يجدونه عند أبناء عمهم من الألعاب هو ملكهمء. 
وخاص بهم» فإن سمحوا لهم باللعب لعبوا معهم» وإن منعوهم لم يصروا. عليهم» 
ولم يجبروهم. فإن صدر من أحد الأولاد مخالفة ومشاغية مع أولاد العم عاقبه 
الأب بما يستحق» ومنعه من الزيارة المقبلة» ليعتبر هو وباقي الإخوة. 

وللزيارات الرسمية بين الأقارب مثل الولائم؛ والدعوات» والعقيقة» وغيرها من 
الدعوات الرسمية دورها في تقوية أواصر المحبة بين الأقارب» لهذا فإن الوالد يجتهد 
في حضورهاء وأخذ الأولاد إليهاء وذلك لإجابة الدعوة» وصلة الرحمء والتقاء 
الأولاد مع الأقارب من الصغار والكبارء وليتعرفوا عليهم»: ويعتادوا رؤيتهمء فقد 
أقز الرسول يليه هذه الزيارات وحث عليِهاء قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 
«أبصر النبي يليه نساء وصبيانًا مقبلين من عرسء فقام ممتناء فقال: «اللهم أنتم من 
أحب الناس إلي»27 . فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بمشروعية اصطحاب 
الأطفال إلى الأعراس» وحضورهم اجتماع الئاس والأقارب. ٠‏ 


)00( البخاري» ضيح البخاري» كتاب النكاح», باب ذهاب النساء والصبيان إلى 0 
(ج لا ص05 . 
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ويقترح أن يتولى الأب إقناع الأآقارب وعلى رأسهم الحد والجدة بأن يكون لهم 
لقاء في كل شهرء أو في كل شهرين» أو أكثر» يجتمع فيه جميع الأقارب من نسل 
الجد والجدة» يلتقون على عشاء أو غداء فى بيت الجدء فيحصل من هذا اللقاء زيادة 
ألفة بين اللأقارب» وتعارف الأولاد ا بو 0 وقضاء وقت ممتع. 

ويراعي الأب تنبيه أولاده على الاأخطاء التي يمكن أن يشاهدوها عند أقاربهم من 
الذين لا يعتمدون منهج التربية الإسلامية الصحيح» فإن سألوه عن بعض الممارسات 
التي شاهدوهاء فإنه لابد من إقرار الحق» وبيان الخطأ إن وجد. 

ولا تقتتصر صلة الأرحام على الزيارات فقط؛ بل يدخل فيها كل خير يمكن 
إيصاله إليهم من مال.ء أو هدية» أو معروف. أو كلمة طيبة» أو غير ذلك من البر 
حتى السلام» فقد ورد فى الحديث: «بلُوا أرحامكم ولو بالسلام,7) . 

ومن الأساليب التى يستخدمها الأب لتحقيق مبدأ صلة الرحم عند الأولاد قضية 
استخدام جهاز الهاتف» فيعلم الولد كيف يستخدم هذا الجهازء ثم يكلفه الاتصال 
بالأآقارب والأرحام والسؤال عنهم وعن أحوالهم؛ خاصة المقيمين منهم خارج 
المدينة» وهذا الأسلوب يمكن أن يكون ناجحا هذه الأيام» خاصة وأن أكثر الناس قد 
انشغل بنفسهء وأصبح اجتماع الأقارب وزيارتهم من الصعوبة بمكان» فلو تدرب 
الولد على الاتصال بالأقارب» خاصة في المناسبات للسؤال عنهم وإبلاغهم السلام 
فإن في ذلك نفعًا كبيراء وتدريبًا عمليًا للولد على صلة الرحم. 

كما يمكن للأب استخدام أسلوب تدريب الولد على كتابة الرسائل» وهذا يكون 
مع الولد الكبير القادر على الكتابة» فيشجعه الأب على كتابة الرسائل الحاملة 
للتهاني في المناسبات الشرعية المختلفة» ويكافئه على ذلك» ويثني عليه. 


عا عا عل 


)١(‏ الترمذي» الحكيم» نوارد الأصول فى معرفة أحاديث الرسول» (ص١9١)»:‏ والحديث حسن» 
انظر: الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» حديث رقم )2 (ج؟/ ص ؟9) . 
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اللوسوغة الإسلامية في تربية الأولإاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجويوجويوجويويوجويويويويهيويه 


علاقة الصغير بإخوته 


يمتد دور الأب ومسئوليته مع الأولاد ليشمل تقوية أواصر المحبة والتآالف بينهم » 


1 ونبذ الشحناء والتباغعض إذ إنه كثيرا ما تحدث الشحناء والغيرة» والتنافس والحسد بين 


: الإخوة والأخوات. 


وقد جاء فى السنة المطهرة ذم الحسد وبعضه. فقال عليه الصلاة والسلام : «إياكم 
والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب- أو قال: العشب-(" . 
فالولد الذي يتربى مع إخوته في جو مليء بالتوتر والتنافس الشديد» والحسد 


والبغعض» يصعب عليه عند كبره أن يتخلص من هذا الوصف المذموم. فربما تأصل 


فيه هذا الداء» فيأكل حسناته ويفنيهاء وتتعذب نفسه وترهق, لهذا كان دور الأب 


هاما فى التخفيف من حدة التوتر والغيرة بين الأولاد» إذ إن إزالة الغيرة والحسد 


بالكلية من الأطفال لا يمكن أن يتم. وذلك لأن الحسد مخلوق وموجود في أعماق 
النفس لا يمكن استئصاله بالكلية . 

يقول الحسن البصري فيما نقله عنه ابن الجوزي رحمهما الله: «ليس من ولد آدم 
أحد إلا وقد خلق معه الحسدء فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا فعل لم يتبعه 
شىء»”'2. فلا يمكن إزالة الحسد والغيرة من نفوس الأولاد بالكلية» إنما دور الأب 
المكنف من عاخن بالوسائل والأساليب التربوية الجيدة في ذلك . 

ويعتبر نجاح الأب في تدريب الأولاد على اليش معًا في جو من الوئام والتآلف 
مؤشراً جيدا لإمكانية نجاح هؤلاء الأولاد في العيش مع غيرهم في المجتمع عندما 
يخرجون للحياة العامة» فالأسرة مجتمع صغير يتدرب فيه الأولاد على أنماط مختلفة 
من السلوك والممارسات والعلاقات بين الأفراد.. 


)١(‏ أبو داود» سان أبي داود كتاب الأدب» باب في الحسد؛» حديث رقم ).2 (ج4:/ص7176). 
() ابن الجوزي» صيد الخاطر (ص375372). 
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ولا كان للمولود الأكبر اماق رملا باقي الأولاء 217 » فإن اهتمام الأب به 
يجب أن ايكون كير 4 كل يفل معطا ارت قازن عنة نالل مشعلقة من 
التربيات- كما هو حاصل في كثير من الأسر- بل يوطّن نفسه في بداية الأمر على 
اتخاذ المنهج الإسلامي في تربيته وتنشئته . 

وكثيراً ما يبدأ بغض الولد الكبير لأخيه الصغير عندما يجد أن الاهتمام من 
الوالدين قد اتجه نحو أخيه الصغيرء ولم يعد هو محط نظر أو اعتبارء فيلجأ إلى 
الانطواء على النفسء» أو البكاء» أو التتبول غير الإرادي» أو ربما ادعى المرض 
والألم» ليجذب نظر والديه إليه” » فهذه الأحوال لا ينبغي أن يساق الولد إليها؛ 
بل ينبيغي أخذ الاحتياطات اللازمة لمع حدوث مثل هذاء فيذكر له أثناء الحمل 
محاسن الطفل الجديدء وأنه قادم ليلعب معه إذا كبرء وأنه يحبه» فيحاول الأب أن 
يشعره دائمًا بموالاة الطفل الجديد وحبه لهء فإذا ولد بالمستشفى وقرر جلبه إلى البيت 
ش يستحسن ألا يكون الولد الكبير موجودًا في البيت لئلا يصطدم بالاهتمام البالغ الذي 
يلقاه أحوه عند قدومهء خاصة وأن الوالدين مرتبكان بتجهيزه وتهيئة مكانه9) 
ولكن يؤتى بالولد الكبير بعد استقرار الوضع وسكونه» فلا يشعر بالتغيير. 

ومن أساليب تحبيب الولد الأكبر فق ف المولود الجديد عند أول لقاء بينهما توضع في 
يد المولود قطعة حلوىء» فيقال: انظر ماذا يعطيك أخوكء» إنه يعطيك حلوىء إنه. 
يحبك. وبهذا الأسلوب تبدأ علاقة الوالدين بداية حسنة يرجى بعدها أن لا تحدث 
بينهما مصادمات كبيرة» أو شقاق دائم. ش 

ولا ينبغي أبدا الاطمئنان لسلوك الولد الأكبر مع أخيه؛ حتى وإن لم تصدر عنه 
مظاهر تدل على غيرته؛ لأن الغيرة موجودة فيه» بل إن بعض رجال التربية يعد عدم 


)١(‏ انظر: علوان» عبد الله صالحء تربية الأولاد في الإسلام (ج7/ ص537). 

(0)الهلال» يوسف سعدء التربية والطفل» (ص١23).‏ الطراونةء ساهرة النابلسي» «الغيرة عند 
الأطفال»» مجلة رسالة المعلم» العدد (؟) (ص47). 

000 نادرة أحمد» «حماية أطفالنا من الغيرة»» مجلة رسالة المعلمء العددان (45)» (5) 
(ص 17). 
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الموسوعة الإسلاميقاقم تربية الأولامه ج (2) كادي قال اد ع كاردا ار ل اك كه 
إظهار الطفل لغيرته من إخوته أمرا يحتاج فيه الطفل إلى معالجة ومساعدة9"© . 

وإذا أظير الزلك قيهن ايه انين وحاول إيذاءه أو الانتقام منه» وجب 
تحذيره من ذلك. وإفهامه أنه سوف يعاقب إن أضر بأخيهء فإن هذا الأسلوب يخفف 
ون حي عطين الولف الأ و0 ٠‏ 
ولابد أن يفهم «أن الطفلء سواء أكان المولود الأول أم المولود الثامن» بطبيعته 
٠‏ يريد أن يستحوذ على كل شيء. إن الأطفال يريدون كل العطف, وكل اللعب» 
وكل الامتيازات» وكل الاهتمامات”» . فإذا رأى الطفل أن بعض الاهتمام والامتياز 
انصرف إلى غيره من الإخوة غار وغضب. وليس أمام الأب المسلم لحل هذه المشكلة 
سوى الاجتهاد في توزيع حبه وعطفه على جميع الأولاد بالتساوي. وقبولهم جميعا . 
:على علاتهم» ولا يفرق بينهم» حتى وإن أظهر بعضهم أدبا أكثر من الآخرية» ولا 
يعقد بينهم المقارنات؛ إذ إن عقد المقارنات بين الأبناء يزيد من تنافسهم وغيرتهم من 
بعضهم البعض» ويربي فيهم الأحقاد والضغائن» ولا فائدة من وراء ذلك»47؟ . 

والحل الصحيح لتنفيس غضب الأطفال ومشاغباتهم هو عقد المنافسات البريئة ' 
بينهم» مثل المسابقاث الثقافية» أو الرياضية:» أو غيرهما من مجالات التنفيس 
النفسي » فيعد لهم الأب أسئلة ثقافية توافق أعمارهم. ويطرحها عليهم» ويكافئ 
الذي يجيب» كما يمكنه عقد المباريات في كرة القدم» أؤ الطائرة» أو العدوء أو 
غيرها من الألعاب الرياضية الْنشظة والمنفسة للطاقات» وتكون هذه المسابقات 
والألعاب بصورة مستمرة وفي أوقات منتظمة وما ش 
ش وبهذه الوسيلة يكون الأب قد استنفد طاقات الأبناء فيما يعود عليهم بالفائدة 
كي عن المشاغبات والمشاكل» فإن السلوك العدواني عند الأطفال يظهر عندما. 
تكبت وتقيد الحركات البدنية» خاصة وأن الأطفال لديهم طاقات جسمية كبيرة©© . 


)١(‏ المرجع السابق» (ص55). 

(1) بونر» هيلين؛ كيف نعاون الإخوة والأخخوات على التفاهم (ص2377 18). 
,2 :) المرجعم السابق (ص )١6١‏ (ص١7).‏ 

)2 نجاتي » محمد عثمان» القرآن وعلم النفس (ص17). 
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وكثيرا ما يتنازع الأولاد على الألعاب» فليس من الحكمة أو الصواب أن يُفرض 
على الولد السماح لأخيه باللعب معه خاصة إن كان الولد غير راض بذلكء» إذ إن 
هذا الفرض يزيد من أنائية الولد وحقده على أخيه؛ وربما سبب له رد فعل سيء» 
والمفروض أن تنبعث الرغبة في المشاركة واللعب من نفس الولد دون فرض أو قهرء 
فتكون عادة مستقرة في نفسه لا تكلف فيها7" . 

ويضاف إلى موضوع الألعاب عدم اختيار ألعاب للأولاد من نفس النوع» فكثير 
من الآباء يظنون أن اختيار الألعاب من نفس النوع للأولاد يجعلهم راضين مقتنعين 
بذلك ويحسون بالعدل ولمساواة» وفي الحقيقة فإن هذا الاختيار المتشابه والمتساوي 
للألعاب ربما دفع الولد إلى محاولة معرفة الفرق بين اللعب حتى وإن كان بسيطًا لا 
يلاحظ إلا بالدقة فينتج من جراء هذا نزاع وفرقة» والأفضل في هذا أن يختار لكل 
ولد لعبة تناسب سنهء مع إفهامه أنها تناسبه أكثر من غيرهاء ويقنع بذلك” . 

وتكون الغيرة على أشدها في السن دون الخامسةء وذلك لأن الطفل لا يزال 
معتمدا على الأبوين ومحتاجًا ا » أما بعد سن التمييز في الطفولة المتأخرة» 
فإن الطفل يكون أقدر على فهم المعاني المجردة حول مراتب الأخوة وصلة الرحمء 
ونبذ الخلافات والتقاطع . 

وفي هذا السن يعمل الأب جاهدا على إبراز معاني ار في اللّه» والحب فيهء 
إلى جانب أخوة الدم والمنشأء فيعلمهم التأدب مع بعضهم البعضء» واحترام الأخ 
الأكبرء وتقديمه عليهم» وينشر بينهم السلام» فإن السلام يزيد من الحب وعاقبته 
المحبة الموصلة إلى الجنة ورضوان اللهء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم:'؟' . فإفشاء السلام بين الأولاد: بدي في ذلك هو الطريق إلى 

)١(‏ سروري» نادرة أحمدء «حماية الأطفال من الغيرة»» مجلة رسالة المعلم» ا (ص"ة). 

2.0 *) المرجع السابق (ص47) (ص55). 

(4) مسلمء صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء حديث رقم (48)» (ج١)‏ (ص74). 
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ا وتعتبر الغيبة ا ليا الممقوتة» وكثيراً ما يلجأ 
إليها الأولاد فيذمون بعضهم بعضًا عند الوالدين» وواجب الأب هنا هو كفهم عن 
ذلك» وعدم الاستماع إلى شيء من هذا الباطل» ويذكّرهم بالله» ويعرفهم بالغيبة» 
وما ورد في القرآن والسنة من مقتها وذمها حيث قال الله تعالى: ولا يغتب بُعضكم 
حي وار ات وح ا ا (الحجرات: 
7. فهذا من أعظم الزجر عن هذا العمل القبيح والسلوك المنحرف. 

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْة: «لما عرج بي ربي عز 
وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الئاس ويقعون في أعراضهم(" . 

فهذه الآية وهذا الحديث وغيرهما إذا عرضت على الأولاد وشّرحت لهمء فإنهم 
سوف ينفرون من هذا السلوك ويكرهونه» خاصة إن شعر أحدهم أنه يأكل لحم 
أخيه. ويأتى يوم القيامة يخدش وجهه في منظر قبيح مرعب. 

فإن حدث من الولد- بعد التنبيه والزجر- أن اغتاب أحد إخوته» أو ذكره بسوء» 
أمر بأن يعتذر له ويتأسف لما بدر منهء فإن هذا الأسلوب ينتزع الغيبة انتزاعًا من 
الولد» لما فى ذلك من الجهد النفسى الكبير الذي يقدمه الولد عندما يعتذر لأخيه عن 
خطئه» ا بالإضافة إلى الاعفار أن يدعو لأخيه ويستغفر له حتى يحس أنه 
كمّر عن هذا الجرم» ولا بأس في بعض الأحيان أن يُؤمر الولد بالصدقة إذا أخطأ أو 
أذنب» ويراعي الأب في كل هذا أن يكون هو قدوة صالحة لأولاده فلا يسمعون منه 
غيبة أو ذكرا سيئًا عن أحد. 

وليس من المستحسن أن يبقى الأولاد طول الوقت مع بعضهم البعض في مكان 
واحد فإن هذا بلا شك يزيد من منازعاتهم ومشاكلهم؛ بل الأفضل هو تفريقهم في 
بعض الأوقات ليشتاقوا إلى بعضهم البعض» فهذا سلوك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع أولاده فقد كان يقول لهم: «إذا أصبحتم فتبددواء ولا تجتمعوا في دار 

)١(‏ أحمدء المسند (ج/ ص75754)» والحديث صحيح: انظر: هامش ابن الأثيرء جامع اي 
أحاديث الرسول» في الغيبة والنميمة» حديث رقم »)15١9(‏ (ج8) (ص118). 
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واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعواء أو يكون بينكم شر( . وهذا من فقه عمر 
رضي الله عنه» وبعد نظره؛ إذ فهم أن بقاء الأولاد فى دار واحدة يكون مدعاة 
للتناخر والتقاطع لكثرة تنازعهم؛ فأمرهم بالانتشار والتبدد. 

والأب المسلم يمكنه أن يأخذ هذه الوصية ويطبقها على أولاده؛ فيجعل لكل واحد 
منهم غرفة تخصهء فإن لم يتمكن من ذلك قسم الغرفة بطريقة هندسية إلى عدة 
أقسام؛ حتى وإن تطلب الأمر جعل الغرفة دورين مستعملاً الخشب أو غير ذلك من 
المواد» ثم يخصص لكل واحد منهم مكانه وزاويته التى تخصه. ش 

كما يمكنه في بعض الأوقات اصطحاب بعضهم دون بعض عند الخروج للسوق» 
أو في زيارة بعض الأقارب» فإذا غاب بعضهم عن بعض في بعض. الأحيان اشتاقوا . 
ونسوا ما كان بينهم من خلاف وشجار. 

عاو جلو 


(1) الهندي» كنزل العمال في سنن الأقوال والأفعال» حديث رقم )2 (ج11١)‏ (ص087). 
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الصغير والأصدقاء 


<< يتأثر الإنسان- رجلا كان أو طفلاً- بالأصدقاء والقرناء» ولا يمكن أن يظن عدم 

حدوث هذا التأثرء ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام واصمًا أثر الجليس 
الصالح» وأثر الجليس السوء: «إنما مغل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير ل ل ل ا 0 
ونافخ الكير » إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحًا خبيفة)!١)‏ . ففي كلا الحالين 
يتأثر الجليس بجليسه.ء إما بالسوء وحرق الثيابء وأقله الريح الخبيئة» وإما بالخير 
والفائدة والعطر الحسن. 

ولما كان تأثير الصاحب والجليس نهدذة 5-5 فإن تأثير الأطفال بعضهم في 
بعض أكثر تحقفًا ومضاءً» إذ «تعتبر جماعات الرفاق من أشد الجماعات تأثيرً على 
تكوين أنماط السلوك الأساسية لدى الطفل»7© ْ وقد تفطن العلماء المسلمون الأوائل 
لهذه القضية» فحذروا ونبهواء فهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: «أما تدبير 
الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسدء وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء» 
وليحذر من مصاحبة الجهال والسفهاءء فإن الطبع لص)2”22 . وينقل رحمه الله عن 
إبراهيم الحربي قوله: «أول فساد الصبيان بعضهم من بعض)9). 

وأشار الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن تكوين الأخلاق الحسنة يمكن أن يكون عن 
طريق مصاحبة الأخيار والصالحين» وكذلك الأخلاق السيئة» فقال رحمه اللّه: 
«الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا»© . ويذهب رحمه الله إلى أبعد من 


)١(‏ مسلم» ا » كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء السوء» حديث رقم )١55(‏ (ج1) (ص76 0 

(1) الشرقاوي» أنور محمد» انحراف الأحداث (ص6١١).‏ 

(5) ابن الجوزي» صيد الخاطر؛ (ص١١5).‏ 

(5) ابن الجوزي» ذم الهوى» (ص97). 

(5) الغزالي» إحياء علوم الدين» (ج7؟) (ص08). 
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هذاء ولا ل يكنفي الاير من قرناء 3" فقط ؛ ؛ بل حتى من المترفهين والمتتعمين من 
الصبيان» فيقول: «ويحفظ الصبي من الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس 
الثياب الفاخرة»7"© . 

ولا يقصد من هذا التحذير والتنبيه عزل الولد مطلقًا عن قرنائه من الأطفال» 
والحجر عليه للحفاظ على أخلاقه وسلوكهء فهذا النهج المستبعد الوقوع يعد سلبية 
وتشاؤمًا؛ إذ إن وجود الطفل- فى بعض الأوقات- فى محيط من الأطفال يعد من 
العوامل الأساسية والهامة في اللي ؛ إذ يتعلم الولد من ون لقاع كيت 
يعامل غيره» ويتدرب على تقديم التضحيات المختلفة مسايرة لإرادة الجماعة» وليكون 
مقبولاً عندها”" » وهذه الفوائد التربوية وغيرها مما يتحصله الولد عن طريق أصدقائه 
وقرنائه» لا يمكن أن يتحصل عليه بدونهم» فيكون القصد إذَا من هذا التحذير هو 
حفظ الولد من قرناء السوء الذين يضرونه ويؤذونه» وف الجانب الآخر ربطه بقرناء 
وين الطانتيج الذين مكن ان سر ووعيره عله لخر بوط باعل 

ولا شك أن تكوين محيط اجتماعي صالح خير للولد في مثل هذه الظروف التي 
تعيشها الأمة الإسلامية اليوم يعد أمرا صعبًا شافّاء ولكنه ليس بالمستحيل المتعذر 
الوقوع والتحقق؛ إذ يمكن للأب المسلم أن يجعل من بيته وبيوت بعض أقاربه 
وأصحابه مجتمعًا صالحًا يمارس فيه الأولاد السلوك الإسلامى السوي» حتى يشتد 
عودهم» وتقوى إرادتهم» ويملكوا القدرة على التمييز بين الخبيث والطيب» ثم يمكنوا 
بعد ذلك من الدخول والمشاركة في المحيط الاجتماعي العام الذي لابد له منه©؟ . 

ولا يعني هذا أنهم لن يتأثروا ببعض سلبيات وانحرافات المحيط الخارجيء فإن 
التأثر به لا شك واقع» ولكن مع وجود هذا المجتمع الصغير الصالح» يكون التأثير 
ضعيمًا ليس بالقوي» وذلك لقلة الاحتكاك به» وقيام أفراد ذلك المجتمع الصغير 


. 07١ المصدر السابق» (ج"/ ص‎ )١( 

() فيتكس» فيليب» فلسفة التربيةء (ص7”75). 

(؟) رحاحلةء سليمان فياضء «السلوك العدواني عند الأطفال»» مجلة رسالة المعلم» العدد )١(‏ ص(80). 
(4) انظر: الإستانبولي» محمود مهدي. كيف نربي أطفالناء (ص9١).‏ 


الصالح بإزالة ما يقع في نفوس الصغار وعقولينم من الأفكار والأخلاق لمتحرفة وله 
بأول» فلا يسمحون لها بالتراكم والتمكن. 

ويسعى الأب جادًا في تكوين ذلك المجتمع والمحيط الصغير الصالح من أقربائه 
وجيرانه وأصدقائه الصالحينء الذين انتهجوا المنهج الإسلامي اعتقادًا وسلوكاء فيعمل 
على توطيد العلاقات معهمء والإكثار من الزيارات واللقاءات» ويمكن أن يحقق ذلك 
من خلال الاتفاق على تنظيم زيارات دورية أسبوعية منتظمة يلتقى ضيها الكبار على 
حدةء ويمارس الأطفال معا نشاطاتهم وألعابهم على حدةء بعيد عن ضغط الكبار 
وتوجيهاتهم المباشرة» فيعيشون بعض الوقت في جو من الحرية والانطلاق. 

ويمكن أن تتولى كل عائلة أسبوعيًا استضافة باقى العوائل فى منزلها إذا توفر 
المكان المتسع والقدرة على ذلك. فإن لم يتوفر ذلك» ووجد عند أحدهم مكان متسع 
وفناء كبيرء فإن ذلك أنسب للقاء خاصة إذا تجنب الجميع المبالغة والتكلف في 
الإكرام» فإن تعذر هذا وذاك التقوا في الخلاء وأماكن النزهة البريئة . 

ويحاول الأب أن ينسق مع زملائه من الآباء المشاركين معه في هذه اللقاءات: أن 
يعدوا للأولاد برنامجًا ثقافيًا دينيًا وآخر رياضيّاء فيتوزعوا مهام الإعداد بصفة دورية» 
ويكون إعداد البرنامج النقافي عن طريق كتابة أسئلة وإجابات في بطاقات صغيرة» 
مع مراعاة أعمار ومستويات الأولاد المختلفة» ومراحلهم الدراسية في اختبار 
المعلومات والأسئلة . 

وتتضمن هذه البطاقات أسئلة من القرآن الكريم» وأخرى من الحديث والسيرة» 
والثقافة العامة» وغير ذلك» مع مراعاة التركيز على المفاهيم الإسلامية العامة 
كشمول الإسلام لكامل نشاطات الإنسان» ومفهوم العبادة» والأخوة في الله» وحب 
الصالحين» ‏ وبغض الفاسقين» وغير ذلك من المفاهيم العامة التي يمكن أن يدركها 
الأطفال» حيث تبسّط لهم وتقدم في صورة جميلة سهلة ميسرة. 

كما يمكن إعداد مسابقات تنافسية بين الأولاد فى حفظ بعض السور القصيرة» 
حفظ بعض الآحاديث النبوية الشريفة» أو حفظ بعض الأناشيد الإسلامية الهادفة» 
والقصائد الشعرية. 
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ولا ينبغي أن يغفل جانب الجوائز» فإن تأثير الجائزة كبير» خاصة عند الأطفال» 
فغذ لذلك جوائز تقديرية مناسبة لأعمار الأولاد دون تكلف مراعين رخصها 
وفائدتها وذلك مثل الأقلام؛ والمراسم» والكراسات» وعلب أدوات الهندسة 
البسيطة» وغيرها من الأدوات المكتبية المفيدة الرخيصة؛ كما يمكن اختيار بعض 


الهدايا من الألعاب البسيطة مثل الكورء أو العربات والسيارات الصغيرة للأطفال * 


ضغار المي | 

أما ما يخص النشاط الرياضي» فيفضل أن يكون موعده سابقًا للبرنامج الثافي» 
وذلك لشغف الأولاد وتعلقهم به؛ إذ إن علم الأولاد بوجود برنامج رياضي بعد 
البرنامج الثقافي يقلل من إقبالهم وتفاعلهم الكامل مع البرنامج الثقافي» ويفضل أن 
يتولى الإشراف على النشاط الرياضي أحد الآباء ذوي الخبرة الرياضية والميل إلى 
الحركة والنشاط» فيعد لهم برنامجا منظمًا يمارس فيه الأولاد معّا أنواعًا مختلفة من 
النشاطات الرياضية» فإن كان عددهم كبيرا جعلهم في مجموعات تمارس كل 
مجموعة لعبتها المفضلة . 

ويراعي الأب التنوع بين كرة القدمء والطائرة» والركض» واللعب بالرمل» 
والسباحة- إن تيسر- وتسلق الحبال ذات العقدء وغير ذلك من الألعاب المتنوعة 
المختلفة» والتى تعود على الأولاد بالفائدة الجسمية والنفسية. 

ويحاول الأب بين فترة وأخرى أن يذكّرهم بأن هدف الرياضة ليس من أجل 
الرياضة فحسب؟ بل هو تقوية الجسم» والمحافظة عليه» ليتقوى على طاغة الله 
والقيام بالواجبات الشرعية التي كُلّف بها المسلم. 

ويلاحظ الأب في اختيار الألعاب الرياضية بعدها عن العنف والخطورة» كاللعب 
بالأخشاب يي ببعض» أو الملاكمة»ء أو استعمال الآلات الحادة أو 
الحديد فقد جاء النهي عن ذلك» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَن أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه, ختى وإن كان أخاه لأبيه وأمه(١)‏ ففي الحديث نهي عن 


000( مسلمء صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» ياب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء 
حديث رقم 2)١716(‏ (ج:) (ص١7١15).‏ 
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ترويع المسلم وتخويفه بحديدة أو نحوهاء فربما أخطأ الولد وزلّت يده وأوقع الحديدة 
أو الآلة الحادة على أخيه أو زميلهء فآذاه وآله وعكّر جو المرح والأنس. 

كما يؤدب الأب .أولاده ويعلمهم كيف يلاعبون ويخالطون زملاءهم» فيعلمهم 
المصافحة والسلام؛ ويعرفهم أجر ذلك عند الله» ويوطنهم على تقديم الخير لهم 
بنفس سخية» وأن لا يبخلوا عليهم بما عندهم» ويعلمهم الترفع عن الأخذ منهمء 
إلا أن تكون هدية؛ فقد نصح بذلك ابن الحاج رحمه الله حيث قال: «ويمنع أن 
يأخذ من الصبيان شيئًاء بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ9"؟ . ويعلم 
الأولاد أن لا يأخذوا من أحد شيئًا دون رضاه حتى وإن كان ذلك من باب المزاح 
والمداعبة» فقد ورد النهي عن ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأخذ أحدكم 
متاع صاحبه لاعبًا ولا جاذاء فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه؛ فليردها عليه»29 . والحديث 
لم يترك حتى العصا التي لا يلتفت إليهاء فالألعاب والملابسن والأمتعة اللأخرى من 
باب أولى يكون التحذير من أخذها أشد وأبلغ . 

وفي سبيل تقوية أواصر المحبة بين الأولاد وأصدقائهم من الصالحين» يحث الأب 
أولاته على دعوة زملائهم إلى المنزل في بعض الأحيان لتناول طعام العشاء مثلا» 
ويحاول الأب أن يدخل عليهم جميعا السرور مظهرا بهجته بحضورهم» وأنه سعيد 
بقدومهمء مراعيًا عدم الإطالة في الجلوس معهمء إذ إن ذلك يقلل من حريتهم 
وانطلاقهم» ويحث أولاده على تقديم الهدايا لزملائهم إذا زاروهم فإن للهدية وقعا 
طيبًا في النفس» كما أنها تُذهب ما يقع في الصدر من غل أو حقدء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «تهادوا فإن الهدية تذهب وغر”” الصدر:9؟) 

وإن حصل أن وجدت علاقة بين الولد وأحد الأولاد من غير الصالحين» وخشي 
الأب أن يؤثر على ولده سلبيّاء وعجز عن تؤجيهه إلى" الخير» أو لم يتمكن من 


)١(‏ ابن الحاج» المدخل (ج4/ ص197). 
زفق البخاري. الأدب المفرد. باب ما لا يجوز من اللعب والمزاحء حديث رقم ١‏ «(ص46). 
افرفق الوغر: هو الغل. انظر: ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر (جه0/ ص8 .)١5١‏ 
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ذلك» فإن عليه أن 58 بتنبيه ولده 0 وجوب ع علاقته به وأن لا يخالطه» 
مبيئًا له ضرر ذلك الولد عليهء فإن تعذر ذلك لشدة تعلق الولد بزميله عمل الأب 
على تنفير الآخر بسوء استقباله وإظهار الاستياء لحضورهء وإن احتاج الأمر إلى 
إشعار أهله بذلك فحسن, إذ إنهم إن علموا بعدم رغبة الأب في مخالطة ولده لابنه 
أخذتهم العزة والأنفة» وحجزوا ولدهم ومنعوه عنه. 

أما ما يخص الصداقات والزمالة فى المدرسة» فإن الأب يحاول أن يوجه ولده 
للانخراط في نشاطات المدرسة الصيفية» وأهمها النشاط الكشفي؛ لما فيه من برامج 
تدرب على الجدية والرجولة والإقدام إلى جانب تعلم الانضباط واحترام القيادة» 
وخدمة المجتمع؛ ويضاف إلى النشاط الكشفي نشاطات اللجان الطلابية مثل: لحان 
التوعية الإسلامية» واللجان الثقافية والاجتماعية» وعادة ما يكون الطلاب الملتحقون 
بهذه النشاطات جيدين ومثقفين أكثر من غيرهم» فلو تكونت بعض العلاقات 
والصداقات بين الولد وبعض هؤلاء الطلاب فلا بأس إن شاء الله . 


اد عاج 
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١‏ الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) جهجهجوجهجوجهجهوجوجوجهوجوجهويويوجوجوجوجويويويويه كدي 


الصغار وعلو الهمة 


*# كلمات فى علو الهمة. 
* اكتشف عالى الهمة منذ الصغر. 
مسئولية الآباء والعلماء في تربية علو الهمة داخل نفوس الصغار. 


جل جلو 
كلمات في علو الهمة 
تعريف علو الهمة: 
المة هن قوة واسيحتة تفن القين نطالبقة: ازالق "الأحور وو لمهي خارية م 
كانه والهمة : اعتناء القلت بالكينمء وتكون 007 المهموم: المطلوب"" . 
ويقول ابن الجوزي رحمه اللّه: «من علامة كمال العقل علو الهمة» والراضى 
بالدون دنيء» . ا ْ 
ولع أو فى صحيدوب اناس غنيك تان جل “عون الفبادزين على المستسناء "1 
ويقول رحمه الله : «فمن علت همته يختار العالي». وقال: «علو الهمة: خروج 
النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل». 
ويعرّف ابن قيم الجوزية (علو الهمة) فيقول رحمه الله: «أن لا تقف دون الله 
ولا تتعوض عنه بشيء سواه» ولا ترضى بغيره بدلاً منه» ولا تبع حظها من الله 
وقربه والأنس بهء والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ النسيسة الفانية» 
فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي علئ الطيور؛ لا يرضى بمساقطهم. ولا 
تصل إليه الآفات التي تصل إليهم» فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات 
إليهاء وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان» فإن الآفات قواطع وجواذب» 


(١)التعريفات )747/١(‏ للجرجاني. 
(؟)صيد الخاطر (ص7١)‏ بتحقيقي - ط دار الفجر للتراث . 
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وهى لا تعلو إلى المكان العالى فتجتذب منهء وإنما تجتذب من المكان السافل فلاحهء 
وول نه زان حرمانه»7© . ش 

والهمة تولد مع الناس» فما منهم إلا وفيه همه لكن منهم من يُعلي همتهء 
ومنهم من تسفل به همته» فتقعد به أبدَاء وما فعل ذلك إلا لخساسة نفسه 
وحقارتهاء وتعودها عن طلب المعالي» وكسلها عن إدراك الخير المتنائر فى كل 
مكان . ا ْ 

وفي هذا الزمان الذي نحياه نرى قعود الهمم وقصورها وانحطاطهاء وذلك لشيء 
وقر في الصدور منذ الصغر وهو: أننا صغارء ضعاف. لا قدرة لنا على التقدم» ولا 
على الرفعة» فنحن متخلفون رجعيونء لا مادة. عندنا للحضارة ولا أسباب. أو لأثنا 
استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فرضينا بالدون من كل شيء» فلم نر إلا 
قليلاً ثمن يدفعون هذه الهواجس ويهزمونهاء ويقهرون واقعنا الأليم ليكونوا مصابيح 
تضيء في هذه العصور المظلمة التي نحياها. 

وإن كنا قد عجزنا عن علاج الأجيال الملوثة التي أصيبت ب(سرطان انحطاط 
الهمة) نتيجة مؤثرات تربوية خاطئة» ومؤثرات إعلامية أديرت عجلتها منذ الاحتلال 
الصليبي لبلادنا في العصر الحديث» فإنه يجب علينا أن نغرس علو الهمة في نفوس 
صغارنا الذين نرجوهم لأعدائنا حربًا وسلاحّاء ولديئنا نصرة ورفعة. 

فإذا ما ضاع الصغار أيضًا فقد ضاع جزء كبيرء وقطاع عريض من الأفراد الذين 
نرجو إصلاحهم. ليصلحوا ما قد أفسده الآخرون. وعليه فإن تعليم الصغير كيف 
يعلو بهمته يجب أن يبدأ مع بدايات قدومه إلى الحياة!! فمنذ اللحظات الأولى التي 
يقدم فيها الصغير إلى الحياة يجب علينا أن نفهم أنه لا ينبغي الإكثار من حملهء أو 
إطعامه؛ أو الاستجابة الشريعة له عند بكائه» فذلك مما يقر في نفسه مبدأ (بالبكاء 
يأتيك كل شيء)» فتنحط همته ولا زال في مهده كما سبق. 

ولا وال انان يعترقوك تدر علو هذه الم :وق كدان امن القامتلنة يلون 


. مدارج السالكين (/ ") لابن قيم الجوزية رحمه الله‎ )١( 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج (2) وميم يميم يو يميه يميه بمج جه يهجو يه وميه جو يه وه وميه م 
. بأولادهم في البوادي ليتعلموا خحشونة العيش والكلام» وليعيشوا بعيدًا عن ترف 
المترفين» وإسراف المتنعمين» يسمونهم بأسماء: حرب» وسهمء. وتلك الأسماء التي 
تحمل معنى الغلظةء بينما يسمي مملوكه: أفلح» ويسارء ورباح» وعطاءء فإذا سثل 
. قال: مماليكنا نربيهم لأنفسناء وأبناؤنا نربيهم لعدونا. كان الجاهلي يضرب ولده 
ضرا مرتحا لا يشريه لفيا فإذا سل قال: أضربه ليكون رجلا يتحمل الحرب» 
ويصبر على عدوه حتى يهزمه . 

كانت هذه هي حياتهم» فقل أن ترى منهم جبانًا يفر من الحرب. حتى إنهم ثبتوا 
في يوم (ذي قار) حتى هزموا جند كسرى الذي كان قد ملك جيشه آنذاك ما يربو 
على نصف ممالك الأرضء ولقد دخل إلى الشام وغيرها حتى نقل تراث الصليبيين 
إلى بلادهء فما وهن العربي أمامه بل هزمه. 
ش كان يسمي الصحراء مفازة ليشجع نفسه ولا يجين» يسمي اللديغ سليمًا حتى لا 

يخشى المرض» يسمي المسحور مطبوبًا ليتفاءل بالشفاء» ذلك أنهم كانوا أصحاب 

يع عل : فماأن جاء الإسلام حتى حول هذه العادات إلى خير مما كانت عليه» 
وأزاح شرهاء وجعل تربية الصغار على علو الهمة عبوية لله تعالى حتى نبغ الصغار : 
بين الكبار فلمعت أسماؤهم ك(معاذ بن جبل) و(زيد بن ثابت) و(اين عباس) رضي 
الله عنهم جميعا. : 

ومن هنا يتبغي على الكبار أن يعلموا أن إهمال تعليم الصفار د 
إحدى الكبر في هذا الزمان الذي يحاول الأعداء فيه ترسيخ مفهوم (المسلم الذي لن 
يتقدم» ولن يعلو أبدا). 

لقد اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهسمة الجسيمة» حتى إن المنصور بعث 
إلى من في الحبس من بني اميةء يقول لهم: «ما نا أشد سام بكم في هذا المحبس؟ 
'فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا». 

واشتد نكيرهم على من يصرف همه إلى الكبار فقط.ء ويهمل الصغارء وما ذاك 
إلا لأن الأمة محتاجة إليهم؛ وهم الأعمدة التي تبنى لتحمل ثقل البناء فيما بعد.' 

قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة» فلما قضى طوافه 
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جلس إل وقد نحوا الفتيان عن مجلسهمء فقال: لا تفشلواء أوسعوا لهمء 

وأدنوهم» وألهموهم» فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين» قد 

كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين». وقد علق الإمام ابن مفلح رحمه الله على هذه 

العبارة قائلا: «وهذا صحيح لا شك فيهء والعلم في الصغر أثبت. فينبغي الاعتناء 

بصغار الطلبة لاسيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم» فلا ينبغي أن 

يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعًا من مراعاتهم والاعتناء بهم(" . 
وكان الإمام الشاشي محمد بن الحسين الفقيه الشافعي رحمه الله ينشد: 


تعلميا فتى والعود رطب ٠.‏ وطينك لين والطبع قفابل 
جو جل جاو 
اكتشاف عالي الهمة من الصغار 


يقول المثل السائر بين الناس: «الكتكوت الفصيح في البيضة يصيح». يقصد 
الناس بذلك أن علامات النبوغ تظهر من بدايات الإنسان» تظهر في كلماته وتصرفاته 
وبعض تحركاته. التى تنبئْ عن نفس عالية الهمة» لا ترضى بالدون من الأفعال أو 
الأقوال أو المقامات . | 

وكثير من العلماء أو الأمراء بدأ نبوغهم مبكرا حتى نطقت الالسنة رغمًا عنهاء 
ودون أن تشعر بأن لهؤلاء مستقبلاً عند الله تعالى إن قُدّر لهم البقاء. 

وأول الأمثئلة على هذا ما كان فى قصة أصحاب الأخدود. فقد لفت الأنظار 
بذكائه الممرط بعد أن طاف زيافية الملك آنذاك المملكة بحمًا عن غلام يرث السحرء 
فلما ظهرت علامات نبوغه أخذوه ليكون ساحراء وصدقوا حين توسموا خيرا فيه 
فقد تحول الطائر الصغير إلى نسر للإيمان» وبنبوغه وذكائه وهداية ربه له من قبل 
اختار الإيمان على الكفرء والإسلام على السحرء وآثر الحق على الباطل حتى ضحى 
بنفسه لتؤمن قريته فآمنتء فَخْلّدت القصة في القرآن الكريم» وفي حديث النبي 
الا قر الم الرعة 1ل نقلاً عن علو الهمة للدكتور/ محمد إسماعيل 
(ص/73530) . 
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امك الإسلامية فم تربيذ الأو اذ ج (2) جهوجهجوجوجوجوجوجويو جو هونو جوجويوجويويوزويويوين لدكدع 


ْ له كما يبدو لنا واضحا في هذه القصة التي زواها الإمام مسلم في صحيحه كالآني : 


أخرج الإمام مسلم(١؟‏ فى صحيحه من حديث صهيب رضي اللّه عنه أن رسول 


الله يك قال: «كان ملك فيمّن كان قبلكم وكان له ساحر فلم كَبّرَ قال للملك: إني قد 


كبرت فابعث إلى غلامًا أعلّمه السحر. فبعث إليه غلامًا يعلّمه, فكان فى طريقه إذا سلك 


راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى 
الساحر ضربه, فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى, وإذا 
خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست: 


الئاس » فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجر فقال : اللهم إن كان 


أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها 
ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بي أنت اليوم أفضل مني, قد بلغ 
من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابثليت فلا تدل علي. وكان الغلام يسرى الأكمّه7) 


. والأبرص ويداوي الئاس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا 


كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله فإن 


آمنت بالله دعوت الله فشفاك . فآمَن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يح 
عو من تى 


فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال : ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله. 


. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام, فجيء بالغلام, قال له الملك : أي بني قد بلغ من 


سحرك ما تبَرِىّ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله. فأخذه 
فلم برل إغيه تحتى ول على الراهي فجي ذبالز اهب القيل لا: ارجع عن دينك, فأبى فدعا 
بالئشار””'فوضع المكشار في مفرق رأسه فشقَّه حتى وقع شقاه, ثم جيء بجليس الملك فقيل 
له: ارجع عن دينك . فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه به حتى وقع شقَّاه ثم جيء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته”؟» فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به 


)١(‏ مسلم (حديث 7008). (؟) الأكمه: هو الذي ولد أعمى. 

6 بالمكشار: مهموز في رواية الأكثرين: ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء. وروي: المنشارء بالنون 
وهما لغتان صحيحتان. 

(5) ذروته: ذرورة الجبل أعلاه» وهي بضم الذال وكسرها. 
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فصعدوا به الجبل فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل(١2‏ فسقطوا وجاء يمشي 
إلى الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ قال : كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقو ترا لعن نري عن فيط إن لاواخر: 
فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة”© فغرقوا وجاء يمشى إلى 
الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك : إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد “واحد وتصلبني على 
جذع. ثم خذ سهما من كنانتي, ثم ضع السهم في كبد القوس”*.ثم قل : ماسم الله رب 
الغلام, ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني : فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على 
جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : باسم الله زب الغلام» 
ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات, فقال الناس: 
آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, آمنا برب القلإم. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك”" قد آمن الناس. فأمر بالأخدود”"'في أفواه السكك0)فحُدّت 
وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها”"'». أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست”''2 أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمّهُ اصبري 
فإنك على الحق» 

١ فرجف بهم الجبل مدت و ار ا‎ )١( 

(؟) قرقور:القرقورة السفيئة الصغيرة. وقيل: الكبيرة .. واختار القاضي الصغيرة» يعد حكايته خلاقًا 
كثيرا . 

(7) فانكفأت بهم السفيئة :أي انقلبت. 

(:) صعيد : الصعيد هنا: الأرض البارزة. 

: (6) كبد القوس :مقيضها عند الرمي . 

)١‏ نزل بك حذرك :أي: ما كنت تحذر وتخاف. 

(0) بالأخدود :الأخدود: هو الشق العظيم في الارضء وجمعه أخاديد. 

(8) أفواه السكك :أي: أبواب الطرق. 

(9) فأحموه فيها:هكذا هو في عامة النسخ: فأحموه بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي 
اتفاق النساخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا: فأقحموه» بالقاف» وهذ! ظاهر. ومعتاه اطرحوه فيها 
كرهاء ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها. من قولهم: أحميت الحديدة وغيرهاء إذا أدخلتها النار لتحمى. 

)٠(‏ فتقاعست :أي : توقفت ولزمت موضعها » وكرهت الدخول في النار. 
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للوسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج(2) بوجو يهجو جو روجو يروو يويويويويويويويويويويويو. 


وعن محمد بن الضحاك أن عبد الملك بن مروان قال لرأس جالوت أو لابن رأس 
جالوت : «ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ قال: ما عندئا فيهم شيء: لانهم 
يخلّقون خلقًا بعد خلقء ؛ غير أنا نرمقهم؛ فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه: من 
يكون معي؟ زاناء. ذا عن حر مدق قة» وإن سمعناه يقول: : مع مسن أكون؟ 
كرهناها منه. فكان أول ما علم من ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان 
وهو صبي» فمر رجل نصاح علبهم» ففيزوا ومتى :ابن الزبير التيقرى : وقال: يا 
صبيان اجعلوني أميركم ؛ وقد واايثا خليفه : 

ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبي يلعب مع الصبيان» ففروا 
ووقفء فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين! لم أجرم 
' فأخاف. ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك”" . ١‏ 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: «كنت يتيمًا في حجر 
' أمي. فدفعتني إلى الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي 
. مني أن أخلفه إذا قامء فلما جمعت القرآن دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماء» 
وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظهاء فلم يكن عند أمي ما مط اشر ب 
د ى العظم آخذه فأكتب فيهء فإذا امتلا طرحته في"جرة» 


وقال الربيع: سمعت الشافعي: نقول: «كنت وأنا في الكتتاب أسمع المعلم يلش 
الصبي الآية» فأحفظها أناء ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم» فإلى أن يفرغ المعلم 
. يمن الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما أملى» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي 
أن آخذ منك شيئًا. قلل: ثم لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط النزف» 
. والرقوق”" » وكَربٍ”'' النخل» وأكتاف الجمالء أكتب فيها الحديث؛ وأجيء إلى 


0 (١)علو‏ الهمة (ص016) للدكتور/ محمد إسماعيل . 

7 (١)الحب‏ وعاء الماء كالزير والجرة 2 

(7) الرقوق:جمع رق» جلد رقيق يكْتَب فيهء والصحيفة البيضاء . 
(4) الكرب:الاصل العريض للسعف إذا ييس. 
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الدواوين» وأستوهب منهم الظهور فأكتب فيهناء حتى كان لأمي حانة » فملأتهما 
أكتاقًا) اه. 

وحفظ الإمام أحمد بن حنبل القرآن في صباه وتعلم القراءة والكتابة» ثم اتجه إلى 
الديوان يمرن على التحرير» ويقول عن نفسه: «كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب» 
ثم احتلفت إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة». وكانت 0 
والرشد حتى قال بعض الأباء: «وأنا أنفق على ولدي وأ جيئهم بالمؤدبين على أن 
يتأدبواء فما أراهم يفلحونء وهذا أحمد بن حنبل ا يتيم»ء انظروا كيف!!)2. 
وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته . 

وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة» وقد أرسلها 
مرة من ابن أخيه أحمد بن حنبل فتورع عن ذلك ورمى بها في الماء تأثما من الوشاية 
والتسبب لما عسى أن يكون فيه ضرر بالمسلمين» وقد لفت هذ! الورع وهذه النجابة 
كثيرا من أهل العلم والفراسات حتى قال الهيثم بن جميل: «إن عاش هذا الفتى 
فسيكون حجة على أهل زمانه) . 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة رحمه الله: «بلغني أن بعض مشايخ حلب 
قدم إلى دمشقء» وقال: سمعت أن في هذه البلاد صبيًا يقال له: أحمد بن تيمية» 

0 

سريع الحفظء وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتابه» وهو 
إلى الآن ما جاءء فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبًا إلى الكتاب. فلما مر قيل: ها هو 
الذي معه اللوح الكبير. فناداه الشيخ» وأخذ منه اللوح» وكتب له من متون الحديث 
أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثّاء وقال له: اقرأ هذا. فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد 
كتابته إياه ثم قال: أسمعه علي. . فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما يكون» ثم كتب عدة 
أسانيد انتخبهاء »؛ فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظهاء » فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش 
هذا الصبي ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا لم ير مثله. فكان كما قال2 اه < 

قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: «سمعتهم بمرو يقولون: قد جاء 


.)١790 23159 /7( غاية الأمانى‎ )١( 
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لسو الالامية له تربيذ الاك ج (2) جوج جح طن طنج ون حجن ون نج نض نه بوجو روه 6 محم 


الثوري» قد جاء الثوري. فخرجت أنظر لاجنف اناس طلم كل روعي قال 
الذهبي : «كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه وهو شاب»)(23 ,. 

وعن الإمام النووي: 

وقال الشيخ يسين بن يوسف امْراكشي: «رأيت الشيخ- يعني النووي- وهو ابن 
عشر سنين بنوى» والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم» ويبكي 
لإكراههم. ويقرأ القرآن في تلك الحال» قال: فوقع في قلبي محبته» وجعله أبوه في 
دكان»ء فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآنء قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن 
توصية به» وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهمء وينتفع 
الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لاء وإنما أنطقني الله بذلك . فذكر ذلك 
لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام» 9 . 

وقال صاحب «أنباء نجباء الأبناء»: «بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الطائي 
رجنج الها بلغ من العسمر خسمس سنين أسلمه أبوه إلى المؤدب» فابتدأه بتلقين 
القرآن» وكان لقنا فلما تعلّم سورة: هل أتئ على الإنسان حين من الدَهر لم يكن شيا 
مُذكُورا» (سورة الإنسان). وحفظها؛ رأته أمه يوم جمعة مقبلاً على حائط وهو يفكر 
ويشير بيده» فخافت عليه وقالت له: قم يا داود فاخرج والعب مع الصبيان. فلم 
يجبها فضمته إلى صدرهاء ودعت بالعويل فقال: مالك يا أماه؟ فقالت: أبك 
بآسر؟ قال: لا. قالت: أين ذهنك؟ كلمتك فلم تسمع. قال : مع عباد الله. قالت: 
قن م قال: في الجنة . قالت: ما يضتعون؟ قال: «متكئين فيها عَلَى الأرائك لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا 0 ودائية عليهم ظلالها وذلنت قطوفها تذليلاً» (الإنسان: 3 .)١4‏ 

ومر في السورة وعوه ا حصن صر ئها ييطلى الهم حكن بلع كوه تعالى : «إوكان 
معيكم مشكورا» (الإنسان: ؟5). ثم قال: يا أماه! ما كان سعيهم؟ فلم تدر ما تجيبه به 
فقال: قومي عنى حتى أتنزه عندهم ساعة. فقامت وأرسلت إلى والده»ء فجاء 
"فأخبرته الخبر فقال له: يا داود كان سعيهم مشكورا أنهم قالوا: لا إله إلا الله محمد 


' (١)سير‏ أعلام النبلاء 575/390),- 
(؟) طبقات الشافعية (7977//8) 91 7). 


36 ْ 1 
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الله) . 

وروى الذهبي عن محمد بن أبي حاتم ال و 
إسماعيل يقول: «وكنت أختلف إلى الفقهاء ء بمرو وأنا صبي » فإذا - جئت أستحبي أن 
أسلم عليهمء فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت: اثنين- وأردت 
بذلك: حديثين- فضحك من حضر المجلس » ٠‏ فقال شيخ منهم: لا تضحكواء فلعله 
يضحك منكم يومًا».. 
حفص أسمع كتاب «الجامع» لسفيان الثوري من كتاب والدي» فمر أبو حفص على 
حرف ولم يكن عندي ما ذكرء فراجعته فقال الثانية والثالئة» فراجعته فسكت ثم 
قال: من هذا؟ قالوا: ابن مايل فقال: هو كما قال. واحفظوا أن هذا يصير 
يوم رجلا . 

علامات النبوغ إذن تبدو ظاهرة منذ البداية ليكتشفها الآباء في أبنائهم فيعلون من 
همتهم ويساعدونهم على تنمية هذه المواهمب» ونستطيع إجمال هذه العلامات 
كالآتي : 

. قوة الفهمء وقوة المللاحظة‎ )١( 

(؟) ملاحة القول» وحسن المنظر. 

(9) قوة الحفظ مع الفهم. 

(:) سلامة الصدر فلا حقد ولا حسد. 

(0) الثقة بالنفس . 

(5) الحرص على التحصيل . 

(/) عدم اليأس والإحباط . 

(8) عدم الميل إلى اللعب كثيراء أو الشره نحوه» بل ترى الصغير يحب العزلة 
في غير مرضص» يبتغي بذلك تحصيل ما يعجز عنه الغير. 
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الموسوعة الإسلاعية فى تربية الأولاط ج (2) جوجوجوجويو يو يو يو يو جو جو جو يو يو يو يويويويويويوء. م 


(9) الإحساس بأنه يكبر من هم في سنه. 

41:3 الاتعناف بالششاعة والتةة توفي القيادة يكير زرياة ولا سحنحة: 

هذه هي علامات علو الهمة التي قد تظهر في الصغار ولا يشترط أن تكون 
مجتمعة؛ بل قد تظهر بعضهاء أو نحرص نحن على محاولة إيجادهاء وعندئذ 
ارق تنم هل الندرة وترينها سك عفنيه قوس ال رو ناكما رن مياه قل 
هذا الدين. 

فإذا ما تركت هذه الصفات بلا تنمية ولا تعهد ولا رعاية ماتت إذ هي كالزرع 
لابد من تعهده» وإلا ذبلت أوراقه»ء وضعف جذرهء وخار ساقه. ومن ترك أرضا 
خصبةء وبذرة جيدة فلم يتعهدهاء أقل ما يقال فيه: إنه أحمق. 

إن الخسارة عظيمة لا شك عندنا حين تتبعثر هذه الهمم ولا تجد من يلم شتاتها 
. فينظمها فى عقد واحد لخدمة هذا الدين ورفعته» والأخذ بأسباب النصر والتمكين 
له. 


0 


جوج جر 


جه جه يو جو جو بو جو جو جو جو جو بو جو جو بو جو روجو بوره بو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


مسئولية الآباء والعلماء في تربية علو الهمة داخل نفوس الصغار 
)١(‏ المسئولية المادية والاجتماعية: 
تولد الهمة مع الإنسان كما سبق» والناس على شاكلتين: عالي الهنة» ومنحط الهمة. 
وقد سبق وصف عالي الهمة» والإشارة إلى علامات نبوغه التى تظهر معه فتكبر 
كلما كبر» وف اتهساية السك النايق تومت على ان إقاكه الينمة لمن نان الفبشر 
الذي لا يدرك إلآ"شعؤر فظريا تشركه ناحية الوق أو الففظة أو مف عدو عله 
وتغلب دون ملاحظة منه؛ إلى آخر هذه العلامات التى تبدأ فى الظهور مبكرا 
كبشريات لإنسان عالي الهمة على استعداد لتحمل المشاق وخر ص هار الحياة. 
والمسشولية تقع على المجتمع بكامله في هذا الشّق تحديداء فظهور غلام يتصف 
بعلو الهمة والذكاء نعمة تستحق الشكرء ولابد من الاستفادة بها في عصر يعج 
بالفاشلين والمحبطين والمهووسين بالفساد والغناء والكرة» وأوثان العصر الحديث» 


للحفاظ على هذه المواهب الربانية التي تتفجر في صدور الصغار ونفوسهم: حتى 
نصل بهم إلى شاطئ الأمان وساحل السلامة» وحتى نعطي الصغير من معطيات 
القوة والفهم والعلم والمال ما يقوى به على مواجهة صعاب الحياة وهزيمتها والعلو 
فوقها. ش 

يقول الدكتور/ محمد إسماعيل المقدم: «والأمة التي تهتم بالنابغين» تصنع بهم 
مستقبلها المشرق» لأنهم يصلحون أمرهاء ويسهمون في ازدهارهاء والأمة التي تهمل 
رعاية نابغيها سوف تشقى حين يتولى أمورها جهلة قاصرون يوردونها المهالك» أو 
مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب» أو سفلة أصحاب نفوس دنيئة 
وهمم خسيسة يبيعونها لأعدائها بشثمن بخس. 


ومع كون المواهب استعدادات فطرية فإنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت ١‏ 
لأصحابها الظروف البيئية المناسبة والتربية الصالحة اللازمة لتنميتها وصقلهاء وتعد / 


: 


سس الأسلامية ل تربيذ داك ج (2) ا ج جه ججح جه جه جه جح جه ججح رج جح جه نج جر وو روه - ف 


١‏ الأبرقم وتخاضك الو لدان أرقن وم لتابيمات أهم عناصر البيئة تأثيرً في إظهار 
١‏ النبوغ» وزراعة الهمة العالية في قلوب الأطفال منذ نعومة أظفارهمء 00000 
يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من أبناء أسر معينة» كآل تيمية- مثلاً- حيث 
اجتمعت الاستعدادات الفطرية الموروثة» والقدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة التي 
٠‏ تكشف هذه المواهب مبكراء وتنميها وتوجهها إلى الطريق الأمثل . 
فرب أم ذكية محبة للعلم 27 أو أب عالم مشهود بعلمه: كان سببًا في تيسير 
اسيل إلى الملع مقع الله الملحاء دعا كانه له ار ليع "فى تسمزة وح ناته 
١‏ فهذا "الزبير بن العوام» فارس رسول الله يك الذي عدل به عمر رضي الله عنه 
| ألقًا من الرجال. يشب في كنف أمه صفية بنث عبد المطلب عمة رسول الله َلك 
وأخت أسد الله حمزة» وهؤلاء الكملة العظماء عبد اللّه» والمنذرء وعروة أبناء 
. الزبير» كلهم ثمرات أمهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتربى على يد أمه فاطمة بنت أسدء 
ْ وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهماء وهذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب 
تعاهدته أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما أريب العرب والمعيهاء ورث عن أمه هند بنت عتبة همة 
تجاوز الثرياء وهي القائلة- وقد قيل لها ومعاوية وليد بين يديها-: إني أظن أن هذا . 
الغلام سيسود قومه. قالت: تَكلته إِذَا إن لم يسد إلا قومه. وا نُعي إليها ولدها 
لزيد نزم ىسنان إلا الها يعض لقوق :درا ترجو أذ لكوك :فى تمارية لديا نل 
فقالتت: أو مثل معاوية يكون خلمًا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارهاء 
ثم رمي به فيهاء لخرج من أيها شاء. 

وقد كان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع بالفخر بالمقدرة» وجوذب بالمباهاة بالرئي» 
انتسب إلى أمه. فصدع أسماع خصمه بقوله: أنا ابن هند. 

وهذة سقيان الشتووي الإنام الحليل + والشلم الشاية اه تسر آم مالفة غلته 


(١)انظر:‏ عودة الحجاب (5/ 191 -517). 


140 : : 
لدكطدت +< 2< جه جه جه جه زج زج زه زج جه جه جه رج جه وى جو يج بو يو زورون الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) 


بلبانهاء وحاطته بكنفهاء حتى صار إمام المسلمين» وأمير المؤمنين في الحديث» قالت 
له أمه وهو صغير: ها بني! اطلب العلمء وأنا أكفيك بمغزلي. ' 

وكذا فعلت أم الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ الإمام مالك. فقد كان 
ثمرة تربية أم فاضلة أنفقت عليه أمه ثلاثين ألف دينار خلّفها زوجها عندها وهي 
حامل به؛ء وخرج إلى الغزو ولم يعد لها إلا بعد أن استكمل ولده الرجولة 
والمشيخة؛ 


وها هي أم الإمام مالك إمام دار الهجرة تؤزه عون طلب العلم. وتلبسه ثياب 1 


العلم» وتقول له: اذهب إلى ربيعة» فتعلم من أدبه قبل علمه. 

ومات والد الإمام الشافعي وهو جنين أو ع فتولته أمه بعنايتهاء وأشرقت 
عليه بحكمتهاء ؛ وتنقلت به من «غزة» إلى ١مكة»‏ مستقر أخواله» فربته بينهم هنالك. 
ونه الإمام الشافعي فقيراء ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه. إلا أن المعلم قبل أن 
يعلمه بدون أجرء وتعهده بالرعاية»ء وجعل له منزلة خاصة بين التلاميذ» لا لمسه فيه 
1 من نباهة وسرعة في الحفظ. قال الشافعي رحمه الله : «كنت يتيمًا في حجر أمي» 
ولم يكن معها ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجرء وأن 
أخلفه في الدرس إذا قام» . ْ 

وهذا إمام البحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مات أبوه إسماعيل 
وهو صغير»٠فنشأ‏ يتيمًا فى حجر أمهء وكانت أمه عابدة صاحبة كرامات». 

ثم قال حفظه الله : وتأمل كبيف اكتسشف والد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمهما الله نضوجه الاجتماعي المبكرء فراح ينمي ثقته بنفسهء ويصقل 
مواهبه»: ويعده لتحمل المسئوليات» فقد كتب في ذلك إلى صاحب له فقال رحمه 
اللّه : اتحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال سن اثنتي عشرة سنة على التمام ورأيته 
أهلاً للصلاة با جماعة والاثئتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام, وزوجته بعد البلوغ 
مباشرة؛ ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام» فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام» 
فحج وقضى ركن الإسلام)(21 اه 


.)١5١ص( رعاية النابغين‎ )١١ 


الموسوعة الإسلامية قي تربية الأُولَا ج (2) جمججوجوجوجوجهجوجوجوجويويويويويويويويويويويه وه 

وبغير هذا «النضوج الاجتماعي المبكر» والتربية الواعية التي تنمي الملكات» 
وتغرس الشقة في النفس» وتحررها من التواكل والتبعية والطفولية؛ لا نستطيع أن 
نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الضبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلبًا 
للعلم» وقد فارقوا الأهل والأوطانء وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا 
تبرم . 5 ١‏ 

وقد تكون البيئة المترفة عائقًا بليغ الإعاقة عن المضي في طريق المجدء ومع ذلك 
يترفع عليها صاحب الهمة العالية» ويسخرها لإنجاز المطالب الجسيمةء كحال الإمام 
أبي محمد على بن حزم رحمه الله» الذي نشأ نشأة مترفة» ولكنه انصرف عن 
مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلمء فقد جرت مناظرة بين الإمامين ابن 
حزم وأبي الوليد الباجي رحمهما الله» فلما انقضت قال الباجي لابن حزم: تعذرني .. 
فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. فأجابه ابن حزم: وتعذرني أيضًا فإن 

أكثر مطالعاتي كانت على منائر- أي: مصابيح- الذهب والفضة”2 . قال ياقوت 
الحموي: «أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر!». 

فماذا لو كان النابغة في ظروف لا تؤهله للنبوغ؟ هل تدفن مواهبه؟ أم يرجى له 
* الموت» وتكون موهبته وبالاً عليه؟ إن عالي الهمة لا يكف عن إظهار همته رغم عنه 
لعلو نفسه ورفعتها لا لكبرهاء فمن الإنصاف أن يتكافل المجتمع المسلم: للحفاظ على 
هذه الموهبة . 

وأذكر الآن أن قوافل الفنانين تمر لاكتشاف مواهب التمثيل والغناء!! وأن كشافي 
كرة القدم ييحثون عن اللاعبين ب(المنقاش) للاستفاذة بهمء فلم لا يكون أهلء الحق 
أولى من غيرهم بهذا الاكتشاف وهذا البحثء وتقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء؟ 

هذا هو أبو حنيفة رحمه الله» تذكر عنه هذه القصة:: وذكر الكردري فى منتاقبه 
بسنده إلى أبى يوسف رحمه الله تعالى» قال: «كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال» 
فياه إلى ابن وأنا عند الإمام فقال لي: يا بني لا تمدن رجلكِ معهء فإن خخبزه 


)١(‏ معجم الأدياء )579/١5(‏ لياقوت الحموي. 


0 
جه زه نه نه جه نه يه ره زه ين جه ين بو يو زوين بوجو يو زو جونهى الموسوعة الإسلاميذ قي تربيد الأ ج22 


عواة 


مسوى وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب». واخترت طاعة والدي» فسأل 
عني الإمام وتفقدني» وقال حين رآني : ما خلّفك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما 
رجع الناس» وأردت الانصراف دفع إلي صرة فيها مائة ا فقال: أنفق هذاء فإذا 

تم أعلمني» » والزم الحلقة . طلم يفي وم إلى مائة أشدرئ» وكلما تنفد كان 
يعطيني بلا إعلام كأنه كان يخبّر بنفادهاء حتى بلغت حاجتي من العلم» أحسن الله 
مكافأتيه» وغفر له». 

لقد تكفّل أبو حنيفة رحمه الله بإخراج جديل قال عنه: «ستحتاجه الدولة»» 
ورفكن تقلد عضب القضاء» ولكن ذهب ناتف طان تلامدته نين فامك بت شنارة 
دولة بني العباس على أكتافهم» وصمدت زمنًا طويلاً بفضل الله أولاء ثم بآراء 
هؤلاء العلماء والقضاة الذين أنفق عليهم أبو حنيفة رحمه الله من ماله الخاصء» 
وعلى الدذولة أن تسلك هذا المنحى كما في هذه اللمحة. 

هذا الخليفة الموحدي الثالث «المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» الذي 
إقاتوية الطلتة» و احوك غلية بسي بوقدنا باه سمه عض اشيم عل 
موضع الطلبة النابغين عندهء فزع منهم. وخاطبهم قائلاً: «يا معشر الموحدين! أنتم 
قبائل» فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته. وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أناء فمهما 
نابهم من أمر فأنا ملجؤهمء إلي فزعهمء وإليّ ينسبون». ش 

)١(‏ تشجيع الصغار عند اكتشاف نبوغهم: 

والتشجيع هنا له أعظم الأثر في الدلالة على الخيرء والتحريض عليه والحرص 
على فعله. والحث على الإقدام عليه » وعبارات الثناء وحدها كفيلة دول الصغير 
ممتلاً همة ونشاطاء ثم يحفز ماديا ا وترفع منزلته مما سيرفع لا شخصه؛ 
بل أمته كلها . 

وقد كان النبي كله عارس هذا التشجيع ليعلم الصحابة أثره العظيم في تنمية الخير 
في نفوس الصغار والغلمان كما في هذه المواقف: 

فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: «كنت 
غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي يك وأبو بكر وقد فرا من 


ا 000 
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عد الإسلامية ها تربية الْأولإذ ج (2) جهجه جه جو جه زوجو جج جهو جوههوجوجونووجهنوونزووونونوونونه 


المشركين فقالا: 21111 . فقلت: إني مؤتمن ولست أسقيكما. 
فقال النبي كَل : هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل؟» . قلت: نعم» قأتيتهما بها 
فاعتقلها النبي كَكِل ربنع الف ودطا فخل الضرع لم اناه أن بكر يصخره متقعرة ) 
فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للضرع : «اقلص/ء فقلص . قال: 
فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. قال: «إنك غلام معلّم) . فأخذت من 
فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد(") ١‏ 

ولما طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنه إذ إنه كَل يفعل الآني 
كما يقول ابن عمر: أمّر رسول الله يكهْ أسامة على قومء فطعنوا في إمارته فقال: 
«أتطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله, واي الله لقد كان خليقا بالإمارة» وإن 
كان من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده:7") 

من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «إني لفي الصف يوم بدر 
إذ التفت فإذا عن يمينى وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال 
لي أحدهما سر من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع 
به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من 
صاحبه مثلهء قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه فشدا عليه 
كل دري ع يبان رجما ابا عار 41 

وفي رواية للبخاري”" : «ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه فقال: «أيكما 
قتله؟». قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: «هل مسحتم سيفيكما؟». قالا: لا. 
فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله». فأعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» 
وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح». ش 

ومن حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله يَلِةٌ من آخر الليل 
فصليت خلفه فأخذ بيدي: فجرني فجعلني حذاءهء فلما أقبل رسول الله يله عل 

. في طبقاته‎ )٠١ 7/١ /17( صحيح : ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ صحيح: البخاري (5700) في المغازي» مسلم (14177) في فضائل الصحاية. 

(؟) صحيح : البخاري (79484) و (2)7151 مسلم (11961). 
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صلاته خنستء فصلى رسول الله يكل فلما انضرف قال لي: وما شأني أجعلك 
حذائي فتخنس؟!). فقلت: يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت 
رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علمًا وفهما. 
قال: ثم رأيت رسول الله يِل نام ختى سمعته. ينفخ ثم أتاه بلال فقال: يا رسول 
اللهء الصلاة. فقام فصلى ما أعاد وضوءًا«"© . 


وفي رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يَكِجِ ضمه إلى صدره ٠‏ 


وقال: «اللهم علمه الحكمة,0) . 

ويسير عممر رضي الله عنه على نفس طريق النبي َك : كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح...» 
«(سورة النصر)ء فقال بعفبهم : أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا. وفيتح علينا. 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئًاء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 
قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يك أعلمه له قال: «إذا جاء نصر الله 
والفتح - وذلك علامة أجلك- فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفَرة إِنَه كان قوَابًا4 (النصر: © . 
فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول(© . 

وهذه واحدة أخرى لعمر رضي اللّه عنة : «فمن حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله عد : وإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل 
المسلم. فحدثوني ما هي؟0. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في 
نفسي أنها النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هى يا رسول اللّه؟! قال: فقال: 
«هي النخلة». قال: فذكرت ذلك لعمر قال: لأن تكون قلت: هى النخلة» أحب 
إلى من كذا وكذاة(:) : 

(1) صحيح : أحمد (1/ :77) في المسند. : 

(؟) صحيح : البخاري (73757) في فضائل الصحابة. ' 

() صحيح : البخاري )141١(‏ في التفسير. 

(4) صحيح : البخاري ومسلم. 
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على هذا السنن سار ابن عباس منذ طفولتهء غير مبال بتشبيط من هو أقصر منه 
همة. قال رضي الله عنه: لما بض رسول الله كل قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله يَكِةِ » فإنهم اليوم كثير. فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! 


اللوسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج  )2(‏ جوجوجهجوروجوجوجوجوروجوجويويوجويويويويويويويه اكد 


أترى الناس يفتقرون إليك. وفي الناس من أصحاب رسول الله ككلَهٌ من فيهم؟! 


قال: فتركت ذاك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ييه ٠‏ وإن كان يبلغني الحديث 
عن الرجل فاآتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابهء يسفي الريح علي من 
التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله يَكلهِ ما جاء بك؟ هلاً أرسلت 
إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آنيك. فأسأله عن الحديث,» فعاش هذا الرجل؛ 
الأنصاري حتي رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني» فيقول: هذا الفتى كان 
أعقل منيى#؟2 . 

وقد كان ابن شهاب رحمه الله يشجع الأولاد الصغارء ويقول لهم: ١لا‏ تحتقروا 
أنفسكم لحداثة أسنانكم» فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر 
المعضل» دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم!؟ . 

وهذا نموذج آخر في عصر ليس بالبعيد عنا: يقول الدكتور محمد إسماعيل المقدم 
حفظه الله : «ومن عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة العالية في الأطفال ما 
يقال من أن الشيخ أقشمس الدين الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني 
رحمه الله كان يأخذ بيده» ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار. القسطنطينية التي 
تلوح من بعد شاهقة حصينةء ثم يقول له: أترى إلى هذه المدينة التي تلوح في 
الأفق؟ إنها القسطنطينية» وقد أخبرنا رسول الله كَِْْ أن رجلاً من أمته سيفتحها 
بجيشه» ويضمها إلى أمة التوحيدء فقال يله فيما روي عنه: «لتفتحن القسطنطينية, 
ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش»» وما زال يكرر هذه الإشارة على مسمع 
الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية» وترعرعت في قلبه» فعقد 
العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشّر به الصادق المصدوق يلل 


)١(‏ البداية والنهاية (8/ )76١‏ لابن كثير. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 86). 
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وقد كانء فك لاك ننه اجلسالة ررك انان بحامد ١‏ مسي م ب 
وخر إلى بعض المعارك» ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان» ومناظر الجنود في تحركاتهم 
واستعداداتهم ونزالهم» وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عملياء حتى إذا ما ولي 
السلطنة» وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. 

ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد «الفاتح» في مفاوضة الإمبراطور 
قسطنطين ليسلمه القسطنطينية» فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المديئة قال رحمه 
الله: «حسنًا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر». 

وجاصر السلطان محمد الفاتح»)- أنعم به من فاتتح- القسطنطينية واحدًا وخمسين 
يومّاء تعددت خلالها المعارك العنيفة» وبعدها سقطت المديئة الحصينة التي استعصت 
على الفاتحين قبله» على يد بطل شابء له من العمر ثلاث وعشرون سنةء وحقق 
هذا الفاتح البطل للمسلمين أملاً غاليًا ظل يراودهم ثمانية قرون» حاولوا تحقيقه مرار 
فلم يفلحواء وكأن القدر كان قد ادخر هذا الشرف لهذا البطل المغوار. 

لكن هنا تحذير: فلابد من مراقبة الصغير بعد الثناء عليه» والنظر بعين المربي إليه» 
هل أثمر الثناء والتشجيع ثمارا طيبة ممزوجة بالتواضع» أم أورثته كبر وغرور وعلر 
على الآخرين؟ وللوقاية من هذا الداء يحذر من كثرة الثناء» مع مزجه بتعليم الصغير 
التواضع 

ماذا لو تعثر الصغير مرة؟ 

تشجعه ألف مرة ومرة لينجح حتى لا يتعود الفشل فييأس ويترك ما كان يظن أنه 
سينجح فيهء وإياك ثم إياك من تشبيط الهمم» وهذا مسرض متفش بين جسموع 
المسلمين» فقد درج بعض الناس على تثبيط الهمم عامة» ولهذا أسباب منها: 

)١(‏ تكبر بعضهم على الآخرين. 

00 وجود الغيرة التي تورث الحقد.. ٠‏ 7 

(9) وجود عائلات غنية تخشى زلزلة عرشها من الفقراءء وهم مشبطون من 
الدرجة الأولىء ظنوا الدنيا حكرًا عليهم» فإن لم يكونوا كذلك دبروا المؤامرات لوأد 
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مواهب وإبداعات كثيرة» وما يدرون أنهم 5 لحياة بقل هؤلاء؛ ويحرمون أمتهم 

من خير كثير . 
«()الجهل. 

(0) معاداة الدين» أو المعيشة في وهم القديم الل 00 لكن ما 
كان صحيحًا منه عمل به. 

() النفسيات الساخرة التي تود السخرية ممن حولهاء فإن لم تجد سخرت من 

(0) انحطاط همة المثبط نفسه. 

(6) الغرور بالنفس والاعتداد بها 

يحكي الشيخ علي الطنطاوي عن مثل هؤلاء المثبطين وأفعالهم. فيعرض لأكثر من 
نموذج» فيذكر أولا أثر هؤلاء فى قتل الحياة ومفرداتهاء فيقول: «إن الشيخ محمد 
أمين «ابن عابدين؟ لما نشأء وأنس المثبطون منه الميل إلى العلمء وعرفوا فيه الذكاء 
المتوقدء والعقل الراجحء» خافوا منه فذهبوا يقنعون أباه- وكان أبوه مرا تاجر- 
ليسلك به سبيل التجارة» ويتدكب به طريق العلم» وجعلوا يكلّمونه» ويرسلون إليه 
الرسل» ويكتبون إليه الكتب» ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه. ولكن الله أراد 
بالمنلوة عب ]1ه موقيف" الوالة ككان مو هذا الود الشارلك اب اللو عبالعي ” 
(الحاشية»)» أوسع ات و الفقه ا حنفي . 

بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلآمة "محمد بن كرد علي» عن العلم» فبعثوا إليه 
سفن دن ال فقون دانا ولبنك ديم » على رغم أنهما قطعا عن 
العلم أكثر من أربعين طالبًّاء فما زالا بأبيه- ولم يكن أبوه من أهل الحلم- ينصحانه 
أن يقطعه عن العلم» ويعلمه مهنة يتكسب منهاء فما في العلم نفع ولا منه فائدة» 
000 ويلازمانه» حتى ضجر فصرفهما فكان من ولده هذاء الأستاذ «كرد 
علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدهاء ووزير معارف سورية الأسبق 
ومفخرتهاء الني من مصنفاته: خطط الشام» وغرائب الغرب» والقديم والحديث» 
والمحاضراته» وغابر الاندلس وحاضرهاء والإدارة الإسلامية» والإسلام والحضارة 
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العربية» والمقتبس. ٠‏ ومن مصنفاته: «المجمع العلمي عرق م ق»» ومن مصنفاته 
«هؤلاء الشعراء والكتّاب من الشباب»! 
ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتثبيط كابن عابدين وككرد علىء 
وها هو ذا العلامة الشيخ «سَلِيم البخاري» رحمه الله مات وما له مصيّف رسالة فما 
فوقها. على جلالة قذره» وكثرة علمهء وقوة قلمهء وشلة بيانه» وسبب ذلك أنه 
صنَّف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطق» كتبها بلغة سهلة عذبة» تنفى 
غن هذا العلم تحقيه العبانة» وإصحوية الفهى.: وعوضها علن شي شيك تراد 
وقال له: أيها المغرور! أبلغ من قدرك أن تصنفء وأنت. . . وأنت. . .؟ ثم أخل 
الرسالة محريها المدفأة, فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. 
وإليك هذه القصة لتتعلم منها: «نشأ الشيخ «محمد إسماعيل» الحائك عاميّاء 
ولكنه محب للعلم» محب للعلماء» فكان يحضر مجالسهم» ويجلس في حلقهم 
اصيرة والسماعء وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس: في الصف الأول» 
فجعل الشيخ يؤنسه ويلظفت به كنا يرق مك دوانة وتبكيره» ويسأل عنه إذا غاب» 
ب انو ره ااا ا سر ويستعين على 
ذلك بالنابهين من الطلبة» واستمر على ذلك دهرًا حتى أتقن علوم الآلةء وصار 
واحد زمانه في الفقه والأصول» وهو عاكف غلى مهنته 00 وصار الناس 
يأتونه في محلّه يسألونه عن مشكلات المسائل» وعويصات الوقائع» فيجيبهم بم | 
يعجز عنه فحولة العلماء» وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي» فساء ذلك .. 
العماديين وآلمهم» فتريصوا بالشيخ وأضمروا له الشرء ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا» 
فقد كان يحيا من عملهء ويحيا الناس بعلمه» وكان يمر كل يوم بدار العماديين في 
«القيمرية» وهو على أتان''' له بيضاءء فيسلَّم فيردون عليه السلام» فمر يوم كما 
كان يمرء فوجد على الباب أخا للمفتي» فرد عليه السلام وقال ساخرًا: إلى أين يا 
شيخ» أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولابة الإفتاء؟ وضحك وضحك من حولهء 
أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله . وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم 


)١(‏ الأتان: الحمارة. 


الموسوعة الإسلامية فى تربية الْأولاوا ج (2) جهجه جه جه جو جوزو جونوجهيويويوجوجويويويويويويويه 


دار في الأزقة حتى عاد إلى داره» فودع أهله. وأعطاهم نفقتهم» وسافرء وما زال 
يفارق بلدّا»ء ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية» فنزل في خان قريب من دار 
المشيخة» ركان ع عي الا با كي دايا رواحي لذ وو لست 
الناس من ريه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه» ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى 
8 فكانوا يعظمون العربي» لأنه من أمه الرسول الأعظم الذي اهتدوا به» وصاروا 
به وبقومه ناسًا . 

واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه» فقال له 
يومًا رجل منهم: إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءهاء ولم يجدوا 
لها جواباء والسلطان يستحثهم وهم حائرون». فهل لك في أن تراها لعل الله يفتتح 
عليك بالجواب؟ قال: نعم. قال: سر معي إلى المشيخة. قال: بسم الله. ودخل على 
ناموس المشيخة- سكرتيرها- فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة فرفع رأسه فقلّب 
بصره فيه بازدراء» ولم تكن هيئة الشيخ بالتي تُرضيء ثم ألقاها إليه وانصرف إلى 
عملهء فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من منطقته هذه 
الدواة النحاسية:' الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن 
النفس» فاستخرج منها قصبة فبراهاء وأخذ المقطع فقطعهاء وجلس يكتب الجواب 
بخط نسخي جميل حتى سود عشر صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب» 
ودفعها إلى الناموس» ودفع إليه عنوان منزله وذهب» فلما حملها الناموس إلى شيخ 
الإسلام وقرأهاء كاد يقضي دهشة وسروراء وقال له: ويحك! من كتب هذا 
الجواب؟ قال: شيخ شامي من صفته كيت وكيت. قال: على به. فدعوه وجعلوا 
يعلمونه كيف يسلّم على شيخ الإسلام» وأن عليه أن يشير بالتحية واضعًا يده على 
صدره منحنياء ثم يمشي متباطنًا حتى يقوم بين يديه. . .إلى غير ذلك من هذه 
الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئّاء ودخل على شيخ الإسلام 
فقال له: السلام عليكم ورحمة الله. وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه» وعجب 
الحاضرون من عمله» ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية» وأقبل عليه 
يسأله حتى قال له: سلني حاجتك. قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. قال: هما لك» 
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جه جه جه وج جه وج جه رج جه وج جه رون جه زح جه رن جو و رو رو روي وسو الإسلامية في تربية الأولام» 2( 


داع عل 6ن فلما كان من الغد ذهب إليه» فأعطاه فرمان العوليةم وكيسًا فيه ألف 
دينار» وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتثانه» ودار حتى قر دا العماديين. فإذا 
صاحبنا على البابء»ء فسخر منه كما سخر وقال: من أين الشيخ؟ فقال الشيخ: من 
هناء من إسطنبول» أتيت بتوليّة الإفتاء كما أمرتني. ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالي 
بالفرمان» وسلّم الشيخ عمله في حفلة حافلة. 

وكم كان العام الإسلامي سيخسر لو أن الرجل قوق او بن ةا 
فعلى المربى ألا بط مو هينه أن ولا يزدريه» بل يشجعه ويرشده إلى الصواب 
ويعينه عليه ْ 

(") النصيحة والمتابعة: 

فينصح الوالد ولده بما ينفعه ويوجهه إليهء ويأطره عليه وإليه أطراء فكما يقول 
سفيان بن عسيينة رحمه الله- ت (198ه)-: «قال لي أبي- وقد بلغ خمس عشرة 

- إنه قد انقضت عليك شرائع الصباء فاتبع الخير تكن من أهله. فجعلت وصية 
أبي قبلة أميل إليهاء ولا أميل عنها» 7" . 

إننا نلمح النبوغ من جهة معينة من الصغار فعلينا أن نحفزهم وننصحهم ونعينهم 
عليهاء وأن نختار من الكلمات والنصائح ما يبقى في آذانهم دهرا طويلاً 

(4) معاملة الصغير معاملة العاقل: ٠‏ 

فيكون له (كيان) يشعر به دون الس ارك عله عن لقرعي لذلك. فمثلاً: 
يستأذنه فيما هو حق له. ظ 

إن إعطاء الطفل حقه يشعره بقيمته في الحياة» ويؤهله مستقبلاً أن ينضبطء فلا 
يفرط في حقوق الآخرين. وهذا النبي القدو ة يكل يستأذن غلامًا جالسا عن بمينه أن 
يتنازل عن حقه في الشراب للشيخ الكبير الجالس عن يسار النبي ككْلكِ وإذا بالطفل 
يرفض التنازل عن حقه لأي أحد إلا للنبي فقطء فأعطاه النبي يول الإناء ليشرب 
ويستأثر بحقه» ولو كان قبل الشيوخ. 


. صيد الخاطر (ص”7١5) لابن الجوزي رحمه الله‎ )١( 
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الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجويويويويويويه (دكدم 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن زسول الله يك أتىّ بشراب فشرب منهء 
وعن بمينه غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» . فقال 
الغلام: لاء والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتلّه- وضعه- رسول الله يكن 
في 113 . سبحان الله! محمد سيد الخلق» وأعظمهم منزلة» وأعلاهم مكانة» 
يستأذن صبيًا! ! 

وقد يسأل سائل ويقول: كيف أعطى النبي يَكَِةٌ الجالس عن يمينه» وهو الذي أمر 
بإعطاء الكبير أولاً كما فى قوله يك : «كبّر كبّر». وما ثقل عنه أنه يك إذا سقى 
قال : «ابدءوا بالكبير» ؟ ْ 

والجواب: إن هذا إشكال يحتاج إلى توضيح» وتوضيحه كما قال ابن حجر 
رحمه الله: (ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين» إما بين 
يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه 
الصورة- وهي البدء بالكبير - من عموم تقديم الأيمعن. أو بخص من عموم هذا الأمر 
بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يسارهء ففي هذه 
الصورة يقدّم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن 
ما امتاز بمجرد الخلوس في الجهة اليمنى؟ بل بخصوص كونها يمين الرئيس» كالفضل 
إنما فاض عليه من الأفضل . 

وقال أيضًا: «إن تقديم الأيمن سنة عامة في كل موطن» وإن تقديم الذي على 
اليمين ليس لمعنى فيه؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسارا" . 

وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضرب أروع المثل في الاقتداء بالنبي يك في 
استئذان الصغير في حقهء فكان أبو بكر فوق الستين من عمره حين استأذن أسامة بن 
زيد البالغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يترك له عمرٌ الفاروق ليساعده في شئون 
الخلافة وذلك بعد وفاة النبي يَلْهٌ مباشرة» وكان الرسول يَككلةٌ قد بعث أسامة أميرا 
على جيش لغزو الروم» وكان عمر أحد جنود هذا الجيش بقيادة أسامة» وتأخر 


)١(‏ صحيح: البخاري ومسلم» والغلام قيل: هو ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( الفتم (817/1). 
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)2( جه جم جه جه جز لج جه زه لجن جى ىجن جه وى زو وى جو جور ممه الإسلامية في تربية الأو لاط ج‎ + + 6+٠ 


خروج ذلك اليش بسبب وفاة الني 6: شم بعد دفن النبي يك أمر أبو بكر رضي 
لله عنه بأن يمضي جيش أسامة لغزو الروم. 1 

قال الإمام الذهبي: «قال أبو بكر: امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت 
به» ثم اغز حيث أمرك رسول الله وله من ناحية فلسطين» ولكن إن رأيت أن تأذن 
. لعمر فأستشيره وأستعين به. ففعل أسامة)("© . 
أو أن يقدم للصلاة إن كان هو أحفظ القوم كما فى حديث عمرو بن سلمة قال: 


قال رسول الله يك : «ليؤمكم أكثركم قرآناء"'؟ . وكان عمرو حينها أصغر قارئ 


(ست سنوات). 

وقد امتثل أصحاب النبي وَل لتقرير هذا الحق للصغير» فعن عمرو بن سلمة 
قال: «وبادر أبي قومي بإسلامهم. فلما قَدمْ قال: جتتكم والله من عند النبي كلل 
عقا فقال: : «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين كذا, فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكفركم قرآنا» . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت 
أتلة من الركبانء فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي 
بردة» كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: غطوا است قارئكم . 
فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص»”” . 

وقد صحت الأحاديث بإمامة الأقرأ والأحفظ لكتاب الله فهي حقهء قال عَلَلِيهِ: 
ش «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناء ولا يؤم الرجل في 
سلطانه, ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا ببإؤنه»9) : 

أو يصحبه معه ليحيا حياة الكبار». ويكتسب خبرات أكثر وأكثرء فمن حق الطفل 
أن يصحب الكبار ليتعلم منهمء فتتغذى نفسه. ويتلقح عقله بلقاح العلم والحكمة» 

)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي. 

() انظر صحيح الجامع (016-0). 

(؟) صحيح : البخاري في الصلاة. 

(4) صحيح : الترمذي (770). 
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الوسوعة الإسلامية فو تربية الأولاد حي مج يوي يو يعو يه موجه ع م عو ده ممه عمج جم ٠+‏ _وقيق 
والمعرفة والتجربة» فتتهذب أخلاقه» وتتأصل عاداته. 

وقد كان النبي يِل قدوة في ذلك» فعلمنا أنه صحب أنسّاء وكذلكم صحب أباء 
جعفر ابن عمه» والفضل ابن عمهء وها هو عبد الله بن عباس» ابن عمه ولك :يسير 
بصحبته عَلَلِيْةِ على دابته» فيستفيد النبي جَكَِةِ من ن تلك الصحبة فى الهواء الطلقى 
والذهن خال» زالقلت امم بعلي كلينات عان قثن سيية واسععابة: في خطاب 
تحتمس وماك ن تيل مع ما يحمله من معان عظيمة يسهل على الطفل فهمها 
واستخلاصهاء يقول: «ياغلام!إن “أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعدت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتعموا على أن يضروك بشيءء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفّت الصحف)27 . 
| ؤينبغي أيضًا تعويده على مكارم الأخلاق» قال ابن القيم رحمه الله : «وثما يحتاج 
إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلّقهء فإنه ينشأ على ما عوده ابي في 
صضره من: حر وفضبيء وباج وجل وخطّة مع هوه» وطيشي» وحدة 


وجشع » فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك» وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات 
راسخة له فلو تحرر منها غاية التحرز فذ فضححته ولابد. يوما ماء ولهذا تجد أكثر الناس 


منحرفة أخلاقهم». وذلك من قبل التربية التي نشأ عليهاء وكذلك يجب أن يجتنب 
الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق 
الوم نإل إذااغلق شيعا عسوعلة عقارق وى الكجرة عر عار ولق تشقان 
منهء فتغيير العوائد من أصعب الأمورء يحتاج د إلى اسعجذاد طسيعة ثانيةء 
والخروج عن حكم الطبيعة عسر جد. 

وينبغى لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب» فإنه متى اعتاد الأخذ صار 
له يع ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطى» ويعو -ه.البذل والإعطاء. وإذا أراد الولى أن 
يعطي شينًا أعطاه إياه على يده درق خلاوة الإعطاءء ويجنبه الكذب والخيانة أعظم 
000 (1017) في صفة القيامة وصححه الألباني هناك 00 عباس رضي الله 
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_ جو جه جه يو جوزو يو يو يو نونو يو يويويويو يورو يوروروبه الموسوعة الاسلامية ع تربية ة الات ج22 


ها يجني السو النافطيره لك د الود لكلو شاه ابي ب 
الدنيا والآخرة» وحرمه كل خخير. 

ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام» ومخالطة الأنام» فإن الخسارة في هذه 
الفضلات» وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته» ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة 
القن والشريع ضاي لبشه عفان كيه من انجانها» اشع 4 يها لس ةيد 
عليه بعد صلاحه؛ وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك 
تأديبه وإعانته له على شهواته» ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه» وأنه يرحمه وقد ظلمه 
وحرمهء ففاته انتفاعه بولده. وفوت عليه حظه فى الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت 
الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء» 297 . ْ 

وقال الغزالي: «وينبغي أن يعَوَّد ألا يصق فني مجلسهء ولا يتمخط» ولا يتثاءب 
بحضرة غيره» ولا يستدبر غيره» ولا يضع رجلاً على رجل» ولا يضع كفه نحت 
ذقنه» ولا يعمد رأسه بساعده؛ فإن ذلك يدل على الوقاحة» وأنه فعل اللئام» ويمنع 
اليمين رأسّاء صادقًا كان أو كاذباء حتى لا يعتاد ذلك من الصغرء ويُمنع أن يبتدئ 
بالكلام» ويعود ألا يتكلم إلا جوابًا وبقدر السؤال» وأن يحسن الاستماع مهما تكلم 
غيره ه من هو أكبر منه سثاء وأن يقوم لمن فوقهء ويوسع له المكان» ويجلس بين 
ديه ويمنع من لغو الكلام وفحشه.ء ومن اللغن والسب» ومن مخالطة من يجري 
على لسانه شىء من ذلك» فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء» وأصل تأديب 
الصبيان الحفظ مخ قرناء السوعة 29 , 

وبمثل هذا نخرج عالي الهمة» مع مزج ما سبق بالدعاء له» وأن تكون نية المربي 
لله تعالى خالصة لا تشوبها شائبة. 

(5) التدريب على حمل المسئولية منذ الصغر: 

خاصة إن كان الصغير ولداء فالرجل بطبعه يحب المسئولية» وإذا كان الصغير 
ا ل ا نبدأ بتعليمه 


(0)نحفة المودود (ص945١‏ - 0 
()إحياء علوم الدين (/517). 
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كيف يقضي حاجاته وحده (يشربء يأكل)؛ يقضي حاجته) مع مساعدة وعون ١‏ 
نعلمه كيف يخلع ملابسه ويرتديهاء وقد نسمح له بحل بعض المشاكل الصغيرة التي 
نرى له قدرة على حلها كدربط الحذاء) مشلاً» أو إجراء المصالحة بين أخوين له أو 
صديقين» أو طلب المثابرة منه على فهم مسألة معينة» وبعثه برسائل لا تحمل طابع 
الأهمية إلى الجيران أو الأصحاب. أو إرساله لشراء بعض الحاجيات» وتعويده 
الي د ونعلمه كيف يتحمل النتائج المترتبة على خطبئه هو. ويعود 
على ترتيب حجرته. ولم البعثرة التى يحدثها أثناء اللعب. وهذه الأمور على 
صغرها إلا أن لها أكبر الأثر بعد ذلك في إخراج الرجال. 
2 - يقول الدكتور عدنان باحاربثا'© : «كما يمكن تحميل الولد المميز ام ل ا 
بالمسئولية» ولصو ومن تلزال براك مسرل اش فك لماه وأدواته التى تركها فى 
فناء المنزل فأصابها المطرء وأتلف نعضهاء كسمن كال عع ا النافذة 
بالكرة حيث أهمل ولم يلعب في المكان المخصص لذلك . 

ويلاحظ الاب في تحميل الولد تبعات أخطائه أن يكلفمه ويحمله الأخطاء التى 
ارتكبها عمد أو 0 منه» أما الأخطاء التى وقعت له بدون قصد أو سابق إرادة 
فإنه لآ يتاقب: على ذلك ادر له وي ويؤمر بأخذ الاحتياط في المستقبل» 
كما يحاول الأب أن يثيب الولد بعد اعترافه بخطته وتحمله لتبعاته ونجاحه فى ذلك» 
فعطية هدية أى طون لل الشاة غان: عمله وانه .وان اسيم بولاف للك شعو الرالك 
تن والياه يكرقه أو يحفه عليه ربل يتكلم أن خطاد مقا هو الذي جر عل عمين 
والده» وأن تحمله أعباء خطتئه وإصلاح ما أتلفه أعاد له رضا والده عنه مرة أخرى. 


جاو جلو جاو 


(1) مسئولية الأب المسلم (ص157). 
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ددم اجو جو جه بو بوي جو جه يو جو جو بو جو جو جو بو بو بو جو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


التربية بالقصة ‏ 
* أهمية التربية بالقصة والزوايات. 
* ثمان قصص إسلامية. " 
جل جلو جل 
أهمية القصة والروايات في تربية الأولاد 
تعد القصة وسيلة تربوية هامة في منهج التربية الإسلامية» حيث لا يقتصر دورها 
التربوي وتأثيرها العاطفى والنفسى على الأطفال الصغار فحسب؛ بل يتعدى ذلك 
ليشمل الكبار والشيوخ» فهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن بين دفتيه المباركتين 
. قصصا كثيرة تربى عليها الكبار في العهد النبوي وما بعده قبل أن يتربى عليها 
الصغارء فأثمر تأثيرها- ممتزجًا بباقي جوانب المنهج الإسلامي- نماذج بشرية فاقت 
كل جيل قبلهاء وأعجزت كل جيل بعدها أن بماثلها أو يساويها. 
إن وجود هذا العدد الهائل من القصص في كتاب الله عز وجل» وسرد بعضها 
بتفصيل دقيق» وذكر بعضها في أكثر من سورة» رغم الإيجاز في توضيح أحكام 
الصلاة والصيام والزكاة والحجء رغم أنها أركان الإسلام وأساساته» فهذه الشعائر 
التعبدية العظيمة لم يرد لها تفصيل في القرآن الكريم كما هو الحال في حق القصص 
القرآتي الذي فصل تفصيلاً دقيقًا وكثيراء إن في هذا إشارة بالغة الوضوح في أن لهذا 
القضص مكانته وأهميته التربوية في منهج التربية الإسلامية. وإذا كان الأمر كذلك 
فإن استخدام الأب للقصة في مجال توجيه الولد وتربيته» يعد أمرا مواففًا لمنهج 
التربية الإسلامية الصحيح» خاصة وأن التربويين يكادون يجمعون على أهمية 
'استخدام القصة في تربية النشء» وأن لها أثرا تربويًا جيدا على شخصياتهم. فهي 
تقنوي الخيال عندهم. وتشد انتباههمء وتنمي لختهمء وتدخل عليهم السرور 
والبهجة» إلى جانب أنها تعلمهم الفضائل والأخلاق من خلال أحداثها المثيرة 7" . 


(١)انظر:‏ سويدء محمد نورء منهج الشربية النبوية للطفل. (ص4 .)7١‏ الإستائبولي» محمود 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) جوجوجو جه جو جو جه جو يهجو جهيوجويوجويويويوجويويوين و 


وعند اختيار الأب للقصة يراعي بعض الأمور”) : 

(أ) أن تهدف إلى فوائد خلقية وأدبية وعلمية مع تجنب القصص السخيفة. 

(ب) أن تضم جانبًا من الفكاهة والمرح لذب انتباه الولد وإدخال السرور عليه 
(ج) إظهار الانفعالات على الوجه والصوت حسب المؤاقف المختلفة ليعيش الولد 
١‏ مع القصة. 

(د) الثناء على أصحاب الفضل في القصة» وذم أصحاب الباطل والتقليل من شأنهم . 

(ه) تجنب الوقائع التاريخية الثي لا يفهمها الأطفال وليس فيها دروس أخلاقية 
تنفعهم» مثل مقتل عثمان رضي الله عنه» أو موقعة الجمل» أو معركة صفين وغيرها 
من القصص التي لا تناسب الأطفال. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الأمور بعض القضايا الخاصة بالقصص المقروءة» 
. فيراعي الاب أن تكون القصة مكتوبة بخط كبير وواضح» وبلغة لقت مع 
اسثخدام الصور الزاهية الملونة(" . 

ل ل ل : 
الاطفال» فإن الاهتمام بأدب الأطفال. والكتابة لهم» يعتبر من الاهتمامات الحديثة 
في هذا العصرء وقد أصبح في الآونة الأخيرة في توسع كبيرء «إلا أن معظم هذه 
الكتابات تتم في غياب النقد والرقابة الوطنية التربوية”"» فالكتب والقصص الخاصة 
بالاطفال» والتي تُترجم إلى العربية لا تمثل في الحقيقة احتياجات أطفالناء ولا تعالج 
موضوعات تخصنا؛ بل هي بعيدة عن واقع حياتنا الذي نعيشه. إلى جانب أن 
أكثرها ضعيف الترجمة والنقل إلى العربية» فتصعب على الطفل قراءتها» . 


مهدي؛ كيف نربي أطفالناء (ص55). مرادء جولياء قصص الأطمال» مجلة رسالة المعلم» ٠»‏ العدد 
(9) (ص856). 

(١)الإستانبولي؛‏ محمود مهدي. كيف نربي أطفالنا (ص58 - 97). 

(؟)مراد»ء جولياء قصص الأطفال». مجلة رسالة المعلم» العدد (7) (ص87). 

(7)معمرء عيد» أدب وأدباء الطفولة» 5-5 التربيةء» العدد (560). (ص0). 

(:)أبو النصرء جولينداء تنمية القراءة لدى الأطفال العرب» وقائع ندوة كتب الاطفال في دول الخليج 
العربية (ص؟7؟). 
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كنا 


والققصص وا لخت لسر 35 «سوير_مان), ا ارهز كير 
و«ميكي» وغيرها تدور أحدائها حول المغامرات والعنف» وششخصيات خرافية -000 
غير حقيقية» وبعضها شخصيات حيوانات أو رجال فضاء؛ كما أن استخدام هذه 
المجلات للغة العربية العامية مكتوبة ومقروءة» يعد بلا شك أشد خطر على اللغة 
الفرية الفصحى من كون العامية مسموعة فقط دون كتابة20© . 

ولا شك أن لهذه القصص بجانب هدمها للغة العربية الفصحىء فإن لها أثرها 
السيء في توجيه الاطفال» فهي لا تتضمن معاني تربوية رفيعة» كما أنها لا تهدف 
إلى غرس الأخلاق والقيمء إلى جانب أنها خرافية بعيدة عن الواقع والحقييقة» 
وأعظم من هذا كله أنها تغفل وجود الله عز وجل بالكلية» وإن حدث وذكر جل 
شأنه.» كان بلا دور حقيقي وفعال» فإن أبطال تلك القصص والمجلات هم الذين 
يتحكمون في الكون ومقدراته بما أوتوه من القوة الخارقة» والأجسام العملاقة, 
والأجهزة الفتاكة؛ ولا تخفى على الأب المسلم خطورة مثل هذه المنشورات على 
عقيدة الأولاد وأخلاقهم . ٠‏ 

ويضاف إلى هذا النوع من القصص والروايات التي يتجنبها الأب كرك الفعتضن 
المرعبة التي تدور أحدائها حول ,الجن والشيناطون؛ فإنها تضر الولد. وتوقع في نفسه 
الفزع والخوف» إلى جانِب أنها لأ دل ا فائدة علمية9© . 

والمرني أو الأب يجد وفرة من القصص القرآني والنبوي الذي يتميز بحقيقته 
وواقعيفة وبعده عن الخيال والخرافة» فيقوي عند الولد صلته بالتاريخ الإسلامي 
المجيد. إلى جانب ما يتضمنه من تقوية العقيدة بالله وأنه هو المؤيد للمؤمنين» 
المخزي للكافرين» كما أن هذا القصص بت يتضمن إبراز الصراع الدائم بين الحق 
والباطل» وانتصار الحق ذ في النهاية؛ وفي القصص القرآني وصل للولد بالأمم المؤمنة 
السنابقة وأنبيائهاء فيستشعر الولد إنامةه يبدأ من آدم عليه السلام» وينتهي إلى 


)00 الدسوقي . فاروق أحمد مدذى تأثير القيم العربية الإسلامية على برامج الأطفال في دول الخليج 
العربي » وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين (ج١/‏ ص015”, ركرة * 
(؟) جرجسء. ملاك» مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه أسبابها والوقاية منها وعلاجهاء (ص556). 


ْ 
١ 
1 
ظ‎ 
١ 
: 
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اس العلامية هلد تربية ططلت ج (2) جه جه جه جه زج رن جه جح جه جر رن رو رو رو رو رو يو يويوي 


آخر إنسان يقول: «لا إله إلا الله) ل ا هذه الأرض» وهذا ا الهاء 
يوقد في قلبه جذوة الإيمان» ويهبه علو الهمة والشأنء حتى وإن كان ضعيمًا مغلوبًا 
على أمره فهو موصول بكل هذا التاريخ الطويل المجيد الضارب أطنابه في القرون 
الخالية واللاحقة؛ أما غيره من الأعداء والمجرمين فهم مبتورون منقطعون عن هذا 
التاريخ العظيم . : 

وعرض الأب أو المربي للقصص القرآني والنبوي على هذا النحو الفريد له بالغ 
الأثر على نفس الولدء ففي مجال اخمتيار القصص القرآني يمكن أن يعتمد على 
القرآن الكريم وكتب التفسير» وفي القصص النبوي يعتمد على سيرة الرسول يَكِ في 


5 كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام» أو كتاب «زاد المعاد» لابن القيم. 


وهناك من الكتب المعنية بالأطفال كثشير كما كان لى شرف الكتابة فيهاء فقد 


0 أصدرت دار الفجر مجموعة من كتب الأطفال تهتم بالقصص وهى كالآتى: (قصص 
. الأنبياء» السيرة النبوية للأطفال» حياة الصحابة للأطفال؛ من وصايا الرسول يل 


للأطفال» فقه السنة للأطفال) وهى من الكتب التى لاقت رواجًا كثيرًا بحمد الله 

تعالى» وننصح الأب أو المربى عمومً بالتحضير والقراءة المسبقة مع اختيار وسيلة 

جيدة للعرض» ليؤهل الصغير بعد ذلك للقراءة» ويزرع فيه حبهاء وهذه قصص 
جو جو جل 
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جه جه به جه يه رو رو جو جو جو رو جو جو رو بو بو جو جو بو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج  )2(‏ . 


رحلة العجائب 
قصة موسى والخضر”' عليهما السلام 


وقف موسى عليه السلام خطيبًا في بني إسرائيل '' يأمرهم بالخيرء وينهاهم عن 
الشرء ويذكّرهم بالله وطاعته. حتى بكت العيون» وخشعت القلوب» فقام رجل من 
بني إسرائيل فقال: من هو أعلم 7" الناس؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. وانصرف 
بنو إسرائيل» وبقى مسوسى عليه السلام وحده» فأوحى الله إليه يُعلّمه أن هناك مَن 
هو أعلم منه» فقال موسى عليه السلام: ومن هو يا رب؟ فقال الله تعالى: عبد لي 
اسمه: التضر بمجمع البّحرين 9». فقال موسى عليه السلام: كيف أراه؟ وكيف 
أصل إليه يا رب؟ فقال الله عز وجل: خذ حونًا في مكتل ‏ فإذا فقدت الحوت 
نارم إلى مكان فقن “نونكم خلامة علو كان القعر ‏ تاشدعن وت عليه 
السلام فتاه (يوشّع بن نون) وآمره أن يأتي بحوت في مكتل. وأة مكيل لتر عه 
إلى مجمع البحرين» في رحلة علمية سيريان فيها العجب العجاب. 

| وانطلق موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين» يتمنى لقاء ل 
ما علّمه الله ولا عسجب فلمرء لد ولا ينبغي ترك العلم حتى 
الممات» والإنسان مهما آثاه الله من العلم هناك من هو أعلم منه» والله تعالى الذي 
له العلم كله. والبشر إنما يتعلمون جزءا من علم الله تعالى. 

كان الخنضر شخصية عجيبة» فقد علمه الله علومًا لا يفهمها إلا هوء وكان الخنضر 
قد ذهب ليجلس على قروة فلما قام عنها إذا بها تهتز خضراءء فنسماة التامردة 


)١(‏ الحخضر :بفتح الخاء وكسر الضضاد. 

(؟) بدي إسرائيل :هم قوم مؤسى عليه السلام. 

() أعلم :أكثر الناس علمًا 

(4) مجمع البحرين :اسم لمكان. 

(0) الحوت :السمكة الكبيرة . 

(5) المككعل :الزنبيل» أو القفّة وهو وعاء من خوص. 


ْ الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط جح (2) جوجوجوجو جو جمجوجو جه جو جو جوجو جو جويويوجويويويوي زد 6 


0 
1 
ا 
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' الخضرء وصار هذا اسمه الذي اشتهر به بين الناس. 


وكان الزمان القديم قبل بعثة رسول الله كل إذا بعث النبي يبعث إلى قومه فقطء 


: فيمكن أن يكون في الزمان الواحد أكثر من نبي» فلما بعث رسول الله يك كانت 
: بعفته للناس جميعًاء فليس بعده من رسولء فلم يكن غريبًا أن يكون في زمان 
. موسى عليه السلام أكثر من نبي : هو والخضر عليهما السلام. 


كان موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون يقطعان الطريق من ديار بني إسرائيل 
إلى مجمع البحرين لعلهما أن يلتقيا بالخضرء والحوت كائن مائي إن ترك الماء وخرج 
منه مات» وهذا بالضبط ما حصل للحوت الذي وضعه (يوشع بن نون) في المكتل» 
لكن حدث العجحب العجاب!! لقد نام موسى عليه السلام ونام معه فتاه يوشع بن 


الو فال مه من الصخرات الكبيرة القريبة من البحر» فإذا باللحوت يأمره اللّه 


. تعالى أن يعود حيّاء والله على كل شيء قديرء فعاد الحوت يهتز كما كان» فخرج 


من المكتل ليتوجه إلى البحرء ويتابع طريقه ليسعود من حيث أتى» دون أن يشعر. 
موسى عليه السلام ولا فتاه يوشع بن نون» فلا زالا نائمين» فما إن استيقظا حتى 
واصلا طريقهما باحثين عن الحضر عليه السلام» فمضى اليوم» ومضت الليلة ولم 
يسدادة قلما كان الند رهما بواصازة البف أحس نبي الله موسى عليه السلامٍ 
بالجوع الشديدء فقال لفتاه: آتنا غداءناء فقد أصابنا من هذا السفر الطويل ل 
وي فنظر يوشع في المكتل فلم يجد الحوت» فقال لنبي الله موسى: أرأيت لو 
رجعنا إلى الصخرة التي كنا نائمين عندهاء فإني نسيت الحوت هناك. فاستبشر 
موسى عليه السلام وفرح على ما به من الجوعء لأن فقد الحوت علامة لقائه بالخضر 
عليه السلام» فعناد إلى الصخرة سريعًا وهو يقول لفتاه: ذلك ما كنا نبغ 20 . وعاد . 
ينظر إلى آثار قدميه حتى وصل إلى هذه الصخرة. 1 ! 

هناك عند الصخرة كان الخضر عليه السلام قد حط رحاله» ثم تسجّى”" بثوب 
له وبعد رحلة العجب إذا بالخضر يرى أمامه من يلقي عليه السلام»؛ فرد الخضر 


و يمه يموع وه وم جه مجه وهو وه وم جه مه مه جموه وه مه مه_الموسوعة الإسلامية افو تربية الأولاه ع (ه)... 
السلام؛ء فقال موسى عليه السلام: أنا موسى!! فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ 
فقال كليم الله0) في تواضع: نعمء أتيتك لتَعلّمني ما علمك الله من الهداية 
والعلم . وهذا أدب الاستئذان الذي ينبغي أن يتأدب به الطالب مع شيخه وأستاذه». 
فقال: إنك يا موسى عأمك الله علمًا لا أعلمه أناء وعلّمني الله علمًا لا تعلمه : 
أنت . فقال موسى عليه السلام: هل أتَبِعك؟ قال الخضر: لكنك لا تستطيع أن تصبر 
على ما سأفعله. فهو علم لم يخبرك الله به. قال موسى: ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أعصي لك أمرًا. فقال الخضر عن الشرط الذي وضعه ليلتزم به نبي الله 
موسى : : فإن الِعتي فلا تسألني عن شيء حتى أكون أنا الذي أبدأ بالحديث عنه. 
فوافق موسى عليه السلام على هذا الشرطء وقبل به. 

وانطلق الرجلان في رحلة علمية تستحق تحق أن تُسمّى (رحلة العجائب)» ولم يدر - 
موسى عليه السلام أن العلم الذي علمه الله للخضر أغرب وأعجب مما تعلمه هو ١‏ 
وآ ضيرة سيتفد عند أول لقاء» .ولتبدا الرخلة: 1 

شيخ وطالب وقفا على شاطئ البحر في انتظار سفيئة تُعَلّهما إلى الوجهة التي أراد ‏ 
الذهاب إليهاء وسرعان ما لاحت( على البعد سفيئة» فأشار إليهاء فوقف أصحاب - 
السفينة لينظروا من يثسير إليهمء فإذا بهم فَرحى إذ وجدوا أن مَن يشير لهم 1 
بالتوقف: الخضر ذلك الرجل الصالحء. فلم يكن الشيخ والطالب إلا: صر 
ومؤسى عليهما السلام: فرحبوا بهما أشد الترحاب» وأركبوهما معهم على الرّحب | 
والسعة» بلا أجرة يدفعونهاء وجاء عصفور فوقف على حرف السفينة» فتقر.بمنقاره ١‏ 
في البحر نقرةً أو نقرتين» فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى!! فانتبه نبي ١‏ 
الله الكليم ليسمع أول درس يلْقى عليه من نبي الله الخضر عليه السلام» والذي قال ١‏ 
له: ما تَقّص علّمي وعلّمك من علم الله إلا مثل هذا العصفور بمنقاره في البحر!! | 
فعلم الكليم أنه أمام نبي متواة ضم عالمء فإنالعلم يعرش ف أضصخابه التراضع؛ 
وأجمل ما يكون التواضع لله تعالى الذي أحاط بكل شيء علمّاء فما علم البشر 


() لاحت : ظهرت. 
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الوصو الإسلامية في تربيذ قل له ج20 ل ا ا ا يد ا 


جميعًا مهما زاد بما فيه علم الأنسياء إلا كنقطة أو نقطتين في بحر عظيم واسع وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الإسراء: 86). 

راحت السفينة تمخر عبَّابٍ البحرء تعلو فوق أمواجه حتى وصلت إلى وسط 
البحر» ووسط البحر أعلاه» وفوق السفينة ركاب» وأصحابها مساكين يبدو عليهم 
الفقره ورغم ذلك حملوا الخضر وموسى عليهما اسأازم بغبر أجرة» ووسط انشغال 
أصحاب السفيئة بقيادتها وسط الريح والأمواج إذا بموسى عليه السلام يرى شيخه 
لق الأكثر منه علمًا يفعل شينًا إمر) 00 إن الخضر تناول فأساء ونزع لوحًا من 
ألواح السفينة!! وإذا بنبى الله موسى عليه السلام يستشعر الخطرء فهذا اللوح 
سيدخل الماء منه» فيغرق السفينة بأهلهاء وما ذنب أصحابها المساكين الذين فعلوا 
رونا معهماء فقال في غضب: أخرقت السفيئة لتغرق أهلها وأصحابها!! -أصحابها 
حملونا بغير بغير أجرة.تكافئهم على معروفهم بإغراق سفيتتهم! ! 

وفي هدوء وسكينة قال الخضر لموسى مَذكٌّرَا بالشرط الذي قطعه على نفسه: آل 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟! فهدأت نفس الكليم وهو يعلم أن قدر الله لا 
يحمل إلا الخير لأصحابه. وأن الله لا ولن يعلم الخضر ما يؤذي به الناسء» فهناك 
حكمة خافية» وستظهر عم قريب» فليصبر. 

فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني فقد نسيت» ولا ترهقني (" 5 ' فإن ما أراه 
صعب علي . . إن موسى عليه السلام إما أخذته رِقّةٌ وشفقة بالبشر من أصحاب 
السفينة وركابهاء وهذا حال الأنبياء جميعًا عليهم السلام رقة ورحمة ورأفة. لقد 
وصلت السفينة إلى الساحل فنزل النبيان الكريمان وشكرا أصحاب السفيئة على 
معروفهم . : ش 3 1 
لم يكن اللتضيرعليتة العلام يعقل في الارضن إلا بأمر الله تعالى وبوحيه» وهذه 
ارد لكام اي اموي إلى قرية من القرى» وكأنما يبحث اضر عن شيء 
. بعينه داخل طرق هذه القرية»؛ حتى وصل إلى مجموعة من الصبيان يلعبون» تلتمع 


)١(‏ إمرا :منكر عجبًا هائلاً. 
(1) ترهقني إلا تحملني فوق طاقتي» إن يما أراء عد علي" 
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في عيونهم براءة الصغارء ويشع منهم الطّهر» وبينهم طفل هو أحسنهم وأجملهمء 
يقفز في براءة ويتقلب مع الصغارء فيض حك معهم ويبتسم حتى إن العيون إذا رأته 
تمنت أن يكون لها مثله من الولد».ويظل الضر يحوم حول هؤلاء الصغار حتى 
استدعى هذا الصغير الجميل من بينهم» وذهب به بعيداء لحك 0 
إليه ما سيفعل به وفجأة» وبدون مقدمات إذا بالخضر ي . .يقتلع رأس هذا 
الغلام!! نعم لقد قتل الخضر طفلاً صغيراء فأسرع نبي الله ال السلامء 
وهو هذه المرة ة غير ناسء بل متذكر للشرط الأول» أسرع ليقول للخضر: أقتلت نفسًا 
وك ا وق تلد وبغير نفس قتلتهاء لقد فعلت شيا نكر(" . وعاد الخضر 
عليه السلام في هدوء ليُذكر الكليم عليه السلام بما اشتر ترطه عليهء ورضي هو به 
فقال: ألم أقل لك: : إنك لن تستطيع معي صبرا؟! فهدأ الكليم» وطابت نفسهء 
وعادت السكينة إلى نفسهء لكنه اشترط على نفسه شرطا أصعب فقال: إن سألتك 
بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من لدنَّي عذرً) 2 . ولم يكن موسى عليه السلام قد 
فعل ذلك إلا حياءً من الخضر عليه السلام» ل تي صم الشرط 
الذي الزم موسي بعليه الشلامبيه لقبةء العا 

لوح يقلع من سفينة للمساكين!! وصغير يُقتل على براءته!! 210 
الكريمان من العجائب إذن؟ إن العجيبة الثالثة في طريقهماء كما أن موسى والخضر 
عليهما السلام لآ يزالان في طريقهماء لكلن شعور) بالجوع بدأ يهاجمهماء فرحلة 
موسى عليه السلام ن ديار بني إسرائيل إلى مجمع البحرين دون طعام كفيلة وحدها 
بأن تقتله جوعاء فكيف بما بعدها من رحلة البحر وقرية الغلام؟ 

زه الااياوي اك ست لبر علي التستلام مو الأحرء وهما بشر من البشر؛ 
يجوعان ويعطشان!! وكانا قد وصلا إلى قرية» هي قرية البخْل وَاللّوم فإن أهلها 
أبوا أن يضيفوهما » ومضى الخضر يسير بموسى حتى وصلا إلى جدار من جدران 

)١(‏ زكية :بريئة» طاهرة» صالحة. 


زفعة نكر :متكر 
'(”)أي: صبرت على» وانتهت أعذاري إليك. 
(5) أبوا :رفضوا. يضيغوهما: يقومون بواجب الضيافة وكرمها. 


الموسوغة الإسلامية في تربية الأو لاد ج (2) 0 1100001ظط1!/ ه 
هذه القرية قد أوشك على السقوطء فراحا يننيا من جديد» الخحضر يبني وموسى 
يناوله ويساعده خحتى تم البناء بلا أجرة» ولا عطاء على شدة جوعهماء فإن موسى 
عليه السلام رأى أهل هذه القرية بخلاء * لناما لاا مستحقرة المعروف» يترد 
للخضر: او كنا ادها على هذا البناء أجبرا؟! وها قال اللنضر: هذا فراق بيني 
وبينك!! 

لقد نسي موسى هذه المرة الشرط الذي وضعه هو على نفسه بعدم سؤال الخضرء 
فإن سأله يفارقه فوراء وقد فعل» وهما نبيان كريمان. والنبي لا يُخْلف وعده أبدا» . 
وقبل الفراق أراد الخضر أن يعلم ,موسى ما وعده به من العلم. 1 

حقائق وغرائب لا يمكن أن يتصورها العقل وحده؛ فإن الخضر الآن يِيّث الأسرار 
لموسى عليه السلام ليعلم أنه فوق كل ذي علم عليم» فقال: سأنبئك ”'' بتفسير ما لم 
تصبر عليه: 

أما السفيئة التي خرقتهاء ولك ريا كانت لمساكين يعملون في البحرء ش 
لا يملكون غيرهاء وكان وراءهم بمسافة قليلة ملك” ظالم من الملوك. يأخذ الع من 
أهلها غصبًا وكراهية» فإذا ما وجد السفينة بها عيب تركها لأصحابها وأهلها. 

وبذلك نستطيع نحن أن نقول: إن الملك جاء إلى السفينة فوجد لوحًا من ألواحها 
منزوعا فتركها للمساكين» كر حاكن اللّه تعالى أن غيَاهم منه»ء وهكذا صارت 
المصيبة خيرً لأهلها. 

وأما الغلام. فكان أبواه مؤمنين» ولو كبر لصار كافر) فأتعبهماء فأراد الله تعالى 
ا يموت هذا الغلام فق بأبويه المؤمنين» على أنْ يززفكهما بولك أوابنت أخرى مومنة 
يكون قرة عين ليتهاء وهكذا صار الموت خيرا من الحسياة» وقدرٌ الله الى بي 
الخير دائمًا للعباد. 

وأما الجدار الذي بنياه: فإنه لغلامين صغيرين يتيمين فى المدينة» وكان أبوهما 
ا وقد دفن تحت الجدار كن) 7" , فأراد الله تعالى 5 هذا الجدار حتى لا 

(1) أنبشك :أخبرك . 

(1) الكنز :امال المخبوء تحت الارض . 


يسقط ويظل الكنز تحته» حتى يكبر الغلامان فيستخرجا هذا الكنز بإذن الله فحفظ 
الله الغلامين بصلاح أبيهما. 

وعلى وجه موسى عليه السلام ارتسم العجبء وبَدتط(» علامات التعجب 
والفرح والسرورء وتمنى أن لو كان تابع المسير حتى يرى العجب العجاب في رحلة 
الغجائب . 


وافترق النبيان الكزيمان كل عائدٌ الل يق وسية الله تعالى» وبعد أن مضى زمن 
طويل» ٠‏ حكى لنا النبي َكل هذه القصة. فتمنى أن لو صبر موسى عليه السلام 
ليعلمنا الله به خيرا كشيرا فيقول: ديرحم الله موسى. لو كان صبر يُقص”" علينا من 
أمرهما!!) . 
جو جو جاو 
الدروس المستفادة 
)١(‏ الله تعالى أحاط بكل شيء علما. 
فيه لكل دي عم ملم 
(9) رد العلم دائمًا إلى الله تعالى بقولنا: الله أعلم . 
(؟) الإيمان بالقضاء والقدر. 
(5) التأدب بآداب الاستئذان» والصبر على العلم. 
(1) قدر الله خيرٌ دائمًا للإنسان. 
(/) العقل وحده لا يكفي في فهم الأمورء بل لابد من الوحي: الكتاب والسئة 
قذي نووني مسي 
(8) العذر للناسي» لأن النسيان طبيعة بشرية. 
(9) يظل المرء ار 


1 الموسوغة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) 325161010010001 وه 
ا (١3)إذا‏ كان الأدب مع العليناء مها ناه مع الله تعالى واجب وفرض. 
علا جار جا 
الأسئلة 
اختر الصحيح من بين الأقواس: 
و ١‏ م 
- وعاء من خوص يسمى الزنبيل أو القفة» وضع فيه فتى موسى الحوت. : 


- كان لقاء نبي الله موسى مع الخضر في مكان يسمى ...ل مجمع النهرين- 
مجمع البحرين- مجمع الأرضين) . 

- ركب موسى وإلفضر سفينة كانت لمساكين يعملون في دين ؟[الترة النسركة. 
الجو) . ٠‏ 

- كان تحت الجدار للغلامين اليتيمين ٠٠‏ .٠كتز-‏ ورع” مال).. 

من هو؟ 


- النبي الذي صاحبه موسى عليه السلام ليتعلم منه؟ 
- النبي الكريم الذي تمنى أن يصبر موسى عليه السلام على الخضر ليقص من 


خبرهما؟ ٠‏ 
- [الصخرة- السفينة- الجدار]: لكل كلمة من هذه الكلمات وظيفة في القصة, فما هي؟ 
اذكر لنا السبب في الآتي: 


مقلم الحعين الوح من اللفيلة: (1)قتل الخضر للغلام . 
(7)بناء الخضر ومومى الجدار. ْ 

00 الإجابات 
(المكتل- مجمع البحرين- البحر- كنز). 


صا 


(يوشع بن نون- ١‏ نض ر- د أت 
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(الملكة- الساحر- والغلام) 
أصحاب الأخدود 

ل ل ل 
اليمان داخل قلوب الكبار؟ 1 

إن الإيمان لا يعرف وطنًا إلا قلوب الصالحين» ولا يعرف ماه إثما المؤمن بعمله 
لا بسنّه ولا بعمره» والصغار ريما فاقوا الكبار بإيمانهم وأعمالهم الصالحة؛ بل ويظل 
التاريخ يذكرهم ضمن العظماء الذين تبقى سيرتهم وأعمالهم سجلاً من نور لا يمحو 
سطورها أحد. 

وهذا بالضبط ما فعله غلام أصحاب الأخدود «عبد الله بن الثامر» الذي جعله الله 
ساف م قرية بكاملها تحولت من الكفر إلى الإيمان» فتزلزل عرش 27 الملك 
الظالم ؛ ؛ واختنق صوت الكفرء ومات السحر» وعاش الإيمان حيًا رغم أن أصحابه 
قتلوا حبرقًا بالنارء بعد أن حفر لهم الأخدود(2 وأشعلت فيه النيران» وألقي فيه 
امؤنتؤن يحت الأطفال ارضخ منهم » الوك ميد فَرإنا يتلى 220 
وسيرة 00 


م هماه همه 


ل ا ا 
شَهُودُ 9 وما نموا منهم إلا أن موا بالل المي الحميد (2) الذي لهم السّمَاوات والأرض 
والله على كل شيء شهيد © إِنُ الذي فتنوا المؤمنين والمؤمنات 3 ثم لم يشوبوا فَلهِم عَدَاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق» (البروج: 0٠١ -١‏ هذه هي القصة كما ذكرها القرآن الكريم» 
ولكن للقصة حكاية حكاها النبي ولقللصحابة لتصل إليناء فكيف كانت أحدائها؟ 
( عرو كرسي اللكي 
)١(‏ الأخدوو .شق - حفرة - مستطيلة في الأرض. 


(0) يُعْلَى بيقرا . 


1 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) + جه جه جه جه زج جه جه جى نج زج نج جى زى هن جه هج جه هن جو هو يو مله 
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.بعد أن رفع الله نبيه عيسى عليه السلام إل السماء؛ ومضى على ذلك زمن» لم 
بعك نى ولا وول حي لحك رسرل الله يكيل ليكون خماتم الأنبياء والمرسلين» 
وخلال هذه المترة الخالية من الأنبياء كان الصالحون من كل قوم يعظون قومهم 
ويدعونهم إلى الحق. ينما علا بعض الكفار في الأرض وأعلنوا كفرهم وشركهم. 
وجعل بعضهم نفسه إلهًا يعبد من دون الله تعالى» هذا ما حدث بالضبط مع الملك 
الظالم الذي حكم القرية التي دارت فيها أحداث قصة أصحاب الأخدودء فقد كان 
كافر) ظائاء أجبر الناس وأرغمهم على عبادته من دون الله» واستعان بأحد السّحرة 


المهرة الذين يخدعون الناس بألاعيبهم. ويسيطرون عليهم بقوة تأثيرهم ومساعدة 


شياطينهم . ْ 
' ومضى زمن ولا زالت الاحوال كما هي لم يتخيّوا إلا شيمًا واحدا: لقد كبر 
الساخرٌ وأدركته الشيخوخة. فضعفت عظامه» وشاب شعره»ء وبدأ يشعر. بأن أيامه 
في الحياة صارت معدودة» وآننه نين لحظة والاحرئ. يشطن المريت لتخرج روحه. من 
جسدهء فذهب الساحر إلى الملك يقول له: ني قد كبرت سني ١‏ فاختر لى غلامًا 
أعلمه السحر. ْ 

لقد كان الساحر هو السبب الذي ثبت أركان ملك هذا الظالمء فهو شريك 
للملك» ويريد أن يُورّث هذا السباطل وهذا الظّلم حنتى لا يضيع ما قدمه خلال 
سنوات حياته ل لقان امل راو ال 

وذهب رجال الملك في كل مكان من أرجاء””' مملكته لاختيار أذكى غلام ليكون 
تلميدًا للساحرء وخادمًا للملك» ٠‏ فما تركوا صغير إلا وجربوه حتى وقع اختيارهم 
سد هو الأذكى بينهم. تقد بدث على وجهه معالم الباهة 
والفطئة”"' » فسرعان ما قرزوا اصطحابه ليكون الساحر اللتديد. وانطلق الغلام ١عبد‏ 
لله بن الثامر» إلى الساحر ليشهد أول درس من دروس ا 
العجوز» يُحَد نفسه بالمال» والغنى» والمكانة العالية» والقُرب من اخللة اوعا يي 


لق أرجاء : نواحي وجهات. 
() الفطنة : الزكاء . 
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عين إلا وتنظر ل تكون مكانه ترما من للك وقصرهء بينما كانت الأقدار 
تحمل السعادة لعبد الله بن الثامرء كأنها تقول له: أرادوك ساحراء والله يريد لك 
خيراًء وهم يريدون» والله فعال لما يريد. ظ 
اختار الساحر غلامًا صغيرًا يعلمه السحر؛ لأن الغلام الصغير صافي الذهن» بعيدٌ 
عن المشاكل والمشاغل» ولأن التعليم فى الصغر كالنقش على الحجرءو بدأت دروس 
السّحر يلقيها الساحر العجوز على تلميذه ابن الشامرء وبدأ عبد الله يكتشف أن 
النحر ماهو إلا أكاذيب وعد 'وحيل تعتمد على خفة اليدء وقوة تأثير 00 
على من أمامه من الناس» فقل حب للسحر» » وفي طريقه إلى الساحر يرى عجبًا: ! 
لهي" من الرهبان يتعبد لله تعالى في صومعته» فكان 0 
اراد صصح إلى لاوطو لون دادو ساو |[ تالخادم كامارة 0م يكن 
00 يعرفونهاء ولم يرددها أححد منهم أمامه من بذي قبل» لقد سمع الراهب 
: لا إله إلا اللهء سمعه ينادي: يا رب» سمعه يقرأ من الآيات ما يقراء فاحَس 
5 الصدق في كلامه». فكان يجلس إليه كل يوم حتى عرف أن للكون إلهًا أعظم 
وأكبر من هذا الملك الظالم» إن الإله الذي خلق الكون لا ينام ولا يغفل» ولا يجوع 
ولا يعطش» ولملك الظالم ينام» يجوعء يعطش» يحتاج إلى من يخدمه؛ والإله 
الذي يملك ويخلق لابد أن يكون مستغنيًا عن خلقه. الخلق يحتاجون إليه» لا هو 
الذي يحتاج إليهم» والملك يحتاج إلى الساحر والسحرء فكيف يكون إلها وهو فقير 
ضعيفب» لو أن برغوئًا قرصه لم يستطع النوم ليلته. فأقر الغلام بالعبودية لله» وآمن 
مع الراهب بالله العظيم» لكن في كل يوم مشكلة تحدث. مشكلة واحدة لا تتغير!! 
الغلام يذهب إلى الراهب فيتأخر عنده» فيضربه الساحرء فإذا ما ذهب إلى الساحر 
وبدأت دروس السحر تأخرء فإذا عاد إلى أهله ضربوه مرة ثانية!! إنه 
صغيرهء والضرب شديدء وليت الضرب مرة و احدة» لكنه مرتان وكل يوم» 
فماذا يفعل؟ شكا ذلك. إلى الراهبء قال له الراهب: إذا أراد الساحر ضربك فقل: 


١ راهب: رجل نصراني منقطع للعبادة في بيت يُسَمَى (صومعة) وهو أمر كرهه الإسلام وحرمه لان‎ )١( 
0 فيه انشغالاً عن الجهاد» والشيطان أقرب منه للواحد من الاثنين.‎ 


جد اس إن ارا املق عرريك فلل حبسني الساحر. وكف الضاربون عن 
الضرب, وعادت الحياة إلى ما كانت عليه من الهدوء. رامق عبد الله قلق روس 
السحر بغير اهتمام» بينما يتلقى دروس العقيدة | والتوحيد بكل اهتمام. وهكذا اختار 
الله الخير لابن الثامر. 

الساحن: إما كاذب مخادع يخدع الناس بالاعيبه وحيله» فهو كذاب. وإما يخدم 
الشياطين ويخدمونه فهو كافر بالله العظيم» لكن معه الغْتى» وعنده المال» وبالسحر 
يكون القرب من الملك. والراهب: : رجل مؤمن فيه صلاح وتقوى. لكنه فقير منعزل 
عن الناس . فأيهما أقرب إلى الصواب؟ وأيهما الذي يتبعه عبد الله بن الثامر؟ 

كانت هذه الأسئلة تدور في رأس عبد الله فإنه يريد أن يقرر مع من يكون؟ مع 
الساحر أم الراهب؟ وجاءت اللحظة التي عرف فيها إلى أي الفريقين سينتمي» ومع 
من يكون : 

هذه أصوات عالية» ربعا شديد» والصغار قد اختلطوا بالكبار» والبهائم 
بالبشر» ولا يدري عبد الله ما حدث حتى اقترب». فزاى:ذاية الامظيينة فل عدت 
طريق الناس» فنظر عبد الله إليها وقد التقط حجرأ من الأرض ثم قال: اليوم أعلم 
أمر الساحر أفضل أم الراهب؟ ثم دعا الله عز وجل قائلاً: اللهم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يمضي ”" الناس ثم ألقى بالحجر 
الصغيرء فماتت الدابة» فمر الناس ذاهيين إلى أعمالهم 0 
وحملت الغلام رجلاه إلى الراهب» فأخبره بخبر الدابة» فقال الراهب: أي بني ! 
إنك اليو م أفضل مني. قد بلغ من أمرك ما أرى 0 . وإِنّك ستبتلى 2 فإن ابثليت 
فلا تَدَلَ ؛ على . واستقبل الاثنان القبلة» ودخلا في صلاة مليئة بالخشوع والدعاء 
والبكاء من خشية الله تعالى. : 7 


(اتالنابة "كل مال قم ل حاب على الارضى 


(؟)يعنى: صرت خيرا منى »2 ودعاؤك مستجاب . 
(0) ستبتلى :تعذب ولمتحق : 


دح مج جه ب جح جه جه جه جح جه جوع مودو جو جودة_الموسيعة الإسلامية فو تربية الأولاه 5 (2) 

كان للملك جليس أعمى» يتمنى أن لو أنفق ما عنده من المال والثروات مقابل أن 
يرى النور ولو مرة واحدة» فإن فاقد البصر لا يعرف دائمًا إلا الظلام بعد أن انطفأ 
ورععه ومن قلي الاغمن انز فى (الحكة انيت ملحبدن القن يفي مر طني 
من جلسة واحدة» فجمع هدايا وأموالاً وأشياء ثمينة0١»‏ نفيسة(") » وحملها متوجها 
إلى دار الطبيب لعله أن يشفيه بطبه ودوائه فيعود إليه بصره ليرى مرة أخرى. ثم 
دخل الجليس الأعمى على الطبيب الصغير ليقول: كل هذه الهدايا وهذه الأموال 
والتُحف لك إن أننت شفيتني ورددت إلى بصري. فقال الطبيب: لكني لا أشفي 
أحدًا. فقال الأعنى: إن كنت لا تشفى أحداء فمن يشفى؟ فقال الطبيب: ربى الله 
يشفي!! فقال الأعمى: الله! ! فقال 55 إن أنت نت مالك دعوته فشفاك. فآمن 
الجليس الأعمى بالله» فدعا الطبيب الله» فعاد إلى الأعمى بصره ليرى النور» 
ويضيء قلبه ليرى الحقيقة» لقد شهد أنه: لا إله إلا الله!! 

وللا تفنتحت تفتحت عيناه لم يجد الطبيب إلا: عبد الله بن الثامر!! نعم» إنه هوء عرص 
ا ا ا 0 إلا عوضه الله 
خيزًا منه من الحلال» لقد أعطى الله تعالى الغلام نعمة الدعاء المستجاب» فيدعو 
الغلام ربّه للمريض فيشفى بإذن الله» وكان تمن دعا له فشفي هذا الجليس الأعمى 
الذي.صار مبصراء فأمن بالله العظيم. 

يتلاص اتلك تجليية قإذاابة يراء فك ضبان حص قزل له الللقة: عن رذ 
عدف بقن 21 وهنا تاقسن قاين بأ للك هري شر قالآله ال بتكت لين أثر 
أحد من خلقه» ولا يسأل أحذا منهم عن حاله؛ لأن العلم من صفات الإله» فلما 
بال اللك لجسن تعمن يرد اليه يضر عل الخلييق إن جتامل» مجرد إنسان لا أكثر» 
فقال: شفاني الله . فقال الملك: أو نلك وب غيري؟! فقال: ربي وَرللك الله . 

فهاج المللك. وغضب. وثارء فقد حدث ما كان يخشاه» لقد عرف الناس الله 


وآمنوا به» فملكه في خطرء وعرشه يتزلزل من تحتهء وليس بينه الآن وبين الهلاك . ١‏ 


)١(‏ ثمينة: غالية الثمن. 


)1١(‏ نفيسة: نادرة. 


الوسوعة الإسلامية قي تربية الأولاط ج (2) .جم وموم يميم يم يم جم يم وميه ميم موه يه وميه ييه جع يه 2 
. إلا القليل» فلابد من معرفة من يدعو الناس إلى الإيمان. 
اين" مجوتاو'" #ورجانا. وشمريرة وناك بعر 2ن الما بأمر ملكهم» حتى 
نطق الشخص المعذب : إنه العلوم عبد الله بن الثامر. لقد عذّب الجليس الذي أبصر 

ليرى نفسه معذبّاء حتى ذل الملك وحراسه على الغلام» وأخبرهم أنه الذي دعاه إلى 
: الإيمان» وبسرعة كانت أقدام جنود الملك تسابق الريح لإحضار الغلام أمام الملك» 
. فقال الملك له: أي بني» هل برعت في السحر حتى صرت تشفى المرضى؟! فقال 
الصغير في ثبات واطمئنان : إنفي لا أشفي عن ما يشفي الله. فحن مجنو الملك 
فقد زاد عدد المؤمنين إلى اثنين» فأمر بتعذيب الغلام» فعدك رغم صغر سنه حتى 
دلّهم على الراهب» ثم أحضر الراهب» فوقف المؤمنون الثلاثة أمام الملك في قصره 
وبين جنده» وتحت تهديد السلاح والسيوف!! كن الثلاثة المؤمنون هم الأقوى من 
ذلك كله قواهم الإيمان لعلمهم أن الله تعالى 0 المقادير» وأن الملك لن يقدرعليهم 
إل بأمراللهء فلن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم . 

وخير الملك الراهب بين الكفر وبين القتل» فاخحتار الراهب القتل على الكفرء 
فنشروه بالمنشار» فقسموه نصفين» فلقي الله تعالى شهيداء بينما جيء بالجليس فقيل 
له تكفر بالله أو يتل كما قُتل الراهب؟ فاختار القتل على الكفرء فوضعوا المنشار 
على رأسه فشقوه إلى نصفين» فلقي الله تعالى شهيداء ثم بقى الغلام» وقد رأى 
مصرع صاحبيه» لكنه لم يزدد إلا إعانًا بالله العظيم» فلو كان.إلهًا فلماذا لم يعلم 
بأمر الجليس؟ ولم لم يشفه وير إليه بصره؟ ؟ ولم عجر عن رد الراهب والجليس إلى 
الكفر بعد الإيمان؟ إنه ضعيف ولو كان قويًا لواجههم بالحجة!! وهنا قيل للغلام: 
تكفر بالله» أم تقتل كما فقتل صاحبيك؟ فاختار هو الآخر القتل على الكفر» فوضع 
المنشار على رأسه استعداذا لقتله . ا 

صيحات تعجب!! ونظرات غيظ من الملك!! وابتسامة رقيقة من الغلام ابن الثامر 
الذي يبدو كعصفور صغير» فقد تعطل المنشار عن العمل» فلم يستطع جند الملك 


010 الأنين: : صوت الآلم. 
هع التأوه : : صوت المضروب يقول: آه. آه !!. 


1/4 
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قتله ولا شلّه بالنشار إلى نصفين!! فهزمهم وحدهء فمنعه اللّه الذي لا يهزم جنده» 
ولد موواكه ولا يضيع من توكل عليه. فإذا بالملك يقول لبعض حرسه: 
خذوا هذا الغلام حتى تصلوا به إلى أعلى قمة لأعلى جبل. فإما أن يكفر وإما أن 
لقو ه من فوق الحبل ليموت. وذهبوا به»ء فدعا الله قائلاً: اللهم اكفنيهم بما شئت. 
فرجف الحبل واهتز واضطرب» وسقط جند الملك» ونجا الغلام» ؤعاد إلى الملك 
يدعوه إلى الإيمان بالله. لكن الملك قال لببعض جنذه: خذوا هذا الغلام في 
فرقُور23, فإذا وصلتم إلى وسط البحر فألقوء '..وت غريقًا فنستريح منه. 

0 البحر علت الأمواج» وظهرت كأنها الجبال» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم 
بما شئت. فغرق جند الملك. وبقي يالغلام حيًا بإذن الله ليعود إلى الملك» واحتار 
اللك ما يفعل مع هذا الصغير ليحمي مملكته من (الإيمان بالله)!! ويا للعسجب» 
فالطّفاة والظالمون من الكفار يرون الإيمان بالله خطرً يتهددهمء ولو فكروا لآمنواء 
لكنهم أحبوا الدنيا وباعوا الآخرة. فقال ابن الثامر للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به. فقال الملك: وما أفعل؟ قال: اجمع الناس في مكان واحدء ثم 
ال ا لحر ماري ل ري ا ٠‏ وضع السهم في 
كبا" القوس., ثم ارمني وقل: بسم الله رب الغلام» فإذا فعلت ذلك قتلتني. فوافق 
الملك. 


خرج الملك في موكب عظيم » أمام شعبة وجندهم وحر اليه وجلس :على كرسية» . 


ع ساد اراي آمرا 0 بربط م ايد سس من بين 

'وانتهى ارام مق برلظ الغلام 5000 قومه 5 بابتسامة رقيقة 
تلتمع فيها براءة العكانة وطهر المؤمنين» بينما سالت الدموع تبكي هذا العصفور 
الصغير الذي سيدفمع حياته ثمنًا لدينه وعقيدته» بينما لا زال أمثاله يلهون ويلعبون 
)١(‏ قرقور: قارب صغير. ش : 

(؟) كنانتي : الكنانة: مخلاة توضع فيها السهام. 

(7) كبد: و ش 
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الموسوعة الإسلامية عة توبية ساناي ج (2) جوجو جو جو جو جو جو جو جوجوين هوجو يو جو جو هوهو يويويوين 


ويمرحون والتقط الملك سهمًا من كنانة الغلام» ثم وضعه في كبد القوسء وقال 
بصوت عال: باسم الله رب الغلام» ثم ألقى السهم فوقع على حدم الغلام» ' 
فمات» فلقي الله شهيدًا. 

وهنا علم التميع أن للكون إلهًا حمى الغلام من القتل» وكان هو الشافي الذي 
شفى مرضاهم, .وهو إله أعظم وأكبر من الملك. فصاجوا: آمنا بالله رب الغلام» آمنا 
بالله رب الغلام» آمَنَّا بالله رب ' الغلام. فآمنت أمة لما رَآوًا عجز الملك عن قتل هذا 
الغلام الصغير حتى أذن وت ' الغلام بمقتله فارتعب الملك. وخاف» والتف حوله جنده 
ووزواؤه» وأشاروا عليه بخطة شيطاينة . امروه عير احدود عام » بجواره أخدود. 
وأخدود .حتى يخارت أخاديد كثيرة» ثم يتشعل فها النيران. ويلقي فيها المؤمنين إلا . 
أن يكفروا بالله . 

وقد الجنود على الثارء بينما كان المؤمنون يساقون إليها فيخيّرون بين الكفر 
والقتل حرا فيختارون الحرق على الكفر. ْ 

حتى جيء بامرأة على يدها طفل رضيع لهاء فقالوا: إمّا أن كدر وإما أن 
نحرق. طفلك الرضيع. فيا للقسوة. ويا للقلوب الكافرة التي لا ترحم حتى 
الرضع!! 

فتأجرت هذه المرأة تريد أن تنطق بكلمة الكفر حتى لا يحرق .خغيرهاء فإذا بالله 
تعالى يأمر الصغير فينطق قائلاً: يا أَمّه الخبري» فإنَّك على الحق. 

فتراجعت عن الكفرء وأبت”' إلا الإيمان» فألقوا رضيعها في النارء ثم ألقوا بها 
هي الأخرى وراء رضيعها. 

وبيئنما أخحاب الأخدود قعود على النار إذ خصيرجت الثار رارتفعت حتى 
أحرقتهم» ويوم القيامة لهم عذاب الحريق عند الله . ١‏ 

لقد آمن الجميع على يد غلام خغيرهء فما أجمل الإيمان الذي يرفع الصغار 
ليجعلهم فى بعض الأوقات أكبر من الكبار! ! 


و جه جه يه يو يه ره بو جه جو جو جو جه بو بو بو جو جو جو جو جو جو <0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادخ (2) 
الدروس المستفادة 
)١(‏ الإيمان بالله وحده لا شريكهله . 
(؟) الكل عبيد للهء ولا يجوز لأحد أن يدعي الألوهية من دون الله. 
.(”) الساحر إما كذاب» وإما كافر. 
(5) الإيمان يهزم الكفر في كل معركة. 
(5) الصغار يجعلهم الإيمان كبارا. 
(5) الله تعالى هو الشافي» والأطباء مجرد سبب في الشفاء. 
(0) الدعوة إلى التوحيد. 
(6) الله تعالى قادرٌ على إنطاق الصغار في المهد. 
'(9) الصبر على البلاء والامتحان. ‏ , 
)٠١(‏ الله تعالى يمتحن المؤمنين ليعلم الصادق من الكاذب. 
جا جلا جلو 
الأسئلة 
)١(‏ اذكر السبب: 
- جعل الله تعالى دعوة الغلام مستجابة. 
- قتلّ الملك للراهب والجليس. 
- حفر الملك للأخدود. 
- عدم استطاعة جند الملك قتل الغلام. 


)١(‏ أكمل التالي: 
- كان الغلام قد اختاره جنود الملك ليكون ..... ولكن الله تعالى أراده مؤمئّاء 
فكان في طريقه إلى 7 0 يرى ..... يتعبد فى صومعتهء فآمن ب ..... 


و ل ا 
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الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جه جه جه جه جه جه جو جو جه جو جو هو جه جه جو جو جو جو جو وو زو و0 إدمد0 
الدعاء. واختار الراهب والجليس 252111 على الكفر» ودعا الغلام زه افقال: اللهم 


(؟) اذكر معاني هذه الكلمات: 
([الأخدوة > خلى + الآنين - فرقور]: 
(4) اذكر القصة في عشرين سطرا بأسلوبك الخاص. 
ْ جلا جلا جل ش 
الإجابات ‏ 3 0 :0 
«العر قن عفرت لانينا اننا بالله ح لفقل الإسووا ع أنه وها الله دكناء/ 
(ساحرا - الساحر - الراهب - الله - الدابة - مستتجاب - القتل - اكفنيهم - 


به عامس 


شئت). 


جا جاو جو . 


17 : :. تنس تين 
مع ٠ج‏ جح جح ىجن جه لج زج لجن جح جح رن ون نج ب جه رن جو رو يو يوره الموسوعة الإسلامية قم تربية الأولاط ج (2) 


يبسن يع بعاد لما سيك سا د 0 01 ب استصيس اب سجس سا ين صمي ب ابي حي دا سس يي ب ماري ا ا 0 جد د رع لب 00 #اششكييد يسا ب 


الشكرء والجحود 
الأبرص» والأقرع, والأعمى 


عاش ثلاثةٌ في بني إسرائيل كل بمّاهة غير الآخر: 

'فالأول: أبرص أصابه البرص وهو رض جلدي - عافاك الله - يصيب بشرة 
الإنسان جلها اتبفيناة برها الناس»: فنينفرون”'" من صاحبهاء فكان الناس 
تجيره خاصة أن البركين لم يكن له ملاع ولا دزاء الذاك. 0 

وفوق هذا كان هذا الأبرص فقيرًا معدم فجمع بين الفقر والمرض»ء ونُقُور الئاس 
منه» وكان أكبر أمل له أن يشفيه الله تعالى من مرضه ليعود سليمًا صحيحًا يخالط 
النان: من جديد. 1 

والغاني : : أقرع لا شعر لهء وكان الناس ينفروتٍ مله » ويستقذوونه كما يستقذرون 
الأبرص» ولا مال له هو الآخر» فكان كُلّ ما يتمناه أن يُنْعم الله عليه بشَعْرٍ حَسنٍ 
يعيد إليه الناس ويعيده إليهم بعد نفورهم منه ) واستقذارهم له. | 

وبقي النالث: فقد كان أعمى لا بصر له يراه الناس ولا يراهم 7 حرم نعمة ْ 
البصر التي لا يشعر بها إلا مثله ممن لا يرون الثور طيلة حياتهم؛ فكان رجاؤه من !| 
الله تعالى آنا برد إلية يضرم 

وعالم البشر عالم غريبء. فالبشر يتشابهون في خلقهم: فلكل إنسان عين» 
وأذن» ويدء وقدمء وفمء ولكن يختلفون في إيمانهم» والإيمان مكانه القلب. فمنهم 
من يمتلئ قلبه بالإيمان؛ ومنهم من يضعف الإيمان في قلبه. وصنف ثالث لا إيمان 
لهء فالقلب دائمًا يجعل الإنسان في أعلى مرتبة» أو في أدنى درجة. 

وأراد الله تعالى أن يختبر إيمان الثلاثة: الأبرص» والأقرعء والأعمى. ليكونوا 
مشلاً للمؤمنين من بعدهمء وعسبرة لمن يريد العظة» واخشبارا لهم: هل يظلون على | 
إيمانهم فيشكرون الله؟ أم يبرهم المال» وتحولهم النعمة إلى صف الجاحدين الذين 


)200 ينفرون: يبتعدون» والنفور: الابتعاء والتقزز. 


19 


ينكرون نعمة الله تعالى؟ فجاءت أحداث هذه القصة التى حكاها النبى يَككَِةِ لأصحابه 
في حديثه ٠ ٠.‏ 

. لا زال الغلاثة (الأبرص » والأخرع» والأعمى) سخناء الحزن» والفقر. ٠‏ كلا منهم 
ان لي وأشند كان يسخرة المي هر: : نفور الناس وتقززهم 
وبأمر الله تعالى يتنزل مَلَّك"'2 كريم من السماءء ليكون الاختبار والامتحان على 
يذيه. 

'وبدأ الَلّك ب(الأبرص)» فجاء يسأله- عند آنا سِلّم عليه فقّال: أي 3 ع 
إليك!'2؟ فقال: لون حسن؛ وخلد حير ٠‏ ويذهب عني الذي قَذَرني الناس”) 
٠‏ افمسحه املك الكريم» فذهب عنه البَرّص بإذن الله؛ اماس اسن !رعو 
حي الوئة واحلدة: خقال الملك + أي الال ممق فقال؛ أحت الإيل0؟» . فأعطاه 
الله تعالئ ناقة عشراء”2» ثم دعا َلك له فقال: بارك الله لك فيها. ثم تركه الك 
وانطلق إلى دار الأقرع. 

لازال الَلَّك الكرد م بأمر الله تعالى في طريقه اريت ددن ولا زال الأقرع 1 
حبيس داره بعد أن قذره الناسن لافنا ١‏ منه» فلم يخالطوه, فما فُوجّ إل والملك 
ا دحي حودمم : شعر حسن» 2 
فأعطاه اللّه تعالى بقرة 00 8 ل فقّال: بارك ا ثم مضى 
منطلقًا لِيتَمّم ما بدأه. 
ذوو أجنحة يصعدون إلى السماء ويهبطون إلى الأرض. 

زف يعني : ماذا تتمنى؟ 

() يعني : يذهب عنه البرص الذي تجنبه النّاس لأجله. 

(:) الإبل: الجمال. 

(5) عشراء: حاملاً. 


2 
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وطع جوجه جو جو جو يو يو جو جو جو بو جو جو جو يو جو يو جو نو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


ترك تمجه الحصر ولا قلرها إلا م فل حرمها وسليواة وإن كان من فاقدي 
البصر من هم أشد بصيرة!" ٠»‏ والله تعالى يقول: < فَإِنها لا تعمى الأْصار ولكن تَعْمَى 
القلوب التي في الصّدور» (الحج : 5 . فالعمى عمى القلوب والبصائرء لا عمى العيون 
والأبصار. 1 

لقد ذهب الملك إلى اير الأعمى- فقال له: أي شيء أحب إليك؟- 
ماذا تتمنى؟- فقال: أن يرد الله إلى بصري» فأبصر”" الناس. فمسح الملك 0 
عينه» فعاد إليه بصره بإذن الله تعالى» فيا لشدة ره بالنور الذي عاد يملأ بصره 
حتى أضاءت عينه من جديدء فقال الملك: فاي المال لح إليك؟ فقال: الغنم. 
فأعطاه الله شاةً والدَاء وقال: بارك الله لك فيها. ثم انطلق الملك الكريم» وقد 
تغيرت أحوال الثلاثة: فالأبرص: جلده الآن حسنء ومنظره حسنء» ومعه ناقة 
عشراء. والأقرع: صار ذا شعر حسن» ومعه بقرة حامل. والأعمى: عاد إليه 
البصرء ومعه شاة والد. 

ترى من سيصمد”” أمام شيطانه ونفسهء ويشكر ربه على التعمة ولا يجحد؟ 
لندع الأيام تمرء لنرى ما قد حدث. 

فارق كبير بين الحال قديما والمحال الآنء فقديا قذره !لناس متقززين منه» وهم 
الآن يضربون المثل بلونه الحسن الجميل. وقديا كان الفقر يقتله كل ليلة» والآن يملك 
واديا(؟» من الإيل بعد أن أنتجت*"' الناقة العشراء وولدت» وولد ما بعدها من 
أولادها فتكاثروا ببركة الله تعالى» واستجابة لدعاء الملك إذ دعا فقال: بارك الله لك 
فيها. فبارك الله تعالىء» وبركة الله لا انقطاع لهاء حتى إن ماله كل يوم ليزيد» 
والناس يبحثون عن طريقه ليصادقوه بعد أن كانوا يتجنبونه. 


)١(‏ البصر : نظر العينين» والجمع أبصارء والبصيرة: القلب والجمع بصائر. 
(0) أبصر: أرى. 

(") يصمد : يثبت . 

(5) الوادي: طريق بين جبلين. 


ره أنتجت : ولدت. 
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.هذا هو حال الأبرص الذي بارك الله له في جلده وفي ماله وما يملك. ويدخل 
على الأبرص رجل مسكين » انقطعت به السبل وضاعٍ ماله» تريق الصدقة عليه» وهذا 
هو (ابن السبيل)» الذي خرج بعيدا عن وطنه فضل الطريق» أو ضاع ماله فما أن 
رآه الأبرص حتى قال: من أنت؟ فقال: رجل مسكين» قد انقطعت بي الحبال!' في 
سفري»ء فلا بلاغ"2 لي اليوم إلا بالله ثم بك. م انيعد لمكي معسة كن 
الأبرص الذي كان فقير من وقت قريب» ذاق طعم الحرمان كما يذوقه هو الآنء فهو 
أكثر الناس إحساممًا به وشعوراء فلا يعرف شعور الفقير المسكين إلا مَن كان مثلهء 
فقال: أسألك بالذي" أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسسنء والمال بعير؟» أتبلة©» 
به في سفري . فعَالٍ الأبرص: الحقوق(2 كثيرة . لقد جحد نعمة الله ونسي ما كان 
عليه قبل أن ينعم ربه عليه باللون الحسن وامال الكثير» “فقال المسكين: كأني أعرفك» 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك اللّه؟ فاشتد غضب الأبرص» وقال في 
كبرياء كاذبًا: إنما ورئت هذا المال كاير عن كابر 0]] 

وما أسوأ الإنسان حين يكذب» وينسى نعمة الله عليه فيجحدها ولا يشكر ربه. 
وينسب الفضل إلى نفسهء فقال المسكين: إن كنت كاذبّاء فصيّرك9 الله إلى ما كنت. 

فإذا بكل شيء يعود إلى ما كان عليه» لقد ذهب الجلد الحسسن» واللون الحسنء 
والمال الكثيير» وبقي الفقر» وعاد البرصء وانفض الناس من حوله» وتلك عاقبة 
د وجكؤاء الكدك: 


)١(‏ الحبال هنا معتاها: الأسباب أو الطرق يعني: لا مال لي؛ ولا حيلة؛ ولا طريقة أتكسب بها 
وأحصل على الطعام. 

(؟) بلاغ: وصول إلى ما أريده من الرزق والطعام . 

(8) يعني : أسألك بالله . 

(:) بعير: جمل. 

(0) أتبلغ: أصل . 

)١(‏ الحقوق : المطالب والمصروقات. 

[(ف4 كابر عن كابر : يعني ورثته عن أجدادي وآبائي . 

(8) صيّرك : حولك وأعادك. 
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لعله الآن يذكر ما كان عليهء وما أصبح فيه وصار إليه» فالوادي أمامه قد امتلأ 
بالبقر وأولادهاء وكثر بحيث لا يستطيع أحد أن يحسبه أو يعده» والناس سينظرون 
إليه نظرة غبطة"١'‏ أو حسدء فيتمنون أن لو كانوا مكانه» فبعد معاناة طويلة مع الفقر 
صار من أغنى أغنيائهم» وبعد أن كان الناس ينفرون منه صاروا ينظرون إلى شعره 
الجحميل الذي أعطاه ربه فيحسدونه عليه» ويتمنون لأولادهم مثله. إنه ثاني أبطال 
القصة «الأقرع» ذو الشعر الجميل» الذي بارك الله له في بقرته حتى صارت بقرات 
وبقرات, كأنما أعطاه الله ما في الأرض من بقر. 

وبينما هو جالس في ماله» يسمع نُغاء (" البقر» إذ دخل عليه المسكين الذي كان 
من قليل يبحث عن صدقة الأبرصء فما أن رآه الأقرع حتى قال: من أنت؟ فقال: 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن. والمال» بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال الأقرع 
يبخل بالعطاء والصدقة: الحقوق كثيرة!! ونسي أنه ذاق نفس الكأس يوم أن كان 
فقيراً أقرع يقذره الناس وينفرون منه» ونسي أن ماله هذا من عند الله» وأن للفقير 
المسكين في الصدقة حم . 

فقال للمسكين:. كأني أعرفك» ألم تكن أقرع يقذرك الناس» فقير) فأعطاك"الله؟ 
فقال كاذيًاء جاحد نعمة الله ينسب الفضل إلى نفسه: إنما ورثت هذا المال كابر 
عن كابر!! فما أن قالها حتى صاح المسكين قائلاً: إن كنت كادبًا فصيّركِ الله | إلى ما 
كنت!! 

5 بارك الله له بدعوة» أزال الله عنه النعمة بدعوة أخرىء وراح الشعر الجميل 
يتساقط أمام عينيه وعاد إليه ما كان عليه من ذي قبل» فهو الأقرع!! فاجتمع عليه: 
الفقرء ونفور الناس» والحسرة على ماله الذي ضيعه لححوده وإنكاره نعمة الله عليه 
وبخله بالصدقة» وكذبه على الله» ونسبة المال إلى نفسه. وهذه عاقبة الجحود. 

المال كشير والحمد لله» والبصر د الممد الذئ رد عليه يضتره) وعلية 


فنا ا والرغاء : لزت الا 


توت ين ا كو و وول 


ل ل اللو ا ا ا يلم 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأولأذ ج (2) جوجو جو جو جه جو جوجويو جه يهجو يو يميويويويويويويويه و 


تسعى هنا وهناك» يعلو صوتهاء 0 2111 كأئمأ الوادي اجتمع فيه غنم 
العالم كله والرزق 7 وفيرء والخير والبركة عبان لكان نلله املد على “تعمائة) 
0 رد النضتية وأغنى م من الفقرء وبارك في المال. 
. هذا هو الأعمى الذي أبصر. وبارك الله له فى الشاة فولدتء وولد أولادهاء 
وأولاد أولادها حتى صار الوادي ممتلثًا بالغنم الصغار والكبار. 

وأتاه.المسكين فقال: جل سكين وان سبيل » للعو امول كل ستري» فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلّغ بها في 
سفريا. 

ار الأنى فنك رشللية وريه السك مان سيا قد كنت أعمى 
فرد الله إلى بصريرء كدو وان ودع" "لها اشع فوالله لا الجهدل" اليوم 
بشيء أخذته لله عز وجل . وانتظر الأعمى أن يدخل المسكين ليأخذ ما أراد من غنمء 
لكن كانت المفاجأة!! لم يكن 00 ولم يكن ابن سبيل» بل هو اكلّك 
الكريم الذي جاءهم أول مرة» جاءهم هذه المرة على هيئة مسكين ليمتحنهم» ويختبر 
إعانهم 'بإذن الله تعالىء وإذا به يقول للأعمى: أمسكا”؟' مالكء, فنَإنما ما ابتليكم”” » 

فقد رضي الله عنك. وسغط على صاحبيك"" . ّْ 

فبارك الله للأعمى فى مالهء وزاده ورضى عنهء وهذه عاقبة الشكرء وجزاء 
الشاكرين» وانطلق للك لقف إلى السماء ا الله تعالىء» بعد أن ترك لنا درسًا 
رائعًا خلاصته: أن الشاكر يزيد الله نعمته ويبارك له» وأن الجاحد يل الله نعمته ولا 
يبارك له. 

)١(‏ شئت: أردت. 

(0)دع: اترك . 

() أجهدك: لا أشق عليك في شيء تطلبه مني قََمُد ما ششت. 
(:) أمسك مالك: يعني أبقيه واجعله معك . 


(0) ابعليتم : اختبرتم» وامتحنتم . 
(5) سخط: غضب» صاحبيك : الأبرص» والاقرع . 


لع _مميم ميم يه ميمه مدي م جمي مه مويه مه جمدم الموسوعة الأسلامية فم تربية لأولاداج (2) 
:فما بقي للأبرص وللأقرع غير الفقر والحسرة والندامة» ونفور الناس» وغضب 
الله تعالى فوق ذلك» وبقي للأعمى رضا الله تعالى» والمال» والبركة. 
علا عا علو 
الدروس المستفادة 
)١(‏ يجب على المرء شكر الله تعالى على سلامة أعضائه وحواسه. 
(؟) حق الفقير في الصدقة. 
() قدرة الملائكة على التشكل على هيئة بشر. 
(:) الملائكة يصعدون إلى السماء ويهبطون منها. 
(0) عاقبة الشكر: البركة ورضا الله تعالى. 
(1) عاقبة الجحود: غضب الله :تعالى» وضياع النعمة. 
(0) الشاكرون من الناس قليل ٠‏ 
(8) النهي عن البخل. 
(9) فضل الصدقة على الضعفاء والفقراء. 
)٠١(‏ لا تقل لفلان: أنا بالله وبك». ولكن: أنا بالله ثم بك. ولا تقل: على الله 
وعليك؛ بل تقول: على الله ثم عليك. 
جا عاو جاو 
| الأسئلة 
)١(‏ اذكر معاني هذه الكلمات: 
(صيرك- دع- النفور- البرص). 
(؟) عبر عن الآتي بكلمة واحدة: 
(أ) من فقد بصره فلا يرى. ْ 
(ب) مخلوقات من نور لا تعصي الله تعالى ما أمرهم به» ويصعدون إلى السماء 
ويهبطون منها. 0 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) جه جه جه جه جه جه جه جو جه هن جهن جه ين جو ين جو ين جو جو يو زوين ددم 
(د) من سقط شعره فظهرت جلدة رأسه. 


(") أكمل العبارات التالية: 
ذهب ..... إلى الأبرص فمسحه فصار له دوا صلق و راج لحيل : 
ولما أراد منه الصدقة قال: ورثت هذا ..... كابر عن كابر»ء ؤرضى ع أن 
يعطيه من الصدقة» فبارك ..... له في ماله ورضي عنه و ل 
(4) ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ ظ 
جلو جاع جلو 
الإجابات 


(؟) (الأعمى- الملائكة- ابن السبيل- الأقرع). 
() (الَلّك- جلد- لون- المال- الأعمى- الله- سخط). 


جلا عاد جل 


1956 


) دصح “جو جو جو يو يو يو يو يو جو جو جو يو زو جو جو جو جو بوجو جو +0 +0 الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


أمانة وإخلاص 
الجرة الذهبية 

كأنه حلم من الأحلام» أو أسطورة7 من الأساطيرء أو خيال من الخيال» ووهم 
من الأوهام» فماذا لو أنك حفرت في أرضك» وبينما تحفرء وتحفر تجد صندوقاء 
فتفتحه فإذا به ملآن بالكنوز من الذهب والفضة والمال والجواهر الثمينة؟! 

فيسل العاف ستفرح» ستسعد» ستفكر كيف تنفق هذه الأموال؟ ستفكر ماذا 
ستشتري بها؟ وكم ستدخر؟ و 0 
الأموال التي وجدتهاء وسيكون سر الأسرار عندك: أنك وجدت كنز من الكنور!! 

لكن صاحب هذه القصة لم يفعل ذلك» فقد فكر كيف يرد المال إلى أصحابه؟ 
فلما وجد صاحب الال وأراد إعطاءه المال» كان لصاحب المال رأي آخر!! | 

فلماذا لا نذهب إلى رسول الله يكل ليقص علينا خبر الرجلين: صاحب الكنز 
ومن وجد المال» وكيف كان حالهما؟ 

هذه إذن قصة أخرى حكاها رسول الله َكََِةِ لأصحابه يفت ف حت :فز اليل 
وأوحى الله تعالى إليه بهاء حتى وصلت إليناء وهذه أحداثها: 

حين يسود الإيمان» وتمتلئ القلوب بهء لا يعرف الإنسان إلا الخلق الجسن» وبعيدا 
عن الإيمان لا يعرف الإنسان إلا مساوئ الأخلاق» فلا نلق كريم» ولا حسن خلق» 
بل فساد 0 

ل نعي اسان ل القت ظل يبحث عن 
عقا يشتريه حتى وجد مؤمئًا آخر فاشترى منه عقارا 7). ويدأ صاحب العقار يخلي 
العقار لصاحبه الجديد الذي اشتراهء. حتى استلمه منه» ويدأ يحفر في هذه الأرض» 
وبينما هو يحفر ويحفر إذ ارتطم معوله 7 بشيء في الأرض» فخفف الضرب والحفر 


1 01 أسطورة : أكذوية.‎ )١( 
(؟) عقا : أرض فيها منزل وضيعة. (5) معوله :المعول: 'أداة التكسير والحفر.‎ 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جهجوجوجه جه جه جه جه جه جو يو يو جو جو يه يه يو يه يويويويه و 
حت بيدأت تتزادى اله جروة) مدفونة في الأرض» فنفض التراب من حولهاء وراح 
يخرجها بهدوء حتى استخرجها من مكانها سليمة كما هي. وبعد عناء في 
استخراجها وتعب» افتح المالك الحديد للعقار ار فإذا بالذهب يلتمع بلونه 
الأصفر المعروف!! 

فيالله : إنها جرة ذهبية» امتلأت عن آخرها بالذهب. فهي ثروة هائلة» وبدلاً من 
أن.ينشغل بعد الذهب» والبحها عن مكان ججديد لإخفائه حتى لا يعلم بأمره ولا 
بأمرها أحدء أغلقها ثانية» وقرر الدخول إلى داره ليستعد للذهاب إلى مكان آخرء 
وقد حمل احرة معهء فانطلق في طريقه. 

طرقات نديدة على الباب تد على أن صاحب هذه الطرقات2) يحمل خبرا 
امن ف لا يحتمل التأجيل» فأسرع صاحب الدار ليفتح لباك فإذا نه باجا بأن 
صاحب الطرقات ليس هو إلا المشستري الذي دفع المال له عما قليل ليشتري أرضهء 
فقال: صيراء ما جاء بك؟ فقال: هذه الجرة!! فنظر البائع إلى الجرة نظرة تعجب 
ودهشةء فقال المشتري: هذه جرة مملوءة بالذهب» وجدتها في أرضك. فازداد 
عجب البائع واستغرابه» وإذا بالمشتري يقول: 1د ذهبك مني» إما اشتريت 
منك الأرض» ولم أبتع 0 الذهب . 

ولن يفكر أحدنا فيما فكر فيه البائ ئع!! فلو أن أحدنا في هذا الزمان قيل له: خحذ 
ذهبّاء لأخحذه دون سؤال- إلا من رحم ربي- لكن صاحب الأرض الذي باعها لم 
يكن بأقل إيمانًا من صاحبه المشتري» فقد آمناء فملا الله قلبيهما أمانة» والله تعالى 
يقول: إن الله يُأمركم أن تَؤدوا الأمَانات إلَئ أْلها وإذا حَكمحُم بين اناس أن تحكموا بالْعَدّل» 
(النساء: 08) ٠‏ 

فقال البائع: وأنا بعتّك الأرض وما فيها. | 

فحدثت خصومة طريفة بين الرجلين: أحدهما يريد إعطاء المال للآخرء والثاني : 
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() أبعع : ابتاع يعني : اشتري. 
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دده جووو هو جو يه يو يو وو يو يو يورو يويو يورو يو جو يورو يوي الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج22 


لا يريد أخذ المال. فلما احتمدت”1" الخصومة بينهما كان لابد من اللّجوء ء إلى قاض ١‏ 
يحكم بينهما في هذه الخصومة اللطيفة التي لا تكون إلا بين الأمناء من المؤمنين. 2 أ 

جلس البائع والمشتري أمامهما الجر المملوءة ذهباء ويينهما جلس رجل صالح ' 
لنضئ بتهها في هذه القضة !1 فتمع من الشخري قضعه وابه:وجد جره ة الذهبية في ١‏ 
الأرض فليست من حقه لأنه إنما اشترى الأرض فقطء ويريد رد الجرة إلى المشتري. ‏ 7 
بينما قال البائع: بل بعته الأرض بما فيهاء ولم أكن أدري عن الجرة شيئًا . 1ْ 


فابتسنم القاضي أمام هذين المؤمنين الأمينين» ‏ وعلم أنه مهما قضى بالجرة لأحدهما 
فلن يقبل» فهداه الله تعالى إلى حكم عجيب» فقال لأحدهما: هل عندك ولد؟ 
فقال: نعم. وقال للآخر: هل عندك ابنة لم تتزوج؟ قال: نعم. قال: فليتزوج الولد 
من البنت» وينفّق عليهما من الذهب الذي امتلأت به الجرة» وما بقى أنفقوا منه 
عليهماء وتصدقا على الفقراء والمساكين. ْ 

فقام الرجلان وقد رضيا بالحكم الرائع الذي قضى به هذا القاضي الصالحء' 
فتزوج الولد بالبنت» فالطيبات للطيبين» والخبيئات للخبيثين» وإذا كان الأصل صالخا 
كان الفرع صاخًا. : 

وبعد أن حكى رسول الله كَل هذه القصة للصحابة إذا بهم يتناقشون ويتساءلون: 
من أكثر أمانة من الآخرء المشتري أم البائع؟ واختلف الصحابة في ذلك اختلاقًا 
لطيفًاء فهل عرفت أنت أيهما أكثر أمانة؟ 

جلو جاو جاو 
الدروس المستفادة 

(1)الأمانة خلق قويم يجب أن يتحلى به المؤمنون. 

(؟)الأمانة لا حدود لها. 

(") الطيبون يتزوجون بالطيبات. 

(:) جزاء الصدق والأمانة خير دائما . 


)١(‏ احتدمت :اشتعلت. 


ا ا 
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السيعة الإسلامية قو تربية الأولات ع 2 ع موي مويه مم ممم مومه مو ممه مه وا 
(0) خلق المؤمنين خلق رفيع . ظ 
() لا خلق حسن إلا بإيمان وتقوى. 
() القضاء بين المتنازعين والإصلاح بينهما. 
جاو جل 
الأسئلة 
() ضع علامة ( ” ) أو () أمام العبارات التالية: 
- خب المشتري الجرة الذهبية ولم يعلن عنهاء وطمع فيها. 
- قتل البائع المشتري ليأخذ منه جرة الذهب. 
- رفض القاضي الإصلاح بين البائع والمشتري. 
- الأمانة خلق رفيع قويم يتصف به المؤمنون. 
(؟) ضع هذه الكلمات في جمل مفيدة: 
(العقار- الجرة- البائع- القاضي- الخصومة). 
(") أي الرجلين أكثر أمانة من الآخر في رأيك؟ 
(4) ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ 
(5) اكتب هذه القصة في عشرة أسطر من أسلوبك. 
جد جا جاو 
الإجابات 


لس الس الحمر ١‏ اجر 
ن ايم سا امه 


()١(‏ * << »عد يس )ل 
جو جد جو 
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ددم +6 +0+6 خ2 جن 2 زج جن جن جن جن ن جن لجن جن جن بن جن جنيو زون0 عل اميد 4 تربية اط لط 22 


لما خرج نبي الله موسى عليه السلام نبني إسرائيل من مصرء وجاوز بهم البحر 
وعبره بعد أن ضربه بعصاه ه فانشق ق بإذن الله فعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنده» 
وبعد أن تأكد اليهود من غرق فرعون وجندهء أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن 
يسير بجيش بني إسرائيل نحو الشام» وتحديدا نحو بيت المقدس الذي احتله المشركون 
آنذاك» وكان هؤلاء المحتلون. أصحاب قوة وشدة في القتال» فقال موسى عليه الام 
لقومه : «يا قوم الذكروا نعم الله عليكُم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكُم ملوكا وءاتاكم 17 ما لم يوت 
أحدا مَن الْعَالَمِينَ © يا قَوم ادخلوا الأَرْض الْمقَدّسَة (' الِّي كسب الله لَكُم ولا ترتدوا على 
أدبا ركم 00 فَسَقَلبُوا خاسرين» (لمائدة: .)5١ 7٠‏ 

إلا أن بني إسرائيل كان لهم رأي آخرء فالكنعانيون الذين كانوا يحتلون بيت 
المقدس آنذاك اشتهر عنهم القوة في خروبهمء لكن الله على كل شيء قدير» وهو 
الذي فلق البحر لهم» وهو سبحانه قادر على هزيمة أعدائهم. فقالوا: يا موسى!! 
هكذا بلا أدب ولا مراعاة لمقام النبوة «إيا موسئ إن فيها وما جبَارِين 47 وإنا أن دخلا حت 
حو سنا فإ رسو مهفن دالو «دده: 2 

فأغضبت الكلمات رجلين من المؤمنين فقالا: #اذْخَلُوا علَيْهم الاب فَإذَا دَحَلتَمُوه فَإنَكُم 
غاليون وعلى الله فتَوكَلوا إن كسم مؤمنين» «المائدة : 737)ء 

فالنصر لبني إسرائيل لو دخلوا الباب فقطء وتوكلوا على الله تعالى» لأن بيت 
المقدس يجب أن يبقى في يد المؤمنين لا الكافرين» ولكن اليهود جبناء» يخشون 

)١(‏ آتاك : أعطاكم. 

(؟) الأرض المقدسة : بيت المقدس . 

() ترتدوا على أدباركم : ترجعوا إلى ما كنتم عليه خوقًا من الجبارين. 
©) جبارين ن : أقوياء. 
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الموصوكة ! سلامية في تربية الأولاه جح (2) ا ا ا ا 


القتال والحرب فقالوا: «يا موسئ إن هبام دائوا قاذمب أنت ريك هدب 
هاهنا فاعدون» (المائدة: 74). ش 5 دم 

وهذه هى الوقاحة والجرأة على الله تعالى» لدو عقن 520007 
الله الذي عجّاهم من فرعون بعد أن كان يقتل أولادهم الذكورء ويترك الإناث» وبعد 
أن كان يعذبهم ويسخرهم في الأعمال الشاقةء بدلاً من شكر الله على إغراق. 
فرعونء وإنقاذهم منه كفروا بالله ونعمته حتى قالوا ما قالوا ارق عليه السلامء 
فخضي نبي الله موسى وقال: ارب إني لا أملك إل نفسي وأخي فافرق ينا وبين القَوم 
الفاسقين» (المائدة: 36). ْ 

فطلب من الله تعالى أن يفرق بينه وبين هؤلاء الفاسقين الذين عصوا أمر الله 
تعالى» فكان العقاب من الله تعالى: (إإنه10» مسحرمة علتهم أردين سنة هود في الأرض 
-فلا تأس (1) على القوم الفاسقين4 (المايدة: + . 

'فكان العقاب أن يظل بنو إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة كاملة في أرض 
سيناء في بقعة منها تعرف ب(أرض التيه) فكان بنو إسرائيل يمشون ظيلة نهارهم ثم 
يعود الرجل ليجد نفسه في اليوم التالي في النقطة التي بدأ منها المسيرء عقوبة لهم 
على عصيانهم لله تعالى» والمدة: أربعون سنة كاملة . ش 

مسي و مايل العذاب وظلُوا فيه مدة البح و بجيو بجنا رالا 
عظيمة وتغيرت الأحوال. وتبدلت الأمورء ومات الكثير» وولد الكثير. 

توفي نبي الله مارون عليه الام قبل تبي اانه موسى» فحزن بنو إسرائيل لفراقه» 
فقد كان هارون عليه السلام ينا رفيقًا بهم» ثم تبعه موسى عليه السلام فتوفي هو 
'الآخرء قأوحى الله إلى (يوشع بن ثون)» وهو فتى موسى عليه السلام الذي ذكره 
الله تعالى في قصة الخضر إذ قال: وإ قال مُوسئ لفنَاه» (لكهف: .+). فصار يوشع 
بوحي الله إليه نيا إلى بني إسرائيل . . 


)1١‏ فإنها: يعني أرض بيت المقدس. 
زفق تأسى : تحزن عليهم . 


2ظغ1 8 2 : 
جه جويو يو يو يه بو يو بو يو يه جو يو جو جو جو جه بو بو جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولا- ج (2) 


وكان بنو إسرائيل لا يعرفون ملكا ولا أميرا ولا رئيسًا حتى عهد طالوت وداود 

1 0 و 
عليه السلام» وإما كان الأنبياء يقومون بأمور بننٍ إسرائيل» فلا نبي: نبي ورئيس في 
وقت واحدء يذبر أمور الدين والدنياء ويرجع إليه الكبير والصغير في أمورهم 


م 


لقد كانت فترة العقاب (أربعين سنة) مات فيها معظم العصاة الذين قالوا لموسى 
عليه السلام: «قاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا هاهًا فَاعدون» (الائدة: 4؟). وبدأ جيل جديد 
من المؤمنين يظهر في أواخر حياة موسى عليه السلام» فبدأ موسى عليه السلام في 
تربية هذا الجيل الجديد على الإيمان والتوحيد» والطاعة لله عز وجل ولرسوله موسى 
عليه السلام. 

وقد قال الله تعالى: «ولقد أَحَد الله مياق (© ب بني إسرائيل وبعثنا منهم الّني عشر تقيبً 9) 
وقال لني مَعَكُم نهم اصلاة ويم الحا واس بلي روفضم رض 
لأخترنا عكم سانكم ولأ جلكم جات ري يعن نجه الأنار فمن كير يطد لك يكم قفد 
ا (المائدة: ؟1). 
الرسل» مقابل 0 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وتراق رسن عليه السادم جز اد حون هر العحاب راي الهدمة (يونيع بن 
نون) عليه السلام وكانت قبائل بني إسرائيل (اثنتي عشرة) قبيلة. فعين من كل قبيلة 
رئيسًا لمجموعة من الجيل الجديد حتى انتهت فترة العقاب. ففتح الله تعالى الطريق 
لبنئ إسرائيل» فخرجوا من أرض التيه متجهين إلى الشام» وإلى أرض بيت القدس 
تحديدا ليحرروها من الكنعانيين الكفرة الذين دنسوها فى ذلك الوقت» وانطلق جيش 
بني إسرائيل وجهته تحرير بيت المقدس . 

في ديار الكنعانيين عاش رجل يسمى (بلُغام بن باعوراء) كان يدعي الإيمان 
والتقوى». وكان يدعى فوق ذلك العلم والعبادة» عاش بين قومه ينظرون إليه أنه 


103 


ال لا له الاك ا ا اا حي وميه لب عه ا كع ا ا ل ا 

أتقاهم وأعلمهم وأكثرهم تقوى. فقد كان الوحيد المؤمن في هذه القرية الكافرة» 
٠‏ ونظر قومه فوجدوا أنهم سيهزمون أمام بني إسرائيل في أول جولة من المعركة إذا لم 
يلجأوا إلى الحيلة والمكرء فجيش بني إسرائيل .في ذلك الوقت كان جيش الإيمان» 
والإعان كالبركان» فقيل لمن وقف أمام البركان» فلم يجرؤ الكنعانيين على الوقوف . 
أمام بني إسرائيل» فأرادوا هزيمتهم بسلاح آخر قبل القتال». فذهب لم إلى (بلعام. 
ابن امور ليدعو على بني إسرائيل بالهزيمة» فعارضهم (بلعام) وتمنع ورفض» 
لكنهم أداروا رأسهء فأغروه بالمال والهدايا والثروات» فمال إليهم . 

ركب (بلعام) بغلته وصعد على الجبل» وتوجه ناحية جيش بني إسرائيل يدعو ١‏ 
عليهم» فاندلع 2١‏ لسانه على صدرهء وكلما أراد الذعاء على بني إسرائيل انقلب ٠‏ 
لسانه يدعو على نفسه وقومههء فعلم أن ربه عليه غضبانء. فإذا به يعود إلى قومه 
يقول لهم: ذهبت مني الآخرة» ولم ببق لي إلا الحيلة . قالوا: بماذا تأمرنا؟ فأوحى . 
إليه شيطانه بفكرة جديدة» فإذا به يقول: زينوا نساءكمء وأعطوهم بعض السلع ْ 
والحشفائع ». وأرسلوهن حتى يدخلن في جيش بني إسرائيل على أنهن بائعات» 
١‏ ومروهن أل يمنعن أنفسهن من أحد من بني إسرائيل» فإذا وقعت الفاحشة فإن الله , 
سيرسل غضبه على بني إسرائيل» وعندئذ تهزمونهم. ففعل قومه ما أمرهم به. 
| 5 جيش بني إسرائيل تجاورت خيام الجندء وفي كل خيمة كان الجنود يأوون إلى 
الراحة أو الصلاة» ووسط الخيام كان بعض الجند يتحدثون عن المعركة المنتظرة يتمنون 
النصر على أعدائهم» ودخول بيت المقدس» مهجر أنبياء الله قديماء وقبلتهم التي 
يصلون إليها. 0 ظ 

وإذا بالجند يتساقطون قتلى وموتى» حتى مبات عدة كير منهج 5 0 

وبسرعة خرج أحمد الجنود بحريته 7" يمح الدم عنهاء وهو يقول: اللهم إني قتلت 
هذين» فارفع عنا العذاب. ولم يكن القساتل إلا مؤمئًا من المؤمنين» علم أن سبب 
الطاعون الذي انتشر بين جند بني إصرائيل سببه الفاحشة التي ارتكيها أحدهم مع 

(1) اندلع: يعني خرج على صدره فطال كالكلب. 

(5) الحربة : عود من حديد» رأسه محددة تُستعمل في الحرب» والجمع حراب. 


0 بويوي يو يه يو جه بو يه جه جو يه جه جو بوجو جو جو جو جو جو جو الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاطج (2) ١‏ . 
واحدة من نساء الكنعانيين اللاتي تزين ودخلن فى الخيام» ووسط الجند على أنهن ْ 
بائعات» كما أشار بذلك بلعام» فما كان من 8 إلا أن قتلهما ليرفع الله العذاب 0 
عن بني إسرائيل» فاستجاب الله تعالى له. 

ففشلت خطة (بلعام) ورا منه الدئياء وضاعت الآخرة» فصار كالكلب يلهث 
إن كان عطشانًا ويلهث إن كان يناتا قال الله تعالى: «وائل عليهم ب الذي اتيناة عاياتنا 
انسل من فصان فا من الغاوين 059 ولو شتنا رقعنه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وائيع 
هواه فَمدَلهُ كَمدل الْكَلْب إن تحمل عَليْهِ يلْهَث أو تْرَكْهُ يله ذلك مقل الْقوم الذي كَذبُوا بشاياتنا 
انمتن لمكم يترون 4 [الاعراف: 4 ذه 1 

لقد شبهه الله ب(الكلب) إن طردته يلهث؛ وإن تركته يلهث» يريد كل شيء 
لتفشمةاء شم كل شيء بأنفه ويطمع فيه وحده ولو كان خرمان وبلعام كالكلب إن - 
وكنه يق خالل وإن وفلفه قير يال ولو أنه آمن لكان خير له» لكنه اخمتار . 
الكفرء فخرج من الإيمان»ء وخرج الإيمان منه كأنما كان الإيمان قميصا لبسه بعض ْ 
الوقت ثم خلعهء باع الآخرة بالدنياء واشترى ما عند الناس» وباع ما عند الله ٠‏ 
ال : 

واقترب اللقاء الموعود بين بني إسرائيل والكنعانيين بعد فشل خطة بلعام. 

جيش بني إسرائيل يقترب من أسوار بيت المقدس أكثر وأكثر» واليوم وي 
الجمعة» وبعد مغيب الشمس يوم الجمعة يح هلل اليسهودى نايضم فييثا إلا 
العبادة» فيوم (السبت) عند اليهود هو يوم العبادة» اختاروه بأنفسهم وحرموا فيه 
العمل» والحرب» وكل نشاط إلا العبادة فقط 

وشاء الله تعالى أن تبدأ أ الحرب يوم الجمعة» وعليه فإن الحرب يجب أن تنتهي قبل 
غروب الشمس هذا اليوم» وإلا ف بنو إسرائيل للانسحاب من المعركة . 

ها هو (يوشع بن نون) عليه السلام» والنقباء معه يشعلون حماسة اجنود 
ويعدونهم بنصر الله تعالى لهم ليقاتلوا عدوهم. فإم النصر على الأعداء. وما 
الشهادة والجنة» وكلما مر الوقت كلما ازدادت سخونة الحرب» فالغبار يرتفع إلى 


5 ة! 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) لقكفه عفد وو عل لال كل اي ا مشا 1ط و ل ٠ ٠‏ 
السماء» ولا تسمع إلا صهيل(" الخيل» وصليل!"© السيوف» ولا يرتفع إلا صوت 
صيحات 0 وهتافاتهاء وبدأ النهار ينتتصف والمعركة دائرة لم تنته بعد. 

وبدأت المعركة تميل ناحية بني إسرائيل» فالكنعانيون كفار لا يقاتلون إلا من أجل 
الأرض والمال» أما نبي الله يوشع بن نون ومن معه فيقاتلون من أجل تنفيذ أمر الله 
والوقت يمرء والنصر في جانب بني إسرائيل» والقتلى يتساقطون من الكنعانيين» 
وجيشهمٍ بدأ يشعر بالهزيمة, وجند بني إسرائيل يحملون على عدوهم. ولم يبق إلا 
القليل لِيعلّن انتصار بني إسرائيل . 

ولكن. . . الشمس ستغيب!! معنى هذا أن بني إسرائيل سينسحبون ويتركون أرض 
المعركة. ولن يقاتلوا ع دوهم إلا يوم الأحد. وقد يهاجمهم عدوهم يوم السبت 
فيتتصر عليهم» فتوجه نبى ي الله يوشع بن نون إلى الشمس فقال: إنّك مأمورة”) 
وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبسها؛) على شيا: فاستجاب الله تعالى لدعائه فلم 
تغرب الشمسء فحبسها الله عليه وعلى قومهء وأمر الله الشمس ذلك اليوم ألا 
تغرب حتى ينتصر بنو إسرائيل» وانتهت المعركة بانتصار بني إسرائيل على عدوهم 
فالحمد لله رب العالمين. 

الغنائم هي: مكاسب الحسرب. كان في شريعة الأنبياء السابقين على رسول الله 
كه أنهم يجمعون هذه الغنائم» ويضعونها على جبل حتى تتنزل نار بيضاء من 
السماء فتأكل هذه الغنائم» فإن لم يقبلها الله تعالى» لم تنزل النارء وإنما تبقى 
الغنائم على قمم الجحبال. 

وجمع نبي الله (يوشع بن نون) عليه السلام الغنائم التي اكتسبها بنو إسرائيل من 
حربهم ووضعها على جبل من الجبال» فلم تنزل النار البيضاءء فعلم أن هناك من 
سبرق من الغنائم شيماء فقال: فيكم الغلول- يعني اللص السارق-. ثم قال: 
)١(‏ صهيل: صوت الحصان. 
(؟) صليل: صوت السيوف. 
(6) يعني : يأمرك الله بالشروق أو الغروب. 
(:) يعني : أخرها فلا تغرب حتى أنتصر أنا وقومي على عدونا. 


م وو جه دوجو يو يو يو هو يو يه يه وو يه يو هو هه جه جو وو رو جه جه اموتموعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
ليصافحني من كل قبيلة رجل. فالتصقت يد رجل من هؤلاء بيد يوشع عليه السلام . 
فقال: فيكم الغلول» أنتم غللتم- يعني سرقتم-. ثم صافح كل رجل منهم 
فالتصقت يد رجلين أو ثلاثة منهم بيده فقال: مح ١‏ فلم يتكروا 
السرقة؛ بل أخرجوا له رأس بقرة من ذهب. فوضعوها مع الغنائم» فنزلت نار 
بيضاء من السماءء فأكلت الغنائم فقبلها الله تعالى. 
أوحى الله اا بدخخول بيت ادس وهم | 
ساجدونء وأن يقولوا: حطَّة؛ يعني: يا رب حط” عا ذنوينا. فإذا بالسهود 
يستهزءون بأمر الله تعالى» فدخلوا بيت اقفن على 5 يزحفون وقالوا: 
.حبة في شعرة . . أو قالوا: حنطة- يعني قمح- بدلاً من حطة 
وعندئذ عاقبهم الله تعالى بأن أرسل عليهم (الرجر) وهو الطاعون عقابًا لهم على 
- عصيان أمر الله تعالى» ولو أطاعوه لحفظ لهم التضاره» لحن اليهود اهم اليهود : 
كلهم عصاة لله تعالى» وهذا قول الله تعالى: وذ فنا ادخلوا هذه القرية فكَنُوا منها حيث [ 
شم رَغَدَا وَادْخْنُوا الاب سجدا وقُوتُوا حطة تعفر لَكُم خطاياكم وستزِيد المحستين 69 قَيَدْل الذين .. 
ظَنَمُوا قَوْلا غيْرَ الذي قيل لهم فَأَنرلنَا عَلَى الذين ظَلَمُوا رجرَا من السّماء بما كَانوا يَفَسَفُونَ» (البقرة : 
مه 04). وتوفي نبي الله يوشع بن نون» فانتهت حياته» لكن فضائح اليهود لم تنته ْ 
٠ 8‏ ظ 
جلو جاو جا 
الدروس المستفادة 
)١(‏ طاعة أمر الله تعالى . 
(؟) الغنائم لم تكن حلالة لأحد قبل الإسلام . 
(") العصيان لله تعالى يورث الذلة والعقاب. 
. (:) التصر للموحدين على الكافرين. 


)١(‏ خط : ارقع وامح. 
(؟) أستاهم : الأست: مؤخرة الإنسان. 


ْ الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) 660304 04 جح جه جه جه جه لجن لجن لجن جه لجن نج لج زج وى ىجن جه 0 م 
(0)لا يجور أن تكون بيت المقدس إلا للمؤمنين الموحدين. . ظ 
(1) بيت المقدس للمسلمين الموحدين لا لليهود العصاة. 

00 اليهود قوم سوء حرفوا كلام الله وعصوا أمره. 

(0) فضل أمة الإسلام على غيرها من الأمم: أعطاها الله يوم الجمعة» وأحل لها 


الغنائم . ْ 
4 
الأسئلة ١‏ - 
)١(‏ أكمل التالي مختارا الصحيح من بين الأقواس: 
(أ) قام بأعسباء بني إسسرائيل بعد موسى عفيه السلام ا لاداتال< يوشم 
أشعياء). . ٠‏ 
. (ب) أرض جعلها الله تغالى للموحدين دائمًا. . . (مكة المكرمة- المديئة المنورة< 
بيت المقدس). 
:: (ج) مرض كان قديما يسمى بالرجز. . . (الطاعون- الطاحون- الطاهون). 
(0) تسن مكاديب كردت ..... (الغنم- الغنائم- الغنيمات). 
(ه)اييمى قوت اسان نت (ضهيل- ضليل-:غويل). 


أنه رتب العبارات التالية: 

(يوشع - حربهم قاد- بني- نون- إسرائيل- في - الكنعانين- بن- ضد). ٠‏ 
(عاش- إسرائيل- بنو- أربعين- التيه- سنة - أرض- في). 

(الذي- آيات - انسلخ- بلعام- من - اللّه- باعوراء- بن- هو). 

ليها من هو؟ 

- نبي أحبّه بنو إسرائيل لرفقه بهم ولينه. 

5 رجل عاص كافر شبهه الله في القرآن بالكلب. 

- قوم احتلوا بيت المقدس وحاربهم يوشع وبنو إسرائيل. 


يده اجن جه جج جح جح بج جج بج جح بج جح جج جح بج هج هن هن إن نج جه زه 00 الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاد ج (2) 


(4) ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة؟ 
علو ع ع4 
الإجابات 
(1؟ (يوشع- بيت نه الطاعون- الغنائم- صهيل) 
(؟2 قاد يوشع بن نون بني إسرائيل في حربهم ضد الكنعانيين. 
- عاش بنو إسرائيل في أرضص التيه أربعين سنة . 
- بلعام بن باعوراء هو الذي انسلخ من آيات الله . 
0 هارون- بلعام بن باعوراء- الكنعانيون.: 
+ جد جا 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ح  )2(‏ جهوجهجوجه جه جو جهو جوجهو جو جهويجوجوجهيوجهوبويويويويويو د95 


الخشبة الأمينة 
خشبة الوفاء ورجلان من بني إسرائيل 

في كل أمة من الأمم يوجد أناس صالحون» منهم الأمناء» ومنهم المخلصونء 
ومنهم من يتورع عن الوقوع في الحرام؛ وآخرون مجاهدون شهداء.» وصنف من أهل 
اق وزاطتيو: 

والإيمان لا تخلو الأرض منهء ولا تخلو قلوب المؤمنين منهء وكلما ازداد الإيمان 
في القلوب. كلما كان الإنسان صاحب خلّق حسن فاضل يحبه الناس» ويشيرون 
الع ويتمنون أن لو كانوا مثله . 

ومن الزمن القديم يحكي لنا النبي يٍ قصة مُسْلمَيْنَ من بني إسرائيل اقترضرلا» 
أحدهما من الآخر مالا قدره ألف دينار» ووعده أن يؤديه إليه- أي: الدين- في 
موعد محددء وجاء الموعد؛ وقد رحل المستدين إلمه تلك ا فلم يجد وسيلة لرد 
لمال إلى صاحبه إلا أن ي. . . . !! 

عله عدن الي الى الدر عدر 1 وإلاّ أضعنا متعتها وتشويقها قبل 
عرضهاء ؛ لكن في هذه القصة درس عظيم ينبغئٍ أن نذكره قبل أن نحكي ما فيها كما 
حكاه رسول الله وكليد . وهو: أن الأمانة حين تضيع تضيع معها الأخلاق كلهاء وأن 
الوفاء بالوعد حين يضيع تضيع معه كثير من خصال الخير وصفاته» وأن المؤمن يفي 
بعهده دائمّاء وأن إخلاف العهد ونقضهء وإخلاف الوعد إنما هو من صفات المنافقين 
كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يك قال: «أربع من كُنْ فيه 
كان منافقا خالصاء ومّن كانت فيه خصلة”" منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها”” : إذا امن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد عدر وإذا حَاصّم فَجَرَ)(4) . فخيانة 


(7) يدعها: يتركها. 
0:9 رواه البخاري (75) في كتاب الإيمان» مسلم زهمه/١٠)‏ في كتاب الإمان . 


م جوجه جو يو بوي جه جه بوبه جو جه به به جه جو يه ره جه جه + +0 _الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
الأمانة ربع الثّفاق» وصاحبها- يعني الخائن- إيمانه ناقص يحتاج إلى الثوبة الصادقة. 
وإلا كان فيه صفة من صفات المنافقين. 

وأعظم مثال للأمانة: رسول الله يَكلِجٍ الذي كان الناس قبل الإسلام يسمونه 
(الصادق) أو (الصادق الأمين)» واختارته السيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن 
تتزوجه ليعمل في تجارتها لأمانته» وكان أهل مكة إذا أرادوا أن يحفظوا ودائعهم عند 
أحدء جعلوها عند رسول الله علي وهو الذي جعل الكفارٌ ودائعهم عنده حتى بعد 
أن كذبوه ووصفوه بالساحر الكذاب الشاعرء ولم يؤمنوا به» ورغم ذلك جعلوا 
أماناتهم عنده» فلما أراد الهجرة جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبيت في, 
فراشهء, ويبقى في مكة ليرد الودائع إلى أصحابهاء وفاء منه يَِدٍ بالعهد؛ وأداءً 
. للأمانة؛ وعدم خيانة لهاء فهو أعظم أمين عرفته البشرية كلها عَلِةِ. 

يحتاج الإنسان في بعض الأوقات إلى المال ليصلح به بعض أمورهء وكشير من 
الناس يتعرض لضوائق مادية ومالية تُرغمه على الاستدانة من أصحابه أو إخوانه أر 
أقربائه . 
1 وأكثر الناس تعرضًا لهذه الضوائق: الشّجار الذين يحتاجون دائمًا إلى المال للتربح 
منه» ثم إعادته إلى صاحبه مرة أخرى» والقَّرْض يحل مشكلة» لكنه قد يكون 
مششكلة حينما يعسجز صاحبه عن ردّه؛ أو متأظزن مايه قات ورين رده اليد أو رده 
بعد عذاب وعناء» فلا يقرضه الناس مرة أخرى» إذ يشتهر عنه أنه مضيع للحقوق» 

لا يؤديها إلى أصحابها . 

ومن عادة الناس() أن يأخذوا ضمانًا رد الدين إليهم بكتابة صك أو ورقة تضمن , 
رد الدين» وإشهاد الشهود يد الديْنء وبعضهم | يقول: هات لي كفيلد أو 
ضامناء يعنى: من يتكفل بردٌ هذا الدين» ويضمن رده إلى صاحبه إذا لم رده | 
المقترظن: ' 

ويقول النائن: 'الضافن غازمء ‏ يع يغرم :دقع النين عند تاخر صداده» "فمانا لز | 


)١(‏ وقرر الإسلام هذاء وانظر آية الدين أطول آيات القرآن رقم (87؟) من سورة البقرة. 
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الوسوعة الإنسلامية قو تربية الأولاط ع (2)_مومويم مو ويم يموجه بيه ويه مون بد ويك 
أن الله تعالى هو الشهيدء وهو الكفيل على الدَيْن؟! هذه قصتناء وإليك أحداثها: ظ 

خحرج الرجل الصالح من داره يبتغي دار أخ صالح له حتى وصل إلى هناك 
متثاقلة خطواته يكاد الحياء 1 إلى بيته» عد العم على أن يستدين من أخيه 
هذا ألف دينارء يغ تبلغ طائل في ذلك «الزمانة. ذال كير ما يدل على أنه كان 
تاجر أو غنيًا يمكنه سداد هذه الأموال بعد لكنه توكل على ربه» وطمع في إحسان 
إخه فطرق بابه» فما أن رآه ل 0 فقال له: 
أفرضني ألف دينار! ! فلم يمانع الرجل» لكنه قال: اثتني'' بشهداء أشهدهم . 

وليس في هذا عيب فهو يريد ضمان حقه لنفسه. أو لولده من بعده» ويبدو أن 
بني إسرائيل في ذلك الوقت انتشر بينهم الغدر والخيانة» وتضييع الأمانات» فأراد 
الرجل أن يضمن حقوقه لثلا تضيع . ْ 

فقال الرجل الصالح: كفى بالله شهيد). فاحس أخوه منه صدقًا فقال: صدقت. 
. ولكنه عاد فقال: ائتني بكفيل”") . فلم يملك الآخر إلا أن قال: كفى بالله كفيلا. 
فقال له صِاحبه: صدقت» لطر الألف افيتان ورد لأخيه موعدًا للسدادء فوافق 
المقترضص: على ذلك وانطلق بالألف دينار يدبر بها أموره وشئونه» ولم يغب عنه أنه 
' جعل الله تعالى شهيدا عليه وكفيلاً له فعقد العزم على رد الدنانير الألف في 
موعدها المحلد. 

لم يكن الناس في الزمان القديم يعرفون ما نعرفه نحن من وسنائل 50 
السريعة الآن كالطائرة؛ والقطار وغييرها من الآلات الحديثة التي يسّرها الله لنا 
فقضت على كثير من متاعب السفر ومشاقهء وكان السفر قديمًا بوضاعين: 

الأولى: الدواب: الحصان- البغل- الحمار- الناقة (الجمل) . 

والثانية: ركوب البحر عن طريق السّن الشراعية القديمة 

فكان السفر يستغرق وقنًا طويلاً ربما شهورء وربما أيام 8 _- يبقى أن السفر 
: كان يتطلب من صاحبه جهداء ومالآء ووقنًا. 

)١(‏ ائتني : هات ليء أو أحضر لي. 

)١(‏ كفيل: ضامن. 


202 


ححا جو يوي يو يو يو يه يو يه بو يو يو يوي بوجو بو بو بويو يوم الموسوعة الإسلامية غم تربية الأولادج (2) 

وقد انطلق صاحبنا الذي اقترض الألف دينار فركب مركيًا فنقله إلى بلد أخرى 
ليتاجر ويربح ولا زالت مركبه تتهادى في البحر تضربها الأمواج وتتقاذفهاء 
وتعاكسها الرياح» والرياح دائمًا تأني بما لا تشتهي 0 

فاستغرق سفره في البحر وقنًا ومدة» خ وصل إلى وجهته التي يريد» فباع 
واشترى» وربح» وك يلي اغنه أن لسداد لديم موعدا لابد أن يفي به وأن يؤدي 
المال فيه إلى صاحبه» فإنه أشهد الله على ذلك» ويخشى أن يضيع الأمانة. 

والصالح يعظم أمر الله تعالى» ولا يضيعه» وقد خشي أن يلقى الله ب(ربع النفاق | 
إذا أخلف موعده). 0 

وقبل أن يأني الموعد المحدد لسداد الدين كان هذا الصالح قد وقف على ساحلٍ 1ْ 
البحر يننظر مركبًا تحمله إلى بلدته ليرد الدين إلى صاحبه؛ ولكنه لم تأت مركب ُْ 
35 وانتظرء وانتظرء وطال انتظاره» حتى يئس من قدوم مركب تحمله» كر إلى 
الله تعالى قائلاً: اللهم إنك قد علمت أن استلفت من فلان آلف دينار» فسألني ١‏ 
كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلء فرضي بك» وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله | 
شهيداء فرضي بك» وإني جَهدت”'' أن 1-7-7 أبعت إليه بماله» فلم أجد مركا | 
وإني استودعتكها! ! 

م كن » وأدخل فيها ألف دينار» وكتب 06 إلى صاحبه 
الذي استلف منه المال يرماك اكد اهن نفدو اليا ثم سوى موضع التقرء 
وأصلحه ورمى بالخشبة وقد قال: وإني استودعتكها!! أي: جعلت امال والخشبة 
والصحيفة وديعة عندك يا رباء ولا :ذ تضيع الودائع عندك! ! 


ومضى عائدًا حتى يجد مركبًا في وقت آخرء ولن يضيع الله من جعله على وعده ا 
شهيدًا وله كفيلاًء ولن يضيع الله من توكل عليه أبداء ومّن يدري إلى أين تذهب ١‏ 
هذه الخشبة العجيبة : خشبة الوفاء والأمانة . 

ثرى هل سيأتي في موعده ليفي بعهده معي» ويرد المال إلي؟ أو سيماطل في دفع 


. جهدت: يعنى بذلت غاية جهدي» وبحثت قدر استطاعتي‎ )١( 
نقرها: ثقبها.‎ )( 
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امية فم ترنية الأولاط ج (2) جع جع زه جم زه ب جه جه زه جه زه جه وم رمي جه يو يم جم رم ين 6 


ا كياطر جا سطع يبي رساي إنه جعل الله تعالى عليه شهيداء وله كفيلكٌ 
ولن يخلف وعده إن شاء الله . 

هذه أسئلة لابد أنها كانت تدور في عقل صاحب المال» وقد وقف على ساحل 
البحر ينتظر مركبًا قادمًا من البلد التي سافر إليها أخوه الذي اقترض المال» ولكن لم 
يأت مركب ولا قارب» فاعل البدجر أن تكون قد هاجت أمواجهء أو عصفت رياحه 


03 


فأخرته عن مؤعده» وله العذر إن كان الأمر كذلك. 

ولميبق على غروب الشمس إلا قليلاً» ولم يَلْح00 في الأفق(©) سفيئة ولا 
55 ولا حتى قارب من القوارب؛ فقرر الرجل العودة إلى دياره وأهله بلا مال. 

< ولكنه قرر الدححمول على أهله بما يدفئهمء فالناس قديًا كانوا يتخذون الخشب 
. والشجر وقودا لهم في البيوت» وفحما يتدفؤن بنيرانه» فالتقط إحدى الخشبات التي 
. قذفها البحر. لتكون عوضا له عن وقفته طيلة يومه انتظار لمركب صاحبه. 

ْ ودخل داره ثم بدأ في تكسير الخشبة التي استقطها من أمام الشاطئ» فإذا به يرى 
ه20 تتتيم القن سكي بم الننان وصن حي ورا سمحي ود ها هادا 
هي ألف دينار بالتمام والكمال لا تنقص ديئارا واحداء ثم نظر في الخشبة لعل دينار) 
. آخر يختبئ بين أجزائها فإذا بصحيفة كُتب فيها رسالة؛ والرسالة لم تكن إلا من 
| صاحبه الذي جعل الله عليه شهيداء وله كفيلا». يخبره أنه لم يقدر على الوصول إليه 
. في موعدهء لكن الله تعالى الذي رضي به شهيد) وكفيلاً على كل شيء قدير» 
١‏ أوصل إليه الأمانة التي استودعها ا والله تعالى لا ولن تضيع ا 

ئ فأخذ مالهء وشكر ربه» ودعا لأخيهء وعرف أنه صالح يعظّم أمر الله فلم 
يستغل صلاحه وتقواه» ويستدين منه ثم يضيع ماله بل أوفى بعهده خوفًا من الله 
تعالى» ولئلا يكون منافقًا. 

وما اهن إلا آنام قلائل حتى سمع من يطترق الباية فلما فتح الباب» إذا به 
> صاحبه الذي أودع المال الخشبة قد جاءه ومعه ألف دينار أخري ظنًا منه أن الخشبة. قد 


١ 
" 
ْ 
١ 
ٍ 
ْ 
آ‎ 


)١(‏ يلح : يظهر. 
)١(‏ الأفى : آخر ما تصل إليه العين. 


٠-١ 4 


2 جه وى جو رج جو جو جو جو جو يوجن جو جو جو هوجو هوهو جو 9666 +9 ا موسوعة | 


تاهت في البخرء ولم تصل إلى صاحبه؛ وقال له كالمعتذر: والله ما ولت جاهة) في 
طلب مركب لآتيك بمالك» نما وجدت مركبًا قبل الذي عدت فيه؛ ثم قدم إليه 
الألف دينار. 

فقال صاحبه: إن الله الذي جعلته شهيدا وكفيلاً قد أدّى عنهء ولقد التقطت. 
الخشبة» وأخذت المال» وقراأت الصحيفة:» فانصرف بالألف دينار رائسد) يرحمك 
اللّه ! ! ١‏ ٍ. 

فانصرف يحمد الله ويشكره» ويتعجب من لطف الله به». ومن عساقبة الامانة 
والحرص على سداد دين الغير» والوفاء بالعهدء وأداء :الأمانة» ومن أمانة صاحبه 
الذي كان بمقدوره أن ينكر أنه التقط الخنشبة بما فسيها من مالء لكنهما مسلمين» 
والمسلم لا يأكل حراما قط . 

هذه إذن قصتهما وفعلهماء رف عق علب رس اد 
خشبة ويفعل مثل صاحبنا فإنها مرة وذهبت» والله أعلم!! 

جلو جاو جل 
الدروس المستفادة 

() الصالحون موجودون في الأمم السابقة.. 

)١(‏ الله تعالى يعين الأمين الذي يريد سداد دينه وأداء الأمانة. 

(م) خحيانة الأمانة» وتضييعها ربع النفاق. ظ 

(:) أداء الأمانة من صفات الاأنبياء والمرسلين» وهو خلق كن ا قا 
المؤمن . 

6 الإسراع فى سداد الديون. 

(+) التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه . 

جلو جا جلو 


ا ا و ا و ا 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجو هوجو جو جه جه جو زوجم جه جم جو جو يميه يميم يو يويد 


الأسئلة 
)١( ْ‏ تصور نفسك الرجل الذي اقترض المال أو وضعه في الخشبة ثم احك لنا 
)١(‏ صل هذه العبارات ببعضها البعض وصلاً صحيحا: 
ْ (أ) مَن يضمن المستدين ويغرم الدين إذا () الوديعة. 
تأخر عن السذداد. ْ : 
(ب) عبارة تعني أن الضامن يدفع امال . (ب) الشهود. 
إذا تأر صاحب الدين. 
(ج) مال أو شيء ثمين يضعه الناس (ج) الضامن غارم. 
<> كأمانة عند صاحب لهم. 
(د) من يشهد على أن فلانًا اقترض من (د) الضامن أو الكفيل. 
الآخر. 
(*) أكمل هذه العبارات بالاختيار الصحيح: ٠‏ 
* الثقب في الخشبة يسمى .... (الفقر- البقر- النقر) . 
* قال الرجل: اللهم إني قد .... 2 ٠‏ (عملت- جهدت- مهدت).: 


* عاد الرجل إلى داره بخشبة ففتحها وجد فيها ألف . . (ريال- درهم- دينار). 
كاي الدووس تادز روهز لق ظ 
(5) اذكر معنى الكلمات التالية: | 
(نقرها- الأفق- كفيل- اقترض) . 

3 الإجابات 
(0) (- د) (ب- ج) (ج- أ) (د- ب). 
(*) (النقر- جهدت- ديثار) . 
(5) (ثقبها- آخر ما تصل إليه العين من الرؤيا- ضامن- استلف). 


2 جو جو جو جو بو جو جو جو جو جو جو جو جو عو بو جو جو جو بو بوبو بو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
طفل يتكلم في المهد"" 
جريج العابد 


صلاتي أم أمي؟ 

هذا هو السؤال الذي دار في ذهن جريج العابد أحد رجال بنى إسرائيل» وهذا 
هو السؤال الذي كان سيا في حدوث قصته التي حكاها لنا البي ككلله. 

لقد نادته أمه في الصلاة» وكانت أمه صاللحة» فلم رد ليس عليهساء«ولم يجبهاء 
فكانت أحداث مثيرة» ووقائع مشوقة» لو لم تحدث لفاتنا 0 ٠»‏ ولضاع علينا 
سماع قصة فيها فوائد عديدة. وقبل البداية: 

* اعلم أن المسلم إذا كان في صلاة النافلة وهي غير الفريضة» كناد أمه» أو 
دعاه أبوه جاز له الخروج من الصلاة إلا إذا كانت صلاته تزيقاكة كالصيينه: أو 
العلييوء أو العصرء أو المغرب» أو العشاء. 

* وسيظهر لك في القصة أن مَنْ سبقنا كانوا يصلون كصلاتناء مع اختلاف في 
بعض الأوقات لكنهم حرفوا هذه الصلاة وبدلوها. . 

# وقد كان ة ف الك التي تو اعدو الجا الى ار 
الإسلام» فإن المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا | 
يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهمء من هؤلاء الذين انقطعوا للعبادة: جريْج العابد | 
صاحب بني إسرائيل» الذي كان له مع والدته وقومه قصة عجيبة» وواقعة غريبة» 
ولا غرابة في ذلك» فقد كان في السابقين العجب كل العجب. 

من “داخل يا ينبعث صوت رقيق يختلط فيه القراءة بالخشوع» وينبعث 
ننه شوخ عافق”” هوه صاحب الصومعة رجل صالح ترك متاع الدنياء 


“1 |[ ز[ز[ ز [ ز ز ز 0 00000 
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اوسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ح (2) جوجهجوجه جو هوجو جو هوجو جو جو جوهو جوجويو يويويويويى 


وانصرف عنه إلى العبادة يرجو وجه الله تعالى» ويبتغي رضاه. 

ولا عجب. فالكل يعرف هذه الصومعة التي بنيت ببساطة شديدة؛ بحيث تمنع 
صاحبها وتحميه من برد الشتاء ا وحر الصيف ولهيبه» إنها صومعة (جريج) 
العابد الذي كان يعرفه أهل بلدته؛ كلمو على الجسميع» ويسألونه الدعاء لهم 
ولأبنائهم من بعدهم . 

وفضلاً عن هذا كان جريج بارا بأمّه الصالحة التي كانت تأوي إليه كثيرا ليقضي 
حاجتهاء أو تقضي له بعض أموره» فجمع الإيمان بين الولد والوالدة: جريج وأمه. 

وذات يوم دخل جريجج في صلاته. حتى حتى أحس فيها بخشوع عجيب». وبدأ قليه 
ييكي قبل عيشيه كأنما ينسكب النور من حولهء حتى كأنه الآن يرى الجنة والنار وما 
أغد الله فيقتا لأعلهمان » ولم يقطع صلاته إلا صوت يناديه: جريج!! إنه صوت 


يعرفه جيداء فكيف لا يعرف | ت أمه؟! إنها أمه الت رت النداء: جى يا 
يعر يعر 6 مو ُ و تريح د 


ولدي!! 

واحتار جريج. أيترك الصلاة ليجيب أمهء أم يمضي في الصلاة فلا يقطعها؟ 
ونسي جريج أن خشوعه قد ذهب بعد أن نادته أمهى رضي ماده طق امه 
ليست بالفريضة» وأنه إن أطاع أمه و نداءها برا بها كان خيراً له لكنه عابدٌء ولو 
كان عالًا لكان خيرً له واناس اتعارترا أن القالم حجن مر ميعن اين . 


م 


ومرواك اك لماي وجريج حائر يقول: ياارب! مي وصلاتي . لكنه مضى في . 


الصلاة ليتمهاء ولغ يجب 95 فحزنت الأم الصالحة. وغضبت من ولدها فقالت: 
اللهم لا تُمنْهُ حتى ثري وجوه الماومسات (1) ٠‏ ثم مضت الأم تاركة ولدها جريجء 
وتاركة الدعوة التي دعت بها عليه» ومن الدعاء المتجاب” : دعوة الوالد على ولده. 


ودعوة الوالدة على ولدها. 
دي واشتهر أمرها بين الناس: جميلة هي يضرب امثل بحسنها وجمالهاء 
بغي من المومسات لا تتحرج من الوقوع في الفاحشة وفعل السوء. وهي تفاخر 


)١(‏ المومسات: البغي الفاحشة الخلق والفعل. 


08 . . 1 ا 
جه جه جه جه جو جه جه جه جه ره جه جه ذو خه جه جو ههه جو ده 0 +0 الموسوعة الإسلامية فى تربية الأولاد ج (2) 


بذلك وتتباهى''" بهء وهكذا لجار لا يرون فيما يصنعونه خطاً؛ بل يرون سيئاتهم 
حشنات» ومعايبهم فضائل يفتخرون بها. 

إنها إحدى البغايا في قرية جريج التي اختلط فيها الصالحون بالمفسدين» وكانت 
الفاحشة قد شا عت(" في بني إسرائيل حتى صارت مهنة لبعض النساء والرجال. 

وفي إحدى مجالس الفيْحش والفجور ذكر الفجار العصاة (جريج) وذكروا عبادته» 
وراحوا يتمنون.أن لو كان مفسد) مثلهم» وهكذا المفسدون دائمًا يريدون العالم كله 
مفسد مثلهم حتى 'لا يأمرهم أحد بمعروف ولا ينهاهم عن منكرء فإن المفسد إذا رأى 
الصالح تذكر فساده وعيوبهء فكره هذا الضالح وتقواه وإيمانه» وتمنى أن لو كان معه 
على فساده. 

ولذا ينصح العقلاء من أهل الإيمان أل يصاحب المسلم إلا مسلمًا صالح الخلق 
طيب السيرة» وفي الحديث: ولا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي؛ . 

وخلين اللتندوة لشنهو عن عطة شطائة يعرون بنها (حريكا (العايل إن . 
الفساد ليكون مثلهمء فاتة تفقوا مع بغي القرية أن تفتن جريجا وأن توقعه في الفاحشة. 
وأن تفضحه بين الناس حتى يتخلص المفسدون منهء ومن تقواه وعبادته وإياته, ' 
فقالت لهم موافقة: فته لكم . ثم مضت إلى حيث صومعة العابد جريج . 
فارق كبير بين استجابة الدعوة وبين وقوعها وحدوثهاء فالله تعالى يستجيب 
الدعوة لكن ليس من شرط استجابتها أن تتحقق في الحالء فربما أراد الله تعالى أن : 
يؤخر استجابة الدعاء إلى وقت آخر تكون فيه مصلحة العبدء فلو قال الرجل: يا ١‏ 
رب ارزقني مالأء فإن الله يستجيب لهء لكن ربما أخخّر تحقق الدعوة بعض الشيى ١‏ 
لآن الرجل إذا ررق الال الآن سيفسد به في الأرضء أو ينفقه في غير مصلحة» أو | 


ل ا و الو د ا ا لل 


في وجه من وجوه الحرام. ْ 
وهذ ما حدث مع دعوة أم جريح» فقداستجاب الله تعالى لهاء لكن آخر 1 
وقوعها وتحققها على الآأرض» حتى جاء الموعد المحدد لذلك بقدر الله تعالى. ١‏ 
)١(‏ تتباهى : تُفَاخر. 
(0) شاعت : انتشرت . 
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الموسمعة الإسلامية سس تربية الأو لاط ج (2) ا ده لحو ع لك قا ا 


1430 كع لان رع من ريات - م ثم ذهبت إلى 
خيمة جريج عليها من الزيدة والخلي ما عليهاء ؛ تعطرت» ولبست أبهى ما عندها من 
لانم ترهه إغتر ارده لكنه لم يلتفت إليها إلا مرة واحدة رأى فيها وجههاء فكانثت 
الدعوة قد أجيبت» »؛ فرأى وجوه المومسات. 

. وعادت البغي تزين له الفاحشة وهو معتصم بالله تعالى» يستعيذ بالله من الشيطان 
والشهوة. حتى يأست منه» فنزلت من صومعته . 

الكن. . .هل تتركه هكذا دون أن تحقق ما وعدت به؟ لقد رفضها ولا طريق إليه 

ناذا تقمل؟ لد كان اد الرعاة تزييا من مسومعة تتريع» فعرطات عليه تملبهاء 


0 فوقع معها في الفاحشة. فحملت منه. فلما ولدت قيل لها: ولد موا من أبوه؟ 
قالت: ا ا اس 


هذه صيحات وهتافات أهل قرية جريج الذين خرجوا بالففوس يريدون هدم 
صومعة جريج إذ صدقوا البغي بأنها زنت مع جريج» وما هي إلا لحظات حتى 
صارت الصومعة كومًا من تراب» وحتى انهال الناس على جريج ضرباء وهو لا 
يدري لم يضربونه؟ ولم عدموا صومعته؟ فلم يكن يدري عن أمر البغي شيئّاء حتى 
قال لهم بعد أن أبرحوه ضربًا: ما شأنكم؟! فقالوا: زنيت بهذه البغي» فولدت ' 
منك!! فقال جرع أين الصبي؟- ,يعني الذي ولدته البغي-» فجاءوا به رضيعا في 
مهده. فنظر إليه يه جريج» ثم قال لهم: دعوني27 حتى أصلي . ثم دخل في صلاته» 
فصلى يدعو ربه عز وجل دعاءً عريضًا يرجوه أن يظهر براءته» حتى لا يكون ذلك 
سبيًا في قتله» وأن يقال عن العبّاد من أمثاله أنهم سيئو الخلق . 

وانصرف من صلاته متجها إلى الرضيع الصغيرء فضرب بإصبعه في بطنه ضربة 


. دعوني: اتركوني‎ )١( 
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طحق جه جه جه جو جه جو جه ٠ع‏ جو جو بجو بوجو بو رو بو جو رو جو جو ره + الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
اسلف مات الا لقا ما 7177ل 2776 77س نو ا اسن هت لقنا لاج باوجب سدم ووو بار مسا ا 


لم يكن الولد الذي ولدته هذه البغي إلا ابن الراعي الذي فجر بهاء ولا علاقة 
لجريج من قريب أو بعيد بهذا الأمرء ولم يكن على هذه الحادثة من شهود إلا الله 
تعالى» ثم الراعي والبغي» فلا أحد يشهد لجريج» ولن يصدقه قومه ولو حلف لهم 
ألف ألف مرة. ' 

لكن جريجًا كان صالمًا مُجاب الدعوة» فما أن صلى حتى ذهب إلى الغلام 
فطعنه بإصبعه والكل يرتقب المشهد. وما سيحدث فيهء فقال جريج يكلم الطفل 
الرضيع : يا غلام! من أبوك؟ 

وعجيب والله امره» ايتلف اشيم وهم في المهد؟! أم يفهم الصغار لغة الكبار 
ولم يكتمل عقلهم بعد؟ لكن فعلها الغلام الرضيع» فهم كلام جريج؛ بل أجاب 
فقال: أبي هو الراعي الذي بجوار صومعتك!! 

يا الله : لقد نطق الصغير الرضيع» وظهرت الحقيقة واستجاب الله لدعاء جريج» 
فترك الناس المتورة وأقبلوا على جريج بعد أن عرفوا الفاعل الحقيقي» فراحوا 
شاوه جريجاء ويتمسحون به» ويعتذرون إليه» ثم نظروا إلى صومعته التي صارت 
كومًا من تراب فقالوا: نبنيها لك من ذهب. فقال: لاء أعيدوها كما كانت. 

فأقبل الناس على صومعته. فأعادوا بناءها بمنتهى البساطة كما كانت» ثم تركوه 
وعادوا بعد أن تأكدوا من تقواه وصلاحه. 

وعاد جريج يستغفر ربه» وقد تعلّم الدرس» فما نادته أمه وهو في صلاة النافلة 
بعد إلا وأجابهاء فلو لم تكن قد دعت عليه لما حدث ذلك كله» ولو كان عالًا مع 
عبادته لما دعت عليه» فما أجمل العلم والعبادة إذا اجتمعا!! 

جلو جلو جا 
الدروس المستفادة 

(1) طاعة الوالدين مقدمة على صلاة التطوع والنافلة. 

'(؟) بر الوالدين وعدم عقوقهما. ‏ - 

() العلم والعبادة خير من العبادة فقط . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجو جوج جو جو جو جه يو جو هوجو يو يوج جويو يو جو يو يوي 


(5) المسلم عفيف لا يحب الخطأ ولا الفاحشة. 

(©) لا يصاحب المسلم إلا مسلمًا مؤمثًا تقيًا مثله. 

(1) المظلوم يستجيب الله دعوته. 

(/) وغوه الوالنة. على اندها ميعا بق .قحلن مده 
علا عاو جد 
الأسئلة 

)١(‏ اختر العبارة الصحيحة من بين الأقواس: 


- بطل القصة هو 500 (جريح- جرير- جريج). 
أتاكاتك آم جرييج مني ماد ل لات 1 
لا 50 إلا 0000 (مفسد!- أحمق- مؤمنًا) . 


- المسلم الذي .... (يعتزل- يخالط- يضرب) الناس خيراً من المسلم الذي لا 
يصبر على أذى الناس . ْ ٍ 
- ما دون الفريضة من الصلاة يسمى ..... (قافلة- رافلة- نافلة). 
(؟) ما معني هذه الكلمات: 
(راهب- صومعة- بغى- المهد) . 
(*) ماذا استفدت من هذه القصة؛ 
(4) للصلاة دور عظيم في كشف الكرباتء, وإزالة المصائب, فكيف كان هذا 
ضمن قصة جريج؟ | 
جا جلو جار 0 
الإجابات 
)١(‏ (جريج- صالحة- مؤمنًا- يخالط- نافلة). 
(0 (منقطع للعبادة- بيت الراهب- سيئة الخلق- فراش الصغير) . 
عل جد جل 


البطاقة العحيبة 
فضل لا إله إلا ائله 


لم يعرف البشر كلمة أرقى ولا أعلى من هذه لكلمة: كلمة التوحيد: لا إله إلا 


اللهء إنها الكلمة التى من أجلها بعث الله الرسل والأنبياء» فما من رسول إلا وقال: 
يا قم اعبدوا الله ما لكُم من له غير (هود: 00). وقال الله تعالى: ؤرما ارسي فلك 
من رَسُول إل نوحي إليه أنه ل له إلا أنا فاعبّدُون» (الأنبياء: 076 . 

'وهي الكلمة التى كان النبي يلد يدعو الناس إليها لما بعثه الله» فكان ينادي في 
ا سوا افر واه الحج : «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا9؟ . 

وقبل وفاة أبي طالب عم النبي كَل قال له رسول الله كك : «يا عم ! قل: لا إله إلا 
لله كلمة أشهد لك بها عند الله" . وبعث رسول الله يله معاذ بن جبل رضي الله 
عنه إلى اليمن فقال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اللهع("© . وقال يل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اللهو0 . 

'معنى: لا إله إلا اللهء وأركانها: 

معناها: لا معبود بحق إلا الله . 

وأركانها: يعني ما لط جاتيم إلا بعد الإقرار بهما: النفي' , 
والإثبات . 

فالنفي: قولنا: (لا إله)» فنفينا جميع ما يعبد من دون الله تعالى. 

(1) صحيح: أحمد (4/ 0741 في اللسند عن ربيعة الدُيلي رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري (1770)؛ مسلم (739/754) عن المسيب بن حزن رضي الله عنهما. 

(") رواه البخاري (1146)» مسلم (59/15) عن ابن عباس رضي الله عنهما .. 


(5) رواه البخاري (7447)» ومسلم )77/5١(‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) النفى : الإنكار. 
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والإثبات: (إلا الله)؛ فأثبتنا أن الله تعالى له العبادة وحدهء ولا شريك له فى 
ملكه . 

ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ' 

شروط لا إله إلا الله سبعة: ظ 

- العلم بها بلا جهل . 

- واليقين بها بلا شك. 

- والإخلاص الذي لا شرك فيه . 

- والصدق الذي لا كذب فيه. 

- والمحبة لله تعالى . 

- والانقياد والخضوع لله تعالى؛ فلا يعصي من أمر الله تعالى شيئًا. 
- والقبول لأوامر الله عز وجل» فلا يرد من أمره سبحانه وتعالى شيمًا . 

فضائل لا إله إلا الله: 0 ْ 

ولكلمة التوحيد فضائل- عزات. وعواس انيت لاق كلق لخر 

(1) فهي دعوة الأنبياء جميعّاء فما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد كما رأيناء 
وقال الله تعالى : «ولَفَد بَعنا في كل أمةِ رسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجحَبُوا الطَاغُوت» (السسل؛ 
دم). وما من نبي من أنبياء الله إلا وقد أمر قومه بتوحيد الله وقول: لا إله إلا الله . 

(1) كلمة التوحيد سبب في دخول الجنة: وقد قال رسول الله يكل : «مَن لقى الله 
لايشرك به شيئًا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيمًا دخل النار»7 2 . وقال رسول الله 
كلد «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»(2 . وقال يَكلِةِ: «من قال : لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه, وحسابه على اللهم0؟© . 

() أن التوحيد يليت عليه أركان الإسلام جميعًا: فقد قال الله تعالى: #قل إن 


)١(‏ رواه مسلم )١91/91(‏ عن جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما. 
(؟)'رواه مسلم (51/841) في الإيمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
فرق رواه مسلم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه . 
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علدت ١‏ جم جو جه وو جو جو جو جو رو وه جو وو جو جو يو يو يورو جو يو جورة الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) 


صلاتي ونسكي ومحَيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالمِينَ 059 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوَل 
المسلمين» (الأنعام: 2157 15) 

.والمسلم إذا نظر في حياته كلها وجدها مبنية على التوحيدء فالمسلم لحظة الولادة 
يؤذَنْ في أذنه: الله أكبر .> . لا إله إلا الله وفي المناسك (الحج) نقول: لبيك 
وحدك لا شريك لك» وفي الدعاء نقول: لا إله إلا أنت سبحانك» وفي الاستغفار 
نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. 

(5) أن (لا إله إلا الله) وهى كلمة التوحيد سبب دخول الجئة» والشرك سبب 
دخول النار: قال الله تعالى: طإنَ الهلا يغْفَرُ أن يُشْرَك به ويغْفر مَا دون ذلك لمن يَشَاء» 
(النساء: 48). وقال: ومن يشرلك بالل ققد افترَئ إِنْمَا عَظيمًا (الساء: 48). وقال: #من 
شرك باللّه ققد حَرَم الله عليه الجنة ماه التّار4 (لمائدة: +/0. 

وقال: اومن يشرك بالله فقَد صل ضَلالاً بعيدا» (الد.اء: +2011 وقال: #ومن يدع مع الله 
لها اخرلا برهن له به فانم حسابه عدد به إِنهُ لا يَُلحَ الْكَافرُونَ» (المؤمنون: /111). 

ومن كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة كما في الحديث الصحيح»ء 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَككِدِ يقول: «مَن شهد أن له 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النان0© . 

(5) أن التوحيد يبعث الاطمئنان في قلوب أصحابه: والله تعالى يقول: ظالْذين 
0 ولم يسو(" إياتهُم بظلم أوتعك لهم الأمن وهم مهتدون» (الأنعام: 87). فزرع الإيمان 

في القلوب بالتوحيد. 

وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا: ولق فوقرن لمر ارقن ف ارملا 
بالل ما لم يتزّل به سلْطَانَا» (آل عمران: 0161 . 

فلو كان الكون كله بأرضه وسمائه» وإنسه وجنه ضد الموحدين لانتصروا عليهم 
بإذن الله» ولو تخلى الموحدون عن العقيدة الصحيحة لهزمهم جيش من النمل!! 


دلق رواه مسلم (40//59). 
(؟) يلبسوا: يخلطوا. 


ا ا 10101010ظ م 

(1) أن كلمة التوحيد تنقل صاحبها من النار إلى الجنة يوم القيامة: وهذا حو 
وله قصة عجيبة تحدث يوم القيامة» لولا أن رسول الله بكي حكاها لنا ما كنا 
علمناهاء ولا عرفنا عن خبرها من شيء» وهي قصة تحدث لرجل من أمة الإسلام 
يوم القيامة تُنقذه فبها كلم التوحعيد تمن الناق وتدخله الجنة!!» ومعلوم أن الناس يوم 
العبانة تنيت لين الوازي : فمن رجحت كفة حسناته دخل الجنة» ومن رجخت كفة 
سيئاته دخل النار. 

والسّجلات”'' التي كتب الملائكة الحفظة فيها الحسنات والسيئات هي التي توضع 
في الميزان يوم القيامة» ونحن نؤمن بالميزان» وبالسجلات» وبوجود الملائكة الكرام 
الذين يكتبون أعمال العباد ويدونونها لتكون سببًا فى دخول العباد الجنة أو النارء 
وهكذا تبدأ قصة البطاقة العجيبة!! : 

هكذا الأحوال يوم القيامة: الشمس تدنو”'" من العباد حتى تكون فوق الرءوس 
مباشرة » والكل فوق أرض واحدة بيضاء لم يصنع عليها ذنب قطء والمخلوقات من 
إنس» وجن» وحيوانات» وطير وقفت في مكان واحد تنتظر العرض على الله 
57 

والملائكة قد وقفت على أرجاء السماوات والأرض» والجبال زالت» والأرض غير 
الأرض» والعزق شديدء فالناس اجتمع عليها حر الخوف من الله تعالى» وحر 
الزحام؛ وحر الشمسء فالناس يعرقون» فمنهم من يعرق حتى يلجمه العرق إلجاماء 
ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه» وآخر إلى سرتهء كر تيع عله رما قلمه . 

ولا ظل يومئذ يستظل به العبد من الشمسء » ولا جبل ليختبئ وراءى» وما هي إلا 
لحظات حتى يشعر الإنسان بالعطش ولا ماء ويشعر بالجوع ولا طعام» ويريد الراحة 
في يوم لا راحة فيه إلا للمؤمنين 

وهناك من يمر على الصراط وهو جمسر بين الجنة والنار أذ من الشتعسرة؛ واد 
من السيف»ء مه قط عر اانه وق النار جنم و اننا قطابن الكت فمن الناس 


)١(‏ السجلات: الكتب والدفاتر. 
(1) تدنو: تقترب. 
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من يأخذ كتابه بيمينه وأولئك أصحاب الجنة» ومنهم من يأخعذ كتابه يشماله رهم 
الكفار والعضاة. 

.ومن عصةة أمة الإسلام رجل يرى هذه الأهوال يوم القيامة» ثم هعرض عليه 
عتقلف «ويعرقى نعو علق :الله :اليه والخلاتى ديم يتطروق إل فشر لداتضعة 
تهون سعد 0 كل سجل منها مذ البصرء وقد البضسء يعني إلى آخر نقطة 
تصل إليها عينه» وما في هذه السجلات إلا سيئات قد ارتكبهاء فعندئل يتيقن من 
دخوله النار لا محالة» إذ إن العصاة من أمة الإسلام إن لم يتب الله عليهم يدخلون 
النار يُعذبون بما ارتكبوا من معاص ثم يخرجون منها لانهم موحدون. 

شغد مطالعة هذَه الستجلات يلس هذا العبد من دخول الجنة» واستعد لدخول 
النارء فيقول الله عز وجل: أَظَلَّمك كتبّتى الحافظون؟ فيقول: لاا يا رب. فيقول الله 
عز وجل : أقَلَكَ عذر؟ فيقول العبد: لا يا رب!! وهنا راد يقين العيد أنه داخخل” الثار 


لا محالة. 00 
0 الله 0 الظلم على نفسه فقال الله تعالى: 9إِنَ الله لا يَظْلم مال ذَرّة 
(النساء: .)4٠‏ وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الئاس شيئًا (يونس: 285). وقال: «وما ربك 


000 (فصلت: 45). وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «يا عبادي! إني 
حرمت الظّلم على نفسي وجعلته بيدكم محرمًا »فلا تظالموا»9؟ . 

ولأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة- يعني وزن نملة صغيرة- فإنه يقول للعبد الذي 
تيقن بدخول النار: بلى» إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم. 

لكن» ماذا تفعل حسنة مع جبال السيئات التي سطّرها الملائكة الكاتبون الحافظون 
فى هذه السجلات التسعة والتسعين» ولكن لاذا لا يتمسك برحمة الله تعالى» ويرجو 
عفر ميان | القد,قفب: القيك لاتخرع بطاقةة. مندزة يلاقة!"' صذيرةاليها: أشهة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. إنها بطاقة صغيرة» وليست إلا كلمتين 


)١(‏ يعني: يعرض ويفتح له تسعة وتسعون كتابًا كتبها الملائكة من أعماله. 
(1) رواه مسلم (/011// 06) عن أبي ذر عن النبي يك عن ربه تعالى . 
(9) بطاقة : رقعة صغيرة من الورق يكتب عليها كلمات معدودات. 
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فقطء فماذا تفعل مع سجلات عددها تسعة وتسعون؟! لكنه يعود لينفذ أمر الله 
. تعالى» فيأتي إلى الله عز وجل بهاء فيسقول الله تعالى: احضر وزنك. فإذا بالعبد 
يقول: يا رب! ما تفسعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فقال الله تعالى: إنك لا 


تظلم. 


لقد نسي العبد أن الكلمة التى كُتبت في البطاقة ليست كأي كلمة» إنها كلمة 


التوحيد» فلا كلمة تشابهها ولا تمائلهاء فيأتى العبد بوزنه» فتوضع السجلات المليئة 
بالسيئات فى كفةء والبطاقة الصغيرة فى الكفة الأخرى» فإذا بالمفاجأة تحدث: لقد 
طاشت السجلات وطارت ورجحت كفة البطاقة التي فيها كلمة التوحيد» فإن اسم 
الله تعالى لا يثقل معه شىء؛ فإذا بالعبد يدخل الجنة بكلمة التوحيد لانه كان مخلصًا 
إذ قالها ولو يومًا من الايام؛ ورحم الله من قال: 


تبسسارك ذو الجلال والإكرام 7# وهن شسسسهم سد أن لا إله إلا هو 
من يغفر الذنوب ومن يمحخصها # غسسييسرك يا من لا إله إلا هو 
تعيفات عله لمن بح اضيا 3 شه سد أن لا إله إلا هو 
ةا # يشله سد أن لا إله إلا هو 
أقولها م خلصابا بُخْلٍ «# أشه دش أن لا إله إلا هو 
7 عاد 6ا 
الدروس المستفادة 


)١(‏ شرف التوحيد وفضله. وأنه رسالة الأنبياء جصيعاء والمقصود الأول من 


الإيمان بالله عز وجل . 


70 شرف كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وفضلها.‎ )١( 
لابد هن توافر شروط (لا إله إلا اللّه) '.سبعة.‎ )( 


(:) الميزان حق» والصراط حق يوم القيامة. 


(5) الله تعالى لا يظلم الناس شيئًا . 
030 رحمة الله بعباده يوم القيامة . 
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- 


الأسئلة 
() من فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله: 
)0( 1 
)ب 
١ج(‏ 
© 


(؟) عبر بكلمة واحدة عن الآتي: 

- رسالة الأنبياء جميعً” حتى نبينا محمد يكل . 

- رقعة صغيرة مكتوب فيها بعض الكلمات. 

دع فيرو القادة ون شقان اذى موا الشدرة نجه من القت 
- كلمة تعنيى: لا معبود بحق إلا اللّه. ْ 

(*) أكمل التالي: 


ركنا كلمة التوحيد هما 8 ..... بينما كلمة التوحيد .... فى دخول 
الجنة» ومن 2 وهو يعلم أنه لا إله إلا 2*0 دخل ..... ودعوة 1000 
ْ 9 
هى دعوة الأنبياء» ونؤمن بأن ..... حق يوم القيامة وأن .....حق» وحديث 


..... دليل على أن الموحدين يدخلون الجنة. 
(4) اكتب لنا عشرة أسطر عن أهمية وفضل لا إله إلا الله . 
جو جاو جلو 
الإجابات 
(؟) (التوحيد- البطاقة- الصراط- كلمة التوحيد). | 
(*) «(النفى والإثبات- سبب- مات- اللّه- الجئة- التوحيد- الميزان- الصراط- 
البطاقة). ‏ ظ 


1 25000000 219 
الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) ل اا 


ساقي الحديقة والزكاة 


فرض الله تعالى الزكاة على الأغنياء من المسلمين» فجعلها ركنا من أركان 
الإسلام حتى إن الله تعالى ذكر الزكاة في القرآن ثلاثين مرة مفردة» وسبعة وعشرين 
مرة مرتبطة بالصلاة» فقال الله تعالى: «خد من أَمُوَالهِمْ صدقة تُطْهِرَهُمْ وتركيهم بها 
(التوبة: 2٠١‏ . وقال سبنحانه في وصف المؤمنين: الّذين هم في صلاتهم خَاشْعُونَ 0 
والذين هُمْ عَن الَو مُعْرِضُودَ و وَالْذينَ هُمْ للركَاة فَاعلُو6 (المؤمنون: ؟- 4) . وقال الله 
تعالى في أكثر من موضع: وأقيموا الصلاة واوا الزّكاة4 (البقرة: ) 

وفي حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن 
رسول اللهككِةٌ قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول 
لله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: وصوم رمضانء وحتج البيت من استطاع إليه سبيلاً» 

لكن: ما هي الحكمة من فرض الزكاة على الأغنياء؟ الحكمة من فرض الزكاة 
: على الأغنياء لهذه الأسباب: 

)١(‏ غرس بذور التآلف والحب والمودة بين المسلمين» فيعلم الغني أن في المال حمًا 
للفقير» فالزكاة ليست تفضلاً من الغني على الفقير» بل هي حق لهء ولذلك قال الله 
تعالى : «والذين في أموالهم حق علوم 9 للسائل وَالْمَحْرُوم4 (المعارج: 4 200 . 

() وبالزكاة يحدث التوازن» فلن يظل الفقير فقيراً؛ بل سيجد امال الذي يوسع 
على نفسه وأهله به ويلبي حاجتهء فلن يكون هناك غني يتمتع بالمال وحده فيموت 
هو وأولاده من التخمة. بينما هناك آخرون يموتون جوعًا لا يجدون مسكنًا ولا 
مأوى» ولو بين قبور الموتى. 

() وساعتها لن يكره الغني الفقير» ولن يحقد الفقير على الغني؛ بل سينتشر 
الحب.والتآلف بين الجميع . 

() والفقير حينما يمر على زروع الغنى أو محلاته يتمنى أن لو كان له فيها من 
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نصيب» فإذا ل الغني انر عا طارت نفسهء ولم يتمن زوال نعمته. 

0) ويجب أن يعلم الغني أنه لا يملك المال وحده في الحقيقة؛ بل المال ملك لله 
تعالى » » جعل الله الغني راعيًا له فإن منع حق الفقير» كانت العاقبة شديدة. 

ش 0 حذر الله تعالى الذين لا يخرجون ركاة أموالهم فقال: «والذين يترون الذذهب : 
واف ولا وها في سيل الله يرهم بعذاب ألم 0 بوم يحم عَلْها في نار جهنم وى بها .| 
ش بَاهُهمٍ وجتويهم وَظَهُورهُم هذا ما كنزم لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنم تكتزون» (العوبة : 000000 

'فمن منع زكاة المال كان عقابه عند الله تعالى يوم القيامة عظيما. 


1) يؤخذ كنزه- يعني ما ادخره من المال- فيوضع في النار» ثم تحسمى الثار ْ 
عليه- أي: يشتد لهيبها- . ش ْ 

(؟) حتى تسيل» فتكوى بها جبهة مانع الزكاة» وجنبهء وظهره. 

(؟) ويلومه ربه فيقول له: هذا كترك. 30200 

ثم يلقى في نار جهنم حتى يقضي الله تعسالى بين العباد» 557 
ذلك». هل يدخل الجنة أم النار؟ 

وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة حتى أدوها إليه بعد ذلك.  ١‏ 

والقصة التي بين أيدينا نستحق أن توصف بأنها قصة جسميلةء' حكاها النبي كل | 
ليِعلّم أمته أن من أمّى الزكاة نمّى الله له مالهء وزادهء فالصدقة لا تُنقص امال أبذاء 
بل هي والله تزيده وفي الحديث: دما نقص مال من صدقة)». 

لكن كيف؟ أنا معى عشرة ريالات» تصدقت بخمسة وبقى خمسةء فكيف لا 
تكون قد نقصت؟! نقول لك: إنها خمسة في يدك» لكن الله يباراك فيهاء فتبقى | 
وتشترى بها ما كنت 3 تشتريه بعشرة دراهم. وقد تدخر منهاء ٠‏ بل قد تشتري شيئًا | 
فيحقق الله لك الربح فيه وبذلك يزهاد المال ولا ينقص من الصدقة أبدا. 

وهذه القصة التي بين أيدينا توضح ذلك» فكيف؟ 

أرض واسعةٌ» يبدو عليها أن المطر لا يتنزل فيها كثيراء ومن بعسيد يظهر سواد”" 


)١(‏ سواد : خيال أو شبح أو صورة. 


5 5 07 
ال ضوكة الآد لافية قم تربية الأولاط ج (2) ا واوا الور يه م 


إنسان يسير قد أجهده السفرء وأعبه السيسر في هذه لاض ني لا نيس ها ول 
جليس؛ وبدأت الصورة تظهرء إنه رجل يسير في هذه الارض الواسعة التي خلت ‏ 
من الماء والناس » وإذا به ينظر في السماء يتجول ببصره فيها ويتأمل روعة الخالق 
سبحانه في رقعسه السماوات بلا عمد؛ وفي خلقه السماء بزرقتها الصافية التي تلمع 
فيها النجوم ليلآ» كأنهن يواقيت في جو السماءء فإذا ما طلع القمر أضاء الليل» 


0 5 السماوات» وها هو السحاب في السماء سين كانه حي رار بسي وراء 


٠‏ بعضه البعض» ولكن : أيتحدث السحاب؟ أيتكلم السحاب؟ 
إن السحاب ما هو- كما يقول العلماء- إلا بخار ماء متجمع في الجو إذا ما 
طلعت عليه الشمس ذأذابته حتى تتنزل حبات المطر منهء فلا لسان للسحابء ولا 
فمء ولا أذن. 

فماذا يحدث لو أنك سمعت سحابة تتكلم؟ وما العمل إن سمعت وتأكدت أن في 
السحابة صوت؟ بل الصوت يأمر السحابة فتتحرك بأمره» فيا لقدرة الله عز ونجل!! 

00 السائر في الفلاة7' إلى سحا فسمع صونًا في هذه السحابة 
يقول: اسق(7'" حديقة فلان!! فاضطرب الرجل» وخاف,» لكنه سرعان ما رأى 
وت فسارت نحو حديقة قريبة!! 1 

تحركت السحابة قليلاٌ» ثم مالت نحو حرة مخ لخر اره بوكر .ارس صيلية فيا 
خبا يا ثم بدأت السحابة تمطر في هذه الحديقة اكد رامن الروني 
هذه الحرة فقطء. فلم تتعداها إلى حرة أخرى فإنها مأمورة أن تفرغ ماءها وأن تسكبه 
في مكان واحدء فإذا بالماء يسير في اتجاه شرجة من الشراج» والشرجة: هي مسيل 
قاين لماءة في الصحراء والحرار. 

و ا ا ا ولم لاء وقد كان سحابة منذ قليل: 
أمرها من أمرهأ أن تذهب إلى مكان واحد لا تتعداه. 

)١(‏ الفلاة: الأرض الواسعة. 

(؟) اسق :اروي. 
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لقد دخل الماء في هذه الشرجة» وبدأ الرجل يتنبع الماء ليعلم إلى أين يذهب 0 ظ 
زالللاء سير ويسيل .- وهو وراءه جتن بزاى على التحد بحديقة فييها جل قد 1 
ب(المسحا 1" يجر الماء ويحوله إلى حديقته» فأسرع 0 يا عبد 
الله! ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان. فيا للمفاجأة الرائعة» | قو زات الذي 
سمعه في السحاب منذ قليل!! ففكر الرجل كثيراء إن في الأمر سرّا؛ بل سر خطير» 
فما الذي يجعل سحابة في السماء تمطر في أرضه وحده؟ اهو ساخرة إن السحرة لا 
يُسخر لهم السحاب. أم هو شيطان؟ إن الشياطين لا تحب الماء» ولا تزرع؛ بل تحب 
0 اب والنار. أم أنه ملك من الملائكة؟ 

ولم يقطع تفكيره إلا سؤال صاحب الحديقة : يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ ٍ 
فقال: إنني سمعت صونًا في السحاب الذي أمطر هذا الماء الذي تجرفه أنت» 0 
إلى حديقتك يقول: اسق حديقة فلان؛ لاسمك. » فما تصنع لكي يحدث هذا كله ا 
ويمطر السحاب في أرضك وحدك؟ : 

لم يكن الأمر سر خطيراء وصاحب الحديقة بشرٌ من البشرء ليس بلكء ولا هو | 
جني » ولا شيطان. إنما يفعل شيئًا ما أمر الله به لا أكثرء والله تعالى يقول: #ولو أن ١‏ 
أهل افر اموا واوا َس هم بركات من السْمَاء والأرض ولكن ذو داهم ما تحانوا ا 
يكُسبون4(الاعراف : 45) . فهذا عل تقي» مؤمن» ينفذ أمر الله تعالى» فتح اللّه له ا 
من بركات السماء ومن بركات الأرض» فماذا كان يفعل؟ ١‏ 

قال شاع انيه رما على 'بنؤال/الرقيل آنا إا فلك هذاه وسالتتن» «وغرقت: ١‏ 
سريء فإني سأخبرك بما أفعل: إنني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة من ثمرء ١‏ 
فأقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

- فأتصدق 58 أجعله للمساكين» والسائلين» وابن السبيل. 

- وآكل أنا وعيالي ثلثه . 

ش وار فيها ثلئه- يعني أصلح به الحديقة وأزرعها مرة ثانية- . 


)١(‏ المسحاة: أداة لسحب الأرض أو الماءء وهي المجرفة. 
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قمع أن الله 1 ورك ف العنانت ١‏ ولصاحبهاء وفيما تبقى منه. 
إن البركة هنا ظاهرة واضحة. فالله تعالى يبارك للمتصدق فى حديقته» فيجعل له 
نتجابة تمظر فى أرضه» ويزيك مق ورعه وتصيرة» وتبازك اله يا ولو كان فى 
مكان بعيد منعزل عن الناس» فما أعظم الصدقة؟! وما أعظم بركة الله تعالى 
للمؤمنين؟! وما أكثر النعم إذا ما أطاع العباد ربهم سبحانه وتعالى؟! 
علو ع ع 
الدروس المستفادة 
)١(‏ فضل الصدقة والزكاة. 
(0) الله تعالى يبارك لمن أطاعه من عباده. 
(؟') عقوبة مانع الزكاة في النار شديدة. 
() فضل الفلاحة والزراعة. 
)2( في الزروع والثمار صدقات وزكاة. 
)03 لو أطاع العباد ربهم لكانت البركة لهم في أموالهم وزروعهم. 
(0) الصدقة تبارك المال ولا تنقصه. 
عاو عاو عاد 
الأسئلة 
() اختر الصحيح من بين هذه الإجابات: 
عديها قطن مال مزه جا ا ا 
- من فوائد الزكاة وحكمتها غرس بذور .... > الكراهية- الخصومة- 
التآلف) . | 
سمع الرجل في الصيخرا: صونًا في ..... (السماء- سحابة- الصحراء) . 
)١(‏ اذكر كلمة واحدة تعبر بها عن العبارات الآتية: 
- مسيل من مسايل الماء : 
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- ماء متجمع في الْسماء إذا طلعت الشمس جعلته مطرً. 
- آلة الجرف الماء» وسحوهء» وتسويته. 
) *) ما هو جزاء الصدقة كما فهمت من هذه القصة؟ 
(4) تخيل نفسك مكان الرجل الذي سمع السحابة: ما هو وصفك لما حدث؟ 
جلو جل جلا 
ش الإجابات 
)١(‏ (الصدقة- التآلف- سحابة) . 
(1) (شرجة- سحاب- مسحاة). , 


جلي جل جلي 


1 


قصص لإيمان بالله 


الإيمان0": 
كان النبي يك جالسًا ومعه أصحابه رضي الله عنهم. فرأوا رجلا آتيًا من بعيد» 
: يرتدي ثيايًا بيضاء ناصعة» وشعره شليد السوادء لا تبدو عليه آثار السمر كالتعب 
والإرهاق وعباز: السفرء ولا يعرفه أحد منهم ء وجل الرجل أمام النبي يَكَِذةِ » وأسند 

ركبتيه إلى ركبتي النبي وَكلِبٍ » وقال: يا محمد. . أخبرني عن الإسلام؟ فقال النبي 
ُ : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتقفيم الصلاة؛ وتؤتي 
الزكاة؛ وتصوم رمضان:, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً, ٠‏ قال الرجل: صدقت. 
فعجب الصحابة له. . يسأله ويصدقه! قال الرجل: فأخصبرني عن الإيمان؟ قال النبي 
كلل : : «أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه: ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» - . قال الرجل : صدقت . . فأخبرني عن الإحسان؟ قال النبي َكِب “ وأن تعبد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . ثم سأل الرجل الغريب عن يوم القيامة فأخبره 
النبي وَكِيٍ بأن علمها عند الله عز وجل» ثم انطلق الرجل» وغاب عن عيون 
الصحابة» فقال النبي َكِب لأصحايه : «إنه جبريل أتاكم يعا 5 ديدكو”) : 

لا إله إلا الله0»: 

كان النبي يكن جالسًا بين أصحابه» فسألهم قائلاً : : وهل فيكم غريب؟) يعنى من 
أهل الكتاب- فمّال الصحاية : لاي رسول الله . فأمر هم النبي علي يغلق الباب» 
وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله, ٠‏ فرفع الصحابة أيديهم ساعة» ثم وضع 
النبي َكِب يدهء ثم قال: «الحمد لله. اللهم إنك بعشتني بهذه الكلمنة: وأمرتني بهاء 

() قال اللّه عز وجل: «وما كان لنفس أن تو إلا ياذّن الله ويجمعل الرّجس على الْذين لا يَعْقنُون4 ونش 
ا 1 

(1) متفق عليه * 


(س) قال رسول الله يك : وأفضل الذكر لا إله إلا الهم الترمذيء يي ا اه 
ورد يومي يذكر فيه هذه الكلمات عدة مرات بخشوع واطمئئان. 
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ووعدتني عليها الجنة, إنك لا تخلف الميعاد». ثم قال: «أبشرواء ٠‏ فإن الله قد غفمر 
لكو( . 

صفة الرحمن(": 1 

بعث رسول اللّه ينه رجلا على سرية (جماعة من المسلمين” المجاهدين)» فكان 
الرجل يقرأ لأصحابه في صلواتهم» ويختم قراءته بسورة الإتلاص قل هو الله 
أحدي فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ينيك خفقال: «سلوه لأي شيء يصنع - 
هذا؟1). فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول اللّه 
يكل : «أخبروه أن الله عز وجل يحبه)7) 

. البشرى2: 

جاء قوم من بني تميم إلى النبي كله فقال لهم: «اقبلوا البشرى يا بئي تهيم». 
قالوا: بشرتنا فأعطنا- قالوها مرتين- فتغير وجه رسول الله يَكِِهِ لأنهم آثروا الدنيا 
على الآخرةء وفي وقت لم يكن لديه ما يعطيهم ليتألفهم به .فدخل ناس من أهل 
اليمنء فقال لهم النبي يَك: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بدو تميم». قالوا: 
قبلنا. . جئنا لتتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما ركان؟ قال: «كان الله 
ار اس ربلاو ري 
كل قر 

والذّكر هو اللوح المحفوظء وهو خلق عظيم من خلق الله سجل الله فيه كل ما 
يتعلق بجميع الكائنات التي قدرها. 

(9)أحمد. 1 1 

5) سل النبي يفق: صف لنا ربك؟ فأنزل الله ع وجل: ظثل مالل أخد اص الله لمْمْد وك لم يلد ولج . | 
يلد 2 ولم يكن لَه كقُوا أحد» (سررة الإخلاص)- 1 

(؟) متفق عليه. 

(4) الله ناندعو خالق ججع الكانتات» وهو ا مصير لهاء فلا يتسحرك جميقّء ولا يسكن إلا بإذته . .. 
قال تعالى: طقل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهاره (لالرعد : 4 

(0)البخاري . 
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الموسوعة الإسلامية فى تربية الأولاط ح (2) جوجوجوجه جو جو يو يوي يو جم يو جم يميم يميم يوي يويويه لذمدن 


رؤية الله30"): 


:+ أوحى الله عمز وجل إلى موسى عليه السلام أنه سوف يكلمه على ججبل طور 
سيناء» وينزل عليه التوراة»؛ فأوصى موسى أخاه هارون بأن يرعى بني إسرائيل حتى 
يعودء ثم جاء موسى عليه السلام إلى الجبل» فكلمه الله سبحان وتعالى» فطلب 
موسى عليه السلام أن يرى الله فقال: «رب أرني أَنظْر إِليِك4 فأخبره الله تعالى بأنه لا 
يقوى ولا يستطيع أن يراهء فقال: أن تراني ولكن انظ ر إلى الْجبّل فإن امقر مَكَائَهُ قساف 
تراني» فنظر موسى عليه السلام إلى الجبل» ٠‏ «فلمًا تجأى ربه للْجبَل جَعَلَهُ دكا وَحَرَ مُومئ 
صعقا فلمًا أفاق قال سبحاتك ذت إِلَيْك وأنا أول المؤمدين» (الأعراف: .)1١57‏ فآمن موسى عليه 
السلام أن الإنسان ضعيفى» لا يقوى على رؤية نور الله عز وجل» فهذا الجبل 
بضخامته وقوته لم يقو ولم يصمد أمام نور الله فما ظننا بالإنسان؟! 
ولكنه سبحتانه يلكننا أن نرى الله في آياته ومخلوقاته. نراه في اتساع هذا الكون 
ونظامه وجمال هخلوقاته . 

المحيي المميت7": | 

الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت» .ويخرج الميت من الحي» وهو القادر 
وحده على ذلك؛» ولقد آمن بذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام» ولكن أراد أن 
0 فتواجه 0 الله بالدعاءء اي يحبي الموتى قائلا: 0 
000 فأمره الله ل بأن يأخذ 1 00 ا : 
يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يناديهن» فإنهن سوف يأتين إليه سعيًا. تمل 
إبزاهيم عليه السلام ما.أمره اللّه؛ ونادى الطيور فأقبلت أجزاؤها حتى اجتمعت 
وعادت كما كانت طيورا تطيير دترح وتأكل وتشرب» فشكر إبراهيم ريه على نعمته 


200١)‏ الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصارء قال تعالى : 50 الأيصار وهو الُطيف 
الخبير» (الأنعام : 0 

زفق قال تعالى: أن يلك المع والأنصار ون يرح لحي م ابت وير امت من اي و مدب الأ 
فَسَقَولُونَ الله َل أفلا قُو» (يونس : 0 
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وزاد يقيئًا واطمئنانًا بقدرته» قال تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال 
0 م اجعل علَى كل جل 
منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيًا واعلّم أن الله عير حكيم» (البقرة: 0+ 

قدرة الله( : , 


في زمان قديم عاش رجل ضالح اسمه عزِير» وكان مشهورا بين قومه بالحكمة 
والصلاح» ركب عزير حماره ذات يوم..وخرج فى سفرء فمر على قرية خربة» 
فلفت نظره دمارها وخلوها من أي كائن حيء فقال متعجبًا: « أَنَى يحبي هذه الله بعد 
موتها» (البقرة: 4.. ونزل عزير عن حماره» ثم وضع طعامه وشرابه» وقبل أن 
يأكل بعث الله إليه ملك الموت.» فقبض روحه»ء وبعد مائة عام من موته» وبعد أن 
أصبحت عظامه بالية» أراد الله عز وجل أن يريه قدرته علئ بعث الموتى» فأرسل إليه 
ملكّاء وخلق منه أول ما خلق عيناه فجعل عزير ينظر إلى عظامه وهي تتجمع 
بعضها إلى بعض» ويكسوها اللحم والجلد والشعرء ثم نفخ فيه الروح» فسأله 
الملك: كم لبئت؟ فقال عزير: لبغت يومًا أو بعض يوم. فقال الملك: بل لبئت مائة 
عام» فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتغيرء وانظر إلى حمارك. فنظر عزير فرأى 
عظام حماره تجتمع» ويكسوها اللحم والجلد» ثم نفخ فيه الروح» فقام الحمار رافعا 
رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقّاء فامن عزير بقدرة الله سبحانه على كل شىء. 

الحجة القوية!" : 1 

في قديم الزمان» كان في بابل حاكم ظالمء اسمه النمرود بن كنعان» يدعي أنه 
إله» وكان يستعبد الناس» ويستبد بأمورهم» فجاءه نبي الله إبراهيم عليه السلام» 
ودعاه إلى الإيمان بالله تعالى» وذكره بعظمة الله وقدرتهء وأنه هو الذي يحبي 
ويميت» فقال النمرود في غطرسة: وأنا أحبي وأميت. 0 
أحدهماء وترك الآخر 1 وقال: أحييت هذاء ا هذا. فرد عليه نبى 


. )18 قال تعالى: كيف تكفرون باللّه وكسم أمواتا فأحياكم ثم يميئكم ثم يحييكم ثم إِليه تَرْجَعُونَ» (البقرة:‎ )١( 


على كل شيء قدير. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) +© + جه +ج جه جج 2 جم زج هج هج هج هج جى هج به هي هج هج هو هو بن فنية 
إبراهيم عليه السلام قائلا: لفان الله يأتي بالصّمْس من الْمَشْرِق فأت بها من الْمَغْرب», 
فبهت الثمرود: ولم 0 وبرغم ذلك لم يؤمن مع إبراهيم . قال تعالى : 
«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن ءانّاه اللّه الملْك إِذ قال إبراهيم رب الذي يحبي وَيمِيت قَالَ 
نا أحبي وأميت قال إنراهيم فد اهيأي بالشمُس من مرق فأت بها من المَغْرب قبت الذي حفر 
والله لا يهدي القوم الظّالمين» (البقرة: 708) . 

المنقذ0" : 

يحكى أن رجلا أنكر وجود الله تعالى» فقال له جعفر الصادق رضى اللّه عنه : 
«هل ركبت البحر؟ فقال الرجل : نعم . فقال جعفر : هل رأيت أهواله ومخاطره؟ 
فقال الرجل: أجل» هاجت يومًا رياح هائلة» فكسرت السفن» وأغرقت الملاحين» 
فتعلقت أنا ببعض ألواحهاء ثم ذهب عني ذلك اللوح. فإذا أنا مدفوع في تلاطم 
ش الأمواج حتى دقعت إلى امار فقال جعفر: قد كان اعتمادك أولاً على السفيئة 
والملاح» ثم على اللوح عد تنجيك » فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت 
جعفر: من كنت ترجوها؟ فسكت الرجل. فقال جعفر: إن الصانع (الله) هو الذي 
كنت ترجوه في ذلك الوقت». وهو الذي أنجاك من الغرق. فأسلم الرجل على يد 

ذكاء الأعرابي”) 

الفطرة السايمة تهدي صاحبها إلى وجود الله سبحانه وتعالى» فقد روي أن أعرابيًا 
سئل عن الدليل على وجود الله تعالى» فنظر الأغرابي إلى السماء» وقلب بصره في 
جوانتيهاء ثم نظر إلى الأرض نظرة ة فيها تفكر واعستبارء حركت في قلبه الإيمان 
بالوتعابة فقال: البعرة (الروث) تدل على البعير» والماء يدل على الغدير» وأثر 


)١(‏ قال تعالى: :ا«أمن يهديككم في ظُلْمَات الَْرِ لحر وص ترس الريَاح مرا ين يدأ رمه أله مم اله الى الله 
عم يشرِكُوت» (الدمل: +) . 

0 قال تعالى: «أمُن جعل الأرض قرارا وَجَعل م هارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ياد الله 

بل أكثرهم لا يعلمُون» (التمل: 01١‏ . 
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كد جو جو جو يو يو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو بو بو بو بو بو بوبى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادج (2) 


الأقدام يدل على المسير» فسماء ذات أبراج (نجوم وكواكب)» وأرض ذات فجاج 
(طرق واسعة)» وبحار ذات أمواج» أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير؟ 

ورقة التوت(2" : 

يحكى أن جماعة من الناس سألوا الإمام الشافعي رضي. الله .عنه عما يثبت وجود 
الله»ء فقالوا له: ما الدليل على وجود الله؟ فقال الإمام الشافعي: ورقة الفرصاد 
(التوت). فاندهش الناس وقالوا: ورقة التوت. .كيف ذلك؟! فقال الإمام: ورقة 
التؤت» طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم. قال: فتأكلها دودة 
القز فيخرج منه الإبريسم (الحرير)» ويأكلها النحل فيخرج منها العسل» وتأكلها 
الشاة فيخرج منها البعر (الروث)» وتأكلها الظباء فينعقذ في نوافحها المسك. فمن 
الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع :واحد؟ فاستحسن الناس كلامه. 
وأسلموا على يده» وكانوا سبعة عشر رجلا. 

الزورق” : 

يحكى أنه في أحد الأيام جاء رجل ملحد إلى أحد أمراء المسلمين» وطلب منه 
عالًا مسلمًا يتحداه ويناظره» وكان هذا الملحد ينكر وجود الله ويقول: ليس هناك إله 
في هذا الوجود! أحضر الحاكم عامًا تقيّاء وأخبره بأمر ذلك الملحدء فقال العالم: ' 
أيها الأمير! أنا مستعد لهذه المناظرة» غير أن لى حاجة سوف أقضيهاء وأعود إليكما 
سريعًا. فأذن له الأمير» وقعد كرو والسة: وفات الوقت وتأخر العالم» فقال 
الملحد: أرأيت أيها الأميرء لقد هرب عالمكم من المناظرة لعجزه. وبينما هما كذلك 
جاء العالم» واعتذر عن تأخره» وقال: بينما أنا في طريق العودة لم أجد زورقًا أعبر 
عليه النهرء فانتظرت طويلاً» فلم أشعر إلا وقد ظهرت على وجه الماء ألواح من 


00( حث الله عز وجل على التفكر في خروج العسل من النحل» فقال تعالى: «#يخرج من بطونها شراب 
مُخَل ف ألْوانهُ فيه شفاءً لاس إن في ذلك لأية لقم يتفكُرون»(النحل : ف ” 

(') قال تعالى: يا أيهًا الّذين عامنوا عامنوا بالله ورسّوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
فيذم(النساء: 2335 , 
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الموسوعة الاسلامية فم تربية الأولاط ج (2) جع جه بع زه جم جع 60 زه ره جه زه يو يه جه جو يم جو جم زو وو يو وه 


وتطايرت مسامير فتهيأ أمسامي في لحظات زورق» فركبت فيه وحضرت. فضحك 
الملحد ساخرا وقال: أيها الأمير أرأيت هذا الأحمق. الجتوة». يزعم ويدعي ويهذي. 
للم إذا كان من الحمق والهذيان أن يدعي الإنسان حصول زورق صغير» 
يركب من ألواح خشبية ومساميرء أفليس من الجنون أن يقول الإنسان. بأن هذا الكون 
بما فيه من سماءء وأرض» وإنسان؛ وحيوان» وعجائب» وغنرائب» ودقة صنع » 
ونظام» إنما وجد نفسه بلا خالق موجد؟! فأفحم الملحد وبهت. وخرج يجر أذيال 
الخيبة والخسران» وفرح الأمير بهذا التدبير» وشكر العالم المسلم على ذكائه. 

الفطرة السليمة(2 : 

يحكى أنه في إحدى المدارس الابتدائية وقف معلم ملحد أمام التلاميذ؛ وسألهم: 
أتروني؟ فقالوا: نعم.. نراك. فقال: إذًا أنا موجبود. . أترون اللوح؟ قالوا: 
نعم. .نراه. قال: فاللوح إذا موجود. .. أترون الطاولة؟. قالوا: نعم. قال: فالطاولة 
إِذا موجودة, أترون اللّه؟ قالوا: لا. قال: فالله إِذَا غير موجود. فوقف أحد التلاميذ 
الأذكياء وقال لزملائه: أترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: فعقل الأستاذ إذا غير 
موجود . د ظ 
وهكذا توصل الطفل الصغير بفطرته إلى وجود الله» فالناس يؤمنون بوجود 
الهواء- مثلاً- لانهم يحسون به ولا يرونه؛ ويوّمنون بوجود الروح وهم لا يرونهاء 
ويؤمنون بوجود الأمس والغد وهم لا يرونهماء ويؤمنون بأن الأجداد كانوا موجودين 
برغم أنهم لا يعايشونهم.. 

هل ينام الله()؟ , : 

يحكى أن بني إسرائيل سألوهموسى عليه السلام سؤالاً غريبًا. . قالوا له: يا 
موسنى! هل ينام ربلك؟! فقال موسى عليه السلام : داتقوا الله . فناذى الله سبحانه 

ا عر وباب لأننا في حاجة مستمرة إليه» ذا كنا لا نه يلين فنا نر لقاب 
, وبالعقل . 
(؟) قال تعالى: لاوا رو و 6». وقال عله : دعر 


ظ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» دي 
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وتعالى موسى: يا موسى . . سألوك: هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك» فقم 
الليل. 

|فقام مسوسى عليه السلام وهو يحمل الزجاجتين» في كل يد زجاجة»ء فلما مر 
ثلث الليل نعس موسى ووقع برأسه على ركبتيه» فانتبه بسرعة» وضبط الزجاجتين ١ ١‏ 
قبل أن يصطدماء وظل موسى يغالب النوم حتى إذا كان آخر الليل نعس ولم يشعرهء 2 
فسقطت الزجاجتان وانكسرتاء فنادى الله سبحانه وتعالى مومى عليه السلام: ديا ظ 
موسى ! لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في ْ 
يديك200 . ا 

تمجيد الله(" : 0 

قال رسول الله يَكِِ: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض؛: يطوفون في الطرق» - ١‏ 
يلعمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم, فيحفونهم . | 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم : ما يقول عبادى؟ فيقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون : لا والله ما 
رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك تمجيداء 
وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها 
كانوا أشد حرص عليهاء وأشد طلبًا لهاء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: 
من النار. فيقول الله عز وجل : وهل رأوها؟ فيقولون : لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول : فكيف 
لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني 
قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . فيقول : هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم!" . 


(؟) قال رسول الله يك : «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر أحب إلي مما 


طلعت عليه الشمس» مسلم. 
() البخاري ومسلم. 
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ملك الله( : 

قال رسول الله وَل : : وآخر من يدخل الجة رجل يمشي على الصراط: فهو يمشي مرة: 
ويكبو مرة» وتسفعه النارمرة» فإذا جاوزها الشفت فقال: : تبارك الذي نجاني منك القد 
أعطاني الله شيمًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. . فترفع له شجرة فيقول : أي رب أدنني 
من هذه الشجرة, فلأستظل بظلها وأشرب من مائها . فيقول الله : يا ابن آدم لعلي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها . فيقول: : ايا رب, ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ؛ ثم ترفع له شجرة 
أخرى هي أحمسن من الأولى- ويتكرر نفس هذا الموقف مع شجرة أخرى- ثم تُرفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحمسن من الأوليين فيقول: : أي رب أدنني من هذه الشججرة, 
'فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألئي غيرها؟ قال: : بلى يا رب أدنني من هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه؛ فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول : أي رب أدخلنيها. 
فيقول: يا ابن آدم ما يصريني-. ما يمنعني - مناك ؟ ! أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها؟فيقول: : أي رب أتستهزئ مسي وأنت رب العامين؟ فيقول : إني لا أستهزئ منك 
ولكني على ما أشاء قادرو29 . 

كلام الله : 

القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل» يؤمن بذلك الملائكة والمؤمنون من الإنس 
والجن» فإذا قرئ القرآن استمعت له الملائكة وأنصتوا. 

فذات ليلة» جلس أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ القرآن» وكانت فرسه 
مربوطة عنده» وبينما هو يقرأ جالت الفرس وصهلت؛. فسكت أسيد عن القراءة» 


)١(‏ قال يَكِيَهِ : إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول: تمن. فيتمنى ويتمنى, فيقول له: نيت ؟ 
فيقول : نعم فيقول له: فإن لك ما قنيت ومثله معه» مسلم. 

(1) مسلم. 

فر الكلام صفة من صفات الله عز وجل» والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى» ولكن كدسالس 
ككلامناء فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


0 


2 
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9117 ثم قرأ فجالث الفرس» سكت فسكنت» ثم قرأ فجالت» فسنكت ا 
فسكنت» ثم قرأ فجالت» فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبًا منهاء كاف أنه - 


تصيبهء فلما أخذه رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح ‏ . 


عرجت- صعدت- إلى السّماء؛ حتى ما يراهاء فلما أصصبح 'خدّث رسول اله كلق . 
بذلك» فقال رسول الله يكذ «أتدري ما ذاك؟». قال: لا يا رسول الله. قال: «تلك 
ال ار 
يمان. ).. ويقين2 : 

أخذ نبي الله إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة.* 
حيث أمره الله سبحانه وتعالى» وكانت مكة صحراء جرداء موحشة.ء لا ماء فيها ولا 
زدع ولا ناس» وترك إبراهيم معهما جرابا به تمر وسقاء به ماء» ثم تركهما ورجع 
عائدًا إلى بلاد فلسطين؛ فذهبت هاجر وراءه وهي تقول: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟! آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قالت: إذن لا يضيعنا. 

ورجعت هاجر وهي تؤمن بأن الله معهاء وما دام أراد لها ذلك فسوف يتكمّلها 
هي ووليدها ولن يضيعهما. وأخذت هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من الماء حتى 
انتهى» فعطشت وعطش ابنهاء وصرخ من ألم العطش والجوع . 
ونظرت هاجر إلى وليدها وهو يتلوى» ولم تملك أن تصبرء فجرت إلى جبل 
الصفا وصعدت فوقهء ونظرت هل ترى أحداء ثم نزلت وهرعت نحو جبل المروة» 
وظلت تسعى بين الجبلين سبع مرات فلم تجد أحدا. ْ 

رقن أنه سستدانانن جانت وسدية اق فنانقلت النذذ السيدة الونة وأشفةت. .| 
وليدهاء وتفجرت عين زمزم» فسقت ولدها وشربت» وأرسل الله عز وجل إليها 
ملكًا قال لها: لا تخافوا الضيعةء فإن هاهنا بيت الله الحرام يبنيه هذا الغلام وأبوه» | 
وإن الله لا يضيع أهله؛ وأهل لدجم الإمترة .+ والوقتوت بوجوده وعظمته. 


)١(‏ البخاري ومسلم. 
()قال تعالى: فألا إن أولياء الله لا خوف عَليهم ولا هم يَحرنُونَ 69 الذين عامنوا وكانوا تقون» (يونس: ات 057 


[«معدم 
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تعليم الصغار الإيمان بالملائكة : 


وهو العنصر الثاني من عناصر الإيمان» وقد قال الله تعالى: «الّذين يؤمنون بالْعيب» 
(البقرة: ٠)‏ والغيب: هو كل ما غاب عن عيوننا فلا نراه» والملائكة من هذا الغيب 
الذي أخبرنا الله تعالى به» وقال الله تعالى عن المؤمنين: ءامن الرّسول بما أنزل إِليّ من . 
به والمؤمنون ك0 ءامن بالل وملائكته وكتبه ورْسْله4 والبقرة: 0م . 

من هم الملائكة؟ 

.هم خلق خلقهم الله تعالى من نور كما جاء في الحديث: : اخُلقت الملائكة من نور, 
وخلق الجان من مارج من نار» وخُلق آدم ثما صف لكم 290,20 . 

كما خلقهم الله تعالى قبل خلق آدم عليه السلام» وبذلك فهم لا يأكلون. ولا 
يشزبون» ولا يتناسلون» كما أعطاهم الله تعالى عدة صفاتء منها: 

-١‏ القدرة على التشكل: فقد قال الله تعالى: ار 
أهلها مكانا شرقً 059 َتْحَت من ذونهم ححا فَأرْسَا لها ووس فل ها بشرا سنوي ومري . 
01 . والروح هو جبريل عليه السلام أعطاه الله تعالى القدرة على الده 0 
هيئة إنسان سوي الخلقة . 

يار اتدل كان ال أي: الصعود- إلى السماء: فقال تعالى: 
«تعرج الملائكة والروح إلَيْه في يوم كان مقدارة حَمْسين أَلْف س4 وللمارج : 6 . 

8 كما أن لهم ملق عظيم يفوق خلق الإنسان: فقد رأى النبي عَكئِدِ رول لي 
السلام ليلة المعراج وله ستمائة جنا ٠‏ كل جناح منها قد سد الأفق: يسقط من 
جناحه الدّر- أي: اللؤلؤ-. 


- وهم منظمون في صفوفهم» يصطفون ن مام الله تعالى يمون 5 الأول 
. فالذي يليه . 


)١(‏ أي: كما وصف الله تعالى لنا في القرآن. 


(؟) رواه مسلم. 


ع يوجو يوي يو يهجو يو جو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يه الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاد ج (2) 
0- وهم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون: قال الله تعالى: «ومن 
عنده لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ 659 يُسَبَحُونَ اليل والَهار لا يفترون» (الأنبياء : 
.)2١ 8‏ وقال عنهم: ل بل عبَاد مُكْرَمُوَ 9 لا يَسَبِقُونَه بالقول وهم بأمره يعملون» 
(الأنبياء :كك 337 0 

1-وهم أيضًا لا ينسون ما قد علمهم الله تعالى؟؛؟ حيث قال سبحانه عنهم: «وإن 
يكم نحافظين (©) كرام كاين 09 يعمو ما لون » (الانفطار: .)١15-1١١‏ 

وظائف الملائكة, ورؤساؤهم: 

(0) هد أوكل الله تعالى إلى الملائكة وظائف عدة تتعلق بالسماوات والأرض» 
فكل حركة في العالم هم القائمون بها بإذن الله تعالى ويأمره. 

(1) فرؤساء الملائكة الثلاثة: جبريل عليه السلام» وهو الموكل بالوحي ونزول 
القرآن» وبه حياة القلوب والأرواح. وميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر- المطر- 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. وإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في 
الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

(*) ومنهم حملة العرش الذين قال الله تعالى فيهم: ظالّذين يَحَمِلُونَ العرش ومن 
حوله» (غافر: 7). وقال: «ويحمل عرش ربك قوقَهم يومد ثمانية» (الحاقة: /110). 

(]) ومنهم ملّك الموت» فقد قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك المت الذي وكل بكم 
ثم إلى ربكم ترجعون» (السجدة: .)١١‏ 

ونلبه: على ارقت الرت وج اضيا عزرائيل» فلم يصح هذا في 
القرآن ولا فى صحيح السنة المطهرة. 

(6) ومنهم من يشهد مجالس الذكر والعلم كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يكدِ قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله؛ 
ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغضيتهم الرحمة؛ وحقتهم الللائكة ؛ 
وذكرهم الله فيمن عنده». 

. (7) وللملائكة وظائف أخرىء فهم يقفون على باب المسجد يوم الجمعة يكتبون 


237 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جمجوجهجهجم جه هو هوجو جه جه جم جم جه جو جو يو يميه يميميى لدكدة 
أسماء المصلين» ثم يسمعون الخطبة إذا قام الإمام للخطبة» ويؤمنون مع الإمام بعد 
تلاوة الفاتحة وهم يصلون على المؤمنين ويدعون لهم» ويصلون- يعني يستغفرون- 
على المصلين وعلى من يفطر الصائمين» ويضعون أجنحتهم لطلبة العلم» ويدعون 
لهم بالبركة» ويقاتلون مع المؤمنين» ومنهم خزنة الجنةء وخزنة النارء وهناك الك 
الموكلن بأمر الجبال» إلى غير تلك المهمات. التي أعطاها الله تعالى إياهم . 

ولكن كيف نبدأ مع الصغار تعلم الإيمان بالملائكة؟ 

- البداية مع تعلم. الإيمان بالغيب عن طريق الآيات» وعن طريق الأدلة العقلية 
التي ذكرناها فى مسألة (الإيمان. بالله تعالى)ء فيعطى مثال الكهرباء التي نؤمن 
بوجودها ولا نراهاء وما هو على وزنها. 

- ثم. نربط بين الصغير وبين الملائكة عن طريق. إظهار حب الملائكة لبني الإنسان» 
فيقول الدكتور عدنان. باصالح: «ويبدأ الأب. ببيان حب الملاتكة للمؤمنين» وأنها 
ستحار لهم » كما أخير بذلك الله عز وجل حيث قال: «والملائكة يسبّحون بحمد ربهم 
ويَستعْفرونَ لمن في الأرض ». (الشورى: 6). بافقعن ولده بحب الملائكة الهء وأنهم. يدعون 
له. ويطلبون له. النجاة والفوز بالجنة» كما يخبره أنهم يحمونه. مما يؤذيه»ء ومن كل ما 
يمكن أن يضرءء فقد قال الله. تعالى : لَه معقبَات من بين يديْه ومن خَلفه يَحَفَظُونَهُ من أَمْرٍ 
اللّع. : (الرعد: .)١١‏ فالمعقبات هم. الملائكة الذين يتعاقبون على الناس بالليل والتهارء 
يحفظونهم. بأمر الله عز وجل مما لم يكتب عليهم . 

ويبين الآب. لولده أن الملائكة هم الذين ينزلون بالوحي الذي تحيا به القلوب. 
ويهتدي به الناس فكل أعمالهم لخير الناس وصلاحهمء وبهذا البيان يقع في نفس 
الولد حب اللملاتكة وموالاتهم» لما لهم من فضل وإحسان)!") : 

- كما نربط بين حب الملائكة وحب الله تعالى» وأن من أبغضهمء كان من أعداء 
الله سبحانه وتعالى» فقد قال سبحانه: « من كان عدو لله وملائكته ورسُله وجبْرِيل وميكَال 
فإِنَ الله عدو للكَافرِين» (البقرة: 98). 


.)١69/ص( مسئولية الأب المسلم‎ )١( 
3 مساو‎ 
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- والتذكير الدائم بمرافقة الملائكة لبني البشر من ساعة الخلق ونفخ الروح حتى | 


الممات» ليعلم الصغير أن ربه تبارك وتعالى حفظه بهؤلاء الملائكة الكرام . 

- وعن طريق القصص الذي يعرض حب اللائكة لبني البشر ومساعدتهم لهم» 
وعلاقتهم بهم . وهذه نماذج من هذه القصص: . 

الملك الفارسى(1) 

يحكى أنه في يوم من الأيام» خرج «أبو معقل الأنصاري» في تجارة لهء» وكان من 
أصحاب النبي وَل وكان تقيًّا مؤمئّاء يتّجر بماله ومال غيره» فقابله لص شرير رفع 
عليه السلاح وقال له: ضع متاعك فإني قاتلك. فقال له أبو معقل: شأنك بالمال. 
فقال اللص: لست أريد إلا دمك. فقال أبو معقل: فذرنى أصلي. قال اللص: صل 
مابدالك. فتوضأًأبو معقل» وصلى ودعا الله قائلة: يا ودود. .يا'ذا العرش 
المجيد. .يا فعال لما تريد. . أسألك بعزتك التي لا ترام» وملكك الذي لا يضام» 
ا الذي ملا أركان عرشك ..أن تكفيني شر هذا اللص. .يا مغيث أغثني. .يا 


مغيث أغثني . فإذا بقارس يأتي وبيدذه حرية» فطعن اللص فقتله» فسأله التاجر أبو 1 


عمقل من أنت فقد أغائني الله بك؟ قال: أنا ملك من أهل السماء ء الرابعة» لما 
دعوت سمعت لأبواب السماء قعقعة (صوئًا)» : ثم دعوت ثانيًا فسمعت لأهل السماء 
ضجةء ثم ثالعًا فقيل: دعاء مكروبء فسألت الله أن يوليني قتله9© . 

الملائكة الضيوف2"© : : 


كان نبي الله إبراهيم عليه السلام في داره»ء فجاء إليه شبان أقوياءء» حسان 1 
الوجوه» فنسلموا عليه فرحب بهم واستضافهم» ثم ذهب ليختار عجلاً سمينًا 
ليذبحه ويشويه ويقدمه للضيوف» وتعجب نبي الله إبراهيم»ء فبعد أن وضع العجل | 
مشنويًا أمام الضيوف» لم يمد أحد يده إليه» فسألهم إبراهيم مندهشًا: ألا تأكلون؟! ٠‏ 


)١(‏ الملائكة من اعظم جنود اللهء ينصرون ال مؤمتين على أعدائهم» ويسارعون إلى عونهم ونجدتهم. 
() ابن أبي الدنيا. 


(0) الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ولا 50 :ولا يتصافون بالذكورة ولا بالأنوثةء ولا يتزوجون» 


ولا ينجبونء ولا يتناسلون. 


: يلوسوعة الال اسل في تربية الأولاطج (2) لب اه معو ا ع ا ا 
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١‏ ودخله الخوف منهم والهسابة؛ فطمأنوه وأخبروه بأنهم ملائكة» وبشروه بأن زوجته 


سارة ستلد له ولدا.» وكانت السسيدة ة سارة. تستمع إلى بشرى الملائكة » فتعجبت من 
تلك البشرى» وضرهتء بيدها على جبهتهاء وقالت: عجورٌ عقيم. فأخبرها الضيوف 


: أن تلك إرادة الله ستحانه, وهو القادر - كل شيء. 


خلق الملائكة2(0 : 


.. الملائكة بتمحتزه بعتم الخلقة ويختلف بعضهم عن بعض في عدد ال 
قال تغالى : الله قاطر السمَاات والأرْض جاعل الملائكة رسلا أولي أجسحة مف وثلاث 


ورباع يزيد في الخلق مابيشاء إن اللَّه علَى كل شيء قدير» (فاطر: ,)١‏ 


3 في. ليلة مقمرة» فأبّاه جبريل في صورتهء :فغْشي على رسول الله كَكِدِ حين رآهء ثم 


7 وروي أن رسولهالله يَكهُ مسأل جبريل :أن يتراءى له في صورتهء فقال جسبريل: 
إنك لن تطيق ذلك: قال: «إني أحب أن تفعل؛. فخرج رسول الله يك إلى المصلى 
أفاق وجبريل يسندء» ووضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه» ففقال 
رسول الله كلك «ما كنت أرى أن شيكا من.الخلق هكذا !2 . فقال جبريل: فكيف لو 


رأيت إسرافيل» إن له اثني عشر جتاحاء منها جناح في المشرق»ء وجناح في المغفرب». 


وإن العرش على كساهله. وإنه يتضاءل أحيانًا لعظمة الله عز وجل حتى يصصير مثل 
الوضع (الذبة)» حتق ما يحمل عرشه إلا عظمته»”" . 

جبريل وسدرة المنتهى" : 1 | 

'جاء ثلائة من الملائكة إلى النبي يك وهو نائم عند الكصبة- وكانت قريش تنام 
حول الكعبة- فقال أحد الملائكة: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم: فقال 
أحدهم : :بخذوا جرهم فاحتملوه ف اترضعره علد بكر رمرم فتولاه منهم جبريل فشق 
ما بين نحره إلى لبته (موضع القلادة من الصدر) حتى فرمْ من صدره وجوفهء فغسله 

)١(‏ وصف النبي يكلهُ جبريل عليه السلام» فقال: وما بين منكبي جبريل خمسمائة عام للطائر 
السريع الطيران» أبو الشيخ . 

.. 52 ابن المبارك في الزهد. 

: (7) عن عبد الله , ا : «سبحان الذي يسبح الرعل بحمده والملائكة 
من خخيفته » ثم يقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد» مالك . 


اليد 


ف مجو ووه وموم وموم وه بمو ويه بويم يو بوره وذجى وى الموسوعة الإسلامية فى تربية الأولاط ج(2 | 
من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتي بطست (إناء) من ذهب فيه نور محشواً ٍ 
إيانًا وحكمةء فحشا به صدره ولغاديده (عروق حلقه). و أطبقهء ثم عرج به إلى" 
السماء الدنيا فضرب بابًا من أبوابهاء فتناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومّن معك؟ قال: محمذد. قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم . . قالوا: فمرحيا به 
وأهلاً. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه 
ورد عليه آدم وقال: مرحبًا وأهلاً يا بني» نعم الابن أنت. ثم عرج به إلى باقي 
السماوات حتى السابعة» يقال له في كل سماء مثل ما قيل له في السماء الدنياء ثم 
علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة ١‏ 
فر حص قاذ كات قرسي ار اذى نارح الدنيا 0 ْ 

ملك الجبال2"0: ١‏ 

اشتد أذى الكفار بالنبي يه في مكةء فخرج النبي كَكْةٌ إلى الطائف. وهو | 
يلتمس العون من أهلهاء ويرجو الله أن يهديهم للإيمان» ولما وصل النبي كه إلى . 
الطائف وعرض دعوته على أهلهاء فكذبوه وسلطوا عليه سفهاءهمء» فشتموه 
وضربوهء عاد النبي َك إلى مكة وهو حزين. ٍ 

وبينما كان فَُةُ في طريق عودتهء رأى سحابة فوق رأسهء فيها جبريل عليه | 
النلام يناديه ويقول: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» ْ 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال» وسلم على النبي 
كد وقال له: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبالء وقد | 
بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين | 
(الجيلين المحيطين بمكة) . فقال النبي َكدُ في تسامح عظيم: «بل أرجو أن يخرج من | 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»””" 1 َ 


() البخاري . 5 
(') قال رسول إن يلم «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة ١‏ 

الفجر ؛ وصلاة العصر ...2 اليخارى. ١‏ 
(9) متفق عليه. 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) +6 خ+< جب جه +2 لج جج لج لجن لج أجلن لجن لجن لجن لجن لجن اجن ىهن هن ىجن و 


دعاء الملائكة20 : 

الملائكة تدعو للمؤمن» وتؤمُن على دعائه» فإذا دعا المؤمن دعاءًء وسأل الله 
شينّاء قالت الملائكة: آمين. لذلك أوصانا النبي قَلكْةٌ أن ندعو بالخير دائمًا. 

ففي يوم موت أبي سلمة رضي الله عنه ذهب النبي كه إليه. وأغمض عينيه» ثم 
قال لمن حوله: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر» . فأحدث بعض الناس من أهل أبي 
شلمة ضجيجاء فقال النبي علد . : «لااتدعو على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون» . ثم دعا النبى كله الله عز وجل لأ سلمة ]ان يشقدو دنا وايحافطا 
على أولاده وأهله فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين, واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره. ونور له فيه0" . 

الملائكة المشيعون” : 

ذات يوم » خرج النبي وكا يشيع جنازة أحد المسلمين» فأتي بدابة ليركبها» فرفض 
النبي ركوبهاء فلما أنهى يه تشييع الججنازة أني بدابة له فركبهاء فسئل النبي كَل عن 
ذلك فقال: «إنالملائكة كانت تمشي. فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلماذهبوا 
ركبت, وخرج سول الله عَلِلٍ في جنازة» فرأى ركبانًا فقال: «ألا تستحيون؟!إن 
ملائكة الله على أقدامهم. وأنتم على ظهور الدواب»(5 00 

الملائكة وأهل الحنة22 : 

بينما كان رسول الله كلك بين أصحابه ذات يوم» سألهم : «هل تدرون أول من يدخل 
الجئة من خلق الله؟» . فقالوا: الله ورسوله أعلم . فقال لهم النبي كك : «أول من يدخل 
الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الفغورء وتتقى بهم المكاره؛ ويموت 


(1 الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم بالخير» قال تعالى: «ويصتغفرون للذين اماع (غافر: 07 . 

زفق مسلم 

() قال الله تعالى: «وهو الْقَاهر فوق عباده ويرسل عَلَيَكُم حَفظَة حتَى إذا جَاء أَحَدَكُم المت توقنه رسلنا وَهُم لا 
يفرطون» (الأنعام: 001 , 

(4) أبو داود. (6) الترمذي. 

9 قال تعالى: «جنات عدن يدخلُوتها ومن صلح من عابائهم وأَزواجهم وذْرَياتهم والملائكة يدون ليم من كل 
باب 65 سلام عليكم بما صبرتم فنهم عَقبِى الداع (الرعد: 057 28 . 
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أحدهم وحاجته في صدره؛ لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: | 
ائنتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك ١‏ أقتأمنا أنناتي | 
هؤلاء ونسلم عليهم؟ ! فيقول ا 1 ورد 
الغغور, ونتقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته في صدره؛ لا يستطيع لها قضاء». ئ 
ذلك تأتي الملائكة هؤلاء الفقراء ويدخلون عليهم من كل باب قائلين لهم : م 
عليكم بما صبرتم فنعم عقَبَى الذار» (الرعد: 01 
: ملك في صورة رجل”" : ! 
حكى رسول الله يليه أن رجلا أراد زيارة أحد إخوانه في قرية أخرى» وفي أثناء . ' 
سيره قابله ملك فى صورة رجل» أرسله الله عز وجل على طريقه. فسأله الملك: ٠‏ 
أين تريد؟ قال الرجل: أريد أنمًا لى فى هذه القرية. فسأله الملك عما إذا كان لك ١‏ 
ماح عند العم يزيد قاذ ها ,اقنتال 41 نطق الك تعن اتعلة ررريا دعل #اافقال 1 الك + 


غير أنى أحبه فى الله. قال الملك: فإنى وسول الله إليك يأن الله قد أحبك كما 
زفق 


ا 0 


أحببته. فيه 
بيت لا تدخله الملائكة”" : | 0 
وعد جبريل عليه السلام البي كه أن يأتيه في ساعة معينة» فجاءت الساعة ولم 
يأته»ء وكان فى يد النبى ككل عصا فألقاها من يده وقال: دما يخلف الله وعده ولا 
رسله). ثم التفت النبي كك فرأى كلبًا صغيرً تحت سريرهء فقال لزوجته: (يا 
عائشة! متى دخل هذا الكلب هاهنا؟». فقالت: والله ما دريت. فأمرها النبي يك أن 
تخرجهء فلما أخرج الكلب جاء جبريل عليه السلام» فقال رسول الله يَكك: 
«واعدتني فجلست لك فلم تأت». فقال جبريل: منعني الكلب الذي كان في بيتك» 
)١(‏ قال رسول الله ييْكِ لاصحابه: «لو أنكم تكونون إذا خرجتم على حالكم ذلكء لزارتكم الملائكة ' 
في بيوتكم» الترمذي . : 
1 لو 


(") قال رسول الله عَكةِ: ولا تدخل الملائكة با فيه كلب ولا تصاوير» البخاري. لالك ل حور تر 1 
الكلاب إلا لضرورة شديدة كالحراسة . ٠‏ 


0 الا نشل بن يد كل اوور : 
طاعة اللملائكة : 

خلق الله الملائكة قبل أن يخلق الإنسان» وأنشاهم على طاعته» وجعلهم يسبحون 
بحمده ويقدسونه ليلاً ونهارا» ومن أمثلة طاعة الملائكة لله تعالى أنه لما أراد أن يخلق 
اذم عليه السباوم أخبر الملائكة بذلك» ال 1 1 فقال سبحانه لهم : «إني 
جاعل في الْأَرْض خَليقة قَالُوا4 «البقرة: 9 ل أتجعل فيها من يُفْسد فيها ويسقلك الدماء 
كر 

00 وأمرهم سبحانه أن يسجدوا له بمجرد أن 
ينفخ فيه من روحهء فأطاع الملائكة أمر الله فسجدوا جميعا لآدم طاعة لأوامر الله 
عز وجل وامتثالاً لهاء فهم مخلوقون على الطاعة؛ ومطبوعون على العبادةء لا 
. يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

0 

لحياء خلق من أخلاق الملائكة» فهي تستحي كما يستحي البشرء قالت السيدة 

عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يِه مضطجعا فى بيتى» كاشفًا عن فخذيه» 
أو ساقيه؛ فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استاذن 
عمرء فأذن له وهو كذلك» فتحدث ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يكل 
سر ثيابه»ء فدخل فتحدث, ولما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له. 
ولم تباله- أي: لم تسكترث به وتحتفل لدخوله-» ثم دخل عمر فلم تهش له ولم 
تباله» ثم دخل عشمان» فجلست وسويت ثيابك. فقال يَكِْة: «ألا أستحي من رجلٍ 


تستحي منه الملائكة ؟ !400) : 


)١(‏ مسلم. 

. 00 قال تعالى: ظوإِذ فلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين» (البقرة:‎ )١( 

فرق جاء في الحديث: أن رسول الله يَكَدِل رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستمائة جناح بين 
كل جتاحين كما بين المشرق والمغرب: 


(:) مسلم. 
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ملائكة يدر( : 

بينما كان أبو لهب جالسًا عند زمزم يستطلع أخبار معركة بدر» والتي تدور 
أحدائها بين المسلمين والمشركين» إذ أقبل المغيرة بن الحارث من ميذان القتال» فناداه 
أبو لهب قائلاً: هلم إلي» فعندك- لعمري- الخبر. فجلس المغيرة إلى جائبه» 
والناس حولهء فقال أبو لهب: يا ابن أخى! أخبرنى كيف كان أمر الناس؟ فقال 
المغيرة: والله» ماهو أن لقينا القوم فمتحناهم أكتافناء يقتلوننا كيفه شاءواء» - 
ويأسروننا كيف شاءواء وايم اللّه! مع ذلك ما لمت الناسء» لقينا رجالاً بيضًا على 
خيل بلق- لونها يتختلط افيه السواد والبياضت بين السماء والأرض»: والله ما تلق شيعا 
ولا يقوم لها شيء. وكان أبو رافع غلامًا للعباس بن عبد المطلب» وقد أسلم وكتم . 
إسلامه» فلما سمع كلام المغيرة بن الحارث قال: تلك واللّه الملائكة. ' 

الملائكة واليهود(" : 

سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله يك وهو في أرض يخترف (يجني "١‏ 
النمر)» فآتى النبي يَكيةِ فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أوله . 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال ْ 
يكِّ: «أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من ' 
لملاتكة. فقرأ النبي يِه هذه الآية: طقل من كان عدوا لجبّريل إن ْلَه على قَلبِك» (لبمرة: ١‏ 
«(أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام أهل ‏ 
الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد, وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت». قال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا اللّه»ء وأشهد أنك رسول الله . 

ملائكة الرحمة”" : 

في قديم الزمان» كان هناك رجل قتل تسعة وتسعين نفساء وأحب أن يتوب إلى 


)١(‏ جاء جبريل عليه السلام إلى التبي يَكِيةِ فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟؟ قال: ومن أفضل 
المسلمين» قال: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» البخاري. 

(؟) قال تعالى : من كان عد له اكه وْسَله َيِل وميكال فإ اهعد لكافرين» (البقرة: م0). 

() للجنة ملائكة» وللنار ملائكة: وخخازن النار ملك اسمه مالكء» قال تعالى عن أهل النار: #ونادوا 
يا مالك ليقض علَينا ربك قال إِنُكُم مُاكنون» (الزخرف: لالا). 


0 


الله عز وجل» فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدله الناس على راهب. فذهب إليه 
وأخبره بقصتهء وسأله: هل لي من توبة؟ فقال الراهب: لا. فقتله فأكمل به مائة» 
ثم سأل الرجل عن أعلم أهل الأرضء فدله الناس على عالم» فذهب إليهء وأخبره 
بقصتهء وسأله: هل لي من توبة؟ فقال العالم: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون اللّه» فاعبد الله يم ولا ترجع 
إلى أرضك» فإنها أرض سوء. | 

فانطلق الرجل حتى إذا كان في نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى اللهء 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي» فجعلوه 
(أي: حكما)ء وقد أرسله الله تعالى ليحكم بينهم بحكم الله تعالى» فقال: قيسوا ما 
بين الأرضين- أي: الأرض التي خرج منهاء والأرض التي قصدها- فإلى أيها كان 
أدنى (أقرب) فهو لها. فقاسوا فوجدوه ا إلى الأرض التي قصدهكء فقباضته 
ملائكة الرحمة 6 : 

الملائكة تحمي النبي ك1" : ١‏ 

في غزوة أحد اتجه المشركؤن إلى النبى ككل وحاولوا قتله بشتى الطرق» فلما 
نأ فقن العصفاة ذلك. أشرعوا إلى النبي كيك وأحاطوا به» ليدفعوا عنه هجوم 
المشركين»ء وكان من بين من يدافع عن النبي كَكِلةِ جنديان مجهولان. عليهما ثياب 
بيضاءء ويقاتلان أشد القتال» هذان الجنديان كانا جبريل وميكائيل» وقد رآهما بعض 
الصحابة» وما رآهما قبل ولا بعدء وكان النبل يأتيى من كل ناحية» ورسول الله كَل 
وسطها لا يصيبه منها شيءء قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «رأيت رسول 
الله يك يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيضّ كأشد القتال ما رأيتهما 
قبل ولا بعده9 . 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) قال تعالى: «ولله يسجد ما في السّماوات ومًا في الأرضٍ من دَايْةِ وَالْمَلائحَة وهم لا يسْتكُبرُودَ 69 يَخَاقُونَ 
رهم من قوقهم ويفْعلُوت ما يُوْمرُون4 (النحل: 49 .0). 

(”7) متفق عليه. 


موسوعة | سلامية ة تربية الأو دوت ا 


قري الع رتك نوا الرطريه رين بدك ظل يبحث عن النبي عَكلِهٍ 
ليقتله. وكان يصيح في أصحابه : دلونى على محمد. .فلا نجوت إن نجاء ورسول الله 
عَكئِيهِ إلى جنبه» لكنه لم يرهء لأن الله تعالى قد أعمى بصره عن النبي لبك فلما 
انتهت المعركة عاتبه صفوان على ذلك. فقال ابن شهاب: والله ما رأيته» أحلف بالله 
أنه منوع مناء خرجنا أربعة» فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك. 

الملائكة الطوافون27) : 

كان النبي يله يخطب في أصحابه» فأخبرهم أن لله ملائكة يطوفون في الأرض» 
يبحثون عن العابدين الذاكرين» فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله نادى بعضهم بعضًا: 
هلموا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءء فيسألهم ربهم- وهو علم ْ 
بهم-:ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. 
فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: | 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فماذا ١‏ 
يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ١‏ 
ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصا ١‏ 
عليهاء وأشد طلبًا لهاء وأعظم فيها رغبة. قال: : فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. ٍْ 
وك الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول: 
فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كاتوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة. 1 
فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من اللملائكة: فيهم فلان ليس | 
منهم إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم2 . ١‏ 

.الملك جبريل”"” : 0 

كان النبي َه يقضر شهر رمضان متعبدا في غار حراء» يتفكر في خلق ْ 


 زاهتلاو الملائكة أكثر خلق الله طاعة له» يكثرون من تسبيح الله وتمجيده» قال تعالى: ظيُسبَحُون اليل‎ )١( 
١ . 06٠ لا يفترون؟ (الانبياء:‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 
. جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحيء من الله عز وجل إلى رسله من بني آدم‎ )*( 


ع ا ل 1 


اراتك والأرض؛ وفي عظمة ذلك ل اه جبريل» وضمه 1 صدرهء ثم 
تركه وقال له: اقرأ. فقال النبي يلك «ما أنا بقارئ». فأخذه جبريل وضمه إلى 
صدره» ثم تركه وقال له: اقرأ. فقال النبي كككو: دما أنا بقارئ). فأخذه جبريل مرة 
ثالئة ثم تركه وقسال: «افرأ باسم ريك الذي خَلّق 0 خَلَقَ الإنسان من علق 2 اقْرأ وري 
الأكرم» (العلق: ,)7--١‏ 

فرجع النبي مَك وهو يرتجف. ودخل على زوجته السيدة خديجة رضي الله 
عنهاء فواسته وخففت عنهء وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان شيحًا 
يم و ا هذا الناموس (جبريل) الذي 

١ 0 )0( 

الملائكة تحب وتكرو(» 3 
الله تان . قال كله :وإنا أخب الله تغالى غبداء 00 :إن الله يحب فنا وليه 
فيحبه جبريل ٠‏ فينادي في أهل السماء: : إن الله يحب فلانًا فأحبوه. . فيحبه أهل السماى ثم 
يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبد دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. 
فيبغضه جبريلء ثم يدادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. ثم توضع له . 
البغضاء في الأرض,0؟ . ْ 

الملائكة والشهيد”» ا 

في غزوة أحدء استشهد والد جابر بن عبد الله فجاء به المسلمون وهو مغطى» 
وقد مثّل به المشركون» فجرحوه في وجهه بعد أن مات». وأراد جابر أن يرفع الثوب 
الذي يغطى أباه» ويكشف عن وجهه. فمنعه قومه) ثم أراد أن يرفع الثوب» فنهاه 
)١(‏ البخاري. 

© الإيان بالفافكة لد فسان ليلد منها: ا وقوته. وسلطانه» فإن عظمة 
المخلوق من عظمة الخالق. 


زرف مسلم. 


2 من ثمار الإيمان بالملائكة » مححبة الملائكة على مأ قاموا به من عبادة الله تعالى » وطاعة لأوامره. 
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قومه مرة أخرىء فأمر به رسول الله كك فرقع الثوب» فسمع صوت امرأة تبكي ‏ 
فقال كلبِلْدُ: «من هذه؟. فقالوا: بنت عمرو. فقال النبي ككْل: «ولم تبكي؛ فما زالت 
الملائكة تظله بأجبحتها حتى رفع ومعناه: سواء بكت عليه أم 3 فما زالت الملائكة 
تظله» وحصل له من الكرامة. فلا ينبغي البكاء على مثل هذا-:7؟ 

مصافحة الملائكة(" : 

قابل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حنظلة الأسيدي رضي الله عنهء فوجده 
حزيئاء فسأله: كيف أنت يا حنظلة؟ فأجابه: : نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان 
الله! ما تقول؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله َل يذكرنا بالجنة والنار» حتى 
كأنا نراهما رأي العين» ٠»‏ فإذا خرجنا من عند رسول الله يَلَِةِ عافسنا- خالطنا- 
الأزواج والأولاد والضيعات- أمور المعيشة-» فنسينا كشير. قال أبو بكر رضي الله 
عنة: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 

ثم انطلق أبو بكر ومعه حنظلة رضي الله عنهما حتى دخلا على رسول الله يلل 
قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله يك دوما ذاك؟». قال 
حنظلة: يا رسول الله! نكون عندك. تذكرنا بالنار والجنة»ء كأنا نراهما رأي العين» 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» ونسينا كثيرا. فقال النبي 
يد «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي, وفي الذكرء ؛ لصافحتكم 
الانكة على فرشكم رفي طرقكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة وساعة: ساعة وساعة,! 

عا عاو جلد. 


(") قال رسول الله يَلِةِ : «على أنقاب المديئة ملائكة, لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» البخاري . 


إفرة مسلم . 


249 ْ ِ ْ 


تعليم الصغير الإيمان بالكتب السماوية 


ولكي يكتمل إيمان المسلم بالله تعالى فلايه لد اين الإعاه يجيي فا انل الله تعالى 
من الكتب على جميع الأنبياء من قبل» وهي: صحف إبراهيم عليه السلام» 
وصحف موسى والتوراة» وزبور داود عليه السلام» وإنجيل عيسى عليه السلام» ثم 
القرآن الكريم) . 
وقد تحدث عن هذه الكتب في مواضع متفرقة فقال: ؤِإِنّ ها تفي السّحْف الأولى 
69 صحف إبراههم وموسئ» (الأعلى : ل وى «إِنا أنرلنا الُوراة فيها هدى ونور» (المائدة: 
). الوءَاتَينَا داوود زبورا» (النساء: 0137 ٠‏ . «وقفينا علَئ نارهم بعيسى ابن مَريُم م مُصدَقًا لما 
بين 3 من اشّؤْراة واه انيل فيه هدى وتُور» رررور:. +ع) . طحن نقص عليك أحسن 
القَصص بما أَوَحَيَنا إِلَيِكَ هَذَا القرءان؟ (يرسف ٠‏ م . ءامن الرسول بما أنزل إِلَيه من رَبّه. 
وَالْمؤمنون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله» (البقرة: 586) ٠‏ 
ليا يا اين ءَامنُوا عامُوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي نَزْلَ على رسوله وَالكتاب الذي أنزل من 
قبل» (الساء: 5« ٠‏ 
والكتاب هنا يعني القرآن في المرة الأولى» وفي الثانية يعني: التوراة والإنجيل 
والزبورء وما أنزل لله من كن عا الأنبياء ايخ له يحدثنا عه وقد كانت هذه 
الكتب تدعو إلى توحيد الله حينما نطق بها الرسل الكرام عليهم السلام» فقد قال 
تعالى : « وما أَرسلنَا من بلك من رسو ل إلا ُوحي إلَي أنه ل له إلا أنا فاعبدون» ولينريا.: 00 ٠‏ 
فالتوحيد والإيمان هي رسالة الأنبياء جميعاء إلا أن هذه الكتب تعرضت للتحريف 
والتغيير» إلا أن على المسلم أن يؤمن بأنها نزلت من عند الله على رسل الله تدعو 
إلى توحيد الله تعالى في وقت هؤلاء الرسل . 
ثم جاء القرآن كلام الله تعالى لفظًا ومعنى» ووحيهء والئور المبين» والهادي إلى 
الصراط المستقيم» والمسلم يؤمن بأن القرآن كلام الله لفظًا ومعنى» نزل به جبريل 
عليه السلام على رسول الله َكل » والمصحف الشريف هو الجامع للقرآن وآياته. 
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لأو لادج (2) 


5 كك الإسلامية في تربية | 


وعدد أجزاء القرآن: ثلاثون جزرءاء وعندد سور القرآن: 4 سورة» وعذلد 
الأحزاب: ستون حزياء والخزب: أربعة أرباع» وعدد آيات القسرآن: 5575 آي 
وعدد كلماته: 5”6لالا كلمة» وعدد أحرف القرآن: 0 حرقاء والله أعلم . 

وهذه بعض القصص عن الكتب السماوية وعن القرآن الكريم: 

#يي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أنزل الله عز وجل الكتب السسماوية على رسلنه بوحي منه» الهسداية“الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» والإيمان بها ركن من أركان الإيمان. 

والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمورء منها: الإيمان بأن نزولها من عند الله حماء 


والتصديق بما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن, وأخبار ما لسم يبدل أو يتخرف من 1 


الكتب السابقة» والعسمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سوام فهمنا 
يحبكه الم بقيعها. 

والكتب السماوية التي نعلم أسماءها هي: 0 
السلام» والتوارة التي نزلت على موسى عليه السلام» والزبور الذي أوتيه داود عليه 


السلامء والإنجيل الذي نزل على عيسىن عليه السلام» والقرآن 7 نزل على رسولنا 


محمد كَِلَلِء . 

.ونظرا لأن الكتب السابقة طرأ عليها التحريف والتزييف» ونسخها القرآن» فلا 
يجوز العمل بأي حكم من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب له فوائد عظيمة» وثمرات جليلة» منها: العلم بعناية الله بعبادى 
حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به والعلم: بحكمة الله تعالى في شرعه. حيث 
شرع لكل قوم مسا يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى: : الكل جَعلَنَا سكم شرّعة 
ومنهاجا» (المائدة: 44) . 

لذلك وجب شكر الله على هذه النعمة العظيمة. 


صحف إبراهيم وموسى”" 
عليه السلام؟ فقال: «كانت أمثالا كلها : أيها الملك المسلط المغرورء إني لم أبعنك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض. ولكني بعفتك لترد عني دعوة المظلوم, فإني لا أردها وإن كانت من 
كاقرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله, أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه. وساعة يحاسب فيها نفسه, وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشربء وعلى العاقل ألا يكون ظاعنًا إلا لشلاث : تزود لمعاد, أو مرمّة 
معاش - أي: إصلاح المعيشة-»ء أو لذة في غير محرم., وعلى العاقل أن يكون بصيرا 
بزمانه؛ مقبلاً على شأنه, حافظًا للسانه, ومن حسب كلامه من عمله, قل كلامه إلا فيما 
' يعنيه». فسأله أبو ذر: يا'رسول الله! فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال 
كله : «كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ! عجبت لمن أيقن بالدار ثم هو 
يضحك ! عجبت لن أيقن بالقدر ثم ينصب - يتعب-! عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
ثم اطمأن إليها ! عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل!© . 
عا ع جل 
الجهاد في الكتب السماوية”" . 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء كلها من مصدر واحدء وهى من عند الله عز 
وجل» فالتوراة التي نزلت على موسىء» والإنجيل الذي نزل على عيسي» والقرآن 
الذي نزل على محمد صلوات الله عليهم أجمعين» كلها نزلت من عند الله ولذلك 
اشتركت جميعًا فى بعض الأحكام والتعاليم التى أمر الله بهاء ومن ذلك أن الله عز 


)١(‏ الكتب السماوية هي: التوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن» والصحف هيى: صحف إبراهيم 
وموسى» قال تعالى: #إن هذا لفي الصّححف الأولئ (7) صحف إبراهيم وموسئ» (الأعلى: 218 19) . 

(؟) ابن حبان والحاكم. ش 

(؟) كان ورقة بن نوفل عنده علم بالكتب السابقة» فلما أسمعه النبي َكل ما نزل عليه من الوحي» 
قال ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على .موسى» البخاري. 


عع اام 
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دجل ان الجهاد في سبيله. وأنزل ذلك في الكتب الثلاثة» وذلك موجود بها قبل 
أن تحرقء ويدلنا على أن الجهاد نزل في الكتب الشلاثة, ويدل على ذلك قوله 
تعالى : : إن له شت من امس هم وأناهم أن هم الج ُو في سل الله يفون 
ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة ة والإبجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من الله ؛ فاستبشروا بعكم الذي 
بايعتم به ولك هو الور العظيم» (التوبة: 01١‏ . 

فقد أمر الله بالجهاد أمة موسى في ارق الصحيحة. وأمر به أمة عيسى فى 
الونجيل الصحيح. ٠»‏ كما أمر به أمة محمد يللد ذ في القرآن. ْ 

علو جلو جلي 
النبي في الكتب وه | 

.ذكر النبي محمد َك في الكتب السماوية جميعّاء في التوراة والإنجيل والقرآن. 
وقد أكد الله تعالى ذلك في القرآن فقال: :ا (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكنيها لأذين يتقُونَ 
ناكا وين هم باينا مود © ادن يبود سول ا لني الذي يجدون 
مكتوبا عندهم في التوراة والإيجيل» (الأعراف: +151, .)1١67‏ وقد بشر عيسى عليه السلام 
بالتبي بيده قال الله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى بي إسرائيل ني رَسُول الله إِليَكُم 
صلق لما بين يدي من التوراة ومبشر) برسول يأني من يعدي امنمه أحمد» (المى ‏ 2.7 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ في كتب أهل الكتاب» قر انه 
تعالى : «إنا أرسلناك شاهدا ومبَشرا وتديرا4 (الفسم: : 8) . قال عبد الله : : هي في التوراة: 
«يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين» 3 عبدي 
ورسولي» سصيتك المتوكل. ؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا صاب بالأسواق» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ؛ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 

يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيئًا عميّاء وآذانًا صّمَّاء وقلوبًا غلقًا»!© . 

)١(‏ قال تعالى: : نل علك الكتاب باحق مُصدا لما بيَد وأترل الراة والإجيل و من قبل ىلاس 
وأنزل الْقرقَان4 (آل عمران: *. 4). 

(؟) البخاري . 
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المحجة البيضاء(© 

بعدما فتح المسلمون خيبرء سمع عمر رجلاً يهوديًا يقرأ في بعض صحف 
التوراة» فأعجب عمر بهاء فطلب من الرجل أن يكتب له ذلك. فأملاه الرجل» 
وكتب عمر ذلك فى صحيفة:, ثم ذهب بها إلى النبي يل » ولما رآها النبي وَكِْدٌ في 
يده سأله : «ما هذا في يدك يا عمر؟» . فقال عمر: يا رسول الله! كتاب نسخته لنزداد 
علمًا إلى علمنا. فغضب النبي يَككَِهِ حتى احمر وجههء وقال لعمر: «أمتهوكون - هل 
أنتم متحيّرون- فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية, لا 
تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه؛ أو بباطل فتصدقونه, والذي نفسي بيده لو 
أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني]!"© . 

ثم جمع النبي وَل الناس» ووقف يحذرهم من مثل ذلك» فقال: «يا أيها الناس! 
إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه؛ واختصر لي اختصاراء ولقد آتيتكم بها بيضاء نقية» 
فلا تهركوا- أي: لا تتحيّروا ولا تضطربوا ولا يغرنكم المتهركون» . فقال عمر: 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد ولخ رسولة” . ثم أمسك عمر بالصحيفة 
وممحا ما فيها. 

علو عا جاو 
المعجزة الخالدة9) 

. اجتمع المشركون يومّاء وقرروا أن يطلبوا من النبي يَكلةَ بعض الأشياءء فقالوا له: 
لو ميّرت لنا جبال مكة حتى تتسع» أو قطعت الأرض كما كان سليمان يقطّع لقومه 

(1) المسلم لا يصدّق ولا يكذّب ما جاء عن أهل الكتاب» ولا يأخذ عنهم إلا ما يتفق مع القرآن 


والحديث الصحيح» قال يلِِ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» البخاري. 

(؟) أحمد. 

(6) أبو يعلى. 

(4) القرآن معجز فى أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من العصور إلا ويظهر فيه شيء 
ها ارده أنه كرف ا ندل على افيه تغراء: 
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ا اسفن باه ا الموسوعة عه سَ تربية الأو لاط ج (2) 


اه اداع ار ين طمن / 0 نارة امورل 
يرد عليهم ذلك بقوله تعالى: «ولو أن انا يرت يه الجبال أطت به الأرض أو كلم به 
الموتئ بل لله الأمر جميعا» (الرعد: ."2١‏ أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب فعل ذلك 
لكان هذا القرآن هو المتصف يذلك دون غير أو هو أولى من غيره بهذا لما فيه من 
الإعجاز الذي لا يستطيع إنسي ولا جني إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. 

وقد أكد النبي يَكِهُ على أن القرآن معجزته الخالدة فقال: «ما من نبي إلا وقد أوتي ما 
آمن على مشله الببشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة)20 , أي: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقية 
على مر الأيام» لا تنقضي عجائبه. زلا تنئ لشجوات. 

جو عاو جل 
نزول القرآن”" 

كان رسول الله َك يتعبد شهر رمضان في غار حراء قبل نزول الوحي عليه» فلما 
أتم الأربعين عامّاء وجاء شهر رمضانء ذهب النبي كلل يتعبد في الغار» فجاءه 
الَلّك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ». . فضمه ضمة شديدة ثم تركهء وقال له: 
اقرأ. فقال: دما أنا بقارئ, . وتكرر ذلك ثلاث مرات» ا 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق (0) خَلق الإنسان من علق (2) اقرأ ويك الأكرم» (العلق : 
فرجع السبي َكل إلى زوجته السسيدة خديجة يرتعد 0 زملوني) . 
فزملوه حتى ذهب عنه الخوف,. فأخبر خديجة بما حدثء وقال لها: «لقد خشيت 
على نفسي». فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم» وتقري: الضيف. وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خدينجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» وكان عنده علم بالكتب السابقة» وكان شيحًا 


3 


شف ع عله زد يعرض على البي يكل القرآن كل عام مرة» وذلك في شهر رمضان» فعر ضه 
عليه مرتين في العام الذي تُوقي فيه. 
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كبيرا قد عميء. فلما سمع البي يكل قال له؛ هذا ناموس الذي نل له على 
موسى . . وأخبره أنه نبي هذه الأمة. 


جاو جل جل 
حلاوة القرآن7») 
أرسلت قريش الوليد ب بين المغيرة المخزومي ليطلب من النبي يل أن يكف عن 
دعوته» فلما جاءه قرأ يَيلِةٍ عليه آيات القرآن» فتأكد أن هذا ليس من كلام البشر» 


وخرج من عند النبي يِه وهو يقول: يا عجبا لما يقول- يعني النبي يله فوالله ما 
هو بشعرء ولا بسحرء ولا بهذي من الجنون» وإن قوله من كلام الله . 
جاو جار جار 
جمع القرآن0» 


بعدما تولى أبو بكر الصديق الخلافة دخل المسلمون في عدة حروب مع المرتدين 
ومانعي الزكاة»؛ فاستشهد عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم» فخشي عمر على 
ضياع القرآن» فقال لأبي بكر: إن القتل قد اسنتحز بالحفاظ» وإنى أخشى أن يقثل 
من بقى منهم في المعارك الأخرىء فيذهب بذهابهم القرآن. فقال أبو بكر: وماذا 
ترى أن أفعل؟ فقال عسمر: تجمع القرآن في مصحف حتى يسظل مرجمًا يرجع الناس 
إليه. فقال: وكيف أصنع شيئًا لم يصنعه رسول الله يكل فقال عمر: هو والله خير.:" 
فلما اقتنع ابو يكر براي عدم واتبغراع إليه اشعدعى نويد ين :ثاببت: وكان ممن. 
يكتبون الوحي» وأمره بجمع آيات القرآن من الرقاع والاكتاف وصدور الرجاله 
فرفض زيد أول الأمرء فلما اقتنع لريديث وجمع القرآن. ش 


ع جاو جار د 
(١)القرآن‏ أحسن الكلامء وأجملة: «اللهُ نل أحْسن الحديث كابا متايه ساني تقشعر منه جلوه الذين يحون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله (الزمر: 7). ا 
(9)تولى زيدبن ثابت مهمة جمع القرآن» وكان يقول: «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل علي مما أمرني به أبو بكر من جمع القرآن'» البخاري. ١‏ 
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مصحف عثمان (رضي الله عنه)7) 

المصحف الذي جمعه أبو بكر لم يكن مقصورًا على حرفء ولا على لهسجة 
واجدة» وإئما كانت الآيات.تشمل كل اللهجات التي نزل بها القرآن» فلما تولى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة» وكان الإسلام قد انتنشر خارج جزيرة 
العرب» ودخل كثير من الأعاجم الإسلام» اختلفوا فى القراءة» وكادت الناس أن 
تقتتل في ذلك» وشاهد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا في أرميئية» فاشتد 
غمه» ولم يكد يرجع إلى المدينة المنورة حتى ذهب إلى عثمان رضي الله عنه قبل أن 
يدخل بيته وقال له: يا أمير لمؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن تتفرق حول القرآن كما 
تفرق أهل الكتاب حول التوراة والإنجيل. ثم أخبره بما يحدث بين الناس في القراءة» 
فأمر عثمان رضي الله عنه بإحضار نسخة المصحف التي جمعها أبو بكر واستودعها 
عمر عند حفصة رضي الله عنهاء فجاءوا بهاء فاستدعى عثمان بعض الحفاظ وكتبة 
الوحي. 0 قراءة واحدة؛ نسخ منها عدة نسخ» فأرسل بها إلى الأمصارء 
واحتفظ لنفسه بنسخة منها. وهكذا جمع عثمان الأمة على قسراءة واحدة» وعلى 


مصحف واحد» وهوها يعو اليوم مصحف عثمان. 
جلا جلو جاو 


القرآن والقلوب”») 

خرج النبي يَلِبهٍ إلى الحرم ذات يوم» فوجد جمعا كبيرً من قريشء كان فيه 
ساداتها وكبراؤهاء فوقف النبي علي يتلو سورة النجمء ولم يكن هؤلاء الكفار قد 
سمعوا كلام الله من قبل» فلما فاجأهم النبي بالقراءة استمعوا دون أن يشعرواء 

)00( أمر عثمان زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحارث» 
بكتابة المصحف. وقال لهم: «إذا اختلفتم في عربية (كلمة) من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» فإن 
القرآن أنزل بلسانهم» ففعلوا. ' 

ف القرآن كلام الله » له تأثير قوي على الأسماع والقلوب» بل إنه يؤثر في الحبال» قال تعالى: ولو 
أنرأنا هذا القرءان على جبل َيه اشع مدعا من خَشية لله© و.و., , 00 
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ويقي كل واحد مصخي إليه؛ لا يخطر بباله شيء سواهء حتى وصل النبي وك إلى 
آية السجدة :وأفى هذ الحبيت نفضره 9 رتستعكره ولاقرت. وم راضم مابنود ري 
فاسجدوا لله واعبدوا» (النجم : 4 09). 

ثم سجد النبي يك فلم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجداء فقد أخذت روعة 
الحق بعقولهمء وصدعت العناد فى نفوسهمء فما تمالكوا أن خروا لله ساجدين» 
ولكنهم لا أفاقوا أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهمء فاستكبروا ثانية» وعاندوا 
وذهبوا معرضين جاحدين» وقد عرف هذا الحدث في السيرة النبوية باسم «سجدة 
النجم؟ . 

جلو جلو جلو 
الحجاب المستور() 
لا نزل قول الله تعألى: و ل بر هترسا داه 

ميْصلَئ نارًا ذات لَهُب (2 وامْرأته حَمَالة الْحَطّب (5) في جيدها حبَل من مسد (سورة: :المسد). 

ادّعى أبو لهب وزوجته أن محمدًا قد هجاهماء وأن هذا شعر من عنده يهجوهما 
به فأحذت أم جميل زوجة أبى لهب- حجراء وذهبت تبحث عن رسول الله ده 
لتضربه به» حتى وصلت عند الكعبة» وكان النبى كله جالسًا عندها وبجانبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنهء فلما رآها أبو بكر خشي على النبي يِل منهاء فقال: يا 
رسول اللّه! لقد أقلبت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال له النبى كله «إنها لن 
تراني»» وقرأ قول الله تعالى: «وإذا قرأت القرءان جعلنا بنك وبين الّذين لا يؤمنون بالأخرة 
حجابا مُستورا» (الإسراء: 50). فلما وصلت المرأة عندهما رأت أبا بكرء ولم تر النبي 
يكل فقالت: يا .أبا بكر! بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب البيت 
ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: لقم علفت قري ات رقت اسيله]0:: 

)١(‏ القرآن الكريم يحفظ الإنسان من المكروه والضرء قال رسول الله يك ومن قرأ بالآيتين من آخر 

١ 

سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه . 

(؟) أبو يعلى. 1 


ا جه وه جو جه ون جو هن وى ون وى ون ون ون جو ون وو ون جو جو يو يوين ا موشدوعة الإسلامية في تربية الأو لادج (2) 


ْ القرآن يحفظ أهله() 

في إحدى السنين جمع رسول الله كَكك زكاة رمضان؛ وانصتار أبا هريرة وكيلة 
الحفظهاء. فكان أبو هريرة يحرسها كل ليلة في المكان الذي جمعت فيه. وذات 
ليلة... وجد أبو هريرة شخصًا يحاول أن يسرق منهاء فأمسكه وأراد أن يأخذه إلى 
النبي كَل فاعتذر بأنه فقير ومححتاج وعنده عيال؛ وأنه لن يعودء فتركه أبو هريرة» 
وفي الصباح سأل النبي يه أبا هريرة: :ما فعل أسيرك البارحة؟» . فقال: اشتكى 
حاجة وعييالًء فرحمته وتركته. فقال له النبي وك : «أما إنه كذبك وسيعود» . فتربص 
به أبو هريرة في الليلة الثانية» فجاء فأمسكه, فاعنذر أيضاء فتركه» وتكرر ذلك في 
اللئلة.الثالثة» فأمسكه أبو هريسرة» وأصدً أن يأخذه للنبي يَكِةٌ ٠‏ فقال له: اتركني وأنا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فسأله : وماهي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي» لم يزل مسعك من الله حافظ ولا يقسربك شيطان حنتى تصبح. فلما 
أصبح أبو هريرة أخبر النبي كَل بما حدث. وبمنا قاله الشخص. فقال له النبي كك : 
اعدنك ري دريو ثم أخبره أن هذا الشخص كان شيطانا" . 

جاو جاو جاو 
الشفاء بالقرآن”7) 


| خوج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في مُسفر مع بعض الصحابة؛ فلما وصلوا 
إلى حي من أحياء العرب نزلوا عندهمء وطلبوا منهم طعاماء فلم يعطوهم ء ولم 
يستضيفوهم؛ فنزل الصحابة في مكان قريب منهم» وبعد فترة جاء رجل من أهل 
هذا الحئ» وقال للصحابة:'إن عقربًا لدغت سيد الحسي» وقد سعينا له بكل شيء 
0 قال يكل لابي بن كعب ويا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» فقال أبي : الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم. فقالككفك :«ليهنك (منيًا لك)العلم أبا المنأدره مسلم. 

فم البخاري . 

للف أكد الله عز وجل أن القرآن يشفِي الأمراض» البدنية والقلبية» قال الله تعالى: «ونتول من القرءان ما 
هو شقاء وَرَحَمَة لفَمؤمنين(الإسراء ا 


ع 
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حتى يشفى» فما نفع معه شيء» فهل عند أحد منكم شيء؟ هل معكم من دواء أو 
راق؟ فقالوا له: إنكم لم تقرونا- لم تضيفونا- ولا نعمل حتى تجعلوا لنا جعلاً- 
أجر)- فاتة تفقوا على أن يعطوهم قطيعًا من الغتم» » فقام أحد الصحابة وذهب إلى سيد 
ا حي ١‏ ورقاه بالفاتحة» فجعل يتفل في يديهء ويقرأ الفاتحة» ويمسح بها على الرجل» 
فشفي الرجل بإذن اللّهء وقام كأن لم يكن به وجع أو شيءء فأخذ الصحابة الغنم 
فقالوا: لن نطعمها حتى نسأل رسول الله وي . فلما عادوا سألوا النبي ع » 
فض حك وَييةٍ وقال للرجل الذي دقى: ووما أدراك أنها رقية؟ لقد أصبتم.:خذوهاء 
واضربوا لي معكم بسهم'") 
جلو عاو علو 
أهل القرآن”) 
يتمنى الإنسان يوم القيامة أن يجد من يدافع عنه ليتجو من عذاب الثم قبائي 
7 مدافعًا عن أهله الذين كانوا يحفظونه ويعملون به فيدافع عنهم» ونطلب مر 
الله عز وجل أن يحفظ صاحبهء فيقول: يا رب! منعته النوم بالليل» فلتفعتي فيهء 
فيشفع فيه. . وقد أخبر النبي يك يا عسي ع سعافة اليجوة 
القرآن يوم القيامة, فيقول: يا رب حلّه - أي: ألبس صاحبي حلّةح : فيلس تاج الكرامة. 
ثم يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه. فيرضى عنه فيقال 
له : اقرأ وارق, وتزداد بكل آية حسنة)"") 
القرآن وعذاب القبر©) 
كان رجل من الصحابة يسير في مكان» فجاء عليه الليل» فوجد مغارة فدخلهاء ' 


* متفق عليه‎ )١( 

هع القرآن يشفع لأهله يوم القيامةء الذين كانوا مشتغلين به به متمسكين يأمره وثهيه» قال رسول الله 
د #اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) ملام 1 

(مم) الترمذي. 

)2 سورهة ة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له قال رسول الأهيه من القرآن سورة ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له. وهي : تبارك الذي بيده الملك) ابودارة والترماي» 


2 
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ونصب فيها خيمته لينام حتى الصباحء وكان هذا المكان به قبرء م كن الططاو 
بعلم وللكاة فإذا به يسمع صونًا خارجا من القبر يقرأ سورة ة #تبارك الذي بيده 
الملك. ...4 (اللك: .)١‏ حتى ختم السورة» فلما:أصبح الصحابي ذهب إلى النبي يل 


7 
فقال: يا رسول الله! إني ضربت- أقمت- خبائي- خيمتي - على قبرء وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة لتبَارَكَ اْذي بيده المللك. ..» حتى اختمها. 


فقال رسبول اللّه عله «هي المانعة, هي المنجية: تنجيه من عذاب القبر)("؟ . 
جا جلو جد 
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: الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاك ج (2) جوجويوجوجوجوجوجوجوجويويوجو هوجو جوجويويو يوجوجه مدق 


تعليم الصغار الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم السلام 


والإيمان بأنبياء الله ورسله أصل عظيم من أصول الإيمان» إذ الرسل هم الواسطة 
التي عرفنا عن طريقها وحي الله تعالى وكتبه وشرائعه. وقد قال الله تعالى: #ءامن 
الرُسُول بما أنزل إِلَيْه من رب واْمؤمنون كل امن باللّه وملائكته وكتيه ورسله لا نقرق بين أحد من 
رسَلد» (البقرة: 186). وقال تعالى: «والّذين عامنوا بالله ورسله ولم يعَرَقُوا بين أحد منهم 
أولك سوف يؤت نيهم وهم وكا لله ورا رُحيما» (النساء : 000 وقال سبحانه : #من كان 
عدا لله وملائكته وَوَسّله وَجبّريل وميكال فَإِنَ الله عدو للُكافرين» (البقرة: 284 

فمن عادى الرسل ولو رسولا واحدا كان عدوًا لله تعالى» ومن ثم وجب الإيمان 
بهم جميعا عليه الصلاة والسلام . 


1 
33 


ا 


وقد ورد في القرآن والسنة أسماء عدد من الأنبياء والرسل» وهم: آدم» وإدريس» 
ونوح» وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوظء وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب» 
ويوسف» وموسىء وهارون» واليسعء وداود»ء وسليمانء ويونس» وأيوب» 
وإلياس» واكقير» وذو الكفل» وشعيب» وزكرياء ويحيى» وعيسى» عليهم الصلاة 
والسلام جميعًا ظ 

0 الني يرنه بن نون عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة» وهو فتى 

موسى في رحلته مع الخضر عليه الصلاة والسلام» وخاتم الرسل هو محمد ك2 
المبعوث رحمة للعالمين. وخير الرسل أولو العزم من الرسل» وهم: نوح» إبراهيم» 
موسى» عيسى» ومحمد كَل ثم خينرهم على الإطلاق محمد كه ولكل من 
الرسل كرامة كرمه الله بها. ٍ 

فآدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده وصوره» ونؤح عليه الصلاة والسلام أول 
رسول إلى أهل الأرضء وأبو الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
والذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام» 
ورفدح الله عيسى عليه الصلاة والسلام. 
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لكن ما ما هو الفارق بين النبي والرسول؟ 


النبي: أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ» وقد يكون مقر لشريعة من قبله» كما 
كان الأنبياء من بعد موسى عليه الصلاة والسلام» فكانوا يعيدون الناس إلى شريعة. 


موسى عليه الصلاة والسلام» ومنهم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام . 

أما الرسول: : فإنه قد أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ» وزع انزل عليه كنايا كما 
حدث مع إبر اهيم عليه الصلاة والسلام . 3 

وبذلك فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا. 

جو جاو جلو 
اذا نتحب رسول الله عكِدِ؟(1) 

محبة رسول الله َكل ما محبته» محبته واجب شرعي» وأصل إيماني» وبغضه 

ناقض إيماني» وفساد اعتقادي. فكمال حبهيكُةُ من كمال الإيمان»“ والنقص في 


محبته نقص في الإيمان كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه . : 


أنه كد قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» . 
فليست محبة رسول الله يَكلِلٍ مجرد كلمات تقال» ولا قصص تثارء ولا مدائح 
تلقى» بل عمل قلبي من أجل أعمال القلوبء.. وعلامة على نقص الإيمان أو زيادته» 
وعاطفة تدفع الل قر اا حبيبه كَكِلٍ وطاعته في كل الأمور ومتابعته» قال الله 
تعالى : قل إن كنتم تحبُون الله فاشعُوني يُحببَكُم اللَّهع(آل عمران: 00١‏ . 

ويروي البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول 
الله كك وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه» فقال عمر- بحسب الطبع والجبلة- : يا 
رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقالية وهو يقسم- وهو 
الصادق المصدوق وإن لم يقسم-: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» . فتأمل عمر وتدبر وتفكرء فأدرك أن رسول اللهكَلةٌ لابد أن يكون أحبّ 
إليه من نفسهء فهو الذي أخرجه الله به من .ظلمات الخفدر إلى نور الإيمان» وهو 


)١(‏ كانت هذه محاضرة ألقيتها فى إحدى المحافل ورأيت أن ا بها. 


ْ 
ْ 
ْ1 
ظ‎ 
١ 
ٍ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد جح (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجويويويويويويويويه..ه دحك 


الذي بسببه سيسكن الجنة سكنى خلود سرمدي أبدي لا ينقطع. فعندها أيقن عمر 
فقال: فإنك والله أحب إلى من نفسى. فقاليَككِةٍ : «الآن'يا عمر». أي: عرفت 
الآنء فنطقت الآن» بست الأن بااضمر وذلك مرتقى صعب لا يبلغه القلب إلا 
مجافاةة طزيلة 4 ترؤيض دائم» ويقظة مستمرة» ورف درل عون الله . 
'ولقد ضرب الصادقون أروع الأمثلة في تقديم رسول الله يكل على النفس. ففي 
يوم الحديبسية بعث رسول الله يك عثمان بن عفان رضي الله عنهء وكيان المبلمون 
يكنونه بأبي عبد الله فبعثه إلى ريش ليخبرهم أنه وأصحابه إنما جاءوا مار 
يريدون الطواف بالبيتء لا يريدون جربًا ولا غزوا» فانطلق عثشمان رضى الله عنه 
إلي مكةء وطالت غيبته هناك حتىظن المسلمون أنه قتل» فلما عاو كان املقو 
له: هنيئًا لك يا أبا عبد الله لقد اشتفيت من الطواف بالبيت..فما كان من عيثفان 
رضي الله عنه إلا أن أجاب بلسان الإيمان الصادق قائلاً: بئسما ظننتم بي» والذي 
نفس ريده لو مكثت بالكعبة سنة: ما طّفت بها حتى يطوف بها رسول الله يك ٠‏ ولقد 
دعني هريش للطواف بالبيت فأبيت . 
لقد كان عثمان إِذا يستشعر قؤل رسول الله يك : «حتى أكون أحب إليه من نفسه» » 
| ويستشعر وعيد لله لمن قدّم على محبة الله ومحبة رسوله يَكلِِةٍ أحذا في أشد آية نعت 
. على الناس ما لا يتخلص منه إلا من أدركته رحمة الله وعنايته ولطفهء قال تعالى: 
طقل إن كان عاباكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال الْعَرقَمُوهَا وتجارة تخشون 
انها تاكن ترحوتها أحب' يكم من اله ورموله وججهاد في ماه ريصا حت يأن الله مره 
الله لا يهدي القوم القاسقين4 (التوبة : 0 . 
فانظر كيف قرع الله تتخالى .من قيدم 5500089 وبوعدهم 
وهددهم بقوله: «قَتريّصوا4 ثم فسقهم بتمام الآية» وحكم بأنهم من ضل فلم يهده 
الله وبهذا عاش صحابة رسول الله يليه حتى إن طلحة بن البراء رضي الله عنهء 
وكان غلاماء جاء في قصة إصلامه. كما عند الطبراني في الكبير أنه.لما رأى النبي كَلِلةٍ 
جعل يدنو ويقترب منه ويقول: يا رسول الله مرق بما أحببت» واللّه لا أعصي لك 
: أمرا. فعجب النبي عَِلِ له فقال: «اذهب فاقتل أباك) . فوالله ما ترددء ولكن ذهب» 


264 


ذهب ليفعل ما أمره به رسول الله كد إلا أن رسول الله يكل لما رآه مطيعًا لأمره 
قال: «أقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم). فعاش صحابته يحبونه ويقدرونه» ويقفون 
على كل أمر أمرهم به. ويتوقفون عن كل نهي نهاهم عنه؛ فكانوا على الصراط 
المستقيمء. والهدى البين» . ولكن: لماذا نحب رسول الله يَكِنت؟ إن هذا السؤال لا 
يحتاج إلى إجابة» ولكن سنضع له إجابة لتقر العقيدة في قلبك». ليحبى من حي عن | 
بينة » ويهلك من هلك على بينة. 

أولاً: لأنه حبيب الله عز وجل وخليله وصفيه «الله أعلم حيث يجعل رلته (الأنعام : 
")2 

ثانيًا : لأنه رحمة للعالمين» فجميع العالمين. وعمومهم حصل لهم النفع برسالته 
ليده أما أتباعه الذين آمنوا به: فنالوا كرامة الدنيا والآخرة. وأما من قاتلهم من 
المحاربين له:. فذلك لهم رحمة» فإن طول أعمارهم في الدنيا تغليظ للعذاب عليهم 
في الآخرة» وأما المعاهدون له: فعاشوا تحت ظله وفي ذمته خير معيشة» وأما 
المنافقون: فحصل لهم بالإيمان حقن دمائهم وحفظ أموالهم وجريان أحكام المسلمين 
عليهم. فهو يدل لكل أحد رحمة:» وإنما بعث رحمةء قال الله تعالى: #وما أَرْملنَاكَ 
إلا رَحمة للعالْمين؟» (اليانياء: 10 ). 

اك : لكمال رحمته ورأفته خاصة بأمته كما قال الله تعالى: «لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عشم خريص عَليكم بالمُؤمين روف يحم (العوبة: 178). 

ويروي الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
#تهماناة الى كي تلا قول الله تعالى في إبراهيم : «رب إِنّهِنَ أضلان كثيرا من النّاس فَمَن 
تبعني نه مني ومن عصاني فَإِنْك عور رُحيم» إبراهيم : +م). وقال في عيسى: #إإن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تغفر لهم فإئك أنت العزِيرٌ الحكيم» (المائدة: 20118 فرفع رسول الله عَكِدٍ 
يديه وقال: «اللهم أمتي,. وبكى فقال الله عز وجل : ديا جبريل ! اذهب إلى محمد 
وربك أعلم- فسله ما يبكيك ؟,. فأتاه جبريل فسأله. فأخبره رسول الله ِكلِيْدٍ بما قال 
وهو أعلمء فقال الله: ديا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا 
نسوءك ٠)‏ 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) يميم يميه وموم يه وميه وميه يمه جه جه يه جه جه وه يه بي 2 

إن هذا الحديث يحمل معنى عظيمًا غير رحمة النبي كك بأمته. ألا وهو: عظم 
منزلة النبي فك عند ربه» حتى إنه ليسترضيه» ويعده آلا يحزنه» ٠‏ ليس فوق هذا 
الشرف شرف وجدير والله عبد كان بمثل هذه المحبة والرحمة أن تتوجه إليه قلوب 
المسلمين وقد كان» فلم تعرف الدنيا رجلاً فاضت بمحبته القلوب» ولا فدته بالأرواح 
والنفوس مثلما عرفت رسول الله ككهّ ها هو خصبيب بن عديء أسره المشركون» 
وأرادوا قتله» فخرجوا به من الحرم- كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رفعه- 

ثق في الحديدء فبعد أن صلى ركعتين» وكان أول من سن ركعتين قبل 

الممات؛ واستعد للقاء ربه تعالى؛ جاءه أبو سفيان بن.حرب, لعله أن ينتزع منه ولو 
كلمة ترضي غروره في لحظاته الأخيرة» فقال: يا خحبيب! أتحب أن يكون محمد 
مكانك تُضرب عنقه وأنت في أهلك آمن؟ فقال خبيب رضي الله عنه: لاء والله ما 
أرضى أن محمد يشاك شوكة وأنا في أهلي صالح سالم. ريكة الذي كترررقان: ما 
زاك اتعرا معي اهن كفي الطاب ته ا ْ 

هذا شأن الذين آمنوا به وأحبوه. أما الذين ناصبوه العداوة والبغضاء فلم يملكوا 
الشمدق ين نيان جيه 17ت وختطن العداء عله والقعلة ,نا شبيتدت بذ لاعلا 
يقؤل اليهودي- واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا-: والله ما وجه محمد بوجه 
كذاب. لسان حاله: 
فهبني قلت هذا الصبح ليل # أيعمى العالمين عن الضياء 

إن رسول الله وك لغني عن حبنا له» فلن يزيده حبنا رفعة» ولن يبخسه بغضنا 
منزلة» لكن من أحبه كانت له هذه الثمرات: 

أولاً: : الشعور بحلاوة الإيمان: ففي الحديث الل «ثلاث من كن 
فيه. ...أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما... 

ثانيا: أن محبه َكل رن ا وتنك قم صائةة توك بباح انيت 
.في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحب قومّا فلم يلحق 
بهم؟ فقال رسول الله يل «المرء مع من أحب» . وفي رواية مسلم عن أنس رضي الله 


يوجويوروجوروجورويويو يورو يو يو يويويويويويو يوبن الموسوعة الاسلامية سة تربية الأولاط ج (2) 


عنه : «قآنا أحب النبي كلل وأبا بكر وعمرء ار أكون يس اذ ل اخال 
بأعمالهم». 

فاسلك طريقهم إن أردت اللحاق بهم» واستفرغ وسعك. وابذل غاية جهدك, 
فإنما خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أجسن عملاًء ولم يقل: أكثر عملاً» وفي 
كل زمان يكشر المدعون للمحبة» ويا للأسى حين ترى أن أكثر المدعين للمحبة هم 
أكثر الناس. مخالفة لسنته يلد مغ أن المحب لمن أحب مطيع» ومن ادعى شيئًا فليات 
بالنينة» وليات بالشهداءء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» 
فأحضر شهود محبتك وإلا كنت كمن ترك النيل باحثًّا عن النيل في الصحراء. 

وإليك بعض شواهد ودلائل ؤعلامات محبة النبي كك فإن وجدتها فى نفسك 
فاحمد الله وسله الثبات والتوفيق» وإن لم تجذها تعاس تياك قل نزول لزت 
ؤقبل أن ياتى يوم الا مرد له من الله لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

العلامة الأولى: امتثال أمره واجتئاب نواهيه: نقصد بذلك الاتباع» قال الله تعالى: 
«ومًا اناكم الرْسُول فَخحُذُوهُ وما ناكم عله نتَهُوا4 (الحشر: 60: وبالإسناد الحسن بمجموع 
:طرقه وشواهده روى ابن أبي عاصم في السنة والنووي في الحسجة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يَكِْةٌ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هراه 
تبعالما جئت به), 

إن من أحث محمدا عَلِِِ أو أراد محبته كان لزامًا عليه أن يطيعه في كل ما جاء 
به؛ وأن يكون .صورة حية متحركة للإسلام» يحب ما أحبه الله ورسوله» ويكره ما 
كرهه الله ورسوله؛ وكل من ادعى محبة رسول الله يللو وخالف أمر فدعواه 
باطلة» وهو من الكاذبين» و آية المنافق ثلاث» منها: أنه إذا حدث كذب . 

لقد كانت أفعال الصحابة رضي الله عنهم تنطق بمحبة رسول الله يَكلْدٌ وطاعته» 

وتؤكد ذلك» فقد علموا أن محبته تعني طاعته» فقد قال الله تعالى: 0 
فقد أطاع الله (النساء: ٠م)‏ . وسمعوه يِل يقول- كما في الحديث الصحيح-: : 
الذل والصغار على من خالف أمري». فاتبعوه يكل . 


ا الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوهجوجوجوجوجوجوجويوجوجويويويويويهى م 
ْ اق اوماد لاح ابيع راقع ترى. دن مياق سن مهرضي إل 
عنه أن النبي كل كان برغب قن جعل باب للسجة للتنياء) فقال كم «لو تركنا 
هذا الباب للنساء). يقول نافع رحمه الله : فوالله ما دخل ابن عمر من ذلك الباب 
حتى مات . | 

وروى ابن إسحاق في سيوته- وله أصل في البخاري- أن سعد بن معاذ رضي" 
الله عنه يوم بدر قال لرسول الله يَكِيِ معبرا عن طاعته له: «قد آمنا بك. وصدقناك» 
وتشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت؛ فنحن معكء. فوالذي بعثك بالحق» لو 
ارقت كا الض يدقن لماز معك تا تخلت نا رجل واحداة, 

ك3 إيه عِلّم القوم سعدّء فإنهم ادعوا وما لدعواهم دليل»: كأن لسان حال سعد: 
سأتبعك ما كان في القلب خافق» سأتبعك ما كانت العين تطرف. 

فلو قلت لي من يمت سمعا وطاعة # لقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا 

إن محبة رسول الله عل د تعني أن يخضع المرء رغباته لما جاء به رسول الله عَكلَِِ 
موقنًا أن الخير كل الخير في طاعته»؛ ولو خالف ذلك هواه ومبتغاه» فلا يحق لكائن 
من كان أن يضع رأي جميع أهل الأرض في كفةء وقول رسول الله عَكَِةِ في كفة» 
(فلاوبك لا ونون حل يُحكمولة فم جر همألا دوا في نهم حرجا نقيت 
ويسْلَموا تسليما» (رناء: 206 

هذا هو الشاهد العدلء هذا هو الميزان الفصلء من مال عنه فقد هوى» ومن 
أطاع الهوى فقد هوىء إياك أن تقول: لم؟ رلادا؟ وكيف؟ ارم بهم في قاع البحر 
وقل: السمع والطاعة لله ولرسوله. 

أيها المسلمون! احفظوا عني: ليس بعد طالْيَوم أكُملت لَكُم ديتكُم» «لائدة: ©). 
نقصانء وليس بعد «وأتممت عليكم نعمتي» (المائدة: 00# قول ولا فعل إلا الاتباع» 
فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. 

الشاهد الثاني : الحرص على رؤيته وصحبته يك حا وميثًا: فمن أحب رسول الله يكل 
حقّاء ومن ادعى محبته صدقاء رغب في صحبته وحرص في الدنيا والآخرة على 
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رفقته» فلو خيّر بين نعيم الدنيا بحذافيرها وبين رؤيته يك ما أخر شيئًا على رؤيته ' 
عله ' وحاله في ذلك كحال القائل في روضة المحبين: خيالك في ذهني. ذكرك في 
فمي» مثواك في قلبي» فأين تغيب؟! | 

ها هو الصديق أبو بكر .رضي الله عنه يجسند ذلك في حديث الهجرة الذي رواه 
البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فذكرت: أن رسول الله وَل خرج 
في نحر الظهيرة ة مستخفياء في وقت يلوذ منه الناس ببيوتهم من شدة الحر والفيح» 
فلا يتجول في تلك الساعة في الطرق إلا السراب ولهيب الشمس» ٠‏ فأقبل رسول الله 
يكِوِ على الصديق» فلما رأته أسماء ذات النطاقين صاحت وقالت: أبي! ذا جاءك 
الصطعى: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا 
أمر!! فقال يَكلته : : «أخرج مَن عندك - يريد أبناءه-, . فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي 
أنت يا رسول الله . . فقال رسول الله َكل : «فإني قد أذن لي في الخروج - يعني 
الهجرة, . فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟! وهملت عينه سرور) بالدمع» وقمة 


الفرح أن يشفع بالبكاء» وإنه الله لحب صادقً أبرزه إيمان لو وزن بإيمان الأمة لرجح 
بهاء فصار يرى المخاطرة مع رسول الله يك قربة وشرقًا يعبر عنهما بالبكاء: 
فعلمت أن من الدموع محدنئًا وعلمت أن من الحديث دموعا 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله نيا والله ما شعرت قط قبل ذلك اليؤم أن 
رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي لذلك. 

.وحق للصديق رضي الله عنه أن يبكيء وكيف لاء وقد صار ثاني اثنين إذ هما 
في الغارء فائرًا برفقة خا م التبيين؟ فكيف يملك دمع العين من كان لسان دمعه ينطق 
بالغرام؟ ! 

وها هم الأنصار رضي الله عنهم يجسدون المحبة لرسول الله وكيد » لما سمعوا 
بمخرج النبي يَكَِقِ من مكة. وأنه مهاجر إليهم. خرجوا إلى طريق مكة يترددون كل 
صباح إلى الحرة ينتظرونه يكِِقِ حتى تغلبهم الشمس على الظلال» ويؤذيهم حر 
الظهيرة فيرجعون. ولا زال موكب رسول الله يكٍِ يسير وقلوب الأنصار يكاد جناح 
الشوق أن يطير بهم بحنّا عن رسول الله يله في بيداء الحجاز بين مكة والمدينة» وكل 
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تراب داسه النبى يَكَةّ يقول: قف لا تفارقنى يا حبيبى» فما داسنى أشرف منك ولا 
أعل :ولا عبت ابو ززللك مهو النذى بكى "اطع بحدن هوهو الذي لقان اديه 
الديجر: 

روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي يله قال: 
«إني لأعرف حجر بمكة كان يُسَلَّم علي قبل أن أبعث: إني لأعرفه الآن». ولا زالت ديار 
المدينة ديار طيبة» وقلوب أهلها تنادي الحبيب: أقبل فإني عليك أقبل . 

وفي ذات يوم وقد:عاد الأنصار إلى ديارهم هتف يهودي فوق جذع نخلة : يا 
معشر بني قيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون. فخف الرجال إليه»ء ولو يقدرون مشوا 
على وجناتهم وعيونهم فضلاً عن الأقندام» تلقوا رسول الله يك وقد تحولوا إلى 
مشاعر وأحاسيس تظله وتحبهء فنزل يليد بقباء» ومكث بها بضع عشرة ليلة» وحال 
من في المدينة كحال القائل : 

مرحبًا مرحبايامرحبًا # بس يمهب من تلك الربا 
متيدق الأرععيياة تنيت 4 انةاسعن طكب سَكُنانَ يسنا 

لقد ذهب رسول الله ككِْدٌ إلى المدينة» ودخلها في لحظة يتمنى كل مسلم أن لو 
عاشهاء وسكب الدمع فرحا بهاء الموكب يتحرك ببطءء والطريق مزدحمء لا أقول 
مزدحمًا بالأجساد بل مزدحم بالقلوبء بالإيمان» بالمحبة» ورسول الله كَلةِ على ناقته 
قد أرخى زمامهاء فما من دار من دور الأنصار إلا وأمسك كبيرها بزمام الناقة يدعو 
رسول الله كِكلِلِْ لا ليكون ضيمًا عليه؛ بل نور يضيء قلبه وداره وسكنه» ورسول الله 
يِه يقول: «دعوها فإنها مأمورة». وعلى الطرق» وفوق البيوت لا تكاد تسمع إلا: 
الله أكبر جاء رسول الله يَكَكِِدِ. المدينة كلها: سلاحهاء رجالهاء نساؤهاء أطفالهاء 
شعابهاء أشجارهاء أحجارها كل قد عبر عن حبه بلسانه» فربما أبكى الأخرس من 
يعلم. 000 

الموكب يتهادى بين هذه الجموعء والكل يه عن يرل لله يله بمن فيهم 
الأطفال ببراءتهم» حتي إن أنس بن مالك رضي الله عنه يصور لنا مشاعر الصغار 
فيقول: إني لاسعى في الغلمان وهم يقولون: جاء محمد رسول الله كَل فلا أرى 


م اموجويه يو ييه يو هجويو يو جو ويه جو بوجو بو بو بويو ب الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
شينّاء وأسعى ولا أرى شيّاء فكمنا له في بعض جدر المدينة حتى جاء» فخرج أهل 
المدينةء فما رأينا.منظراً شبيها بيومئذ» والله لقد أضاء من المدينة كل شيء» فذاك يوم 
طيب أطيب من كل طيب. 

ولا يزال أنس رضي الله عنه ذلك الطفل الذي بهره نور النبي ا 
يتبعه في براءة وإعجابء» وهو على الفطرة ورسول الله كك بعث على دين الفطرة. 
فيا له من نبي» ما أعظمه! يعلن حبه للكبير والصغير في البيوت وعلى الطرقات» 
بل: ويعلن: حبه للجبالء, فيمر على جبل أحد كما روى البخاري عن أنس رضي الله 
عنهء فيقول: «هذا أحد جبل يحبنا ونحبه). ولو كان لأحد ألف لسانء لقال لهم: 
أحبك الله يا رسول الله كما أحببتني!! 

ولا زال الموكب يسيرء القلوب له بيوت» والبيوت له قلوب» والأيدي إلى الزمام 
قتدء والعيون تشخصيٌء والركب يتواصلء والكل يهتف: المنزل علي أيها النبي. 
فتنافس الأنصار وما دروا لمن المفاز وأيهم أولى به؟ 

وأمام بيت أبي أيوب الأضاري رضي الله عنه وقفت ناقة رسول الله فق فنزل 
عنهاء فازدحم الانصار كل يعرض على رسول الله يَْةٌ النزول عليه» فتسلل أبو 
أيوب وأخذ رحل: النبي كك إلى بيته» وبينما الجميع في هذا الخضم قال كك «أين 
رحلي؟'. قال أبو أيوب: في دار أبي أيوب. وحل في قلب أبي أيوب والمدينة كلها 
تغيطه على ذلك لحر إن جدران بيته تفاخر حصى المدينة وجدرانها 0 رسول 
الله تكد في بيته . 

.ونزل رسول لله كك في سّفل البيت برغبتهء وتملك الحرج أبا أيوب رضي الله 
عنهء فلو رأيته وهو في منزله لاشفقت شفقت عليهء لو رأيته وهو يتحرك في مساحة ضيفة 
من الطابق الثاني لا يتعداها في حس مرهف» وإيمان عميق» كأنه يخاطب نفسه: 
ويحك أبا أيوب!! أتعلو رسول الله ثه؟! وأصبح أبو أيوب فأتى النبي كله فقال: 
لا تكون تحتنا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فقال يَللُِ: «يا أبا أيوب! السّفل 
أرفق نا مال ابو أيوت+- الله لا اعل و سقينفة انك تمتها نا وسول الله كتهرل 


رسول اللّه د وقرت عين أبى أيوب » ولا عجب» فإنه نبع من سحابة الإيثار» 0 
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وهم الأنصار ادن جني ولا يدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثروت على 
لحب راي ماكز رس ول ف حا لازا عر املاح (الحشر: 9)» 
هذه شهادة الله لهم فخر على الأزمان» وكان الجزاء أن آية لهات حت 

00 وعلامة النفاق بغض الانصار. 

وفي الصحيح المسند من أسباب النزول أن أحد الصحابة جاء إلى رسول الله كه 
موشية ولم يخف على من رآه علامة الحزن التي ارتسمت في وجهه. فقال 
علد: رما بك؟). فقال: يا رسول الله! ما بي شيء» إلا أننتي إذا لم أرك استوحشت 
وحشة شديدة حتى ألقاك؛ ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك؛ إن دخلت الجنة 
كنت في منزلة دون منزلتك» وإن لم أدخلها لم أرك أبدًا. فسكت رشول الله كلد 
فأنزل الله تعالى قوله: «رن يُطع الله وَالرْسُول فأودك مع الذي أَنَْم اله لهم من الي 
والصّديقينَ والشهداء والسارصها رحسي ويك ربيدر» وس. وبع فلا تسل عن حاله. 
نطقت مدامعه بسر ضميره. 

وها هو أبو بكر الضديق رضي الله عنهء لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يوم الاثنين-وكان رسول الله عِكِةٍ قد توفي يوم الاثنين-. قال الصديق: فإن 
اطي صر بي إلى الغدء فإن أحب الام إلي أقربها من رسول الله 
فاجمع بمن أهوى شملي يا بي جاع الأرواح بعد شتاتها 

هذا حال صحابة التبي يِه وهو أحب إليهم من أنفسهمء وأمره بينهم نافذٌ 
مطاعء كأن لسان حال أحدهم: 
لو قلت مت» الى ضعكما وطاية 4 ولقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا 

'الشاهد الغالث : بذل النفس والمال من أجله َكل : ,فكل محب صادق يترقب الفرصة 
ليبذل مالهء وروحه» وا علخت مين ف اسل م اح وصحابة رسول الله كد 
كلهم ذلك الرجل» ومن بعدهم يجد في نفسه الحسرة لفوات تلك الأمنيةء فيبدلونها 
بنصرة دينه وشريعته وستته عَلِةِ» وعلى قنمة أهل المحبة يأتيى الصديق أبو بك رضي 
الله عنه وهو مع رسول الله يِب في طريقه إلى غار ثور يوم الهجرة» فيتخول أبو بكر 
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رضي الله عنه إلى سحابة من حب تظل رسول الله لله فيجعل من جسدهه درعا 
يحمي به رسول الله يك يتذكر الرصد والطلب فيمشي عن يمين الحبيب وعن شماله 
وبين يديهء ويقلب عينيه خوقًا عليه وتقلب العينين دليل على ما في القلب والخلد» 
ويلمحه النبي مكل فيقول: : «يا أبا بكر! لو كان شيء أأحببت أن يكون بك دوني؟ . 
فيقول الصديق: انعم. والذي بعثك بالحق. ذلك جسد المحبء, أما ماله فمنثور بين 
يدي رسول الله يِه حمل أبو بكر ماله كله وقدمه لله كلهء فلم يكن أبقى لأهله 
منه شيئاء حتى قال لما سئل: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: : أبقيت لهم الله ورسوله. ولذا 

ل ل فقال: «والذي نفسي 

و لابين سور 

وفي أحد حين حصل حصل. الخلل والاضطراب في الصفوف» كان الكفار يريدون رسول 
الله وه صاح عليه الصلاة والسلام : دمن للقرم؟». . فتقدم قوم فقتلوا دونه حتى مات 
آخرهم على قدم الني كلو ثم تقدم آخرون لحماية رسؤل الله يكل فسل طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه» كانت قضيته يوم أحد: نجاة رسول الله يك جعل أبو 
طلحة يهجم على المشركين حتى يدفعهم ويعيدهم ويبعدهم عن رسول الله فلك ثم 
ا 0 
صدهم عن رسول الله و دماء طلحة تنزف» يده شُلَّت» وكتفه قطعت» 
في حفرة مغشيًا عليه» وحاله: لا أبالي بعد إذا سلم رسول الله كك. 

.ومن قبل ينحني (أبو دجانة) على رسول الله وَل يتلقى النبل في ظهره حتى كثر 
وهو ثابت لا يتحرك» ويشرف النبي وله لينظر إلى الناس» فيقف دونه أبو طلحة 
الأنصاري فيقول: : لا شرف بابي أنت وأمي يا رسول الله ؛ لا يصيبك سهم من 
.سهام القومء نحري دون نحرك؛ وجهي لوجهك الفداء» نفسي لنفسك. 

أما سعد بن الربيع رضي الله عنه فبه سبعون طعنة» لم يبق بينه وبين الآخرة إلا 
الحظات» وقد نسي 'نفسهء ' وشغل قلبه بمن هو أحب إليه من نفسه. فتراه يقول وهو 

في الرمق الأخير: : أقرئ رسول الله وَلكْةِ مني السلامء وقل له: إني أجد ريح الجنة» 
وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وَل وفيكم 
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عين تطرف. ثم فاضت روحه. فهل عملت مثلهم أيها المسلم؟ اللهم ارفع عنا ما 
5 ْ 

أما يوم حنين فحدث عن الأنصار» فقد روى أحمد فى مسنده بالسند الصحيح 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الأنصار حزنوا ة في أنفسهم لما أعطى رسول 
الله يله بعض المسلمين الذين أسلموا حديئًا يوم فتح مكة من غنائم حنين» ولم يعط 
الأنصارء ظدًا منهم أنه كلهُ فضّل أهله من قريش على الأنصار فتركهم بدون عطاءء 
فأمر النبي وك بجمع الأنصار في حظيرة» ثم قام فيهم خطيبًا فقال: ويا معشر 
الأنصار! ألم اتكم ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف 0 

فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال كلك : «ألا تحيبون يا معشر الأنصار؟». قالوا: 
نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ قال : «والله لو شئتم لقلم, فصدقتم وصداقتم : جئتنا 
طريدًا فآويناك, وعائلاً فآسيناك, وخائقًا فأمنّاك, ومخذولاً فنصرناك» . فقالوا: اللن لله 
ولرسوله كَكِلْةِ . فقال: «أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لّعاعة من الدنيا- أي : | 
بقية يسيرة- منها تألّفت بها قومًا أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير, وتذهبون برسول الله ' ' 
إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبًا وسلكت الأنصار شعبًاء لسلكت 
شعب الأنصار, ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء اللهم ارحم الأنصار, وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار» . فبكى القوم حتى أخضلوا -بللوا- لحاهم وقالوا: رضينا بالله 
ربّاء وبرسوله قسمًا. ثم انصرفواء ففازوا برسول الله وك إذ فاز قوم بالمال» ففار 
الأنصار فوزًا عظيما لما صدقوا فى محبتهم. 1 

الشاهد الرابع : حب صحابة رسول الله َِ وحب آل بيته: فمن أحب رسول الله ككل 
وكان من قلبه قريباء فهو لنا حبيب وقريب» والقريب من القريب قريب» وها هو 
الصديق في طليعة المحبين يقول كما في صحيح البخارني ومسلم: : «واللة لقرابة 
رسول الله كله أحب إلي أن أصل من قرابتي؛ ١‏ وقال عمر رضي الله عنه للعباس عم 
رسول الله كَل : «والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو 
أسلم» لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله يكَلِلهٌ من إسلام الخطاب». 


وفي خلافة عسمر رضي الله عنه يفرض حمر لنسامة بن زيد بن حاوثة وهو حب 
رسول الله ككِدٌ وابن حبه زيدء يفرض له عطاءً من بيت المال أكشر مما افترض لولده 
عبد الله بن عمرء ؛ وكان عمر قد رتب المسلمين حسب شهودهم المشاهد والغزوات 
مع رسول الله للك فقال عيد الله بن عمر لأبيه: .لم قدّمت أسامة علي والله ما 
شهد أبوه مشهدا إلا وشهدته. وما شهد أسامة مشهدا إلا شهدته مع رسول الله 
د فقال عبمر'رضي الله عنه : : صدقت يا بني» لكن أباه (زيدا) كان أحب إلى 
رسول الله يَِةِ من أبيك (عمر)ء وهو أحب إلى رسول الله يَكِيٍ منك . 

فليست متحئبة آل بيت رسول الله وَكٍِ تطوافًا بقبورهم وأضرحتهم المزعومة» أو 4 
وضع أحاديث مكذوبة على رسول الله ِل من أجلهمء والاستغائة والتوسل بهم» . . 
وإنما بحبهم ونجلهم. وندعو لهمء ونتمنى أن يجمعنا الله وإياهم في مستقر رحمته 
تحت ظلال عدالة قدسية في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت اللمتقين . 

الشاهد الخامس : الدفاع عنه يَلِةِ ورد شبهات الكفار: فندافع عنه يِه ونقف في 
مواجهة كل من يسبه أو يخطئ في حقهء أو يحاول تجريحه والانتقاص منه كي ولنا 
فيه كلك أسوة. فهو الذي كان يقول في أحد: «من يردهم عنا وله الجئة؟). ويقول 
لحسان بن ثابت كما في الصحيحين: «اهجهم وجبريل معك». ويهدر دم امرأة كانت 
تسبه ولد وتقع فيه وكذلك ندافع عن سنته يَكِْةِ في مواجهة شبه المبطلين والمفترين 
على أنها والحمد لله متهافتة كالزجاج» تتحطم ولا تستقيم. لكن «ولعستبين سبيل 
المجرمين» (الأنعام: 08). ْ ا 
أما الدفاع عن صحابته يَكِهِ فهو جزء من الدفاع عنه يِه فليس في الأمة 
كالصحابة في كل شيء: إيمانهمء علمهمء تقواهمء خلقهمء وعلى رأسهم 
الشيخان: أبو بكر وعمر. 

وكل لبس لماه حو ا ا الله يك لأنهم خاصة رسول الله يكل 
وصحابته, فكأن من يسبهم يقول: رجل سو وله أصحاب سوء. والمدافع عنهم 
يقول: را عرضي.ء وشتان ما بين ذاب وساب » هاهم . العبيديون والذين .. 
يعرفون خط بالفاطميين» وأصلهم , يهود عطلوا الصلوات» وابتدعوا البدع» جاءوا 
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باريعة آلاف عالم من علماء الأمة» وخيروهم بين ترك الترضي عن أصحاب رسول 
الله كه ونين الموت» فاختار العلماء جميعًا الموت على سب صحابة النبي ككلد 

وكم من أحمق ضال مبتدع يؤمر بالاستغفار لصحابة النبي كك فيسبهم ويقع 
فيهم» ويبحث عن أخطائهم» ويدعي المحبة وهو أهل سوء سق لكأن ظله ينجس 
الشمس إن صورته» كيف يجرؤ على صحابة بذلوا الأرواح والمهج والأموال والأولاد 
دون رسول الله كك ها هو السلطان التركي المسلم محمود بن سبكتكين» وكان محبًا 
لله ولرسوله يلك قائدا فاتًا غازيّاء أرسلت إليه الدولة العبيدية بكبير دعاتهم على 
بغلة فارهة» تتلون كل ساعة بلون» فدعى السلطان إلى ملته الخبيثة مستغلاً أنه تركي 
يجهل الكثير من أصول دينه» وكان العبيديون كارهين للصحابة يلعنونهم ويسبونهم» 
ولم يصرح مبعوثهم لكنه جمجم ولَّح» فأدرك السلطان مغزى الرسالة التي لا تفرق 
بين أبى جهل وأبى هريرة» فانتتفض وانبرى وأطلق قذيفته وقتل العبيدي الخحبيث 
5 وما أسهله قد ندل اللّه الحديد وبأسه ليكون فى يد الموحدين لخدمة التوحيد» 
ثم أهدى بغلته لكبير علماء أهل السئة في بلدته؛ ثم عزم عليه أن يركبهاء فركبها فقال 
السلطان: الحمد لله» كان يركبها رأس الملحدين» والآن يركبها رأس الموحدين. 

الشاهد السادس : الدفاع عن المسلمين في كل مكان وكل زمان : خاصة في هذا الزمان» 
وهو زمان دم المسلم فيه هدرء» وعرضه مباح» وماله فيء» وصراخه من الألم نغم» 
فحيثما وليت بوجهك رأيت مسلمًا مهانًا مستباحا في العراق» في فلسطين» 
وأفغانستان» والشيشان» وأسرانا في جوانتانامو. 

الشاهد السابع : التادب معه و حا وميتا: واسمع كيف كان صحابة رسول الله 
كد يوقرونه ويجلونه: كانت أبوابه يلك تقرع بالأظافر لا بالأصابع» وكانوا يكثرون 
من الصلاة عليه» والأحاديث في فضل الصلاة على النبي كد كثيرة منها الصحيح 
والضعيف والموضوع المكذوب» لكن أعلاها وأشرفها ما رواه مسلم في صحيحه عن 
أن هريرة أنه كل قال: ١مَن‏ صلَّى علي واحدة صلَّى الله عليه بها عشرا». وكانوا لا 
كروي 207 مده يمرو كيدا اقال الله عار ” إلا تَجِعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء : 
بعضكم بعضا»ك (النور: 37), 
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وكان التابسون يوقرون النبي يلل عند سماع حسديئه وسيرته؛ و 
المسيب رحمه الله وهو فى مرض. وفاته “لا يقدر على الجلوس أو إلقيام. » يقول 
لأولاده: أقعدوني. لا أحدث حديث رسول الله يَكَِِ وأنا مضطجع . الكل ساكت 
خاشع مستشعر قول الله تعالى : طلا ترفعُوا أصواتكم فوق صوت التي (الحجرات: ؟) . 

ويوم الحديبية حدث عن عروة بن مسعود الثقفي وهو يصف توقير الصحابة رضي 
الله عنهم لرسول الله جَكلدِ فيقول وهو يومئذ على كفره هلم يسلم بعد كما روى 
البخاري فى صحيحه: لقد وفدت على الملوك» ووقدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي- وهم ملوك الأرض آنذاك- والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد وك محمداء والله إن يتنخم «نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهمء فدلاكة بها ونخية وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره> وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. 

'ويبلغ التوقير متتهى الجمال والجلال حين يقول عسمرو بن إلعاص رضي الله عنه 
كما روى مسلم في صحيحه: : «والله ما كان أحد أحب إلى من رسول الله وَل ولا 
أجل في عيني منه» رفح الك لوعي بن ا جرولالر ولو سئلت أن أصنه 
اليوم ما أطقت»6. 

أدب لو كان ماءً لم ينضب» ولو كان سحابًا لهطل كالسيل» ولو كان 508 
بالدرر. 

هذا حال أصحابه رضي الله عنهمء وسيأتي 5 وهم فينا- يتمنى 
أحدهم لو رآ َي بمالهم وأهليهم كما روى ذلك مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كلل قال: : «من أشد الئاس حبًا لي ناس يكونون من بعدي, يود أحدهم لو رآني بأهله 
وماله . . فاللهم لا تحرمنا رؤياه يك في الدنيا ولا في الآخرة. 

هكذا ينبغي أن تكون المحبة لا إفراط فيها ولا تفريط» فلا يؤله يك وهو القائل 
كما عند البخاري عن عمر رضي الله عنه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريما) ٠.‏ 

ا 050000 فإن 
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يي ل ش 
قلت: وهذا ما ينبغي أن نتعلمه ثم نعلمه لأبنائنا من بعدناء ولقد أطلت حتى 
يستفيد الجميع من بعض المعاني التي قد تغيب عنا رغم بساطتها وسهولتها. 


ع جا جا 
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من قصص الإيمان بالرسل 
أول الرسل”» 
خلق الله عز وجل آدم عليه السلامء وأمر الملائكة أن تسجد له تحية وتكريّاء 
وعلّمه سبحانه الأسماء كلهاء وأسكنه هو وزوجته الجنة»ء وحذرهما من إبليس» 
وأباح لهما الأكل من جميع شجر الجنة إلا من شجرة واحدة» ولكن الشيطان 
وسوس لهما فأكلا منهاء وعصيا أمر اللهء فعاقبهما الله عز وجل بأن أخرجهما من 
الجنة» وأهبطهما إلى الأرض . 
وآدم عليه السلام هو أول الأنبياف و ذلا اد تجار رضي الله عنه سال . 
رسول الله كَليِْةِ: أي الأنبياء كان أول؟ فقال رسول الله يل «آدم». قال أبو ذر: أو 
نبي كان يا رسول الله؟ فقال يُكِ: «نبي مكلّم». قال أبو ذر: ير 
الله؟ فقال كَلِله: «ثلثمائة وخمسة عشر جما غفيرً20© . وكان آدم عليه السلام يد 
أبناءه وأحفاده إلى عبادة الله وحدهء ويعلمهم شرائع الدين الخنيف. 
ع2 عاو جاب 
تبليغ الرسل”) 
في يوم القيامة يجيء كل نبِيَ ومعه أمتهء فيجيء نوح عليه السلام وأمتهء فيسأله 
الله عز وجل : «هل بلغت؟). فيقول نوح عليه السلام: «أي رب (نعم يا رب)». فيسأل 


الله أمته : «هل بلغكم؟). فينقولون: ل ما جاءنا من نبي. فيقول ار 
لنوح : «من يشهد لك؟2). فيقول نوح: «محمد وأمته). فتأتى أمة محمد للك فتشهد 

)١(‏ دعوة رسل الله واحدة» وهي إدعوة الناس إلى عبادة الله الواحد وإقامة دينه» قال تعالى: «وما 
أرسلنا من قألك من سول إل فوحي إل َه لاإ إل نا فايدُون» (الأنبياء: 56). 

(؟) أحمد. 

[فرة التبليغ من أهم وظائف 00 قال تعالى: «يا أيها الرْسُول بلغ ما أنزل إليْك من رَبك وإن َم تَفعَل فنا 
بلغت رسالته» (المائدة: /51) . ل 
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أنه .قد 7( لق اند لوول عي في ان تحط على الاسم 
السابقة» فقال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمّ وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكُون الرسول . 
عليكم شهيدا» (البقرة: 2.00١5‏ 0100000 0 

فكل رسول قد بلغ أمته بما أمره الله بهء ايا الله الواحد الأحدء 
وكان نوح عليه السلام من أولي العزم. من الرسل» فقِع أرسله الله إلى قومه الذين 
كانوا يعبدون الأصنام» فلم يصدقوه.ء وحاربوه. وأكيثروا من إيذائه» وهو رغم كل 
ذلك لم يفصي في وعويه : كال تعتالي حلي لسان نوع عليه النادم: «قال رب إني 
دعوت قرمي ليلا ونهارا 2 فَلَم يزدهم دعائي إلا فراراك) وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في عاذانهم واستغفشوا ثيابَهم وأصروا واستكبروا استكيهارا (©) ثم إنّي دعونهم جهارا (2) 
م إنِي أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» (نوح: ه- 4). 

. علا جا علا‎ ١ 
معجزات الرسل”2)‎ 

أرطل لله عز وجل الأنبياء» وجعل لكل نبي معبْيْرة تؤكد للناس أنه رسول من . 
عند الله إليهم» فمن آمن فله السعادة في الدنيا والآخزة. ومن كفر بتلك المعجزات 
فله العذاب الأليم» وقد كانت معجزة صالح عليه السكام ناقة عظيمة خلقها الله على 
خلاف سنته في خلق الإبل» ثم جعل لها صفات تخالف صفات الإبل» ورغم هذه 
المعجزة لم يؤمن من قوم ثمود إلا قليل» وكذبوا رَسولهم؛ فحذرهم صالح عليه 
السلام من التعرض للناقة بسوء» ولكنهم عصوا أمره-فقستلوا الناقة» وتجاوزوا حدود 
الله قال تعالى: «فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم وقاُوا يا صالح اننا بما تعدنا إن كنت من 
الْمر إسلين» (الأعراف: 77) . 0 

فلما فعلوا ذلك أرسل الله عليهم الهلاك في الدنيا» ونجى الله صا خًا والذين آمنوا 


)١(‏ البخاري. 
00 ده للعادة» يؤيد ند الله عز وجل بها سل ميلزاك اللّه عليهم وتسليماته» وذلك 


معهء قال تعالى: ظفَلَما جَاء مرا تَجَيْنَا صّالحًا وَالّذين عامنو | معه برحمَة مُنَا ومن خزي يومئذ إن 
رلك هو القوي العزيز 69 وَأََد اين ظَمُوا ايح فأبَوا في ديارهم جام وج كأن لي 
فيها ألا إن مود كفروا رهم ألا بعدالَقمُودَ (هود: ال ات ظ 
, علو علو جلو 
توكل الرسل(» 

كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنامء ويقدمون لها القرابين والعطاياء فدعاهم 
إبراهيم عليه السلام إلى عببادة الله الواحد» فرقضوا دعوته» وكذبوهء فقام إبراهيم 
بكسر أصنامهم وهم يحتفلون بالعيد» فقرروا أن يعذبوه» وقالوا: #حرقوه وانصروا 
عالهتكم إن كسم فاعلين» (الأنبياء: 68 , ١‏ 

وأحذوا يجمعون الحخطب مدة من الزمن» حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت 
تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبًا لحريق إبراهيم» ثم ذهبوا إلى حفرة عظيمة» ووضعوا 
فيها الحطب. وأشعلوا فيه النارء فكانت نار عظيمة علا لها لهب وشرر لم ير مثله 
قط ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق بعدما قيدوه» فجاءه جبريل 
عليه السلام وقال له: «يا إبراهيم ألك حاجة؟». فقال إبراهيم: «أما إليك فلا». 
وكان يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل» لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك 
الجمدء ولك المللك. لا شريك لك». فجاء أمر الله إلى النارء قال تعالى: يا تار 
كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم» (الأنبياء: 5 , ' 

ونجى الله خليله من النار» ورد كيد الكافرين في نحورهمء قال تعالى: طفَأرَادُوا 
به كيدا فَحعلَاهُمْ الأمقلين» (الصافات: 48) , 


ع عو جا 


00 الأنبياء أكثر الناس توكلا على الله واعتمادًا عليه؛ قال تعالى على لسان هود: «إني توكلت على الله 
ربّي وربكم ما من داية إل هو عاخل بناصيتها إذ ري على صراط مُستقيٍِ» (هود: 01), 
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محاربة الغش() 
أرسل الله عز وجل إلى أهل مدين نبيه شعيبًا عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله 
وينهاهم عن الغش والخداع في البيع والشراء» وظل خطيب الأنبياء شعيب يذكر 
قومه بنعم الله عليهمء ويذكرهم بعذابه وعقابه لمن سبقهم من الأمم الكافرة الفاسدة» 
ولكنهم رفضوا دعوتهء وحاربوهء وأخذوا يجادلونه بالباطل» ويصدون الناس عن 
الإيمان بهء وقالوا له: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تُترك ما يعبد ءابَاؤنا أو أن تَفعَلَ في أموالتا ما 
نشاء إِنّكْ لأنت الْحَليم الرّشيد» (هود: م). ثم أخذوا يهددونه ومن آمن معه ولكن 
شعيبًا لم يهتم بتهديدهم» واستمر في دعوته للناس» وأخحذ يتوعد الكافرين 
والمعاندينء, ويقول لهم : «ويا قوم اموا علئ مكنكمي عامل ساف ُو من يني عاب 
يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب» (هود: 91). 
فلما رأى الكفار صلابة شعيب عليه السلام» وتمسك من معه من المؤمنين بالحق. 
أخذوا يؤذونهم ويتعرضون لهمء فأرسل الله عليهم العذاب الشديد في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذاب النار. 


جا جاع جا 
رعاية الله7) 
الله عز وجل يرعى أنبياءء ورسلهء ويحافظ عليهم منذ صغرهمء فيحميهم من 
الأخطار التى يتعرضون لهاء ويقيهم شرور أعدائهم الحاقدين عليهم» وهذه سنة الله 
ٌِ جميع أنبيائه » فنبي اللّه يوسف كان أبوه يعقوب عليه السلام يحبه حبًا شديداء 
فلما رأى إخوة بومسحب اجيم برعاي وابجاخطلي 0 
وقالوا : «ليوسف وَأَحُوه أحب إَِى أبينا ما وتحن عه أبة إن أبانا لفي ضلال مبين» (يونيف: 41 
(١)كل‏ الأنبياء حاربوا الغش والخداع .في جميع أمو. الحياة» لاسيما في التجارة» وقد نهى رسولنا 
محمد َو أمته عن الخش» فقال 03 رمن عش قابس انا بساور 
عد رسف لبي له ادن كني الله اين نبى الله ين خليل الم البخاري:. 
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: وأخنوا يفكرون في التخلص منه؛ فقال بعضهم: طاقتلُوا د يوسف أو اطرحوه أَرْضًا يَخْلُ 
لكم جه يكم وتكُونُوا من بده فوا صَالحي» (يوسف؛ 03 فقبال أحدهم : ٠‏ «لا تقتلُوا 
بوسف وألقوة في غيابة الس طم عض لسار إن ْم علي (يوسف م 006 


وكانت رعاية :الله ليوسفب و فتربى في بيت-الغريز. .تعلم :العلم والحكمق وصار ذا 0 
0 رفيعة ) قال 0 ل مه 


مد ممع 


> جلو جل 

نصر ألله0© 
ظل يوسف عليه السلام فى في السحن تددمن الوق رتيل سي من الاعة 
كما فقد يعقوب عليه السلام بصرء حزنا ويكاء على ابنه.. وصير كل منهما على ذلك ' 
البلاء انتظار لنصر الله وفرجهء فكان لابند أن يأتي نِصر الله 'وفزجهء فلك هي أسنة 
اللّه مع أنبيائه» إنهم يتحملون في سبيل الله الكثير من المتاعب»” ويتغرضون لكثير من 
الأذى ثم يأتي فرج الله ونضره لهمء ولهم خيز الجزاء عند ريهم يوم القيامة فأنعم 
الله علي يوسف بخروجه من السجن» حيث أرسل إليه الملك. ليفسر له رؤيا رآهاء. 
فقد رأى املك سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقزات سمان» وسبع سنبلات خضر» . 
وأخر يابسات» ففسر له يوسف :الرؤيا بأن البلا سوف تتعرض لسبع سنين ثبداد 
تصاب فيها البلاد بالقجط والجدب» وذلك بعد شبع سنين. من الرنخاء ورْغد العيش». 
فأخرج الملك يوسف من السجن». وثبتت براءته أمام الناسء وعينه الملك على خزائن . 
البلاد؛ ثم جاءه إخوته فعرفهم. ثم جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته» ورد الله على 
يعسقوب بصره الذي فقده جزنًا على يوسف» وجمعه بأحب أبنائه يوسف عليه 


ع ع4 جاو 


000 لله عز وجل يحمي رسله. وينصرهم » قال تعالى : «حتَئ إذا استيأس الرسل وَظَنُوا أنه قد كديا 
جاءهم نصرنا فجي من ََاء ولا ير بسنا عن الوم المجْرمينَ4(يوسف: 2.00 
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صير الرسيل() 

كان أيوب عليه السلام مثالا للصبر العظيم» فقد ابتلاه الله بفقد ماله وهلاك 
أولادى ثم ابتلاه بالمرض الشديد المزمن الذي أقعده عن الحركةء فانصرف عنه 
الأقارب والأصدقاءء ولم يبق معه غير زوجتهء وصبر أيوب على ذلك الابتلاء» ولم 
ينقطع عن عبادة ربه وشكره» وضبرت معه زوجته بصدق وإخلاص» وقامت 
بخدمتهء ولما نجح أيوب في اختبار الله له أمره الله أن يحرك رجلهء فنبعت من تحتها 
عين ماءء فاغتسل منها وشرب» فأعاد الله إليه صحتهء ثم رزقه بضعف ما كان عنده 
من المال والأولاد. قال تعالى: «فاستجبنا لَه فَكُشفنا مَا به من ضر وءاتيناه أهله ومثلهم معهم 
َحَمَة من عندنًا وذكرئ للعَابدين» (الأنبياء: 84) . 

وقد جعل الله عز وجل قصة أيوب عليه السلام عبرة لأهل البلاء» وعظة 
للصابرين» وذكرى للعابدين» ليعلموا أن الله يبتلى أولياءه وأحب غباده إليه وهم 
الأنبياء والرسل» وقد مدح الله عز وجل أيوب عليه السلام» فقال تعالى: <ِإنا 
وجدناه صابرا نعم العبد نه واب 4 رص 04 

جلو جلو جا 
القرية المؤمنة0) 

أرسل الله عز وجل يونس بن متى عليه.السلام إلى قومه أهل نينوى بالموصل» 
وكان قومه يعبدون الأصنامء فأحذ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد أكثر من ثلاثين 
ستةء فلم يؤمن معه إلا قليل» فلما يئس منهم حذرهم من عبذاب الله وسخطه ثم 
تركهم وذهب إلى البحرء فوجد قوم يركبون سفينة» فركب معهم» وفي البحر 

)١(‏ أنبياء اللّه أكثر الناس بلاء وشدة» فقد سئل النبيكة : أي الناس أشد بلاء؟ فقالية : «الأنبياء. 
ثم الأمثل فالأمئل (أي: الافضل فالأفضل) الترمذي. 
(؟) يجب أن نؤمن بالأنبياء جميعاء ولا نفاضل ولا نفرق بينهم» قالوَك :٠لا‏ ينبغي لعبد أن يقول 

أنا خير من يونس بن متى» البخاري. 


أصابت السفينة ريح شديدة كادت تغرقهاء فاقترعوا على من يلقى في البحر لتنجو 
السفينة من الغرق. فوقعت القرعة على يونس عليه السلام ثلاث مراتء. فألقى 
بنفسه في البحرء فابتلعه حوت عظيمء وظل يونس حيا في بطن الحوت ثلاثة أيام» 
يذكر الله ويستغفره» ثم قذففٍ الحوت يونس من بطنه إلى الشاطئ”» ثم أنبت الله له 
شجرة يستظل بها ويأكل من ثمرهاء حتى استرد عافيتهء وشفاه الله. ثم ذهب يونس 
إلى قومه فوجدهم قد أسلموا جميعًاء وخرجوا إلى الصحراء بنسائهم وأبنائهم 
ودوابهم» وعلت أصواتهم بالدعاء والبكاءء فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب. 
عا جل جاي 


حرفة الرسيل() 

كان رسول الله كلد جالسًا يومًا مع أصحابهء فقال لهم : دما بعث الله نبيًا إلا رعى 
الغدم). فسأله الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ فقال كد «نعم؛ كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة9 فرسل الله وأنبياؤه كانت لهم حرف ومهن وأعمال. وقد روي 
أن آدم عليه السلام كان حرائًاء وكان نوح عليه السلام نجاراء وكان إدريس عليه 
السلام خياطاء وكان موسى عليه السلام راعيًا 7 . 3 | 

كما روي أن زكريا عليه السلام كان نجار) © , وقد كان داود عليه السلام يعمل 
بيد قال يلل «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يدهم , فكان داود عليه السلام يصنع الدروع. وهو 
أول من نسج حلقاتها من الحديد.ء فقد ألان الله له الحديد.» حتى يطويه بيد لا 
يحتاج إلى نار ولا مطرقة» قال تعالى: هِواَنالَه الحديد 0 أن اعَمَلَ سابعَات وَقَدر في 
السرد واعملوا صالحا َي بما تَعملُونَ بصير» (سبأ: 2١١ ٠٠١‏ وقال تعالى: 9وعَلَمنَاهُ صنعة 
يوس لكُم فحصتكُم سن بأسكم فهل َم شاكرُون» (الابياه: .20 ظ 

(')كان رسول الله كَيعمل بالتجارة في بداية حياته» فقد عمل في تجارة السيدة خديجة» وعرف 
بالأمانة والصدق في البيع والشراء. 

(')البخاري. 7)الحاكم . 

()ابن مجه (»)البخاري . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية اياك ج (2). اج نجه جه جوج جه زه نه وو يو نو جو زه يو يو نو يو يو يو يون ردكت 


عبادة الرسل7, 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص يوما: والله ا ن النهارء ولأقومن الليل يها 
عشت. فعلم رسول الله كد بذلك» فاستدعاه وقال له: «أنت الذي ت تقول : والله 
لأصومن النهار, ولأقومن الليل ما عشت؟». فقال عبد الله : قد قلته. فذكر له النبي كَل 
أن أفضل الصيامء وأفضل الصلاة هما صيام وصلاة نبي الله داود عليه السلام» فقال 
كد لعبد الله: «فصم يومًا وأفطر يومّاء وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام». فقال عبد 
الله: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله . فقال يلد «لا أفضل من ذلك7 . وقال له 
كككِ: «وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلفشه, وينام 


سدسه9© , 


وكان داود عليه السلام يكثر من قراءة الزيور» وكان صوته حسئًا جميلاٌ» 
دعائه عليه السلام قوله: «اللهم إني أسألك حبك, وحب من يحبك, والعمل الذي يبلغني 
حبك, اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد)”؟) 

جاو جا جلو 


الرسول المعجزة”» 
كان عيسى عليه السلام معجزة في خلقه دون أب» ومعجزة في كلامه صغيراء 
إلنى جانب تأييد الله له بشفاء المرضى وإحياء الموتى» ونزول المائدة وغير ذلك» 
حملت أمه به دون أن يمسسها بشرء فلما ظهر حملها خزجت إلى مكان بعيدء 
فولدت» وجعل الله لها رزمًا من رطب وماء لتأكل منه وتشرب» ثم عادت مريم 


(١1)كان‏ داود عليه السلام من أكثر الأنبياء 520007 وتقريًاً إليه»ء وقد مدحه رسول الله 3 
فقال عنه: دكان أعبد الناس امسلم . 

5 ”7)البخاري . 

(؟)الترمذي. 

(0)قال رسول الله عَلِنَِ دما من بني آدم مولود إلا يمه الشيطان حين يولد فيستهل صارخًا من مس 
الشيطان غير مريم وابنها»البخاري. 
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يوي ب بوي اي مي بجوي الموسوعة 1 سلامية : تربية الأولاد ‏ 2( 


بابنها إلى قومهاء فلما رأوها اونا بالفاحشة» فلم تتكلم وأشارت إلى الطفل 
الذي نطق بقدرة الله أمامهم جميعا. 

وأراد ملك الشام الظالم (هيرودس) قتل عيسى وهو طفل صغير» فهربت به مريم 
إلى مصرء فلما مات (هيرودس) كان عمر عيسى اثنتي عشرة سئةء فرجعت به مريم 
إلى فليظن» وتنا نشأة دينيسة صالحة فلما بلغ ثلاثين عامًا جاءه الوحي وبعثه الله 
رسولا. وعلمه التوراة وأنزل عليه الإنجيل» فدعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد» 
فآمن به بعض الناس» وكفر به كثير من بني إسرائيل» وتآمروا على قتله» فأنقذه الله 
منهم» ورفعه إليه. 


عا جلو ع 
الث 2 


في يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في مكان واحدء وتدنو الشمس 
منهمء فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيهء إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون 
إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم . . فيذهبون إليه ليشفع 
لهم عند ربهم. فيقول لهم: : نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيذهيون إلى نوحء فيقول لهم تاذهبوا إلى محمد. ٠‏ فيذهبون إلى محمدوَلة ١‏ 
ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله فينطلق رسول اللميَكة حتى يقفا تخت عرش 
الرحمن» فيسجد لربه. ويثني على الله عز وجل ثناء ومدحًا جميلاً» فيقول له ربه: 
ايا محمد ! ارفع رأسك؛ سل تُعط واشفع تُشفع» . فيرفع رسول اللْهوٍ رأسهء فيقول: 
«أمتي يا رب؛» أمتي يا رب» . فيبقول الله عز وجل :ريا محمد ! أدخل من أمتك من لا 
حساب عايهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 


١ الأبواب)0)‎ 


عا جاو جلو 


ات ب ا ا كك للك الل لاك لاف الل الك 0ف 500 


60 محمد رسول الوك هو خاتم الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: ما كان محم أبا أحد من رَجَالكُم 
ولكن رُسول الله وخائم الي وكان الله كل شيء عَليم كر لا يردي ؛ )ا 
(5) متفق عليه . 


! الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاك ج (2) وو جه جوجوجوجوجهوجوجوجوووجوجوجوجويوجويويويويو.ه إدكدت 
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هداية الرسل'") 
.في .رحلة المعراج رأى رسول الله يكهُ من آمن بالأنبياء في الأمم السابقة» فرأى 
8 ومعه أقل من عشرة من أمته. ونبيًا عه ع و معه رجلان» ونبيًا معه 
مؤمن واحدء ونبيّا لم يؤمن به أحد من أمتهء وفجأة رأى رسول اللهوَلِْةٌ عددا كثيرً 
من الناس» فظن النبي يك أنهم أمتهء فقال لجبريل عليه السلام: «يا جبريل! هؤلاء 
أمتي؟) . فقال جبريل عليه السلام : «لاء هذا موسى وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق - 
السماء» . فنظر رسول الله يه » فإذا بخلق كثير قد سدوا الأفق وامتلاً بهم» فقال 
له جبريل عليه السلام : «هؤلاء أمتنك؛ ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب») . 
وقد أخبر الرسول ركع أصحابه بصفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
فقال: <هم الذين لا يرقون, ولا يسترقون - لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا 
يتطيرون - لا يتشاءمون-وعلى ربهم يتوكلون)7") 
جاو جاو جا 
أخوة الرسل”) 
تشاجر رجل من اليهود مع رجل من المسلمين» فأقسم اليهودي قائلاً: لا والذي 
اصطفى .موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار» فقال له: أتقول هذا ورسول . 
اللهيكةَ بين أظهرنا- أي: يعيش بيننا-؟ ثم لطمه على وجههء فذهب اليهودي إلى؟ 
الى يليه وقال له: أبا القاسم! إن لي ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهي؟ 
فارسل النبيككةٌ للمسلم الذي ضربهء ثم سأله: «لم لطمت وجهه؟؛. فذكتر 


)١(‏ الأنبياء يرشدون الناس إلى الحق» ولكنهم لا يملكون هدايتهم؛ قال تعالى: نعل ماش 
ولكن الله يهدي من يشاء»«البقرة: يففة ' 

. متفق عليه‎ )١( 

(7) قال : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم, والأنبياء إخوة لعلآت, أمهاتهم شتى (أي: بنو رجل 
واحدء وأمهاتهم متعددة) ودينهم واحد» البخاري. 
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+© +2 +0 +2 ج2 ج62 جه جج لت جه ج02 جه ن لزن لجن وى لجن هن هن هن هن هن املك الإسلامية فم تربية عل شاد ج22 


الأنصاري ما حدث بينهماء فغضب النبي يلعفت شديدا وقال: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله لا تخيروني على موسى. فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرئ فأكون أول من يبعث, فإذا موسى آخل ممسك- 
بالعرش, فلا أدري أكان فييمن صعق فأفاق قبلي. أو كان من استشنى الله-أي : ١‏ لم 


يصعق )230 , 


جلو جلو جلو 
وصية الرسل”) 

أراد النبي كلد أن يوصي أصحابه قبل موته بعدة وصاياء فقال لهم وهو على 
فراش الموت: «ائتوني باللوح والدواة؛ أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا). فقال 
عمر: إن رسول الله يَلِِدِ قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن. فاختلف الناس» 
وتنازعواء منهم من يقول: قربوا يكثب لكم: رسول الله يل كتابًا لن تضلوا بعده. . 
ومنهم من يقول ما قال عمر: حسبنا كتاب الله . فزاد اللغو والاختلاف بينهم: وما 
ينبغي عند نبي تنازع» فقال لهم النبي يليد «دعوني, فالذي أنا فيه خيرء أوصيكم 
بئلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهه أي : 
أكرموا الوفود- ». ونسي الراوي الثالثة إلا أن تكون وصيته ذَلُ بتجهيز وبعث جيش 
أسامة بن زيد. 2 


عا جلو جد 


)١(‏ البخاري. 
(0) وصية الرسل لأبنائهم وأتباعهم واحدة. وهي الوصية بالإسلام والإيمان بالله واتباع أوامره. قال 
تعالى: إن الله اصطفئ لَكُم الدين قلا تموئن إلا وأَُم مُسْلمُونَ» (البقرة: 197). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) جوجوجوجوجهجهجوجهجهجهجوجهجويوجهجويجويويهيويهيى . 


تعليم الصغار الإيمان باليوم الآخر . 
وقدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم: 


الإيمان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الدين» لأن من آمن باليوم الآخر كان 
'مصدقًا بقدرة الله تعالى على بعث الناس من قبؤرهم بعد أن ماتوا ودفنوا. 

إننا سنحاول الآن أن نفرق بين رجلين: 

الرجل الأول :لا يؤمن بيوم القيامة» ويقول: إن الدنيا هي النهاية ولا بعث ولا 
عبات 1 

والرجل الغاني :يؤمن بالحسابء وبيوم القيامة» وبأن الدنيا مجرد مرحلة من 
مراحل البشرء ويعد الموت سيبعثه الله تعالى ويحاسبه . إن الرجل الأول سيفعل كل 
:: ما يحلو له» وكل ما تسول تةاتفنة عر سد فى قلا وى الألة برية أن يستفيد من 
كل لحظة في حياتهء وطالما أنه لن يُحاسّب فلن يخشى شيثًا من الله تعالى» وهنا 
ينتشر شر الفساد في الأرض . أما الرجل الثاني فإنه سيخاف من الله تعالى أن يحاسيه 
على ما قدم من خير أو شر» فيعمل جاهدا على أن يكون كل عمله الذي يقدمه في 
الدنيا عملاً صالحًاء ويجتنب العمل السيء حتى لا يُحاسب به أمام الله تعالى به. 

الدليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس من قبورهم بعد الموت: 

أما من القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى : طوَضر ب لنا مََلا وي حَلقَهُ َال من يُعبيبي 
العظام وهي رميم 69 قل يُحْيِهًا الذي أنشأها أول مرة وهو كل حَلْق عَليم 69 الذي جعل لَكُم من 
الشّجر الأخضر نارا فإذا نتم منه توقادون 59 أوليس الْذي خَلق السّمَاوَات والأرض بقادر على أن 
يخلق ممْلهم بل وهو الْخلأق العليم 9 69 إِنما مره إذا أرلد شيا أن يقل لَهُ كن فيَكُونَ 69 فسبحان 
لذي بيده ملكُوت كل شيء وإليه ترجعون» (يس: 4لا 47). 


دفي هذه ا وضح | الله 0 اا مرة ا وهل شتجانة 


#م يهم 


00 أهون :أسهل» وأيسر. 


ا 11 1011111ذظ2 الموسوعة الاعلامية في توربية لاط ج222 


فما. حلم الله. تعالى هو الذي خلق أول مرة فهو ا 5 مرة ثانية» 
ونحن في حياتتا ترى أن صانع الآلة“هو القادر على تجميع أجزائها بعد أن تتكسرء 
فلله المثل الأعلى افو :سبيعاتة القادر على إعادة الخلق لأنه هو الذي خلقهم أول مرة. 

ثم هذا هق الشجر الالتضر اللي ينصف بالرطوبة والبرودة وقد رواه الماء تراه قد 


تحول إلى كتلة ملتهبة بعد أن يوضع في النار. والذي يفعل ذلك يستطيع أن يأتي ١‏ 


بالحياة بعد الملوت. 

.والله تعالق. قند وصف نفسه أبأنه الذي يخرج الحي من الميت. ويُخرج الميت من 
الحي: فنرى النواة الميتة توضع في الارض فتسقى بالماء حتى تصير شجرة كبيرة ثم 

من الشجرة الكبيرة تخرج النواة أو البذرة مرة ثانية» وهكذا خرج الحي من الميت» 
وخخرج الميت من الحي . 

إن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء. إذا أراد سبحانه شيئًا أمره فقال: كنء فإذا 
بالشيء يكون كما أراد الله تعالى . ْ | 

إننا نعيش في كل يوم تجربة الملوت والحياة. أو الموت والبعث تارة أخحرىء فإننا 
ننام ونصحوء فالنوم شبيه بالموت. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فكأنما عاد إلى الحياة 
مرة أخرى . 

فلا غرابة في أن يعود الإنسان من الموت الحقيقي إلى البعث» ولذلك .قال الله 
تعالى : «رهو الذي بتاكم اليل يعم ما جَرَحكُم بالتهار َم يكم فيه ليقضئ أجل مُسمى كم إل 
مَرَجمكم ثم بكم بم كسم ُو 50 وهو القاهر وق عباده يرل عَليكُم حَفَظة حتئ إذا ججاء 
أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يَُرَطُون4 (الأنعام: 231١ 5٠‏ ا 

ومن أجل الارتباط بين النوم والموت كان الرسول كلدي قول إذا أراد النوم: 
«باسمك اللهم أحيا وأموت» وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشوره ش 

إن الإيمان باليوم الآخر واحد من. أهم الأمور التي تضبط الحياة وتسعدهاء فإن 
الإنسان إذا آمن بالبعث والحسابا عمل جاهدا على أن يكون عمله عملاً صالخًا بعيدا 
عن الفساد والمعاصي». وساعتها تسعد الحياة ويسعد الإنسان. 


ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
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قصص الإيمان باليوم الآخر 
علم الساعة(١)‏ 
جاء جبريل عليه السلام إلى الني كل وساله عن الإجال و وعد الإسلام وعن 
الإحسان: والرسول يَكِةِ يجيبه وجبريل عليه السلام يصدقة فيما يقول» والصحابة 
يعجبون؛ كيف يسأله ويصدقه. وهم لا يعرفونه» ثم قال: يا رسول الله مستى 
الساعة؟ قال النبى يك : دما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن سأحدثك عن 
أشراطها -علاماتها- ؛ إذا ولدت المرأة ربعها- سيدتها- فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحُفاة 


. العنراة رءوس الناس فذاك من أشراطهاء خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم السّاعة 


ينل العَيثْ ويَعلَم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب غدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خَبير» (لقمان: 24 . ّْ ش 

ثم انصرف جبريل عليه السلامء فقال النبي يك لأصحابه: «ردوه علي». فقاموا 
ليردوه» فلم يروا شيئّاء فقال النبي يلك لهم : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»'" . 

جلا عاد جلو 
متى الساعة”) 

جاء أعرابى إلى رسول الله تكله وسأله: متى الساعة؟ فقال رسول الله يَكِي: : 
أعددت لواف قال: حب الله ورسوله. فقال الرسول ذلك : «أنت مع من أحببت». 
فقال الأعرابي: فأنا أحب النبي وو وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم. فالأعرابي آمن أن عبادته قليلة في جنب ما لله عليه من حق» وإن كانت 
كثيرة في ذاتها إذا قورنت بعبادة غيره» وهذا من قبيل الاعتراف بعجزه عن عبادة ربه 


000( لا أحد غير الله يعلم متى تقوم الساعة» قال تعالى: «يسألك الئاس عن السّاعة قل إِنّمَا علْمهًا عند اللّه وما 
يدريك لعل الساعة تكو قريبا» (الاحزاب ا" 

(5) البخاري. 

() قال تعالى: مارك ع ادشغة رسن قن ممه عد يلام لوقه ل قت فى 
السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة» (الاعراف: 187) . 
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حق عبادته» وشكره حق شكوهء لذلك أخبر الأعرابي النبي كك أنه ما أعد لليوم 
الآخر كثير صوم 'ولا.صلاة ولا صدقةء ولكنة يحب الله ورسولهء ففرح المسلمون 
فرحا شديدًا بقول النبي علد #أنت مع من أحببت)27 . 
85 جلا جا جا 
العلامات العشر”») 
خرج النبي َك على عدهمن الصحابة وهم يتحدثون ويتذاكرون يوم القيامة»ء 
فقال لهم النبي يليد «ما تذكرون؟4 قالوا: نذكر الساعة. فقال يكت «إنها لن تقو 
حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر النبي َيل الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة 
خسوف: حسما بالمشوف»: وخسقًا بالمغرب. وخسمًا بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار " 
تخرج من اليمنء تطرد الناس إلى "محشرهم © . 
عل جاو جل 
الأمانة والساعة9 . 
كان النبي كرفي مجلس يحدث أصحابهء فجاءه أعرابي وسأله: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله : يفي حديثهء فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. 
وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال. حتى إذا قضى النبي يلإتحديثه» فقال: «أين 
السائل عن الساعة؟» قال الأعرابي: ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي يَككخٍ «إذا 
ضيعت الأمانة» فانتظر الساعة» قال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسَّد الأمر إلى غير 


أهله فانتظر الساعة)00© 
سسس سس ع سس سس سس سس سم و 
(١)البخاري‏ ومسلم. : 
(١)قال‏ رسول الله كه «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحمجاز تضيء أعناق الإبل 
ببُصرى هسلم. (7)مسلم. 


(: )قال رسول الله ع لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا البهود. حتى يقول الحجر الذي وراءه 


اليهودي : يا مسلم, هذا يهودي ورائي فاقتله البخاري. 
(ه البخاري ‏ 


ا 


ا موسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) خج جح نج جح 0 +0 0 جى جين نز جين زن نج جواجن زن ون ون ون زوجورن 


أول من يفيق227 
في عهد النبي يد وفي سوق المدينة قال رجل يهودي: والذي اصطفى موسى 
على البشر. فغضب أحد الأنصار» ولطم اليهودي على وجهه وقال له: تقول هذا 
وفينا رسول الله كه فلما علم النبي كيدها حدث غضبء وقال: «قال الله تعالى: 
«وتُفخ في الصُورٍ فصعق من في السماوات ومن في الأرْض إلا من شاء اَمَف فيه أخرَئ فإذا هم 
قيَام ينظرون «الزمر: 384) ؛ فأكرن أول مي يرفع ربسه فإذا أن بموسي اخد بفانمةابن لرائم 
العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان فيمن استثنى اللّهو9) 


علو عاو جل 
اقتراب الشمس”(" 5 
حتى تكون منهم كمقدار ميل»قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعنى بالميل؟ 


ْ أمسافة الأرض» أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: «فيكون الناس.على قدر أعمالهم 


في العرق, فمنهم من يكون إلى كعبيه, ومنهم من يكون إلى ركبتيه, ومنهم من يكون إلى 
حقويه, ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله كتيده إلى فيه- ا 


عاد عد عل 


١‏ كفال تعالى : و ل نت ل لقان بقار ل بن لان وز فلو رض نفل اال الال أ 
(الحاثية: 157 

('الترمذي. 

("تحدث يلين عذاب الئاس يوم الحشرء فقال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه, ومنهم من 
تأخذه إلى ركبتيه: ومنهم من تأخذه إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه إلى ترقوته لم . 


(كسلم. 
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| خلود بلا موت( 

بينما كان النبي كَل يخطب في أصحابه قال: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح ناض > افيرقي بين ااجتنة والنارء فيكال': يا اهل الله اهل تتر فود هادا ا فيكيرفيون 
0 رءوسهم إلى المنادي- وينظرون ويقولون : نعم. هذا الموت. ويقال : يا أهل النار! 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئيون وينظرون ويقولون: نعم, هذا الموت. فيؤمر به فيذبح, ثم 
يقال: : يا أهل الجنة! خلود فلا موت, ويا أهل النار! خلود فلا موت . ثم قرأ رسول الله 
عه : : «#وأندرهم يوم الحسرة إِذ قضي الأمر وهم في عَفْلة وَهُمْ لا يمون (مريم: 89 . وأشار 
بيده إلى الدئيا" . 


علو عاو جار 


دموع وبكاء”) 

كان النبي وَكِل عند زوجبته السيدة عائشة رضي الله عنهاء فنعس وأخذه النوم» 
فذكرت السيدة عائشة رضى الله عنها يوم الآخرة» فبكت حتى سال دمعهاء فنقط 
على خد رسول الله عله , فانتبه فقال: «مايبكيك يا عائشة؟)». قالت: ذكرت 
الآخرةء هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال : «والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن 
أحدا لا يذكر إلا نفسه: : إذا وضعت الموازين؛ ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف 
ميزانه أم يشقل, وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أم بشماله؛ وعند 
الصراط)(؟) 

جو جاو عاد 


)١(‏ قال يطل : «يدخل الله أهل الجنة الجنة, ويدخل أهل النار النار. ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: :ايا 
أهل الجنة لا موت, ويا أهل النارلا موت, كل فيما هو فيه» مسلم. 
(؟) مسلم. 


(2) قرأت السيدة عائشة رضي الله عنها : «يوم تبَدل الأَرض غير الأرض والسّموَات» (إبراهيم: 4) ثم 


قالت: يا رسول الله أين يكون الناس؟ قال : «على الصراط» مسلم والترمذي. 
(5) أبو داود. 


الصراط7) 
أخبر النبي كَل أصحابه بصفة الصراطء وكيف يمر عليه الناس يوم القيامة» قال: 
يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينًا 
وشمالاً. وعلى جانبيه ملائكة يقولون: اللهم سلم. .اللهم سلم؛ فمن الناس من يمر مشل 
الببرق ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كالفرس انمجري. ومنهم من يسعى سعياء 
ومنهم من يمشي مشي . ومنهم من يحبوا حبوا؛ ومنهم من يزحف زحقًا ؛ فأما أهل النار الذين 
هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون, وأما ناس فيؤخذون بذنوب را فيحترقون فيكونون 
فحمًا ثم يؤذن في الشفاعة)(") 
ع 1 جا 
مسكن أهل الحنة 7 8 
قال رسول الله كلد لاصحابه: «إن للمؤمن في الجنة لخييمة من لؤلؤة واحدة مجوفة, 
طولها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضًا,!؛) 
زقالة «اخيعة در مجرله طرلها لي السماءتكرة ميلا في كزرارية بنها للمؤمن أهل 
لا ينراهم الآخرون)0”0) 
'وسأل الصحابة النبي يَككَةِ عن قول الله تعالى: «ومْساكن طَيّبَة في جنات عدن 
(التوبة: 6277 فقال: «قصر في الجنة من لؤلؤة فيها سبعون دارا من ياقوتة حمراء؛ في كل 
ْ دار سبعون بِيتًا من زمردة خضراء, في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونًا من 
طعام :فى كل بيت سنبغول ويفا ووصيفةء يعطى الؤمن بقوة ماتاتي على ذلك كله في 


غداة واحدة) ل / عم 


5,2 «القدر ااا كف لياق أو كتعهااشعرة وإن انك ينوك الؤضياوالؤماك ةوزن 
جبريل عليه السلام لآخذ بحجزتي وإني لأقول رايا مل المت 

(؟) متفق عليه. : 

(7) قال رسول الله وَلل: «لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» مسلم. . 

)لو (4) متفق عليه 00100 ”03 الطبراني 
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شهادة الأعضاء”» 

اقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا عند رسول الله يَكلخِ فضحك فقال: دهل 
تدرؤن مم أضحك ؟). قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول العبد: 
يا رب ألم تحرني من الظلم؟ يقول الله : بلى. فيقول العبسد: فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدا مني . فيقول الله تعالى : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا, وبالكرام الكاتبين 
شهودا. قال صلل «فيختم على فيه- فمه- فيقال لأركانه: انطقي. فتسطق بأعماله؛ ثم 
يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعدا لكنّ وسحقا » فعنكن كنت أناضل)9©؟ 2 

وفي رواية أخرى: «ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا 
الذي يشهد علي ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه وححمه وعظامه : انطقي. فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط عليه)9©) 
00 ظ جد جل جل 

)4( المرق‎ ٠ 9 

.كان النبي كَئِةّ يجلس مع أصحابة ويصف لهم الحنة والشعيم ال الذي يلاقيه أملها 
ويخبرهم بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والجنة 
جزاء الصالحين المؤمنين يوم القيامة» قال يَكِيةِ لأصحابه: «إن أهل الجنة ليشراءون- 
ليرون- أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر- الذاهب في السماء- 
في الأفق من من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم:: قالوا: يا رسول اللّه! تلك منازل:. 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين)0*؟ . 


.)0 قال تعالى: «اليوم تختم عَلَى أفواههم وتُكلمنا أيديهم وتَشْهَد أَرجلهُم ما كَانوا يكْسبُود» (يس:‎ )١( 

30 ؟) مسلم . 

(:) الإيمان باليوم الآخر يتطلب منا أن نؤمن بوجود الجنة وما أعده الله فيها من نعيم» قال تعالى: 
ل«إفلا تعلم نفس ما أُحْفي لهم من قَرة أعيْن جزاء ما كائو يعمَلُونَ) (الجدة: 07). 

(0) متفق عليه. : 


الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولاك ج (2) جويوجويويويه جويهيويو يو يميه يويويويويويويويو.ه 


2 


وأخبرنا النبى يلد أنه : دإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب - يرفعه الله عنه- فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم)7) 


جو جا جاو 


وني دهم انيس سد مجن ب د ل 
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تعليم الصغار الإيمان بالقضاء والقدر 


ونحن نؤمن بأن الله تعالى قذر الأقدار. وهو سبحانه الحكيم أي : الذي في كل ْ 
أفعاله وأقواله حكمة. فخلق بعض الناس أغنياء» وخلق آخرين فقراءء وجعل هؤلاء 
مرضىء ورزق آخرين الصحة؛ وجعل من الناس أصحاب بشرة بيضاءء وآخرين 
فدات تار يفراه راعطن هذا الولده وأعطى ذلك البنت؛ أو منع آخرين من 
الأطفال. 

وقد قال تعالى: «إنَا كل شيء خَلَقَْاهُ بقدر 4 «القمر: : 44). فنحن نؤمن أن الله تعالى 
خلق. كن هذا وقدره فين إزاذقهه لأنه سبحانه علم أن بعض الناس لا يصلح لهم 
إلا الغنى» وبعضهم لا يصلح له إلا الفقرء وبعضهم لو كان سليمًا صحيسًا من كل 
مرض لطغى في الأرض وأفسد فيهاء وبعضهم لو رزقه الله المال والغنى لااستخدمه 
في غير ما ينفع ولارتكب به المعاصي . 

وقد علَّمنا الله ع د #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكُم» (غافر: 10). لأن الدعاء يرد البلاء إن كان صالحًا من قلب 
سليم» فنحن نؤمن 000 ال كاتا لسسسههانة اعون 
والمساعدة على الخير. 

فمثلاً: يذاكر انناو ان ع ومع المذاكرة يدعو الله تعالى بالتوفيق. ثم 0 
يتوكل على الله تعالى . 

بعض أسئلة الصغار المتعلقة بالقدر: 

على المربي أن يتحرى الابتعاد عن التعقيدات التي قد تحار عقول الصغار فيهاء 
وأن يوجز لهم عقيدة القضاء والقدر كما أوجزناها له» وقد تدور بعض الأسئلة في 
هذه السن الحرجة» وتتعلق هذه الأسئلة بمسألة (الجبر والاختيار)» والسؤال تأتي 
صيغه قريبة من هذه الصيغة: إذا كان الله تعالى قد كتب أن فلانا ضال» وفلانًا 
مهدي» فلماذا يعذبنا؟ وماذا ارتكب الشخص ليكون أعمى أو أعرج أو غير ذلك؟ 
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. الموسوعة الإسلامية في تربية الأوأاط ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوبجوبجوجويوبويويويوع. ددم 


يقول الدكتور عدنان باصالح27©: «ولعل أكثر الأسئلة في هذا الجانب تكون حول 
مسألة (الجبر) طالما أن الوب سبحانه وتعالى قد كتب فى الأزل أن شخضًا ما يخطئء 
ويضل- وهذا لابد واقع- فإنه لا ذنب لهذا الشخص فقد كتب عليه الضلال 
والضياع . فلماذا يعاقب على ذنب قد أجبر عليه؟ ورد هذه الشبهة عن ذهن الولد 
تحصل بطريقة غملية» كأن يضع الأب بين يدي الولد كأسًا زجاجيّاء ويقول له: هل 
تستطيع أن ثلقي بهذا الكأس على الأرض فتكسره؟ فيجيب الولد بنعم» فيقول له 
الأب: ؤما الذي يمنعك من ذلك؟ فيرد عليه بأن هذا خطأ لا ينبغى فعله. فيعلق 
الا على هذا الموقف: إن الله علم في الأزل البعيد نكن كي نهدا الكأس» 
وعلم أيضًا أن الولد الشقى سوف يكسر الكأس؛ فكتب سبحانه وتعالى كل هذا 
عندهء فهل منعك أحد يا بنى عن إلقائك للكأس على الأرضء وهل أجبر أحد 
ذلك الولد الشقى على أن يكسر الكأس؟ 5 سوف يكون جواب الولد (بلا)» 
فيعقب الاب بقوله: وكذلك يا ولدي الهداية والضلال» والخير والشرء كل إنسان 
يختار لنفسه أحد الطريقين» والله سبحانه وتعالئ يعلم بالتفصيل كل شخص ماذا 
يختار» وأي طريق يسلك. فيبسر لكل طريقه وما خلق له2. 

وهذه بعض القصص لعالحة قضية القضاء والقدر في نفؤس الصغار: 

علو جاو جا 
قصص الإيمان بالقضاء 9 القدر 
سؤال النفس2) 

دارت في نفس «ابن الديلمي» بعض التساؤلات عن القدرء. فذهب إلى أبي بن 
كعب رضي الله عنه» وقال له: قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله 
أن يذهبه من قلبي. فقال أبِي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ عذبهم 
وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت 


)١(‏ مسئولية الأب المسلم (ص188). 
(؟) يصل المؤمن إلى حقيقة الإيمان حينما يؤمن بالقدر. قال كيذه : «لكل شيء حقيقته, وما بلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه) أحمد. 


ْ 00 
لد +626 +6 +2 نج جه زج زج زج هج هج زج زج هج هج زج زج زى ز جو جو رن الموسوعة الإسلامية فو تربية الأولادج ,2( 


مثل أحد ذهبًا في.سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار. 
وسمع ابن الديلمي هذاءالكلام»؛ فوجد فيه إجابة عن تساؤلاته» لكنه أحب أن 
يطمئن أكثر وأكثرء فذهب إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم فحدثوه عن النبي يكل بمثل ذلكا© . 
جا جلو جل 
عدل الله7”) 
في يوم من الأيام ذهب عمرو بن العاص إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
وقال له: وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي- أحاكمه- . فقال أبو موسى: أنا- 
أي * أجيبك عنما ترية السؤال عند" فقال عرو أيقات الله علي شينًا يعذبني به؟ 
فقال أبو موسى: نعم. قال عمرو: ولم؟ قال أبو موسى: لأنه سبحانه لا يظلمك. 
فقال عمرو: صدقت. ْ 


ا جلو جا 
حقيقة الفرار0”» ْ 

خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة متجهًا إلى الشامء وفي الطريق 
قابله أبو عبيدة بن الجراح رضي اللّه عنه وأصحابه فأخبروه أن وباء الطاعون قل وقع 
ونادى في الناس بذلك. فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ قال عمر: لو قالها 

)01( أبو داود. 

(؟) القدر: هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين العامة» والقواعد والأسباب 
التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها. : 

زفرف الإيمان بالقضاء والقدر له آثار طيبة. منها: الشجاعة والجرأة والإقدام» والصبر» والتسليم» 
والرضاء والتوكل. 


ا 2 0 لزي ور 7 ا ل اج ل هر 00 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأُوَلاك ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجوجوجوجوجميوجويويه (صجي- 


غيرك يا أبا عبيدة- أي: لادبته وقيل: يح منه- تعم أنفر “من قدر الله إلى قدر 
اللهء أرأيت لو كان لك إبل» فهبطت: ؤآديًا له عدوتاه- جانبان- لحداهما مسخصبة 
والأخرى مجدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر لله ». وإن .وحيت الجحدبة رعيتها 
بقدر الله؟!"2 . ' ش 


م 


جلا جلو جل 
حقيقة الأسباب”) . 
ذهب الصحابى الجليل «أبو خزيمة» ريضى علله حنه إلى رسول الله لكو فقال: يا 
رسنول الله ! أرايت رن نسترقيهاء وذواء كدلو هه بوتقاة نتقيها- أي: أن المسلم . 
يسترقي بالرقى. الشرعية» ويتداوى بما #حله اللهء وويتقيخ المصائب بما-شرع الله-. هل 
ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال يَكِ : «هي من قدر اللهم0 (ذلك من الأسباب التي أمر 
الله عباده أن يأخذوا بها). 1 
جد عاد جلي 
الكلمات النافعة9؟) 
ذات يوم ركب عبد الله بن عباس لاضي الله عنم خلف النبي يَكيِْةْ على دابته» 
وكان عبد الله غلامًا صغيراء فقال لهغلنيى يلد : ديا غلام! إني أعلمك كلمات». 
فانتبه عبد الله وأصغى إلى ما يقوله:النبي يكل فقال: «احفظ الله التزم أوامره 
واجتنب ما نهى عنه- يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك- نجده معك يحفظك ويعينك-» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام, وجفت الصحف- أي: أن 


كك تك ا ا ا ا ا ا رك ال ا ل ل 2 


. 3 (0) 

إف4 6 ولا يوجب الاتكال» وإنما يوجب الجد والاجتهاد» والحرص على 
العمل الصالح . : 

(9) الترمذي وابن ماجه. 

(4) إذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل: «اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك» أبو داود. . ١‏ 


و جه جه جه جه جه جه جه به وو ووؤوهه وو جه جو وو جو جو جو جو جوج الموسوغة الإسلامية هك تربية ة الأدلا ج22 


المقادير قل 7 تم الانتهاء من كتابتها .منذ رمن بعيدت»! : 
جلا جد جل 
اختبار الله(") 
في يوم من الأيام تنكّر الشيطان في صورة إنسان» وذهب إلى نبي الله عيسى عليه 
النلام ليوسوس له فقال له: ألست تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال 
عيسى عليثر الصلاة والسلام: بلى. فقال إبليس لعنه الله: إذا كان الأمر كذلك» 
فاقفز من فوق هذا الجبل» فإنه إن قدر الله لك السلامة فسوف تسلم. فأدرك عيسى 
عليه السلام أن الذي يكلمه هو الشيطان» فقال له: يا ملعون! إن الله عز وجل يختبر 
عباده كيف يشاء» وليس للعبد أن يختبر مولاه عز وجل”") : 
عا جلو جد 
الجمل الأجرب9) 
حكى الصحابي الجليل أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َي قال لأصحابه 
ذات يوم: «لاعدوى- أي: لا يعستقد أحد في أن المرض ينتقل إليه بالعدوى من 
مريض آخر -) . وكان من بين الحاضرين رجل أعرابي » فقام ليذكر دليلاً يثبت به أن 
المرض يمكن أن ينتقل بالعدوى. فقال: أرأيت الإبل في الرمال أمثال الظباءء فيأتيها 
البعير الأجرب فتجرب . فقالء َكل :: «فمن أعدى الأول ؟(0) . بهذا يؤكد النبي كَل 
أن 'النفع والضر من الله عز وجل وحده.ء فإذا انتقل المرض من جسد لآخر» فإنا 
يكون بإذن الله وقدرته» وليس لأن المرض انتقل من تلقاء نفسه. 
)١(‏ الترمذي. 
(1) كان النبي يكل يذكر ربه بعد الصلاة بقوله: 0100 
المتارة ملي لاعت : ولا يتقع ذا لاسكا اجوز اليخاري : 
(4) قال يلق: الاعدرى ولا طرة ويعجني الفا قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة اطيبة) مسلم. 
والطيرة: هي التشاؤم . 
(5) البخاري . 
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الموسوعة ا هن تش الله .جح (2).- جو جو جو جج جو جو جن جو جج جو هن جنو هن جهن ون بن ون جو ون جو ون 00 


غضب النبى 6و" , 
في يوم من الأيام جلس بعض الصحابة يتناقشون» ويتنازعون في موضوع القدرء 
فحضر رسول الله عي :وهم كذلك» فغضب غضبًا شديد) حتى احمر وجهه وقال: 
«أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)(") 
جلا جاو جا 

السلام المردود”") 

0 90 فا شرا يك اسلا فقال عبد الله : ا 


بلغني أنه قد أحدث». :فإن كان أحدث فلا تقر مني السلام » فإني صمعت رسول الله 
د يَقَول : «ويكون في هذه الأمة- م “خسسف أو مسيخ أو قلاف في أهل 
القد ا 

علو عاو جلو 


حكى عبد لواحد بن ليم - وهو اح احاجن فقال: عونت كه بفلقيت امطاء 


)١(‏ القدر يرد بالدعاءء قال يلكي : دلا يرد القضاء إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر» الترمذي» 
لذلك يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع لله. 

(1) الترمذي. 

إفرة قال ابن مسعود رضي الله عنه: ل ل ل 
والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

(5) الترمذي. 

(5) قال الله تعالى في الكافرين المكذبين بالقدر: جوم سود في اث على وبخوفهم وفوا سئ سقر © إن 1 
كل شيء خلقناه بقدر» (القمر: 48.؛ 494). 
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+6 > ج02 جه 0 بج نج زج هن زى هن جو بن 


+ جه جع جه جوج الموسوعة الإهلامية فم تربية الأولاد ج (2) , 


بني! أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ الوق فقرأت: «حج (0 والكتاب 
السبين 60 إن جنا ءانا عَرين لمكم قودص وإ في أو كناب لديا مر حكيمٌ» 
(الزخرف: -١‏ 4). فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه 
كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرضء فيه أن فرعون من 
أهل النارء وفيه تبت يدا أبي لهك وتب. 
ظ + جا جاو 
كلمة الرض() 

يحكى أن رجلاً من الأجانب كان يدرس علم الاجتماعء ويطبقه على المجتمع 
الشرقى خاصة. فقرر الذهاب إلى إحدى القبائل المسلمة» لدراسة سلوك وأنماط 
ا ولكنه لاحظ شيئًا مهماء فإذا أضوي أحدهم بأذى قال كلمة فاستراح بعدها 
وهدأء وكان هذا المثنهد يتكرر أمامه باستمرارء وفي كل مرة يقول المصاب نفس . 
الكلمةء سألهم: ماذا تقولون في وقت المصائب؟ فقالوا: إننا قوم مؤمنون. رضينا 
بالله رباء ورضينا. بما قدره عليناء ولذلك نقول: قدر الله وما شاء فعل. فاندهش 
الرجل لهذه الكلمة السحرية التئ يخضع لها الجميع» ولا تديرها علم أنها تحقق ش 
للإنسان الرضا الكامل» وأحس أنه عثر على شيء كان مفقودًا منه» فأعلن إسلامه 
على الفور. 


جا جا جاو 


المكان المعلوه”) 
في يوم من الأيام كان ملك الموت عند نبي الله سليمان عليه السلام وهو في الشام 
7 2 

فشاهد معه رجلكٌ. فتعجب ملك الموت تعجبًا شديداء لأن الله عز وجل قدر على 

درق قال ابن عون: «إن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند 
الغنى والرخاء. : 

() الإيمان بالقدر لا يمنع أن يكون .للعبد مشيثة في أفعاله الاختيارية» قال تعالى: «لا يكلف الله نس إل 
وسعها لها ما كسبت وَعليهَا ما اكتسيبت» وبترة؛ ا 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجويوجوجويويويويو يو جؤ زوجو جويوين' 20 


:هذا الرجل الموت بعد قليل» وقد طلب الله عز وجل منه أن يقبض روحه في الهند» 
ولكن الملك امتثل لأمر الله عز وجل وذهب إلى الهند» وفى هذا لوقت كان الرجل 
قد أصابه الرعب والفزع من شكل ملك الموت» لطاع من قي ال ايسان جاه 
السلام أن يحمله إلى مكان بعيد» فأمر الرياح فحملته إلى الهند؛ وهناك في المكان 
المحدد والموعد المحدد وجد ملك الموت في انتظاره» فقبض روحة حيث قدر الله عز 
0 « 0 
جاو علو جاو 
الصبر الجميل”) 
:عندما انتهى المسلمون من القتال في غزوة أحدء عادوا إلى المدينة» وكانت بهم 
جراح كثيرة» كما استشهد كثير من المسلمين في هذه المعركة» وف طريق عودتهم قابل 
النبى يَيلٍِ السيدة حمنة بنت جحش رضى الله عنها فقال لها: «احتسبي». فقالت: من 
يا ل الله؟ قال: «خالك حمزة». قالت: إنا لله وإنا إليه رأجعون» غفر الله له 
هنينًا له الشهادة. ثم قال لها: «احتسبي». فقالت: من يا رسؤل الله؟ قال: «زوجك 
مضعب بن عمير». فقالت: واحزناه» وصاحت وولولت». فسألها لل : «لم فعلت 
ذلك؟». قالت: تذكرت يتم بنيه فراعني-أفزعني- . فدعا لها رسول الله كلاد . 
ش جاو عا جاو 
| ثمرة الفؤاد”) 
إذا مات ولد الإنسان» وقبضت الملائكة روحه» سأل الله عز ؤجل ملائكته- وهو 
أعلم بالجواب-: «قبضتم ولد عبدي؟). فيقولون: نعم. فيقول: «قبضتم ثمرة 
فؤاده؟0. فيقولون: نعم. فيقول: «وماذا قال عبدي؟2. فيقولون! خمدك واسترجع- 
)١(‏ حث النبي يَككِْهِ على الرضا بالقدرء فقال: «... وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان» مسلم . 
)١(‏ للصابرين على قضاء الله أجر كبير. قال تعالى: «وَبَشَرِ الصابرين 622 الْذين إذا أصابتهم مُصببَة قَلُا إن 
لله ونا بيه راجعون 6299 أُولدك عليهم صلوات من رَبَهم ورحمة وأوليك هم الْمهتدون» (البقرة: ١6‏ - 190). 


3206 


با ره مزه بطو عدي اي مله لملدتك الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


أي قال: الحمد لله؛ إنا لله وإنا إليه راجعون- . فيقول الله تعالى: «ابدوا لعبدي بينَّ 


في الجنة: وسموه بيت الحمد(١)‏ . وهكذا استحق ق الإنسان أن يفوز ببيت في اللنة 
لأنه صبر عند الابتلاى ورضى بقضاء الله . 
1 علو جلو جاو 
الحجة الساطعة() 


.ذات يوم اجتمع المشركون لمناقشة قضيتي الإيمان والشركء فقال أحدهم : إن الله 
هو الذي قدر علينا الشرك. فقال آخر: وكيف ذلك؟ قال: اا 
نكون مشركين لا كنا كذلك. . وكسان الله عز وجل قد أنزل آية تنبسئ بما سيكون من 
هؤلاء الخركين» وتبطلٍ حجته في نفس. الوقت. قال تعالى: #سيقول در ادر 
شا الما أشركا ولاعالاؤنا ولا حرا من شي كلك حب الدن من قبلهم حت ذافوا بأسنا فل 
هل عندكم من علمم فتخرجوه لا إن عون إلا لظن وإنا َم إل تخرصو 20 6 قل فلله الْحَجَةالبَالعَُ 
فلو شاء لهداكم أجمعين» (الأتعام: 144. )١145‏ 


عاو عاو عا 
القول المفز ع2 


ذات يوم تمحدث اعمران بن حصين» رضي الله عنه مع (أبي الأسود الدؤلي» 
رحمه اللّه» فقال عمران: : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي 
عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق» أو فيما يستقبلون به مما أناهم به به نبيهم وثبتت 
الحبجة عليهم؟ فقال أبو الأسود: : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم . قال عمران: 
أفلا يكون ظلما؟ ففزع أبو الأسود من قوله فزعّا شديدًا وقال: : كل شيء خلق الله 
ومأك يده فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. فقال عمران: يرحمك الله إني لم 


)١(‏ الترمذي وأحمد. 

(؟) سخر الله من المشركينء فقال تعالى : : #وقالُوا و شاء الحم ما عبَدتَاهُم ما لهُم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون 00 أَم عاتناهم كايا من قله فهُم , به مُستَمْسكُون» (الزخرف: 01 

إفرة خلق الله عسز وجل الإنسان وزوده بقوى وملكات» يمكنه أن يوجهها إلى الخيرء كما يمكن أن 
يوجهها إلى الشرء وهو محاسب على توجهيه إياها في الخير أو الشر. 


ش 
ْ 


3207 


لد :السلامية في تربية لبد ج (2) جم جه جه جح جه جح جه رحج جر جح جنر بن رو رو يورو يويه 


بات لا رد اق الب راد ار 
الله كَكِْوّء فسألاه هذا السؤال» فأجابهم رسول الله تك بقوله: «لا. بل شيء قضي 
عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : #إوتَفس وما سواها © فَألْهِمَها 
فجورها وتقواها» (الشمس: /اء 0,)4©. 
عاو جاو عل 
أعمال الناس() 
جلس سراقة بن مالك رضي الله عنه يتفكر في أعمال الناس؛ أهي قديمة ما كتبه 
الله عز وجل عليهم سابقّاء أم أنها جديدة نما يعملونه في الحاضر والمستقبل؟ فذهب 
إلى رسول الله يِه وقال له: يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم 
العمل اليوم: أفيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ فقال يَلِِ: 
«لاء بل فيما جفت به الأقلام, وجرت به المقادير». قال سراقة: ففيم العمل؟ فقال مَكلِي: 
«اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ وكل عامل لعمله)(" . 
عد عاو عل 
مقاعد الجنة والنار9) 
خرج الصحابة رضوان الله عليهم في جنازة في بقيع الغرقدء فأتاهم النبي ل 
فقعد وقعدوا حولهء وكان معه عصاء فجعل ينكت- يخطح- بها في الأرض» وكأنه 
يفكر في شيء» ثم قال: «ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من 
الجئة والنار؛ وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) كل الأشياء مقدرة قبل وجود الخلق» قال تعالى: فإما أصاب من مُصيبة في:الأرض ولا في أَنفُسكُم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» (الحديد: +5). 

() مسلم. 


(:) الله عز وجل عالم بما سيعمل الناس في الدنياء وما يصيرون إليه في الآخرة من ثواب أو عقاب: 


جع يه به بو بو بوبه جو جو بو رو جو جى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «اعملوا فكل ميسرء 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة في سرون لعمل أهل 
الشقاوة» . ثم تلا: «( فأما من أعطئ واقئ (2) وَصَدق بالْحسئ 9 فَسْيْسر لليْسْرَئ © 
رأنا من بخل واستقئ (ج) وكذب بالْستئ و5 فيس لمر (لديل. لنت 
عا جل جا 
الصحبة الطويلة”) 

يحكى أنه كان هناك رجل خبيث ساحرء يشعوذ على الناسء يزعم أنه يعلم 
الغيب» ويغير القدِرء فتنبه له رجل كان يتحضر مجالس الذكرء ويسمع ذم المنجمين 
وتكذيبهم .بالقرآن والحديث» فذهب إليه ليبين: للناس كذبهء فقال له: إني أريد أن 
أنكح امرأة» ما ترى فيهاء » هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على 
قواعده الشيطانية؛ ثم قال له: دعهاء فإنك إن أخذتها لا تبلى معها ثوبًا- أي: يموت 
سريعاء ولا تطول معها صتخبة- وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي 
زوجتهء وقد طالت صحبته معهاء .وله منها خمسة من الأولادء فدعاهم كلهم 
بأسمائهم ختى حضرواء خقال له: هؤلاء أولادي منها. > اللا 
يستطيع أحد أن يرد شيئًا مما قدره' الله ولا يعلم الغيب إلا الله(" . ش 

وبعد: فلقد كانت هذه كلمات أرجو الله أن تكون نافعات في مسألة العقيدة التي 
يجب أن نبدأ تعليمها للصغارء فإن أول أصوات الهزيمة الإيمانية على الإطلاق وأول 
نذر الكوارث هو تنحية العقيدة ة غن مناهج التربية حتى صار الصغار والكبار جسدا 
خواء لا روح فيه؛ أجوف بلا قلب» وهكذا رأينا الإيمان قبل القرآن حتى يتهيأ الصغير 
لحفظ القرآن فيكون عليه سهلاً يسيراء يشعر بما فيه من معان سامية راقية فيؤمن 
بمحكمه ومتشابهه. شاعرا بعظمته وبنعمة ربه تبارك وتعالى عليه في إنزال القرآن. 

. متفق عليه‎ )١( 

00( للسلم لا يحزن على ما فاته؛ ويشكر الله على ما أوتي قال تعالى: الل 
تفرحوا بما اناكم الهلا يُحبُ كل محال فخُورٍ» (الحديد: 0 

() معارج القبول, 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأولاط ج (2) جوجوجهجهجهوجوجوجوجوجهوجهجهيهجهيهجهجوجويهجميميه إع 


0-0 


تعليم الضغار القرآن الكريم 

ماذا كان سيحدث لو لم يتنزل هذا القرآن؟ 

كثيراً ما يلح هذا السؤال علي» فلا أجد الإجابة إلا مختلطة بشكر الله تعالى على 
هذه النعمة آلتي لا تضاهيها نعمة أخرى في هذا الكون الفسيح الرحيب» ولقد امتن 
لله تعالى على عياف يهل العينة تقال سسييكايه: لالرَحَمن 0 عَلْم ءات 90 خَلق 
الإنسان» (الرحمن 00 ٠‏ فقدام سبحانه نعمة تعليم القرآن على منة خلق الإنسان 
وإيجاده من العدم» وعلّم: أي: سهل ويسّرء فلم تتعر ااييسنة على إنزال القرآن 
وبلاغه فحسب» وإنما في تعليمه . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: الرحمن إيها الناس برحمته إياكم» . 
علمكم القرآن» فأنعم بذلك عليكم» إذ بصركم ما فيه رضنا ربكم» وعرّفكم ما فيه 
سخطه. لتطيعوه «باتبامكع ما يرفنية كي وعملكم بما أمركم به» وبتجتبكم ما 
يسخطه عليكم» فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابه» وتنجو به من أليم عقابه»"" . 

يقول الأستاذ/ سيد قطب: «القرآن. . هذه النعمة الكبرى التى تتجلى فيها رحمة 
الرحمن بالإنسان. . . القرآن. . ااعاركية الصادقة الكاملة اسان هذا الوجود؛. 
ومنهج السماء للأرض الذي يصل أهلها بناموس الوجود؛ ويقيم عقيلتهم 
وتصوراتهم وموازينهم وقيمهم ونظمهم وأحوالهم على الأسإس الثابت الذي يقوم 
عليه الوجودء فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم والتجاوب مع الناموس. 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل» كأنما يطالعهم - 
أول مرة» فيجدد إحساسهم بوجودهم الذاتي» كما يجدد إحساسهم بالكون من 


حولهم. ويزيد فيمنح كل شيء من حولهم حيةة نا بضة تتجاوب وتتعاطف مع | 
البشر» فإذا هم بين أصدقاء ورفاق أحباء حيئثما ساروا أو أقاموا طوال رحلتهم على 
هذا الكوكب. 


0170 /99( تفسير الطبري‎ )١( 


5310 


ا عي يه وض ب وات الموسوعة الإسلامية تن توبية ة الأوات ج22 


لقان ا م أنهم خلفاء في الأرضء أنهم كرام على اللّه؛ وأنهم 
حملة الأمانة التي أشفقت شفقت منها السماؤات والأرض والجبال» فيشعرهم بقيمتهم التي 
يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بوسيلتها الوحيدة. ٠.‏ الإيمان. . الذي يحبي في 
: أرواحهم نفخة النّه» ا على الإنسان» ومن ثم قدم تعليم القرآن 
على خلق الإنسان» فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان»(2 . 

لقد اتضح أن القرآن نعمة ة كبرى, فلولاه لضاعت أمة الإسلام سد وصارت 
مجرد أقاصيص تحكى. وروايات تقص على المسامع , شأنها في ذلك شأن كثير من 
الأم م التي لم يكن لها كتشاب رباني جامع يتحركون من خلاله» ويشهد التاريخ أن 
أمتي الهنود الحمر والزفؤج قد ضاعتا وذابتاء لكن بقيت هذه الأمة يحميها القرآن 
بسياج الإيمان حتى تعافت من مصائب كثيرة.. 

إن القرآن هو كلام الللهء وكتاب الله الذي يصل الارض بالسماء» ٠‏ تتضح فيه معالم 
العقيدة التي يجبت أن نسير عليهاء كناب لا يعترية التقضان مخفوظ حفظة ال 
تعالن» يحبي ب فوات الافئدة المتحجرة.ء وهو العساصم .من الزلل؛ المجمع من بعد 
الفرقة قةء شسرفت به الايام والليالي» ٠‏ فعظم به رمضان «إشهر رَمْضَانَ الذي أنزِل فيه 
المرءان» «البقرة: .)1١80‏ وصارت به ليلة القدر مبازكة «إِنا أنزلتاه في ليلة مُبَاركة» 
(الدخان: ,0 . «اليعلم المسميع أن القرآن سر وجود هذه الأمة.» وعنصر يقائهاء ولولا 
القرآن لحدئت غضائب لا يعلم مداها إلا الله تعالى. 

زهن هنا كان تربية الصغار على حفظ القرآن منذ الصغر أحد شعائر الإسلام التي 
درج المسلذؤن عليها منذ بدء الإسلام» ولذا قالوا: «وتعليم الولدان القرآن الكريم 
. شعار من شعائر الدين» أخذ به أهل الإسلام ودرجوا عليه من جميع أمصارهم لأن 
آيائه ترسخ الإيمان وعقائده» وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني علينه ما يحصل 
بغد من الملكات.» وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخمًا وهو أصل لما بعده لأن 
السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال 
ما ينبني عليه . 


. في ظلال القرآن (5/ 75146 447") للأستاذ/ سيد قطب رحمه الله.‎ )١( 
زفق مقدمة ابن خلدون (ص5756) ط - دار الفجر للتراث.‎ 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأؤلاظ خ (2) عد مويه وو له يحم و جف ع و ووه وميه جه جه يو وه و جه . لا . 


وتنقل كتب السنة أن هذا يعني تحفيظ القرآن< كان دأب النبى عَللِيْةّ وصحابته. 
وقد رأينا هذا في قول جندذب رضي الله عنه: حيث قال: اكنا مع النبي وَل ونحن 
فتيان حذاورة» فتعلمنا الإيمنان قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إيمانَا!'2 . وقال ابن عبسامن رضى الله عنهما: «توفى رسول الله َك وأنا ابن عشر 
سنين وقد قرأت المحكم9© .. ْ ْ 

وق الطفل للقرآن في الصغر أدعى إلى ثبوته ورسؤخه | عنده كما يقال: «التعلم 

في: الصغر كالنقش ف في الحجرا. 

دعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله يي وقال: «اللهم علمه 
الكتاب)”" . وكان ابن عباس إذ ذاك غلامًا مير وفيه الحض والتوغيب في 5 
الغلمان كتاب الله عز وجل وفيه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة'؟ . 

وعن عبد الله بن عساس رضي الله عنهما أن رسول لله يك كان يعلمهم هذا 
الذعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهدم, 
واعرة كه من داب افير »#واغوذ يداون فتن السو تيجال واعوة بايد ين فده يا 
ْ ا 1 
--. ولقد قدم القرآن الصغار حتى صاروا أئمة» 0000000 النبي عله 
قال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا..., فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء وليؤمُكم 
أكش ركم قرآنا» . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان» 
فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا سجدت 
تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون نا إست قارئكم؟ فاشتروا- يعني 

)١(‏ سبق تخريجه. 

2)0.76( )7/١1/4( أخرجه البخاري في كتاب الفضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن‎ )١( 
: وأحمد برقم (174177) شاكر.‎ 

(") أخرجه البخاري في العلم باب قول النبي ككل : «اللهم علمه الكتاب» )٠١ 1/١(‏ (1/5)» وابن 
ماجه في المقدمة (08/1) (117) بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»» وأحمد .)"09/١(‏ 
(5) قاله الحافظ في الفتح (1/ 4 )7١‏ بتصرف. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد (417./1) (184/ 2209-0 وأبو داود في الصلاة (1/ 190) (19431). 


12 ا 1 
3 جو جه جه جو جه يو جه جو جو جه وج جو هو جه جو جل جه جو يو جو ين الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) 


ثوب -. فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص9© . 

وفي هذا الحديث نرى كيف أمهم الصحير الوامه القرآن رم اسيك بيده وقدم 
الأشعث بن قيس غلاماء فعابوا عليه فقال: ما قدمته ولكن قدمه القرآن0© , 

.فهذه كلها أسباب لتعليم الصغار القرآن الكريم» لكن كيف نعلم الصغار القرآن 
الكريم؟ وكيف نحفزه على ذلك؟ وفا هي آداب تلاوة القرآن» والأسباب المعينة على 
حفظه؟ 

هذه دراسة بسيطة مستلة من كتاب «من وصايا الرسول يَلكْْةْ للاطفال» من تأليفي: 

جد جاو ظ 
كيف تحفظ القرآن الكريم؟ 

قال رسول الله كله : «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا(لأصحابه)!؟) 
وقال رسول الله يَكِ: «خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه»© . 
*..القرآن الكريم هو كلام الله تغالى الذي نزّله على رسوله يك ويقرؤه المسلمون 
في صلاتهم» ويرونه مكتوبًا في الملصحف,. وهو الكتاب الصادق الذي ينطق بالحق» 
وحيظة القرآن هم أحباب الله تعالى» يدخلهم الجنة ويقربهم منهء وهم الفائزون. 

وقد قال الله تعالى: «إلو أنزلنا هذا القرءان على جبَل ربت حَاشعًا معَصَدَعَا من حَشيّة الله 
(الحشر: .١‏ فلو نزل القرآن على الجبل وهو الحجر الكبير بل هو الحجارة الكبيرة 
لاصبح خاشعًا من جمال كلام الله تعالى» وشدته عليهء فلابد للمؤمن حين يقرأ 
القرآن أن يخشع قلبه؛ وأن ييكي من خصشية الله تعالى, ٠‏ فلن يكون الجبل أرق من 


5 قلب الإنسان. 


. صحيح : البخاري (؟ *4) في المغازي‎ )١( 
زم الف [لاقفف وعزاه لابن أبي داود وصححه.‎ 
شفيعا: مانعًا من ذححؤل النار.‎ )1( 


20 رواه مسلم. 


(5) رواه البخاري. 2 ' 
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لس عه ادن شا وا 6 1 21-17 مه عط عع هشع وا اس ذو معطا خسف غسة. 5 

القران يؤثر في قلوب الكافرين: 

القد ذهب أحد المشركين وهو عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد اقرأ علي القرآن. 
فقرأ رسول الله يَككةٍ لقرآن وهو من"قول الله تعالى: #حج (0) تنزيل من الرَحَمن الرّحيم 
0 كتاب فصلت عايائه قرءانا عربيا لقو يملمون» (فصلت: .)8-1١‏ 

وطلب الكافر من رسول الله يَكلِةِ أن يعيد عليه الآيات مرة أخرى» فقد أعجبته 
الآيات» ودهش من روعتها وجمالهاء وانتبه قلبه إليهاء فلم يستطع أن يقاومهاء 
فقال الك ارا واللّه إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة7) » وإن أسفله 
لمورق”2 » وإن أعلاه لثمر”” » وإنه ليعلو ولا يعلى عليهء وما هذا بقول البشر. 

وكان الكفار يستمعون إلى القرآن» فيسدوا آذانهم حتى لا يستمعوا إلى القرآن» 
ولكن في الليل كانوا يذهبون سرًا لسماع الآيات التي يقرؤها النبي ككل فإذا قابل 
بعضهم بعضًا قالوا: لن نعود للاستماع إلى القرآن مرة أخرى. فإذا كان اليوم التالي 
رأى بعضهم بعضًا وهم يذهبون سرًا لسماع آيات الله عز وجل» وكثيرا ما آمن بعض 
الناس من سماع الآيات حتى ولو لم يفهموهاء لأنه كلام الله» وهل هناك أحلى من 
كلام الله عز وجل؟! 

لماذا الخشوع في قراءة القرآن؟! 

والشمرع اي زرا القرآن أموٌ هام فلو أننا افترضنا أن صديقًا أرسل إليك رسالة» 
وأنت تحب صديقك هذاء إنك ستقرأ الرسالة أكثر من مرة» وستقرؤها بعناية 
شديدة» ذا كان الذي بعث إليك الرسالة هو الله عز وجل؟! لابد أن تخشع 
قلوبنا لآيات الله تعالى» ولا تقرأ القرآن كما تقرأ الجرائد أو المجلات. ش 

وقد كان رجل من الصالحين يقول: «من أراد أن يكلم الله عز وجل فليصل» ا 

أراد أن يسمع الله تعالى فليقرأ القرآن». وكان رجل آخر من الضاللين إذا قرأ القرآن 
يَصمَرٌ وجهه ويخاف؛ فقيل له: لماذا يحدث 'ك هذا؟ قال: إنني أقرأ كلام الله عز 

)١(‏ طلاوة: حسن وجمال. 

(؟) مورق : كثير الورق كالشجرة الطيبة. 

() مشمر: كثير الثمر. 


وجل» كف لعاف من ماق لاع وقد خشعت ابا لني ليس ل 
قلب مثلي؟! 530 

وصايا النبي يلد بالقرآن: 

:وقد :وسانا النبي مَل بقراءة القرآن الكريم» وعرفنا جزاء قارئ ران ومن هذه 
الأحاديث التي يوصينا فيها النبي بالقرآن: 

: قال عله : «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول‎ - ١ 
الم حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف وميم حرف».‎ 

فإن النبي يك يعلمنا أنا كل خرف من القسرآن بحسنة» والجسنة عند الله تعالى 
بعشرة حسنات» فإذا قرأنا كلمة (الم) ليست حرقًا واحداء ولكن (أ)- حسنة و(ل)- 
حسنة و(م)- حسئة» ويصبح المجموع- 7 حسنات» والحسنة عند الله عز وجل- ٠١‏ 
حبنات» فيكون ” ٠ 2٠١٠‏ حسنة في كلمة واحدةء فكيف لو قرأنا آيات الله عز 
وجل كلهاء أو الكثير منها؟! سوف تكون حصيلة الحسنات كثيرة إن شاء الله تعالى. 

- وقال كله : «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه». فإن القرآن 
يأتي يوم القيامة على هيئة مخلوق حسن الصورة» جميل المنظرء ويعرفه أصحابه 
الذين كانوا يحفظونه في الدنياء فيشفع لهم عند الله عز وجلء فلا يدخلون النارء 
0 

"- وقال يي : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّفّرة الكرام السّررة2"7, والذي 
يقرأ القرآن ويتعتع فيه”'“وهو عليه شاق له أجران». والحديث السابق يوضح لنا فيه 
النبي كَكِةٌ أجر قارئ القرآن» فإذا كان من أصحاب المهارة في قراءته»؛ يعرف 
أحكامهء وضبط كلماته فهو مع الملائكة الأبرار يوم القيامة» وإذا كان من الذين لا 
يستطيعون قراءته جيدًا فيعطيه الله عز وجل أجرين» فالكل رابح في هذه التجارة مع 
الله عز وجل . 


)0 أي الملائكة الأبرار الأطهار. 
زفق أي : : يقرؤه: بصعوية . 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاذ ج (2) جمجو جه جو جو هجويو بوجو جوجوجوجهجويويويويويويويويه فطع . 

.المسلمون والقرآن الكريم: ا 

وقد قسّم النبي يك المسلمين بالنسبة لقراءة القرآن أربعة أقسام فقال: «مثَلٌ المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأتْرَجّة(' أريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القران كمغل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمغل الحنظلة ليس لها ريح 
وطعمها مره . وهكذا نرى أن النبي يكل قد قسّم المسلمين بالنسبة للقرآن أربعة أقسامء 
وهم: 


يقرأ القرآن يخشوع امد صيجي وام روريم 


آداب تلاوة القرآن الكريم: | 

وقد علمنا أيضا النبي كَكةٍ آداب تلاوة القرآن الكريم» وهي: 

-١‏ أن يقرأ المسلم وهو على وضوء أو طهارة» فالمصحف ظلايْمسه إل الْمطهرُونَ» 
(الواقعة: 9/4) . 

1 أن نستقبل القبلة» يعني يكون وجهنا ناحية القبلة كما نكون في الصلاة. 


5 2 5 006 24 
)١(‏ الأترجة: فاكهة تشبه التفاح . 


'اجمروجويويورويويورهيوجورويويويويو يورو يو رويو ب الموشوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


"- هلس في أدب وسكينة ووقارء ولا يشغلنا شيء كالمذياع أو التلفاز مثلا. 


: 4-لا نقرأ القرآن سريعًا كما نقرأ الجريدة» ولكن نخشع في قراءته ونتدبر 
معانية» بو موادي ااهيف أو نسأل العلماء عما لا نعرفه من 
الآيات. 2 

6- 020 بالقرآنء فقد قال النبي' كلاد «زيّوا أصواتكم بالقرآن» 
وقال يك «ليس منا مَن لم يتغن بالقرآن» 

5 إذا كان أحد الناس يصليء ونحن نقرأ القرآن» فلنخفض أصواتنا حتى لا 
شوش حلى الصلي. | .| 

1- نتعلم أحكام التلاوة والتجو. يد علئ أيدي الشايخ والعلماء. 

4- -لا يقرأ القرآن في الأماكن. النجسة كالحمام مثلاً» فلا يصح ذلك» لأن القرآن 
طاهرء وهو كلام الله عز وجل» فلا ينبغي أن نقرأه إلا في مكان نظيف طاهر. . 

4 - أن نحفظ من القرآن ما استطعنا حتى يحبنا الله عز وجل ويرضى عنا. 

وصية لحفظ القرآن الكريم: 

وكثيراً منا يحفظ آيات القرآة الكرم 5 سريعاء ولكن ربما نسينا في 
بعض الأوقات ما حفظناهء فلماذا ننسى؟ يخبرنا رسول الله يكُفيقول: «تعاهدوا هذا 
القرآن, فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقَلها, ويقول أيضا: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل الإبل اُعَفّلة. إن عاهد عليها أمسكها, وإن أطلقها ذهبت/ ا 
ظ 'فإن النبي ملديشبه حافظ القرآن الكريم مثل الجمل الذي يكون مشدوذا بالعقال 
وهو الحبل الذي يربط بهء فإذا ترك صاحب الجمل الحبل؛ هرب الجمل؛ بل هرب 
بسرعة . ٠‏ 

وهكذا القرآن إن راجعته ثبت في ذهنك» وإن تركته ولم تقرأه هرب:كما تهزب 
الجمال والإبلء وننصح حفظة الكتاب الكريم بتعاهد القرآن ومراجعته: فإن القرآن 
يفتح الأبواب المغلقةء ويعين على الحياة» ويبارك الله تعالى صاحبهء ويزيد له في 
رزقهء ويرضى عنه» بل إن الناس لتنظر إلى حامل القسرآن أنه ثروة» والتعليم في 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجو جوج جه جو جو هوجو هوجو جو جوجوجوجو بوجو يو جويهوهم 


الصغر كالنقش على الحجر» فبادروا للتعلم والحفظ قبل الانشغال عند الكبر وساعتها 
لا تنقع الندامة. 3000500000 1 ش 

. من قصص أهل القرآن: 

- وقرأ رجل من الصحابة القرآن ذات مرة» وكانت قراءته جميلة رائعة» فإذا به 
يرى نورا من السماءء ثم رأى سحابة في السماء تدنو من فرسهء فلما ذهب إلى 
النبي كَل وأخبره الخبر» قال له النبي كَل «تيك البكيئة تنزّلت للقرآن». فقد خشع 
الكون كله لله عز وجل بصوت هذا الرجل الطيب الصوتء والذي كان يقرؤه 


بخشوع وتدبر. 

د ركان عيراين افطل برسي الاعنة وعر جايق امد متيرة فى ارقت 
فاستمع إلى رجل يقرأ قول الله تعالى: 8 إِنّ عذاب رَبّك لواقع © ما لَه من دافع» (الطور: 
48 فوقع عمر رضي الله عنه مغشيًا عليه» وظل مريضًا شهرا كاملاً» يزوره 
المسلمون في مرضه وهم لا يعلمون ما به لل م 

فضائل بعض سور القرآن: 2 ش 

١-سورة‏ الفاتحة هي السبع المثاني» وهي التي 538 الله 5 فيرد على عبده 
فيهاء فإذا قال العبد: «الحمد لله رب الْعَالَمِنَ» قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا 
قال: «الرحمن الرّحيم» قال: أثئى علي عبدي- أي : مدحني -. وإذا قال: «مالك يوم 
الدين» قال: مجدني عبدي. فإذا قرأ بقية بقية السورة قال الله تعالى: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأله. | 

"-سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن طقل هو الله أحد4 وقد أحبها أحد الصحابة 
فقال رسول الله تَكلِي. ..«إن حبها أدخلك الجنة») ش 

#لجورة القره من كرإهة فى ينكل التتيطان ريه اريعين بوم 

4 -سورة الك «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» من قرأها نجسته من 
عذاب القبر. 

-سورة الواقعة من قرأها لم يصبه الفقر أبدا. 
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- آية الكرسي تعصم من الشيطان وتطرده. 

جزاء قارئ القرآن: 

* وقد جعل الله عز وجل لقارئ القرآن جزاء عظيما عند الله تعالى» كما أخبرنا 
النبي مَل : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق''2 ورتل2"7 كما كنت ترتل في الدنياء فإن 
منزلتك” عند آخرآية تقرؤها». فهذه منزلة 5558 القرآن وحافظه. يظل يقرأ أمام 
الله عز وجل حتى يبلغ أعلى منزلة وأعلى مقام في الجنة» وما أجمل القراءة أمام الله 
عز وجل . ش 

* ويؤتى بأهل القرآن يوم القيامة وأمامهم سبورتا البقرة وآل عمران تدافعان عنهم 
أمام الله تبارك وتعالى. 

* يرفع الله تعالى صاحب القرآن في الدنيا.وفي الآخرة». فخير. الناس من.تعلم 
القرآن وعلمه. 


علا عاو عي 


)١(‏ ارتق: اصعد. 


(0) ورتل: اقرأ. 
(*”) منزلة : مكانة . 


2010110000 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجهيوجو جو جوجوجوجوجويوجويوجوجوجويويويويوجمي ل 


تعليم الصغار شعائر الإسلام وعباداته 
الصلاة أولاً 

«الصلاة وما ملكت أيمانكم”'' . هكذا كانت صيحة النبي ككفي آخر كلماته التي 
ودع المسلمين بها تاركًا في عقبه الوصية بالصلاة لتكون أمانة في عنق الآمة خياب 
وخسر من ضيعهاء وهي عمود الإسلام كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه 
مرفوسًا: «رأس الأمر الإسلام, وعموده الصلاة...70" , 

وقد جاء الأمر صريحًا في القرآن بالمحافظة على الصلاة» فقال تعالى: «#حافظوا 
على الصلوات والصّلاة الوسطئ وقُوموا لله قانتين» «البقرة: 2714 و بقوله تعالى: 8 وأَقِيمُوا 
الصّلاة» «البقرة: 4), ش 

كد سيحانه التكتيو مان مقر طالق الطاذةة وعد مق عه مال شيسات: 
«تَخلْف من بَعْدهم خَلْفُأَضَاعُوا الصلاة وانعُوا الشتهَوَات فَمَؤف يلقو عاك (مريم: 2404 وقال 
سبحانه: <أويل مين وج الدينَهم عن صلاتهم سو «الاعود: 4 0 

رللسلاه تان ل تاليا عبان 19 درو" لضيو دن :كان اعاليةا. منامية بين 
العبادات» لا ترقى إليها عبادة أخرى» فإنما فرضها سبحانه على عباده ليتمتعوا 
بطاعته» ويظفروا بمناجاته؛ بل هي أعظم الفروض وأولهاء جاء الأمر بها بلا 
واسطة. تاركها إما منافق وإما كافرء فالصلاة حد فاصل بين المؤمن والكافرء 
والصالح والفاسق. وعلامة على الإيمان الصادق. 

ولن نستفيض هنا في حشد الأدلة على فضل الصلاة» أو كفر تاركها أو نفاقه 
فهذا موضعه كتب الفقهء لكن ما نعني به هنا هو ضرورة تعليم الصغار الصلاة» 

)١(‏ صحيح :أحمد )١١7/9(‏ في المسند» ابن ماجه (717417) في الوصايا عن أنس رضي الله عنه 
وصححه الألباني . 


(؟) صحيح :الترمذي (1117) فى الإيمان. 
'(”)انظر كتابى الوصايا النبوية (من ص” )١77- ٠١‏ ففيه هذا التفصيل. 
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: ال ا ا بكاوي وعوه وطكه وولة أكزة عو اسوك الإسلامية في تربية الأولاه ج (2) 


والعمر الذي ينبغي فيه البدء في هذه المهمة التي ستظل سهلة إلا إذا كبر الضغير فإنها 
متفعيا. ووعا ا مشعالة: | ٠‏ 
والبداية: مع ملاحظة» آلا وهي: كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فكيف يصلي 
الصغير وأبواه لا يصليان. أو أحدهما لا يفعل؟! وكيف يستقيم تعليم الصغير الصلاة 
وهو لا يواظب عليها منذ الصغرء والأم معول هدم يعينه على ذلك- أو الأب- 
فيتكاسل في تعليمه الصلاة» أو يتهاون في ذلك» أو يضرب عنه صفحًا؟! 

لابد من الاقتناع أولة.بأن تعليم الصلاة للصخار ليست مجرد توريث عبادة» أو 
تعويد جيل جديد على شعيرة من الشعائر أو الطقوسء فالأمر يتجاوز ذلك بكثير 
إلى ما هو أكثر أهمية» فنحن بتعليمنا للصغير الصلاة نغرس العبادة التي تعمل على 
صياغة قلبه وتقويم نفسه» وربطه بربه تبارك وتعالى» وتظهر شعائر الإسلام ونحييها 
بدلاً من تضبيعها وإذهابها سدى :حتئ تغيب» فخضب بنابها كل مع بحسن تغيب 
القلوب الطاهرة» والنفوس السليمة» والعلاقة الطمّة بألل عالق يفيت الأفاف ]ا 
العبادات دليل الإيمان وعنوانه» يغيب الوجدان المستقيم الذي لا يعرف الخلق السيء» 
وإنما يعرف النصاعة والطهارة. 

إننا نريد منزلة عالية» ومن أراد المنزلة العليا في الآخرة فليتبوأها في الدنياء فالامر 
يحتاج إلى قناعة ذاتية منذ البداية بهذه الأهمية القصوى لنوليها الصلاة وبقية 
العبادات . 

فإذا ما قر ذلك في ذة نفس المربين سهل علينا إدراك النجاح في في إخراج جيل مسلم 
صحيح العقيدة» ولو بعد فترة طويلة» فإنما أعنمار الأمم تقاس بالسنوات راو 


بسنة أو سنتين . 
. “متى يبدأ تعليم الصغير الصلاة؟ 


جاء في خديث سبرة رضي الله عنه أنه كَلكِةِ قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
دجا راد عورا ا ترا ا ومروا الصبي...» 


)١(‏ صحيح أحمد (/04941 )١١/‏ في المسندء وصححه الألباني )6 كا م 


ا ل 
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ومن حديث أنس رضي الله عنه قال يِل : «علمرا أرلادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًاء 
واضربرهم عليها إذا بلغوا عشرا؛ وفرقوا بينهم في المضاجع:27© . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وَيلِيةٍ قال: «مروا 
أولادكم بالمصلاة وهم أبداء سبع سدين, واضربرهم عليها وهم أبداء عسشسر سدين, وفرقرا 
بينهم في المضاجع :7" . 

فعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم 
على ذلك إذا عقلواء فمن اححتلم أو حاض أو استكمل خمس عشرة سنة لزمه 
الفرضر9”© . 

فمنذ السابعة يبدأ تعويد الطفل على الصلاة مع أنهم لم يكلفوا يها إلا بعد 
سنوات لتكون هناك فسحة طويلة لإنشاء هذه العادة وترسيخها حتى إذا بلغ الطفل 
العاشرة وصار على مقربة من موعد التكليف فقد وجب أن يكون قد تعودها بالفعل 
فإن لم يكن قد تعودها من تلقاء نفسه خلال سنوات التعويد الثلاث فلابد من إجراء 
حاسم يضمن إنشاء هذه العادة وترسيخها(؟ . 

نفهم إذن من مجموع هذه النصوص أن: 

* البدء بتعليم الصلاة للصغار يبدأ مع السابعة» ولا بأس به قبل ذلك . 

٠‏ * أن فترة الشلاث سنوات للتعليم دون ضرب فترة طويلة» إذا ما استنفدت دون 
تعليم وجب على المربي أن يقسو على صغيره بالضرب. 

ومن يك ذارأي فليقس و أحيانًا على من يحب ويحزم 

َ* عظم أمر الصلاة التي تفرق بين المسلم وغيره ولذا اختصها وَرٍَِ بالذكر 
والتعليم. . | ٠‏ 

* أن تعليم الصلاة يأتي بعد إدراك الصغار معنى الإيمات» وحفظهم لبعض آي 
)١(‏ صحيح: انظر صحيح الجامع »)»5١57(‏ وعزاه للبزار. 

(؟) حمسن : أبو داود (546): أحمد (؟/ 141): وحسنه الألبانى (0878) في صحيح الجامع . 

() معالم السنن )75/١(‏ للخطابي . 

(؛) الإبراشي: منهج التربية الإسلامية (؟/ /ا2151 .)١58‏ 
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القرآن مما يتيح لنا فرصة أفضل لترسيخ معنى الصلاة وإقامتها وأدائها داخل نفوس 
الصغار. ش 

ا ل الل ا ال 

تتمثل هذه العوائق في بعض الأمور وهي : 

. حب الصغير للهو واللعب» وعدم حبه للانضباط‎ )١( 

(؟) التكاسل الذي يبدو من الصغار تجاه التكليفات والمسئوليات. 

(؟) النفس الأمارة بالسوءء والشيطان الذي يتلاعب بالصغار. 

وهذه الأمور على صعوبتها الظاهرة إلا أنه من السهل التغلب عليها بخطوة واحدة 
نشبهها تحجر واححد يصاد به ألف عصغورء وهذه الخطوة هي: أداء بعض الصلوات 

فى المنزل» وهذا ما يسمونه «أسلوب التربية بالعادة»» فلا بأس أن يصلي الأب بعض- 
الصلوات في المنزل- وهي النوافل دون الفريضة- فإذا بالصغير- وقد غرس فيه عادة 
التقليد- يندفع ليشابه أباه فيما يقوم يه دون وعني ودون إدراك منه» ويكفيه ساعتها 
أنه عرف أن هناك أمرًا اسمه: الصلاة. وهذه العادة لابد أن عدأ فك يعنى قبل 
السابعة» كعملية تمهيد طويلة المدى لتعليم أركان الصلاة شيا وزيا 
وشروطهاء وهو ما سيوفر علينا جهدا كبير) عند أمرنا الصغار وتعليمنا لهم الصلاة» 
لأنهم قد بدموا الأمر مبكرا . 

فما هي فوائد صلاة النوافل في المنزل؟ 

الفائدة الأولى : محبة الله عز وجل : :فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي وفيا يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ١...ولايزال‏ عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه. . تلق 

الفائدة الشانية : طرد الشياطين من البيت ,لأن الشيطان لا يقر في المكان الذي يذكر 
فيه الله تعالى. 

الفائدة الثالثة : امتثال أمر النبي يَكلِِ خفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


6 صحيح البخاري 6١‏ في الرقاق. 
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أنه يَكلِيَةٍ قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها قبورًا,17) . وفي معنى هذا 
الحديث قال الخطابي رحمه الله : «يحتمل أن المراد : لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم 
فقط لا تصلوا فيهاء فإن النوم أخو الموت؛ والميت لا يصلي». وقال التوربشتي 
#يحتمل أن يكون المراد: من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر». 

قال ابن حجر: ويؤيدها ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت...2"(0 . وحمل رحمه الله الى اي النوافل 
لمحا شيك يام عن جار رفي افيه ورترم: «إذا ق نحي ادك العلالالن 

مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته». 1 
قلت: وقد يكون المعنو : أن الصلاة في القبر محرمة» والبيت الذي لا يصلى فية 

كالقبر» والله أعلم. ْ 

الفائدة الرابعة: ما يختص بالصغير الذي سياتي إلى أبيه يقلده بوعي وبدون وعي 
فيتعرف على الصلاة مبكراء ثم يعستاد الأمر ويالقدة وزع حفط الأوقات لقعي 
وكلما سمع صوت الأذان اندفع إلى أبيه يحركه ليصلي» ذلك أنه اعتاد الصلاة فأراد 
أن يؤديها فلا زالت نفسه على الفطرة لم تتلوث بعد. 

ونفس الصغير عجيبة فقد يلاحظ ما لا نلاحظه» فإنه يصمت بفطرته عند سماع 
الأذان وتلاوة القرآن» ثم ينظر إلى وجه أبيه فإذا ما رآه خاشعًا مقبلاً على الله تعالى 
لا يلتفت بمنة ولا يسرة» أقبل هو الآخر على الله يقلد أباه في كل صغيرة وكبيرة» إذ 
ا ل لل ل يض فملاحظة الصغير.في العادة 
أقرى من الكبار. 

النبي تَللِةٍ وتعليم الصغار الصلاة: 

قال أبو محذورة: «خرجت في عشرة فتيان مع النبي كله رهر أبغض الناس إليناء 
فأذتواء فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي ذَلِِ: «انتوني بهؤلاء الفتبإن». فقال: 
«أذنوا». فأذّنوا فكلت أحدهم» فقال النبي له «نعم هذا الذي سمعت دبوته؛ اذهب 

. في التهجد. ييه 4 ؟) في صلاة المسافرين‎ )1١1817( صحيح : البخاري‎ )١( 

.)019/1( الفتم‎ )١( 
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فلن لأعل مكذه. سرض اميد ثم علّمه الأذان وقال له: «أسمعت؟). قال: 
وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن رسول الله ل مسح عليهاء 7 . 

أما الصلاة فقد أمر يك الآباء بتعليمها للأبناء عند سبع سنين» وضربهم على 
تركها عند عشرء قال يك «علّموا الصبي الصلاة ابن سبع سئين, واضربوه عليها ابن 
50 

وكان يِل يأمرهم بتسوية الصفوفء قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول 
الله وَل مسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم,””" . 
وكان يحذرهم كه من الالتفات في الصلاة فيقول: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد 229 , 

وكذلك يعلمهم ما يحتاجونه في الصلاة» كما قال الحسن رضي الله عنه: 2 
رسبول الله وه كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن 
عافيت وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت, ؛ فإنك تقضي 
ا 00 
وصلى الله على النبي محمد)0© . 

وكان لله يصحبهم للصلاة ويمسح خدودهم رحمة وإعجابًا بهم» فعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله يَكيِ صلاة الأولى- الظهر- ثم 
خرج إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولْدانَء فجعل يمسح خدي أحدهم ف 
واحداء قال: وأم الع خديء فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها عَلللِ 
من جؤنة ة عطار»0©) 

.)9786 /1١( صحيح : أصله عند مسلم في الصلاة» ورواه ابن خخزيمة‎ )١( 


(9)رواه مسلم. 


(4)رواه البخاري (79ع). 
(5) صحيح : الترمذي. وابن ماجه عن الحسن بن علي رضي الله عنه. 
(5) صحيح : مسلم في كتاب الفضائل . 


.بل كان يصفهم يَلكَةٌ عن يمينه بجواره في الصلاة رغم صغر سنهمء قال أنس بن 
مالك رضي اللّه عنه : دخلت على النبي كَكلٌ وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي» 
إذ دخل علينا النبي ولد قال: «ألا أصلي بكم؟». وذاك في غير وقت صلاة» فقال 
رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه» ثم صلى بناء ثم دعا 
لنا- أهل البيت- بكل خخير من خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله! 
خويدمك؛ ادع الله له. فدعا لي بكل خير» كاي مداه أن قال: «اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له,(؟ . 

فالنبي كله لا يقتصر على تعليم الصغار الصلاة فحسب؛ بل الأذان» وتسوية 
الصفوف» ويثني عليهم خيراء وهذا كله امتثال لأمر الله تعالى: «وأمر أهلك بالصّلاة 
واصطبر عليها» (طه: 2177. وهذا ما نجعله في بعض الخطوات كالآتي : 

)١(‏ تعليم الصغير الطهارة والوضوء: ظ 

.ولا شك أن عملية التربية ترتبط بعضها ببعض لا تنفصل خطوة عن الأخرى» 
فنحن حين نربي في الصغير معرفة الله؛ ورقابته سبحانه» لا زلنا نخبره أن من حق 
الله تعالى علينا: الصلاة» ولا يصح الدخمول على الله تعالى إلا والإنسان طاهر: 
طاهر القلب» وطاهر المسد. ٠‏ 

فيدربه بدءًا على الام نجاء» والاستبراء من بولته ومن خخرئه» ويعلمه ذلك 
مباشرة» وبصورة عملية مباشرة» فيجلسه أمامه ويقول: امسح كذاء ونظّف كذا 
بطريقة كذاء موجه إياه لاستخدام يده اليسرى في التنظيف لا اليُمنى» موضحًا له 
تفوق الإسلام والمسلمين في هذا الجانب على غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى 
الذين يتقربون إلى الله بالقذارة . 

ويرشد المربي ولده إلى آداب دخول الحمام وقضاء الحاجة ليشب على ذلك منذ 
نعومة أظافره» وهكذا نكون قد أرشدنا الصغير إلى أمرين: طاعة ربه تعالى» 
والنظافة الشخصية له. 
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ثم نعلم الصغير (الوضوء) ويراعى عدة أمور: 

(1) الرفق واللين. 

(ب) التعلم بعيدأ عن مكان قضاء الحاجة. 

() استخدام ماء مناست» فلا يستخدم الماء المتجمد في الشتاء الباردء ولا الماء 
الساخن في الصيف الحار. 

(.) استخدام النصوص القرآنية والنبوية في تعليم الصغير الوضوء كقوله تعالى: 
«يا أَيهَا الّذين اموا إذَا ة قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم ود يديكم إلى المرافق وَامْسَحُوا 
إبرعؤسكم وَأرجلكُم إلى بينم (الائدة: +). وقوله تعالى: ظإِن الله يحب الشَوابينَ ويحب 
المتطهّرِين» (البقرة: 087. وقوله تعالى: «فيه رجال يحبون أن يَتَطَهُرُوا والله يُحب 
المطرين؟ وزيرية: 02 

وحديثه َكَِةِ عن عثمان رضي الله عنه : «من توضأ مغل وضوئي هذاء ثم قام فصلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)(29 ٠‏ ش 

(م) مجانبة البدع والمنكرات وامجالفة اله لأن تعلم الصغير للبدعة يصعب 
محوه بعد ذلك» إذ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر” 

(و) تعليق الملصقات والصور- بدون رأس؛ حتى لا تمتنع الملائكة من دخول 
البيت- التي تعلم الصلاة» ولا بأس من الاستعانة ببعض شرائط الفيديو» أو 
أسطوانات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) . 
*. (ر) تكرار الوضوء أمام الصغير وتشجيعه على ذلك. 

() معالجة الخطأ المتكرر برفق وتأن حتى يقر في نفس الصغير ما نريده» فإنه 


عنيد بظبعه 22 . / 
)١(‏ تعليم الصغير الصلاة: 


(أ) مرحلة التعل إذا كان الأب مسكولاً عن إطعام أطفاله وتغذيتهم» فإنه مسئول 
6 2 . مسلم (574) في الطهارة.. ١‏ 
(م) انظر كتاب (تعليم الصلاة) ط - دار الفجر للتراث فهو مبسط جمع مسائل الوضوء والصلاة. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاك ج (2) جميو جو يمي يو يم يو يو هو يم يو جو يوي يويه يم يو جويويه ع 
بالضرورة عن تربيتهم تربية روحانية تشسبع حاجة القلب التي أودعها الله تعالى فيه» 
ولا أفضل من تعليم الصلاة من بعد الإيمان وتحفيظ القرآن» وقد عرضنا لصورة من 
ا ا ا ا ا 
الصلاة؛ وهي طريقة التربية بالعادة من خلال تكرار الصلاة- صلاة النوافل- داخل 
البيوت» فيعمد الصغير إلى محاكاة الكبار فيها حتى يخرج بعد رجلاً يعرف للصلاة 
قدرها وقيمتها فيواظب عليهاء وهذه الطريقة تبدأ مبكراء وقبل السنة السابعة» وهذه 
مرخلة التعليم التي تمتد إلى ما قبل السابعة» فإذا بلغ الصغير السابعة تحولت الطريقة 
إلى الأمر لا التعليم . 

(ب) مرحلة الأمر : وتبدأ هذه المرحلة عند بلوغ 56 السابعة وحتى ما قبل 
العاشرة» وفي الحديث: «مروا الصبيى وفي رواية: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
٠ 00-0‏ 
يقول ابن قدامة رحمه الله : «يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا 
بلغ سبع سنين ويآمره بهاء ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين» ''" . 

' وهنا يبدأ ا مربي في تحري ما لم يكن قد تحراه من ذي قبل : 

* فيستر عورة الولد عند الصلاة وعند الوضوءء فقد صار الصغير الآن مميرً . 

* فلا صلاة بلا استنجاء ويلا وضوءء وإلا بطلت الصلاة» وتعود الصغير على 
الصلاة بلا وضوءء كأن الأمر لا حرج فيهء حتى إن ابن ا رحن الله ليقول: 
اويعتبر لصلةاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ» ""ا ٠‏ ثم عقب قائلاً: 
«إلا أن قول النبي لد ول اس ]يدر يدل على عدم صحة 
صلاة اطنائضن ابخير خب 7 

إن ما سنجنيه بعد تعليم الصغير الصلاة بشروطها أننا ستسعافى من مرض (من 
صلى لكنه لم يصل) على وزن حديث: الوك ع سرد 


ل ا ا ا ا ل كم 


0 امس لابن قا قدامة وعزاه للقاضي - ط دار الفكر. 
,2 ؟)السابق ئفسة. 


جوجو يه يو يه يو يو يه يويو يو يو يو يو يو يورو يو يو بو بوبه الموسوفة الإسلامية قوتر تربية الأولاط ج (2) 


لي يون "زر صلى وأمره النبي قبع الصلاة رغم قيامه وركوعه 
وسجوده. 

والصغير طلما كان صغيرا سهل تعليمه وجبر كسرهء فإذا ما اشتد عوده قوي» ' 
وصعب التعامل معهء وأمن الصغير بالصلاة يحتاج إلى تضافر وتعاون بين جميع 
أفراد الأسرةء فنحن الآن تُعد الصبي ليتجاوز مرحلة الطفولة إلى ما بعدهاء فلا 
يمكن أن يواظب على الصلاة مع رؤيته أفراد الأسرة لا يصلون. أو أحدهم لا 
يصلي» إلى جانب كسله بالطبع والجبلة» ل الأمر إلى أم حازمة تلاحظ طفلها 
في فترة غياب الأب عن البسيت فتخبره ب: بتقصير الصغير إن لم تكن قد أدبته وذكرته 
وخوفته بالله تعالى . . ولابد من تعاون الإخوة والأعمام والأخوال ور بقية القرابات في 
هذا الأمرء فتجتمع كلمتهم على: ضرورة أداء الصلاة» 250 فيها. 

طرق تعليم الصلاة والأمر بها: 

يقول الأستاذ/ أحمد القطان: «الصلاة أهم حدث ديني واجتماعي وأخلاقي 
وتربوي؛ بل وتاريخي في حياة الطفل» فيجب أن لا ندعها تمر فى حياة الطفل مرورا 
ون ؛ لهذا يقسترح تعميق هذا الحدث الهام في نفس الولد من خلال إعلامه 
بقرب موعد تكليفه بالصلاة» فإذا 'أتم السابعة وصلى أول فرض؛ جمع له أبوه بعض 
أصدقائه وإخوتهء وعمل حفلاً صغيرا ابتهاجا بهذه المناسبة الطصيبة» ويقدم له ساعة 
يد هدية بهذه المناسبة الهامة. فهي أفضل هدية تقدم للطفل في هذا السن» لتكون 
حافزً له على أداء الصلاة في أوقاتها»0 . | 

ولعل هذا النص التربوي يجعلنا نحصر خطوات تعليم الصلاة في الأمور التالية : 

# أداء الأب للصلاة- صلاة النوافل- في البيت كما سبق. . ٠‏ 

* الترغيب عن طريق التحفيز بالهدايا والمكافآت» والثناء على الصغير في الملأء 
وإغرائه برضا الله تعالى» وبمكافأة قيمة. 


ْ , . متفق عليه‎ )١( 
. 07” ٠ (؟. ")0 واجبات الآباء نحو الأبناء (ص‎ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولا ج (2) جو هوجو جهوجوجوجوجهجهجوجهجوجوجوجهجهيوجويوجويويه دم 
د ربط الصلاة بما يحبه الطفل» والأطفال يحبون اللعب واللهو. فلا لعب إلا بعد 
أداء الصلاة على وجهها الكامل» ولا فسحة أو نزهة إلا بعد أداء الصلاة أو تؤدى 
الصلاة أثناء ذلك . 
# - الصلاة الأهمية القصوىء. فيترك الأب ما في يدهء وكذا الأم لأداء 


الصلاة ليستشعر ليستشعر الجميع أهمية هذه العبادة التي يفرغ الناس لها ومن أجلهاء ولا 
يضيعونها . 

* وقد يعمد الأب إلى إمامة أهل البيت في صلاة نافلة كنافلة الوتر مثلاً ليكون 
قدوة للصغار. 


* استخدام وسيلة الشريط لتعليم الصغار أهمية الصلاة. 

* تزويد الصغار بالآيات والأحاديث والقصص التى تحث على أداء الصلاة» 
والتنفير من تركها يستخدم في ذلك كتب (الكبائر للذهبي- الترغيب والترهيب 
للمنذري- الزواجر لابن حجر). 

* ولا يشرك الأب ولده نائمًا ساعة الصلاة؛ بل يوقظه فليس في ذلك جرم 
ناهيك عن عدم نوم الأب أو الأم عن الصلاة. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قصة قيام الليل مع رسول الله َكل 
في بيت ميمونة» فيذكر ابن عباس أنه قام إلى جانب رسول الله يه قال: «فوضع 
رسول الله كللة ينه النفق على زاسءواخذ باذتى التمنى يفكلها/ة". + نوق زواية” 
...ثم وضع على اتن كارن اناري كاله يواقظى 11 0 

فابن عباس رضي الله عنهما كان في نفس المرحلة السنية التي نتحدث عنها- ما 
بين السابعة إلى العاشرة- ومع ذلك يوقظه ككل لقيام الليل والتهجد. وفي رواية أنه 
كله صلى ب(يا يها الْمَرَمَل» (سورة: المزمل)9©) . تخفيمًا منه َك وبذلك ينصح الآباء 
بالتخفيف حتى لا تثقل الصلاة على الصغار. 


.0777( صحيح: البخاري (77175)) مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أبو داود (115) فى الصلاة.‎ 
قرف هي عند أبى داود (1756) في الصلاة.‎ 
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كج ١‏ +9 جه نه جه جه جه جن جو جهويوجن جن بوجو جو يو جو يويويويوين الموسوعة الا 


للامية في تربية الأولاد ج (2) 


لكن ماذا إذا تكاسل الصغار عن الصلاة في هذه السن؟ 

هنا لم يأت الأمر بالضرب بعدء فيكون التأديب كالآتي : 

(1) لوم وتوبيخ . 

(ي) عقاب بعدم الكلام» والهجران. 

١ج‏ تغليظ المعاملة بترك المداعبة والمزاح . 

(د) ولا يحرج الصغير أمام أقرانه. 

. («م) ويجتمع أهل الدار على العقاب دون اختلاف. 

(و) والتخويف بالضرب, فإِن مشهد العصا وحدهء كفيل بإخافة الصغيرء ولا 
ضرب قبل العاشرة. 

'وهذه أساليب لابد من الصبر على الصغير فيهاء لأنه إن لم يستجب الآن» فلن 
يستجيب بعد إلا بشق الأنفس. 

ولاحظ هنا أمرين: 

الأول : الصبر على الصغير لأنه كسول. 

الغاني : كون البيت كله يدا واحدة في الأمر بالصلاة وعدم السكوت على تركها. 

فعلى الأم أن تبلغ عن كل تقصير يقع من الصغير» ولا يد تتستر عليه لأن هذا إفساد 
لا إصلا ؛ وهذه هي الحماقة بعينهاء ء وقد أعيت الحماقة من يداويها. 

نقول لكل أم مسلمة: الله الله في أولادك» كوني معلمة للخير لا عونا للشيطان» 
إن نسي ولدك فذكريه. وإن ضعف فأدبيه وقويه. و اح دوين ار 
وحمسيهء فإن لم تقدري فالاب أولى بذلك . : 

وليعلم الجسميع أننا نصلح ما أفسده الآخرون» فلابد من حزم وقوة» وما أروع 
ظ الساعة التي :يدق الصغير”فيها الباب ليوقظ الجميع للصلاة» فتلك لعمري قرة العين. 

.وقد يفاجئك الصغيبر بسؤال مثل: : لماذا نتوضا لكل صلاة مع أننا لم تنتسخ 
ملابسنا؟. أو مثل : ولاذا نصلي هذه الأوقات بعينها وبعددها وبهذا الترتيب؟ 
0 وهذه أسئلة لو علمنا الصغير الإيمان أولا لتعافى منها مبكراء لأنه سيعلم أن الأمر 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأوإلاد ج (2) جه جه جو جه جه جم جو جه جه جو جو جو يو جو وو وو جو جو جو يو يوي 2 


أمر الله» وهنا أجبه بالآيات السالف ذكرفاء وبانه وه قال: «صلوا كما رأيتموني 
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أصلي170) » وهذا كله بابتسامة ورقة لا عنف أو قسوة. 

اصطحاب الصغير إلى المسجد:: 

وهذا داخل في تعليم الصغير صلاة الجماعة» وبدءً) نعرض الحكم الشرعي لدخول 
الصغار إلى المسجد: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «يصان المسجد عما 
يؤذيه؛ ويؤذي المصلين فيهء حتى رفع الصبيان أصواتهم فيهء وكذلك توسيخهم 
لحصرهء ونحو ذلك. لاسيما إن كان وقت الصلاةء فإن ذلك من عظيم المتكرات»'' . 

حديث موضوع: 

وفي هذا الحديث عن وائلة بن الأسقع مرفوعا: «جتْبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراركم». والحديث عند ابن ماجه )720١(‏ في المساجد والجماعة. وقال 
صاحب مصباح الزجاجة /١(‏ 40): «هذا إسناد ضعيف: أبو سعيد هو: محمد بن 
:'سعيدء قال أحمد: عمدا كان يضع الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: 
كذاب. قال الكناني صاحب مصباح الزجاجة: والحارث بن نبهان ضعيف. (اه.) 
وقال البيهقي )١١5/٠١١(‏ في السان: ولا يصح. وضعفه المنذري )177/١1(‏ في 
الترغيب والترهيب» وضعفه العلامة الالباني رحمه الله في مواضع عدة» منها 
تخريجه على سنن ابن ماجه. ' 

وللأسف الشديد فإن كثيراً من خريجي المعاهد والكليات الشرعية يحتجون بهذا 
الحديث على ضحرورة إخراج الصغار من المساجدء وكنت أتوسم في أحدهم خيرا 
ي حتى بادر بهذا الحديث بعد رؤيته صغير! يرتقي المنبر ساعة الصلاة» فلما بادرناه بأن 
الحديث لا يجون“الاحتجاج به هاج وماج- يهديه الله-. 

ناهذا جديا صراعه يقالب ما ورذاطع التي 3 أنه مان شخي دهن ار 
الحسين إفى المسجد. وفي حديث أبي بكرة ة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه 


معي لساري الفركف في الآذان» وبعضه عند مسلم (:/53) في المساجد عن مالك بن 


.)7١ 5/7١( عجوم الفتارى‎ 00 


قال: ار على لقو لا ل ا ير 


الناس مرةء وعليه أخرى» ويقول: وإن ابي هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)" . 

وفي حديثه يِه عن ابن مسعود قال: وليليني منكم أولو الأحلام والثهى, ثم الذين 
يلونهم - ثلانًا-(0) . وعن قسيس بن عباد- وكان من التابعين- قال: «بينا أنا في 
المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني- أي: شدني 
وأعادني إلى الخلف- وقام مقامي» فوالله ما عقلت صلاتي» فلما انصرف فإذا هو 
أُبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي يكل إلينا أن 
ليه .996 

اوفي الحديث دليل على أن الصغار في عهد النبي وَل كانوا يصلون لكن خلف 
الرجال كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه فقال: «. . . ويجعل 
الرجال قدام الغلمان» والغلمان خلفهم» والنساء خلف الغلمان»!؟) : 

فهذا عهد رسول لله وك إلينا بجواز دخول الصغار إلى المسجد إلا للمفاسد التي قد 
تترتب ذلك كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه التي ذكرناها. 

ولكن متى نحفز الصغير ليدخل إلى المسجد؟ 

بعد أن نكون قن منيذنا الطريق لذلك تمامًا عن طريق الخطوات التالية: 

(أ) أن نكون قد أحسنا تربيته بحيث يجلس مؤدبًا فى المسجد لا يؤذي المصلين» 
ويلتزم بآداب المسجدء هذا عادة ما يكون في السابعة لل ا ار 
زجرناه» وينتهي إن نهيناه. ٠‏ 

(ب) أن يكون عارًا بالصلاة على وجهها الصحيح حتى لا يثير ضحك من حوله 
وسخريتهم . 

)١(‏ صحيح : البخاري (5 ١17؟)‏ في الصلح. 

(5) صحيح: مسلم .07١9(‏ 


() صحيح : النسائي (88/5). 
(:) حسن: أحمد (58809) فى المسند. 
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الموسوعة كن اعاعه فم تربية اي ج (2) جه جه جه جح جه حجن ون ج ونون ون جو جه يوون رو يورو يوي ددم 


(ح) عن طريق التشويق بإخباره أنباء سارة عن المسجدء 55 فيه » ود فيه » 
حتى تكون أمنية الصغير: الذهاب إلى المسجد ورؤيته» والصلاة فيه» والتشويق أيضًا 


قد يكون عن طريق: 
بداخله . 


* الحديث الدائم عن المساجد وقصصها كما في قصة بناء الكعبة» أو المسجد 
الأقصىء أو المسجد النبوي. 1 

عن طريق ترديد الأب: أنا ذاهب إلى اليد وهنا سيخرج من إطارنا من لا 
يحافظون على صلاة الجماعة» ونتصح بقراءة كتاب (الكبائر) للذهبي رحمه الله . 

أو: أنا اشتريت هذه اللعية. من محل بجوار المسجد. 

(د) أو إذا سمع الأذان. قال: هذا الصوت منبعث من المسجد. 

(ه) ويلمح علماء النفس إلى أن ما يساعد على تقبل الصغير لفكرة المسجد أنه 
ميل إلى مشاركة الكبار في أداء الشعائر التعبدية» ويحب مرافقتهم إلى دور 
العبادة»!"؟ . ٠‏ 

وهنا نهيئ: الصغير لدخول المسجدء فإذا ما أردنا إدخاله المسجد نراعي التالي: 

'(أ) ابتعد يرحمك الله عن مساجد الأوقاف أو الزوايا التى يحتلها الجهلة» والجهلة 
قد يكون منهم مشايخ الأزهر الذين قد يدخن أحدهم في المسجد أو في حجرة داخل 
المسجد. والجاهل: كثير من الكبار والعجائز الذين يحتلون أماكن معينة» ولا يحلو 
لهم غيبة الناس أو مضغ لحومهم إلا في المساجدء ولا يطيب لهم (قلة الأدب) إلا 
هناك . 


والجاهل: إمام لا يراعي وجود طفل صغير وراءه فيطيل في الصلاة حتى تتكسر 
قدمهء وفي الحديث: «يا أيها الناس إن منكم منفرين, فمن أمّ قومًا فليوجز ؛ فإن خلفه 


)١(‏ النمو من الطفولة إلى المراهقة (ص )5٠١‏ محمد جميل منصور. 


0 وماج جوأجه جه جم جه جه جه بج جى هن جم هن هى زنج جو جو هو هو رن الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) 


الضعيف والكبير وذا الحاجة(1) ٠‏ وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
؛إذا أ أحدكم فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض, » فإذا صلى وحده 
فيصل كيف شاء(") 

والجاهل : إمام غليظ الصوت لا يسمح لمن آناه الله علا وحفتكا وصونًا حسئًا أن 
يؤم الناس. فاحذر هؤلاء تمامّاء لأن الصغير سيتقزز من المسجد وسيطلب عدم 
الذهاب إليه» ولكن تحرى المسجد الذي يعلو أهله البسمة والاعتدال» وعدم التنفير» 
وحعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماد 

(ب) واجعل من يوم ذهاب صغيرك إلى المسجد احتفالاً بمباركة أصدقائك من 
الجيران أو الأقارب أو الأصحاب» فيعملون على استقباله في المسجد لتحتفر هذه 
الذكرى الطيبة فئ ذهن صغيرك . 

(ج) مع التسليم على المؤذن أو الإمام» وطلب الدعاء منهما حتى يفرح الصغير 
بذلك. 

(د) ولعل الإمام أن يدرك أنه بحسن تعامله مع الصغار قد أهدى لنا نفسمًا تحاقظ 
على الصلاة. 5 

:(ه) ويكتسب الأب لصغيره أصدقاء من المسجد ليكونوا عونا له على أداء صلاة 
الجماعة. 
. (و) وزبما كانت هناك بعض المسابقات أو اللقاءات أو الندوات من نشاطات 
المسجد فيحضرها الصغير ليعتاد جو المسجذ أيضّاء ويدخل فى هذا أيضًا صلاة 
ا لجمعة التي يجب حضورها. ْ 

يقول الدكتور عدنان باصالح: «ولابد للأب من الحكمة وتقدير طبيعة الطفل. فلا 
يشتد مع الولد دون سن العاشرة» بل يسلك معه أسلوب الترغيب والتشويق» 
ويحاول أن يعرف سبب إحجامه عن الذهاب إلى الجمعة» فإن كان بسبب طول 


. صحيح : البخاري 750ع)ل. مسلم (177/ 185) في الصلاة عن أبي مسعود الأنصاري‎ )١( 
(؟) صحيح.: مسلم (187/4517) في الصلاة.‎ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاذ ج (2) جوجوجويجوجوجوجويويويوجويويويوجويويويويويويويه ع 


الخطبة وعدم قدرته على امتلاك نفسهء وحاجته إلى قضاء الحاجةء حاول الاب 
اختيار مسجد آخر يوجز إمامه في خطبته؛ ولا بأس أن يتعاهد ولده في المسجد قبل | 
. الخطبة إن كان محتاجا إلى قضاء الحاجة أم لا؟ أما إن كان سبب زهد الولد في 
حضور الجمعة راجعًا إلى التبكير في الخروج إليهاء فلا بأس أن يتأخر الأب» 
فيذهب قبل الخطبة بقليل» أو يخرج الأب من المسجد ليأتى به قبل الخطبة إن كان 
. المسجد قريبّاء فإن كان الولد قادرا على الخسروج بنفسه تركه وشأنه في اخختيار الوقت 
والحضور للصلاة» . ا 

اذا لو أن لشفي دن جعنون سلا العمدة: 

أما إذا أبدى الولد عدم رغبته في حضور الجمعة لغير سبب معروف سوى الميل 
إلى اللعب أو نحو ذلك؛ فليس على الاب محظور في تركه مرفها حتى يكبر ويبلغ 
.للعاشرة؛ ويدرك فضل الجمعة» ويقدم بنفسه عليها راغبًا فيهاء وهذا ما ذهب إليه أبو . 
هريرة رضى الله عنه إذ كان يميل إلى ترك الولد الصغير وشأنه» فلا يشتد معه فى 
حضور صلاة الجمعة» فقد روي أنه دخل مرة المسسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال 
له: يا غلام اذهب العب. قال: إنما جئت إلى المسجد. قال: يا غلام اذهب العب. 
قال: إنما جئت إلى المسجد. قال: فتقعد حتى يخرج الإمام؟ قال: نعم'"2 . ففي 
هذه الرواية فقه لأبي هريرة وبعد نظرء حيث لا يرى تحميل الولد ما لا يطيق من 
الصبر على الطهارة» والجلوس طويلاً دون لعب حتى يخرج الإمام» ثم الاستماع 
إلى الخطبة وأداء الصلاة» فالولد الصغير غير مكلف بهذا شرعاء والقسوة عليه 
وإلزامه بها وهو عنها عاجز يكرّهه فيهاء فإذ كبر صعب عليه أداؤها على الوجه 
50005 يقتدي بعلماء السلف في هذاء فلا يوجب صلاة الجمعة على ولده 
دون سن العاشرة؛ بل ينتهج معه اسنلوب الترغيب دون الترهيبا» فإن اقل :وإلا تركة 
وشأنه مرفهًا حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام”" . . 


0 ) رواه أحمد (5487/5) في المسند. 
زفق مسكولية الأب المسلم 39ء ١135‏ ). وهذا مع الالتزام بآداب الجمعة كالاغتسال» ري 
الحضور» نضا وفهم الخطبة ومناقشتها. 
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تكن يك اماس شل ملكا سه فخا ف م0 يي مللامتصك الإسلامية افع ل نلالطة ج22 


.هيجور للصبي الأذان والإقامة؟ 

إمامة الصبي جائزة كما سبق في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنهء أما الأذان 
فهو جائز أيضا للصبي المميز؛ يعني الذي يدرك الوقت كما وضح ابن قدامة9© . 

() مرحلة التأديب: - 

اتبقى هذه المرحلة كسرا لعناد الصغير إذا صمم على عدم الصلاة» والضرب هنا 
ضرب عقوبة الذي يصلح الحال» لا ضرب الأذى» وفي أغلب الأحوال تكؤن وسيلة 
الضرب دلالة على أحد أمرين: عجز الأب عن التعامل الصحيح مع طفلهء أو 
إهماله في تعليم الصلاة واستفاقته متأخر) جدا.' : 

وقليل من الحالات التي يكون سببها عناد الصغير» والضرب هنا ضرب مندرج 
من الضعف إلى القوة؛ دون ضرب للوجه كما سبق مع إخلاص النية لله واحتساب 
هذه الضربات التي توجع الأب في قلبه قبل أن توجع الصغير فى جسدهء احتسابها 
لله تعالى امثالا انيع الأنبياء في التعامل مع صغارهم». وكذا فعل لقمان عليه 
السلام: «يا ب بني أقم الصّلاة» (لقمان: 17). 

يقول ابن قدامة رحمه اللّه: «وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على 
الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. وهذا التأديب للتمرين والتعويد 
كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها»”) . فالضرب كالكي آخر 
الدواءء هو آخر المطاف» إذا انتهت كل أساليب التعليم والتأديب للصغير. 

تعليم الصيام: 

وقد قاسه العلماء على الصلاة9) ٠‏ فيبدأ من السابعة ويضرب عليه من العاشرة» 
وفى ذلك نصوص: عن الرييع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: «أرسل . 
النبي يت غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من أصبح مفطر فليتم 
بقية يومهء ومن ا قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا 

.)01--65/5( المغني:‎ )١( 

(؟) المغني (1/ 7610 

(9؟) انظر الفتح (5/ .)1١1 25٠٠١‏ 


المسسلاس سام ات ل ناطائ ةقس تست 
ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون 
عند الإفطار)7١)‏ . وفي رواية: «فإذا سألونا الطغام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا 
صومهو”" 1 1 
هل يجوز للصغير الحج؟ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يلك لقتى ركبا بالروحاء فقال: دمن 
القوم؟». قالوا: 000000 فقالوا: من أنت؟ قال: ررك الله فرفعت إليه امرأة 
صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجره. وإنما فعلوه تمرينًا له ليعتاده فيقعله 
ا . وفي الحديث دليل على أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن لم 
يحسب عن الفرض”؟ . 

وأما الزكاة فيعلم الصغير أنها أمر الله الذي افترضه لصيانة حقوق الفقراءء قالمال 
مال اللّهء والناس عبيد الله ولابد من الاثتمار بأمره سبحانه وتعالى في ذلك. مع 
تدزيب الصغير على الإحسان إلى الفقراء بإعطائه صدقة يعطيها لفقيرء أو زيارته 
لإحدى الدور التي يسكنها الأيتام أو الفقراءء ليتعلم شكر الله تعالى على ما أنعم به 
عليه»ء ويحمده سبحانه على فضله. ثم ليعلم أن حمًا لله في ماله يجب إخراجه: 
«والّذين في أموالهم حق مُعلُوم (5) للسائل والمحروم» (العارج: 74 006 . 


جلا جا جلو 


. في الصوم؛ مسلم (11175/ 01775 17097) في الصيام‎ )١55-0( صحيح : البخاري‎ )١( 
.)١175/1159/( صحيح : مسلم‎ )1١( 

صحيح : مسلم (113725/ )1٠١‏ في الحج. 

(4) النووي (44/5) في شرحه على صحيح مسلم. 
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آداب يجب أن يتعلمها الصغير 
يقول الغزالي رحمه الله: «ويعلم الطفل آداب الأكل والشرب مثل ألا يأخذ 


الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه : البسم الله » عند ألخحذم وأن يأكل مما يليه» وألا 


يبادر إلى الطعام قبل غيرهء وألا يحدق النظر إليه» ولا إلى من يأكل» وألا يسرع 


في الأكل» وأن يجيد المضغء وألا يوالي بين اللقمء ولا يلطخ يده ولا ثوبه(© . . 

وهذا النص واضح في ضرورة تعليم الصغار عدة آداب طلما كانوا صغاراء وهي 
آداب طالما حرص الإسلام على تبيانها وتعليمها لأصحابها منذ نعومة أظافرهم 
ليخرج الفرد المسلم فردا مقبولاً داخل أوساط المجتمعات الإسلامية بدلاً من أن يكون 
شخصا غير مرغوب في صحبته لعدم التزامه بآداب لطالما نادى الجادود بتربيتها في 
الصغار والكبار. 70 

لقد بعث النبي يَكةِ في بيئة لم تكن.تعرف إِلهًا إلا الهوى» فتجردت من عبودية 
لحان كانت العترين ا ا 


وظيفته بجوار الدعوة إلى التوحيد: تطهير النفس وتزكيتها اه ل ش 


تعالى : هر الذي بعت في لأسي رسولا مهم يو علهم ات ويكيهم ويمُُم لكاب 
والحكمة4 «الجمعة: ). 

ومن هنا كانت الآداب الخارجية: (آداب الطعنام- الشراب- النوم- الملبس...) 
وغيرها نتيسجة طبيعية لطهارة النفس والقلب وحساسيتهماء وقل أن تجد غير مسلم 
نظيمًا أو مراعيًا الآداب الشرعية التى حددها القرآن» وبينتها السئة المطهرة. 

يروي الشيخ على القرني حفظه الله في شريط (همسات للسراة) قصة طالب 
سوداني مسلم كان يدرس في إحدى الجامعات: الغربية في بلاد غير المسلمين» فرآه 


: 


أحد الأساتذة يتوضأ فى حوض من أحواض المياه هناكء فقال الأستاذ الكافر:. كيف 1 


. 075 إحياء علوم الدين (9؟/‎ )١( 


تغسل قدميك في حوض أغسل فيه وجهي؟ فقال الطالب السوداني المسلم: كم مرة 
تغسل وجهك في اليوم؟ فقال: مرة أو مرتين". فقال السوداني المسلم: وأنا أغسل 
قدمي كل يوم خمس مرات» فلا جرم أن قدمي أنظف من وجهك. فبهت الذي 
كفر» والله لا يهدي القوم الظالمين. 

:هذه إذن هي الطهارة الخارجية التي تنم عن طهارة القلب والنفس. وإلا كان 
الإنسان كجيفة مرغت في مسك لا جرم أنه سينفك عنها. 

وتنقل المصادر التاريخية التي سجلت الحقبة الطويلة التي قضاها المسلمون في 
الأندلس أن أحد المؤرخين النصارى كتب عن تأثير المسلمين في قومه؛ وكيف أنهم- 
يعني النصارى- كانوا يتقربون إلى الله بالقذارة» قبل دخول المسلمين الأندلس» فلما 
وخلوها لهو الاندلسين حول الحمام! ! 

.إن طهارة المسلم الداخلية والفارجية نابعة من طهارة التوحيد ونقائه» ومن إيمان 
المسلم بربه» ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه وَْةٌ قال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» . قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء 
ونعله حسئة. قال يكلَهِ : «إن الله جميل يحب الجمال200 . وهذا الجمال: جمال 
الذائة 6 سال الصنات + #حوال الأتعال وجمال لأسا + 

وقال ابن قيم الجوزية: «والجمال يتناول جمال الثياب المسكئول عنه في نفس - 
الحديث» ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء» فهو سبحانة يحب ظهور 
أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه» ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على 
عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم» وتقوى تجمل بواطنهم فقال: يا بني عادم قد أنزلنا. 
عَليكُم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التّقُوَئ ذلك خَيْر» (الأعراف: 37). فهو سبحانه 
كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» يبغض القبيح من الأقوال 
والأفعال والثياب والهيئة"" . 

)١(‏ صحيح: مسلم )١57/41(‏ في الإيمان. 

(1) بدائع القوائد )١119/١(‏ لابن قيم الجوزية. 5 

() الفوائد (ص١ )3١‏ لابن قيم الجوزية . 


إنه جمال إذن منبثق عن ا ومن هنا كانت نفس 57 جميلة اا ننه 
وهيئته وصورته جميلة الظاهر أيضاء فالله تعالى افترض على العباد النية كركن في كل 
عمل ليكون العمل خالصا له؛ ثم افترض الطهارة للصلا © وعسل الأحوام» وعثيل 
الجمعة وطن عله غسل العيدين» وكل هذا دالً على الخال الظاهر والباطن سويًا. 

إنها إذن آداب ترتبط بالعقيدة ينال المؤمن ثوابها إذا فعلهاء وإذا احتفرها في قلوب 
الصغار ونفوسهمء ليخرج للمسلمين فردًا جميل الباطن» جميل الظاهر ترتاح العين 
إلى رؤياه كما يرتاح القلب إلى معرفته. 

وهناك عدة أساسيات لابد من مراعاتها في الآداب عموما وهي : 

)١(‏ أن تكون الئية لله تعالى: والنية في كل عمل فرض وركن» حتى إنها لتحول 
العادة أو المباح إلى عبادة كما سبقء فإذا ما كانت النية خالصة لله تعالى في إخراج 
مسلم موحد مؤدب نظيف كان ذلك أدعى لاستجلاب توفيق الله تعالى» ليسهل 
الأمر العسيرء ويهون الأمر الوعر. 

(؟) تعليم الصغير الخشونة منذ صغره: فعن أبى عثمان النهدي قال: «أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب: اخشوشنواء واحشبوشبواء واخلولقواء وتمعددواء وإياكم والتنعم 
وزي العجم». قال الطحاوي فى شرح هذا الآثر بعد إيراده: «أفلا ترى أنه ينهاهم 
عن زي العجمء وأمرهم بالتمعدد وهو: العيش الخشن الذي تعرفه العرب(© . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « واخحشوشبوا واخشوشنوا: بمعنى واحد من 
الخشونة في الملبس والمطعمء وكل شيء غليظ خشن فهو أخشب وخشبء. وهو من 
الغلظء وابتذال النفس في العمل وامتهانها ليغلظ الجسد ويخشن»2" . 

هذا ما كان يبتغيه سلفنا: الخشونة منذ الصغرء وهو ما رباه النبى يك حين قال 
فيمايرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه: ادكو والتتعي قرف غيناة نالسرا 

١ بالمتنعمين:7)‎ 

)١(‏ شرح معاني الآثار (5/ 176؟) للطحاوي. وبعض الأثر عند مسلم )5١79(‏ في اللباس. 

فق أبن عبد البر (5١/91؟)‏ في التمهيد ط - وزارة الأوقاف المغربية . 

() رجاله ثقات: الهيئمي )190١ /١١(‏ وعزاه لأحمد ورجاله ثقات. 
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إن التنعم د إلا إنسانًا لزيا متركة بعد قن رقن 
شئونه كلهاء كما يؤدي إلى طول الأمل» ومن هنا أمر النبي كَلِةِ أمنه بترك هذا 
التنعم» وتربية الصغار وغيرهم على الخشونة لأنهم أمة كتب الله عليها الجهاد 
والقتال» فكيف يقاتل عدوه من لا يستغنى عن عدوه؟ ولا ما يصدره إليه من 
(شنيكولاتات» وملابس حريرية» وأجهزة كهربائية» وألعاب ترفيهية» وفرش وثيرة)؟ 
أم كيف يقوى على الصمود في ساحة الوغى من تعود أن تُجاب مطالبه ولو كان ما 
يطلبه مقيمًا في جناح طائر؟ أو بين أنفس الضرر- يعني الوحوش الضارية-؟ 

إن ها ترتجوه ماهو آلا يفرظ الآناء في شراء الملابس مثلاً للصغار بأثمان باهظة 
لنعومة ملمسها كالحرير مثلاً» أو لجمال مظهرها حتى لا يعتاد الصغير ذلك في حياته 
كلهاء فيستخشن ما َعم ولا يقبل إلا بالتنعم منهجًا في الملبس والطعام والشراب» 
وفى الحديث عن أبى أمامة رضى الله عنه قال كَكِدّ:ْ وإن البذاذة من الإيمان)(© . 
والمذاذة : التقحل؛ يعني التقشف كما قال أبو داود وابن ماجه رحمهم الله عقب 
الحديث. 

فالملبس والمطعم والمشرب فيهما الاعتدال دون الإسراف أو التقتير طوالّذين إِذَا أنققوا 
لم يسْرِقُوا ولّم يَحرًوا وكان بيْنَ ذلك قواما» (الفرقان: /1). وكلُوا واشربوا ولا تسرفوا» 
(الأعراف: .)71١‏ . 

'وبذلك يستقيم الصغير فيتعلم ما نريد» فإن أجبناه إلى كل ما أراد ليتنعم فلن 
يطيع أمرا إلا بالرشوة» ومعلوم أن سن (الرشوة) من بعد ثلاث سنوات» فالصغير 
صارت له إرادة» وهو يريد أن يستخدمهاء فلا يطيع بعض الأمورء فنضطر إلى 
رشوته بمال أو طعام أو غيرهماء حتى إن الأظباء ليجعلون من هذه السن (ما يعد 
ثلاث سنوات) سن التخمة والسمنة» لكثرة ما يعطاه الصغير من رشا!! وأطعمة 
يحبها فيلتهمها وهو لا يدري أنه بعد فترة سيصبح (فيلاً صغيرا) من كثرة ما يلتهمه 
من الأطعمة التي تغري بحلاوتها الصخورء ويتفنن أهل الإعلام في الدعاية لها 
والإعلان عنها. 


)١(‏ صحيح: أبو داود (8171) في الترجل. 


م عجوو يو جه بو يه جو جه جو جو جو جو جو جو جو رو جو رو جو بو بو بو الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وه يقول: 
الور عا سا ترد ا نات ابكار سمالا 
فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس17) . فهذا هو التقسيم الذي يعطي الاعتدال 
في اللحياة كلها؛ لا في الطعام فقطء وبه نضمن إن شاء الله خير للصغار. 

(") معرفة فوائد الآداب التي أتت بها السنة المطهرة : : حتى يكون الاقتناع من داخلنا 
نحن» فنصدره إلى الصغار سريعاء وهذا بالطبع لن يكون إلا بعد الطاعة لله عز 
وجل ولرسوله ل «وما اناكم الول فَحدُوه وما هكم عن فوا (الحشر: 6 , 

فلماذا اليمنى دائماً هي المستخدمة في الطعام والشراب, ولماذا اليسرى في الاستنجاء؟ 

هذا لخنه يَكِ قال: (. ا 
بيمينه)(1) ٠‏ وتقول أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها: «كانت يد رسول الله وَل 
اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده السرق لخلائه وما كان من أذى» _ 

ومعروف أن اليمنى من اليدين إذا استنجى بها الإنسان خلطها بالقذر والنجاسة» 
ثم أكل بها فكان ذلك مظنة وقوعه صريمًا للمرض» فحفظ الإسلام صحة أتباعه منذ 
البداية . 

ولماذا نشرب على ثلاث مرات؟ 

وفي الشرب على السنة ثلانًا حكّم جمة وفوائد مهمة» وقد نبه يَكةِ على 
مجامعها بقوله: (إنه أروى وأبرأ وأمرأ» . فأروى: أشد ريا وأبلغه وأنفعهء وأبرأ: أفعل 
من البرء وهو الشفاءء أي: يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة 
دفعات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجزت الثانية 
عنه» وأيضًا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة 
واحدة. وأمرأ: هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة 


5-4 


.)17/4( صحيح الإسناد: الترمذي (75547)» ابن ماجه (7814)) أحمد‎ )١( 
صحيح: البخاري (151) في الوضوء» مسلم (7510/ 87) فى الطهارة.‎ )1( 
صحيح : البخاري (118) في الوضوءء مسلم (707/578) في الطهارة.‎ )( 
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0 تربية الأولاد د (2 جه جه جوزب جه جى لج جنا جلي لج جين هج نيع جه زن جو نزت جح جن جو هو جو 


ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه ا ا 5 
: لكثرة الوارد عليه فيغص به فإذا تنفس برويدا ثم .شرب أمن من ذلك17) 1 

ولماذا نه يك عن التفس في الإناء؟ 

ارعى ان عن اضر قي 1و والتفيخ فيه لأنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة 
م عا لأجلها ولاسيما إن كان ٠‏ متغير الفم» ٠‏ فأنفساس النافخ تخالطه0) 2 ولأنه را 
حصل له تغير من التفس إما لكوت المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا أو لبعد عهده 
بالسواك والمضخمضة أو أن النفس يصعد ببخار الممدة والنتفخ في هذه الأحوال كلها 
أشد من التنفس07) 5 

ولماذا أمر يك بالنوم على الجانب الأيمن لا الأيسر؟ 

لأنه أتفع النوم لاستقرار الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارًا حسنًا فإن المعدة 
أميل إلى الجانب الأيسر قليلاً وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضرة بالقلب يسبب 
ميل الأعضاء إليه قتنصب إليه المواد0» . ٠‏ 

وهذه الأمور لابد من وصولها للصغير حتى يكون عانًا منذ صغره أن دينه قام 
على حفظ (النفس- النسل- المال- الدين- العقل)» وجاء لدفع المماسد ودرئهاء 
وجلب المنافعء فيعلم أن دينه لا يضاهميه في الوجود دين» فيزداد يقينًا وإيمانًا فلا 
يزحزحه عنه أحد. 

(4) الصبر على الصغير في مرحلة تعليمه هذه الأمور: فالطفل كما سبق كسول» 
يحب اللهو» والنفس بطيبعها لا تحب الانضباطء وهى أمارة بالسوءء فيجب الصبر 
على الصغير مع استخدام أساليب الترغيب والترهيب والتأديب» مع عدم امنتداد 
الأيادي للضرب قبل سن العاشرة. ْ 


عو عاو عا 


ل ا ا اا ا ا ا ل ال ل 00 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 2)77"١‏ وما بعدها. 
() السابق (5/ 718). 

(م) فتح الباري .)46/١(‏ 

(ع) زاد المعاد (5/ 55). 


آداب الاستئذان 


أعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : ١إذا‏ استأذن أحدكم ثلانًا 
فلم يؤذن له فليرجع»''' . وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
«ثلاث لاا يحل لأحد أن يفعلهن ...2 منها: «لا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن, فإن 


فعل فقد دخل»''' . وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَلِ : «إنما جعل الإذن ٠‏ 


من أجل الإبصار,»9) . وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َل قال: «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه,©) ١‏ 

وعن عطاء قال: اسألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت 
فقلت: أختان في حجريء وأنا أمَونهما وأنفق عليهماء أستأذن عليهما؟ قال: نعم. 
أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ الآية: ظيا أَيْهَا الّذين اموا ليستأذنكم الْذين ملكت 
أيمانكم والذين لم هوا الم مدكم ثلاث مرات من قبل صلاة الْفَجرٍ وحين قضَعُون ثَابكُم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لَكُم يس عليكم ولا عليهم جاح عه طافون عليكُم 
مك ار ع تالكر الا لراك وله جيم لكوي ره : +0 . قال ابن 
عباس: فالإذن واجب- زاد ابن جريج: على الناس كلهم-:0© 


)١(‏ صحيح : البخاري (807540) في الاستئذان. مسلم (77/5167) في الآداب. 

(؟) رواه أبو داود ( )١‏ في الطهارة» الترمذي (/اه9). 

(9) أخرجه البخاري في اللباس )9719/4/1٠١(‏ (0475), ومسلم في الآداب باب تحريم النظر في بيت 
' غيره (1594/9١)(-65/5١1آ5)‏ والترمذي في الاستثذان (/8/9: 5) (7846057) والنسائي في القسامة 
(مركتحى والدارمي »)١198/7(‏ وأحمد (070/60). 

20 أخرجه مسلم في الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره ».)75١108/547( )١799/5(‏ وأبو داود 
في الأدب (753/0) (01797) يتحوف والنسائي )ل والدارمي ( ) وأحمد (75/ 1١1‏ 
افضعة والبيهقي في السنن الكبرى (8/0). والبغوي في شرح السنة (2)551//6 والدارقطني في 
السئن (1949/9). : 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد فضل الله الضمدء برقم 0037٠77‏ والآية من سورة النور (08). 

(1) نفسه. 


امو و ا ناريت امايو اع تسو 


الموشوعة الإسلامية فو تربية الأولا- 0 شه جه جه لج جه جه جن ج جن جن لزن جه جه بن زه زهجن زه جو هن جو زوز ل 
ارفك أن شاف وعدن نيزن ارال بطو ا ل له اليد 
عليه فيشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لثلا تكون منكشفة العورة(2 . 
و الآية: أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات 
الثلاث؛ فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا 
السن التى يحكم فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على 
أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما يستأذن الرجال الكبار» الذين لم يعتادو! الدخول 
عليكم إلا بإذن9" . 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا 
بإذن" . وعن موسى بن طلحة قال: «دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته 
فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على استي ثم قال: أتدخل بغير إذن؟!»9©) . 
وعن جابر رضى الله عنه قال: «يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوز 
وأعيبد اسع وايه43» ا بوعن للقمة قال «يناء وعل إلى عبد الله عنال > اأستاذن 
على أمى؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها»7) . وسأل رجل حذيفة رضى 
الله عنه فقال: «أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره؛ ”9 . ١‏ 
إن مما ذكرناه أن (الجنس في مأمن ما دام في مكمن)» فلا يطَّلع الصغير على ما 
يجري بين الأبوين ولا يسمعهء ومن أجل ذلك شرّع الاستذان لثلا تُغتال براءة 
الصغار باطلاعهم على أمور تحوله من بريء نظيف النفس إلى شيطان يدري عن 
| أمور الجنس ما يعجز عن فهمه الكبار ولا يدرون عنه خخيرا . 


)١(‏ قاله الحافظ في الفتح 257/1١1(‏ 17") بتصرف. 

(؟) محاسن التأويل للقاسمى .)1018/١7(‏ 7 

(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد فضل الله الصمد (؟/ .)١1١808( )6٠٠‏ 

(5) نفسه برقم .)١1١51(‏ 

(0) نفسه برقم .)١1١55(‏ 

.)١١869( نفسه برقم‎ )١( 

(0) نفسه رقم ( ٠١‏ ولققد ذكر الحافظ ابن حجر في هذه الآثار في الفتح هي الريك 
عنها: «وأسانيد هذه الالإدكها رضح 
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جه جه جه جه جو وو وه جو جو ين جو جو جو يو جو بو جو وو يديو بين الموسوغة الإسلامية في تربية الأولادج (2) 


وإذا كان الإسلام حريصا على عدم اطلاع الصغسار على هذه الأمورء فكيف يمن 
يدير تلفازه ليل نهار ليطلع الصغير على مشاهد جنسية فاضحة:؛ ليطرح جلباب 
الخياء» ويظل طيلة الليل والنهار لا يفكر إلا في: تكرار الفعل الفاضح الذي رآه أمام 
عينه بمباركة الوالدين!! ليت الحياء إذن. يسكن قلوبنا وديارنا. 
جا جد 


مية فح تربية الأو لاد ب )2١‏ +ه<ه<ه جوجوجوجوجهوجوجوجوجوبوجوجويوجويويويويوين 


وهذا نموذج لتعليم آداب الطعام من كتاب 
(وصايا اعرد د الأطفال) 


0 000700' 00 
'لم يكن النبي يَلِيةٍ يرك مجالاً إلا ويعلم المسلمين فيه أدبا من الآداب» أز أمرا 
من الأمور التي يتتفعون بها 'وكثيرا ما يجتمع الناس على الطعام وهنا لايد من 

مراعاة آداب الطعام وقد وضحها النبي د في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

آداب الطعام: 3 

(١)أن‏ تقول قبل البدء في الطعام: ابسو الله الرحمن الرحيم». 

(؟) وقبل الطعام أيضًا يعلمنا النبي َك دعاءً آخر وهو: «بسم الله اللهم بارك لنا 
فيما رزقتدا وقدا عذاب النار)- أو يقول: «بسم الله فقط . 

ولكن ماذا يفعل من نسي أن يذكر اسم الله تعالى؟ يُخبرنا بذلك النبي كله 
فيقول: وإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى, فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله: 
فليقل: 00001 وآخره 0 0 الله أوله ا 

00 َكل ربّاه بعد موت أبيه لما تزوج أمه أم المؤمنين أم سلمة. 

(؟) تطيش : تتحرك وتمتد. 

() الصّحفة : الطبق أو إناء الطعام . 

(5) سم الله : : أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) ما يليك : من أمامك . 

(5) متفق عليه' 


اداع 


48ظ2 1 5 ل 
٠‏ +6 6 خخ نج جج جح نج نج نج وج زج نج وج وج جن نج ؤي جو جو زونن ام لمعلا يطل 


9) أن ا الذكل با باليمين لا بالشمال لأن الشيطان هو الذي يأكل بشماله. 
بينما الله تعالى يحب أصحاب اليمين» ولأن اليد اليمين دائمًا هي الأقوى 

(4) الأكل بثلاثة أصابع فقط 

(4) الأكل من حافة الطعام» وليس من وسطهء وقد قال رسول الله تكد «البركة 
تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه'( “ولا تأكلوا من وسطه». 

37 أن يأكل الإنسان ما يليهء يعني من أمامهء فلا يمد يده إلى ما هو أمام غيره 
من الطعام» حتى لا يحرج صاحبه. 5-0 

.() لا يعيب الإنسان الطعام فيقول: هذا الطعام غير جيدء أو نيء”" » أو 
يقول: أنا لا أحب هذا الطعام. 

7 فإذا وجد طعاما لا يحبه يتركه. ويأكل من غيره» وقد كان النبي يل إذا 
وضع الطعام أمامه أكل منه» فإذا كرهه لم يأكل. منهء ولم يذكر عيبًا للطعام أبدًا. 

() ولا يأكل المسلم متكناء يعني وهو نائم على جنبه» فهذا ضار بصحة الإنسان 
أولأء ثم هذه من صفات المتكبرين. 

)٠١(‏ ويستحب للإنسان أن يأكل في جماعة؛ ولا يبخل بطعامه» فقد ذهب 
رجل يشتكي إلى رسول الله يك فقال: نحن نأكل ولا نشبع. فقال رسول الله كَلِلة: 
«فلعلكم تفترقون- يعني يأكل كل واحد منكم منفردًا- ؟4. فقال: نعم. فقال رسول 
لله وكاو: الاجتمعو] علي لعامكوة واذكروا اب الله يبارك لخم فيدة. فالاجتماع على 
الطعام يشبع » ونارك اللّه تعالى فيه خاصة إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . 

(0) حمد الله تعالى بعد الطعام فنقول: «الحمد لله). أو نقول: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». وبذلك يبارك الله تعالى لنا في الطعام» ويرضى 
عنا. 

وتيك إلى هذه الآداب: غسل اليد قبل الطعام وبعده. 

)١(‏ حافتيه : مئنى حافة- وهي جانب الطبق. شْ 

(5) نيئ: غير مطبوخ جيدا. 


افده لاعااكة ا ماه 0 م 

0 مكروه فعلها عند الطعام: . 0 

)١(‏ نسيان التسمية» فيأكل الإنسان دون أن يذكر الله تعالى» فيشاركه الشيطان 
طعامه . 

() الأكل باليد اليسرى- الشمال- وقد نهانا الله عز وجل ورسوله عن ذلك. 

() الأكل من أي جانب من الطبق» فيتقزز من يأكل معك. 

() بعض الناس يأكل دون أن يغسل يده» فيسيب التقزز لمن أمامه. 

(6) وبعضهم يعيب الطعام» ويسبب الحرج لأصحاب الدار» وربما لا يكون 
عندهم سوى هذا الطعام فيقدمونه له. 

'(1) وبعض الصغار يبصقون أو يتنخمون أو يلعب أحدهم في أستانه وقمه 
فيدخل يده ويخرجهاء ويتقزز من أمامه. 

(0) وآخرون يتجشئون”'' فيزعجون من معهم . 

(4) وآخرون لا يحمدون الله عز وجل على ما رزقهم من الطعام» وعلى الجميع 
تعلم هذه الآداب وتعليمها لمن حوله. 

آفات يجب أن يتجنبها المربي, وينبه إلى عدم ارتكابها عند الطعام: 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: «ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من 
الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل والشربء» ومن أنفع التدابير لهم أن يعطوا دون 
شبعهم ليجود هضمهم وتعتدل أخلاطهم» وتقل الفضول في أبدانهم» وتصح 
أجسامهم» وتقل أمراضهم لقلة الفضلات في المواد الغذائية . 

قال بعض الأطباء: وأنا أمدح -قومًا ذكرهم- حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون 
السبعهام» ٠‏ ولذلك ترتفع قاماتهم» وتعتدل أجسامهمء ويقل فيهم ما يعرض لغيرهم 

من الكزاز- التينانوس- ووجع القلب وغير ذلك. 0 

قال: فإن أحببت أن يكون الصبي حسن الجسدء مستقيم القامة» غير منحدب» 
فقه كثرة الشبع» فإن الصبي إذا امتلأ وشبع» فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخي 


تحقيقها- ا 0 تقليل الطعام. . 

كما ينبغعى تدارك الشره والشبع عند الصغار قبل استفحال هذا الأمر فى 0 
لتلا يصابوا بداء البطنة أو اليمسمنة» ويتعود أحدهم الكسل» غير ما يترتب من نتائج 
سلبية على البطن والمعدة من كثرة الريح» وظهور الكرش أو كثرة الدهن خاصة فوق 
منطقة الحوض بالنسبة للأطفال مما يؤثر سلبًا على طول العضو الذكري 

وجدير بالذكر أن الطفل البدين عادة ما يسخر منه أقرانه. ويعيرونه بالسمنة» فيقل 
أصحابه فيؤثر ذلك فى نفسه سلبًا لا إيجاباء كما تمنعه السمنة من ممارسة الرياضة 
بشكل طبيعي فيجعله ذلك عرضة للحقد على أقرانه والشعور بالنقصضء» وربما كانت 
البدانة أيضا سبيًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب والجهار الصدري . 

الكن ما هو سبب إكثار الصغير من الطعام وشراهته؟ 

ابيع قدي لحت . فالطفل يشعر بالقلق لكن ممن؟ تقول الدكتورة سامية حمام : 
(وتعود بعض أسباب الشره وكثرة تناول الطعام عند الطفل إلى قلق نفسي يؤرقه» أو 
وجود من ينافسه من إخوته الصغار» أو فقدان أحد الوالدين» فإن شعور الطفل بهذا 
القلق يزيد من تناوله للطعام . لعدم شعورة بالطمأنينة والراحة النفسية» () , 

ونضيف سببًا آخر وهو: ترغيب بعض الآباء واللأمهات أو الجدات على وجه 
الخصوص الصغار في الأكل بشراهة» وهذا ملاحظ فى أن بعض الجدات تظن خطاً 
أن علامة صحة الصغير إقباله على الطعام. وأن الصحة في السمنة لا الاعتدال دون 
نحافة أو بدانة» وهذا مرجعه الجهل بفوائد الطعام والتربية الخاطئة» فقد ظنت خطاً 
أن الإنسان يعيش ليأكل» وأن الطعام الكثير يغنيه عن الجوع . 

وخطا ظتلك فالأتينان دكفيه اعزء. شغي بد جوعنه » وكثرة الطعام تضرهء وما 
الأكل والشرب إلا جرزء من المحياة. أ الحياة كلهاء فنحن نأكل لنعيش وليس 

.)١5١ص( تحفة المودود‎ )١( 

(؟) مجلة التربية العدد (5/؟) (ص178) مقال بعنوان: سمنة الأطفال تسبب التعاسة والمرض. 
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فكيف نعالج هذه السلبية؟ 
نعالجها بإشعار الصغير بالاطمئنان» مع إظهار العطف عليهء وتجنيبه الأماكن التي 
يظن فيه إكثاره الطعام فيهاء فيأكل قبل الذهاب لجدته» مع نشر المفاهيم الطبية 
الصحيحة. ولوم الصغير المكثر من الطعام» وتقديم كميات معينة للصغيسر يتعود 
عليها. 
ولكن لماذا يمتنع بعض الصغار عن الطعام أو يقللون كميته؟ 
هذا بسبب مشكلة عارضة» أو محاولة من الصغير للضغط على والديهء أو تقليده 
للوالد أو الوالدة أو أحد الإخنوة حين يجده ممتنعًا عن الطعام لسبب أو آخرء وعلاج 
هذه النقطة يكون بترغيب الصغير في الطعام» وتعريفه فوائده.» وعرض لشيء من 
سيرة النبي كَل الذي كان يحب بعض الأطعمة كما ثبت في الصحيح ك<الدباء) 
وهي القرع». والذراع من الشاة» وثبت أكله اللحم والدجاج والخارق.واطلوي واي 
وغيرها من الأطعمة التى جاءت بها السئة المطهرة» وينصم باستخدام كتاب (الشمائل 
المحمدية) للترمذي فى هذا المضمارء ففيه عرض لهذا للجانب من حياة النبى عله 
وعقن الأمجانة يه - ْ 
كما يقال للصغير عن فوائد الطعام؛ ومضسار التقليل أو الامتناع عنه كالإصابة 
بالأنيميا وغيرها من الأمراضء» مع مكافآته بالنزهة واللعب عتد أكله بمقدار معين لا 
'إفراط فيه ولا تفريط» وينصح هنا بالأطعمة المحببة إلى النفس كالحلوى والفواكه 
والأطعمة السريعة التي لا نحتاج إلى الوقت الكثير في هضمهاء ومع ذلك تحقق 
النفع والفائدة سريعا. 
ونلصح ١‏ الآباء والأمهات بإشاعة جو البهجة 5 الشهية على لماك فإذا ما 
امتنع الصغير عن الطعام وزاد امتناعه» فالمسألة مرضية يستشار فيها الطبيب إذن. 
الجو الذي يجب أن يسود الطعام: ْ 
٠‏ وهذا مثال له عن طريق هذه الخطوات: 
. (١)اجتماع.‏ الأسرة على الطعام دون انفراد أحدهم لتسود البركة. 
'(؟)عدم الاتكاء لقوله يلكما فى صحيح البخاري: «لاآكل مُتكماء وإنما 
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تكون جلسة الطعام بطي القدم ا ورفع 08 أو بإقامة الركبتين معاء لأن 
ذلك تصغير لحجم المعدة» ولا يأكل الصغير ناما أو منبطحًا على وجهه. 

(؟) والأكل على الأرضء أو المائدة غير المرتفعة كالخوان (المنضدة) أفضلء وهذا 
يعنى اتضباط الأب والأم أولاً بهذه الأمور. 

(:) ويحبذ مشاركة الجميع في تحضير الطعام. 

(5) ويحاول المربي لفت الانتباه إلى أن هذا الطعام رزق من الله وهو مدخل 
آخر للتوحيد ومعرفة اسم اللّه تعالى (الرزآق)» كما ينبههم إلى نية المؤمن فى طعامه: 
ليتقوى على الطاعة والعبادة. 

. ثم يقال الدعاء المأثور كما سبق‎ )١( 

(0) ويوجه الأب الصغير إلى آداب الطعام المذكورة آنقًا كما فعل يَتَِِ مع عمرو 
ابن أبي سلمة 
' (8) ولا يعيب الوالد طعامًا حتى لا يفعل الصغير مثله» وإن كان ولابد فليتظاهر 
بأنه يأكل ثم ليعاتب الزوجة فيما بعد. 

:(9) ويقول الغزالي رحمه الله في الإحياء: قوآن يعود الخبز القفار (بغير إدام) في 
بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتمّاء وأن يقبّح عنده كثرة الأكل» 
بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم» وبآن ينم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل» 
ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل» وأن يحبب إليه قلة المبالاة بالطعامء 
والقناعة بالطعام الخشن؟». 

)٠١(‏ وإذا وجد المربي امتناعا من الصغير عن الطعام فليتلطف في ترغيب الصغير 
حتى. لا يتخذها الصغير أسلوبًا للضغط على الوالدين» ويعالج الأمر كما ذكرنا آنفًا. 

)١١(‏ وبعد الطعام يحمدون اللّه على ما أعطاهم من النعم . ش 


جد عار جلو 
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وهذا نموذج لتعليم آداب الشرب من كتاب 
(وصايا الرسول كَكةٍ للأطفال) 


وقال رسول الله عَكلِةِ: «لا تشربوا واححدا كشُرب البعير”" ولكن اشربوا مُعْنَى 
وثُلان0) واحمدوا”) إذا أنتم رفعتب*») 0 

ومن الآداب التي علمنا النبي ككةٍ إياها آداب الشرب أيضًا حرصا منه يك على 
المسلم وصحته» ورغبة منه في الثواب والخير للمسلم ولو كان في الطعام أو الشراب. 

ومن آداب الشرب: 

وعلمنا النبي يللي هذه الآداب ومنها: 

(1) تسمية الله عز وجل غنقول: دبسم الله أو «بسم الله الرحمن الرحيم». 

(9) الشرث على ضرتين أو ثلاثة» فيكون الشّرب هكذا: نمسك الإناء:ونرفعه 
ونقول: «بسم الله ثم ننزله ونقول: «الحمد لله» ونفعل هكد رين ن أو ثلاثة» ويكون 
الشرث آول :مز كمية بسيطة “ثم زيدها في اامرة ة الثانية ثم نزيدها في المرة الثالثة . 

. ولكن ما السر في ذلك؟ 

إن السر في ذلك هو أن الإنسان إذا شرب مرة واحدة أصابه ذلك بألم في بطنهء 
وما لبث أن عطش مرة أخرىء ولكن إذا شرب على مرتين أو ثلاثة تكون المرة 
الأولى هي التي تروي ظمأه . وتجهز معدته وحلقه لاستقبال الماء» ويبرد المعدة 
والحلق. وبذلك يرتوي الإنسان ولا يعطش سريعا. 


)١(‏ البعير : الجمل وهي تشرب مرة واحدة. 
(؟) مشنى : مزّتين . 

() ثلاث : ثلاث مرات. 

(4) احمدوا: قولوا الحمد لله . 

(0) رفعتم : وضعتم الإناء عند فمكم. 

(1) حديث حسن: رواه الترمذي. ' 

(7) أي: عطشه. 
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وهذه آداب النوم 
من الكتاب السابق 


قال رسول الله يلد لاحد الصحابة: «إذا أتيت إلى مضجعك”(" . فعوضاً وضوءك 
للصلاة؛ ثم اضطجع على شقَك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي 
إليك» وفوّضت أمري إليك, وأجات ظهري إليك , رغبة ورهبة إليك؛ لا مُلجأ ولا منجى”) 
منك إلا إليك , آمدت بكتابك”” الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت)29 . 

وهذا أدب حديد من رسول الله عب يعلمتا إياه عند النوم فقد قال اللّه تعالى : 
ؤفل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 079 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمين» (الأنعام: 0177 017. فكل ما في حياتنا من أقوال وأفعال يجب أن تكون 
خالصة لوجه , الله عر وجل : الصلاة- الصوم- الزكاة- الحم - الحياة» وحتى بعد 
الموت كل هذه الأمور يجب أن تكون لوجه الله تعالى . 

ال ا ا ل 0 حتى قال أحد 

ليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى دخول الخلاء . 

وقد علمنا النبي كَلْةِ أن للنوم أيضا آدابًا يجب اتباعها كما في هذا الحديث الذي 
ذكرياة في البداية» ومن هذه الآداب: 

)١(‏ أن نتوضا واضوينا للضلاة: يعني نتوضاً كما نفعل قبل الصلاة» وذلك 
ليكون المسلم قل نام على نظافةء ويمكننا استخدام فرشاة الأسنان أو السواك. 

(") يجب علينا أن نمسك بثوب أو أي قماشة ونبدأ بنفض السرير أو مكان النوم 
ثلاث مرات بحيث إذا كان هناك 57 أو بعض القذارة على السرير ينظف منها. 

)١(‏ مضجعك: سريرك أو مكان نومك . ثم اضطجع: أي نم. 

(5) لا ملجأ ولا منجى : لا.مفر. . 

(7) كتابك : يقصد القرآن. 

(4) متفق عليه . 
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(") ننام على الشق الأيمن؛ أي: الجانب الأبين وفي هذا معجزة لرسول الله لله َكَل 
لأن الطب .الحديث أثبت أن النوم على الشسق الا 
الأيسرء أو على الظهر. 

(:) وقد نهانا النني يك عن النوم على البلن لأنها نومة أهل النار. : 

(5) ويجب على المسلم أن يقرأ آية الكرسي قبل النوم فيقول: و درام 
يلوملا تأده سنة ولا مهما في السمَاوات وما في الأرض من ذا الذي يشقع عندة إلا لذن 
يعلم ما بين أ بورد خأدوم ولا يجار يبرن علي إل بعاتنا نويع كريط البشتاوات 
والأرض ولا يئوده حفظهما وهو الْعلي العظيم» (البقرة2 566) ٠‏ 

(1) ونقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد رك الله الصَّمَد 0 لم يلد ولَم يُولَدْ 0 
ولم يكن لَه كفوا أَحَد4 . وسورة الفلق :, «قل أعوذ برب اقلق (5) من شر ما خلق (5) ومن شر 
: غاسق إذا وقب (2) ومن شر الات في العقد (2) ونين شر حاسد إذا حَسّد», وسورة الناس: 
فل أعوذ برب النّاس ( ملك الَأ( إِلَّه لئس 00 من شر الَْسْوَاسِ الْخَنّاسٍ (© الذي 
يوسوس في صدور الثاس (2) من الجئة والْاس» كل سورة ثلاث مرات» ثم نضم كفينا 
وننتفخ فيهماء ثم نمسح بقية جسمنا ووجهنا بهذه اليد التي تفخ فيها هواء طيب قُرئت 
فيه آيات الله . : 

(/0) ومن الدعاء الذي يمكننا أن نذكره عند النوم: «اللهم باسمك أموت وأحيا/» أو 
: نقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عباوك- ثلاث مرات-,» أو نقول: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم من لا كافي له ولا مؤوي»» أو نقول: «استعدو الله : 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ ٠‏ 

وآخر دعائنا عند النوم ما ذكرناه في الحديث أولاً: : «اللهم أسلمت نفسي إليك» 
ووجهت وجهي إليك, وفوّضت أمري إليك؛ وأجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ 
ولاامنجى منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت» ٠‏ 

2 وإذا استيقظ أحدنا أثناء الليل يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) . 

'() وعند الاستيقاظ في الصباح نقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه ١‏ 
النشور . ثم يصلي الصبح بعد الوضوء. 
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9 وإذا لم يكن اعدنا يلظ هذه الآيات أو الأذكار يطلب من والديه أو من 
يكبره في السن أن يقول هذه الآيات والأذكازء ويرددها وراءه حتى يحفظها بعد 
ذلك. 3 أننا يجب أن لين اندي الدعاء» ونقبلهما. 

بعض الأخطاء التي ثرتكب قبل النوم: 

ل ينام دون وضوءء أو غسل أسنانه» فيكون عرفة للمرض 
والميكروبات. 97 

؟- وبعض الصغار ينام دون تنظيف سريرهء فيتسخ السرير أكثر. 

- وآخرون ينامون بدون الدعاء أو قراءة القرآن. 


عليكم ورحمة الله وبركاته». كذلك إذا نام قأل: «تصبحون على خير». والأفضل 
أن نقول: «السلام عليكم ورحمة لله وبركاته». لأن السلام والرحمة والبركة هي 
جزاء من تأدب بآداب النوم: | 
ومن قال الآيات والأذكارء» واتبع ما علمنا رسول الله ييل كان الجزاء راتعاء فلقد 
قال النبي يِه «من أوى١2.إلى‏ فراشه سريره- طاهراً. وذكر الله حتى يدركه 
النعاس”"', لم يستيقظ في ساعة من الليل يدعو الله إلا أعطاه الله خير الدنيا والآخرة» 
يعنى يستجيب الله تعالى له إذا دعاه. 


جلو جاو جاو 


)1١‏ أوى :أي ذهب. 
(1) النعاس :النوم . 


ضرورة ترك وقت يلعب فيه الصغار 

ساعة وساعة: 

ومن حديث حنظلة الأسيدي (كان من كُتّاب رسول الله )ا قال: لقينى أبو بكر 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان لله ما تقول؟! 
قال: قلت: نكون عند رسول الله يكل يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين”' فإذا 
خرجنا من عند رسول الله يله عاف..ا9) الأزواج والأولاد والضيعات27 فنسينا 
كثير. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا 
على رسول الله كله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: «وما ذاك؟». قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأ عين» فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا. فقال رفترل الله كئِةِ: «والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فُرشكم وفي طُرقكم ولكن يا حنظلة ساعةٌ وساعة- ثلاث مرات-)9© . 

وفي رواية عن حنظلة أيضًا قال: كنا عنذ رسول الله ككل فوعظنا فذكر النار. 
قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة . قال: فخرجت فلقيت 
أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله َكل 
فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة! فقال: «مه؟». فحدثته بالحديث فقال أبو بكر: 
وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: «يا حنظلة ساعة وساعة. ولوكانت تكون قلوبكم 
كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق)0© . 

هكذا وضع النبي ككل القاعدة: ساعة يستروح فيها القلب بالعبادة» وساعة 
يستريح فيها من عناء الدنيا وكدها ونصبها. وسط أولاده وأهله. فإن القلب سريع 


. كأننا نراها بعيئنا‎ )١( 

(7) عافسا : اشتغلنا. ' 

() الضيعات : الضيعة: عمل الرجل وحرفته أو زرعه. 
ية 6) رواه مسلم (116-0). 
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التقلبو.يحب هذا وذاك» فيجب إشباع رغسبائه المتنوعة» وفي حديث المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه أنه كَكْةٍ قال: «لقلب ابن آدم أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت 
غليانًا)0© . 

وهذا صريح في أن ل ل ا فحافظ 
الإسلام على إشباع رغبة القلب في بعض اللهو البريء الذي يمحو ملل الحياة» ويد 
الإنسان للعبادة من جديد. فلا إفراط ولا تفريط. ولا لهث وراء اللعب على حساب 
العبادة. ولا عبادة يمل القلب منهاء وإنما هي حاجات إنسانية يقضيها المسلم دون أن 
يكون لها الأثر السبئ على نفسه وقلبه. 

وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة بالنسبة للكبارء فإن الصغار لهم الحق في اللعب 
البريء الذي يشبع حاجاتهم؛ بل نتجاوز ذلك لنقول؛ اللعب للصغار كالعمل 
للكبار» لا عيش بدونه. | 
ويثبت القرآن الكريم ذلك حين يقول تعالى على لسان إخصوة يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام: «أرسله معنا عدا يرع يلعب وإنَا له حافظٌون» (يرسف: 06 

فلم يكن لدى يعقوب عليه السلام ما يمنعه عن ذلك إلا خوفه المنبعث من 
الطريقة التي جاء الوخوة يطلبون بها أخاهم ليلعب معهم فقال: «إني ليحزني أن 
. تذهبوا به وأخَاف أن يَأكلهُ الدب وأنكم عنْهُ غَافُون» (يوسف: 0 

فالأنبياء كان لهم القدرة على فهم رغبة الصغار في اللعب» فكانوا يشبعونها. 

ونملك نصًا آخر في هذه المسألة» فالنبي يد رغم إعداد الله تعالى. له للنبوة» كان 
يلعب صغيرا في ديار بني سعدء وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رسول الله وَكْدٌ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج القلب؛ فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في 
! طلست" من ذهب بماء زمزم ثم لام" ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى 


ل ا لل ألا الك الك ل الا اللا لظ الل اللا الك 


.)6١50( صحيح: أحمد والحاكم» وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
206 طست : بفتح الطاء هي إناء معروف؛‎ )0( 


(7) لأمه: جمعه وضمه. 


الموسوعة له اسه لك تربية كيلك ج (2) جهجه جو جه جو جوج نوجو بوجو يو يورو بوجو يو يوريو يجين به 


أمه- يعني را إن بحا قد 11 عدن 070 
“قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط”" في صدره#؛) . وهذه القصة تعطي انطباعا 
قويًا بأن للعب آئره الطيب على الصغار دون شك» لكن مع انضباط هذا اللعب بما 
شرعه الله تعالى» وبأوقاته» ودون خروج على الأطر الشرعية. 

المضار المترتبة على منع الصغار من اللعب, وفوائد اللعب: 

نملك هنا نضا عن الإمام الغزالي رحمه الله يقول فيه: «وينبغي أن يؤذن له بعد 
الانصراف من الكتّاب أن يلعب لعبًا جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب» ٠‏ فإن منع 
الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائمًا يميت قلبه»ء ويبطل ذكاءه؛ وينخغص عليه 
العيش» ؛ حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا». وقال: «ويعود الصبي في بعض 
النهار المشي والحركة والرياضة» حتى ليخلية عليه الكتبل 1" ات. 

ورحم الله الغزالي. فقد أجاد في هذه المسألةء فوضّح المضار كبويع 
الصغير من اللعب» وهي: 

- الإراحة من جهد الدراسة . 

- إماتة القلب. 

- إبطال الذكاء . | 

- تنغيص العيش حتى يحتال في التخلص من الدراسة ليميل إلى اللعب. 

- ثم ميله إلى التكاسل بوجه عام. 

فإذا ما نال الصغير القسط المسقول من اللعب كان ذلك أدعى إلى تحويل هذه 
المضار إلى فوائد ينعم بها في حياتهء وفي دراسته؛ وقد لوحظ أن كثير من 
الرياضيين الناجحين هم المنفوقون في دراستهم بشكل كتبيرء وإن لم تكن هذه هي 

)١(‏ ظئره: المرضعة أو زوجها. 
قم من امتقع أو ابتقع أو انتقع ومعناه كله: : تغير اللون من حزن أو فزع. 

(") المخبط: بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة. 


(4) صحيح : مسلم (151 - )١51١‏ فى الإيمان. 
(6) إحياء علوم الدين (157/7). 


0 
ع جو جو جه جو جو يه جه بو يه رو رو بو يو بو بن بجوو بوجو بوجو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


القاعدة» ولكن علاقة الجسم والعقل علاقة وثيقة لا تُخفل» فما يؤثر في الجسد يؤثر 
في العقل؛ فمثلا: نوم الجسد يفيد العقل» وجرح الإصبع يجعل العقل يفكر في 
الألم دون غيره» وكثرة الطعام تبعث على انشغال العقل بالمضم أو غيره» وكذلك 
اللعب الذي إن نال الصغير منه حظه كان سليم العقل» وكشيرا ما نسمع: الجسم 
السليم في العقل السليم. 0 

النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للصغار باللعب: 

)١(‏ النبي كَلكِْدِ وأم المؤمدين عائشة رضي الله عنها: وقد كانت رضي الله عنها يومئذ 
صغيرة» ولم تكن قد نالت حظها الوافر من اللعب أو اللهوء فإذا بالنبي ككل يعلم 
هذا فيهاء فيعمد إلى إشباع هذه الرغبة الملحة في نفسها بما يتوافق مع كونها أم 
المؤمنين زوج رسول الله يك وبما يتناسب مع كونها أنثى . 

تقول عائشة رضي الله عنها: (كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله َكل 
وأنا أنظرء فما رلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
تسمع اللهو»7 . ومعنى كلامها: القريبة الجههد بالصغر راعوا فيها حبها للهو 
واللعي» ش 

وفي رواية أخرى لهذه القصة تقول رضي الله عنها: «دخل الحبشة المسجد 
يلعبونء فقال لي- أي: رسول الله مله : ديا حميراء ! أتحبين أن تنظري إليهم؟. 
فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقهء فأسندت وجهي إلى 
خده. قالت: ومن قولهم يومئذ- يعني من غنائهم-: أبا القاسم طيبًا. فقال رسول 
الله عَكَلِ: «حسبك». فقلت: يا رسول الله! لا تعجل. . .2 الحديث” . 

هذه مراعاة منه َلك إذن لحب أم المؤمنين للعب» وهي يومئذ قريبة العهد 
بالصغر» ويتجاوز الأمر ما هو أكبر من ذلك حين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: «كنت ألعب بالبنات- يعني العرائس- عند النبي ككل وكان لى صواحب , 
يلعبن معي» فكان رسول الله وَل إذا دخل ينقمعن- يعني يختفين- منه فيسربهن ١‏ 


)١(‏ صحيح : البخاري (214-0) في النكاح. بل 489 فى العيدين: 
)١(‏ صحيح :عزاه الحافظ (1/ 45 5) في الفتح للنسائي وصححه. 


الموسوعة مه هه م توبية فاه ج (2) جو جو جه جو جه جه جو جه جو جه جه جو يو يو بو يو يو يو يو يويويه 20 


0 و فيلعين معي )!") 
وفي هذا الحديث أمور منها: 
)١(‏ جواز اتخاذ العرائس للعب- 500 وجواز بيعها للبنات0؟ . 
ونقل النووي رحمه الله أن مذهب جمهور العلماء: اللعب بهدة9؟ . 
(') أن الفائدة من ذلك تدريب البنات من صغرهن على أمر بيوتهن وأولاده.9©) 
زفرة جواز لعب الزوجة صغيرة السن مع صواحبها في دارهاء والفسحة في ذلك. 
والصواحب: على وزن (فواعل) هن البنات من أقرانهاء وصيغة فواعل هى 
للمؤنث دائما . ْ 
ويسابق رسول الله وكيد أم المؤمنين عائشة: رضي الله عنها بعيدا "عن أعين النان» 
فتقول رضي الله عنها: إنها كانت مع النبي وَكَِةٌ في سفرء فقالت: فسابقته فسبقته 
على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك السبقة» . 
. وفي رواية قالت: خرجت مع النبي كَكِهّ في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل 
اللحمء ولم أبدن. فقال للناس: «تقدموا». فتقدمواء ثم قال لي : «تعالي حتى 


. أسابقك», فسابقته فسبقته» فسكت عنى حتى إذا حملت اللحم وبدنت» ونسيت 


خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا». فتقدمواء ثم قال و 
«تعالي حتى أسابقك) , فسابقته فسبقني» فجعل يضحك وهو يقول: «هذه بعلك» . 
النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أبا عمير: . ش 
ال ديت ان بن ماللدارفيي ا إن كان النبي كَكِل 00 
يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير ! ما فعل الثغير؟!:0) ٠‏ 


00( البخاري )117١(‏ في الأدب. مسلم )8١/7114-0(‏ في فضائل الصحابة . 
() الفتح )0779/٠١(‏ لابن حجر. 

(©) النووي (5/ 146) على شرح مسلم . 

(4:) صحيح : أبو داود )١51/8(‏ فى الجهاد. 

(0) صحيح : النسائى (0/ 4") فى الكبرى . 

000 07 صحيح: وقد‎ )١( 


2362 
بوجو هو هه جه يو يو جه جو جه جو جى جو زى جو جو زو جو ون جو جو جه الموسوعة الإسلامية في تربية لت ج22 


إن هذا النص والنصوص السابقة إقرار نبوي بحاجة الصغار إلى اللعب لقم 
واخترام هذه الرغبة بإشباعها بما يتوافق مع الشرع حتى لا يشب الصغير وفي نفسه 
شيء من أهله. 

النبي يََدِْةِ وعدم التفرقة بين الصغار وقت اللعب: 

بكوك افان :يرن :ماللكة رين الله للد كان رسول الله يَكِةِ من أحسن الناس تبلقّاء 
فأرسلني يومًا لحاجة. فقلت: لا والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لا أمرني به 
نبي الله كك فخرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله ككٍ قد 
قبض بقفاي من ورائي» ,قال أنس: فنظرت إليه وهو يضحكء» فقال: ديا أنيس! 
أذهبت حيث أمرتك ؟) . فقلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله2"0 . 

وهنا عمد رسول الله تَدِةِ إلى أنس دون أن يمنعه من اللعب» ودون أن يفرق 
جماعة الصغار وهم يلعبون» وفي رواية أخرى: يقول أنس رضي الله عنه: اخدمت 
رسول الله كَلِهْ يومًا حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي قلت: يقيل0© رسول 
. الله يله فخرجت إلى صبيان يلعبون» تبت أقر إن لعبهم؛ فجاء رسول الله 

َك فسلم على الصبيان وهم يلعبون» فدعاني فبعئني إلى حاجة لهء فذهبت فيها 
وجلش يك في في.7” ' حتى أتينهة9؟ . 

فالمسألة تتعدى كونه وله يسمح للصغار باللعب إلى احترام لعبهم ذاته» وعدم 
تفريق, جماعة الصغار وهم يلعبون لأن ذلك يؤثر في أنفسهم سلبّاء ويجعلهم يمقتون 
ذلك الشخص الذي ينخرج عليهم طاردًا لهمء ومفرقًا لألفتهم» ومناديًا فيهم : :عووزا 
إلى دباركم . 

إلا أن الصحابة الصغار- كما في رواية أنس- كانوا يتخيرون المتسع من الأماكن 
للعب فيها كالسوقء لأنه واسع المساحة» وفيه متسع للعبههم» وفي هذا إرشاد للكبار 


)١(‏ صحيح: مسلم (7704) في الفضائل. 
(؟) يقيل: ينام وقت القيلولة. 

(7) في ظل. 

(:) صحيح : أحمد (5/ 174) في المسند. 
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الموسوعة الإسلامية أن تربية الأولاد ج (2) جوجوجوجو جو جو جو جو جو جوجوجويوجوجوجويويويوجويويو 
تعليم الصخار السب في الأماكن 211111 » فمن 

افاي ل يأوي الناس إلى بيوتهم في يوم الجمعة يطلبون الراحة في شارع 

ضيق» 'ليلعب الصغار في هذا الوقت» فلا يجد التَعب راحته» ولا يجد المريض إلا 

1 توقظه طاردة النوم عن عينيه» للزراعي عل ذلك 

إن النبي كه في قصة أنس الماضية علمنا أمور وهي : 

)١(‏ أن إبعاد الصغير عن اللعب» وتفريق جماعته سيؤدي إلى كراهية الصغير لمن 
فعل ذلك . 

(؟) ووضح حق الصغير في التنفيس عن طاقاته المخزونة التي إن لم تفرّغ تحولت 
إلى كبت يوشك أن ينفجر. 

فرة احترام الصغار بالتسليم عليهم لزيادة المودة.. 

(5) بل جلس يل فى الظل يلاحظ لعبهم» فما ازدادوا له إلا حبّاء فكن مثلما 


كان عَكلِله. 
اختيار وقت اللعب: : 1 


اوقد تقدم أن الحياة: ساعة وساعة. .فلا لعب وقت الصلاة عامة» ووقت الجمعة 
خاصة» قال تعالى: يا يها الدين اموا ذأ ُودي للصلاة من يوم الْجَمُعَةفَاسعَوا إلى ذكر الله 
وروا البيَع كم حير لَكم إن كسم تَعَلمُون» (الجمعة: 9). 

وهناك أوقات أخخرى نهى الشرع عن اللعب فيهاء فقد تقدم أن النبي كد قال : 
«إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تندشر حينئذ) 

«والتعديت روايات أخرى يفيد ذكرها: قال تَلكِدِ: «إذا استجنح الليل2 أو قال: كان 

جنح الليل فكفوا صبيانكم, فإن الشياطين تنتشر حينئذ, فإذا ذهب ساعة من العشاء 

الع رت اي ا لض ارح ا ال 
واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله. وخمّر إناءك2"0 ولو تعرض عليه شينًاء) 


)0غ( استجنح : دخل وأظلم. 
(؟) خمّر إناءك : غطه . 


(7؟) صحيح: وقد سبق . 


0 جو جو به بو بو به بو بو بو بو بو بو بو بو يو بجوو بوجو رو بوره الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاه ج (2) 

وعن جابر عن النبى يَلةٍ قال: «كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء 
نناعة كيت اقباط 1 . وفى رواية عنه أيضا مَل : «اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن 
للجن انتشارا وخطفة»9© . واكفتوا صبيانكم: أي: ضموهمء وفورة العشاء أو فوعة 
العشاء: هى شدة سوادها وظلمتهاء ولذلك قال فى الرواية الأخرى: «فحمة 
العنشاء»)» وه شدة السوادء والمراد هنا أول الليل» فإنها «ساعة تخترق فيها 
الشياطين)» 0 مردة الجن» فإن أول 3 محل تصرفهم» وحركتهم في 
أول انتشارهم أشد اغلطرابا. 

وقال ابن الجوزي: «إنما خيف على الصبيان منهم تلك الساعة لأن النجاسة التي 
تلوذ بها الشياطين موجودة فيهم غالبّاء والذكر الذي يحترز به منهم مفقود من 
الصبيان غالبّاء والسواد أجمع للقسوة الشيطانية من 'غيره. والجن تكره النور وتتشاءم 
به . وإن كانت خخلقت من نار- وهي الضياء-» لكن الله تعائى أظلم قلوبهاء ولق 
الآدمي من طين ونور قلبهء فهو محب للنور بالطبع» وعبّر بالاحتراق عن الانتشار . 
لأنه إشارة إلى أنه انتشار لابتغاء الفساد. فإن الخرق في الأصل- كما قال الراغب- 
قطع الشيء على سبيل الفساد بغير تفكر وتدبر»29 . 

كما نصح ذَكِْةْ بعدم اللعب عند هدوء الليل» ففي حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله 0 أنه يَككِيهِ قال: «إياكم والسمر بعد هدأة الليل ؛ فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من 

خلقه”؟' . والهدأة: السكون عن الحركات» أي:.بعدما يسكن الناس عن المشى» 

والاختلاف في الطرقات 2 . ١‏ 

الألعاب المسموح بها شرعاء والأخرى المجرمة: 

)١(‏ الرماية: وقد قال الله سبحانه وتعالى: «#وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوّة ومن رياط 
لخ رود به عد هوركم وخر من ذونهم لا وهم لمهم واوا من شي 


. ؟) سبق تجريجهما بسند صحيح‎ 2١( 

(9) فيض القدير )18١ /١(‏ للمناوي. 

(4:) حسن : الحاكم (5/ 84١؟)‏ وصححه. 
(6) الصحيحة (757/4) للألباني رحمه الله . 


ا 010000700060000 


الموسوعة الإسلامية فم تربية الولطج (2) جمجوجم جم وموموه وموموم يميه وميم يم يميه يميه يم يميه م 
في سبيل الله يوف إِلِيكم وأنثم لا تظَلَمون» (الأنفال: .1). ا 

ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمغت رسول الله كل وهو على 
المنبر يقول: ١‏ #وأعدوا لهم ما استطعتم مَن قُوَة> ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي6'' . وعن سلمة بن الأكرع رضي لله عنه اقال: مر النبي يك على نفر 

من أسلم ينتضلون”"' » فقال النبي مَك : «ارموا بني إمكماعيل ؛ فإن أباكم كان راميّاء 
ارموا وأنا مع بي فلان» . قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله يللة: 
دما لكم لا ترمون؟». قالوا: كيف نرمي داه ؛فقال النبي كَل «ارموا فأنا 
يفك كلكي 7 

(؟) السباق والعدو: فعن ابن عمر رضي الله عنهسما أن رسول الله ل سايق بين 
الخيل التي أضمرت من الحَفياء» وأمدها ثنية الوداع» وشابق بين الخيل التي لم تُضمر 
من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر قصد نفسه- كان فيمن سابق 
بها. وفي رواية مسلم: ل ا ا أي: علا ووثب 
لأن الجدار كان قصيراً-». 

والخحفياء : موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة: أميال أو ستةء وبين الثنية إلى مسجد 
بني زريق ميل ٠‏ وبنو زريق: : بطن من الأنصار من الخزرج. واخخيل التي أضمرت : يعنى 
تل علفها لمدة» حتى يجف عرقهاء فيجف الحمها وتقوى على الجري. 

قال النووي رحمه الله : ا(وأجمع العلماء على جوز المسابقة بغير عوض بين أنواع 
الخيل» قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره»ء سواء كان معها ثالث أم لاء فأما 
المسابقة بعوض فجائزة بالإجماعء لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين» 
أو يكون بينهما ويكون معهما محللء» وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا 
يخرج المحلل من عنده شيئًا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار»). 


)١(‏ صحيح: مسلم )١4117(‏ في الإمارة. 

(1) ينتضلون, ويتتاضلون: يترامون للسباق. 

(8) صحيح : البخاري )76١7(‏ في المناقب . 

4 شرح النووي على مسلم (179/9) ط - دار الفجر للتراث. 
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+626 +0 +2 جه لج جح لج لج جوج رج رن بون يورو يو يويويويو الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لادج (2) 


فالمستفاد هنا جواز لعب الطفل الألعاب المتاحة التي ليس فيها إثم ولا محرم؛ بل 
يلعب ما يفيده. ويفيد جسده وعقلهء وهذا متوافر في الو الرياضة كالسباحة» 
والرماية» وركوب الخيل» والعدو- , يعني الجري- ؛ على أن يجنب الصغير كل ما 
يؤذيه ماديا ومعنويًا . 1 

فالمعنوي: هو لعب الكرة بالهوس الموجود الآنء وقد سبق التعرض لهء وسبق 
الحديث في الجزء السابق عن مضاره ونتائجه التي تعود بالوبال على الأمة كلها 

وأما الأذى المادي : فهو ما نهى عنه جل لأنه سب أنى للصخر في جسددء يظهر 
هذا من خلال طائفة من الأحاديث» ومنها: ش 

حديث أبي موسى عن النبي كله قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا- أو في سوقنات ‏ 
ومعه نبل فليُمسك على نصالها- أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها 

بشي . 
1 .فلا يلعب الصغير بشيء مدبب له نصل أو حد أو سن كالألعاب المعدنية» وإنما 
يشثري له الألعاب المصنوعة من القماش أو البلاستيك» أو الألعاب الأخرى التي 
تحتوي على مواد آمنة» ويبتعد عن الألعاب التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة. 

حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى كلل قال: «لايشر أحدكم على أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة النار:”؟ . فلا يعطى 
الصغير سلاحا أو يمكن منه أبد) لأنه لا يدري ما يسببه هذا السلاحء وقد يتلاعب به 
الشيطان» فيؤذي قرينه به. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد وَيِْ أنهم كانوا يسيرون 

مع النبي يَكُ فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول 
الله يَكة: «لاايحل لمسلم أن يروع مسلماء”" . 

فلا يلعب الصغار تلك الألعاب التي تؤذيهمء أو تفزعهم وتروعهم وتجعلهم في 


00 صحيح : البخاري (1/6-/1) مسلم (5519). 
(1) صحيح: البخاري (017 07 مسلم (057317. 
00 صحيح : أبو داود ( )0٠ ٠‏ في الأدب. 
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الوصوعة الإسلامية فم تربية لالنلطكا ج (2) جه جه جوج وو جهن جو وو جو نج هن يوجن ون ىجن جين هن جو ون 


اضطراب وخوف شديدين», خاصة > الألساب الذي تدر صو مخيفةء أو بيوت 
الرعي قنها يعر ب(مدينة الملاهي) أو أشكال العفاريت والشياطين وغيرها مما حرم ' 
الله تعالى تصويره وصناعته . 
وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين ءامنوا إِنمَا الْحَمَر واَيِسرْ والأنصاب والأَزْلام رجس 
:... من عمل الشبطان فابْعبُوه فلكم لون 0 إِنمَا يريد ايان أن يوقع بكم المداوة والبَْضَاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعَن الصّلاة فَهلَ أنشم مُسَهُوت» (خائدة: 10. .)4١‏ 

وهذا نص صريح في تحريم الميسر وهو (القمار) وله أشكال كثيرة منها (الأوراق 
(الكوته تشينة)- الدومينو- والطاولة) وغيرها مما يندرج تحت (النردشير) وهذا مما حرمته 
السنة اليو ففى حديث بريدة رضي الله عنه أنه كك قال : «من لعب بالتردشير . ْ 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه!" . ومعلوم أن النردشير هو: النرد أو ها يعرف 
الآن باسم (الزّهر)ء ولا يجوز اللعب به ولو على سبيل الدعابة» لآن بعض الحمقى 
يقول: طالا لم ينيقي عن نذكر بانلا .ولم ألعب قمارًا فهو حلال. 

لقد عقب النووي رحمه الله على هذا الحديث السابق فقال عنه: #وهذا الحديث 
حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: 
يكره ولا يحرم. وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة 
من التابعين» وقال مالك وأحمد: حرامء قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن 
الخير» وقاسوه على النردء وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه»2 . 

نهذ افو هن كنبر عاك المنحان تون رتنا واللعب كثيرة والحمد للّهء فلا 
يغلظن جلدكء, ولا تعاندن ربك. واتق اللّه» وأبعد عن صغارك مقدمات القمار 
والميسر التي ستجري في دمائهم حبًّا وعشقًا فلا يستطيعون فراقها. 

ودين الصغار الألعاب التي تعتمد على ضرب الوجه كالملاكمة فقد سبق حديث: 
«إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)”) . وهذا نص صريح في حرمة اللملاكمة التي. 

)١(‏ صحيح : مسلم )551١(‏ في كتاب الشعر. 

زف شرح النووي على مسلم (8/ 15) طء.دار الفجر للتراث. 


(") وقد سبق تخريجه . 


جوجو جو يو يو جه بوجو يو جو يو يو يو يو يو جو يو بويو يو بو جه الموسوغة الإسلامية في تربية الننئط ج22 


حي يست سيية 


يصاب ع فيما بعد ب(الشلل الزعاض) أو أمراض عصبية» أو ضربات قاتلة داخل 
الحلبة» ناهيك عن أن معظم مشجعيها من المخبولين أو المعقدين نفسيّاء ويلحق بذلك 
المصارعة التي يركب الصغار فيها فوق بعضهم البعض فتثار شهواتهم!! 

ويجنبون اللعب بما حرم كالأجراس التي لا تصحب الملائكة أصحابهاء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال يك : ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرسٌ)(©2 . 
وعنه أيضًا : «الجرس مزامير الشيطان" . يلحق بذلك الموسيقى التي نعتقد حرمتهاء 
والتماثيل» والألعاب التي تحتوي على صلبان أو على هيئة خنازير وغيرهاء ومعلوم 
أن الملائكة تمتنع عن دخول البيوت التي تحتوي على تماثيل أو كلاب. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت غرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله 
يه قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية» قالت: يا رسول الله! 
أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنيت؟ قال: دما بال هذه النمرقة؟:. فقالت: 
اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله يَككِ: دإن أصحاب هذه الصورة 
يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة0© . ٠‏ 

.ومن حديث ابن عباس قال: أخبرتني ميصسونة أن رسول الله وَككِْةٍ أصبح يوم 
واجمًا فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله 
ل : «إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني» . قال: فظل 
رسول الله َكَل وح ل لاس رو وى اله لحري كا لكر نط1 
فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقاني البارحة». قال: أجل ولكنا لا ندخل بِينَا فيه كلب 7 
صورة.. .240 , 


.)51١1( صحيح: مسلم‎ )١(. 

* (؟) صحيح: مسلم .)51١5(‏ 
زفق صحيح : البخاري (0164). مسلم )51١0(‏ في اللباس . 
(4) صحيح : مسلم )5١١6(‏ في اللباس. 
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الله الأسلامية فو تربية ولاك ج (2) جه ج لج نج بج نج جح نج جه ونون جه وو يورو يويويوه 


دمن حديث أي طلسة أن 6ق 5 قال : إن لملائكة لاتدخل بسنا فيه كلب ولا 
صورة(١2‏ . وهذا فيه فائدة: فلا تعلق الصور الفوتوغرافية في البيوت إذ تمنع دخول 
الملائكة . 1 

اويجنب الصكيو اللعية هما بتر تب عليه أذّى للملعوب به» فقد سبق حديث 
(النغير) وجواز لعب الصبي المميز بالطير إن كان ذلك مأموناء لكن إن ترتب عليه 
الأذى فهو غير جائزء فلا يعذب حيوانًا وهو يلعب به أو يجعله غرضا لرميته» وقد 
مر ابن عمر بقوم نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول 
الله يَيِْهِ لعن من فعل هذ(" . وسوف يأتى الحديث موسعًا عن هذا عما قريب إن 
شاء الله تعالى. ْ 

وعليه أيضًا يجنب الصغير كل ما فيه أذى كألعاب العنف» وألعاب اللهو التى قد 
ضيب قليه باضطراب :وتروسع وتتوق كتالفاب الملاهى الت هبز فيهاً الأموال 
والجهود بلا فائدة إلا تخويف الناس وسماع صرخاتهم» ويبعد أيضًا عن ألعاب 
العنف (الكمبيوترية) وغيرهاء ولا يلعب إلا ما فيه صلاح له ولامته. 


جل جار جل 


)١(‏ صحيح: البخاري (61648)), مسلم )0 في اللباس. 
(0) صحيح : البخاري (0/ 2)66 مسلم )١168(‏ في الصيد. 
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_. + + +© جح زج جح زا جه جه جى وى جح هن جن زن هن نج هو هن هوهو ين ا الإسلامية في تديية الوا رت 


أسئلة طفلك المحرجة وكيفية الرد عليها 


أربعون (.4) سؤالاً والإجابة عنها 
الأسئلة المحرجة للصغار كيف نجيب عنها؟ 


.في أحيان كثيرة يفاجئنا الصغار بأسئلة بريئة» تصيبنا بالدهشة وال حيسرة وأحيانًا 
الجمود وعدم القدرة على الردء لتناولها أمورا اعتدنا على مواجهتها بالخجل الشديد 
وحده. وقد يلجأ بعضنا إلى إجابات خالية من الصحة لتفادي إحراج نفسه أمام 
الصغيرء وقد يلجا البعض إلى الهروب منه بطرق شتىء» وقد يلجا هذا البعض 
الآخر إلى نهر الطفل وحتّه على التزام حدود الأدب. ٠‏ 

ويؤكد الأطباء الإأخصائيون أنه للمحافظة على الصحة النفسية للطفل وعلى صيانة 
غموه الصحي مستقبلاً يجب أن نتعلم كيفية إجراء الحوار (الصحي) و(الصحيح) مع 
الصغار حتى لو كانت أسئلتهم من وجهة نظرنا (مبتذلة) أو (سخيفة)» فهم لا 
يعرفون ولا يقدرون على جهل ما لا يعرفون أصلا. 

إذن هذه الأسئلة ظاهرة صحية للغاية ولا خوف ولا ضرر على الصغير منها؛ بل 
هي إثبات قوي على قوة ملاحظتهء ودقة تفكيره»ء وصحة عقله . 

الأطفال لا يريدون معرفة كل شيء كما نظن: 

وهذه حقيقة فالصغار لا يريدون معرفة كل شيء عم يسألون فيه؛ بل يكفيهم أن 
تجيب بعض الإجابة لا كل الإجابة» وربما تحتاج الإجابة إلى تمييع للقضية لا صراحة 
مباشرة . 

فمثلاً الأم الحامل فى في الشهر السابع قد تتعجرض لسؤال من صغيرتها التي تبلغ 
الثالثة من عمرها فقط تقول فيه: : لماذا تبدين سمينة بهذه الصورة؟ ويقول 
الأخصائيون: إن الحوار يجب أن يتم بالصورة الآتية: 

- إن أخا لك ينمو في داخلي وخلال تهرين: سون يكير ويترم ليكون ببيتنا فأنا 

لست سمينة ولكنني فقدت رشاقتي مؤقئًا . 


32/1 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأوَلاذك ج (2) جو جو جو جو هوجو جوج جوجوجوهجوجوجوجوجويوجويورويويه قطدق 


- هل أستطيع الحصول أنا الأخرى على طفل. من فضلك؟ 

- ليس الآن يا عزيزتي» عليك الانتظار حتى تكبري وتستقري في منزل مستقل 
حيث تستطيعين رعاية طفلك بصورة مناسبة. وعلى كل سوف تجربين معي طريقة 
تربية أخيك والعناية به. 

وبهذه الطريقة تعرف الصغيرة هذه الحقائق عن الحياة والحمل ومسئولية تربية 
الأطفال والسن المناسبة لذلك وإمكانية المشاركة وتعلم المسئولية. 

.هذا على سبيل ال مثال» وهناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها كالآتي : 

أولاً: لا ثثر طفلك بنفسك, فيحدثك بما تكره: 

فلماذا تعلق صورة عارية داخل حجرة الوالدين؟ وماذا يقَبّل الوالد الوالدة أمام 
الصغير؟ ولماذا لا يتعلم آداب الاستئذان حتى لا تقع عينه على ما يكره؟ ولماذا تُغتال 
براءته بمشاهدة مقاطع جنسية فاضحة في ظل هبجوم الفضائيات؟ 

النتيجة الطبيعية لكل هذه الأسئة أن الطفل سيسأل: لاذا يقبلها؟ لماذا خلعت 
ملابسها؟ ما هذا الشيء الضخم في صدر المرأة؟ هل هما زوجان؟. . .إلخ. 

فلماذا نثير نحن أطفالنا إلى.هذه الناحية المدمرة؟ إن الأحرى بنا أن نبتعد نحن قبل 
العتغير عن هذه الأمور الى تمر حياقتاء وتجغل اللرء:حتيؤاثا شبنيا همه لبس وكساء 
تا ل انر إننا سنوجه الطفل تجاه الأسئلة الجنسية مباشرة إن تركنا 
شهواتنا تتحكم فينا وتقودناء والأولى بنا أن نعمل على عام إثارة هذه الأمور قولة 
أو فعلاً أو صورة» حتى لا نكون كمن زرع ثمرا وبجواره رعى آفة لتقتل هذا الزرعء 
واجعل البلاء يأتيك من الخارج لا من الداخل الذي يجب أن تحصنه تمامًا كما سبق. 

.وفي ظل الهجمات المنتالية على الشرع والعقيدة يجب علينا أن تُبعد الصغار عن 
سماع الشبهات المثارة ضد الدين والصحابة الكرام وليكن شغلنا الشاغل زرع العقيدة 
الصحيحة لا بالدفاع عنها في هذه المرحلة السنية . 

كذلك يجب عدم إثارة مسائل الخلاف بيئنا ؤبين المغايرين لنا في الأديان حتى يعي 
الصغير عقيدته تمامًا ويتفهمها ويعلم أن ما سواها باطل لا محالة. 
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ثانيا بنك رك الاب ست برس مسرو 

وكذا يجب إثارة ما يعود على الصغير بالنفع» فمثلاً تسأله» لماذا خلق الله . 
الإنسان؟ ثم تجيب عن هذا السؤال وأمثاله كثير» ٠‏ كلامن خخلق هذه الشجرة وهذا 
النهر؟) حتى تكون إثارتك دافعا لزيادة إيمانه وترسيخ العقيدة السليمة الصحيحة فيه 
وعلى شاكلة هذا السؤال المسائل العلمية التي قد ينتفع بها الصغيرء كتعريفه الفوارق 
بين السائل والمتجمدء أو التاريخ الإسلامي وهكذا. 

ثالنا: لا ثبد قلقَا أو تغير أو عنقا تجاه الأسئلة المطروحة من الصغار: 

فكما سبق أسئلة الطفل ظاهرة صحيحة فيجب ألا تثير قلقًا أو انزعاجًا في 
نفسكء فلا تتلعثم أو يتغير لون وجهك". ا 
ود لأنه لن يكف أبدًا عن البحث عن بغيته في إجابة السؤال المطروح عليك 
فاغتنم أنت الفرصة وأسمعه الإجابة . بدلا من مبماعه إياها من طرف أخر افق ينواة 
معلومة خاطتة تكون مسمارا يدق في : نعش التربية الإسلامية. وجرثومة فيها تسبب 
متاعب كثيرة في المستقبل . 

والأطفال كما يقول علماء النفس يحبون السماع من الآباء من بعد سن الرابعة 
والخامسة» فيكثرون من الأسئلة لاستفزاز آبائهم » أو يطلبون سماع الحكايات» لأنهم 
كوعاء فارع لابد من ملته. فاملأه بالخير ولا تتركه عرضة ليملا بالسموم» أو مجرد 
هواء فارغ. 20 

لاطف طفلك وداعبه وتبسم له وأنت تجيب عن السؤال» لتكون مصدر الإجابة 
والمعرفة الدائم له» وحتى لا يتطلع إلى غيرك طالبًا منه الإجابة. 

رابعا: وسّع دائرة معرفتك : عن طريق القراءة والسؤال وكشرة السماع» والحوارات 
مع. الأصدقاء. واستشارة المأمونين من العلماء والشيوخ . 
0 3 خامسا: إذا جهلت الإجابة فتهرب بلطف: حتى لا يفقد طفلك الثقة فيك؛ ولا 
تتعلل بعدم المعرفة (الجهل)» لأنه حتمًا سيفقد ثقته فيك» ويلجأ لمن يظن أن لديه 
المترفة : 3 ش 1 
00 وذلك عن طريق جلسات 
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علمية ودينية وتاريخية وقصصيةء لتحد من حي الطفل ناحية ا وتجعله يسير 
في درب أنت رسمت خخطاء قبل أن تمستوشه آنسئلة كيرة ة لا طاتل من ورائها إلا 
تضييع الوقت والفضول وحسب. 
ا ل و الكارتون التي 
تعرض' لفكرة الزندقة» والأفلام الجنسية وغيرهاء وقد سبق الحديث عنها قبل ذلك. 
ْ + جا جا 
نماذج من الأسئلة المحرجة للصغار وكيفية الإجابة عنها 
الغ لماذا لا نرى الله تعالى؟ 
فالصغير قد يبغتك بسؤال لا تتوقعه» فتكون على مائدة الطعام وتقول له: احمد الله 
تعالى أو ادعهء فيقول: أنا أريد رؤية الله تعالى» لاذا لا أراه؟ وهنا تكون الإجابة كالآتي : 
إن في الكون أشياء كثيرة نؤمن بوجودها ولا نراهاء فنحن نؤمن بوجود الهواء 
ونشعر بهء لكننا لا نراه» كما نؤمن بوجود الكهرباء لكننا لا نراهاء ونؤمن بوجود 
ذبذبات الإرسال التليفزيوني والتليفوني ولا نراهاء ونؤمن بأن أحدًا يكلمنا من بلاد 
بعيدة من خلال الهاتف 59 أننا لا ام واه تعالى- على أن تكون قد أتيت بأدلة 
وجوده سبحانه- لا نستطيع أن نراه» لكننا نستدل على وجوده سبحانه» فالخالق يرى 
المخلوق والمخلوق لا يرى الخالق كقوله سبحانه: «لا تدركه الأبصار وهو يُدْرِكُ الأبُصار» 
(الأنعام: .)1١37‏ 
كما أن عيوننا الآن في الدنيا لا تتحمل النظر إلى الله تعالى» فقد طلب نبي الله 
موسى عليه السلام من ربه سبحانه أن يراه فلم يستطع وقال تعالى له: ان تراني» 
(الأعراف: .)1١57‏ 
ويوم القيامة يعطينا الله تعالى عيونًا قوية تراه سبحانه» ويكون هذا للمؤمنين فقط 
كما قال سبحانه: «وجوة يوميذٍ ناضرة 69 إلى ربهًا ناظرة» (القيامة: ؟7. 18). وقال 
نه: ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبْصير» (الشورى: .)١١‏ وهو سبحانه يهن 
ل ومن كفر فله النار. 
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017 ان لصوي فى يطل امن عبت حل ها 

ولا داعي للقلق من مثل هذه الأسئلة. فالطفل يسأل لمجرد فضوله وتنمية 
معارفهء لكنه لا يعي ولا يدرك شينًا مما يدركه الكبارء فلا يريد معرفة كل شيء كما 
سبق» فالهدوء مطلوب تمامًا قبل الإجابةء ثم تبدأ فتقول: كل إنسان لا يستطيع 
الإتيان وحمده إلى الدنيا؛ بل لابد له من فترة يعيشها في بطن أمه أولاآ لكي يقوى 
ويقدر على تحمل الحياة بما فيها من (شمس وحرارة» وقمر وضوءء وبرد وحر)؛ كما 
أن النبات يعيش بذرة تحت الأرض» وكل الناس خلقهم الله تعالى في بطون أمهاتهم 
أولآ مده قنيضة أشنيو ثم يأذن بعد ذلك في نزولهم وقدومهم إلى الحياة» ولو قدم 
إلى الحياة قبل ذلك لمات ولا استطاع أن يعيشء وتضرب له الأمثال بالكتكوت الذي 
يظل جنيئًا في البيضة» والزرع الذي يظضل بذرة حتى يظهر وهكذاء فكما رأيت أنت 
تميع القضية وتعطيه طرقًا من الإجابة لا كل. الإجابة. 

'() لماذا لا تحمل أنت يا أبي بدلاً من أمي؟ 

قل له: خلق الله تعالى كل شيء وقسمه بقدره» فالرجل يعمل ويتحمل المشاق . 
الخارجية؛ ويأتي بالنقود» والمرأة تحمل وتلدء ولا يمكن أن نتبادل الأدوار» والله 
تعبالى خلق الكون كله هكذا: الذكر للعمل والكد» والانئى للحمل والرضاعة 
والتربية؛ وأعطى لكل واحد القدرة على ذلك. 

() فلماذا لا تحمل أختى الصغيرة بدلاً من أمي؟ | 

احين تكبر أختك وتتزوج كما تزوجت أمك سيعطيها الله إن شاء سبحانه الطفل؛ 
فالله تعالى لا يعطي الولد إلا للزوج والزوجة اللذين تزوجا بشرع الله تعالى بعقد 
صحيح سليم» وكذلك أنت حين تكبر سيعطيك الله زوجة وولدا إن شاء. 

() ولماذا لا أتزوج أختى يا أبي؟ 

ابدأ هنا في ترسيخ القواعد المتعارف عليها بين الناس عن طريق. المشاهدات» فقل له: 
لا يمكن لأحد في العالم كله أن يتزوج أختهء فأمك ليست أختي» وزوج خالتك ليس 
بأخيها » وعسمك فلان ليس شقيق خخالتك فلانة» كما أن الله تعالى حرم علينا أن نتزوج 
بالأمهات والأخوات فقال سبحانه: «حزمت عليكم أمهَاكُم وبنائَكم وأحَوائكم 4 (النساء: 78) 
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(5) عمي حامد متزوج بامرأتين» الماا؟ ولماذ لا تفعل مثله يا أبي؛ 
وأسلم الإجابات هنا أن تقول:له: اسألبك أُمك!! فهي سر التوقف عن الزواج 
بثانية» وهي التي.أقرت. ذلك! ! هذه بالطبع إجابات معظم الرجال على ما أعتقد في 

قرارة نفسيء :لكن للأم.إجابات أخرى كالآتي: . 

. إن الله.تعالى :جعل-الرجل مخبًا للمسئولية؛ والمرأة ضعيفة تحتاج إلى من يرعاها 
ويكفلها فجعل الله تعالى الرجل سببًا في حماية المرأة فأباح له الزواج حتى أربع نساء 
لبعض الأسبسابء. فالرجال يحاربون والنساء لا تحارب» فيسقط القتلى من الرجال 
ويزيد عدد النساءء وتحتباج المرأة إلى من يدير لها شكونها ولا أفضل ساعتها من 
الزوج . أو تكون المرأة. يتيمة ولا .عائل لها فيتزوجها .الرجل, وعئده امرأة أخرى (زوجة 
أخرى) . أو تكون أرملة وعندها يتامى فيكفلها وأولادها كما كان النبي كله يفعل. 

وبمتدح هذا الجانب في حياة الرنسول وَيْْوٌ والصحابة تحديذا بعد الهجمات 
الشرسة اللمتتالية من العلمانيين وأذناب الغرب. ٠‏ 

ونضيف سببًا آخر.وهو: قد تكون المرأة لا تلد» والرجل يتمنى على :ربه الولد 
فيتزوج الوق أو 0 الزوجة مريضة ة تحتاج إلى الخخدمة 5 فتكون الزوجة 

. الثانية عونًا لها على ذلك 

وإياك أيها الذي تسفه ل الله تعالى أنت 020 إياكما من الطعن في 1 
الله تعالى بتسفيه من تزوج: بامرأة ثانية..فهذا شرع ربنا ولله الحمد والمنة» واسألوا 
أوزوبا التي. تعاني تفككًا أسريًا بسبب خيانة الرجل إلمرأة» لأنه لا يكتفي بواحدة» 
فيزني ويزني لماذا؟ لأنه يؤمن بشرع لا يجيز له زياج بأخرى». ولو كان غير ذلك 
لتقلصت فرص وقوعه في الزنا.. ْ ' 

(1) إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا تتزوج المرأة بأربعة رجال؟ 

هذا شرع الله تعالى أولأ» وهذا خلق الله والرجل عنده القدرة والقوة على حكم 
أربع نساء» لكن المرأة لن تستطيع ذلك» لأنها لو تزوجت بأكثر من رجل وولدت لن 
نعرف والدا للطفل» وسيحدث نسبة الولد إلى غير أبيه. 


ةا سس ع رع اح بزو روزا قل للساط عن 
اللّه تعالى رفع عنها الصيامء فهي ضعيفة طيلة حياتهاء ومن هنا كان الزواج بأكثر 

من امرأة للرجل لا للمرأة. 

(1) لماذا نتوضأ قبل كل صلاة رغم أننا قد تكون على طهارة ونظافة ؛ 

يجب يا صغيري أن نفرق بين أمرين هامين: 

- النظافة العادية وهي نظافة جسد الإنسان» وملبسه» ومنزله. 

- والنظافة الأخرى التي جعلها الشرع من أجل العبادة كالوضوء. 

فالوضوء ليس مجرد نظافة الجسد وأعضائه. وإنما له فوائد أخرى: 

أولاً: : أنه أمر من الله تعالى الذي قال سبحانه: «يا أَيها الذي عامنوا إِذا قُمُم إلى الصّلاة 
فاغ لوا وجوهكم يديك إلى امراف واسْسَحُوا روسكم ركم إلى لينم (المائدة: 0) , 
ولا يقبل الله تعالى صلاةً بغير طهورء فلابد من الوضوء. ش 

ثانيا : : أن الوضوء شرط من شروط الصلاة بأمر الله تعالى» والإنسان قد يفعل أمر 
أبيه دون أن يفهمه لأنه يحبهء وينفق عليه ونحن نحب الله الذي يرزقنا جميعا 
فنطيع أمره حتى ولو كان هذا الأمر بغير سبب. 

ثالعا: أن الوضوء تصحبه نية العبادة» وهذا هو الفرق بينه وبين النظافة العادية التي 

يشترك فيها مع المسلمين الناس جميعًا. 

رابعا : لا يقتنصر الوضوء على النظافة الظاهرية للجسد فحسب. وإنما يمحو الله 
تعالى به الذنوب» ففي حديث مسلم (77/71414) في الطهارة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه وَل قال: «إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه. خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع مع آخر قَطْر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة 
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقيًّا من الذنوب» . فالوضوء ذو 
فوائد عدةء وأول فوائده وأعظمها طاعة الله تعالى. 

ةق )٠١‏ الصلاة لماذا هي واجبة؟ ولماذا نكرر في كل صلاة ما سبق وإن قلناه 
في الصلاة السابقة؟ 
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كلام للآباء: الصلاة ساس اكور لديل بهذا 55 وهذا الشكل ليست 
من وضع البشرء وإنما هي وحي من الله تعالى الذي أمر نبيه يِه بذلك. 

وهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليهاء والدين بالنص لا بالرأي ولا 
بالعقل» لحر ع الجا رسيت العامة ل جد لون ا 
أصولية حار عقا وغير عقلية: لا تعني الجنون» بل تعني عجز العقل عن إدراك 
فهمها وكنههاء ولو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف أسفله لا أعلاه كما أثر 
عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

ومن هنا فطاعة هذه الأكور عي بوسر ويل بالاقتناع أو الفهم العقلى لها لأنها 
اختبار وامتحان من الله تعالى لعباده» ثم هي إعلات من:العبد عن حبه لربه تعالى 
وطاعته مهما كانت التكاليف» يضاف إلى ذلك أن الله تعالى: طلا يسأل عمًا يقعل وهم 
يسألون» «الانبياء: “5). 
“وقد تكون الحكمة خافية» والمسلم يؤمن بطبعه أن الله تعالى (حكيم) قد تبدو 
الحكمة فنفهمها وقد تخفى علينا فلا نلحظها . 

أهذا ما ينبغي أن يقر أولا في أذهان الآباء والأمهات لأن كثيرا منهم يعمل عقله 
بلا داع داخل نصوص شرعية لا تحتمل إعمال العقل متهمين الفقهاء وغيرهم بالجمود 
والتقليد وتعطيل العقل» وهذا وهم منهمء فالطبيب يسخر ممن يحاول عارسنة 
العمليات الجراحية وهو غير حاصل على شهادة عليا في الطب ويجرم ذلك» ويحول 
ملفه إلى القضاء حتى ولو كان (صيدليًا أو ممرضا)ء ولا تقبل الدولة منح التراخيص 
للأفراد إلا مشفوعة برسم هندسي على يد أحد المهندسين» ع ل" 
لأنفسهم بالتعدي على شرع الله تعالى لمجرد فكرة في رأسه وهو غير عالم ببقية 
الأحكام الشرعية؟! ولمجرد أنه (عاقل) لو كان هذا كدّا فلماذا نرى العقل ضعيقًا 
كلما صغر الإنسان ويكبر معه كلما كبرء ويغيب بالنوم والإغماءات والغضب 
والشكر اوتنه 

إن العقل قوة بشرية محدودة» ولو كان كاملا لعبد من دون الله تعالى» ولاستبد 
كل إنسان بعقله وما احتجنا الرسل» والله تعالى يقول: طقل لو كان في الأرض ملائكة 
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شونا مُطْمنَ للا لهم مالسا ملكا ول (الإسرء: 40 ). فهم ملائكة لا تفارقهم 
طبيعتهم ح يمشون باطمئتان ولكن تبقى حاجتهم للرسالة اي كر 
حتى ولو كانوا ملائكة!! فما بال البشر؟ 

لقد نجح الغرب في عملية (رضاعة) التشكيك» فراحوا بوستعون العابس لمات 
التشكيك والريبة في دينهم من بعسيدء ثم زادت الكمية.. حتى فطم الكثير على 
محاجة الشرع والاعتراض عليه وإبداء الأسئلة التي تحسمل طابع الطعن لا طابع 
السؤال المستزيد الباحث عن الإجابة» وللأاسف الشديد أن أصحاب هذه الأسئلة هم 
0 

جلست مع أحل الأطباء ذات مرة فقال: إن القرآن يحمل تناقضبا مع الحديك 

البري ا اسع فقلت: كيف؟ قال: كيف يأمر الله تعالى بأن يمسك الكلب صيد) 
وتأكله « من الجوارح مكلَبِين4 «لمائدة: 0 ثم يأني النبي وَل فيبقول: «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب»؟! والتمعت في عين الحضور بوادر 
الشك. وظن أنه قد وصل إلى بغيته. فقلت له: هل تشتري كل يوم آلات طبية 
جديدة؟ فقال لي: لاء بل هناك أدوات أعمل بهاء أعيد تعقيمها كلما أردت 
استخدامها. قلت: وباذا تعقم؟ قال: بالماء المغلي أو بعض الأدوات التي تقفتل 
ال ا قلت: : وهكذا ما يمسك الكلب. قال: كيف؟ قلت له: 0 
وات يأكلها بجلدها؟ قال: لا بل يسلخها. قلت: ير 
فالبار كفيلة بقتل الجراثيم التي تركها الكلب على الفريسة التى صادها. 

'ولا فائدة. لقد هاج وماج وقال: فلسفوا الدين كما تشاءون!! ثم تركني 
وانصرف بعد أن أثبت أن العقل أعجز ما يكون عن فهم الشرع إذا ما استبد به 
الإنسان. | 
صغيره فى هذه الأمور العقلية التى لابد فيها من جواب صريح ليزداد إيمان الصغير 
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بالله 200000 نقول للصغير كما قلنا في الوضوء ؛ الصلاة ة أمر 
من عند الله تعالىء والمسلم يفرح بأمر ربه» وينتظره ويعمل من أجلهء» ويحب 
الصلاة التي كان النبي وَل يقول عنها: «وجعلت قُرّة عيني في الصلاة» . 

فكانت راحته كَل في الصلاة التي يراها المسلم صلة بينه وبين ربه» ويدعوه فيها 
ويتقرب منه خمس مرات كحد أدنى للضعفاءء فمن أراد الزيادة فليصل في الليل أو 
النوافل أو الرواتب ليدخل على ربه تعالى فى أي وقت شاءء فالصلاة عديك العبد 
لربه تعالى. ش ظ 

ثم إن الصلاة فرصة لتسوحيد كلمة المسلمين وجمعهم في المسجد لتداول شئونهم 
وأمورهمء وهي طريق لمحبة الله تعالى: .دولا يزال عبدي يسقسرب إلي بالنوافل ححتى 
أحنبه) , وهي سبب في زيادة الصبر: (واستعينوا بالصبرٍ والصلاة ونا لَحَبرةٌ إلأعلَى 
الخاشعين4» (البقرة : ). 

وهي- الصلاة- تعلم الثبات والكرم: 5 الفلا حو ع لجار رالمير »4 
(العتكبوت: 590) . 

وخر الذنوب» وترفع الدرجاتء. وهي أحب الأعمال إلى الله وفى السجود 
قرب من الله تعالى : «واسجد واقَرب؟ (العلق: 4) . وهي مفتاح الجنة» وبها النجاة 
من النار» ومن صلى كان في ذمة اللّه؛ يعنى فى عهده سبحانه» وهي خير من كل 
شيء . 

كل هذه الفوائد توجد داخل الصلاة» وقد توعد الله تاركها والمتكاسل عنها 
بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة» فما من عبد ترك الصلاة إلا ولقي ربه وهو عليه 
يان 

:ثم لماذا نكرر في كل صلاة ما نفعله في الصلاة الأخرى؟ إن الصلاة هدية السماء 
إلى الأرض نزلت بهذه الكيفية على رسول الله يد كما علمها الله تعالى لهء وكما 
أمّه فيها جبريل عليه السلام» ونحن نسمع ونطيع في هذه الناحية لأن الله تعالى 
قال: #وما ءاتاكم الررسول فَحذُوهُ وما تهاكم عنه فَانتَهُوا4 (الحشر: 07 . 

وقال سبحانه: «قل إن كنم تَحبُونَ الله فاتبعوني يَحبِبْكُم اللّ» (آل عمران: )"١‏ . فنلحن 


3 ممعي ون ب م وو ا ا و للع العلامية كنا 0 فطل ج22 


ا نا لد ا الفاتحمة والركوع والسجودء لكننا نقر آيات 
أخرى من القرآن» ثم ندعو بأدعية مختلفة داخل الصلاةء فقد أدعو اليوم بالفلاح 
وغدا بالفوز بالجنة» وبععد غد بالرحمة لي والشفاء مق الأمسرافن: وتكرار الحركات 
في الصلاة دليل على سهولة الإسلام ويسرهء ورفع الحرج عن المسلمين» فلو كانت 
كل صلاة تخالف الأخرى لاجتار الناس واخختلط الأمر عليهم؛ ولحاروا: ماذا نفعل 
في كل صلاة؟ ؟ ولقد علم الله ولم يزل عالًا سبحانه أن هناك ضعفاء انا 
على هذا الشكل من الصلاة فجعلها كذلك. 1 

)1١('‏ لماذا نصوم في رمضان, ونعرض أنفسنا للجوع والعطش والحرمان؟ 

الصيام كالصلاة أمر إلهى يجب اتباعهء فقد قال سبحانه: «وأن تصوموا حير لَكُم» 
(البقرة: .)١84‏ وقال: :9ن أيها الذين اموا كتب ليم الام كا تب على الدين من فلكم 
لعلكم تَقَونَ»ه (البقرة: 187). فالصيام فريضة كتبها الله تعالى على الأمم كلهم؛ لا 
على أمة الإسلام فحسب» وشرع من قبلنا شرع لناء ثم الصيام له عدة فوائدء منها: 

(أ) تأديب النفس وإشعارها برقابة الله تخالى لهاء فالصائم يكون أمامه الطعام 
والشراب لكنه لا يأكل شيئًا خشية من الله تعالى» وإحساسًا برقابته سبحانه له. 

.(ب) الإحساس بالفقراء الذين يعيشون طيلة العام بلا طعام ولا شراب أو القليل 
منهمء وهنا تسود روح المحبة بين المسلمين» » فمن شعر بالجوع يعرفه» فيتصدق على 
غيره ويعطيه من مال الله الذي جعله مؤعَئًا عليه. 

(ج) وفي الصيام راحة من شره الأكل والعرت طيلة انام تام أنه المعدة وتتخلص 
من أمراض كثيرة . 

: ولس عند الله أجر عظيم‎ (١ 

2 يدخلون من باب الريان في الجنة. 

- ويضاعف لهم عملهم . 

- وتغفر لهم ذنوبهم. ' ء: 

- ويتدربون على الصبر ومواجهة النفس إلى غير هذا الشواب العظيم والاجر ' 
الوفير. 


32651 


او الإسلامية فم تربية ة الأول 4 (2) اخ نج جه جه نج بج ون 0 لدكدة 


. هل توجد 2101101011 و إلى ما تاه في جود الله تعالى‎ )1١( 
.  ..قباسلا هل توجد عفاريت؟ انظرٌ‎ 0( 

(14) أين الجنة يا أبي؟ فقد حدثتني غنها كثيراء فهيا نزورها!! 

الجنة موجودة يا ولدي بحمد الله لكنها جبائزة للمتقين لا يعلم مكانها إلا الله 
سبحانه» ولو أراها الله للناس لما اشتاقوا إليها وما أحبوها ولزهدوا فيها لأنهم 
رأوهاء فأراد الله تعالى أن يشوقهم إليها بالحديث عنها وإخفائها عن عيونهم. 

ولله المثل الأعلى: نقول: ماذا لو أننيى أرزدت منك أن تنجح في الاختبار؟ أقول 
لك: ذاكر ولك عندي جائزة عظيمة لم تر مثلها قبل الآن. ساعتها ستشتاق لهاء 
وتفكر فى جمالها وتتمناهاء وتعمل من أجل الحصول عليها. 

لكن إذا قلت لك: ذاكر وسأعطيك هذا القلم- وتشير إليه-» تقول لي.يا ولدي: 
لقد رأيت القلم:وتشبعت منه» ولا داعي للعمل فالقلم أمامي كلما أردت النظر إليه 
نظرت. فإخفاء الجنة أمر جميل يعود بالنفع على الناس» ولا يعلم مكان الجنة إلا 
الله تعالى الذي خلقها. وجعلها للصاحين المؤمنين لا غير ذلك. ثم يا ولدي يقول الله 
تعالى : «#وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجِنّة عرضها السّماوات والأرض» (آل عمران: *1). 
فهذا حجم كبير عظيمء فعرضها #كعرض السّماء والأرض» (الحديد: .)1١‏ 

فلا تسعها الأرض ولا يستطيع الإنسان الوصول إليها أو رؤيتها كاملة» وربما مات 
قبل أن يراهاء أو ربما مات من شلة الفرح بما فيهاء ففي الجنة شجرة يسير الراكب 
.في ظلها مائة عام» وإذا كان الظل هكذا فكيف بالشجرة؟! وفي الجنة مائة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماوات 0 فمتى يقطع الإنسان هذه المسافة؟! 

ويحرص الأب على تشويق أولاده للجنة وعرض نعيمها كما في كتب 0 
للقرطبي محققًا ط دار الفسجر للشراث: أو (البحر الرائق من الزهد والرقائق) 
للشيخ/ أحمد فريد. 

(15) أين النار. لماذا لا نراها؟ 

انظر السؤال السابق» واعمد إلى التخويف لا إلى التشويق هذه المرة كن لا 
محر تر ارسي جراد اماما 
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وول ا رن لسارت رك 0 نار الدنيا إنها جزء من سبعين 
جزءا من نار الآخرة» ومع ذلك لا يتحملها أحد ولا يطيقهاء وهي تحرق كل شيء 
وتدمرهء فكيف لو كانت نار الآخرة وهي مفضلة على نار الدنيا بسبعين جزءا؟ كيف 
بها لو كانت في الدنيا؟ لا شيك كانت ستحرقنا وتقتلنا. 

(15) لماذا يوجد ناس أغنياء وفقراء ؟ 

هذه حكمة عظيمة لله تعالى في خلقه. فلو كان الجميع أغنياء لما احتاج أحد إلى 
أحدء ولاستغنى الإنسان بنفسه وطغى في الأرض» ولكن بحكمته سبحانه جعل 
بعضهم فقراء ليرى هل سيصبرون أم لا؟ وجعل بعضهم أغنياء ليرى هل يشكرون أم 
ل؟ 

ولم يخلقهم فقراء ويتركهم؛ بل جعل لهم رزقاء وحمًا في أموال الزكاة»؛ وجعل 
الغني في حاجة إلى الفقير» فالغني يحتاج للفقير أكثر من حاجة الفقير إلى الغني» 
لأن الغني لا يستطيع أن يقوم بكل أعماله وأشغاله؛ بل يحتاج إلى فقير يعمل له 
ومن هنا يزيد دخل الفقير الذي يحصل على المال. 

:وقد حكوا قديما أن رجلاً وجد بعض الذهب في جبل من الجبال في إحدى 
الجزرء فعلم الناس بخبر البذهبء فراحوا جميعًا فوجدوا ذهبًا كثيرا يكفي الجزيرة 
كلهاء وأ صبح أهل الجزيرة جميعًا أغنياء. وفي الصباح ذهب أحدهم إلى فرن الخبز 
0 لذن الخباز عار عا ساحن ذهبء فلماذا يعمل؟ واحتاج الصغار إلى 
اللبن» فذهبت الأم تشتريه فوجدت الفلاح نائمًا قد تكاسل عن حلب بقرته» فقد 
صار صاحب ذهب» فلماذا يعمل؟ ونظر أحدهم فوجد الطريق قد امتلأت عفنا 
وقمامة» لأن العامل صار غنيا صاحب ذهبء فلماذا يعمل؟ 

: وهكذا تعطلت المصالح وزادت المفاسدء وهو ما سيحدث لو اغتنى الناس جميعاء 
أو افتقروا جميعاء فهذه حكمة بالغة. 

ومن الناس من إذا اغتنى كان مفسدا في الأرضء فالفقر له دواء» ومنهم من إذا 
افتقر اعترض على أمر ربهء فالغنى له علاج. ' 
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وعباد الله لا اد إلا ما دو الله 015 7 والمؤمن راض بقضاء الله وقدره 
لا يعترض عليه» والغنى غنى النفس. وليس علينا إلا العمل والسعي والله تعالى هو 
الرزاق. 

(17) لماذا رأينا القمر كبيرا في الأقصر ولما جئنا إلى القاهرة وجدناه كما هو؟ 

أنت تعتقد يا ولدي أن المسافة التى قطعناها من الأقصر إلى القاهرة كبيرة» وهذا 
متحية :اولقن بالفية لاحجاننا الضر 5 لكن هناك مساحات أوسع وأحجام 
أكبرء وحجم الكرة الأرضية كبير للغاية» فالمسافة بين الأقصر والقاهرة فيها صغيرة 
جدا ولا تكاد تذكر. كلما أن القمر عبارة عن كوكب على شكل كرة يدور حول 
الأرض- وتوم له معنى الدائرة-» فالمسافة التي دارها القمر من الأقصر حتى 
القاهرة قليلة جدّاء كوطعي ناح وعريه القمر فهو ثابت ونحن 
نتحرك فتتخيل أنه ينتقل معنا. 

(10) زميلي أسود الوجهء وأنا أبيض الوجه. فلماذا؟ 

تتغير ألوان البشر وفقًا لما أراده الله تعالى» ففى قطة الخلق عن أبى موسى 
الأشعري رضى الله عنه أن النبى كَكْلدٍ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض؛ فجاء بعوآدم على قدر الأرض: فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» 
والحخنبسيث والطيب, والسهل والمزن وبين ذلك270 . وإذا كنا قد خلقنا من الراب» 
فالتراب يتغير لونه» فهناك تربة سوداء؛ وأخخصرى حمراءء وثالثة بيضاءء فاختلفت 
الوجوه والألوان على قدر ذلك. 

ونحن نرى طائرا فيه ريش أبيض وبعض الريش الأسودء فإذا ما باض وخرج 
الأفراخ من البيض وجدنا أن هناك طائرا أسود تقامّاء والآخر أبيض قاماء والثالكث 
يه ناض وسوادء فجاءوا بنفس ألوان الأم أو الأب. 

وكذلك كان آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده فكان فيه الحمرة والبياض 
والسواد.» فمن أولاده- ممن جاء بعده- الأبيض الذي يشبهه قامّاء والأسود الذي 


)١(‏ صحيح: أحمد (5/ ٠ ٠‏ 4) في مسنده. 
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57 ا 20508 وهكذا. 

. ويقول علماء الحولوجيا إنه قد حدث في وقت ما (يسميه العلماء بالزمن 
الجيولوجي الرابع) أن غطت الأرض كتل ضخمة من الثلوج فهلكت معظم النباتات 
وهربت الحيوانات فتفرقين فى جهات شتىء» وكذلك اضطرت الجماعة الإنسانية إلى 
التفرق هي أيضًا بحنًا عن الأمان وعن الغذاءء وانتشروا في اتجاهات مختلفة» ونتج 
عن ذلك انعزال جماعات منهم في بعض المناطق وراء سلاسل الجبال العالية» أو 
المحيطات الواسعة» أو الصحاري الممتدة» أو الغابات الكثيفة» ولم يكن في وسع 
هذه الجماعات التغلب على هذه الموانع والحواجز الطبيعية» فانعزلت كل مجموعة 
عن الأخرى ولم يكن بينها أي اتصال أو اختلاط أو تزاوج. 

ونتيجة لهذه العزلة التامة أخذت صفات كل مجموعة تتكيف مع البيئة التي 
تواجدت بهاء وعبر مئات الالو اهن السنين. تحددت الصفات الجسمانية الخاصة بكل 
مجموعة» وتوارثتها الأجيال وكونت بذلك جنسا من أجناس الشن:. 

ولشرح أثر البيئة التي يعيش فيها جنس من الأجناس البشرية على لون البشرة 
يتبغي أولاً معرفة السبب في تلون جسم الإنسان بلون معين. 

إن جلد الإنسان يتلون. بفعل خلايا صابغة تحت الجلد تسمى الميلانين أو الفيامين» 
وهي مادة صبغية معقدة التركيب لونها بني قاتم جداء ويحتوي كل ملليمتر مربع من 
الجلد على ٠٠١١‏ إلى 6 ذرة من المادة الملونة»ء ويعتمد لون جلد الإنسان على 
كمية المادة الملونة التي تفرزها خلايا الأصباغ. وعلى معدل توزيعها في الجلد. 

وهناك عوامل مهيجة لخلايا الأصباغ تدفعها إلى إفراز كمية أكبر من المادة الملونة» 
وبالتالي تؤثر على لون البشرة» وأهم هذه العوامل أشعة الشمسء أو بالتحديد 
الأشعة فوق البنفسجية التي تساعد على تهيبج خلايا الأصباغء حتى إن السكان 
المعرضين لأشعة الشمس بشكل دائم يكتسب جلدهم هذا اللون الأسود دائمّاء وهذا 
ما حدث لسكان المناطق الحارة كالأفارقة مثلاً. 

ونتيجة دوام هذا الخال عبر مئات من السنين .سجلت صفة السواد في ذاكرة الخلايا 
- الوراثية التي لا يعلم سرها إلا الله تعالى» وأصبح هؤلاء جنسًا أسود البشرة منذ 


إ 
ْ 
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الميلاد» وقبل تعرض الطفل الوليد منهم لأي أشعة شمسية . | 

أما سكان المناطق الأخرى التي لا تتعرض .كثير لاشعة الشمس فقد أخذت 
بشرتهم لونًا تح واختلفت الأجناس حسب درجات تأثرهم بالمناخ أو الطقس أو 
الببئة الطبييعية حولهم» ولهذا يوجد من الناس البيض والسمر والصفر والسود» مع 
أنهم جميعا أبناء أب واحد كما تعلم . يقول الله تعالى : أنه ان فقا كم لدي 
َلَقَكُم من نُْفْسِ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا كديرا ونساء» (النساء: ١).“بيويقول‏ 
عز وجل: كان الّاس أُمةَ واحدة» (البقرة: 7317) . 

وتنقسم الأجناس البشرية الآن إلى ثلاث مجموعات إنسانية كبرى هي : 

. المجموعة السوداء (أو الزنجية)‎ -١ 

1- المجموعة البيضاء. 

”- المجموعة الصفراء. 

ومن الناحية العلمية لا توجد فروق أو تمايز بين هذه الأجناس في التشريح بل 
كلها واحدة. 

(19) لماذا نذبح كل عام خروفا للعيد؟ 

خروف العيد الذي نذبحه في عيد الاضحى له قصة عظيمة سأحكيها لك: 

فقد رأى. سيدنا إبراهيم أبو الانبياء عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل 
الذي كان صبيًا على عتبات مرحلة الفتوة والشباب» وكانت هذه الرؤيا التي رآها 
سيدنا إبراهيم اختبارا من الله لأبي الأنبياء ولابنه إسماعيل ولأمه هاجر عليهم جميعًا 
السلام. ْ 

وقِزر إبراهيم تنفيذ أمر الله لأن أوامر الله واحيحة الطاعة نيما كناك وأخبر 
إسماعيل الصغير بما رآه في المنام وقال له: «يا بم بني إِنّي أرئ في المنام أنّي أذبحك فَانظر مَاذَا 
ترَئ# (الصافات: .)٠١7‏ وهنا نطق إسماعيل بصوت الإيمان الكامل ووجوب طاعة الله 
فقال له: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين» (الصافات: )0١‏ , 

وفعلا تهيأ إبراهيم لذبح ولده الغالي إسماعيل وقيده لينفذ أمر الله» وفي اللحظة 
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التي هم فيها بذبحه أنزل الله سبحانه من السماء خروًا عظيمًا فداء لإسماعيل عليه 
السلام» وفهم إبراهيم أن الله لا يريد ذبح إسماعيل في الحقيقة» وأن المنام كان 
اختبارا لهما من الله ففرح فرحا كبيرا وذبح الخروف وفك القيود من حول إسماعيل 
عا السلومة وناداه الله تعالى أن يا إبراهيم : «قد صدَقْت الرّءيا إِنَّا كذّلك نجي الْمُحْسنينَ 
2 إن هذا هو البلاء المبين 65١‏ وديا بذيح عطيم» (الصافات: 207 يفل أرشيننا 
رسنول الله ككل إلى تذكر هذه الواقعة العظيمة بذبح خروف الأضحية كل عام» لنأكل 
منها ونطعم منها الفقراء والمحتاجين ونهدي منها للأقارب والأصدقاء. 

(:؟) لماذا يدخن بعض الناس, رغم أن علبة السجائر مكتوب عليها: التدخين 
ضار بالصحة ؟ 
ولام الناس يا عزيزي ضعاف الإرادة» استسلموا لعادة التدخين» حتى أصبح من 
الصعب عليهم ترك السجائر من أيديهم مع علمهم التام بأنها ضارة جدًا بالصحة. 
| والحقيقة يا عزيزي أن السبب في استمرارهم على عادة التدخين السيئة لا يرجع 

فقط إلى ضعف إرادتهم» بل يرجع أيضا إلى ضعف الإيمان» فالمؤمن القوي لا ٠‏ 
يستسلم لعادة سيئة كالتدخين الذي كان علماء الدين يظنون أنه مكروه شرعًا قبل أن 
تتضح بالكامل أضراره الشديدة وخطورته البالغة على الصحة» ولكن مع ازدياد 
وضوح هذه المخاطر مع الأيام أيقن العلماء حرمة التدخين قطعًا وصرح كثيرون منهم 
بذلك» مما يوجب على المسلم الامتناع عن التدخين فور . 

.ولكن الناس يستمرون مع ذلك في التدخين تحت تأثير العادة والأفكار الخاطئة عن 
مساعدة السجائر لهم على التركيز الذهني والهدوء النفسي» وتحت تأثير حملات 
الدعاية والإعلانات المغرضة» وتقليد لقدامى المدخنين في الأسرة أو في الشارع أو 

في العمل» وظئًا أن التدخين يعطي المدخن وجاهة اجتماعية موهومة. 

يا بني العزيز لتعلم أن التدخين عادة ضارة جد بالصحة: كما هو مكتوب على 
علبة السجائر نفسها؛ وعادة التدخين منافية للنظافة» وخادشة في دين المدخن» 
ومضيعة لأمواله وأموال أولاده. وبغيزة بالبيئة وبغير المدخنين أيضاء فكلها شرور لا 
خير فيها من أي نوع. 
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ولقد ثبت أن التدخين من أكبر العوامل المتسسببة في حدوث العجز المبكر والوفاة» 
وثبت أن معدل الوفيات بين مدخني علبة أو علبتين من السجائر يعادل ضعف المعدل 
بين غير المدخنين» وكذلك يمكن القول بأن خطر الموت على المدخن من سرطان الرئة 
يعادل عشرة أضعاف الخطر على غير المدخن» وبالأرقام يبلغ عدد الوفيات سنويًا 
تسن" العدكين ما يصل إلى 4480٠٠١‏ شخص في العالم» والثابت أنه يوجد حوالي 

. مادة كيماوية سامة على الأقل في الدخان الناتج من تدخين التبغ‎ ٠١ 

)١(‏ لماذا يصغر القمر بعدما يصير كبيرًا؟ 

القمر ليس مثل الكائنات الحية (الإنسان والحيوان والنباتات) التي تكبر وتنمو 
باستمرار حتى تصل إلى - تجمها النهائي» ثم تبدأ في الضمور والصغرء ثم تموت. 

.فالقمر هو مجرد كرة معتمة (أو كوكب) تدور حول الأارض» ولا يشع القلمر 
بنفسه أي غسراء :511 متكت الها البمس لياط علندج. رخا بر ين لخد 
إليه كأنها آنية من القمر ذاته» ولذلك بينما نعرف أن الشمس كرة نارية ملتهبة فإن 
القمر على العكس من ذلك بارد» ولهذا تمكن الإفسان مؤخرًا من الصعود إلى القمر 
'. ومن المشي فوقه عن طريق سفن فضائية متقدمة. , : 
والقمر كما نعلم يدور حول الأرض» والأرض هي الأخرى تدور حول .الشمس» 
وينتج عن ذلك أن موقع القمر يتغير باستمرار بالنسبة للشمس». ويسمى كل تغير في 
موقع القمر بالنسبة للشمس في دورانه حولها مرحلة. 

إن كل مرحلة من مراحل القمر تتغير فيها مساحة الجزء المععرض للضوء منه. 
والتي تبدو لنا مضيئة» وتعستمد المساحة المضيئة التي نراها من القمر على موقعه 
بالنسبة للشمس وبالنسبة للناظر إليه من الأرض . 

ويبزغ القمر الوليد (الذي هو الهلال) حينما يكو القمر واقمًا بين الأرض 
والشمس فلا يظهر منه شيء في أول الأمرء ثم يبدأ ظهور الهلال كلما تحول القمر 
في مداره وانكشف طرف هذه الكرة (القمر) لأشعة الشمس. 

ش وحين يكتمل القمر (ويكون بدرا) تكون الأرض هي الواقعة بين الشمس والقمرء | 


وباستمرار دوران القمر والأرض يعود القمر تدريجيًا إلى الدخول بين الأرض 
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والسشينة وثالدالن يقن امقر العاكدن اانه لطن مامتا ودين القمر في هذه 
الحالة (محاقًا) وهو يشبه الهلال المعكوس» ووقت ظهوره أواخر الشهور"الهجرية. 

إن الفترة ما بين ميلادي هلالين متتاليين تبلغ 19 يومّا و7١‏ ساعة و44 دقيقة 
عن تيد اق م وهو أساس حساب الشهور الهجرية الاثني عشر: محرم- 
صفر- ربيع الأول- ربيع الثاني- جمادى الأولى- جمادى الآخرة- رجب- شعبان- 
رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة.: 

وهكذا تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ألهم الخاليق. أيضًا استعمال الأهلّة (جمع 
هلال) في حساب الشهور والأيام» يقول الله تعالى: ليسألُونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للثاس والحج» (البقرة: 188) 

(19) من أين يأتي المطر؟ 

تتبخر المياه عند تلامس الهواء الجسوي؛ فكل المياه المععرضة للهواء فوق سطح 
الأزض تفقد جزءا منها باستمرار عن طريق التبخرء والتبخر هو سبب جفاف الملابس 
الغسولة التي نعلقها فوق حبال الغسيل مثلاً» وجفاف البرك ومياه الرش التى يرشها 
الناس أمام البيوت» وغير ذلك» سيبه تبخر جزئيات الماء وصعودها إلى الجو. 

ليبس هذا فحسبء. بل إن كل المسطحات المائية الكبيرة والصغيرة الموجودة فوق 
سطح الأرض تتعرض أيضا لظاهرة تبخر الماع فالبحار والمحيطات والأنهار 
والبحيرات يتبخر منها جميعا كمية كبيرة من الماء» ويتصاعد البخار (الرطوية) إلى 
الجوء وكلما ارتفعت درجة حرارة الجو ازدادت عملية البخر حتى يتشبع الهواء بيخار 
الماءء وعندما يصل الهواء إلى درجة التشبع يتحول البخار إلى قطرات دقيقة جدًا من 
الماء أو رقائق صغيرة من الثلج هي السحابء» ولذلك يمكن القول بأن السحاب يتكون 
من أعداد كبيرة جدًا جد من قطراك الماء الصغيرة جدًا جد والتي يبلغ حجم القطرة 
منها جزءًا من خمسة وعشرين ألف جزء من المليمتر معلقة في الهواء. 

ومع ازدياد تجمع هذه القطرات ممع بعضها البعض تزداد كتلتهاء ويحدث المطر 
عندما تبلغ كتلة هذه القطرات درجة كافية صتدرطه دون أن 7 شف قز بوضرلها إلى 
الأرضن: 
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سي 


.وقد يسقط المطر أيضًا لأنباب أحرى كازدياد برودة الجو إلى درجة تزيد من 
تكثف البخار أو تكون بلورات ثلجية» وعندئذ تتساقط قطرات الماع أو البلورات 
الثلجية المتكونة» وغالبًا ما تذوب بلورات الثلج قبل وصولها إلى الأرض» فتصل 


. إلى الأرض على هيئة قطرات ماء أيضًا أي: أمطار . 


ولكن في بعض الأحيان يكون حجم البلؤرات كبيراء ويكون الجو باردًا فلا 
تذوب هذه البلورات قبل وصولها إلى الأرض» وتسقط على هيئة حبات شبيهة 
بحبات الملح الأبيض» ويفرح باللهو بها الأطفال كثيراً . 

إن سقوط المطر بهذه الكيفية نعمة كبيرة من الله تعالى على البشرء وعلى كل 
الكائنات» فبواسطة هذا النظام تكفل الله سبحانه بتوفير المياه اللازمة للشرب والري» 
ولولا المياه لما قامت على الأرض حياة» فالماء هو أصل كل كائن حي؛ كما أخبرنا 
الله تعالى في 3 «وجعلنا من الْماء كل شيء حَي» (الانبياء: .م0 

(19) لماذا تختفي النجوم في النهار؟ 

الا : إن النجوم لا تختفي فهي دائمًا موجودة هناك في الفضاءء وتشع ضوءها 
بنفس المقدار الذي تشعه في الليل» ولكن في الليل لا يكون ضوء الشمس ظاهر 
لناء فيظهر ضوء النجم ا 50 لأنه يكون هو الساطع وحده. 

أما في النهار فإن الشمس حين تبزغ في الصباح يصلنا ضوؤها القوي جد بالنسبة 
لضوء النجوم» وهو أقوى بسبب أن الشمس أقرب إلينا من النجوم بكثير: جداء لأننا 
نرى الضوء الاقوى ولا نرئ الضوء الأقل. ففحن نرى ضوء الشمس ولا نرى ضوء 
النجوم؛ ويمكنك أن تقول على سبيل المجاز إن نور الشمس يغلب نور ا 
نراها في النهار ويمكن ! إجراء تجربة بسيطة جدا لتوضيح ذلك: 

أحضر شمعة أو حتى عود ثقاب» وادخل غرفتك» وأغلق الشباك جيدًا وكذلك 
الباب» بحيث لا يصل إليها أي ضوء غير ضوء المصباح الكهربي؛ أنت ممسك الآن 
بالشمعة وعلبة الثقاب في يدك. أطفئ الآن المصباح الكهربائي فسيحل الظلام تمامًا 
بالغرفة» ثم أشعل عود الشقاب وأشعل به :الشمعة فستجد أن نور الشمعة قوي وأنه 
قد أنار الغرفة بالفعل» والآن أشعل المصباح الكهربائي مرة أخرى فستجد أن نور 
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الشمعة لم يعد في نفس شدة ظهوره بسبب الضوء الغامر الذي أصدره المصباح رغم 
أن الشمعة نفسها لا زالت موجودة ولم يتغير فيها شيء؛ كل ما هنالك أن ضوء 
المصباح الأشد من ضوء الشمعة قد طغى عليه أو غلبه. لا ا ش 
والشمعة نشبهها بإحدى النجوم. : 
وطبعا تحصل على نفس النتيجة بوضوح أكثر لو استعملت عود ثقاب بدلا من 
الشمعة؛ ولكن في كل الأحوال ينبغي توخي الحذر التام حتى لا تتسبب يا عزيزي 
في نشوب حريق» ومن الأفضل ألا تقوم بهذه التجربة إلا في وجود الأب أو الأم أو 
أجد الكبار لضمان .السلامة والأمان. 

(4؟) كيف يأتي الليلء وكيف يأتي النهار؟ 

أنت تعرف يا عزيزي أن الأرض التي نعيش عليها هي كرة كبيرة جدًا تدور في 
الفضاءء.ولأنها بالنسبة لنا كبيرة جد فنحن لا نحس بكرويتها ماما كما لا تحس غملة 


٠‏ صغيرة تمشي فوق بطيخة كبيرة جد بأن البطيخة كروية. 


ولكنك تستطيع أن تتأكد من كروية الأرض إذا راقبت سفينة فى الميناء عند 
إبحارهاء فإن الجزء السفلي منها هو الذي يختفي أولاء وتستمر في الاختفاء من 
الأسفل حتى تحتفى كلها كأنها (تغطس) تمامًا في النهاية وراء الأفق» إنها بهذا تصبح 
خلف الحافة المنحنية لسطح الأرض الكروي. 

وإذا كنت مسافرا ( فى البراري المنبسطة فإنك ترى الأشجار البعيدة جد 000 
وأول ما يظهر منها أطرافها العليا وذلك قبل أن تظهر الأغصان التي تحتهاء و 
ذلك “ جلو ل بو وهذا دليل 0 

والآن تعال نعرف كيف يأتي الليل والنهار: إن هذه الكرة الكبيرة التي نعيش 
عليها تدور حول كرة أكبر منها بكثير هي الشمس» وتدور الأرض حول محورها 
أيضاء وعندما يكون الجزء الذي نعيش عليه من الأرض عرانها التي رلا 
الخزء ء مغمورا بالنور الصادر من الشمشس» ويكون الوقت نهاراء فى ذه نفس الوقت 
يكون الجزء الآخر المقابل لنا من الناحية الأخرى لكرة الأرض محرومًا من النورء 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) جه جه جه جه جه جه جه وه وه جه جه وه يه جه جه جه يه جه جه يه جه ين 
أي: غارقًا في الظلام» فيكون الوقت ليلا بالنسبة لمن يعيشون فيه. 

ويمكن أن نجرب ما نقوله إذا أخضرنا مصباحًا من المصابيح التي تعمل بالبطارية» 
وسلطناه على كرة أو برتقالة مثلاٌ فإن نصف الكرة أو البرتقالة المواجه للمصباح 
والذي تسقط عليه أشعة الضوء الصادرة من المصباح يكون منيراء بينما الجهة الأخرى 
البعيدة عن ضوء المصباح تكون مظلمة فيكون لدينا نهار في مواجهة المصباح. وليلاً 
في الجزء البعيد عنه» وهذا بالنسبة للكرة أو البرتقالة التي نجري عليها التجربة. 

نعود إلى ما يحدث بالنسبة لكوكب الأرض» وقد فهمنا أن النهار عندنا معناه أن 
الجزء الذي نعيش فيه مواجه للشمسء والليل عند الآخرين معناه أن الجزء الذي 
. يعيشون فيه بعيدًا عن الشمس» ولو استمر هذا الوضع ثابنًا أثناء دوران الأرض حول 
الشمس لبقي النهار عندنا دائمّاء ولبقي الليل عندهم دائماء ولكن هذا لا يحدث. 

فالأآرض كما سبق أن قلت لك تتحرك حركتين لا حركة واحدة» الحركة الأولى 

هي التي فهمتها أنت جيدا الآنء وهي حركة دورانها حول الشمسء أما الحركة 
الثانية فهي حركة دوران الأرض حول محورهاء والتى بسببها ينعقل الجزء: المواجه 
قسن كدري لل الجهة البعيدة عن الشمس» » بينما يتجه في نفس الوقت الحزء 
البعيند عن الشمس تدريجيا باتجاههاء ‏ ومكذا بيت :دؤران الأرفن حر مخورها 
يدور الجزء الذي نعيش فيه مبتعدا عن النورء أي: يحل الظلام عليهء أي: يدخل: 
الليل عليناء لأن الشمس لم تغرب أبداء إنها باقية دائمًا ولكننا نحن الذين ابتعدنا 
عن جهتها بسبب دوران الأرض حول محورهاء كما أن الذين كانوا في الظلام فإنهم 
يدخلون بسبب دوران الأرض حول محورها إلى منطقة الإنارة الشمسية:» ويتم 
الصباح؛ وأول رؤيتهم للشمس هو ما نقول عنه: الشمس قد برغت أو أشرقت. 
ويظل هؤلاء في نهار حتى يأتي عليهم الدور مرة أخرى للدخول في الجهة المظلمة 
البعيدة عن الشمس فيدخلون في الليل. : 

وهكذا يتوالى الليل والنهار على جميع سكان الأرف ليتناوب عليهم وقت العمل 
اللازم لمعيشتهم ؛ ووقت النوم اللازم لراحة أجسادهمء وهذا من تقدير الله الحكيم 
الذي يقول: الله الذي جَعَل لكُم اليل سوا فيه والَارَمبْصرإذ لل َو قل على اناس 
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ولكن أَكثْر الئاس لا يشكرون» (غافر: .)١١‏ ويقول أيضًا عز وجل: لجعلا اليل لباسا 9© 
وَجِعلنَا التْهار معَاشَا؟ه «النبا: )١١ ٠١‏ : 

وهل تلاحظ يا عزيزي أن المساحة المعرّضة لضوء النهار من الكرة الأرضية تأخذ 
شكل نصف الكرة» وأن المساحة المعرضة لظلام الليل تأخذ شكل نصف الكرة أيضاء 
وتتعاقب المساحتان على سطح الأرض» فكأن الليل يتكور على النهار» والنهار يتكور 

على الليل» وهذا مصداقًا لما صوره الله أدق التصوير في قوله تعالى: «خلق السّماوات 
والأرض بالحق يكور اليل على النهارويكور لها على اليل وَسَغْر الس والقمر كل يَجَرِي لأجل 
مسمى ألا هو الْعزِيز العقار (الزمر: 26 

ولولا خلق الله سبحانه وتعالى لليل والنهار لما أمكننا حساب الأيام والليالي 
والسنين» فهذا النظام الإلهي الدقيق البديع من فضل الله علينا. 

7 يقول عز وجل: #وجعلَنا اليل والتهار ءايينٍ فَمَحونَا ءاية اللي وجَعلْنا ءاية اهار مُبْصرة 
لتبتغوا فضلاً من رَبَكُم ولتعلَمُوا عَدَدَ السينَ والحساب كل شيء فَصُلنَاهُ تَفصيلاً (الإسراء: ؟١)‏ 

(5؟) كيف يصدر الهواء خارج المنزل هذا الصفير الذي نسمعه؟ 

الهواء وحده ليس له صوتء كما ليس له ضفيرء ولكن التيار الهوائى الشديد 
عندما يغمر المكان كله» فإنه يمر من كل الشقوق والشقوب والفتحات التي ايا 
ومن بين أوراق الأشجار وأغصانهاء وبين البنايات والشرفات» وحتى من فتحات 
المفاتيح في الأبواب» ومن تحت عقب الباب أيضاء إن تيار الهواء الشديد يعبر من 
كل فتحة تصادفه في طريقه يا عزيزي» وكلما مر الهواء من هذه الفتحات نسمع 
الصوت الذي تسأل عنهء لأن مرور الهواء من مكان ضيق فجأة يحدث عنه اهتزازات 
قوية (أي: أصوات) تنتقل بدورها على هيئة موجات حتى تصل إلى آذاننا. 

ألا ترى أن مرور الهواء الذي تنفخه في الصفارة هو الذي يتسبب في مصدر 
الصفير؟ وهل تتذكر البالونة عندما تفتح فوهتها فجأة فيندفع الهواء من داخلها إلى 
الخارج؟ إن اندفاعه بهذا الشكل هو الذي يسبب الصوت الذي نسمعه حينئذ. 

حتى أصواتنا التي نتكلم بهاء فإن مصدرها اهتزاز حبال رقيقة خلقها الله سبحانه 
داخل الحنجرة وتسمى بالأحبال الصوتية والسبب في اهتزازها مرور الهواء بينهاء 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجه جوج ج هجويو يو يو جه يو يو ييه يه يه يميه يويويه 0 
فنحن نتكلم بواسطة التحكم في الهواء المار بهذه الأحبال الصوتية» مع التحكم في 
الهواء المار في تجويف الفم كله. 
ونعود إلى بداية السؤال: كيف يكون للهواء صفير؟ فنقول: عندما تهب العاصفة 
فإن كل شق أو كل فتحة تتعرض لرور الهواء العاصف تقوم بعمل صفارة من نوع 
مختلف طبعا عن صفارتك الصغيرة» وبالتالي يختلف الصوت الصادر عنها عن 
صفيرك في الصفارة» وعندما تختلط هذه الأصوات الصادرة مسن شتى الفتحات 
والشقوق والثغرات ينتسج عنها الصوت النهائي المميز للرياح» ذلك الصوت الذي 
تسمعه الآن آتيّا من خارج المنزل. 
)1١(‏ كيف نبتت هذه النخلة الصغيرة من نواة البلح الميتة هذه؟ 
لا تدس يا عزيزي أن الله تعالى قادر على أن يُخرج الحي من الميت» وأن يخرج 
الميت من الحي. وهو الذي يحيينا مرة أخرى يوم القيامة للحساب. 
'سبحانه القائل: طقل اللَهم مالك الملك تؤتي لمك من تشاء وتدزع الْملك معن تشَاء وعم 
من نشاء وقدل من تشاء يدل لخر نك على كل ضيء قدير 9 ولج اللي في الها وتولج تار 
في اليل ورج الحي من انيت وشوج الست من الي وترؤق من فشاء عير حسَاب» وى ٠‏ 
عمران: 75 317) . 
رن ذكك را لزيون فزن ازوف لاع قافا بطر ار ا 
فبالرغم من أن لها تقريبًا كل مظاهر الجماد الميت» إلا أن الحياة كامنة فيهاء ولا 
يبديها الله سبحانه وتعالى إلا عندما تتوفر للنبات الظروف المناسبة لنموه» أي: تتوفر 
احتياجاته من الماء والاكسجين ودرجة الحرارة الملائمة للونبات» وإلى أن تتوفر هذه 
الظروف تظل النواة- ككل بذور النباتات- في حالة خمول لفترات تمتد لا تعجب يا 
عزيزي» فإن زهرة اللوتس المصرية قد أمكن استنباتها بعد ألف عام تقريبًا» وتستطيع 
حبة الفاصوليا احتمال حالة الخمول ثلاث سئنوات على الأقل» والفول ست سئوات» 
والشيكوريا عشر سنوات» وهناك نبات الكاسيا الذي أمكن استنبات بذوره بعد كمون 
مائة وخمسين عامًا. 
إن حالة الخمول هذه هي حالة تكيف مع الجفاف يهيئ الله البذرة لتحملها عن ' 


5 اللمودوان لما 100ل و عا د نا الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) 
طريق تخفيض وظائفها الحيوية إلى أدنى حد مكن» وبالتالي تستطيع الانتظار طويلاً 
طويلاً حتى تنهيأ الظروف البيئية المناسبة للإنبات فتخرج إلى ممارسة الحياة مرة أخرى 
بإذن ريها. 


ديم #6 ودنسي 


لك سال رده (الأنعام: 000 

(37) لماذا تختلف أشكال أوراق الشجر والنباتات؟ 

تتنوع أوراق النباتات جد فى أشكالها وأحجامها بسبب اختلاف طبيعة البيئات 
الأصلية للنباتات أو اختلاف نوعية الوظائف الحيوية التى تقوم بها الورقة» أو الاثنين 


تر 


معا. 

وهكذا فإن المناخ البارد الثلجي الذي تعصف فيه الريح أوقانًا طويلة على مدار 
العام تناسبه أكثر الأوراق ذات الشكل الإبري.. كما تكون أوراق النباتات في المناخ 
الجاف أكثر استدارة حتى تكون مساحة سطح التعرق أقل ما يمكن ويقل فقد الماء. 

وفي المناخ الجاف توجد أيضا الأوراق المتراكبة والحرشفية كأوراق 00 
وغيرهاء ولأن هذا الشكل المتراكب يقلل خسارة الماء عن طريق التعرق إلى الحد 
الأدنى» كما أن الصباريات التى تنمو فى الأصل فى البيئات الصحراوية الحافة يكون 
لها أوراق سميكة عادة لون قادزة على زان كميات كير فين الا الذي تحتاجه 
لفترات الجفاف الطويلة إذا تعرضت لها. 

.ولعلك نحط بلاعريى 51 أزرانانانات قزل عدا أقرها عروض رقات سطلة 
ؤاسع» وما ذلك إلا للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الضوء في الظل» حيث يقل 
الضوء عن الجو الطبيعي المعرض لضوء امس المباشر . 

(18) لماذا كان الكذب حراما؟ 

أولاً: : إن الذي يحدد ما هو الحرام وما هو الحلال هو الله وحدهء ولم يعط الله 
هذه السلطة لأحد من خلقه. حتى رسول الله ككل حين أراد أن يحرم على نفسه شيئًا 
قال الله تعالى له: فيا أيها الي لم تحر ما أَحَلُ اللَهُ لَّك» (التحريم كم 
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ولذلك فعندما يقول الله تعالى إن الكذب حرام فلا نقاش في ذلك الأمر ونحاذر 
من أن نكذب على الله فتحل الحرا م أو حرم الحلال. قال الله تعالى: «ولا تقولوا لما 
نصف ألْسكُم كدب هذا حَلال وَهَذا حرام لوا على الله الكذب إن الذين يرون على اله 
لذب لا يُقَلحُون» (النخل: +411 وقد أخبرنا الله تعالى أن الكذب لا يصلح أن يكون 
من صفات المؤمنين» فقال عز وجل: 9إِنَمَا يفمري الكذب الدين لا يؤمنون بشَايات الله 
وأولك هم الكاذبون» (اللحل: 1١6‏ ش ٠‏ 
وصرح رسول الله للد أن الكذب من الصفات التي يعرف بها المنافق حين قال: 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)» 
.وحذرنا من الكذب كما حثئنا على الصدق؛ فقال كيد «عليكم بالصدق. فإن 
الضدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور 
يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 
ولكن يا عزيزي بعد كل هذا: للأذا نكذب؟ الذي يكذب هو الذي يخاف من 
الناس» والمؤمن لا يخاف إلا الله» والذي يكذب يداري على خطأ ارتكبه؛ والمؤمن 
لا يرتكب خطأء وإذا ارتكبه استغفر.وندم وتاب. 
ولا يمكن أن تستقيم الحياة مع الكذب. فالعلاقات تنهار بين الناس إذا انهارت ' 
الثقة» ولتتخيل أنت أن زميلك الكذاب أخبرك بأن الامتحان يوم الوثنين وإذا به يوم 
الأحد. وألف مثال من هذا القبيل يمكن ضربه. 
'أنت يا عزيزي لا تكذب لأنك لا تحب أن يكذب الآخرون عليك. ولو كذبت 
أنت وكذب الآخرون جميعًا لتحولت حياة الناس إلى جحيمء ولذلك حرم الله 
تعالى الكذب والخيانة» وحث على الصدق والأمانة» وكان رسول الله كلِ الصادق 
الأمين , وإن لنا فيه يَكَِيهِ لأسوة حسنة . | 
(19) لماذا تجري الأشجار إلى الخلف في حين يجري القطار إلى الأمام؟ 
طبعا الأشجار ثابتة في مكانها لا تتحرك؛ وإنما (تبدو) كأنها تتحرك؛ ويأتي 
إحساسنا بحركتها ونحن نركب قطارا أو سيارة مثلاء من وجود فرق بين سرعتنا 
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(التي تكتسبها أجسامنا نتيجة ركوبنا فى شىء متحرك) وسرعة هذه الأشياء الثابتة 
التي نراها من نافذة القطار أو السيارة كالأشجار والبيوت وأعمدة الإنارة. 

عندما نكون وقومًا على الأرض لا يأتينا الإحساس بالحركة؛ لأن أجسامنا تكون 
ثابتة كثبات الأرض» أي: لا“فرق بين سرعة أجسامنا وسرعة الأرض. 

وعندما نكون وقوقًا وتمر بنا سيارة مسرعة فإننا نحس بحركة السيارة نتيجة الفرق 
بين سرعتنا (نعتبرها صفرا لأننا وقوف. وحالة الثبات هى حالة سرعة تقدر بصفر) 
وسرعة السيارة المتحركة . ْ 

أما عندما نركب السيارة أو القطارء فنصير كأننا جزء منه» ولا يكون هناك فرق 
بين سرعتنا وسرعة القطارء ولهذا نستطيع أن نقرأ الجريدة أو نشرب فنجانًا من 
الشاي» وأن نمسك الأشياء بسهولة» رغم أن أجسامنا تتحرك بهذه السرعة الكبيرة. 

إن إحساسنا في هذه الحالة يكون أننا ثابتون» وأن الأشياء الخارجية التي نراها من 
نافذة القطار هي التي تتحرك؛ فالفارق بين سرعتنا وسرعة هذه الأشياء الواقفة في 
مكانها يعطينا الإحساس بالحركة» ولأننا لا نحس بحركتنا كما أوضحت لك فإن هذه 
ش الأشياء (تبدو) متحركة في الاتجاه المخالف لاتجاه القطارء ولهذا نرى الأشجار 
'. والبيوت وغيرها تجري كلها للخلف بسرعة كبيرة عند النظر إليها من نافذة القطار. 

(:) إذا كانت الأرض تدورء فلماذا لا نشعر بدورانها؟ 

نحن لا نشعر بدوران الأرض لأن كل ما عليها بما في ذلك نحن أنفسنا يدور 
معهاء فالبيوت والشوارع والأنهار والأشجار تبقى جميعها في أماكنها على الأرض 
وتدور معهاء ولهذا لا يمكن أن نحس بدورانها لأنها بالنسبة لنا لم تتحرك من 
مكانها” : 

ويمكن لتوضيح ذلك أن نضرب المثل السابق عن حركة النملة فوق بطيخة كبيرة» 
إذا كانت النملة تقف في مكان معين قرب علامة معينة فوق سطح البطيخة» فإنك 
.. تسقطيع أن تلف البطيخة الكبيرة بما فوقهاء ولكن النملة لا تشعر بدوران البطيخة لأن 
موقعها بالنسبة للعلامة المعيئة لم يتغير. 


وهكذا نحن لا نشعر بدوران الأرض حول محورها لأننا ندور معهاء ومعنا كل 
مالعوليا من غلامات.كاتتبال والثهاز والشزارع والنيتاياته كل ذلك معنا تذور 
جميعًا بدوران الأرضء» أما إذا درنا حول موقع ثابت فوقها- جبل مثلاً- فإننا نشعر / 
بذلك لأن الجبل لم يدر معنا. 

مثال آخر: إذا ركبت السيارة أو القطار أو الطائرة» فأنت تعرف أنها تتحرك بسرعة 
كبيرة جداء ولكنك داخلها لا تشعر بذلك لأنك تبدو حينذاك كأنك جزء منهاء تتحرك 
بنفس سرعتهاء ولهذا.لا تحس.بحركتها مع أنها تتحرك بسرعة كبيرة جدًا تستطيع ' 
اكتشافها إذا نظرت من النافذة للأشياء الخارجية كالبيوت التى لا تتحرك معها مثلاً. 

(0) ولماذا لا نقع من فوق هذه الكرة في الفضاء الواسع؟ 

:لأن الأرض تجذب الأشياء نحوها ولا تتركها تنفصل عنهاء وتسمى القوة التي 
تمسك بالأشياء فوق الأرض كيءلا تهوي في الفضماء الواسع: بقوة الحاذبية الأرضية . 
وبسيب هذه القوة تسقط الأشياء التي نقذفها إلى أعلى وتعود مرة أخرى إلى 
الأرض» وبسببها تسقط. الشمار إذا لسلس قالطو وبسبب قوة الجاذيية إذا 
قفزت أنت من فوق هذا المقعد تجد نفسك ملقى على الأرض». هكذا ترى يا عزيزي 
أن الأرض تشد كل شيء نحوهاء؛ ولهذا لا نقع من فوقهاء أما الطيور فلكي تبقى 
طائرة ولا تسقط يجب عليها أن: تحرك أجنختها باستمرار ليحملها الهواء» وأحيانًا لا 
يحرك الطائر جناحيه إذا كانا كبيرين بحيث يستطيع تيار الهواء أن يحملهء وكذلك 
الطائرة لابد وأن تبقى آلاتها في حالة تشغيل دائم حتى لا تسقط من الجو. 

(7؟”) إذا كانت الأرض لديها خاصية الجاذبية, التي تجذب بها الأشياء نحوها. ' 
فلماذا لا تجذب القمر والشمس والنجوم أيضا؟: 

قلنا: إن الأرض تتميز بقوة الحاذبية الأرضية» التي بها تجذب كل الأشياء الموجودة 
فوقهاء إلا أن تلك القوة تقل كلما ايتعدنا ها ريا أن النجوم بعيدة ندا عن 
الأرض» فإن الأرض لا تستطيع جذبها. 

أما القمر فإن الأرض تجذبه.نحوهاء ولكئه يدور حول الأرض باستمرار» فينشأ 
من دورانه حول الأرض قوة تبعده عنهاء وتسمى بقوة الطردء وقد ثبت القلمر في 
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مساره المعين حول أرقي لأنه فى هذا المسار بالذات تتعادل فوة جذب الأرض 
للقمر مع قوة طرده عنها 

وقوة الطرد هذه يمكنك ملاحظتها بنفسك إذا ربطت كتلة ثقيلة فى حبل ربطًا 
محكماء ثم أمسكت طرف الحبل» وقمت بتدوير هذه الكتلة بسرعة فى الهواء» إنك 


تحس عند ذلك أن الكتلة تشد نفسها كأنها تريد أن تفلت من يدك» وأن الحبل ‏ 


تود لكان هناك أحدًا يجذبه. وفي الحقيقة فإن الذي يجذبه هو قوة الطرد 
الناشئة عن تدويرك للكتلة») وهي قوة كبيرة لأنك إذا تركت الحبل فجأة فستجد أن 
هذه الكتلة قد ابتعدت عنك مسافة كبيرة» لخر محكوم في ركم جات تردق 
قوة جذب الأرض لهء وقوة الطرد الناشئة من دورانه حولها. 

وكذلك الأرض محكومة في حركتها حول الشمس بتأثير قوتين: قوة جذب 
الشنمس لهاء وقوة الطرد الناشئة من دورانها حول الشمسء وكل النجوم زالكواكب 
تتخذ مسارات معينة حول بعضها البعض في هذا الفضاء ء الواسع نتيجة تأثير قوى 
الجذب والطرد فيما بينها. 

(*”) من أين تأتي الر ياح؟ 

الرياح ما هي إلا كمية كبيرة من الهواء مندفعة في اتجاه معين» أليس من المناسب 
أن نسمي ذلك تيار هوائيًا كما يقول مقدم النشرة الجوية في التليفزيون؟ 

فالرياح إذن هي تيار هوائي يهب فوق سطح الأرض» لكن ما السبب في هذا 
الهيوب؟ إن الأرض محاطة كلها كما تعلم بالهواء له ضغط معين» وقد يحدث 


انخفاض في ضغط الهواء في منطقة معينة نتيجة حرارة الشمس التي تُسخن الهواء . 


وترفعه إلى أعلى مثلاً» وعند ذلك يتحرك الهواء المجاور لهذه المنطقة مندفعًا إليها 
ليعوض الانخفاض فى ضغط الهواء فيهاء وحركة الهواء هذه هي ما نسميه الرياح» 
ونتيجة تفاوت الاختلافات في الضغط الجوي تختلف سرعة الرياح من مكان إلى 
آخرء فأحيانًا تكون مجرد نسمة بسيطة رقيقة» وأحيانًا تصل سرعتها في بعض 
الأماكن إلى حد أن تصبح عاصفة أو رياحا مدمرة» بل قد تصبح أحيانًا إعصارا 
يقتلع ما يقابله من أشجار وبنايات . 
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0 كيف يمشي الثعبان دون أرجل؟ 

الصحيح أن نقول: يزحف. ولا نقول: يمشي»ء لأن المشي يلزمه أقدام أو أرجل» 
والثعبان ليس له من ذلك شيء»؛ فالئعبان من فصيلة الزواحف عديمة الأرجل» وتتم 
حركته بالزحف على الأرض عن طريق التواءات جسمهء وتفيده في هذا الزحف قوة. 
عضلاته» وعند الزحف يرتكز الشعبان بواسطة 08 على الأرض 
ثم يلتوي قليلاً ويضغط على جزء لي ل 1 
الأمام . 1 

ويختلف الثعبان بذلك عن بعض أنواع الإواك كالسحالي التى تساعدها قدمان 
جانبيتان على الحركة إلى الأمام؛ وإن كانت بعض السحالي تكون قدماها من 
الضعف بحيث لا تغنيها عن الزحف ببطنها على الأرض» فتفعل مثلما يفعل 
الثعبان: تزحف لا تمشي» مستخدمة الحركة الملتوية للجسم . 

.(6") لماذا لا يموت الثعبان بالسم الموجود في فمه؟ 

.أولة يا عزيزي يجب أن تعرف أن الثعابين ليست كلها سامة» وأثاين لقيال لا 
يكون له تأثير إلا إذا دخل جسم الضحية من خلال جرح غائر يحدثه الثعبان بأنيابه» 
ومن لحظة اللدغ يحقن الشعبان السم في هذا الجرح» فيختلط بدم الملدوغ ويصاب 
بالتسمم: وسم الثعبان إفراز سائل لا يوجد بشكل دائم في فم الثعبان» بل تفرزه 
الغدد الخاصة بذلك- وهما غدتان في فم كل ثعبان- لحظة اللدغ نفسهاء » لأن ضغط 
التعبان بأنيابه على لحم الملدوع يسبب ضغطا عكسيًا على الغدد السّمية فتفرز السّم 
الذي يدخل إلى حم الملدوغ في هذه الخالة مباشرة . 

وتستطيع بعض الثعابين بخ سمها في وجه من يهاجمهاء ولا خطر في ذلك إلا 
عيون المهاجم» لأن العيون تتأثر بهذه السموم التى قد تصّيبها بالعمى» وكثيرا ما فقد'. 
كلاب الرعاة نظرها من جراء ذلك عند مهاجمتها لهذه الأنواع من الثعابين. 

وسم الثغابين يمكن استخلاصه فن الثعابين بالضغط على الغدد السمية بطرق 
خاصة ويستعمل في صناعة بعض الأدوية والعقاقير الطبية» وفي صنع مصل واق من 
لدغة الثعبان. 
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راك الع لتياد مشر عل )الج اسه فقيل للف دز ارده 

الثعبان فأر مثلاًء فيهرب الفار الملدوغ مسرعاء ولكنه ما يلبث بعد فترة أن يموت 
بفعل السمء حي يطير الععرازا الذي كاد يدابجة من يعييد لالتهمه كيه يزه 

واحدة» وهذه هي الفائدة الأساسية للثعبان من سمه . 

وليس لسم الشعبان فائدة كبيرة في الدفاع عن نفسهء فإذا هاجم أي حيوان 
كالكلب مثلاً الثعبان» فلا مفر من هلاك الثعبان حتى وإن قام بلدغ الكلب لأن السم 
لا يظهر أثره إلا بعد فترة تكون كافية تقريبًا لقتل الثعبان» ثم,ماريليث الكل بعدها 
أن يموت متأثرا بالسم إذا كانت جرعته كافية. 

وفي كثير من الحالات لا تكون كمية السم كافية لقتل حيوان كبير أو إنسان» 
ولكن ينبغي مع ذلك الحذر من لدغة الشعبان لأن خطرها يساوي خطر الموت. ومن 
أجل هذا أمرنا رسول الله يَكِةٍ بقتل الثعبان في أي وقت نراه وحيشما وجدناه قال 
كك : «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة» . 

(5”) ما هذه النجوم الكثيرة التي نراها في السماء؟ 

ربما لا تعلم يا محزيزي أن هذه النقاط الصغيرة المضيئة التي تتناثر في السماء 
ونسميها (النجوم) هي في حقيقتها شموس كبيرة جدًا مثل شمسناء وربما أكبر حجمًا 
بكثير» ولكن لأنها بعيدة جد عناء تبدو صغيرة كما تراهاء لأننا نرى كل شىء بعيد 
أصغر من حجمه الحقيقي» وكلما زاد بعده عنا بدا أصغر وأصغر. ْ 

إن إحدى هذه الشموس -التي نسميها النجوم- يبلغ قطرها ثلاثمائة ضعف قطر 
شمسناء وتسمى يد الجوزاء» ومع ذلك لا نستطيع التأكد من أنها أكبر الشموس في 

هل جرت يا عزيزي أن تعد النجوم؟ لا شك أنها فكرة مجنونة» لأنك لن 
تستطيع عدها أبدا لكثرتهاء ومع ذلك يبلغ عدد النجوم الممكن رؤيتها بالعين 
المجردة- في رأي بعض: العلماء- حوالي ستة آلاف نجمء فهل تستطيع أن تحصر مثل 
هذا العدد بالعين المجردة إذا نظرت إلى السماء؟ ‏ - 

ولكن النجوم في السماء أكثر بكثير من هذا العدد» وتستطيع التأكد من ذلك إذا 
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سحي جعره | لحرت يد ماد زا بعد انيرم ل م 
التلسكوب أقوىء ولن تفاجأ إذا علمت أن السماء تحتؤي على آلاف الملايين من 
النجوم التي لا يمكن رؤية معظمها إلا بتلسكوب قوي» والحقيقة أنه من المستحيل 
الادعاء بمعرفة عدد النجوم في السماء على سبيل الخصرء وبالتالي معرفة مواقع هذه 
النجوم . ش 

وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في قوله: «فلا اقم بتواقع شرم <> راث نهل 
تعلمون عظيم » (الواقعة: هلا, 875) . 

ولقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه اليجوم ؛ سحية ‏ راكل ام وا اران داري 
أشار إليها عز وجل في قوله: وَهُو الذي جعل لَكُم النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات ابر والبحر 
قد فنا الأيات لقوم يعُلَمُونَ4 (الانمام: 47 . وفي قوله: لولَقَد رين السَّمَاء اليا بمَصّابيح 
وجَعلنَاهًا رجوما للشاطين4 (ررى: ه) . فسبحان الله أحسن الخالقين! 

(1؟) كيف يحدث قوس قزح؟ ظ 

قوس قزح عبارة عن انعكاس أشعة الشمس في جو ممطر من خلال قطرات المطرء 
حيث يتكسر ضوء الشمس ويتحلل إلى ألوانه الرئيسية التي نشاهدها في السماء على 
فين لوس لود يلق الاق“ وتكوة الوان هذا التومي مرك تسر بي معن يق أن 
تحدثنا عنه فى سؤال آخر قبل الآن. وهو: الأحمرء والبرتقالي» والأصفرء 
والأخضرء والأزرق» والبنفسجي. 

وكلما كان حجم قطرات المطر كبيرا كان قوس قزح كبيا واضحاء بينما حبيبات 
المطر الصغيرة الحجم ينكسر الضوء خلالها فيعطي قوس قزح رفيعًا لا يسهل أن تتبين 
ألوان الطيف كلها خلاله» وقد يحدث أحيانًا أن ينكسر الضوء مرة أخرى من خلال 
قطرات مائية أخرى» فيرى عندئذ قوس قزح آخرء وتكون ألوانه في ترتيب معكوس 
بالنسبة لقوس قزح الأصلي . ظ ش 

(") لماذا يختلف منقار كل طائر عن غيره من الطيور؟ 

إن الله الخالق يعطى كل كائن حى من الأعضاء ما يساعده على البقاءء» وعلى 
تناول طعامه 5 لاستبقاء اه ومناقير الطيور هي العضو الذي منحه الله 
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سبحانه للطيور ليساعدها في الي 2 غذائهاء وكان معنا أن تمنوع أشكال 
هذه المناقير حسب خوج الطائر في بيئته الأصلية التي نشأ فيها. #صنع اللّه الذي أتقن 
كل شيء إِنّهُ خبير بما تفعلُون» ( النمل: 88). 

فمثلا:"' تكون متاقير الطيور. التى تعيش فى .المياه الفحلة كالمتتتقعات ظويَلة ,دفيقة 
لداشجاعن يعد عن بات بن ا و اله والوحل . 

وللطيور البحرية كالنورس مثلاً مناقير تشبه شكل الملاقط لتساعدها على إحكام 
الإمساك بالأسماك التي تغامر بالصعود قريبًا من سطح الماء . 

. وبعض مناقير الطيور البحرية مزود بأسئان حادة كالمنشار حتى لا تنزلق الأسماك 
فتفلت إلى الماء مرة أخرى . 

ويوجد تحت منقار طائر الرخسمة المعروف كيس كبيرء أو حويصلة تسع جالونين 
من الماع وحين يفتح هذا الطائر منقاره» فإنه يستطيع أن يغرف من الماء بما فيه من 
أحياء داخل هذه الحويصلة ليحصل على صيد حافل من الأسماك. 

أما الطيور الجارحة كالنسور والصقور فالجزء العلوي من منقارها قوي مقوس يشبه 
الخطاف ليساعدها في تمزيق الفريسة» وطائر الببغاء يستطيع بمنقاره تكسير البندق 
وتقشير قلب البندقة بمساعدة لسانه» ومنقار الدجاجة ملائم لتناول الحبوب ونقر 
أغلفتهاء والبحث في الأرض عما يلائمها من غذاءء مثلها مثل العصافير تام . 

. ومنقار البط عريض لأن البط في الأصل طائر يعيش قريبًا من المياه الفضحلة 
والمستنقعات» ويتغذى إلى جانب ما يستطيع اصطياده من أسماك على الطحالب 
والنباتات المائية الدقيقة الطافية فوق السطحء فأنسب أشكال المناقير لأسلوب تغذيته 
هوهذا اللثقان العريض : المزود ببعض الأسنان الدقيقة قة 

(9") إذا كان الببغاء يتكلم مثلما نتكلم. فهل يفهم كلامنا؟ 

الببغاء طائر جميل ويتميز عن كل أبناء جنسه من الطيور بتقليد الأصوات التي 
يسمعها تقليدًا جيداء يقلد الأصوات» ولكن لا يتكلم بالمعنى المفهوم للكلام الذي 
هو لغة البشرء ولقد بهر الإنسان بالببغاء من زمان بعيد» بسبب قدرته على تقليد 
الأصوات» ويمكن تدريب بعض أنواع الببغاء على نطق جمل قصيرة فتنجح في ذلك 
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دون أن تفهم من معناها شينًا بطبيعة الحال» ولكن بعض المدربين ينجحون في تدريبه 
على نطق كلمة معينة عند إشارة معينة فيتسخيل المتفرج أن الببغاء قد فهم الإشارة» 
وهذا غير صحيح”» فالمؤكد أن الببغاء لا يفهم كلامنا ولا يعرف لغتناء ولحسن الحظ 
فإن الببغاوات من أكثر الطيور تكيقًا مع حياة الأسرة والعيش في الأقفاص» ولذلك 
يسهل تربيتها في البيوت وفي الحدائق والاستمتاع بتقليدها للآصوات. 

'والمعروف عن الببغاء أنه يحب الأشخاص الذشية يقدمون إليه الطعام ويتعاطف 
معهمء غير انه ينون عطيين المزاج ف اتفسامله :مع الاغرات الذين لم يحرفهع من 
(:4) ما سبب هذا الضوء الخاطف في السماء (البرق)؟ 

وما هذا الصوت القوي الذي نسمعه بعده (الرعد)؟ 

لكي تعرف يا عزيزي ما هو البرق؛ وما هو الرعدء لابد أن أشرح لك معنى 
التفريغ الكهربي» فالكهرباء تنقسم إلى نوعين: كهرباء موجبة» وأخري سالبة» وعند 
حدوث اتصال بين سلك به كهرباء موجبة وآخر به كهرباء سالبة يحدث ما نسميه 
(التفريغ الكهربائي)» ونشاهده على هيئة شرارة منبعثة من نقطة الاتصال. 

وسوف أريك مثالاً لهذا التفريغ الكهربائي عندما أضع سلكًا ما بين القطب 
الموجب والقطب السالب لبطارية السيارة» على ألا تجري هذه العملية إلا في 
حضوري ع 'لا تعض نفسك الاخطان الكهزباء: 

'والبرق يا عزيزي ما هو إلا تفريغ كهربائي كبير بين الشحنة الكهربية الموجبة التي 
تحملها السحابة والشحنة السالبة التي تحملها الأجزاء المتساقطة على هيئة مطر. 

ومصدر هذه الكهرباء على السحابة يرجع إلى تكسير قطرات الماء في تيار الهواء 
القوي العالى الذي يحول دون هبوط قطرات الماء إلى الأرض» فهذا التصادم العنيف 
بين قطرات الماء وتيار الهواء العاصف ينتج عنه شحنة كهربية موجبة على السحابة» 
وشحنة كهربية سالبة على الهواء المحيط بهاء وعندما يزيد فرق الجهد بين الشحنة 
الموجبة والشحنة السالبة عن حد معين» يحدث هذا التفريغ الذي يكون له وميض 
شديد جدااهو (البرق». 


جه جه جه زج زه جى نون جه جه هن زه ون زن جو جو جو جو جو بجو جو جو بن الموسوغة لاع في تربية انه ج22 


والح رامن لقن ديد الى مد را بر كراد ٠‏ مليون 
فولت» وفي لحظة التفريغ الكهربائي الكبير يحدث مع الوميض الشديد::. صوت قوي 
جدًا هو (الرعد) الذي سألت عنه أيضاء وسبب هذا الصوت التمده المفاجئ في 
الهواء عندما يُسحّن بفعل التفزيغ الكهربي؛ ويحل محله تيار قوي من الهؤاء الباردء 
فهذه الحركات المفاجئة تحدث اهتزازات قوية يصدر عنها تلك الفرقعة الكبيرة التبي 
نسميها (الرعد) . 

أوينتقل صوت الرعد من مكان حدوث التفريغ الكهربي عبر الهواء الجوي على 
هيئة اهتزازات شبيه بما ينتج عن إلقاء حجر في الماء الراكدء وتظل تنتقل هله 
الاهتزازات أو الموجات الصوتية حتى تصل إليناء ولكن بما أن سرعة الضوء أكبر من 
سرعة الصوت فإننا نرى البرق قبل أن نسمع الرعد. : 

)4١(‏ لماذا يكون ماء البحر مالحًا؟ 

تعرف يا عزيزي أن الأنهار تصب في البحار باستمرارء وهذه المياه التى يصبها 
النهر في البحر كانت أمطارا تفط مان دوكي امات واسعة من الأراضي رسال قبل 


أن تتجمع في مجرى النهرء وتقوم مياه الأمطار بإذابة الأملاح التي تصادفها في ٠‏ 


مناطق سقوطها وتحملها إلى النهر الذي يحملها بدوره إلى البحرء وفي البحر تستقر 
هذه الأملاح» ولكن حين يتبخر الماء من البحر بكميات كبيرة -لأن.سطح الماء فيه 
كبير وواسع- فإن الأملاح تظل في البحر ولا تصعد مع جزئيات البخار إلى الجوء 
ثم يتكون السحاب من البخار الكثير المتجمع. وتدفع الرياح هذا السحاب بعيداء 
وحين يثقل وزن السحاب وينزل منه المطرء يتكون من هذه الأمطار أنهارء أو تمتلئ 
الأثهار مرة أخر ى بالمياه الجديدة التي أذابت عند سقوطها ما صادفها من أملاح الجبال 
والوديان والأراضي التي سقطت عليها. 

وهكذا حين تصب الأنهار المياه الجديدة في البحر فإنها تحمل إليه من خلالها كمية 
جديدة من الأملاح» وبتكرار هذه الشهلة. تزداد ملوحة البحار باستمرار» وقد 
وصلت مياه البحر إلى ملوحتها الحالية نتيجة تكرار عملية نقاء الأمطار للأملاح عن 
طريق الأنهار إلى البحارء وذلك عبر مئات الألوف من السنين. 


يا ا 000 


الموسوعة الإسلامية في تربية الْأولاد ج (2) جوجو ههجو جوجوجوجوجوجوجوجهيويويويويويويويويويه و 

(45) كيف يتمكن الثعبان من ابتلاع فريسة حجمها أكبر من حجم جسمه؟ 

والسر فيها أن الفك العلوي للا قير م اللي كما أن الفك السفلي 
مكون من جزئين متصلين بأربطة مطاطة» ولذلك يستطيع الثعبان أن يفتح فمه إلى 
درجة يصعب تخيلهاء ويستطيع أن يبتلع فرائسه التى تظن استحالة قدرته على 
ابتلاعها . : 

وللمساعدة في هذه العملية فإن جلد الثعبان أيضا يستطيع أن يتمدد بصورة كبيرة» 
فسبحان الله طالّذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ» (طه: '00). 


عا عاد عل 
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ذه <86 جه جه جه جه جه جه جه ره جو جو يو يو بو يويويويويو بيوجوجوجه الموسوعة الإسلامية فم تربية الأو لادج (2) 


قواعد ثراعى عند ضرب الصغير 
والضرب لا يبدأ قبل العاشرة» وهو آخر الدواء كما سبق ووضحناء وهذه بعض 
القواعد التي تراعى عند ضرب الصغير: ٠‏ 
عن أبي أمامة قال: أقبل النبي يَلِدُمعه غلامان» فوهب أحدهما لعلى. صلوات 
الله عليهء وقال: «لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ 


إن الغرض من العقوبة في التربية الإسلامية إنما هو الإرشاد والإصلاح, لا 
الانتقام والتشفي؛ هاا يبي راض بيت الظايل ومزاجه قبل الإقدام على 
معاقبته» ويشجع على أن يشترك بنفسه في تفهم وإصلاح الخطأ الذي أخطأه؛ وتخفر 
أخطاؤه وهفواته بعد إصلاحها. 

مضار القسوة في الضرب: 

ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمته ما يفيد أنه ضد استعمال الشدة والقسوة ة في 
تربية الأطفال» يقول: لمن كان مرياة (أي : تربيته) بالعسف والقهر من المتعلمين 
والمماليك أو الخدم: سطا (أي: سيطر) به القهرء وضيق القهر على التفس في 
انبساطهاء وذهب بتشاطهاء ودعاه إلى الكسل» وحمله على الكذب والخبث خوقًا 
من انبساط الأيدي بالقهر عليه. ول القهر المكر والخديعة. فصارت له هذه عادة 
وَعلفاة وفسدت معاني الإنسانية التي له» اه. 

#كما يجب ألا يمس نوع العقوبة كرامة الطفل» وآلا يكون فيها إهانة له» كأن 
5200 أمام الناس» أو يعلن عندهم أنه سرق أو نحو هذاء فإن للطفل شسخصية 
يجب أن تراعى» وكرامة يجب أن تُصانء كثير) ما أخطأ المربون الغرض من العقوبة 
فضلوا السبيل» وظنوا مخلصين أن الشدة على البنين والبنات قد تأتي في ظنهم بخير 
ما ُرجون» وذلك لقلة يقظتهم للحقيقة المؤللة» فقد أدت الشدة إلى كثير من البلايا 


[)خيان ب ماخية الا المفرد (1) للألباني. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاذ ج (2) جوجوجهجو جم جو جو جويوجويو يهجو يويوجويويويويويويه م 
التى ولّدتَ بعض المشاكل الاجتماعية التي يتألم منها المجتمع الإنساني» فجعلت 
الطفل كائنًا ميت النفس» ضعيف الإرادة» نحيف الجسم» مضطرب الأعصاب خائر 
العزيمة» قليل الشاط والحيوية. وإن كثرة الضرب وشدته لا تزيد الطفل إلا بلادة 
وجموداء على أن الطفل إذا وجد بجانبه من م .بالواجب بالحكمة والموعظة 
الخسنة» ويستميله دائمًا إلى العمل» لم تكن هناك حاجة إلى هذه العقوبات القاسية» 
وإذا كان الغرض من العقوبة الإصلاح فالضرب ليس بوسيلة للإصلاح» وإن التفاهم 
على انفراد يؤدي إلى نتيجة أحسن من نتيجة السوط والعصاء ومن الخطأ أن تهدد 
الطفل بعقاب لن تقوم بتنفيذه » أو ل يعكنك تنفيذه» فقل يعود الطفل إلى الخنطأء 
فتزداد الخطورة والمشكلة!"؟ . 
أقول: وإن هدي النبى يك فى ذلك هو أكمل الهّدي» طوإن تطيعوه تهتدوا» (التور: 
٠ 006 :‏ 

'فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله يَلْهٌ شيئًا قط بيده» ولا 
امرأة» ولا خادمًا إلا أن يجاهد فى سبيل الله)(" . 

وهذا شيء لا يفعله إلا أولو العزم وأولو الصبرء:.فلكي يكظم الإنسان غيظه عن 
ولده أو خادمه أو امرأته» فهذا لو يقدر عليه إلا الأقوياء الأشداء الذين قال عنهم 
النبي ككل . «ليس الشديد بالصرعة”" . إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)29؟ . 

.أما عن قواعد الضرب: 

-١‏ ألا يكون قبل سن العاشرة» وهذا فى شأن الصلاة التى هي الركن الأعظم 
بعد الشهادتين» فلا شك أن ما هو دون الصلاة من الأمور الحياتية والسلوكية 
والتربوية فلا يُضرب الطفل عليها قبل ذلك السنء إلا ضربًا هو أيضًا دون الضرب 

0 التربية الإسلامية» للأحمد عطية الإبراشي (ص154١»‏ 156) بتصرف. 

(5) مسلمء كتاب الفضائل (4579). : 

فرق الذي يصرع الناس بقوته . 

2 البخاري» كتاب الأدب (5149): ومسلم كتاب البر والصلة (14ا5)) 55 باقيى مسند 
المكثرين »)597١1(‏ ومالك في الموطاء كتاب الجامع )١4١4(‏ 


مق 
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| جه خ ججح نج نج لج نج حجن رن ينين جو بوجو يونين الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


من أجل الصلاةء من باب التهذيب حتى لا يترك الطفل بميع إلى سن العاشرة 
ويراعى الاعتدال قدر الإمكان. - 
<< لفقا سك بك كيلجر ناه وهو قليل» ارصع 

الطعام ‏ فإذا كثر أفسدء وكذلك فإن كثرة الضرب تقلل من هيبته ومفعولهء وتعود 
الطفل عليه ثم على البلادة» قال وله : : ٠لا‏ يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود 
ه20 . وعليه فإن أقصى الضرب عشر ضربات» وهذا في حق البالغ المكلف». فما 
| بالنا بمن لم يبلغ سن التكليف؟ لا شك أنه لن يُضرب إلى العاشرة» وقد كان عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى الأمصار: لا يقرن المعلم (معلم القرآن) فوق 
ثلاث» فإنها مخافة للطفل(© . والضرب.هنا يسمى تأديبًا وليس عقوبة. 

ورأى القاضي شريح ألا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلااء كما غطً جبريل 
عليه السلام محمدا يِه ثلانًا.. | 

+ علماء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الجلد فقطء ولا 
يعدوه إلى اللحم» فكل صرب يقطع اللحم أو ينزع الجسلد أو يجرح اللحم فهو 
مخالف لحكم القرآن» والمقصود “من قوله: لإ فاجلدوا؟ (النور: : ؟6. وهو ظاهر البشرة 
من جسم الإنسان» وهو أن يجلدء أي : عدوي عاق جلت ماثة جلدة عقوبة لا 
صنع!© . وهذا العدد بخصوص البالغين عند إقامة الحد عليهم . 

- ألا يكون السوط غليظًا أو به عقد لورود النهي عن ذلك» فعن زيد بن أسلم 
رضي الله عنه أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يِذ فدعا له 
رسول الله يك سوط فأتي بسوط مكسورهء فقال: وفوق هذا». فأني بسوط جديد 
لم تقطع ثمرته (عقدة طرفه) فقال: ودون هذا». فأني بسوط قد ركت به (ذهبت 
عقدة طرفه) ولان (أي: صار لينَا)» فأمر به رسول الله يَكلِةٍ فجلد ثم قال يك : «أيها 


)١(‏ البخاري» كتاب الحدود (59817).. والترمذي كتاب الحدود :)١181(‏ وأبو داود كتاب الحدود 
(78464)» وأحمد مسند المدنيين (1549177). 

(؟) رواه ابن أبي الدنياء كتاب العيال /١(‏ الاه). 

() محاسن التأويل للقاسمي (سورة النور) (ص84؟). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادط ج (2) جوجوجوجوجوجو جو جوج جويويوجو هجويو يويويويويويوي ع 


الناس ! قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر 
بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته(1) ؛ نّم عليه كتاب الله,(؟) ' (أي: نقيم عليه الحد). 

- ألا يرفع الضارب يده رفمًا عاليًا كما قال عمر رضي الله عنه للضارب: «لا 
ترفع إبطك6”" . والمقصود في هذا ألا يكون الضرب مبرحًا أي: قويًا وشديداء 
ش لنهي النبي كَكةِ عن ذلك كما سيأتي. 

ويأمر يك بوقف الضرب عن الطفل إذا استغاث بالله: 

:بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه؛ ينبغي على عباده إذا ذُكر اسم الله عندهم 
أن يخشعوا ويهجعواء ويستحيوا ويرجعواء فإذا ضرب الطفل فاستغاث بالله» فينبغى 
لمؤدبه ومربيه أن يستجيب» وأن يوقف الضرب؛: تقديسًا لاسم الله وتعظيما لشانه جل 
وعلاء ورحمة بالطفل. قال رسول الله كَل: #من استعاذ بالله فأعيذوه, ومن سألكم 
بالله فأعطوه»؟) : 

قال المباركفوري: قال الطيبى: «هذا إذا كان الضرب لتأديبه» وأما إذا كان حدًا 
فلاء وكذا إذا استغاث مكرا» 0 . ولا عبرة بقول أهل الجدل أن الطفل سيتخذها 
حيلة ومخرجا من العقوبة في كل مرة» لأن البركة والتوفيق والهداية كلها في طاعة 
النبي يل قال تعالى : «إوإن تُطيعُوه هَدُوا وما َلَى الرُُول إل لابين (النور: 04). 

وصحيح أنه يمكن أن يحتال بذلك بعض الأطفالء, لكن من الذي ارصلوم إلى 


)١(‏ يعترف على نفسه بما استتر من أمره» ومعنى القاذورات هنا: الفواحش. 

)١(‏ صحيح : موطأ مالك كتاب الحدود (7144): والحاكم في المستدرك (ج4/ ح07516: وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وانظر صحيح الجامع (ح594١)؛‏ عن ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: قال المصطفى وَل بعد رجم الأسلمي : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله 
تعالى عنها, لجن الم بشيوعنها للمسجر در اله رليف إلى اله الإنامن يبدالا صفحتةء 
ثقم عليه كتاب الله). 

() التمهيد لابن عبد البسر (ج0/ ص4 9؟)» سنن البيهقي الكبرى (ج4/ ص777)؛ ومصنف ابن أبي 
شيبة (ج0/ ص9 07). 

(4) صحيح : انظر صحيح الجامع (ح١507)‏ عن ابن عمر. 

(6) تحفة الأحوذي (ج5/ص088). . 


١ للك‎ 


410 : 
ية جه لجن جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جو جه وو بو جو يو يو زو يون الموسوغة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) 


هذه الدرجة واضطرهم إلى الدهاء والمكر؟ فلابد من التراجع من المربي» ومراجعة 
الأخطاء» والانطلاق من قاعدة شرعية تربوية علمية صحيحة» حتى لا يحدث 
التعارض والتصادم في الجانب التربوي. 

وأعود فأقول: إنه لا ينبتغي الإكثار من العقوبة لما يترتب على ذلك من الآثار 
السيئة » «فالشدة المستمرة مع الأطفال مضرة بهم عنما رخف ووننداة ولابد ذا 
من الأخذ بالحكمة القائلة: الوقاية خير من العلاج. فالمربي الحازم هو الذي يبعد 
الطفل عن البيئة التي تشجعه على الأخطاء(© . 

ويمنع يَدذِْةٍ من ضربه في الأماكن الحساسة وعند الغضب:: 

الا شك أن الذي يعاقب طفله وهو غضبان ستكون العقوبة أولا غير مجدية» ثائي 
منفرة وستورث في الطفل الكراهية» ثالنًا يكون الغمرب ساعتها ليس للتربية وإنما 
للتشفي وإخراج غل الصدر كله على الطفل المسكين» رابعًا فإن الغاضب بهذا 
الوصف في الغالب أنه لن يراعي حدود الله تعالى في ضوابط الضربء, فربما ضرب 
الوجة» ل قير أماكن خا كالرأس والرقية والدرعة فإنها أماكن لا يجوز 
ضربهاء وربما سببت ضربة أليمة عاهة مسئديمة» بل ربما أودت بحياة الطفل أو 
الطفلة» والأمثلة كثيرة؛ والمآسي مثيرة» وقد أتى على رضى الله عنه برجل سكران 
أو في حدء فقال: «اضرب ولط كل تيو ةب واتق الوجه والمذاكير!) . 

وقال يكل : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)7) . ومن هنا ندرك قيمة تكرار النبي 
الوصية لرجل كلما قال: أوصنيء قال: «لا تغضب,. قال الرجل : لاسي 
قال النبي يكِْةِ ما قال؛ فإذا الغضب يجمع الشر كله(» . 
(٠‏ ابا ااا يهم في ضوه اسل 013 يك عن كاب قل في اشر 
اميه ندا ا 


افيف مسلمء » كتاب البر والضلة والآداب 00 وأبو 0 كتاب ا كاك رةه ” وأحمد باقي 


مسند المكثرين ٠ ١5(‏ بلفظ : «إذا قاتل أحدكم أخاه, فليتق الوجه. فإن الله عز وجل خلق 


آدم على صورته) . 
0( البخاري» كتابْ الادب »»60561١(‏ وأحمد 2)75١١88(‏ وهذا لفظه. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولادط ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجويويوجهيويويوجوجويويويويميه فده 


ما بعد العاشرة 
المراهقة والشباب 
'نصائح ووصايا 


لقد قدمت السنة المطهرة إلى الشباب أفضل المقومات وأرقى المؤهلات وأقوم 
السبل لإيجاد شباب سوي» مؤمن جلدء قوي جادء له شخصيته المتميزة» أهل 
لحمل الرسالة وتأدية الأمانة وقيادة سفيئة النجاة لإنقاذ الإنسانية من حيرتها والوصول 
بها إلى طريق. النور والهداية والرشاد والأمن والاستقرار والسعادلا) 

قال تعالى: «الر كتاب أَنزلنَاه يك لتخرج النّاس من الظلمَات إِلَى الثور بإذن ربّهم إلى صراط 
العزيز الحميد#(إبراهيم: )١‏ . وقال جل شأنه: فا يأتيتكم مي هدى فَمٍّ اع هاي فلا 
علو فنك واس ع دقري فيل سينا سكت + )١1١5‏ . وقال 
سبحانه وتعالى : ومن لم يع الله َه نورا قم لَه من ثُورٍ #(التور: ٠‏ 
وأهم تلك المقومات ما يأتي: 

أولاً: تربيتهم على الجلد والرجولة والخشونة : 
ثانيا: تربيتهم على الرياضة والفروسية. 
ثالثا: تربيتهم على التنافس والتسابق في الخير. 
رابعا: تربيتهم على الاستقامة. . 

عاقيا ببح الصبريكطاناني: 

سادسًا: حسن استثمار الوقت. 

سابعا: الابتعاد عن المثيرات الجنسية . 


.)176 - انظر: منهج السننة النبوية (ص"94‎ )١( 
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أولاً: تربيتهم على الجلد والرجولة واللخنشونة7" : 

-١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله يك لما بعث به إلى اليمن 
قال: دإياك والتنعم, فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»!2 . وقال سبحانه: أو من ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين» (الرخرف: : 2014 أي: يتربى في الزينة والنعمة» وهو إذا 
احتاج إلى مجاثاة الخصوم" ومجاراة الرجال كان غير مبين» ليس عنده بيان» ولا 
يأتي ببرهان يحتج به على من يخاصمه. وذلك لضعف عقول النساء ونقصانهم عن 
فطرة الرجال» يقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
عليهاء وفيها أنه جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام» وأنه من صفات 
ربات الحجالا؟» ٠‏ فعلى الرجل أن يجتنب ذلك. ويأنف منه» ويربأ بنفسه عن 
ويعيش كما قال عمر رضي الله عنه: «اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوالا» . وإن 
أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوئى9© . 

1- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله يَكلِيهٍ عنده الدنياء 
فقال رسول الله وك : «ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان, إن البذاذة من الإيمان0) 


)١(‏ الجلد: القوة والشدة والصبرء والجلد الصلابة» والجلادة والتجلد تكلف الجلادة» وتجلد أظهر' 
الجلد - لسان العرب (ص155) بتصرف. والرجولة: الشدة والكمال» وإذا قلت هذا أرجل الرجلين» 
أي أشدهما: أو فيه رجلية ليست في الآخر - لسان العرب (ص1597. 1697) بتصرف. والنشونة: 
ضد اللينء وتخشن واخشوشن الرجل: لبس الخشن وتعودهء أو أكله أو تكلم به أو لو 
وقال قولا فيه خشونة- لسان العرب (ص78١١)‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ ”27 2)1154 وأبو نعيم في الحلية (0/ ,)١66‏ وأورده المنذري في الترغيب 
16/5 والهيثمي في المجمع )55١ /٠١(‏ وقالا: رجاله ثقات. 

(؟) مجاثاة النصوم: من-جنا يجثوا: جلس على ركبتيه للخصومة. لسان العرب (ص645). 

(5) ربات الحجال : أي النساء ومنه أعروا النساء يلزمن الحجال والحجل مشي المقيد (اللسان 0788 . 

(5) واخشوشب في عيشه: . شظف وقالوا تمعددوا واخشوشبوا: أي اصبروا على جهد العيش». 
وقيل تكلفوا ذلك ليكون أجلد لكمء ويقال: اخشوشب الرجل: إذا كان صلبًا خشئًا في دينه وملبسه 
ومطعمه وجميع أحواله. سان العرب (ص77١1١)‏ بتصرف . 

(5) الكشاف للرمخشري. (5/ 20١147‏ والالوسي )7١/15(‏ في روح المعاني . 

649 أأخرجه أبو داود (767/5) (5151)» وابن ع ماجه (؟/9/8"١)‏ (5118) وقال: البداذة: القشافة 
يعني التقشف» والحاكم ,)9/١(‏ وذكر في هامشه: اليذاذة: : هي رثاثة ثة الهيئة : أراد التواضع في اللباس . 
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عبيد وهو يفصر» فقدم عليه فقال: أما إنى لم آتك زائرا ولكنى سمعت أنا وأنت 
حديئًا من رسول الله يَِةِ رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا 
وكذا.. قال: فمالى أراك شعنًا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله يَكلِِدِ كان 
ينهانا عن كثير من الإرفاه(١) ٠.‏ 
والإرفاه: الاستكثار من الزينة وألا يزال يهيبى نفسه» وكره رسول اللّه عبد الإفراط 
فى التنعم واقتدلك والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر الناس » فأمر بالقصد فى 
ذلك وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف» فإن الطهارة والنظافة من الديه9) 
ولا تعارض بين هذه الأحاديث الداعية إلى التقشف والتواضع فى اللباس وعدم الغلو 
فى التطهر والتنظف. وبين الأحافيث الكثيرة الداعية إلى إظهار نعم الله وتجنب كتمانها 
إلى التجسلى والتطهر الت ؛ ا ال م و الس 
ل لو ري الل كاي 1 
ل ال ا ل ا ل 
يستحسن التطهر والتنظف والتجمل في معظم الأوقات لله أيضًا لا للمفاخرة ولا 
لانمباهاة وكسر قلوب الضعفاء الفقراء » هذه ناحية . 
الشدائد قبل أن تأتي الفتن9" , فإذا جاءتا كان الإنسان قد تهيأ لاستقبالها» وتروض 
على تحملها. ظ 
وفي روايته «قلنا وما الإرفاء؟ قال: يس 0 
(؟) قاله الخطابي في معالم السئن (997/5), 
() والفتن آتية لأن طريق الإيمان لابد لسالكه من الاختبار والابتلاء والامتحان قال سبحائه: #أحسب 
الثاس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفسنون» (العتكبوت: ؟» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:: قال 
رسول الله علد ١‏ 37 حفت الجنة بالمكاره. و حفت الدار بالشهوات) أخرجه البخاري في الرقاق باب 
حجبت النار بالشهوات )771/١١(‏ (/2)7441 ومسلم في الجنة (4/ 1/4١؟) )١(‏ (75877) واللفظ له. 
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4- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهيككِةٍ :دمن أشرب 
قلبه حب الدنياء التاط بغلاث: شقاء لا ينفد, وحرص لا يبلغ عناه, وأمل لا يبلغ منتهاه. 
والدنيا طالبة ومطلوبة. فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة؛ ومن طلب الآخرة طلبته الدنياء 
حتى يستوفي منها رزقه)!١)‏ ْ 

_- وعن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم: أن رسول اللميكلة قال:ىإن من 
شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم. الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الشياب؛ يتشدقون 
0 . وفي رواية ::إن من شرار أمتي الذين غذوا بالبعيم؛ ونستت عليه 
أجسامهم)7) 

وقال قتادة: «وما أخذ الله 52007 وغرتهم ونعمتهم فلا تغتر 
بالله, فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون*) 

فطالبت السنة المطهرة بالتعود على التقشف لأن المتقلب في الترف والنعيم عندما 
يكبر يسترسل في الترف والملذات». فيختار دائمًا الطريق السهل». ولا يمكن أن يركب 
المنانن وقد بيو من المسئولية؛ ويجين عند لقاء الأعداء» بل قد يفر في معارك 
الرجال وذلك لأنه نشأ نشأة لينة طرية» لا رجولة فيها ولا خشونة» لا صبر فيها ولا 
مصابرة» وقد يشعر دائما بالعجز عن القيام بالأهداف العظام ومعالى الأمورء لان 
ذلك يحتاج إلى بذل وجهد وتضحية لا طاقة له بهاء وقد اعتاد الأخذ فقطء ولم 
يتعود على العطاء. وقد يتعرض للفشل تلو الآخرء لأنه لا طاقة له للعمل الدءوب 
الجادء وإذا تزوج أصيبت قرينته بخيبة الأمل» إذ لا يمكن الاعتماد عليه» وقد تفشل 
الحياة الزوجية» وكذلك الزوجة المدللة المترفة لا يمكن لها أن تجابه الحياة بما فيها من 
)0010( الشركة ارح و سب 130/10 واه ار ان مانا ا 
الطبراني بإسناد حسن. ومعنى التاط : أي التصدق به النهاية (5/ لال1١).‏ 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص/717) وابن أبي الدنيا في الجوع »)4/1١(‏ وابن عدي في الكامل 
(/) واد بن عساكر في التاريخ (4/ 50 
() قال الهيئمي في المجمع ( 0٠‏ رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وقد وثق 
والجمهور على تضعيفه . 


(4) أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 1107) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) جوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجويوجويويويويويويويويوية مه 


بلاء وكبد ومشقات» والأمة التي تنشئ شبا بها على الترف الزائد تنشئ جيلاً ناعمًا لا 
يصلح لشدائد الحياة . 
مر النسيم يجصرح خحديه خ# ولمس الحرير يدمي بنانه 
ولقد حرصت السنة على المظاهر الجسمية والنفسية في مجال الجنس» إنها تحب أن 
يكون الرجل واضح الرجولة» والأنئى واضحة الأنوثة» وتكره التخنث والميوعء. 
وتكره المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالرجالء لأنها تحترم الطاقة الجنسية على فطرتها 
السليمة» تحترمها احترامًا جادًا لا على أنها وسيلة للفحش ولا على أنها وسيلة 
للتميع والانحلال» إنها لا تحتقر الجسم ولا تستقذره ولا تستنكره وأبلغ دليل على 
ذلك أن العبادات الإسلامية تشرك الجسم في الغبادة ولا تسقطه من الحساب. 
5+ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لعن رسول الله يكل المتشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات ل النساء بالرجال11) 
. 7- وعنه رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله يةٍ اللترجلات من النساء 
والمخنثين من الرجال» وقال:«أخرجوهم من بيوتكم» . قال: فأخرج رسول الله َكل 
فلانًا وأحرج عمر فلانًا!") 
4- وعن أبي مليكة قال: «قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل. 
قالك لف رج لعاف كلك الر جلة من الار1 
4- وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كيد : «؛نرتتة له 
يدخلون الجنة - منهم-والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث,() 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشهبات بالرجال /٠١(‏ 44") (2880) وأبو 
داود في اللباس (5/ 55؟) (4-095). والترمذي في الأدن باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء 
(74/4) (ه2798 وابن ماجه في النكاح باب في المختثين (1/ 114 (5 ) وأحمد /١5:/١(‏ 
ال 4/5/5 
00 أخرجه أحمد (714/5) )3١١7(‏ شاكر وقال: إسناده صحيح . 
(9) أخرجه أبو داود فى اللباس باب فى لباس النساء (5/ 686*) (44 ٠‏ 8). والرجلة: يقال امرأة 
رجلة» إذا شبهت بالرجال في يهنم نوغيناتهم :. 
(4) أخرجه البزار في مسنده (181757): وأحمد (174/5) - (7180 شاكر) وقال: إسناده صحيح» - 
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ثانيًا اردكن عل ارما قزري 

حثت السنة المطهرة الشباب على فضيلة الرمى والمناضلة والاعتناء بذللك بنية الجهاد 
فى سبيل الله تعالى» وكذلك سائر أنواع استعمال السلاح ولمسابقة بالخيل وغيرهاء 
والمراد 0 والتدريب اديت رارم الأعضاء بذلك. 
فرتعم في إالاقري» لاإ ولي ااي 

"- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن سولاك 395 سيق بالخيل التي 
افمرك “اق المشاف وكان أمدها ثنية ب ثنية الوداع”) 6 وسابق بين الخيل الى لع تعر 
5 : 1 0ك 

من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن عمر فيمن سابق») 58 

وفى الحديث جواز المسابقة بين الخيل» وجواز تضميرهاء وهما مجمع عليهما 
للمصلحة فى ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرينها على الجري وإغدادها لذلك 
لينتتفع بها عند الحاجة فى القتال كرا وؤرًا0© . 

3 وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله علد : «عليكم بالرمي فإنه 
: ) 
خير لعبكم, . 
- وفي رواية: «ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة منها المرأة المرجلة والديوث» 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (7725)» وابن حبان (05). والنسائي لاه ). 

)1677/( أخرجه مسلم في الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه‎ )١( 
والترمذي في التفسير‎ ,)56١4( )١ وأبو داود في الجهاد باب في الرمي (؟/‎ 2))١919()157( 
:واين ماجه فى الجهاد باب الرمي في سبيل اللّه (؟/ :)م2 والدارمي في‎ .)6١1/8( 2) 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ ,)١990/54( الجنهاد باب فضل الرمي والأمر به (؟/5١7). وأحمد‎ 
.)13*/٠( 

00 أضمرت : وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بِينّا كنينًا وتجلل فيه لتعرف ويجفف عرقها فيجف 

() وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة» سميت بذلك» لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها 
المصدر السابق .)١5/17(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (78170)+ ومسلم 2)1١4170(‏ ومالك في الموطأ (؟/55717). 

(5) قاله النووي في شرح مسلم .)1١5/17(‏ | 
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ا وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خرج رسول الله عد وأسلم يرمون 
فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع ابن الأدرع» . فأمسك القوم 
قسيهم قالوا: من كنت معه غلب. قال: «ارموا وأنا معكم كلكم0© . 

ه- وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يليد يقول: إن الله 
عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامي 
به ومنبله'''؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبواء ليس من اللهر إلا ثلاث : 
تأديب الرجل فرسه؛ وملاعبته أهله؛ ورميه بقوسه ونبله, ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة 
عنه فإنها نعمة تركها- أو قال: كفرها-,2 . 

دفي دداية: «كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: 
مشي الرجل بين الغرضين, وتأديبه فرسه, وملاعبته أهله. وتعلم السباحة)©). 
الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحد منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق 
أو ذريعة إليه» ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة”*) بالسلاح والشد على الأقدام 
- قويء وأورده الهيئمي في المجمع (215) وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال 
الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. ْ 

(١)أخرجه‏ ابن حبان »)١5155(‏ والحاكم (/ )2 وصححه ووافقه الذهبى. وله شاهد عند البخاري 
(ك/لا١٠)‏ (وومكل) وأحمد في المسند (5/ .)6١‏ وابن ماجه في الجهاد (؟/١921) )58١16(‏ وقال فى 
الزوائد إسناده صحيح . 

(؟) وهو الذي يناول الرامي النبل. وقد يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو 
خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحد بعد واحدء والوجه الآخر أن يرد عنه النبل المرمى به» ذكره 
الخطابي في معالم السئن (58/7). 

(م)أخرجه أبو داود (/ 78 598) 70170 والترمذي (5/ 56؟) .)١0417(‏ وابن ماجه (440/9) 
لمكي والنسائي )2 والدارمي (0/ 606 وأحمد .)١55/4(‏ 

(:)أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء إفة :562" والطبراني في المعجم الكبير (1/ةم). وذكره 
المنذري في الترغيب (؟/ ,)17١‏ والهيثئمي في المجمع (591/5) وقال رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. 

)0( والثقاف : حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها الشيء المعوج اللسان (ص؟44). والثقاف 
العمل بالسيف يقال: فلان من أهل المثاقفة وهو مثاقف حسن الثقافة بالسيف. نفسه. 


جه جه ره جه جو جه جو يو جو جو جه بو رو يورو بوجو رو جو رو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


*ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقي١)‏ بذلك بذنه ويتقوى به على مجالدة العدو. فأما 
ضروب اللعب ما لا يستعان به في حق» ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله") : 

وقال عمر رضي الله عنه : #علموا أولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل 
وتناو" , ْ 

وقال رضي الله عنه: «لا تزالون أصحاء ما نزعتم ونزوتم؛ نزعتم في القسى» 
ونزوتم على ظهور الخيل»!؟) . وقنال رضي الله عنه: «علموا أولادكم السباحة 
والرماية والفروسية»" . 

.زد على ذلك أن الرياضة والحركة من أقوى الأسباب فى حفظ الصحةء. فإنها 
تسن الأعضاءء وتسيل فضلاتهاء فلا تجتمع على طول الزمان» وتعود البدن النفة 
والنشاط وتجعله قابلاٌ للغذاء. وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن ججميع الأمراض 
المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقتهء وكان باقي 
التدبير صوابًاء ووقت الرياضة انحدار الغذاء وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمر فيها البشرة وتربو ويتندى بها البدن. وأي عضو كثرت رياضته قوي» 
وخصوصا على نوع تلك الرياضة؛ بل كل قوة فهذا شأنهاء فإن استكثر من الحفظ 
فويت حافظته» ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة» ولكل عضو رياضة 
تخصه فللصدر القراءة» فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج » ورياضة السمع 
بسمع الأصوات والكلام بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضة 
اللسان في الكلام» وكذلك رياضة البصر وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئًا فشيئاء 

)١(‏ يتوقح: أي يصلب ويقوي لسان العرب (ص1488). 

(؟7) قاله الخطابي في معالم السئن (7/7 278 794). 

(9) نثر الدر 5/7 -094) وابن الجوزي في مناقب عمر (ص58). 

(:) نثر الدر 4 ” والعقد الفريد لابن عبد ربه الا وقسي جمع قوس لسان العرب 
لقف والقوس معروف وهي التي يرمى بهاء والنزو: الوثبان لسان العرب »)54٠7(‏ يقال نزوت 


على الشيء أنزو نزو إذا وثبت عليه وانتزع الرمح: اقتلعه. ثم حمل . لسان العرب (45946). 
(6) ابن قتيبة في عيون الأخبار (؟/74١).‏ 


419 : 6 


وأما ركوب الخيل ورمي التشاب والصراع والمسابقة على الإقدام فرياضة للبدن كله 
وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولنج(© . 
وتهدف التربية الرياضية إلى تنمية اللياقة البدنية» والنمو الجسمي للشباب بما 

يكسبهم درجة عالية من التحمل لمشاق العمل» ومقاومة الإجهاد والتعب وكذلك 
استثمار أوقات الفراغ فيما يوظف طاقات الشباب» ويعمق في نفوسهم معاني 
' الشجاعة والإقدام» فيكونوا قادرين على حماية مجتمعهم من الفساد والتحلل 
ووطنهم من الغزو بأنواعه. ويقاس على ذلك أنواع الرياضة المستخدمة التي تربي 
أجساد الشباب. وتزيدها قوة ومتانة على هدي أوامر الإسلام في أوقات الرياضة» 
وتعلم أنواع الرمي المختلفا » واستعمال أنواع الأسلحة المتعددة» وقيادة الطائرات 
والسفن الحربية» وكل أمر يتعلق بالإعداد الجسمي والنفسي والميداني للشباب. 

إن الإسلام في حاجة إلى كيان سليم قوي فياض متحرك منتمكن من الحياة» إن 
رسالته هي رسالة القوة في الحق؛ القوة في البناء والتعميرء القوة فى حمل الأمانة» 
القوة في القيام بمقتتضياتهاء القوة في الحهاد في سبيلها والمسلم الايد القوي من 
أزهد الناس في متاع الحياة الدنيا وزينتها إنما هي زهادة القوة لا زهادة اللامبالاة. 

ثالغا : : تربيتهم على التدافس والتسابق في الخير: 

المنافسة: الرغبة في الشيء والانفراد بهء وهو من الشيء النفيس اليد في نوعه» 
ونافست في الشيء منافسة: إذا رغبت فيه على وجه الباراة ذ في الكرم(") . 

ولقد كان النبي يَدٍِ يأمر بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل حلول العوائق والفتن. 

شاعن أبن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال فعنًا 
كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراًء يسيع 
دينه بعرض من الدنيا)(" . والحديث يحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 


(1:ابن القيم في زاد المعاد 475/5 1). 

ومع لسان العرب 2469 بتضرف: 1 | 

(م) أخرجه مسلم في الإيمان باب الحسث على المبادرة بالأعمال قسبل تظاهر الفتن (1/ )11١‏ 0430 
(1148)» والترمذي (578/56) (1191)) وأحمد (9/ 4 0٠١‏ والبغوي في شرح السنة )١9/١6(‏ 47779). 
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تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة كتراكم الليل 
المظلم لا المقمر'؟ . 

"- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال سبعّاء 
هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند, أو موت مجه ز أو 
الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة, والساعة أدهى وأمر)(") . وهذا الحديث خرج 
مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهمء أي: متى تعبدون ربكمء فإنكم 
إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن.» فكيف تعبدونه مع كثرة اللوامل. وضعف 
القوى”" والقصد الحث على البدار بالعمل الضالح قبل حلول شيء من ذلك. 

9 ال ا قال: «بادروا بالأعمال سنًا: طلوع 
الفحسق من مغربهاء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة, أو خاصة أحدكم., أو أمر العامة)9©) 

4- وعن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ : «بادروا 
بالأعمال سنًا: إمرة السفهاء؛ وكشرة الشرط؛ وقطيعة الر حمء وبيع الحكم, واستخفافًا 
بالدم. ونشوا يتخذون القرآن مزامير, يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما 
يقدمونه إلا ليغنيهم, . 

0- وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي عل 
قال: «التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة)(0) 


5 قاله النووي في شرح مسلم (177/5). 

() أخرجه الترمذي (097/5) (م ٠‏ 314).» وابن المبارك في الزهد (7/ /7)» وأورده النووي في رياض 
الصالحين (ص288). وقال رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(9) المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ 20947, 097), . 

(4) أخرجه 6 فى الفتن وأشراط الساعة (717/54؟5؟) )١78(‏ (7594417)» وابن ماجه (1758/7) 
».)5١05(‏ وأبو داود الطيالسى ( )ل وأحمد (5/ 4 الل الالالال لالالا /17 )ل 

(0) أخرجه أحمد ,)444/١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (1/ 074» وابن أبي الدنيا في العقوبات 
اللفايففة وذكره الألباني في السلسلة المتحيحة رقم 90اة). ٌ 

(1) أخرجه أبو داود (0//ا18) 2)483٠١(‏ والبيهقي في الزهد ,.)88/١(‏ والحاكم :»)54/١(‏ 
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لموسوعة الإسلامية فو تربية الأولاد جلي يميه وموم يميم وميم وميم وميه يميه يمي يه يو يه ممه و 

5- وعن الفضل قال: قال رسول الله يِه «مّن أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض 
المريض» وتضل الضالة, وتعرض الحاجة١2‏ . وكان رسول الله يك أسبق الناس إلى 
الخير وأسرعهم إلى فعل المعروف. 

-٠‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك أحسن الناس» 
وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس 
قبل الصوت فتلقاهم رسول الله كَكِةِ راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على 
فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا». قال: وجدناه بحرا 
أو إنه لبحر وكان فرسا يبطأ»(©. والمعنى: لما سمعوا صونًا في الليل خافوا أن يهجم 
عليهم عدو فاستقبلهم النبي يك بعد أن سبق إلى الصوت واستكشف الخبر فلم يجد 
ما يخاف منه فرجع يسكنهم ويهدئ من روعهم””" . ش 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى فعل الخيرات» ومن ذلك: 

- ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله يَكِيةٍ يومًا أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فلك اليوم أسبق 0 إن سبقته يومّاء» فجئت 
بنصف مالي» فقال رسول الله كككِِهّ: «ما أبقيت لأهلك؟). قلت: مثله. قال: وأتى 
أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده» فقال له رسول الله يلِ: دما أبقيت لأهلك؟). 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبد)»9» . 

وحثت السنة المطهرة على التنافس في طاعة الله عز وجل : 


)»)584/١( وابن ماجه (58487)., والحاكم‎ ,)١9/85( أبو داود‎ ))5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7”79/5( وصححه ووافقه الذهبى والبيهقى‎ 

(؟) أخرجه اناري 0 24 )1١(‏ في الأدب» ومسلم. في الفضائل باب شجاعة النبي عليه 
الصلاة والسلام وتقدمه للحرب (5/؟١18١)‏ (58) (2)7517 والترمذي (5/ 7”77) (/ا/109)» وابن ماجه 
(7797()455/5). والبحر: الفرس الكثير العدو, قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار .)5١5/1١(‏ 

(") قاله الحافظ في الفتح )897/٠١(‏ بتصرف. 

(:) أخرجه أبو داود (؟/71) (1819/8)» والترمذي )151/1٠١(‏ (100).» وقال حسن صحيح 
والحاكم :)4١14 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ١‏ 


جه جه جه ج جه هن رن جه وى هن زه هن هو هن جو ين هو هو هن يو جو جن الموتبوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


:4- فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول, ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى 
الهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا© . 

.والمراد الاستباق معنى لا حسًا لان المسابقة غلى الأقدام خسًا مقتضى السرعة فى 

: 000 
المشي وهو ممنوع منه ' . | | 

-٠‏ وعن سالم عن أبيه عن النبى يللد قال: «لااحسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله 
القرآن؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار)0) . والمراد خلق وإيجاد روح التنافس والغبطة فى فعل الخير وبذل المعروف 
بين أبناء المسلمين» وهذا شحلً للهمم وتربية للعزائم على استمرار الطاعة لله عز 
وجل وملء ميدان المسلمين بذكر الله ومن والاه. 

وقال جل شأنه: إفاستبقوا الخيرات© (البقرة: 4 . والآية تتضمن الحث على 
المبادرة والاستعجال بذكر الله ومن والا!؛ . 

.وقال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السمَاوات والأرض أعدت للمُقين» 
(آل عمران: 177#) , أي : بادروا أو سابقوا إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة» والظاهر 
العموم؛ ويدخل فيه سائر الأنواغ*2 من أداء الفرائض إلى الجهاد إلى التوبة إلى سائر 
أنواع البر. 

ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات فكان هذا 
أمرآ بالمارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهياتء ثم إنه تعالى بين أنه كما تجهب 
)١(‏ أخصرج البخاري في الأذان (؟/ )١14‏ (516)» ومسلم في الصلاة /١(‏ 716) (119) (/471)ء 
والترمذي (؟6/7١)‏ (559), والنسائى .)7597/١(‏ وأحمد (7/9.” - 08#), 

00 شرح السيوطي على سنن النسائي (1١/579؟)»‏ ونقله الحافظ في الفتح (116/0). 

(9) أخرجه البخاري في العلم (8/ 590) (205)» ومسلم في صلاة المسافرين باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه )008/1١(‏ (5؟5١)‏ (810). وابن ماجه (0/ 14 80 45) في الزهد. وأحمد 
24/5 والبغوي في شرح السنة )١١6/1١(‏ (لالاه) وأبو نعيم في الحلية (؟/ »)١98‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (188/5). 

(5) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1554/5). 

)6( الألرسي في روح المعاني (05/4) بتصرف. 
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الموسوعة العلاكية :0 توبية كه ج22 مقطو شتف كد خط احا كمدق لاا 1 م01 


المسارعة إلى المغفرة» فكذلك ب المسارعة إلى الجنة» وإنما 0 نبنهنما لآن الققاة 
معناه إزالة العقاب والجنة معناها إيصال الثواب7) . وقال تعالى: «إوفي ذلك فَلَيتَافْسِ 
المتنافسون» (المطففين: .)5١1‏ أي: الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى؟ . وقد 
أثنى الله .عز وجل على بعض أنبيائه المصطفين الأخيار بقوله: 007" 
الخيرات ويدعوتنا رغيا ورهبًا وَكَانوا لَنَا حاشعين» (الأنبياء: .64١‏ وذم المنافقين بقوله سبحانه 
وتخا + (وإذا اموا إلى الصلاة قَامُوا كسا (النساء: 147), وقول سبحانه: #إولا يأثون 
الصلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقو إلا وهم كَارِهُون» (التوبة: 64). 

-١١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكْدِ فقال: يا 
رسنول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل الغني, ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان)”” . كما كان الشح غالبا في الصحة» ٠»‏ فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية 
وأعظم للآجر بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيرو29 . 

رابعا: تربيتهم على الاستقامة: 

والاستقامة: الاعتدال؛ وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى . 

-١‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: «قل : آمنت بالله ثم استقم,00) . وهذا من جوامع 


.)6 /9( الرازي فى تفسيره‎ )١( 

. )9177 /* ١( الالوسي في روح المعاني‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في الزكاة (؟/ 4 77) ( » ومسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح (؟/7١071)‏ (45) .)2٠١575(‏ والنسائي في الوصايا باب الكراهة في تأخير 
الوصية (5/ /2)77 وابن ماجه في الوصايا (؟/ 107) (2)71705 وأحمد (؟/ 51 006 

. 07386 قاله الحافظ في الفتتح (؟/‎ (١ 

(6) اللسان (717/87) بتصرف. 

() أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام /١(‏ 06 (؟15) (58)., والترمذي (7/ )9١‏ 
(567))» وابن ماجه )١15/5(‏ (891/7) والدارمي (598/5)» والطيالسي (54/7) (6١؟5),‏ 
0 حبان في الزهد (5057)» وعبد الرزاق في كتاب جامع الإيمان والإسلام 2)0١13( )158/11١(‏ 

بن أبي الدنيا فني الصمت .)76/١(‏ 1 


404 1 0 1 
لدمد0 + نه نه نه به بو جه ب جه بو جو بوره جو بو جو بجو رو بو جو جوجى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 


كلمه يَكِْةه وهو مطابق لقوله تعالى: 9«إن الذين قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا» (فصلت: 
3 أي: وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته 
سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك . 

والاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لانها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم 
والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق(© . 

وبينت السنة المطهرة أن الشباب الذي ينشأ في عبادة الله وطاعته؛ ويستقيم على 
أمره» ويجاهد نفسه وشهواته في ذات الله عز وجل سيكون في ظل الله عز وجل في 
يوم تكون أرض المحشر كلها ناراء وليس فيها إلا ظله سبحانه وتعالى. 

”- فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَككِدِ : «سبعة 
تطلهم الهاي طلديرم ل كل لا عله مها راان وكا بهاذ 1 : 

والله سبحانه وتعالى لم يرض لنبيه يك أن يقضي فترة شبابه وقوته قبل البعثة في 
اللهو والعبث. إنما أراد له حياة الجد والاستقامة» فكيف بعد بعثته يك واختياره من 
بين العالمين رسولا أسوة لهم؟! 

- فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«ما هصمت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر كلاهما يعصمني الله تعال 
منهما: قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغدام لأهلها تُرعى: أبصر لي 
غدمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فلما جئت أدنى 
دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر فقلت: ما هذا؟ قالوا : فلانًا تزوج فلانة, 
لرجل من قريش تزوج امرأة» فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني: فما أيقظني 
إلا مس الشمسء فرجعت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مغل ما قيل لي؛ فلهوت بما سمعت: 
وغلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: 


ل ل ا الا لاك الل الف الا 0ك 


(؟) أخرجه البخاري فى الزكاة (7/ 4 4 7) :)١55(‏ ومسلم في الزكاة (؟/ .)1١71( )41( )9١6‏ 


ومالك في الموطأ (؟/407) في الشعرء والبغوي في شرح السنة (؟/ 104) )87١(‏ والبيهقي )810//٠١(‏ 
(8/ 190). 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) جوجوجه جو جه جه جوجوجوجه جم وميه بوجو يو يهجو يو جو يويه و 
مافعلت شيئًا». قال رسول الله كك «فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء ما يعمل أهل 
الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته,20© . 

4- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهّ: «إن الله عز وجل 
ليعجب من الشاب ليست له صبوة”") . وشاب ليست له صبوة: أي : ميل إلى الهوى 
وهي المرة منه» وذلك لأنه إذا تاب وارعوى كان أشد لاجتهاده في الطاعة وأكثر 
لندمه على ما فرط منه» وأبعد له من أن يعجب بعمله أو يتكل عليه 20 . 


- وعن بريدة عدار النبي. كيه قال : «من لعب بالتردشير فكأنما غمس 
يده في لحم الخدزير ودمه)7؟) 

1 500000 كلد قال: «من لعب بالنرد فقد عصى 
الله ورسوله»”* »). وقد حقو يض نامك ء في اللعب بالشطرنج » وزعم أنه قد 
يتبصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو؛ فأما من قامر به فهو فاسق» ومن لعب به 
على غير قمار وحمله الولوع بذلك على تاخير الصلاة عن وقتهاء أو جرى على 
لسانه الخنا والفحش إذا عالج شيدئًا منه» فهو ساقط المروءة» مردود الشهادة©© . 

خامسا: حسن تصريف طاقاتهم : ْ 

من المعلوم أن الشباب عنده طاقات هائلة» لو أحسن تصريفها وأجيد إنفاقهاء 

(1) أخرجه الحاكم (4/ 2746 وقال: اموق تنو مسحي قن رب مال ونم ورا واف 


الذهبي. وأشار ابن كثير إلى غرابته في البداية والنهاية» وضعفه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي. 
(ص772). 

(؟) أخرجه أحمد (5/١0١)؛‏ وأورده الهيثمي في المجمع /٠١)‏ 30».» وقال رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني وإسناده حسن 

() لسان العرب (5794). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير (5/ :)5770(:01١( )1/1١‏ وأحمد 
(0/ 657 ")0 وأبو داود (5/ 05 ))49()551١‏ في الأدب. وابن ماج ه(98/5؟١)‏ (7/ا9)ء 
والبيهقى فى السان الكبرى .)5١5/١١(‏ 

ره أحمد »)971١/6(‏ وأبو داود (0/ 70؟) (5972). وابن ماجه (97//9؟1) (ارال) 
والبيهقي في السنن الكبرى »)5١5 .7١5/١٠١(‏ والمراد بالنارد: الطاولة . 

(1) الخطابي في معالم السنئن (7/ 59). 
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:ا جه جه جه جه جه جز جز هن هن ين رن هن بن جو رن بن بو ين بو بو بن ج0. الموسوعة الإسلامية قور تربية بية الأولا- ج22 


ووجهت إلى أبواب شير وميادين الصلاح > كانت سببًا في إيجاد حضارة راشدة» 
وحياة آمنة سعيدة مستقرة؛ وعلى العكس لو أسيء تصريفها كانت سببًا في التدمير 
والهدم. وإيجاد جو كله قلق وتوترء وجهل وتخلف. وفقر ومرضص. 

والإنسان مجبول على أن غرائزه لا ترضى ولا تشبع» ومن هنا فلابد من 
مجاهدتها وتوجيهها الوجهة الراشدة. 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يَكةٍ يقول: «لو كان لابن 
آدم واديان من مال, لابتغى لهما ثالثاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التتراب» ويتوب الله على من 
تاب200 . والمعنى: أن الآدمي مجبول على حب المال. وأنه لا يشبع من جمعه إلا 
من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسهء وقليل ما ه20 . 

وفي ذكر التراب إشارة إلى أن الآدمي خلق من التراب» ومن طبعه القبض 
واليبسء» وأن إزالته ممكنة» بأن بمطر الله عليه ما يصلحهء حتى يثمر الخلال الزكية 
والمخصال المرضيةء قال تعالى: وَالبلد الطيّب يخرج نباته يإأن ربّه والذي حَبْث لا يخرج إل 
نكدا» (الاعراف: 08). أي: إن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرً على من 
يسره الله تعالى عليه" . 1 ش 

ويفهم من الحديث: أن الغرائز لا ترضى ولا تشبع ولا تقف عند حدء وأنه لا 
نجاة منها ولا حل أمثل من ضبطها وتحجيمها وتهذيبها وتوجيهها الوجهة القويمة 
الراشدة» وقال الله عرز وجل: «ولو أَنّهم فَعلُوا ما يوعظون”به لكان خَيْرا لْهُم وأَشَدّ يا 9 
وإذا لأتيناهم مَن لَدنا أجرا عظيما 59 ولَهَدينَاهُم صراطًا مستقيما» (النساء: 55- 348). أي: لو 
أنهم فعلوا ما كلفوا به وأمروا به. الحصلت لهم أنواع من المنافع تشمل خير الدنيا 
والآخرة؛) ٠‏ ولدامت لهم هذه النعم وزادت لأنهم أنفقوا هبات الله وقوته وآلاءه في 


)١17( ومسلم في الزكاة (؟/86؟9)‎ .)5475( )751/1١١( أخغرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
»)4-50( )584/١5( (-514)»؛ والبغوي فى شرح السنة‎ )77”١ /5( والترمذي في الزهد‎ ٠١ 54( 
والبيهقي في السئن الكبرى (2)57475 وأبو نعيم في الحلية فض‎ 

.)51١/١1١( فتح الباري‎ )١( 

(9) فتح الباري /1١(‏ 5601). 

(5) الرازي في تفسيره )177/١٠١(‏ بتصرف . 


يو و ا ا 
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سبل مراضيه وطرق طاعته سبحانه وتعالى» 7 الشباب أن 238 عا طاقاتهم 
ولا ينفقوها إلا في الطاعات. ويجنبوها المعاصي المهلكات . 

إن هذه الطاقات التي يفرزها الكيان الإنساني هي طاقات حيوية تصلح للخير 
وتصلح للشرء تصلح للبناء وتصلح للهدم» والإسلام يوجهها وجهتها الصحيحة في 
سبيل الخير» وبذلك يقي النفس من كثير من أنواع الانحراف». فيفرغ طاقة الكره في 
كره الشيطان وأتباعه»ء والشر الذي ينشئه وأتباعه على وجه الأرض» وبهذه الطريقة 
لا يتحول الكره إلى طاقة سامة لنشاط الإنسان وكيانه» ويفرغ طاقة الحب فى حب 
الله والناس والخير بوجه عامء لأنه إن لم يفرغ»ء حوله الإنسان إلى نفسه وذاته» 
فيعشق نفسه ويعبدها وينشأ الحب الفاسد من الناس والأفكار والأشياءء وعلى هذا 
النحو يفرغ الطاقة الحيوية في الجهاد والزرع والتعمير والإنتاج تفريمًا بنائيًا إنشائيّاء 
يهد الباطل ويزيل ما يخلفه من أنقاض» ويملاأ فراغ الإنسان بالعبادة وبذكر الله حتى 
لا يوجد في حياة الإنسان فراغ لا يشغله شيء؛ أو فراغ يشغله الشر والفساد 
والتافه7" . 


إن التعايش مع الغرائز الأساسية المزدوجة في الكيان الإنسانى» وحسن توجيههاء 


ووضعها في مسارها الصحيح له دوره الإيجابي وأثره الفعال في النفس البشرية وفي 


واقع الحياة» أما إذا أهملت أو انحرفت عن مسارها الصحيح فإنها تؤدي إلى 
التناقض والقلق فى داخل النفس » والخلل والاضطراب في واقع الحياة . 


سادسا: حسن اسعفمار الوقت: 


-١‏ عن أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَليِيةِ: «لا تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه فيما فعل فيه. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه: وعن جسمه فيما أبلاه)57) : 

)١(‏ محمد قطب في منهج التربية الإسلامية 278١ /١(‏ 707) بتصرف. 

() أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة ©206٠ ١/97(‏ وأبو يعلى في المسند (؟/ 564)» 
والخطيب (؟1١/ »)51٠‏ وابن عدي في الكامل ».)46/١(‏ وابن عساكر (5/ »)١187‏ والمنذري في الترغيب 
اا وقال رواه البزار والطبراني بإسئاد صحيح . 


00418 5 05 
(حركج ٠‏ جوبو بوبه بو يو بو يو بجو بو بو بوجو جو جو بو جو جو بو بو بوبى الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 


وجاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت». وتقرر مسئولية الإنسان عنه أمام الله عز 
وجل يوم القيامة حتي إن الأسئلة الأربعة الأساسية التي توجه إلى المكلف يوم 
الحساب يخص الوقت منها سؤالان رئيسيان» وهكذا يسأل الإنسان عن عمره عامة» 
وعن شبابه خاصة» والشباب جزء من العمر ولكن له قيمة متميزة باعتباره سن 
الحيوية الدافقة والعزيمة الماضية» ومرحلة القوة بين ضعفين. 

”- وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله ككةٌ لرجل وهو يعظه: 
«اغتدم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك» 
وفزاغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك(" , 

"- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تل : «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ,99© . 

فالزمن نعمة جَلَّى ومنحة كبرىء لا يدريها ويستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون 
الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفظ الحديث الشريف فقال: «مغبون فيهما كثير من 
الناس», فأفاد أن المستفيدين قلة وأن الكثير مفرط مغبون. 

أوقال الحسن: «أدركت قومًا كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه7" ' 
وعن عبد الرحمن بن مهدي: «لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غذاء ما قدر أن 
يزيد في العمل شينًا؛. وقال موسى بن إسماعيل التسبوذكي: «لو قلت لكم: إني ما 
رأيت حماد بن سلمة ضاحكًا لصدقت» كان مشغولاً» إما يحدث أو يقرأء أو 
يسبح» أو يصلي» وقد قسم النهار على ذلك». قال يونس المؤدب: «مات حماد بن 


00( أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١58/5(‏ والخطيب في اقتضاء العلم والعمل (ص١ »)2٠١‏ والحاكم 
»)*١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة (5١/7؟5؟) »)5١351(‏ وابن المبارك في 
الزهد (ص؟). 

00( أخرجه البخاري )777/1١(‏ (5417))» وأحمد .)508/١(‏ والترمذي (0894/5) (51.6؟)2 
وابن ماجه (1595/5) (:417). والدارمي (791/1)» والبغوي في شرح السنة )17١/15(‏ 
(8.50). 1 

() أورده البغوي في شرح السنة (5١/786؟).‏ 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) و مو و عو ف زو قاو واف ع ع 61 
سلمة وهو في الصلاة رحمة الله تعالى عليه»27 . 
فالوقت هو الحياة» وهو رأس مال المسلم. ولا يبغي أن ينفقه في غير طاعة» 
حتى لا يغبن فيه» لأنه إن ضاع رأسماله بلا ربح» عاد بالخسران المبين» فيجب ملء 
الفراغ وشغل الوقت بكل ما هو نافع ومثمر يعود على المرء وعلى أهله ومجتمعه 
والإنسانية جمعاء بالخير في الدين والدنيا والآخرة. 
والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؛ وإن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل» 
اه يعملان فيك فاعمل فيهماء ومن أمضى يومًا من عمره في غير حق 
قضاهء أو فرض أذا أو مجد أثلهء أو حمد حصله؛ أو خير أسسهء أو علم 
اقتبسهء فقد عق يومه وظلم نفسه» فطوبى لمن ملأه بالخير والصلاح» وويل لمن ملاه 
بالشر والفساد. 
:- ولذا كان من دعائه يَلَكِ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من 
العجز والكسل”" . وأقسم الله تعالى بالعصر- الذي هو الزمن- لما فيه من 
الأعاجيب» لأنه يحصل فيه السراء والضراء» والصحة والسقمء والغنى والفقر» 
ولأن العمر لا يقوّم بشيء نفاسة وخلاء. . فلو ظلمت نفسك بتضييع كثير من عمرك 
فيما لا يعني» ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمرء بقيت في 
الجنة أبد الآبدين» فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة» فكان الزمان 
من جملة أصول النعم» » فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار 
فرصة يضيعها الإنسان؛ وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم الله به» لكون الزمان 
نعمة خالصة لا عيب فيها إنما الخاسر المعيب هو الإنسان””" . قال تعالى: #والعصر 
6 إن الإنسان لفي خسر (0 إلا الذين اموا وعَمنُوا الصّلحات وتواصوا بالْحق وتَواصوا بالصبري 
(العصر: 1١‏ -"), 


.)5217//7( تذكرة الحفاظ (١/7١؟). وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري فى الدعوات /١١(‏ )© ومسلم في الذكر باب التعوذ من العسجز 
والكسل وغيره (701/4/4) (00) (01/.3)ء والبغوي في شرح السنة (6/ /ا6١)‏ (5ه"١),‏ 

() الرازي في تفسيره (؟7؟/ 85) بتصرف. 


030 : 0 
جو جو جه يو يو جو جو جو جو جو جو يو جو جو رو جو بو جو بو بو بو بو الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) 


سابعا 210000 الجندسية: 
وتتلخص هذه المثيرات البنسية في ضوء السنة المطهرة ة في الآتي : 


. النظر الحرام . ؟- لمس المرأة الأجنبية‎ -١ 
. الخخلوة . 1 4 - الاختلاط‎ -” 
سفر المرأة وحدها.‎ -1١ . التبرج‎ ©: 


-١‏ النظر الجرام: إن عملية الاستثارة المستمرة ة تنتهي بالإنسان إلى سعار شهواني لا 
ينطفئء ولا يرتوي» والنظرة الخائنة» والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة» واللجسم العاري 
كلها لا تصنع شيئًا إلا أن تهيج ذلك السعار الشهواني المجنون» وإحدى وسائل 
الإسلام. إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة وإبقاء الدافع 
الفطري العميق بين الجنسين سليماء وبقوة الطبيعة دون استثارة مصطنعة . 

عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كك لعلي : «يا علي لا تبع النظرة النظرة 
فإن لك الأولى؛ ولييست لك الآخرة»”'2 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككل : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما 
النظر والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام: واليد 3 البطش ., والرجل زناها 
الخطاء والقلب يهوى ويتمنى», يصدق ذلك الفرج ويكذبه:7) . وعن جرير رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله كَكُهْ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك””" . والنظرة 
الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمدء وليس له أن 
يكزر النظرة ثانية» ولا له أن يتعمد بدأ كان أو عوم؟ . 


00( أخصرجه أبو داود في النكاح (؟/ )5١١‏ (5149؟)2 والترمذي )5917()51١/48(‏ في الادب» 


06 وقال: حديث حسن غريب» والدارمن 2/0 وأحمد (0/١1ه6؟),‏ 


(5) أخصرجه البخاري في الإستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج )758/١1١1(‏ (71417): ومسلم 
و52 هم (51) (5169) واللفظ لهء وأبو داود في التكاح (7/ 517) (51517)» وأحمد (09147/5). 

افر أخرجه مسلم في الإستئذان باب نظرة الفجأة (/ 2 104) (3104)» والترمذي في الأدب 
(5975()50/8). وأحمد (708/15). 

لق قاله الخطابي في معالم السنن (؟/ .)51١‏ 
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الوشونة الإسلاسة قو تربية الأولامه ج (2) +هخج جن حجن حنج وج رجن و رن ونج رن جو رن بن جو ين بن 


وقال سبحانه وتعالى: «قل لَلمؤنين 1000 اوضق اناق لي 
إن الله خبير بما يصنعون 69 وقُل للمؤمنات يفطن من أنصارمن ويَحْفْط فروجهن» (النور: 

اخروة 

وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصرء لما في ذلك من سد باب الشرء فإن النظر 
باج إلى كتر .من الشووو .وهو تريد الوناء ورائد الفجورء فلوقاية الإنسان مما قد 
يحرك غرائزه ويستثير شهواته أمرت السنة بغض البصرء وتجنب تتبع عورات الناس» 
فالنظرة هي النافذة التي تطل من خلالها عوامل الرغبة والميل» والبصر مرآة القلب» 
فإذا غض الإنسان بصره عف قلبه» والنظرة تفعل فعل السهم في الرمية إن لم تقتلها 
جرحتهاء وهي بمنزلة الشرارة في الخحطب, إن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. 

'؟-لمس المرأة الأجنبية: إن رسول الله يِه لم يصافح أجنبية قط لا في البيعة ولا 
غيرهاء وهو أملك لإربه وهو المعصوم يل فما البال بغيره» وهو أبعد عصمة.» إنه 
ا ا ل ل ل 

من الشهوات. 

-١‏ فعن ميمونة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله كد في 
نسوة نبايعه على الإسلام فقلن: يا رسول الله نبايعك على آلا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتيى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف. فقال رسول الله يِه «فيما استطعتن وأطقتن». قالت: فقلن: 
الله ووضيرله أوحم ينا من الفسناء هلم فابجاكا ين سول الله ققان وسوق الله 6ق : 
«إني لا أصافح النساء, إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة,00) 

-١‏ وقالت عائشة رضي إللّه عنها: ولا والله ما مست يده يَكِِدِ امرأة قط في 
المبايعة» ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك:20© . ظ 


شرع الترمذي (0/ »)١546( )77١‏ والنسائي في البيعة باب بيعة التساء :)١49/9(‏ وابن 
ماجه (؟469/1) (2)7817/5 وابن حبان »)١5(‏ ومالك فى الموطأ (؟/ 447. 4487), وأحمد (5/ لاه" - 
65»©» والبيهقى فى الستن الكبرى 2)١58/48(‏ والدارقطنى فى السئن .)١57/5(‏ 

4 أخرجه البخاري (8/ 005) (4441): ومسلم في الإمارة باب كيفية بيعة النساء (1484/5)- 
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و جو جو جو جو جه جو جو جو جو جو جو جو جو بو جو بو جو جو بو بو جو بو الموسوغة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 
”- وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلد «لأن يطعن في 
رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له)(2 , 


*- الخلوة : 
-١‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك «... ولا يخلون 
رجل بامرأة فإن ثالغهما الشيطان:9 , 


؟- وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يلي قال: «إياكم والدخول 
الموت29 , 


والمعنى: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء” 2 » لأن الشر 
يتوقع منه» والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه 
بخلاف الأجنبي”' ٠‏ وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. 

وقيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية»ء أو 
إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا 
- (1853(848)» وأبو داود في الإمارة (/ 7617) (5441): والترمذي )7١7/4(‏ (78351)., وابن 
ماجه (؟/ 950) (741/6), وأحمد اك "مل )ل 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الطب (1/ 77 2054 والروياني في ممسنده (777/5)» والطبراني والبيهقي 
كما في الترغيب (/6>©» وقال المنذري ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح . 

0 أخرجه الترمذي (5/ 784) (2))75704 وقال: حديث حسن صحيح غريب» والطحاوي في شرح 
المعاني (؟/584). وابن حبان (2)57417 والطيالسي (صل/ا رقم ,)9١‏ وأحمد .)١18/١(‏ (5794/9), 
وعند شاكر برقم (4١١)»؛‏ وقال: إسناده صحيحء وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 55), والحاكم 2)١١5/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبى» والبيهقى .)9١1/9(‏ 

(0) أخرجه المجاري في التكاح (147/9) (0177), ومسلم في السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليها ,.)5١177( )1١()171١/4(‏ والترمذي في الرضاع باب في كراهية الدخول على 
المغيبات (77”5/14) »)١181(‏ والدارمي (718/7), وأحمد ١49/5(‏ - 1617)» والبغوي فى شرح 
السنة (71/9) (7767)» والحمو: قال يحيى قرابة للزوج» سنن الدارمي (978/7). 

(1) قاله البغوي في شرح السنة (71//4). 

00( أورده ا حافظ في الفتح (4/ 47 )١‏ نقلاً عن القرطبي . 
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الموسوعة الإسلامية قي تربية الأولأذ ج (2) جوجوجوجو جوجو جو وجو جو جو جو يو جو هجويو يو يويويويويه (دصدع 
حملته الغيرة على تطليقه" . 00 

"- وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «ألا لا يسيتن رجل عند 
امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم”' . وإذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس 
في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى وفي الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة 
اخلرة 7 "١‏ 

وقال ميمون: «ودعاني عمر فقال: إني أوصيك بوصية فاحفظها: إياك أن تخلو 
بامرأة غير ذات محرمء وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن)) . 

4- الاختلاط: 

إن الاختلاط لا يؤدي إلا لإثارة الشهوة» وإغراء الجنسين بالفاحشة» والتحلل 
تدزيجيًا من قيود الحياء والعفة» لذا حذرت السنة المطهرة منه. 

-١‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وليه قال: «خير صفوف الرجال 
أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها”» . أما صفوف الرجال 
فهي على عمومها فخيرها أولها أبدّاء وشرها آخرها أبداء أما صفوف النساء فالمراد 
بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما إذا صلين متميزات لا مع 
الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. 

والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلاً» وأبعدها من مطلوب 
الشرع وخيرها بعكسه. 0 فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن 
من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم 


.)١15484( قاله النووي في شرح مسلم‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم في السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (4/ )١94( )١7٠١‏ 
الفتفةة والبيهقي في السنن الكبرى (/98/10). 

(7) قاله النووي في شرح مسلم /١4(‏ 167). 

(؟) ابن الجوزي فى سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز (ض9١25 .)77١‏ 

(9) أخرجه مسلم في الصلاة (51/1) (181) (450)» وأبو داود (488/1) (798): والترمذي 
(؟/6١)‏ 055 والنسائي (9/6). وابن ماجه ,)٠١١١( )"1١9/١(‏ والدارمي (/41)) وأحمد 
(ك لاك مني ارو 1و 1 
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تربية واد علا 


+6 جح جج جح جج لج جج + لج جه جب جج لج اجن لج لجن ب جب زج زج رن جو الونسوعة ‏ سلامية و 


ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن 0 ذلك7١2‏ . وقال الله سبحانه وتعالى: #قال ما 
حَطبَكما قالنا لا نسقي حتّئ يصدر الرّعاء. 0 (القصص: 07). أي: عادتنا أن لا نسقي حتى 
يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء؛ عجرا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال97». 

والاختلاط من وسائل الإفساد في تمييع الشباب خلقيّاء وإثارته جنسيًا وهو وسيلة 
مدمرة» وسبب من أسباب الهلكة» فقطعا لدابر الفتنة» وسدًا للذرائع حظرت السنة 
الاختلاط لغير مقاصده. ولا يخفى أن الاختلاط بين الجنسين كان الخطوة الأولى 
التني انتهت بالمجتمعات الغربية إلى ما هي عليه الآن من تهتك ومجون وسقوط في 
ميدان القيمء وإفلاس في ميدان سمو الروح والخلق» ولذا شددت السنة في تجهنب 
الاختلاط» ولعل ذلك كان سببًا في قيام حضارة فاقت في عطائها الإنساني كل 
الحضارات. 

ه- التبرج :التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال: وما يستدعي به شهوة 
الرجل. والتبرج: إظهار الزينة للناس الأجانب وهو مذموم فأما للزوج فلا , 
وتجنبًا لإثارة الغرائز وتهيج الشهوات وإشاعة الفاحشة» حذرت السنة معشر النسوة 
من التبرج والسفور عصمة للرجل والمرأة معًا 

-١‏ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» عن رسول الله كَكِيِ أنه قال: وثلاثة لا 
تسبأل عنهم: .. .منها: امرأة غاب عنها زوجهاء وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فلا 
تسبأل عنهم!؟) ش 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك «صنفان من أهل النار 

(١)قاله‏ النووي في شرح مسلم .)١959/5(‏ 

(؟) القاسمي فى محاسن التأويل »)47١١/١7(‏ والمساجلة: الفاخرة» وساجل الرجل: باراه» بأن 
يصنع مثل صنيعه في جري أو سقي» وأصله أن يستقي ساقيان. فيخرج كل واحد منهما في سجله مثله 
: ما يخرج الآخرء فأيهما نكل فقد غلب فضربته العرب مثلاً للمفاخرة- لسان العرب (ص1444؛ 
6) بتصرف . 


() لسان العرب (47؟) يتصرف . 
(4) أخرجة البخاري في الأدب المفرد (ص »)055١‏ وابن حبان (60), والحاكم (119/1): وصححه 


ووافقه الذهبى» وابن ن أبي عاصم في السنة (89), وابن ن عساكر في ماح التواضع وذم الكبر (88/0). 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الْأُولائ ج (2) جوجوجوجوجوجوجوبجوجوجويوجوبجويوبويوبويويويويويى مده 
المائلة, لا يدخلن الجنة. ولايجدن ريحها, وإن ريحها اوعض سوير كذ وكذ1(١)‏ . 
ومعناه: كاسيات من نعمة الله عز وجل عاريات من شكرها. وقيل: معناه: تستر 
بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا بحالها ونخوه. وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا يصف 
لون بدنها. 
:'وأما مائلات: فقيل: معناه عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن حفظه . مميلات: 
أي : يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: مائلات: يمشين متبخترات مميلات 
لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة البغاياء مميلات: 
بلف عمامة أو عصابة أو نحوها" . وقال الله سبحانه وتعالى: #فَلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قَأبِهِ مَرَضَ» (الأحزاب: 2797 , 
والله تعالى لما منعهن من الفاحشة» وهى الفعل القبيح. منعهن من مقدماتها وهى 
المحادثة مع الرجال» والانقياد في الكلام الفاسق"" . 
وقال جل شأنه: «ولا تَبَرَجن تبرج اْجاهليّة الأوأئ» (الأحزاب: 27. أن تخرج من 
محاسنها ما تستدعى به شهوة الرجال» وأن تبدي من محاسنها ما يجب عليها سترهء 
وأن تلقي خمارها على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو 
ذلك كله منه؟ . 
. ففى سبيل درء المفاسد أوجبت السنة على المرأة لباسما يستر جسدها ومفاتنها وفى 
ذلك تكريم لها وارتقاء وسموبها عن البدائية التي خلقت بهاء ووقاية لها من 
)١(‏ أخخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (5/ 138) 
(6؟١) 2)5١1518(‏ وأحمد (؟/ 20777 2285»؛ والبغوي في شرح السنة (١١١9؟)‏ (501/8), والبيهقي 
في السئن الكبرى (775/1). 
فق قاله النووي في شرح مسلم 205١١ /١5(‏ والبغوي في شرح السنة بمعناه /١١(‏ 07177 . 
(©) تفسير الفخر الرازي (89/76١؟).‏ 
() الالولسي في روح المعاني (8/15) بتصرف. 


' والتقوى لا على الإثم والعدوان» وبها تستحق الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربها 
سبحانه وتعالى لفَاستَجَاب لهم ويه أي لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أ أن بشطكم من 
بعض »* (آل عمران: 196). 00م 
6>- سفر المرأة وحدها: إن سفر المرأة وحدها لعظيم المفسدة» التي تترتب على ذلك 
غالبًاء وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بهاء فهو وسيلة إلى الزناء وللوسائل حكم 
المقاصدء وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك» بل يحرم عليها السفر مع غير محرم. 
-١‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكِْةِ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم(29 . 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يوَكلِةٍ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر. تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)(" . 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يَكةِ يخطب يقول: ول' 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجّت حاجة:؛ وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. 
قال: «انطلق وحج مع امرأتك)29 . 
"ثامنا: تزويجهم: 
.حثت السنة المطهرة على المسارعة بتزويج الشبابء فالزواج سبب من أسباب 
الاستقرار النفسي والإشباع الغريزي الفطري عن طريق نظيف مشروع وذلك حتى 
يسلم الشباب من الانحلال الخلقي». وشيوع الفاحشة والاتصال بالحرام وتفشي 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟599/5) ,)١1١85(‏ نسل الو ع شد 1ت ارمح ا 
(9/0/5) (217) (578؟1).ء وأبو داود (75448/5) »)١9/57(‏ والترمذي في الرضاع باب كراهية أن 
تسافر المرأة وحدها (31/5”*”) ,)١19/4(‏ وابن ماجه (958/5) (5844)» وأورده البغوي في شرح 
السئة (7/5/ا١).‏ : 
(؟) أخرجه مسلم في الحج (1/ 91/7) (570) (17179)» والبيهقي في السان الكبرى (771/0). 
(؟) أخرجه البخاري (57/9؟) (055), ومسلم (908/1) (414) »)2١1541(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/6؟57). 
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5 الفتاكة بطاقة اللقبات مين التق انه تقضي على النسل وتوهي القنوة» وتنشر 
الوباء»ء وتكون سبب العداوة والبغضاء . 

-١‏ فعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يَلِدِ شبابًا لا نجد شيئًا فقال لنا 
رمنول الله و : ديا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن. 
للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"'' . وفيه أن الصوم قاطع لشهوة 
النكاح» واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة» وأجيب 
بأن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك» وشهوة النكاح 
تابعة لشهوة الأكل» فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها'" . 

واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدء أصحها 
أن المراد معناها اللغوي؛ وهو الجماع؛ فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤنه- وهي مؤن النكاح-» فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليدفع شهوته؛ ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاءء وعلى هذا القول 
وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النسناءء ولا ينفكون عنها غالبا . 

-١‏ وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول,الله كَكيْةْ يأمر بالباءة وينهى عن 
التبد نه شديذ) ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني مكائر بكم الأنبياء يُوم القيامة:© . 

1- وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي وك قال: «تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأم 
يوم القيامة: ولا تكونواكرهبائية النضارى:0©) . واهتم الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/9(‏ (0055), ومسلم في النكاح 00٠ ١8/5(‏ © وأبو داود 
(85/0ة0) (وع ٠')»ء‏ والترمذي (199/54) .»)٠١879(‏ وابن ماجه 0)١4848( )397/١(‏ والنسائي 
عه والدارمي ف" وأحمد ان وأورده الهيئمي في المجمع (67/5؟) وقال: رواه 
البزار والطبراني فى الأوسط ورجال الطبرانى 

(1) قاله العينى فى عمدة القاري(4/ ا 

() قاله النووي في شرح مسلم (171/5): ونقله الحافظ في الفشح (4/ 1١‏ . 

)2 أخرحه أبو داود في التكاح (5؟/0:5) (0ه كيل والنسائي (56/5).) وأحمد .)١68/92‏ 
وأورده الهيئمي في المجمع )١08/5(‏ وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (/1/ 200/4 وابن عدي في الكامل .)5:59/١(‏ وذكره الألباني 
في السلسلة الصحيحة رقم .)١9/45(‏ 
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بتزويج الشباب» فكانوا يحثون الآباء على تزويج أبنائهم فيقول عمر رضي اللّه عنه : 
«زوجوا أولادكم إذا بلغواء ولا تحملوا آثامهم»”" . وعنه رضي الله عنه كان يقول: 
«تكثروا من العيال»”'' . وكان رضي 0 أتاه مال العراق أو خمس العراق لم 
يدع رجلاً من بني هاشم عزبًا إلا زوجه”"© 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: «مَن أراد منكم الباءة زوجناهء 
لا يزني منككم زان إلا نزع الله منه نور الإيمانء فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن 
يمنعه منعه)!؟) فلم يترك الإسلام فرصة إلا وحض فيها على الزواج»ء وحث على 
تيسيره وتسهيله دون قيود أو عراقيل» لأنه الحل العملي», والطريق السليم الفطري 
لصرف الغريزة. 

اعزمة نارين ارين «زوجوني» فإن رسول الله وه أوصاني أن لا ألقى الله 
عز وجل زياع( . وقال الإمام أحمد رحمه الله : «فالعزوبية ليست من أمر الإسلام 
في شيء» والنبي وَل تزوج أربع عسشرة ومات عسن تسع لو كان بشسر الحافي تزوج 
كان تم أمره كله ولو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذاء ولم 
يكن كذاء وقد كان رسول الله يَلِْةٌ يصبح وما عند أحد من أهله شيء. وقد كان 
يختار النكاح ويحث عليه» وينهى عن التبتل» فمن رغب عن فعل النبي كَكْدٌ فهو 
على غير الحق؛ ويعقوب عليه السلام في حزنه تزوج وولد له»”"' . ولروعة صاحب 
العيال أفضل من كذا وكذاء أين يلحق المتعبد العَرّب من صاحب العيال" . 


(1) ابن الجوزي في مناقب عمر (ص8١7).‏ 
(1) التمثيل والمحاضر (ص4؟) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 
() الرياض التضرة (78/17). 
() أخرجه أحمد بسنده» وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (9/ الا 079 . 
(©) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص597)» وذكره السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع (ص١٠١).‏ 
(1) ذكره السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ١١؟).‏ 
00 السسوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص١١5)»‏ وتلبيس إبليس لابن الجسوزي 
(ص94١)‏ نقلاً عن الإمام أحمدء ونقله عنه إبراهيم بن أدهم . 


: 
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الموسوعة ال لامي ني توبية ة الأولا- ج22 1 ششغ5ظ5ظ232 


إن أنفع علاج وأنجع دواء وأدومه ل الفطرية هو 557 لأنه ع وراء ذلك 
لامي أحدهما : قضاء العمل كله في مرارة الحرمان» وآخرهما: العبث بالشهوة 
في الحرام» وكلا الدواءين مر وإن كان الآخر أشر وأمر لتعدي ضرره.ء والحل العادل 
هو ما حكم به الإسلام» «إومن أحسن من الله حكُما لقوم يوقنون» (المائدة: 60). 

ولكن مع هذا يحدث أن يتنكب بعض الناس الطريق» فيقترفون جرية الزنا 
ويقعون تحت طائلة العذاب» «طفمن ابتَغئ وراء ذلك فأُولَتك هم الْعَادُود4 «المؤمنون: /0. 

.0 «كذلك العذاب ولعداب الآخرة أكبر لو كانوا يعلَمُوَ4 (القلم:‎ ٠ 

8- نبذ التقليد : التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد) 
للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله 
قلادة في عنقه» والتقليد عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل229 . 

-١‏ فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا تكونوا إمعة تقولون: 
إن أحسن الناس أمسداء وإن ظلموا ظلمنا؛ ولكن وطنوا أنفسكم, إن أحسن الناس أن 
تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا/0© . 

والإمّعة: هو الذي يتابع كل ناعق» ويقول لكل أحد: أنا معك؛: لأنه لا رأي له 
يرجع إليهء ومعناه المقلد الذي يجعل دينه تابعًا لدين غيرهء بلا رؤية ولا تحصيل 
برهان» وفي الحديث الله عن التقليتد المجرد حتى في الأخلاق. فضلاً عن 
الاعتقادات والعبادات”" . وبين الله تعالى في كتابه أن هذا التقليد الأعمى سبب من 
جملة أسباب حالت بين الناس وبين الإيمانء قال سبحانه: (رإذا قبل لهم ابعرا ما أنزل 
الله قالوا بل نشِع ما ألفَينا عليه عاباءنَا (البقرة: 


)١(‏ الجرجاني في التعريفات (ص54). 

(5) أخصرجه التسرمذي في الببر (5/ 0158 143) (7. 00 وأورده السسغوي في شرح السنة 
(737/1) وقد صح عن ابن مسعود موقومًا انظر ججامع بيان العلم (؟/7١1).‏ وقوله: #وطنوا 
أنفسكم؟: وطن نفسه على الأمر وللأمر هيأها لفعله وحملها عليه. توطينها: نيينها نحا الأحودي 
(50/)). 

() المباركفوري في تحفة الأحوذي .)١47/5(‏ 
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بل قالوا إن وجدنا اانا على مون على اقارهم مهدو 090 وحكذلك ما رسلا من بلك" في 
قرية من دير إل قال مشرفوها إن وججدنا ابءنا على أ إن عل افارهممُقعدُود 00 قال أو و 
جنتكم بأهدئ مسا وجددم علي بكم قاو نا با أرسلُم به كافون 2 9 فانتقمنا منهم فانظر كيف 
كان عاقبة الْمكذيين» (الزخرفر 77- 560). «وإذًا فعلوا فاحشة قَالُوا وَجَدنا علَيْهَا ابَاءنَا واللهُ 
أمرنا بها قل إن الله لا م بالقحشاء أتَقونُون علَى الله ما لا تَعلَمُونَ» (الأعراف: 58). 

«إوإذا قبل لهم تعانوا إلئ ما أنزل الله إلى الول قاُوا حَسْبّنَا ما جنا َل بان أل كان 
عاباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهسَدوت» (دابدة: 4 ' 

إن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل الباهرة» فهم قالوا: لا نتبع 
ذلك وإنما نتبع آباءنا وأسلافناء فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد» فيقال للمقلد: هل 
تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان أن يعلم كونه محمًا أم لا؟ فإن اعترف بذلك لم 
نعلم جواز تقليده. إلا بعد أن تعرف كونه محقّاء فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته 
بتقليد آخخر لزم. التسلسل» وإن عرفته بالعقل فذاك كاف. فلا حاجة إلى التقليد» وإن 
قلت: ليس من شرط جواز تقليده أن يعلم كونه محقّاء فإِدًا قد جوزت تقليده وإن 
كان مبطلاٌء فإذًا أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل» هذا وجه. 

والغاني: هب أن ذلك المتقدم كان عاًا بهذا الشيءء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك 
المتقدم ما كان عاكًا بذلك الشيء قطء وما اختار فيه البتة مذهبّاء فأنت ماذا كنت 
تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه. كان لابد من العدول إلى 
النظر فكذا هاهنا. 

الغالث: أنك إذا قلدت من قبلك» فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل» وإن عرفته لا بتقليد بل 
بدليل» فإذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد 
لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل» مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت 
مخالفًا له» فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلة(© . 


.)9/0( الرازي في تفسيره‎ )١( 
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1- عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي علد 
للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب ا الصلاة» فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القن- د يعنى الشبور-» قال 
زياد: شبور اليهود» فلم يعجبه ذلك» رقال روط نر قال: فذكر له 
الناقوس فقال: «هو من أمر النصارى» . فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو 
مهتم لهم رسول الله يكٍِ فأري الأذان في منامه قال: فغدا على رسول الله يكل 
فأخبره فقال له: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك» ا يومًا. قال: 
ثم أخبر النبي يَكلةٍ فقال له: وما منعك أن تخبرني؟) ٠‏ فقال: سبقني عبد الله بن زيد» 
فاستحييت. فقال رسول الله : هيا بلال قم فانظر ما يأسرك به عبد الله بن زيد 
فافعله» . قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد 
الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله يكل مؤذنّا) . 


وفي الحديث أنه ينبغي أن يكون للمسلم شخصيته الفريدة المنميزة ة وأن لا يصبغ 
إلا بصبغة الله عز وجل «#صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحن لَهُ عابدون» (البقرة : 
0 . 

. فلا يقلد المسلم في شعائره ولا في أخلاقه ولا في مظهره وعاداته وتقاليده غير 
المسلمين لا يقلد شرقيا ولا غربيّاء لا يقلد يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا ولا 
هندوسيًا أو غيرهم ممن على غير ملته ودينه . 

وعلى الشباب دائما إعمال الفكر والنظر في كل ما يلقى عليهم» ويرونه أمامهم 


.)07/05( )77/1( لا"7) (5448)» واب ماجه بنحوه‎ ,775/١( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
)505( )97 /75( وأحمد (2)57/5 وأخرجه البخاري في الأذان‎ :)75019 2758/١( والدارمي بنحوه‎ 
من رواية ابن عمر: لكان المسلمون حين قدموا المدينة . جتمعون فيتحيئون الصلاة ليس ينادى لهاء‎ 
فتكلموا يومًا في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوًا مثل‎ 
قرن اليهودء فقال عمر: أولا تبعشون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله ييا : ديا بلال : قم فناد‎ 
حكن والنسائي‎ ( )051//١( (لالالا) والترمذي‎ ) 1١ بالصلاة» ورواه أيضنًا مسلم في الصلاة 86/1 ؟)‎ 
(/؟ه*"7). وأحمد (؟58/5١1). ش‎ 
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كدو ١‏ جو جه جه جه جو جو جو جو جو جو جو يو جو يو نونو بو يويو يو يوبن الموسوعة لعا افج توبية افيه ج(2) -. 


رق فإن وافق فبها ونعمت» رلا قن عدم اناه والبعد 
عنه والتبري منه» وعليهم مخالفة أهل الباطل في أعمالهم . 

.- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال يكيم «...وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم") 

فالسنة المطهرة هدفت إلى إيجاد الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم» 
وتريد أن تسود الفكرة الإسلامية» حتى تؤثر في كل هذه الأوضاع وتصبغهها بصبغة 
الإسلام وبدون ذلك لن نصل إلى شيء» نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليًا يعتمد على 
أساس الإسلام الحنيف التمئل في كلمة الوؤحي الأخيرة المحفوظة المصصونة لا على 
أساس الفكرة التقليدية التي تجعلنا نتقيد باتجاهات الغير في كل شيء» ولا نتميز 
بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة مجيدة عظيمة» تجر وراءها أفضل وأقدم ما عرف 
التاريخ من مظاهر ودلائل الفخار والمجد. 

علو علو جاو 


دلق أخرجه أحمد )؟/ 02 وقال شاكر :)0١١5(‏ إسناده صديع وأبو داود في اللباس (/ :0م 
ارك 02 وقال أبن تيمية سنده جيد» وال الحا يالف : سئذه حسن » راح جع معالم السنن للخطابي 
(37/5"). 
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/ الومنوكة الإسلامية فم تربية الأو لاد ح (2) +ى<ه جه جه جهجه جو جهونهرهجوجهجهسجهيهوروجورهيويوروج.ى 


الملحق الطبي 
بعض الأسئلة حول الأمراض التى قد تصيب الطفلء والوقاية منها 

ش بعض الأسئلة الطبية الخاصة بالأم والوليد0) 

س: متى تبدأ العناية بالطفل؟ وما هو الوزن الطبيعي للطفل العادي؟ مع إعطائنا 
فكرة عن متى يبدأ النطق عند الأطفال؟ ومتى يبدأ في إخراج الضروس والأسنان؟ 

الجواب: نقول: إن وقاية الطفل من كل الأمراض التى تصيبه تبدأ من اللحظة 
التي يولد فيها عن طريق غسل عينيه بالماء والصابون وتقطير بعض قطرات من قطرة 
البنسلين أو مسحهما بمحلول نترات الفضة بنسبة ١‏ في المائة لوقايتهما من الأرماد 
الصديدية التي هي أكبر عوامل فقد البصرء ربل جسيمه باذاء الساخن والصابون 
وتبديره ببودرة البوريك والتلك» ومراعاة أن يكون رباط السرة ة معقمًا وغير ضاغط 
عليهاء ومراعاة أن تكون ملابسه ملائمة لفصل ولادته وواسعة لا تعوق حركته» 
ويحسن أن ينام الطفل في فراش خاص بهء وأحسن أوقات الاستحمام بين الساعة 
العاشزة والثانية صباحا وقبل الرضاعة لا بعدهاء وعلى أن يكن الحمام دافنًا لا تزيد 
درجة حرارته على حرارة الجسم الطبيعية . 

ش والطفل المولود حديئًا لا يحتاج إلى غذاء إلا بعد ١7‏ ساعة من ولادته» والرضاعة 
في اليوم الأول يجب أن تكون كل 5 ساعات و6 ساعات في اليومين الثاني والثالكت 
وبعد ذلك كل ” ساعات يوميّاء ومراعاة هذه المواعيد بدقة وتعويد الطفل عليهاء ولا 
تعطى بين الرضعات سوى سوائل دافئة مثل الينسون أو الكراوية أو الماء العادي . 

والغذاء الطبيعي للطفل هو لبن الأم» وهو يناسبء هضم الطفل ويسد حاجاته 
الغذائية» ل ل 


)١(‏ هذا البحث مجموع من مسجموعة كتب ورسائل طبية » ومجلات علمية؛ وبعص نصائح الأطباء 
ولا يفوتنى أن أزجى شكري للأخوين الكريمين الدكتور/ سليمان عبد الدايم » طبيب أسنان» والدكتور/ 


ع بوجو جه يو بوبه جو يو بو جه جو بو بو يو جو جو رو جو جو جو جه جه ا موسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
على ذلك قدر طاقستهاء ويوجه الأطباء نظر الأمهات إلى أن امتناعهن عن إرضاع 
أطفالهن من الشدي خوقًا من فقد رشاقتهن أمر له خطورته وفى إمكانهن المحافظة 
على رشاقتهن بتدليك الثدي ومزاولة بعض التمرينات الرياضية الخاصة . 

إنها يجب أن يكون مفهوما أن استمرار الرضاعة لا يمنع مطلقًا من إضافة الأغذية 
الخارجية المكملة للبن الأم عقب الشهر السادس. 

وينصح بعض الأساتذة في أمراض الأطفال بالبدء في فطام الطفل بعد الشهر 

السادس دوي بحيث يتم نهائيًا بعد ستة أشهرء فتسقط الأم رضعة دي ابتداء من 
الشهر السابع وتستبدل بها أكلة خارجية مثل شوربة الخضراوات أو المهلبية وغيرهاء 
المهم أن يحتوي الغذاء الخارجي على كمية من المواد الزلالية والدهنية والنشويات 
والفيتامينات والمعادن» ولا تضاف اللحوم إلا في العام الثاني» وينصح الأطباء بعدم 
تام الفطام في أشهر الصيف الحارة حيث تكثر النزلات المعوية التي تستوجب 
الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لوقاية الطفل من خطرها. 

متى يقول الطفل: ماما . . بابا» ش 

هذه مرحلة نمو الطفل سليمًا صحيحًا من الوجهة الجسمانية والعقلية فإن لم يكن 
طفلك يسير على صراط هذه المرحلة» ففي الأمر شيء أو مرض يحتاجان إلى فحص 
وعغلاج الطبيب. 


في أول سنة: 
الشهر الأول: يزن الطفل عند ولادته ا كيلوغرام في المعدل ويبلغ طوله حوالي 
6 مح 


الشهر الغاني: يزن الطفل ؛ كيلوغرام» ويبدأ الابتسام . 

الشهر الغالث: يزن الطفل © كيلوغرام» ويبلغ طوله ٠١‏ ستتيمتر. 

الشهر الرابع: يزن الطفل 5 كيلوغرام»ء ويبدأ المحك ويلتفت إلى مصدر 
د : 

الشهر الخامس. يزن الطفل © أو ١‏ كيلوغرام. 
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ويه لايك 16 تربية لان لاد ج22 ##لكاتمعصف لع اه شق ه موقن نه رفك ول كوو مف 


.الشهر السادس: يبلغ 7 كيلوغرام» والطول 50 سنتيمترا » اك الطفل 
في هذا الشهر الجلوس غير مسنود» ويبدأ القاطعان والاأوسطان الأسفلان من أسنانه 
في الظهور. 

الشهر السابع: يبلغ الوزن 5 أو /ا كيلوغرام» ويبدأ الطفل الزحف على يديه 
ورجليه كما يبدأ في محاولة الكلام (ماما. . بابا). 

الشهر الغامن: يبلغ الوزن 8 كيلوغرام» ويبدأ قاطعا الأسنان الأوسطان العلويان في 
امور ش 

الشهر التاسع: يبلغ الوزن © أو 8 كيلوغرام» ويتم ظهور القواطع الأربع العليا. 

الشهر الحادي عشر: يبلغ من الوزن 8 وثلاثة أرباع كيلوغرام» وقد يمشي الطفل 
بضع خطوات إذا أمسكنا بيده. 

الشهر الثاني عشر: يبلغ الوزن 4 كيلوغرام؛ والطول 0 سنتيمتراء ويتم ظهور 
القواطع الأربع السفلى» وبذلك يكون عند الطفل في نهاية العام الأول 8 أسنان: 6 
للفك الأعلىء ومثلها في الفك الأسفل» ويستطيع معظم الأطفال البدء بالمشي بضع 
خطوات بدون مساعدة. 

في السنة الثانية: | 

في بداية السنة الثانبة من عمر الطفل السليم الصحيح تظهر الضروس الأمامية 
الأربع في فمه وفي منتصفها تظهر الأنياب الأربع وعند نهايتها يتم ظهور الضروس 
الأربع الخلفية وبذلك يستكمل بروز أسنان الطفل العشرين التي تسمى (الأسنان 
اللبنية)؛ وفي بداية السنة الثانية يمشي الطفل أيضًا بسهولة» وإذا تأخر حتى منتصفها 
د ذلك على وجود حالة مرضية كالكساحء ويغلق يافوخ الطفل أيضًا في منتتصف 
السنة الثانية من عمره فإن لم يغلق كان هذا دليل الإصابة بالكساح -عافاك الله 
وطفلك من شره-. 

في السنة الثالثة: 


446 


لدتلدك جه +6 جه جح زج جح جج جح زج جج زج جج جج زج 2 زج زج نج إن +0 +0 00 الوسمعة الإسلامية فج تروية الأوياح د بت 


الحذر ف 5 وأفعالهما أمامه» ويكون ذا حركة دائمة؛, لا يعرف الهدوءء فإذا كان 
كنا كلت ذا الق كراتس د ولا يمكن أن يكون سليمًا معافى» تغرف علن 
الطبيب» لمق ف لل عد للك سل مسي مع شمر و الرعاة بوالعاء الصحية . 
1 4 عقو 
كيفية الوقاية من أمراض الكيد والكلى 

نريد تعريقا 5-5 للأمراض التي تصيب الكبد والكلى؛ء وأعراضها. وكيف 
يؤثر ذلك على الجنين وهو في بطن أمه أو في الوليد بعد خروجه إلى الحياة. مع 
0 

الجواب: تنقسم الأمراض إلى: أمراض ورائية» وأمراض مكتسبة. أينا أعراضى 
الأمراض فهي كالآتي : 

: أمراض وراثية تصيب الأم؛ وتؤثر على الجنين: وهي كالآتي‎ )١( 

أ- ارتفاع الحرارة» خاصة إذا استمرت أكثر من ثلاثة أيام» وظهر معها طفح 
جلدي؛ وهي الحصبة الألمانية» ويكون تأتيرها على الطفل كالآتي: 

* ضمور في خلايا الم- التخلف. 

'# التهاب في الكبد. 

* أنيمياً شديدة . : 

ب- التهاب الكبد الوبائي في الشهور الأخيرة ا 

.نوع (ب): يصبح الطفل حاماة للفيروس مدة طويلة من عمره قد تؤدي إلى 
إحداث بعض السرطانات في الكبد. يمكن علاج هذه المشكلة بإعطاء المصل عند 
الولادة مباشرة. ش 

ج- الامتناع كلية عن تناول الأدوية في شهور الحمل إلا في الضرورة القصوى 
وتحت إشراف الأطباء المتخصصين. ش 

(؟) الأعراض التي يجب الاهتمام بها عند الولادة: 

أ- عدم أخذ الشهيق الأول بعد الولادة مباشرة. 
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شاد الا اها تربية 1ت ج22 للغد يخي امشتقه كاه وخا كة تسلو 1 التي اج 111 


3-7 ظهور اللون الأصفر في العين في اليوم الأول. 

ج- ظهور شحوب شديد في الوجه. 

د- التأكد أن عملية الإخراج سواء للبول أو البراز قد تمت بعد الميلاد أو على 
الأقصى في خلال أربع وعشرين ساعة من الميلاد. 

ه- القىء المستمر ٠‏ 

الأعراض ذات الأهمية في الشهور الأولى من العمر: 

. الصفراء: طبيعية- مرضية‎ - ١ 

علامات الصفراء المرضية : 

* البراز لون الجير. 

* البول لون الشاي . 

#* قلق مستمر نتيجة أكلان في الجلد. 

* تأخر النمو. 

2 البكاء الشديد مع الرضاعة الطبيعية: 

حساسية للبن الأم. 

* ارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء. 

الإبهال النقير مك الولامة- لاسي لبن الام 

5- حساسية الصدر أو توقف النفس بالكلية- ارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء. 
'0- معدلات النمو غير متناسبة مع السن: 

* أمراض الغدد الصماء. 


أمراض سوء التغذية- نقص في كمية اللبن. 
1- تأخر المشي- الكلام- أمراض الجهاز العصبي . 
/ا- النزلات المعوية : 

* علامات خطرة- نقص في كمية البول. 
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جه جه نه جه يه جه جو به بوجو به ب به بوجو رو جوج 0+0 +0 _الووس وعة الإسلامية فى تربية الأولاد ج (2) 


* الحرارة. 

* صديد مع البراز. 

# فيء مستمز . 

.م الام البطن المستمر: > 

قد تكون بسبب عضوي أو غير عضوي. كيف نفرق؟ 
* هل توجد في كل الأوقات أم خاصة في الليل؟ 
* أيام الدراسة أم الإجازات. 

* الشهية مفتوحة أم لا. 

و أعراض التهاب المسالك البولية: غير مثالية: 

*# مرات البول مستمرة. 

# مغص في البطن. 

٠‏ الالتهاب الكبدي الوبائي: 

* أعراض ظاهرة ومستمرة. 

عادات سيئة بالنسبة للعلاج- الكورتيزون- التغذية. 
# التطعيم ضد فيروس (ب). 

محظورات في العام الأول من حياة الطفل: 

١‏ عدم شرب اللبن الحليب. 

؟- عدم إكراه الطفل على الأكل بصورة مستمرة. 
م الإقلال من الحلوى الكثيرة . ظ 

؛- عدم المبالغة في تاريخ المرض للطبيب بل يجب وصف المرض بدقة. 
ه- عدم الالتجاء إلى الصف الثاني في الطابور الطبي- الممرضين وأمثالهم . 


0 عل 
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ْ اكد الإسلامية فم تربية الأولاط جح (2) جوجهوجهجه جو جو جو هوجو جوجوجوجوجوجويويويويويويو 


س: ما هي الوصايا التي توصون بها كل أب وأم على وجه العموم؟ 

الجواب: هذه عشر وصايا لكل أب وأم وهي: 

() إن للطفل الحق في أن يتطلب من والديه وراثة نظيفة من الأمراض السرية 
والأمراض العقلية احرف الوراثية؛ لذلك ينبغي على الوالدين ألا يقدما على . 
الزواج أصلاً أو الإنجاب بعد الزواج إلا بعد التأكد من سلامتهما من هذه الأمراض 
والسوت: 

(؟) من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن ارتفاع درجة حرارة الطفل وإصابته بالإسهال 
يتتجان عن ظهور الأسنان» والطبيب وحده هو الذي يشخّص للام الحالة ويقرر 
العلاج» فالخطر كل الخطر أن تشخص الام المرض وتتولى العلاج» وكل ما عليها أن 
تلم بأعراض كل مرض فإذا ما اشتبهت ت بمرض ما تلجأ إلى الطبيب وعليها التزام 
العلاج الذي يشير به وحسن تقريض الطفل . : 

(*) إذا كان طفلك ما زال رضيعا فتعلمي فن التغذية» لأن عدم اتباع النظام في 
إرضاع الطفل يؤدي إلى إصابته بتلبك معوي وإسهال؛ وحذار من أن تُسكتي صياح 
طفلك المستمر بإرضاعه؛ بل المفروض أن تبحثي عن سبب بكائه» فقد يكون بلّل 
ملابسه أو أصابه مغص . 0 

(:) الفطام يجب أن يكون بإشراف الطبيب الذي يزن الطفل ويقرر ما إذا كان في 
حاجة إلى غذاء صناعي بجانب غذائه الطبيعي أم لاء ويرشد الأم إلى الوقت 
المناسب لفطام الطفل. 

(5) على كل أم ترضع أن تكثر من شرب اللين والحلبة» حتى تزيد كمية اللبن» 
وعليها الاعتناء بنظافة ثديبها وتلافي إصايتهما بتشققات حتى لا تعطل رضاعة الطفل. 

(3) الأمهات العاملات عليهن إرضاع أطفالهن في الصباح قبل الخروج إلى 
العمل ويعتمد خلال فترة العمل على رضعة صناعية كمساعدة.» ثم يرضعن 
أطفالهن من ثديهن مرة كل ثلاث ساعات بعد عودتهن من عملهن . 

() حذار من فطام الأطفال في فصل الصيف,. لأن هذا يعرضهم لأكبر الأخطار 
وأسوأها عاقبة 
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2 مقاومة الطفل الذي يعتمد على الرضاع الطبيعي توازي عشرة أضعاف مقاومة 
الطفل الذي يعتمد على الرضاع الصناعي . : 
ا .ي) تدل الإحصائيات على أن م7 في المائة من نسبة الوفيات بين الأطفال تحدث .١‏ 
في بداية فصل الصيف. وذلك بالنسبة للأطفال الذين لم يتجاوزوا عامهم الأول» 
وتنخفض هذه النسبة إلى ١5‏ في الماثة بين السنة الثانية والرابعة. 

5 .) أول ما يجب أن تقومي به إذا اتتابك شك في أن طفلك مصاب بمرض 
معدء هو أن تجعليه يلازم الفراش فوراء وتستدعي الطبيب لمزيارته أو قومي أنت 
بزيارة الطبيب فور . 


جلو جاو جل 
كيفية تنبيه الإدراك عند الصغار 
س: كيف ننمي الإدراك عند الصغار؟ 
الجواب | يختلف إدراك الطفل عن إدراك الشخص الناضج»ء فإدراك الطفل يتعرف 
على عالم 200000 أنه يمثابة تكوين مخزن من الذكريات» أما .إدراك الناضج 
فيحمل جزءا من استعادة ما سبق التعرف عليه لذلك فإن عنايتنا بعملية الإدراك عند 


الطفل شديدة الأهمية. 

هذا ما يقوله أطباء وخبراء علم النفس والأمراض النفسية. 

وأهم ما ينبغي الانتباه إليه هو: 

- أن يكون كل شيء حول الطفل واضحا والجمل ا والنداء محدذا والاسم 

عميزًا وهكذا. 

- كذلك بالنسبة للمرئيات والألوان المحددة والأماكن المميزة والأثاث الواضح 

ويضيف أطباء الخدمة الاجتماعية بقولهم: إن هناك علاقة بين ذكاء الطفل 
واعتكافه داخل البيت أو خروجه منهء لذلك يفضل ألا تترك الأم طفلها فترة طويلة . 
داخل المنزل بمفرده . 

- وعندما يكبر قليلاً تصطحبينه إلى رحلات خاصة في الحدائق والأماكن الآهلة 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد حزن جوجهجهجه جه جه يوي يهجو هجويو جوجه جيم جوجم يو يميه ميق 
بالناس حتى يرى أعمالهم: ويبدأ في استعمال ملابحظاته ويدقق بها. ش 

وعلى الأم والآب أن يذكرا اسم كل شيء يققابله من أشجار وورود وحيوانات» 
كما أنه من المفيد أن يسمع الطفل القرآن الكريم وبعض الأناشيدء وأن تقرأ له الأم 
أثناء النوم حتى تنمي لديه حاسة السمع . 

ش جا جد جلو 

كيفية الوقاية من أمراض المسالك البولية 

س: يصاب صغيري ببعض الالتهابات البولية فما سببها؟ وكيف أتعامل معها؟ 

الجواب:هناك حالات اتهاب بولي صديدي متكررة فى الأطفال» وسبب أزمات 
الالتهاب وسبب تكرار الالتهاب ا ارتجاع 0 المثانة إلى الحالب لأنه 
في هذه الحاللات يكون هناك بول مختزن في المثانة رغم نزول البول أكثر من اللازم» 
وهناك ضغط مرتفع للبول داخل المثانة» فهذا كله يدقع البول إلى الخلف إلى الحخالب 4 
ثم إلى جيب الكلوة فيسبب الالتهاب المتكرر. 

هذه الحالات تعالج بخفض البول داخل المثانة وطرد البول المختزن المتبقي بعد 
عملية التبول» وهناك طريقتان لذلك: الجراحة» وفيها يستكشف الجراح عتق المثانة 
ثم يعمل جرحا في غشاء المثانة المخاطي دون أن يجرح العضلة وهذا الجرح على هيئة 
حرف لآ الإنجليزي. 

وهناك طريقة أخرى» وهي: أن نجعل الطفل يتبول كل ساعتين بحيث لا يتجمع 
بول داخل المثانة ويرفع ضغطها وبعد إتمام التبول بعشر دقائق نجعل الطفل يتبول مرة 
أخرى في هذه المرة الثانية ينزل البول المتجمع أو المختزن داخل المثانة وداخل الحالبين» 
الطفل الكبير يمكننا أن ندعوه ليعمل ذلك بنفسه. والطفل الصغير يكننا أن نجعل الأم 
تضغط على عانة طفلها فيتبول. 

والطريقة غير الجراحية (التبول مرتين متتاليتين كل ساعتين) تعطى تحسئًا ضعف 
نسبة التحسن من عملية جراحية» ولا نلجأ إلى الجراحة إلا عند فشلهاء ومتابعة 
الحالة لمدة سنوات ١6(‏ سنة) ومتابعتها بأشعة الصبغة تثبت أن التحسن البسيط- 
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التبول مرتين كل ساعتين- طريقة مثمرة جد 

إذن في كل حالات التهاب البول الصديدي في-.الأطفال يمكن فرصة وجود هذا 
الارتجاع واستعمال هذه الطريقة وسيحقق المعالج .بذلك نتائج باهرة بلا أية تكاليف 
ودون استعمال مبيدات ميكروبية» هذا الخطر الجديد.هو الشائع بين الناس حاليًا . 


جلا جلو جل 
كيف أحافظ على قلب الصغير؟ 

س: أصاب بقلق مستمر سببه خشيتي من إصابة قلب ولدي بمرض- لا قر الله 
يفقدني إياه, فحدثوني: كيف يصل الصغير إلى سن الشباب دون متاعب مرضية في قلبه؟ 

الجواب: 

أولاً. عليك الاهتمام بوزنه طفلكء لان السّمنة وزيادة ‏ الوزن تعني إمكانية الإصابة 
بمرض في أي جزء من الجسدء ويخطئ من يظن أن:السّمنة دليل على الصحة» فإذا 
ما حدثت سمنة بشكل غير صحي وجب.علاجها عند:الطبيب فور . 

ثانيًا : عليك علاج الصغير عند ارتفاع حرارته لثئنلا يكون الصغير مصابًا بحمى 
روماتيزمية تؤثر على القلبء. أو على الأقل يصيسبه ارتفاع الحرارة بإصابات في 
اللوزتينء أو التهاب المفاصل أو الحلق» مما يودي إلى مضاعفات خطيرة بالقلب. 


جل جار جاو 


التبول الليلي (البوالة الليلية) 
مشكلة المشاكل 
س: طفلي يتبول ليلآء وهذه كبرى المشاكل التي تواجهني, فما الحل؟ 
إلجواب؛ على مدى الطفولة توجد علامات على الطريق تحدد نمو الطفل: 
الضحك,ء الوقوف. المشي» النطق» هذه كلها لها سيرة تكاد تكون محددة في معظم 
الأطفال إلا علامة واحدة: التبول ليلاً بدون إرادة» ولا يمكن أن نحدد سنا بيئما : 
تقول: إن الحالة أصبنحت مرضًا أو عاهة فمشلا لو لم يتكلم الطفل بعد ستتين . 
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لشككنا في سمعه أو في أنه أخرس ولكن لو ظل إلى سن ١9‏ سئة لا يسيطر على 
البول لا نستطيع أن ندعي بوجود عيب عضوي في جهازه البولي . 

السر في ذلك أن السيطرة ة على عضلة التبول مسألة صعبة فالتبول لا هو فعل 
إرادي بالكامل» ولا هو فعل لا إرادي بالكامل» وكلاً من الإرادة وعدم الإرادة ممكن 
تأثرها بعوامل عديدة طالما هو متيقظء. فإذا نام استراح مسن من هو المتعلم ويعكس 
القبؤل بما يتعلمه أثناء النوم وهو يتيقظ من غير أن يعلم كيف تعلم أو كيف تكلم أو 
كيف يمشي أي يتعلمه بنفس الوضوح والتقليد المباشر المنظور ثم هو في أثناء النوم 
وبالتالي غياب مدرسه يطلب منه أن يتعلم الدرس وهو فاهم بدون مدرس. 

ال ام ار و مي ا م 

للشخصية وللجهاز العصبي اللاإرادي أكثر كثيرا ما يسببه غلط في نطق حرف بل 

أحيانًا يقابل غلط نطق الحرف بالضحك والطبطبة بينما تسبب إفلات عضلة البول 
دراما عنيفة وربما تكون تاريخية بالنسبة له. 

والعجيب أن الطفل وهو في سن لا يطالب فيها بأن يعبر عن رغباته من حب أو 
كره أو انتقاد بالكلام مثلاً» مطلوب منه أن يتحكم في البول أي: يشعر بلذة التبول» 
لأنها لذة عضوية لدى الصغير والكبير والشيخ الفاني» يشعر بهذه اللذة قبل أن يشغر 
بلذة الحب والكره ثم أيضا يكتم هذه اللذة ويسيطر عليهاء لاحظ أن بعض الأطفال 
يشعرون بلذة شديدة من الإحساس «باللباس» المبلول حول فخذهم. 

إذن بالأساس علاج البوالة الليلية هو التدريب المبكر للطفل بواسطة القصرية 
وعندما يحس الطفل بدائرة حافة القصرية يصدر فعل انعكاسي يؤدي إلى ارتخاء 
العضلة والتبول والتلذذ من هذا التبول إذن يجب استعمال القصرية بهذا الشكل قبل 
أن يتجمع لدى الطفل كمية كبيرة من البول تجعله يتبول أوتوماتيكيًا بدون القصرية 

وبذلك ينسى عملية الفعل الانعكاسي» ولكن حذار من المغالاة في استعمال سلاح 


القصرية خصوصا إذا كانت 5 حافتها التي تجعل الطفل 


يكره هذا السلاح ويسارع بالتبول قبل وصولها 
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وطدق جو جو جو بو بو بو بو بو بو بو بو يو بو بو بو بو جو بو بوجو بوجو الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاد ج (2) 


ما هو المطلوب من الأم؟ 

مطلوب من الأم أن تكون غير مبالغة وغير صارمة ودقيقة الملاحظة لطفلها من 
حيث موعد الشسبول وظروفه القصرية» وأن تتذكر أن العقاب لأي طفل حتى البلوغ 
أقل نتيجة من التدريب وإعطاء المثل» بل يقال: إن عصبية الأشخاص الكبار سببها 
قسوة الأم النشطة في تنظيف طفلها الرضيع من البول والبراز والقيء والاستحمام. 

ويلاحظ أيضا أن عقل الرضيع قد يكون أضعف من احتمال تدريب العضلة كأن 
يكون ذكاؤه متأخحرا مثلأء هنا قد يتأخر سن السيطرة على العنضلة وأحيانًا قد 
يستسهل مثل هذا المخ وأفكاره أو الذكاء وعدم النظافة بالكامل وإلى آخره. 

كما يلاحظ أن البرد يجعل عضلة المثانة فى الطفل والرجل الكبير لا تحتمل البول 
وتريد طرمنو يناه عل معد أذ دوي الطال جود القن الشيف قو تسل مرسعة 
برد تفع باشل لك الترد له سدع تمع شين الهم الذي اعتاد :أن بشتركة 
يتجمع قبل أن يتبوله كما أن السيطرة على العضلات فيها ناحية وراثية تحدد في 
العائلة تجعله لا يسيطر على البول» لا يسيطر على أمعائه. . . إلخ. 

ويعانى الأطفال من البوالة ليلا ولكن أحيانًا أخرى ليلاً ونهاراء ويعانى الذكور 
مثلما الإناث وإن كانت الإناث أسهل في التعلم والتدريب. ْ 

الأسباب العضوية للبوالة الليلية: 

١‏ - يجب الانتباه إلى سبب عضوي إذا كان هناك حرق أو كثرة فى مرات التبول 
أو أعراض أعصاب في الساقين. ش ْ 

"- نقص تكون فقرات الظهر التى كانت فيما مضى سببًا فقد تبين أنها شائعة في 
لذن يعائرن من البزالة الليلية بوالذين للا يخأتز نيا إطاوقاد 

7- من الأسباب العضوية أيضًا التهابات مجاري البول خصوصا إذا كان هناك 
عيب خلقي أو التهاب قديم في الكلى وكذلك ديدان الشرج وكذلك في الأعضاء 
التتاسلية. ش 

4- عندما تكون البوالة متقطعة وفي الليل فقط يجب أن نتذكر الصرع وعلى 
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الموسوعة اه في تربية ية الأولا ج222 


عاض وش هتفه اا عاك ع 1 سي 


ا عدم نظافة المنطقة من الأسباب الرئيسية أحيانًا كثيرة وطبيعية بحيث إن الطفل 
لا يهتم بها بعد. 
*-أحيانًا تسبب الحساسية بوالة ولذلك نلاحظ كثرة البوالة في أبناء الأمهات 
الذين يعانون من ربو شعبي أو إكزيما أو أرتكاريا. 
الأسباب النفسية للبوالة: 
قد تكون الغالبية العظمى من الحالات نفسية: 
١-فقد‏ تكون محاولة لجذب انتباه الأبوين بعيدا عن مولود جديد تعلقا به ونسيا 
ابنهما الأول. 
"-وقد تعطيه إحساسًا بالتدليل والطفولة يفتقده من أهله. 
"أي اضطراب نفسي للطفل قد يسبب تبولا لا إراديًا سواء وهو نائم أو وهو يقظ. 
؛-يلاحظ جيدا أن تحطم الثقة بالذات لدى الصغير السن تجعله يصاب بهذه 
البوالة . 
كأن يلام الطفل باستمرار على أي شيء أو يوصف بالبلادة أو الغباوة أو يذكّر 
بعيب جسماني مثل السمنة. . . إلخ. 
وأحيانًا يؤدي مثل هذا إلى تثبيت حالة بوالة حتى تتكون يوميًا فتصبح شيئًا 
عاديا . 
العلاج: 
في الحالات العضوية تعالج الأسباب القائمة مثل حموضة البول أو قلويته أو 
وجود أملاح أو حديد أو التهابات قديمة بالجهار البولي . وكذلك تزال أي لحمية من 
الأنفية أو ديدان من الشرج وأية التهابات بمنطقة الفرجء وتعالج إصابات الجهاز 
العصبي تبعًا للحالة؛ ويستلزم أحيانًا علاج بعض الحالات على أنها صرع. ‏ . 
أما الحالات الهرمونية الواضحة الاضطراب الهرموني فتعالج إذا كان على وشك 
البلوغ بخلاصة الغدة النخامية والدرقية» ويعالج انقباض عضلة المثانة بالبلادونا 
والأفدرين اللذين يسببان لها ارتخاءً» وتعالج حساسية الغشاء المخاطي الزائدة: بإدخال 


كه أجوجويو يو يورو يو يو يو يو بوي يو يو يو يو جو بو بو جو جه جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاط ج (2) 
مجسمات ويعالج انقباض حجم ال مثانة بالنفخ ليزداد حجمها ويعالج النوم العميق 
بالأفديين 0٠١‏ ملغرام وميا لدة * كنهؤن: 

وهناك حالات رغم ذلك لا تتحسن إلا بإعادة تدريب المثانة وذلك بأن يتبول 
المصاب بالنهار في موعد ثابّت محدد كل ” ساعات مثلاً» ويعتمد أن يقطع البول 
أثناء نزوله» ويعمل الوالدان على إيقاظ الطفل بعد استغراقه في النوم بساعة ليتبول 
على أن يوقظ تمام الإيقاظ لأن أطفالاً كثيرين يمكن أن يمشوا أو يتبولوا وهم نائمون» 
ويجب أن ينام الطفل على فراش لا هو لين ولا هو صلب, وأن تكون الأغطية لا 
هي ثقيلة ولا هي خفيفة. 1 

سلا جر 
كيف نحافظ على لثة الصغير وأسنانه؟ 

صحة الفم والأسنان مرآة لصحة الإنسان: 

وجه الإنسان هو أول ما يجذب الأنظار إليهء ونظرا لأن الفم وما يحويه من 
أسنان يشغل مركز الوجه لذا فهو أكثر الأشياء جذبًا للانتباه» وكما نعلم فإن مختلف 
الأحاسيس والمشاعر التي تختلج داخحل الإنسان يعبر عنها بحركات الفم والعضلات 
المتصلة به؛ وقد تعكس هذه الحركات الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان من فرح أو 
حزن أو غضب», كما قد تنقل معاناته من علة مرضية عضوية. 

فعلى سبيل ا مثال رائحة الأسنان الكريهة (البخر) والتى تسبب إزعاجًا كبيرً لمن 
يعانون منها قد تكون نتيجة التهاب الأغشية المخاطية ول الأبقان (جيوب اللثة) وقد 
تكون في الأطفال على شكل التهاب تقرحي في اللثة وقد تكون نتيجة لشيء آخر 
مثل التهاب اللوزتين أو التهابات وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي 
. ومئها على سبيل المثال الإمساك المزمن أو قد تكون نتيجة لارتفاع نسبة السكر في 
الع 7 ' 
:ومثال آخر ظهور طبقة مبطنة للسان (مكونة من الخلايا غير الحية لسطح اللسان 
وكذلك بعض فضلات الطعام وميكروبات مختلفة) من العلامات الممنيزة للإصابة 
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الموسوعة الإسلامية فم تربية الأولاط ج (2) موجمج جو يو جه جو جو جه جو جوج جوج يم يوي بو جو يه يوون م 
ببعض الأمراض وخاصة تلك التي تسبب ارتفاعًا حادًا في درجة حرارة الجسم . 

أيضا قسروح الفم التي تظهر على الأغشية المخاطية المبطئة للفم أو على جانبي 
اللسان أو طرفه وتكون عادة إما نتيجة للتوترات العصبية والنفسية» أو نتيجة 
اضطرابات الهرمونات في الجسم وخاصة في النساء أو نتيجة الإصابة بفقر الدم أو 
اللوكيميا أو بعض الأمراض الجلدية والمناعية . 

:وكما أن صحة الفم والأسنان تتأثر في كشير من الأحيان بالحالة العامة للإنسان 
سواء من الناحية النفسية أو العضوية فإن أمراض الفم والأسنان بدورها تؤثر عضويًا 
ونفسيًا في الإنسان. 

فعلى سبيل المثال: إصابة الأسنان والفك بمرض «البيوريا» الذي يسبب تآكل عظام 
الفك بدرجات متفاوتة مما يسبب تخلخل الأسنان وترك الأسنان المخلخلة فى مكانها 
يمكن أن يؤئر على الأسنان الملاصقة لها ويسبب فقدانها كما أن هذه الأسئان 
المخلخلة تكون عادة محاطة بجيوب صديدية تحتوى على فيك روباك وجرائيم كثيرة 
ما يحدث ضررا بالعًا بأجهزة الجسم المختلفة . 

تركيب الأسنان في سنوات العمر المختلفة: : 

يختلف عدد الأسنان تبعا لمرحلة العمر التي يمر بها الإنسان» وهي تكتمل عادة 
فى سن الحادية والعشرين بعد بزوغ ضرس العقل في الفم ليصبح عددها 7 (ست 
عشرة بالفك العلوي وست عشرة بالفك السفلي) ويطلق عليها فى هذه الحالة 
بالأسنان الدائمة . 

ويسبق الأسنان الدائمة ظهور الأسئان اللبنية أو الأولية ابتداء من عمر ستة شهور 
ويكتمل عددها عند بلوغ الطفل عمر سنتين (عشرون سنة لبنية: عشر في الفك 
العلوي وعشر في الفك السفلي) وتستمر هذه الأسنان اللبنية في فم الطفل حتى عمر 
السادسة حيث يبدأ تبديل القواطع الأمامية وعادة السفلية قبل العلوية ويصحبها بزوغ 
أول ضرس دا ثم أو قسبلها بقليل وهنا يجب أن نشير أن الضروس الدائمة تظهر في 
الفم ولم يسبقها ضروس لبنية حيث إن الأسنان الدائمة أكثر بائني وين الأسئان 
اللبنية . 


م 
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وخلة عل اجا السلا طهر أول ضرس دائم ويكون و 
ولم تر الأم تبديل ضروس ودائما يبدأ فيه التسوس في عمر مبكر نتيجة لعوامل كثير 
الخطأً الشائع أن معظم الأمهات تعتقد أنه ضرس لبني وتصر على خلعه وهذا له 
ضرر بالغ في ترتيب الأسنان الدائمة وانتظامها بعد ذلك. 

فالنقطة الهامة التى يجب أن نشير إليها هو ضرورة الحفاظ على الأسنان اللبنية 
وعدم خلعهًا لفن ولت تبديلها المحدد الذي يعرفه طبيب الأسنان المعالج» إذ إنها 
فضلاً عن أهميتها في مساعدة الطفل على المضغ الجيد للطعام ومساعدته على النطق 
السليم فإن فقد هذه الأسنان مبكرا قبل الموعد المحدد لها يؤدي إلى ميل الأسنان 
المجاورة نحوها فتضيق المسافة المخصصة للسنة الدائمة التي سوف تظهر في مرحلة 
لاحقة مما يؤثر على شكل الفك ووضع الأسنان الدائمة فتكون في أوضاع معوجة 
وغير سليمة أو تظل مدفونة في الفك وتسبب أعراضًا وأمراضًا عديدة. 

'وكثيرا ما يتعرض الطفل لمتاعب عند التسنين وتفاجأ الأم بصراخ طفلها وبكائه 
المستمر عندما يبلغ ستة شهور من العمر وقد ترتفع درجة حرارته أو يصيبه الإسهال. 
وقد يكون التسنين بالفعل مسئولاً عن جميع الأعراض التي يعاني منها الطفل ويمكن 
تفسير ذلك إذا علمنا أن مناطق التحكم في أجزاء الجسم المختلفة تكون متداخلة 
ومتشابكة داخل مخ الطفل ثم تتحدد وتتمايز عن بعضها البعض مع تقدم العمرء 
فقد تتأثر مستقبلات آلام الفم بمخ الطفل أثناء بزوغ الأسنان اللبنية ثم يتشقل 
الإحساس بالألم في المناطق المجاورة بالمخ» فإذا لمس الإحساس منصطقة الأذن بالمخ 
شعر الطفل بألم في أذنه وظل يداوم على وضع يده على أذنه مما يوحي بإصابتهاء 
وإذا ما تشعب الإحساس بالألم في منطقة البطن مثلاً شعر الطفل بالمغص وهكذا. 

أما الاحتمال الآخر 00 يكون الطفل مصابًا بالفعل بعلة مرضية في أذنه أو 
أمعائه وصادف ذلك بداية ظهور الأسنان اللبنية» ومن هنا نشير إلى خطورة اعتبار 
التسنين مسئولاً عن أي آفة مرضية» وإنما ينبغي فحص الطفل لمعرفة السبب الحقيقي 
للمرض . ظ 
اوتمع هرقي القن عل ططنيت الألسان رلا ناكد نين الخ لقنن بطاخ 
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37 بزوغ السنة اللبئية» 000 فإذا وجد ورم أو و 
فيمكنه بتخدير سطحي أن يشق هذا التورم» وعندئذ يزول الضغط المسبب للألم عند 
الطفل وينقطع صراخه وتنخفض حرارته وتظهر السنة اللبنية بعد ذلك بيوم أو أكثر 
دون أي مشاكل . 

أما إذا لم يوجد تورم أو احمرار بمنطقة بزوغ الأسنان فمعنى ذلك أن هناك سيا 
آخر للألم لا علاقة له بالتسنين وفي هذه الحالة يلزم استشارة طبيب الأطفال. 

الحفاظ على صحة الفم: 

لا شك أن صحة الفم هي المدخل الطبيعي لصحة الإنسان وعدم تعرضها لأية 
إصابات مرضية» والعناية بنصحة الفم لها شقان أساسيان أحدهما يعتمد على 
الشخص نفسه ونعني بذلك استخدام الفرشاة والمعجون أو المسواك الاستخدام 
الصحيح» وينصح باستخدام فرشاة الأسئان بعد الأكل مباشرة كلما أمكن ذلك» فإذا 
تعذر ذلك فلا أقل من تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وجبة العشاء لما لذلك من أهمية 
كبيرة فى إزالة الترسيبات المتراكمة طوال اليوم وبالتالي الحد من التأثيرات الجرثومية 
على الأسنان خلال فترة النوم الطويلة بالليل. ْ 

وَالشق الثاني هو الاكتشاف المبكر لأمراض الفم والأسنان» فبالرغم من أهمية 
العناية الشخصية السابق ذكرها فإنها لا تكفى وحدهاء فإذا كنا نقول إن «الوقاية خير 
من العلاج»» فإن السبيل إلى تحقيق ذلك هو الاكتشاف المبكر لأمراض الفم والأسنان 
قبل استفحالهاء. خاصة لأن غالبية هذه الأمراض لا تسبب أعراضً واضحة في 
مراحلها الأولى» فكثير من أمراض الأسئان الشائعة مثل تسوس الأسنان (وهو أكثر 
أمراض الأسنان شيوعا فى الإنسان) والتهابات اللثة لا تصاحبها عادة أعراض ظاهرة 
ومتحسوسة خداضة قن بدارعينا؛ ولا يشعر المريضص بالألم وأعسراض شديدة إلا في 
المراحل المتأخرة من المرض عندما يصبح العلاج إما معقدًا أو جذريًا يؤثر على صحة 
المريض العامة فيما بعد. 

وقد يندهش القارئ إذا علم أن الزيارة الدورية للطبيب يجب أن تبدأ مع تكون 
الجنين في بطن أمه؛ وتستمر مرة واحد كل ستة أشهر أو على الأقل مرة واحدة سنويًا. 
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فالسيدة الحامل عندما تذهب إلى عيادة الأسنان للكشف الدوري المعتاد» فإن 
الطبيب يبدي اهتمامًا خاصًا بحالة اللثة التى قد تلتهب بسبب تغير نسب الهرمونات 
في الدم أثناء الحملء كذلك فإن لعاب السيدة الحامل يكون مخاطي القوام أكثر منه 
في الظروف العادية وهذا من شأنه أن يشجع على تكوين طبقة البلاك وبالتالي يساعد 
على حدوث الالتهابات وزنادة نسبة تسوس الأسنان» بل قد يسبب الحمل ظهور 
بعض الأورام باللثة وتحتاج هذه الحالات عناية طبية خاصة وغالبًا ما تشفى مع انتهاء 
الحمل» فإذا أضفنا إلى ذلك بعض العوامل المرضية الأخرى مثل الترسيبات الجيرية 
وتراكم فضلات الطعام وتكون طبقة البلاك (اللطعة الجرثومية) فإن الحالة تزداد سوم 
حيث قد تتأئر عظام الفك المثبتة للأسنان وتتعرض للتآكل . 

. ودائمًا ينصح طبيب الأسنان مريضته الحامل بعدم تعاطي أي أدوية دون استشارة 
طبية ويحذرها من مخاطر ذلك على الجنين» فعلى سبيل المثال تناول عقار 
التتراسيكلين كمضاد حيوي أثناء الحمل يؤدي إلى إصابة الأجنة بمرض الأسنان 

نأتي بعد ذلك للعناية بالطفل أثناء فسرة التسنين وكما أسلفنا فإن شرط جراح 
الأسنان عندما يفتح طريقًا لبزوغ السنة اللبنية فإنه يقضي تمامًا على الأعراض والآلام 
المزعجة التي يعاني منها الطفل . 

وتكتسب الزيارة الدورية للأطفال إلى طبيب الأسنان أهمية خاصة حيث يمكن 
للطبيب ملاحظة مواعيد تساقط الأسنان اللبنية» وقد يزيل الطبيب السنة اللبنية عندما 
يحين موعد سقوطها حتى يفسح الطريق لظهور السنة الدائمة التالية في مكانها 
الصحيح بالفك. وفي حالة اضطرار الطبيب إلى خلع سنة لبئية قبل الموعد المحدد 
لسقوطها فإنه يلجأ إلى وضع جهاز صغير في فم الطفل للحفاظ على مكان السنة 
المخلوعة من أجل استيعاب السنة الدائمة التالية عند ظهورهاء كذلك فإن طبيب 
الأسئان يمكنه اكتشاف أي تسوس مبكر في الأسنان وعد عل الايضجل بكر 
خراجًا قد يسبب تدمير السنة التالية في الفك. 
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الوقاية من العدوى في عيادات الأسنان: | 
يتعرض جسم الإنسان للإصابة بأمراض مختلفة تسببها أنواع عديدة من 
الفيروسات والميكروبات ويطلق::على هذه الأمراض اسم «الأمراض المعدية»» حيث 
تنتقل من شخص لآخر إما عبن::طريق رذاذ الفم أو استخدام أي مواد ملوثة بإفرازات 
المريض المختلفة أو استنشاق الهواء. المحمل بجراثيم المرض» أو نتيجة تناول أطعمة أو 
مشروبات ملوثة أو نقل دم ملوث. بالمرض . 

وبطبيعة الخال فإن عيادات الأطبساء من مختلشف التخصصات بمن فيهم أطباء 
الأسنان يمكن أن يكون مصدرا-مهما من مصادر العدوى بهذه الأمراض» حيث 
يقصدها مئات المرضى من مختلف المستويات منهم المرضى بأمراض ظاهرة ومنهم من 
يحملون ميكروب المرض دون أن تظهر عليهم أعراض المرض (حامل الميكروب) . 

وقد تركزت الأضواء مؤخر وبوجه خاص على عيادات الأسنان لأسباب كثيرة 
منها أنها تستقبل أعدادًا من المرضى أكبر من العيادات التخصصية الأخرى نظر) 
للانتشار الكبير لأمر اض الأسنان كذلك فإن معظم التدخلات العلاجية في طب 
الأسنان هي تدخلات جراحية صغرى أو كبرى. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نسستعرض مرضين كثر الحديث عنهما في الفترة 
القصيرة الماضية» وهما: مرضض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)»؛ ومرض التهاب الكبد 
الوبائي» وكلا المرضين من الأمراض الفيروسية» والفيروسان المسببان لهما مختلقان. 

فمرض نقص المناعة المكتسية (الإيدز) يسبسبه فيروس يعيش في دم الشخص 
المصاب فإذا تلوث دم شخص سليم بهذا الدم الملوث انتقل إليه المرض . 

ومن رحمة الله عز وجل فإنه بالرغم من أن مرض-الإيدز من الأمراض الخطيرة 
القاتلة» فإن الفيروس المسبب له يعتبر من الفيروسات الضعيفة التي لا تستطيع العيش 
لفترة طويلة خارج الوسط الذي تعود عليه وهو الدم. وبالتالي يسهل القضاء عليه 
باستعمال طرق التعقيم المختلفة المتعارف عليها. 

أما الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي الوبائئ» فهو من الفيروسات التى يمكن أن 
تعيش لفترة أطول نسبيًا خارج الوسط الذي تعودت عليه ومع ذلك يمكن القضاء 
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عليها باستعمال طرق تعقيم معروفة ومحددة لتنظيف وتجهيز وتعقيم الأجهزة 
والأدوات والمواد المستخدمة في طب الأسنان لضمان 5 انتقال العدوى. 

مما سبق يتضح أن احتمالات العدوى واردة في أي مجال من المجالات الطبية بما 
فيها طب الأسنان» إذا لم يتّخذ الطبيب كافة الاحتياطات الوقائية والضرورية بالنسبة 
للأجهزة والمعدات والمواد الممتخدمة سواء في التشخيص أو العلاج. 

جو جاو جا 

س: نرجو إعطاءعنا بعض النصائح والمعلومات حول الأمراض الجلدية التي قد 
تضيب الأطفال وأعراضها وكيفية علاجها مبكرا أو عند حدوثها . 

الجواب: على كل الأمهات أن تفعل الآتي : 

أولاً: الاهتمام بصحة الأم الجسمانية والنفسية هو البداية الحقيقية للاهتمام بصحة 
الطفل الجسمانية والنفسية بصفة عامة وبصحة جلده وشعره بصفة خاصة قبل وبعد 
ولادته . ش 

جلد الطفل وملحقاته من الشعر والأظافر هو المرآة تعكس حالة جسمه وصحته 
فجدير بالأم متابعة وملاحظة أي عراف في اكد والشعر والأظافر. 

نظافة الطفل: 

* يجب على الأم الاهتمام باستسحمام الطفل بصفة دورية للحفاظ على جلده 
وأعضائه بصحة جيدة والأفضل دائمًا استعمال الماء الفاترء وليس الاستحمام في حد 
ذاته هو سبب إصابة الطفل بالبرد» ولكن السبب الحقيقي هو: عدم تجفيف جلد 
وشعر الطفل جيداء أو التعرض لتيازات الهواء. 

وأنسب المواعيد لاستحمام الطفل هو منتصف النهار أو في اماف و سين أن 
يكون فى حجرة نومه» ويكون الحمام قبل الرضاعة حتى لا تتأثر معدة الطفل بحركته 
خلال الحمام فيتقيأ الرضاعة إذا كان الاستخمام بعدهاء ويمكن استعمال يعض 
الشامبوهات الخاصة التي لا تؤذي العين عند التسرب إليها حتى لا يكره الطفل 
الحمام . 0 


ا 010/1 لي 603 7 ال و ا لد 1 و 217 


0063 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) شق فة مارو معاد ص صخا عه كتاكت ار لكين 


» كذلك و الام ا المحافظة على ملاس اطفل > جافة ونظيفة باسعمر از حق. 
6 تتجل حدوثك التهابات بالجلد. 
التهاب منطقة الكافولة: 


وللو قاية من ذلك يجب تجنب استعمال الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف 
الصناعيسة أؤ أي-شىء آخر يمنع جفاف البلل أو يمنع التهوية» لأنها قد تضر الجلد 
:ضررا مباشر كأن يحدث منها حساسية لمسية من مكوناتها الصناعية» أو أنها تتسبب 


00 في قلة تهسؤوية المكان وصعوبة التبخر مع وجود البكتيريا والفطريات» فتحدث 


الالتهابات غىَ هذه امتطقة . ١‏ 
لهذا من”المسشحب استعمال الكافولة (اللفة) القطنية وتغييرها باستمرار عندما 
تبتل» حا موسرل روات لإوسد كرا بيبز الراتتي لديل . ظ 
الطفح الجلدي: 
هناك طفح جلدي مصحوب بارتفاع درجة الحرارة مثل: الجديري أو الجدري 
الكاذب أو الجدري المائي: يظهر فيه الطفح من أول بدء ارتفاع الحرارةء ويظهر ثم 


يمد إلى الرأس والأطراف» ويظهر فى أشكال متعدلدة: حبوب حمراء وحويصللات 
الحمى القرمزية: 


يظهر فيه الطفح في اليوم التالى من بدء ارتفاع الحرارة» ويتميز الطفح ببهتان 
اللون حول الفم وأرنبة الأنف مع تورم واحمرار اللسان الذي يصبح شبيها بالفراولة 
ويتميز أيضا بوجود خطوط حمراء على بايا الركبة والمرفق» وهذه الحالة تحدث 
بسبب الإصابة بالميكروبات السبحية- أي : عالت وهي تفرز سموم كيميا 


تسبب هذا الطفح المميز. 
الحصبة: 


- يظهر الطفح غالبًا في اليوم الرابع من بدء ارتفاع الحرارة» ويكون في صورة بقع 


حمراءء ويظهر أولاً في الوجه عند منابت الرأس» يبدا خلف الأذن ثم ينزل إلى 


ع بوه يوجه يوجه جو جه جه جه جم جه جميه بو يو بو بوجو جه بوجو الموسوعة الإسلامية ف تربية الأولادج (2) 
الرقبة» ثم يمتد إلى باقي الجسم خلال ثلائة أيام» ويكون مصحويًا بارتفاع شديد في 
درجة الحرارة يصاحبه زكام ورشح وسعال وعطس والتهاب العينين مع نزول الدموع 
وعدم القدرة على النظر في غرفة مضيئة؛ وفي حالة الحصبة الألماني يصاحب الطفح 
الوردي الذي يظهر في الوجه أولا ثم ينتشر بسرعة إلى جميع أنحاء الجسم في خلال 
يوم واحدء تضخم في الغدد الليمفاوية وبالذات في الرأس والرقبة مع ارتفاع بسيط 
في درجة الحرارة» وأعراض خفيفة للبرد والرشح» وهنا يجب التنبيه على عدم 
تعرض الأمهات الحوامل للمرضى المصابين بالحصبة.الألماني لأن الإصابة بها في 
الثلائة شهور الأولى من الحمل قد تُسبب لهن مضاعفات خطيرة وتشوهات في 
الجنين بل وقد تؤدي إلى الإجهاض . ش 

وفي كل أحوال الطفح الجلدي المصحوب بارتفاع درجة الحرارة يجب استشارة 
الطبيب على الفور لتحديد التشخيص المناسب ويالتالي العلاج المناسب. 

وهناك طفح جلدي غير مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة مثل: بعض أنواع 
الحساسية» ومن أشهرها: 

إكزيما الأطفال: 

وهي في الأطفال الرّضع تكون على شكل احمرار والتهاب بالجلد وقد تظهر 
'بعض الحبوب أو البثور أو الفقاقيع خاصة في الوجه على الخدود وظهر اليدين» أما 
في الأطفال الأكبر سنا فتظهر في شكل التهابات في ثنيات الجلد مثل الرقبة وتحت 
الإبطين وبين الفخذين وخلف الركبتين مع حكة شديدة. 

والعلاج سهل ميسور بإذن اللّى.مع مراعاة عدم استعمال أي أدوية أو مراهم إلا 
باستشارة الطبيب» ولأن جلد الطفل فى هذه المرحلة حساس ورقيق فيجب أن يكون 
التعامل معه برفق وحكمة. ام ٠‏ 

الأرتكاريا: 

وهي عبارة عن درنات حمراء تظهر في أي مكان في الجسم وسرعان ما تختفي 
دون أن تترك أي آثار لتظهر.غي مكآن آخرو بطناحنها حكة شديدة» وقد يحدث معها 
توزم حول العينين وفي الشفتين» وهي في الغالب قد تنتج عن تناول بعض الأطعمة 
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الموسوعة الإسلامية في تربية الأو لاط ج (2) << لجن لج ج< لج جه لزن لزن زج لزن زج لجن لزن هن لزن بز زج هج هن جن هن جو لدمدع 
مثل: البيض والسمك والعدس والموز والمانجو والفراولة والشيكولاته والمعلبات وكل 
ما يحتوي على مواد حافظة مثل: الشيبسى والكاراتيه وغير ذلك مما تعود عليه 
الأطفال» وأيضا قد تححدث الارتكاريا لة تعاطى بعض الأدوية مثل السلقفا 
وتفهتانها والبسلين. ومشتعاته عير لاك فزي مويف ” 

والعلاج المبدئي للحالات البسيطة لحين العرض على الطبيب هو تناول دواء مضاد 
للحساسية» وتجنب مسبباتها بقدر المستطاع . 

الأرتكاريا الحبيبية: 


وهي عبارة عن درنات حمراء تعلوها حويصلات مائية أو حبوب أو بثورء وتظهر 
غالبا في الأطراف والوجه وكذلك بعض الأماكن الداخلية مثل أسفل الظهر وفي 
منطقة الحزام» ويضاعنيها أيضًا حكة شديدة» وهي في الغالب ته تنتج عن لدغ 
الحشرات لهذا يجب أن تحرص على تجنب الأماكن التى تكشر فيها الحشرات وخاصة 
الناموس واستعمال تموسية عند النوم كوسيلة طبيعية لتجنب الناموس مع تجنب 
استعمال المبيدات الحشرية في ذلك لضررها البالغ على الصغار والكبار. 

ويجب في كل الأحوال العرض على الطبيب المختص للتشخيص السليم» ولتفرقة 
أنواع الحساسية المختلفة مق إراف اجرف بان عرق اكد در وهذه الأخيرة 
تزداد في فصل الشتاء لقلة اللاستحمام وتزاحم أفراد الأسرة تحت غطاء واحد. 

وننبه هنا أن هناك أنواعا من العدوى منها ما يصيب بعض الناس ذوي الجلد 
الحساس بالرغم من اهتمامهم بالنظافة . 

ويضاحين ذلك حكة شديدة خاصة عند التدفئة والنوم وبخاصة في أماكن الثنيات 
والأعضاء التناسلية» ويصيب هذا المرض معظم أفراد الأسرة وعلاج ذلك سهل يسير 
بإذن الله باتباع تعليمات الطبيب بدقةء وعلاج كل أفراد الأسرة والمخالطين في نفس 
الوقت وللفترة المناسبة مع الاهتمام بغلي الملابس والفرش والملايات أو كيها أو عزلها 
وتطهيرها. 

حمو النيل: 

الذي يظهر أساسًا في فصل الصيف» وهو عبارة عن حبوب صغيرة حمراء لامعة 


تحذث تديجة تراكم 121111110 بداخلها 
مركا ديو القل» ويشعر به الطفل وكأنه وخز الإبر فيبكي. وقد تحدث مضاعفات 
مثل الحصف والدمامل» والوقاية خير من العلاج» وذلك يتأتى بالمساعدة على تقليل 
إفراز العرق عند الطفل» بتخفيف الملابس جدا خلال الصيفء وأن تكون هذه 
الملابس مصنوعة من القطى حتى تمتص العرق من على جلد الطفل فتمنع انسداد 
الغدد العرقية» بعكس الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية» وكذلك تهوية المكان 
جيدا مع الإكثار من الاستحمام بالماء الفاتر أكثر من مرة في اليوم. 

ونحذر كل أم من استعمال بودرة ١حمو‏ النيل». فهي تزيد من انسداد مسام الجلد 
وتساعد على زيادة حمو النيل. 

ولأن الجلد هو مركز الإحساسء ليس فقط الإحساس المادي رمثل الألم والحرارة 
والبرودة ولكنه أيض مركز للإحساس المعنوي الروحي كما قال تعالى : #اللّه تَزّل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مقاني تعر من جلو الذين يخشوان ريم مَل لوهم قوم إلى ذكر 
اللهدذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فَمَالَّهُ من هاد» (الزمر: 2037 

لهذا يجب ألا تغفل الأم عن حقيقة تأثر الطفل بال حالة النفسية والعصبية حتى قبل 
الولادة وهو جنين في بطنهاء وانعكاس ذلك على صحته بصفة عامة وعلى حدوث 
عضن الأعراضن المعيرة ة عن ذلك في جلده وشعزه وأظافره مثل: شد الشعر العصبي» 
الحكة حول فتحة الشرج والأعضاء التناسلية (مع استبعاد الأسباب العضوية مثل 
وجود ديدان أو التهابات)» قضم الأظافر ومص الأصابع (نما يؤدي إلى تشوهها 
وحدوث الالتهابات حولها)؛ وقد يصاحب هذه الأعراض ظواهر نفسية أخرى مثل 
اضطرابات النوم والتفزع والكوابيس والبكاء غير الطبيعي» وغير ذلك من الظواهر. 

د عاد جر. 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) لجوجو جو جه جو رو جو رو روجو يورو يورو يورو يورو يو يويوين 


الإسهال عند الأطفال 
س: كثيرا ما يصاب الصغير بالإسهال. الرجاء إعطاء فكرة كاملة عن هذا 
المرض بأسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه؛. وكيف يعالج الصغير منه حال 
إصابته به؟ 
الجواب: الإسهال مرض من أمراض الصيف التى يسهل الإصابة به عند الأطفال 
سيت العدوي وعدم النظامة رتلويت البعة اانا إصابة اطفالنة انيم وهوال عاد 
وضعف عام بسبب الإهمال وعدم استشارة الطبيب في الوقت المناسب» لكن برغم 
هذه المضاعفات فإنه يمكن محاصرة هذا المرض والقضاء عليه فى مهده وبذلك نحمى 
أطفالنا من متاعب الإسهالء» لكن كيف؟ 1 ١‏ 
.هذا ما يجيب عليه الأطباء الأخصائيون فى طب الأطفال: 
أولاً: ما هي مظاهر وأعراض الإسهال؟ 
أعراض ومظاهر الإسهال كثيرة ومنها كثرة عدد مرات التبرز والقىء وهبوط مع 
كثرة البكاء؛ وهزال شديد. وفقد للشهية وجفاف بالحلق وهذه الأعراض يمكن للأم 
ملاحظتها بسهولة عن طريق المشاهدة واللمس وبذلك تتأكد الأم أن طفلها مصاب 
بإسهال وعندئذ يمكن لها عرضه على الطبيب المختص . 
ما هي أسبابه؟ 
ترجع الإصابة بالإسهال إلى أسباب كثيرة منها : 
أولاً: ارتكاب الأم بعض الأخطاء في تغذية طفلها الرضيع دون أن تدريء مثلا: 
قد تزيد الأم في كمية اللبن الصناعي إذا كان طفلها يُرضع لبا صناعيّاء أو قد تزيد 
في كمية السكر أو الكراوية أو النشويات في طعام صغيرهاء تكون نتيجة هذه 
الأخطاء أن يصاب الطفل بإسهال مفاجئ» ويظل في متاعب لين عرضه على طبيب 
أخصائي . 
انيا: العدوى عن طريق الفيروسات واميكروبات قد تكون طريقًا سهلاً للإصابة 
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بالإسهال. إذا تعرضت أطعمة الطفل لميكروبات” أو فيروسات. بسبب الذباب قد تنتقل 
العدوى إلى الطفل مباشرة ويصاب بالإسهالء» أو. قد يختلط الطفل بأطفال آخرين 
مصابين بالإسهال. 

ثالما : في حالات الإكثار في استعمال. الأدوية والمضادات الحيوية ولمدة طويلة قد 
يؤدي إلى حدوث الإسهال. 

رابعا: سوء التغذية وحرمان الطفل من تناول وجباته الغذائية قد يصيبه بإسهال 
وضعف وهزال شديد. 

ماذا تفعل الأم في مواجهة هذه الأعراض قبل عرض طفلها على الطبيب 
مباشرة؟ 

.على الأم إذا ما لاحظت ظهور علامات الإسهال أن تسارع بعمل هذه الاحتياطات 
وعلى وجه السرعة وهي: 

. أن تمنع عن طفلها اللبن بكل أنواعه طبيعيًا كان أم صناعيًا لمدة 4" ساعة‎ -١ 

-١‏ أن تمنع عنه أي نوع من أنواع الفيتامينات وأيضا عصير البرتقال. 
”- أن تحاول إرضاعه باستعمال بعض السوائل مثل الشاي بسكر وعصير 
الليمون. 

- ضرورة تخفيف ملابس الصغير للحد من ارتفاع درجة الحرارة. 

ل ل ل ل لد 

والعلاج أيضًا . 

ما هي النصائح التي يمكن بها مواجهة الإسهال كمرض من أمراض الصيف؟ 

أولاً: مراعاة أن تكون الرضاعة طبيعية وفي مواعيدها المحددة. 

ثانيًا: مراعاة نظافة المياه المستعملة في تناول الألبان الصناعية . 

'ثالنًا: ضرورة مقاومة:الذباب ومنعه من دخول حجرة الطفل الصغير. 

رابعًا: ضرورة تخفيف ملابس الصغير بقدر الإمكان مع عدم تعريضه لتيارات 


الهواء . 


:م 72# د وار لوفو 047 001 


الموسوعة لاع املس تربيه نيك ج22 ان عا عو اه ري ع يعي حر لوعو لعا 


469 


خاعيا: :-جزاغلة قم لاط الأمشفال را كان يلق عبتن بيعب عرك الريقن 
بعيدا عنهم طوال مدة العلاج. 

هذه هي بعض النصائح التي يمكن بها إذا حاولت الأم الأخذ بهاء أن تحمي 
طفلها من شر ومتاعب أمراض الصيف وبالذات الإسهال. 

س: حدثونا عن أمراض الصيف وكيفية تفاديها والوقاية منها . 

الجواب: في الصيف تكثر الاضطرابات الهضمية لدى أطفالنا وبصفة خاصة فى 
أطفالنا الي : أي : من لم يحض على مجيثه إلى هذه الدنيا العام الواحدء وف 
الاضطرابات هي في الغالب السبب الرئيسي في وفاة ثلث الأطفال الرضع كما يقول 
الأطباء المتخصصون» وترتفع النسبة في الأطفال الذين يعتمدون على الطعام الخارجي 
وليس على ثدي الأم. 

وتتييب هذه الاضطرايات في الغالي تغيزات بهامة في - جسم الطفل» فيقل وزنه 
وطوله ويصبح الخط البياني. للوزن أكثر استواءً من الحالة الطبيعية. وتتوقف زيادة 
وزن الطفل وقد يعقبه هبوط شديد وسريع في الوزن وهزال كبيرء يصاحب هذا 
تأرجح بين درجات الحرارة صباحًا ومساءًء وقد تهبط أو ترتفع الحرارة ويشحب لون 
الوجه ويصبح رماديًا بدلا من وردي وتغور العين وتجفف شفتاء وينتكمش جلده وتظهر 
تجاعيد على الوجه والفخذين نتيجة للضعف وقلة الدهن تحت الجلد. 

ويضيف الأطباء الأخصائيون أن الطفل يصبح نومه مضطربًا وتصيبه نوبات طويلة 
من البكاء» وقد يصاب بتشنجات يعقبها سبات عميق» كما يلاحظ تغيرات فى 
النبض وعدم انتظام التنفس . ْ 

وللوقاية من هذه الاضطرابات يقول الأطباء الأخصائيون إنها تتلخص في أمرين: 

الأول: تحسن ظروف المعيشة ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للسكان وتحسين 
ظروف المسكن وتوفير الماء والهواء والاعتناء بنظافة السكن والملابس الداخلية واللوازم 
المنزلية ومكافحة الذباب. 

الأمر الشاني: هو تغذية الطفل من لبن الأم. ويعتبر لبن الأم أكثر أمنًا من حيث 
النظافة والتعقيم وملاءمته لتغذية الطفل ونموهء وهو يزيد العلاقة بين الأم والطفل» 
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عدا كيت سعد اذى الام بحري حل بادة" كرفي ) الى كارن و الراك 1 

في الأمعاء ايه ميكروب (الكولاي) الذي يسبب معظم حالات النزلات المعوية 

الخطيرة؛ ورفيك شكووت الاك وباسيلاس في أمعاء الطفل وهو الذي يساعد في 
هضم المواد السكرية. 20 

ويضيف الأطباء الأخصائيون أن الرضاعة من لبن الأم تساعد على تحديد النسل إذ 
إن الأم المرضعة أقل عرضة للحمل أثناء الرضاعة وثبت إحصائيًا أن نسبة إصابة ثدي 
الأم المرضعة بالأورام السرطانية أقل بكثير من غيرها التي لا ترضع طفلهاء 
عرف أخيرا حقيقة علمية وهي أن الأم المرضع لا تصاب بتصلب الشرايين في أواخر 
عمرها. 

وهكذا لابد أن تحمى طفلك من أمراض الصيف ومن أي أمراض ويكون موه 
بتغذية سليمة لأن فصل الصيف مملوء بالأمراضء فالحرص على الأطفال وعلى 
تغذيتهم يعد أساسا لهم ويعطيهم مناعة ضد الأمراض. 

س: أرجو إعطاءنا بعض النصائح عن كيفية المحافظة على منطقة (الأنف والأذن 
والحنجرة) بالنسبة للأطفال وكيفية علاجها . 

* يجب أن تضع الأم رضيعها أثناء الرضاعة في وضع مائل بحيث تكون رأسه 
أعلى من جسمهء ولا يكون في وضع أفقي كأن ترضعه وهو نائم بجوارها كما تفعل 
كثير من الأمهاتء. وذلك حتى لا يتسرب اللبن إلى الأذن الوسطى محدئًا التهابًا 
بها. 

#اكوراانا بعناها ارصع بارضا في دراه اخرازه نوت نو سهدانيه وتشخص | 
الخال "خط على أنها تدلة معويةء ولكن الأم قوية الملاحظة قد تلاحظ كثرة شد الطفل | 
لأذنه؛ فهو يشير من حيث لا يدري إلى السبب الحقيقي لمرضهء وغالبًا ما يكون ذلك | 
التهابًا بالأذن الوسطى» عندئذ يجب أن تسرع الأم بعلاجه عند طبيب مختص. 

# إذا لاحظت الأم نزول سائل صديدي 3 الأذن- وهو غير الإفراز الشمعي 
الطبيعي الأصفر أو البني- يجب عليها أن تمنع دخول الماء إلى الأذن عند استحمام الطفل 
وذلك بوضع قطعة قطن مشبعة بالزيت أو الفازلين في أذنه وذلك حتى يتم علاجه. 1 
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اف الف ا على ااام 1 ارمع نهدي ارين 
الأحيان يكون الأمر بسيطا ولا يدعو للقلق. ولكنها تسارع فتجلس الطفل في وضع 
تكون رأسه لأعلى ووجهه لأسفل (مثل وضع التشهد في الصلاة مثلاً)» ولا تجعله 
ينام على ظهره كما تفعل بعض الأمهات» ثم تضع قطعة من القطن في الفتحة التي 
ينزل منها الدم وتضغط بأصابعها برفق على الأنف من الخارج لمدة 7- 0 دقائق حتى 
يقف النزيف ولا مانع من استخدام كمادات باردة على رأسه. 

ذكر ين الأتلداك لحرت بعد الجا الخزيية في أكنهم أو ارقي رحن 
يبتلعون هذه الأجسام. وهذا يحتاج إلى بعض العناية من الأم كالتالي: 

اد بالفسة الالف تقانا #كون جين فول ارانطية النكةة وعلى الأم أن تضع: 
قليلاً من الشطة أمام أنف صغيرها حتى إذا هم بالعطس تضغط على فتحة الأنف 
الأخرى فيندفع الجسم الغريب من الأنف مع تيار الهواء : 

"- بالنسبة للأشياء التي يبتلعها الطفل وتكون عادة عملة معدنية» عليها أن تسارع 
بإمساك الطفل من قدميه ورأسه لأسفل وتضرب بخفة على ظهره» فربما يندفع الجسم 
إلى الخارج . 

- بالنسبة للأجسام الغريبة في الأذن أو في حالة فشل المحاولات السابقة على 
الأم أن تعرض الطفل على مختص ولا تحاول إخراجها بنفسها لأنها غالبا سوف 
تدفعها أكثر إلى الداخل . 

* قد يولد قليل- ولله الحمد- من الأطفال بعيوب تخليقية تستلزم 00 
الطبي» ولأهمية توقيت بدء العلاج نلفت نظر الأمهات إلى أكثرها شيوعا وتأثير 
على صحة الصغير: 7 

-١‏ الشفة الأرنبية: تُجرى عملية جراحية لإصلاحها في الشهر الثالث» وإذا كانت 
مشجوية يدن في ,يتقف الم قحب علاجه :قن الشهر الثائن عشيير وذلك ليتمكن 
الطفل من النطق السليم والذي غالبًا ما يبدأ في هذه السن» وإلى أن يتم العلاج 
يجب إرضاع الطفل باستخدام قطارة. 

؟- نقص السمع : مشكلة خطيرة يجب على الأم اكتشافها وعلاجها مبكر حتى لا 


و :جو جه جه جو جه جه بو جو جو جو بو رو جو رو رو هو رو يو رو رو رو جه الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ج (2) 
تؤثر على سلامة نطق الصغيرء وهناك بعض الأشياء التى قد يؤدي حدوثها إلى هذا 
النققص» ومن ثم تساعد الأم على اكتشافه أو على الأقل توقع حدوثه» منها: زواج 
الأقارب» طول مدة الولادة» واستخدام الجفت أو الشفاطء تغير لون الوليد إلى 
الزرقة» إصابته بالحمى الشوكية أو الصفراء» استخدام بعض المضادات الحيوية مثل 
الجاراميسين لمدد طويلة . 

فإذا تأكدت الأم أو حتى شكت في أن صغيرها يعاني من نقص السمع فعليها أن 
تبادر بعرضه على الطبيب المختص وعلاجه إما طبيًا أو جراحيًا أو باستخدام 
السماعة» وهذه الأخيرة يجب على الأم ألا تستنكف من استخدام ابنها أو ابنتها 
للسماعة لأنها مثل النظارة تمامّا» تكبر الصوت كما أن هذه تكبر الصورة» ولأن 
هذا- نقصد نقص السمع- من قضاء الله الذي من صميم الإيمان الرضا به» ومن غير 
شك فإن الطفل الذي يسمع ولو باستخدام السماعة أحسن حالا من الذي لا يسمع 
ومن ثم لا ينطق!! 

ثم نصيحة أخيرة. . تستطيع كل أم حماية صغارها بل والكبار من متاعب كثيرة 
في الأنف والجيوب الأنفية إذا التزموا بهدي الإسلام في الوضوءء وذلك بغسل 
الأنف ثلاث مرات والمبالغة في إدخال الماء ثم استنثاره بقوة فيخرج الماء من الأنف 
محملاً بما قد يوجد في الأنف من أتربة وجرائيم. 

علو جاو جار 
كيفية معالجة النطق عند الصغار 

س: طفلي لا ينطق نطقًا صحيحا,. فقد يتلعثم في نطق بعض الحروف والكلمات, 
فما هو سبب هذا التلعثم؟ وما هي كيفية علاجه للتخلص منه؟ 
ش الجواب: التلعئم ضد الطلاقة في الكلام وله أعراض كثيرة كظهور اللشغة في 
الراء» أو نطق السين (ثين) أو نطق العين (حاء) وغيرها. 

ونقول: إن التلعثم قد يكون سببًا في شهرة البعض» فواصل بن عطاء- كبير 
المعتزلة قبحهم الله- كان عنده عيب في النطق بالراء فكان ينشئ خطبًا خحالية من 
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حرف الراء»ء فلا خوف من هذه الأمور. لكن هناك عدة ا حا 
الأطباء في نظريتين هما: 

نظرية تقول: إن هناك سببًا عضويًا لهذا المرض» مثل الوراثة والتغيرات في رسم 
المخ وما يترتب عليها من عدم السيطرة المخية. وذلك في حالات تفضيل أو عدم 
تفضيل اليد اليمنى أو اليسرى في حالات التلعثم» وقد أخذ بهذه النظرية عدة 
سنوات ثم ألغي الاعتماد عليها. 

ونظرية تقول: إن التلعثم (عصابي) أي: ظاهرة من ظواهر الاضطراب النفسي 
لكن هذه النظرية لم يأخذ بها لعدم كفاية الأدلة العلمية التي تستند إليها. 

علاج التلعثم: 

يتطلب خطة متكاملة في صورة تدريبات تخاطبية» ولا علاقة لهذه الظاهرة 
بالتخلف الذهني . 

' نظرية مقبولة للعلماء تفسير ظاهرة التلعثم على أنها سلوك يتعلمه المريض ويتأكد 
في سنوات نمو اللغة» يمر بمرحلة تغير طبيعية في هذا النموء فيما بين سن الثانية 
والرابعة» وتتميز بتكرار بعض المقاطع والكلمات أو حتى الجمل» وثمر هذه المرحلة 
دون أي مضاعفات في الغالبية العظمى من الأطفال» لكن في بعض ال حالات ونتيجة 
لرد فعل سيء في التعامل مع أي شخص قد يتطور هذا السلوك التخاطبي إلى 
إحداث مشكلة معقدة عند الشخص تنتهي بتفادي تنظيم من جهة هذا الشخص 
لمواقف الكلام المختلفة . 

وعلى الرغم من ذلك فلا يعني هذا أن كل الأطفال الذين يمرون بهذه الظروف 
لرد الفعل السيء يصابون بالتلعئم وهذا يشير إلى أنه في النهاية تتبلور مشكلة التلعثم 
نتيجة تفاعل عوامل داخخلية عضوية بيولوجية وعوامل خارجية . 

ومن الممكن علاج حالات التلعثم في ٠‏ .هولة ويسر وفى مدة وجيزة بأحدث 
الأجهزة التدريبية التي تستخدم في علاج عيوب النطق» ولعدم معرفتنا الأسباب 
الحقيقية للتلعثم فإن العلاج له دروب مختلفة للوصول إلى نهايته السعيدة. 


م لط 0000 شتا جه عاد عاد لعل ا اخ تر 

فهناك العديد من المحاولات للتدليل على صعوبة الكلام بالتركيز على العضو 
المرضي بحيث يتركز العلاج على العثرات التي .يعاني منها الشسخص كالتكرار أو 
الوقفة أو المد ولكن هذه الطريقة لم تؤد إلى نتيجة كبيرة أو تحسن سريع. 

المشاعر والأحاسيس: ش 

أما الطريقة الحديثة الموثرة والتي حازت القبول عند جمهور العلماء. والمعالجين فهي 
علاج جسم المشكلة» وهذا يعني المشاعر والأحاسيس للتعامل بين المصاب والشخص 
العادي» وذلك من خلال برنامج علاجي جيد.. 

وهذا البرنامج العلاجي الذي ينفذ الآن 7 أجل حالات التلعثم أسسه وطوره 
أحد كبار العلماء في هذا النوع وهو أميركي يدعى (فان رايبير) وكان يعاني من 
التلعثم أيضًا. 

إن التلعثم أحيانًا يصاب به أناس كما قلنا من كبار الكتاب والأدباء والساسة 
والمفكرين» وعموما فإننا ننصح الوالدين بالآتي : 

التنبه جيد) أثناء مراحل نمو اللغة عند أطفالهم» ومحاولة تشجيع كل محاولاتهم 
الكلامية وألا يصححوها لهم مباشرة عن طريق إعطاء النصح والإرشاد» وعند تعقد 
المشكلة باشتداد عقدة اللسان على الوالدين استشارة الطبيب الأخصائي. 

يجب مراعاة أنه كلما كان التشخيص بكرا كان العلاج المبكر حاسم وسريعا فق 
علاج ظاهرة التلعثم . 

التلعثم لا يحتاج إلى علاج طبي أو جراحي ونادرًا ما نلجأ إلئ بعض العقاقير 
ولكن العلاج الرئيسي يتضمن خطة متكاملة لحل المشكلة أو التدريب على التغلب 
عليها فى صورة تدريبات تخاطبية. 
٠‏ ملحوظة: 

كنا فيما مضى نعالج المصابين بعيب في نطق حرف الراء بقراءة سورة القمرء 
فنجد تقدمًا ملحوظاء فليجرب هذا الأمر فإنه من مجربات الأمور التي أتت بفائدة» 
على أن تكون على يقين بالإصلاح إن شاء الله تعالى» وإلا فريك يفضح المجربين 
من غير الموقنين» نسأله تعالى السلامة والستر والمعافاة. 
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الأطفال والحمام 

س: يقولون: الحمام من أهم أسباب مرض الأطفال. كيف هذا؟ وما هي 
الإرشادات التي ينصح بها الأطباء للوقاية من هذا كله؟ 

الجواب: من أكثر الأماكن التى يصاب فيها الإنسان بصفة عامة في المنزل هى 
الحمام والسبب هو أنها دائمًا توي علق أشبياء كثيرة ويستعمل ففيها الماء والماوة 
بكثرة ولهذا فنحن معرضون وليس الأطفال فقط لأن تنزلق قدمنا فنصاب بأي إصابة 
قد تكون كبيرة أو صغيرة» وهذا يتوقف على حجم الانزلاق نفسه وعلى تحكم 
الشخص في عدم الإحلال بتوازنه . 

وهذه بعض الإرشادات البسيطة التي تساعدنا على الإقلال من حجم الإصابات 
في الحمام : ش 

معظم أرضيات الحمامات تكون من البلاط الأملس الذي يساعد على سرعة 
التزحلق» ولكنه يساعد على سرعة النظافة أيضاء وللوقاية من سرعة التزحلق لا 
تبقي أي ماء على أرضية الحمام بل إذا استطعت وضع قطع من مفارش الحمام 
المحتوية على الجلد اللازق فإنه أفضل من التي لا تحتوي على أي شيء وذلك لأن 
الأخيرة من الممكن أن تسهل عملية التزحلق . 

في أرضية البانيو7١2‏ من الأفضل أن تغطى بالجلدة اللازقة حتى لا يكون الصابون 
المستعمل في الحمام سببًا في التزلحق بالبانيو»ء وتوجد أنواع وأشكال كثيرة من هذه 
الجلدة» وإذا لم يتسن لربة البيت هذا فأقل شيء تستعملينه هو استعمال منشفة قديمة 
توضع في البانيو يقف عليها الطفل مع تعليمه كيف يمسك بيده مفاتيح المياه الموجودة 
في البانيو. إذا استطعت تثبيت مقبض فى الحائط الذي به البانيو فهذا أفضل حتى 
يستطيم أي فرد أن يثبت فيه حينما تنزلق دشاو قرزا عه فى رقا استحمامه بدون 
أي إخلال في التوازن. 


م مويه ذه وميه وو وه وه وه رجه جو وم جه جه ممه زه جه جع زد_ الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاطج (2) 

لا تستخدمي أيّا من الأجهزة الكهربائية وأنت تأخذين حمامك أو أطفالك 
يأخذون حمامهم مثل الغسالة الكهربائية أو المدفأة أو جهاز راديوء بل من الأفضل 
في الأخير إذا كان ولابد فاستعمال الراديو البطارية» وذلك حتى لا تضطري إلى 
تشغيله ويديك مبللتين فتصعقين بالتيار الكهربائي . 

لا تتركي أطفالك بمفردهم في الحمام حتى يصلوا إلى سن معقول وذلك حتى لا 
يستغرقوا في اللعب بأي شيء بالحمام بعيدا عن نظرك مثل الأدوية في الأجزخانة أو 
إشعال الكبريت أو أي شيء آخر . 1 

لا تملئي البانيو إلى أكثر من ارتفاع نصف الفخذ لطفلك إذا أردت أن تعطيه 
حمامه ويلعب بلعبة في نفس الوقت. والسبب هو أن هذا الارتفاع في الماء لا يشكل 
خطرا إذا انزلقت رجل طفلك في الماء فتستطيعين بسرعة انتشاله. 

من الأفضل عدم ترك ابنتك أو ابنك في الماء الدافئن فترة طويلة خصوصا في 
الشتاء وذلك لأن الماء الدافئ يرخي الأعصاب ويصيح من الصعب عليهم القيام من 
البانيو وارتداء الملابس وقد يصابون بدوخة. 

من الأفضل ملء وإقفال السخان إذا كانوا صغارً . 

باب الحمام لا تجعليه يغلق من الداخل فقط بل من الأفضل جعل إمكانية فتحه 
من الخارج أيضمًا وتوجد أقفال تصلح لهذاء أما إذا لم يكن هذا النوع متوفراً فمن 
الأفضل جعل الباب غير محكم الإغلاق حتى تسرعي في تلبية أي نداء لأطفالك. 


جد جل جل 


الصغير وبغض المشاكل النفسية 
)١(‏ الطفل والكذب 

يحار الوالدان في. أمر طفلهما أحياناء مثلاً لماذا يكذب بدون سبب ظاهر بعد 
محاضرات عن فائدة الصدق المنجى من كل عقاب وبعد التأديب لدى كل 
كذبة مهما صغرت؟ قد تشعر الأم أو الأب بأنهما على حافة الجنون وهما يريان 
طفلهما أو طفلتهما يلجآن إلى الكذب. 

دوافع الكذب: 

() في أغلب الأحيان لا يكون إصرار الطفل على الكذب منبعئًا من دواقع 
شريرة» فالطفل مهما يكن رأينا فيه له شخصيته الكاملة وله وسائله الخاصة المؤثرة 
في التعبير عما يشعر به في دخيلة نفسهء. والكذب قد يكون أحد هذه الوسائل. 

على سبيل المثال: إذا شعر الطفل بأنه كتتلة مهملة فى المتزل بسبب انشغال والديه 
الدائم عنه فى أعمالهما :وأوجه نشاطهماء فإن الكذب ولوارافقه الضرب والتاديب 
ربما كان وسيلة الطفل إلى استجماع مركز الاهتمام» إنه يفضل أن يضرب على أن 
يهملء وهذا هو سبب الحيرة أحيانًا التي يشعر بها الآباء والأمهات من إصرار 
طفلهما على الكذب حتى ولو كان طفلاً هادثًا ذكيًا حسن التربية والسلوك. 

يقول أحد المختصين في تربية الأطفال إنه خلال الشلاثين عامًا التى قضاها فى 
5 وهو يراجع الآباء والأمهات بصدد عيوب أطفالهم» ولا يذكر حادثة واحدة 
كذب فيها أحد الأطفال بدون سبب. 

ولا يعنى هذا أن عادة الكذب أمر طبيعي نقي ينبغي تقبله والإغضاء عنه. وإنما' 
يقنصد أن ك0 الآباء والأمهات أن وراء الكذب مسي مؤكذا يجب معرفته 
وتقويمه. ٠‏ 

والكذب كسائر الخلال :السيئة التى.:يسعى الوالدان لتقويمها فى الأطفال طوال فترة 
الطفولة ولا يمكن وقفه إلا إذا تحرفنا السبب الكامن ورأءه. 0 
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زفواك الطفل 2 إلى وة وقت ت طويل كي يفهم الفرق بين الحسقيقة والخيال لذلك 
فإنه على الدوام فريسة إحساس طاغ عن طرق الأوهام والخيالات فإذا سكب الطفل 
كوب الحليب على الأرض مثلاً فإنه لا يقر بالذنب وإنما يضع اللوم على العصفورء 
وفي مثل هذه الحالة قد يوبخ الأب طفلته أو طفله لأنه كذب. وتصرف كهذا يشعر 
الطفل بالأسى ويوهمه بأنه مكروه» والتصرف الصحيح في مثل هذه الحالة أن يقر 
الوالدان بأن العصفور هو الذي سكب كوب اللبن فعلاً. 

أو قد يأتى الطفل من المدرسة حاملاً معه علبة ألوان فيبادر والدته قائلاً: إن 
المخلمة أعطته إياها كجائزة وينظر إليه الأب متشككًا فهو يعلم أن طفله لا يملك كل 
هذه المواهب التى تجعله يستحق الجوائز فهو شيطان مريد في المنزل» ويبوح الوالد 
لطفله بشكوكه قائلاً: إن علبة الألوان هذه لأحد زملائك فى الصف وغدا ستعيدها 
إليه. ويضرب الطفل الأرض ويقول: إنه تلقى الجائزة د صوته. ا المعلمة لا 
تفتأ تمتدح حسن غنائه . يغضب الوالد لأن طفله قد تحداه ورفع صوته أمامه ويأكل 
الطفل (العلقة) وهكذا تتكون أزمة في العلاقات بين الاثنين. 

() وفي سن الرابعة يكون من الأمور الطبيعية أن يتخلق الطفل القصص ثم 
يؤمن بها إيمانًا راسخاء فإذا سمعت الأم طفلها وهو يروي هذه القتصص الخيالية أو 
الأكاذيب» كان عليها ألا تنهره بل ينبغي أن تجاريه قائلة: هذا شيء رائع ولكن أظن ' 
أنك قد نسيت كذا وكذا. أو: الحق معك بالطبع. فلتتحدث مع المعلمة غدا بأمر 
هذه القصة. 

(:)إن الدوافع وراء كدب الطفل لا علاقة له بالدوافع التي تحدد سلوك الكبار 
دا يلجأون إلى الكذب» فدوافع الصغير مرتبطة بمستوى فهمه وينبغي أن نذكر أن 
الطفل حتى سن السابعة أو الثامنة من عمره يكون مشوشا في أمر ما هو صحيح وما 
هو غير صحيح. فمخاوف الأطفال من الإهمال بسبب قدوم مولود جديد مثلاء 
وأحلامهم وانفعالاتهم بالقتصص تكون في أكثر الأحيان أقوى من أي شيء في 
حياتهم» فالطفل الذي يمثل دور الإطفائي أو الشرطي يخيل إليه أنه فعلاً إطفائي أو 
شرطي وأن هذه ال حقيقة لا تقل وا سي ار 


ومع تقدم الأيام ومرور السنوات يأخذ الطفل عن طريق اللعب والتمثيل والملاحظة 
والاحتكاك بالكبار في إدراك الفروق الواضحة بين الحقيقة والخيال ويصبح الأطفال 
عندها. أقل تأثرا بدوافعهم ا لاك المجنحة التي كثيرا 
ما تخلق القصص الوهمية. 

إن الخيال هو أعظم الهبات التي منحها الإنسان وعليه ألا يحاول تحطيم هذه الهبة 
وإنما يوجهها الوجهة الصحيحة. 

كيفية مواجهة الكذب: 

وما أروع أن تقول الأم لطفلها وهي تعلم أنه إنما يسرد قنصة من صنع الخيال: ما 
أجمل قصتك اكتبها مع الرسوم التي تلائمها. وعلينا أن نعلم أطفالنا على أن الكذب 
ليس من الأمور التى يوجد فيها حد فاصل بين (الجيد) و(الرديء) وإنما هو شيء له 
علاقةة: بكيفية تعامل الناس مع بعضهم بعضاء إن الكذب يقف حائلاً دون الحب 
والئقة بين الناسء إنه يؤذي عسلاقات الناس بعضهم بعضًا وما أن يبلغ الطفل السن 
التي تؤهله للمدرسة حتى: يكون قد وعى مقدار رغبته في فرض الاحترام على الناس 
ومقدار رغبته هو أيضا في أن يثق بغيره.. ' 
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ولا يعني هذا أن الصغار يصبحون مبرثين من الوقوع في حبائل بعض الشطحات 
الخيالية بين الحين والحين حتى يصلوا إلى مرحلة البلوغ : 

ونادرا ما نرى إنسانًا يحاسب نفسه بعد كيرهحسايًا صادقًا فلا تمر في ذاكرته 
لحظات وقع فيها فريسة الأقوال غير الصحيحة» » مثل هذه اللحظات بالطبع يجب ألا 
مر بدون محاسبة من قبل الوالدين ولكن الأمور كلها تحل بالنقاش الهادئ والمواجهة 
الصريحة والإصلاح. إن كذب الاطفال البر يء يختلف تمامًا عن الأكاذيب الدائمة 
التي بلغت حد العادة المستمرة من العاشرة حتى مرحلة البلوغ ‏ والكذب في مثل هذه 
السن يجب أن يقابل بالانتباه الشديد لمعرفة الأسباب والدوافع وراءه. 

والطريقة التى يواجه بها الوالدان البوادر الأولى للاضطراب النفسي في غاية 
الأهمية. له الكثيرون أن العقاب الجسدي يفيد في تقويم حالة الطدل الذي 
يكون قد بدأ في الإكثار من الكذب وجنى ثماره المحرمة . 
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ولكن هذا الصبى قد أخذ يكذب بقصد جذب الانتباه إليه والعطف عليه» وإذا 
كذيت الطفلة لأنها تشعر أنها كانت مهملة وأن:الكذب وحده هو يلفت النظر إليهاء 
وإذا كذب الطفل عامدا أن يحدث انطباعا لا سبيل لإحداثه إلا بهذه الطريقة» فعندما 
يكون علينا ألا ندفعهم بالسسوء ونوقع بهم العقابء لأن العقاب لا يؤدي إلا إلى 
التركيز على الحاجات التي كانت السبب في بدء تلك السلسلة. 

'أهم ما في الأمر أن الأم يجب ألا تجزع إذا سمعت طفلها يكذب». إن كذب 
الأطفال نابع من فجاجتهم وما هو سن الفجاجة لدى الإنسان إن لم يكن سن 
الطفولة؟! ويعد ذلك ينشأ الكذب عن فقداننا المؤقت لضوابط الدوافع لدينا. 

وفى حين أن الكذب فى مثل هذه السن (ما بعد الطفولة) ينبغى ألا يترك بدون 
عات فإن الصفح يمكن أن يقوي الضوابط المفقودةء وأهم عن تصرفناننا وأقوالنا 
للطفل عندما نرى أنه أخذ يكذب هو نطريقة سلوكنا:تحن» فنحن لا نستطيع أن نأمر 
أطفالنا بالصدق إذا كنا نسبقهم إلى الكذب. 

فإذا غاب أحد الأحباب في المستشفى أسابيع أو أشهر فلا ينبغي أن نتظاهر بأنه قد 
ذهب فيءإجازة .لأنه خير للبصغير أن يعلم الحقيقة منذ البداية فذلك أدعى إلى تولد 
الشعور لديه بأنه يعامل على قدم المساواة مع الكبارء ثم إن له الحق في وداع المريض 
المشرف على الموت مثلا. ش 

أصعب المشاكل هنا مشكلة ما يعرف بالكذب الأبيضء والواقع أن هناك خطوطًا 
واقعية وإن تكن دقيقة تميز بين قول الحقيقة مهما يكن الثمن وبين إيذاء مشاعر الناس 
بلا ضرورة. 

والحقيقة هي أن الطفل يسمع الكبار من حوله يسردون الأكاذيب منذ لحظة إدراكه 
لا هو صدق وما هو كذبء بل إننا نشجع الطفل على مجاراتناء ما كان ينبغي أن 
تنقد خالتك بسبب كذا وكذا لأن ذلك يؤذي مشاعرها. 

ولكن الخالة فيها ذلك العيب فعلاً» وقد يسمعنا الطفل فعلاً وقد يسمعها الطفل 
تعتذر عن حفلة غذاء أو عشاء بسبب إصابتها بالزكام» وليس بها زكام» وإنما تريد 
البقاء في المنزل لمشاهدة برنامج معين في التليفزيون . 
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الكذب الأبيض له ما يبرره في بعض الأحيان شريطة ألا يلحق الأذى بإنسان آخر. 

وقول الصدق أحيانًا قد يؤلم ولكن هذا الألم ضروري في سبيل إيجاد علاقة 
محبة وثقة وفى سبيل هذه الحالة يجب أن نقول الصدق برقة وصدق إحساس . 

جد جلا جاو 
(؟) الطفل والعنف (الطفل العدواني) 

هناك أطفال قساة لاا حدود لقسوتهم فهم يستضعفون الأطفال الصغار في اللعب 
وفي باحة المدرسة وفي المنزل وفي أي مكان. إن قسوة الطفل أحيانًا هي جزء لابد 
منه في عملية نمو الطفل» ولكن القسوة قد تكون إشعار بوجود مشاكل سلوكية 
ينبغي أن تسترعي الانتباه. 

والواقع أنه لا يسهل على الدوام معرفة ما هو مقبول أو طبيعي بالنسبة لأي سن» 
ولكن قد يحس الوالدان بغضب شديد إذا رأيا طفلهما يرتكب أعمالاً سيئة حمًا فى 
حن اخ راغت اوطفل لعن وطيدها نشم المقوية عليه راقن ها بمصدان لفاة ٠1‏ 

وفي ظروف أخرى قد يرتكب الطفل نفس القسوة فلا يقابل بنفس العقاب بل 
نرى الأب أو الأم يعزيان نفسيهما بالقول: إن تلك مرحلة لابد منها في حياة الطفل» 
ومن حسن الحظ أن الأمر كذلك في معظم الأحايين. 

فإذا أقدم الطفل على مشاجرة رفيق له أو استثار أنمّا له أو أخمًا استثارة شديدة لا 
رحمة فيها أو إذا استبد في معاملة طفل آخر في الصف فهذا لا يعني بالضرورة أن 
الطفل أو الطفلة عدوانيان» وأنهما سيظلان كذلك طوال حياتهما. 

'فالغضب والعداء هما صفتان موجودتان بين جميع الناس وفي كل الأعمار ولكن 
بالنظر إلى أن الطفل يفتقد الوسيلة للتحكم الذاتي في عواطفه ومشاعره أو لا يدري 
كيف يأتي بوسيلة أخرى فإننا نراه يعبر عن مشاعره بإبداء هذه الدوافع العدائية. إن 
قدرا معيئًا من القسوة عند الطفل هو مرادف لعملية النمو. 

عندما يقسو أطفالنا بعضهم على البعض الآخر فإن سوء تصرفهم يمكن أن يكون 
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عارن قوق اياف معدي الكدر لاتوتجاوو الكاك بالأندى ب يعد سلافات فلبلة ترك أن 
الاثنين قد تصا حا وعادا أصدقاء. 

:ولكن القسوة قد تكون خطيرة أحيانًاء فإذا كان من طبع الطفل انعدام الإحساس 
تجاه مشاعر غيره من الأطفال ويمنعه من التمتع بحياته» فإن ذلك قد يكون إشارة إلى 
مشاكل عنيفة في السلوك بل وقد يكون مصابًا بمرض عقلي. 

إن الطفل لا يولد محبًا للأذى والعداء ولكنة يصبح مؤذيًا نتيجة تجارب يصادفها 
في حياته وهذه تقاس بطبيعة علاقة الطفل بوالديه وبأخواته ورفاقه ومعلميه- أي: 
جميع الأشخاص الذين يملأون حياته-. ١‏ 

من الطبيعي أن يقسو الطفل على أخيه الرضيع أو أخته الرضيعة ويتمنى لو يقذف 
بهما من النافذة» فالطفل في هذه السن لا يستطيع أن يدرك أن الأم قادرة على أن 
تحب الطفلين في وقت واحد ولذلك يقع ضحية الغيرة من هذا المخلوق الصغير الذي 
جاء إلى الأسرة بغتة وبدون انتظار. 

ومن مثل هذه الحالة إذا لم يبد الطفل الأكبر روحًا عدائية نحو الطفل الأصغر 
فمعنى ذلك أنه يكتم مشاعره العدوانية في ضلوعه ولا يكشف عنها وهذا أسوأ من 
أي. قسوة محتملة . 

ولكن إذا كان الطفلان كبيرين وظل الابن فى الخامسة عشرة من عمره دائم 
التهديد والوعيد لأخته التى تصغره بسنوات قليلة فهذا شىء آخر لا ينبغى تجاهله أو 
الاستخفاف به» يُتعاقة الى على ذلك قن تك بعزة النين ا لني : ْ 

خلال الأعوام القليلة الأولى من حياة الطفل لا يحس بالأفراد من حوله إلا بمقدار 
حاجته إليهم» والأطفال في مثل هذه السن المبكرة لا يتنظر أن يقدروا مشاعر 
الآخرين والطفل دون العام الثاني من عمره إذا تألم فإنه لا يستطيع تحديد مكان الألم 
أو -التعرف إلى سبب الغضب أو الإحباط» ومع نمو إدراكهم بمن حولهم فإنهم 
يأخذون في تعلم كيفية التعبير عن غضبهم بطريقة مأمونة كمحاولة إيذاء القطة مثلاً. 

وعندما يدنو الطفل من الثالثة نجد أن معظم الأطفال يتولد عندهم الإحساس 
بالأفراد الآخرين من حولهم بأن هؤلاء أيضا لهم حاجاتهم الخاصة. ويزداد هذا 
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الشعور نقصا بمرور السنين. | 
إن الطريقة التى يعالج بها الآباء والأمهات هذه العسلامات المبكرة الدالة على 
السلوك العدواني تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفادي المشاكل في المستقبل» ومقابلة 
القسوة بالتقريع تشعر الطفل بأنه مخلوق سيء فعلاً لا يستحق المحبة» لاسيما إذا 
كان مصحوبًا بعقاب شديد من شأنه أن يقؤي الإحسامن بالغضب والإحباطء 
ويحسن الوالدان صنعًا لو بصراه بنتيجة عمله مع تحذير من تكرار العمل. 
ويكبر الأطفال ويخوضون تجارب الحياة فيزداد إدراكهم بمقتضياتها ويستطيعون 
عندئل أن يصححوا أو يعدلوا أساليب معاملتهم» ولا ينبغي للوالدين أن يقلقا بسبب 
سوء سلوك طفلهما إلا إذا كان ذلك قد أصبح عادة متأصلة. 
والصغار بين الشامنة ؤسن البلوغ أقل عرضة للتعبير عن مشاعرهم السلبية نحو 
الأطفال الآخرين بوسائل جسمانية» وهذا بالطبع لا يعني أنهم يصبحون في هذه 
السن معصومين عن المشاجرات» إنهم يتشاجرون بالطبع ولاسيما الصبية منهمء 
ولكنهم يكونون أقرب إلى استخدام وسائل القوة ومنها: 
1 الشكي 7ت اوجرب 
”> ترويج الشائعات . 4- الحرمان من لعبة أو نشاط . 
وبوجه عام فإن المراهقات أقدر من الشباب على إدارة ألسنتهم في نشر الأقاويل» 
وربما كان ذلك راجعا إلى أن الفتيات كقاعدة ينشأن على استعمال اللسان أكثر من 
العضلات في الخصومة» وهناك ظاهرة يعرفها الآباء والأمهات وهى أن الفتاة إذا 
عادت فتاة أخرى فإنهما يتبادلان كراهية فظيعة» أما فيما يتعلق بالقصاص فإن ذلك 
يعتمد اعتمادًا مطلقًا على الوضع» وفي حالات معينة_تساعد العقوبة إذا كانت عادلة 
وملائمة على إذكاء لغة المناقشة والحوار ويمكن أن ترسخ في نفس الطفل . 
ولما كان الأطفال مقلدين لوالديهم ويحسئون تقليدهم فإن ما يحدث في البيت قد 
يعدهم لأن يكونوا قساةء» وحتى الأطفال الصغار يستطيعون أن يدركوا ما يجري في 
البيت ويتخذوا آباءهم وأمهاتهم نماذج للسلوك. ' 
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ناه آباء وأمهات يشجعون أطفالهم على القسوة دون أن يدرواء وذلك إذا 
امتنعوا عن التدخل لفض خصومة بين الصغار» وإذا كانت القسوة عادة متأصلة فى 
نفوس الأشقاء والشقيقات فإن ذلك كثيرا ما يرد إلى مشاعر الحسد والمنافسة قاارقة 
في جلب الانتباه أو الحصول على محبة الآباء والأمهات. ومن واجب الوالدين عدم 
إذكاء هذه المشاعر. 

جد عا جن 
() الطفل العصبي 

قد تشكو الأم من أن يثور الطفل ويبكي لأتفه الأسباب» قد يصرخ في تشنج أو 
يحطم ما أمامه» والأم يساورها القلق والضيق» هل تقسو عليه فتزيد من العوامل 
التي تؤثر عليه» أو تلبي للطفل رغباته الرعناء فتزيد الطفل المدلل رعونة وإصرارا . 

وهذا كله يحتاج إلى معرفة الدوافع والأسباب التي تؤدي بالطفل إلى مثل هذه 
الحالة» فقد تكون هذه الأعراض العصبية نتيجة مؤثرات نفسية أو عوامل فسيولوجية 
أو عضوية مرضية ولابد أن نميز بين كل منهما لأن العلاج يختلف في كل حالة من 
هذه الحالاات. 

والعوامل النفسية التى تؤثر على الطفل وتؤدي إلى سرعة ثورته وإحساسه السريع 
بالضيق والبكاء غالبًا ما تكون نتيجة اضطراب في العلاقات بينه وبين البيئة والمجتمع 
الذي يعيش فيه ودوائرة المجتمع للطفل الرضيع هي أمه بطبيعة الحال. 

وينمو الطفل وتتسع دائرة المجتمع لتشمل الأسرة ثم بعد ذلك المدرسة والشارع» 
وهكذا فالطفل الرضيع إذا حرم ثدي أمه أو حنانها فجأة» قطعا سيتأئر سلوكه وتتوثر 
تصرفاته كذلك. فإن العلاقة بين الأبوين والأسرة وبقية الإخوة يربطها رباط وثيق 
أساسه الحب والحنان. 

كذلك أيغمًا الرعاية والتعاون» فإذا فقد هذا الرباط أو ضعف بين الطفل وأحد 
أعضاء الأسرة فإن ذلك يؤثر على نفسيته ويؤدي إلى ما سمي بالطفل العصبي» 
والخلاف مستمر بين الأب وبين الأم أمام الطفل أو إيشار طفل على طفل ثم التدليل 
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العا فل فنعا 07 من أهم ال الأسباب ا دعاق الال ا 

وباتساع دائرة البيئة المحيطة بالطفل فإنه يبدأ في تكوين علاقات جديدة وصداقات 
جديدة مع من حوله من الأطفال والكبار معتمدًا أساسًا على الخبرة التي اكتسبها 
والسلوك الذي تمرس عليه في علاقاته مع جو الأسرة الأول» فإذا كان جو العلاقات 
الأسرية طبيعيًا فإن الطفل يصمد أمام الضغوط التي قد يتعرض لها عند تكوين 
علاقاته بالآخرين وأن ما يتعوده الطفل في سنيه الأولى يكون اللبنة والأساس السليم 
في حالته النفسية عندما يتعرض للمجتمع الواسع بكل ما فيه من ضغوط نفسية 
وذهنية . 

والطفل المضطرب نفسيًا يبدو عليه الحزن والبكاء المستمر لأقل سبب» قليل اللعب 
والحركة ملتصق بأبيه أو أنه يلتصق بأمه ويخاف أن يتواجد في الكلام» وقل تنتابه 
نوبة غضب شديدة لأقل سبب ويبكي في عنف وعصبية وقد يتبول على نفسه حين 
نام :أذ يكو هن فضي أظافر أو بقتص (صقعة ف تفيل فى هراك امه كل 
هذا الطفل في حاجة إلى رعاية أسرية وطبية قبل أن يستفحل الداء ويزمن المرض. 

وقد يصاب الطفل بالعصبية نتيجة اضطراب في ممارسة رغباته الفسيولوجية مثل 
الجوع لعدم تنظيم وجباته وخصوصا في أشهر الصيف حيث يبكي من العطش نتيجة 
العوامل الح فحنا بن الكو ومر د يدرت تيو عن الى ولذلك يجب أن لا 
ننسى أن يعطى الطفل جرعات من الماء خلال أشهر الصيف. وكذلك الأرق وعدم 
النوم الطبيعي نتيجة النوم في ضوء شديد أو القصص أو مشاهدة المناظر المزعجة أو 
أصوات عالية إذ تنتابه أحلام مزعجة نتيجة العوامل التي لا يتحملها الطفل. 

وهناك حالات كثيرة من الأطفال المصابين بالأرق_والعصبية نتيجة رؤيتهم أفلاما 
مزعجة قبل النوم في التليفزيون كالقتل والحرق وغير ذلك. ويتكرر الحلم المزعج 
نتيجة الصدمة التي حدثت للطفل عند رؤيته الفيلم . 

ومن الأسباب العضوية التي تؤثر على أعصاب الطفل سوء التغذية ونقص 
الكالسسيوم والفيتامينات والأملاح ووجود آلام العضوية في الصدر أو البطن أو 
المفاصل أو بداية مرض لا يستطيع أن ية يفصح الطفل عن أعراضها ولذلك يجب أن 
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يوضع وجود أسباب عضوية لعصبية الطفل فى الاعتبار حتى يمكن اكتشافها مبكرا 
وعلاجها قبل أن تؤدي إلى مضاعفات. 


جلو جاو جل 
(#) الطفل كثير الحركة والمشاغب ومتقلب المزاج 
(الطفل الشقي) 


ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن الطريق السليم لتربية الصغير على أسس 
راسخة ليصبح طفلاً مهذبًا يتمتع بالصفات والأجلاق الطيبة. 

ويقول خبراء علم النفس في بحث نشرته مجلة بريطانية: إن شقاوة الأطفال 
وعقابهم مسألة تقديرية تختلف من أسرة إلى أخرى» فقد تشعر الأم بانزعاج شديد 
لأن ابتتها الصغيرة تتعمد وضع إصبعها في فمها وتحاول منع الصغيرة بالقوة بينما 
تأخذ أم أخرى نفس الموقف ببساطة وتشير إلى طفلتها ألا تحاول تقليد المولود الجديد 
وأنها ستقلع عن هذه العادة بعد فترة. 

ولكن هناك تصرفات يرتكبها الأطفال دعر عي الا الأمور الذين 
يتفقون على كونها شقاوة مرهقة لأعصابهم مثل تكرار الأطفال لعملية إيذاء إخوتهم 
الأصغر منهم سنا أو سكب اللبن والمأكولات عمد على الأرض وكسر الأكواب 
واللعب والتبول أثناء اللعب وإلقاء الأشياء من الشرفات والإهمال في الممتلكات 
الخاصة وتخريب الأثاث والرسم على حوائط المنزل. ْ 

وينصح الخبراء بأنه في حالة اكتشاف أن الصغير يتصرف بعصبية ويتعمد ارتكاب 
أعمال تتسم بالشقاوة الزائدة بضرورة البحث عن الدافع الحقيقي وراء هذه التصرفات 
ثم محاولة معالجة الموقف بناءً على ذلك . 

قد يكون الدافع محاولة الصغير لفت النظر إليه لأنه يشعر في قرارة نفسه أن 
والديه لا يعطونه الاهتمام الكافي والرعاية اللازمة أو يشعر بالغيرة من قدوم مولود 
جديد للأسرة أو يعاني من الضيق بسبب زيارة شخص قريب لقلب الأم يحظى 
باهتمامها طوال الفترة التي يقضيها معهم. 


لحنان أو الذي يشعر أن والده 
يستحوذ على الجزء الأكبر من عواطف أمه» التنفيس عن شعور الضيق الذي يعتريه 
بالشقاوة والإكثار من الحركات العصبية» وقد يجد الصغار مثل الكبار صعوبة فى 
التكيف مع متغيرات الحياة والضغوط العصرية فيتولد لديهم إحساس الا 
ويحاولون التنفيس عنه بالشقاوة الزائدة . 

وتشير بعض النظريات النفسية إلى أن الطفل يحاول اختبار قدرة والديه على 
التحمل فيتعمد ارتكاب أعمال تثير غضبهما ليرى رد الفعل عليهماء كما تكون 
الشقاوة في بعض الأحيان نوعا من التحدي لأم متحكمة ومتسلطة أو لأب قاس أو 
لجو أسرة مش حون بالمشاجرات التي لا تنتهي» أو يتصرف الطفل بطريق غير مهذبة 
عد اوحوة الوذره شط قر للدي ْ 

وقد يتحول طفل هادئ الطباع إلى طفل عصبي بعد الالتحاق مباشرة بالمدرسة» 
لأنه يشعر بالغربة في المدرسة ويجد صعوبة في التكيف مع بقية زملائه كما أنه يشعر 
بأنه بحث طوال ساعات الدراسة عن حنان أمه. 

وهناك عدة نصائح للتغلب على شقاوة الصغار وتساعد على تهذيب سلوكهم 
وتتلخص في النقاط التالية : 

'- تفهم طبيعة تصرفات الصغير وتقريب المسافة بين الطفل ووالديه على أن يكون 
الحب والحنان هما أساس العلاقة الأسرية. 

- إظهار الغضب للصغير عندما يرتكب خطاً ومحاولة وضع عقاب رادع لفعلته 
حتى لا يكررها مع تجنب القسوة حتى لا يحاول الصغير تحدي سلطة الوالدين ويلجأ 
للعناد. 1 8 

. - عدم التردد في الثناء على الصغير عندما يقوم بعمل يستحق المديح ومكافأته 
بلمسة حنان أو قبلة صادقة . 

- سؤال الطفل بحزم عن سسبب ارتكابه لخطأ ما والاستماع إلى شكواه باهتمام» 
وعندما يبدأ الصغير في تبرير موتقفه ينظر الوالد إلى عينيه ويستمع له جيدًا حتى 
يشعر الصغير بالاهتمام والارتباط الوثيق بينه وبين والديه. 
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- امتناع الوالدين عن التكرار على مسمع الصغير أن ابنهما غاية فى الشقاوة وأنهما 
عجزا عن التغلب على هذه المشكلة للآن ذلك يدفع الصغير للتمادي في الشقاوة . 
وأخيرا يؤكد الخبراء أن الطفل الكثير الحركة عادة ما تكون هذه الصفة دليلاً على 
الذكاء . " 


ضرورة تخصيص وقت يلعب فيه الطفل خلال فترات الاستذكار: 

مع بداية العام الدراسي يضغط كثير من الآباء والأمهات على أبنائهم في محاولة 
لجمعلهم يجلسون ساعات طويلة للاستذكار ويمنعونهم من اللعب» ولكن هذا 
التصرف خاطيء؛ كما يقول علماء النفس حيث إن اللعب ليس مضيعة للوقت كما قد 
يعتقدون بل على العكس فإنه مفيد جد للطفل لأن من خلالة ينمو ذكاؤه وتزداد 
قدرته على الابتكار والتكيف الاجتماعي , فاللعب له فوائد عديدة» منها: 

- فوائد جسمية لأن المهارة التى يتعلمها عندما يتعلق بحبل أو يلقي الكرة تساعده 
على تحسين قدراته العقلية أيضًا. ْ ْ 

- فوائد نفسية وعاطفية» حيث لوحظ أن الأطفال الذين يعرفون كيف يلعبون 
يكونون أكثر سعادة من غيرهم ويفرغون الطاقة الكامنة فيهم صحية وسليمة ويكونون 
الصداقات بسهولة. 

- لذلك ينصح المتخصصون الآباء واللأمهات بضرورة توفير مكان مناسب للأطفال 
يلعبون فيه دون قيود وإتاحة الفرصة لهم ومشاركتهم في اللعب وإعدادهم اللعب 
التعليمية . 


6 مم 


جد جو جاو 
(5) الطفل المصاب بالكوابيس والأحلام المزعجة ْ٠‏ 
يقول علماء النفس: إن الأحلام أو الكوابيس عند الأطفال تعتبر تنفيسًا عن 
الرغبات المكبوتة أو المخاوف التي تحيط بعقولهم كما أنها تعتبر رد فعل للواقع الذي | 
يجهلونه وللأحداث التي يخشون وقوعها. ١‏ 
والحقيقة أن الأحلام المزعجة التي يراها الطفل تكون نتيجة للانطباعات والمفاهيم ا 
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الخاطنة الى بكتخاسها من قاريه الخيخضنية فمثلاً قد يرى مشادة عنيفة بين قط 
وك على القلنيقة أو يشاهد أسدا يفترس حيوانًا في برامج التليفزيون» وهنا يأخذ 
الصورة على أنها المفهوم الطبيعي لطبيعة هذا الحيوان وفي هذا المجال يأتي دور الأم 
بأن تشرح لطفلها أن الإنسان له القدرة على مواجهة الحيوان والتحكم فيه حتى ولو 
كان حجمه كبيراء أما بالنسبة للحيوان المفترس فلا يمكنه النيل منه لأنه مسحبوس 
داخل قضبان» هذا بالإضافة إلى تعليم الصغير آداب النوم التي نادت نبا ال 
المطهرة وقد ذكرناها في مواضعها فارجع إليها. 


جل جد عاد 
(5) الطفل والغيرة هن شقيقه 


تواجه بعض الأمهات أثناء فترة الحمل الثاني أو بعد الولادة طفل ثان مشكلة غيرة 
الطفل الأول من شقيقه الجديد» نا عن المي فلواهنه الغيرة» 8 تعالج الأم 
هذا الموقف؟ 

يقول الأطباء الأخنصائيون في الأمراض النفسية: إن الغيرة عند الأطفال أمر 
طبيعي يمكن أن تكون دلالة سوية لأنها تعلن أن الطفل يمر بمرحلة التعرف على 
العالم وعلى ذاته وعلى حقوقه وعلى معنى الامتلاك والتنافس فكلها مظاهر لازمة 
من مسيرة النمو وضرورة لتنمية العلاقة بالعالم الخارجي . 

والطفل الصغير يشعر بأن العالم- وخاصة أمه- ملكية خاصة له وأي تدخل في 
ملكيته الخاصة يثير لديه حافرًا للدفاع والهجوم وتظهر الغيرة بشكل خاص حول سن 
الثالثة عندما يشعر أن دخيلاً يشاركه عواطف أمه. 

وينصح الأطباء الأخصائيون تقبل الغيرة باعتبارها سلوكا طبيعياء لذلك فعليها 
أن تحترم حقه في الغيرة ولا تنسى حقه في الرعاية» كما أن من واجبها أن تعدل بين 
القادم الجديد وبين الطفل الأكبر بل أن تسمح ببعض التكوص مثل العودة إلى التبول 
الليلي أو الرقاد في سرير المولود الجديد بشرط ألا يتمادى في ذلك. 

ويضيف أطباء الخدمات الاجتماعية قائلين: إن دور الأب والأم هو تعويد الطفل 
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2111111 وهو يقوم ببعض مطالبه 1110001111 
كبيرة وهي القدرة على توزيع حبه وكراهيته على أكثر من شخصء فالمسألة إذن أولاً 
وأخيرا تعتمد على ذكاء الأم ولباقتها في تعديل جدولها بحيث يأخذ كل طفل حقه. 
1 جاو جاو جل 
(0) الطفل الجبان 
طفل يخاف من كل شيء 

تعتبر السنوات الأولى من حياة كل طفل أو ما يسمى بالطفولة المبكرة ة هي أخطر 
سنوات عمره من خلالها تتكون سمات شخصيته ومعالمها وفيها يتحدد ما إذا كان 
سينشأ طفلاً آمنًا مطمئنًا واثقّا من نفسه أم طفلاً قلقًّا خائقًا من كل شيء منطويًا على 
نفسه لذا ركز علماء النفس في أوروبا وأمريكا على ضرورة اهتمام الآباء والأمهات 
بمعالجة كل نواحي القصور في شخصية الطفل منذ الصغر حتى تجنبه كثيرا من المعاناة 
والالام فى سينات المقبلة. وتوف شك تاه ملايين الأطفال ويعاني منها آباؤهم 
وذووهم وقد يكون الخوف طبيعيًا أو معتادًا فلا يخشى منه على الطفل وقد يكون 
مرضيًا أي: شاذًا فيندفع الطفل إلى اتباع سلوك شاذ لتجنب مصادر خوفه والبعد عنها. 
فمثلاً: خوف الطفل فى عامه الأول من الأأصوات الصاخبة الفجائية وبكاؤه نتيجة 
ذلك يعتبر خوقًا طبيعيًا بينما يعتبر شادًا بالنسبة لطفل في السادسة مثلاً وكلما كبر 
الطفل تنوعت معلوماته وتعددت تجاربه وبالتالى رت ا خوفه. فالطفل في 
عامه الأول قد لا يخشى من الأشياء لأنه لا يعرف ضررها ولا يدرك قوتها أو 
خطورتهاء بينما الطفل في عامه الرابع يصبح مدركًا لكثير من الأمور التي يشاهدها 
وبالتالي تزداد مخاوفه وتتنوع بعكس الاعتقاد السائد بين الكثير من الآباء الذين 
يعتقدون أن الطفل كلما تقدم في العمر قلت مخاوفه. وهناك نوعان من المخاوف 

يتعرض لها الطفل: مخاوف موضوعية» ومخاوف غير موضوعية . 

أولاً: المخاوف الموضوعية: 


هي المخاوف المحسوسة التي يعبر عنها الطفل بوضوح» وتكشفها الأم بسهولة وقد 


401 


الموسوعة الإسلامية في تربية الأولاد ح  )2(‏ جهجوجوجهجو نو زونزوجوجويوجويوجورويونرويويويويويى 


يكون لها مصادر حقيقية مثل خوفه من (العسكري) أو من المدرسة أو أصوات 
الحيوانات أو السيارات أو الطائرات أو المياه أو النار. وقد تكون عامة أو غير محددة 
مثل خوف الطفل من الكلب لأن أمه تخشاه ولا تحب رؤيته وليس لأنه يخشاه من 
م وخوفه من الطبيب لأنه رأى والدته أو شقيقته تتألم عند إعطائها (حقنة) فإنه 
بالتالي يصرخ بمجرد رؤيته للطبيب لأنه ارتبط في ذهنه بالألم الذي سببه لهما أي: 
إن الطفل بطبيعته يمتص خبرات الآخرين التي شاهدها وتترسب في أعماقه فيخاف 
من كل الأنياء "الى .يحتفد أنها' تكرت من خوله., 

ثانيا: المخاوف غير الموضوعية: 

مثل خوف الطفل من الزوار أو امتناعه من الكلام خشية الخطأ والنقد من والديه 
فإنها ترجع إلى ضعف ثقته بنفسه وعدم شعوره بالأمن والطمأنينة نتيجة انتقاد من 
حوله لمخاوفه وسخريتهم منها ومقارنته دائمًا بأقرانه وإشعاره بضآلتهء كما قد تكون 
نتيجة قلق الوالدين وعصبيتهم أو تدليلهم الزائد وخحوفهم عليه وشجارهم أمامه 
باستمرار ثما يشعره بعدم الاستقرار وبحاجته للدفء العاطفي والحب المفقود في أسرته. 

لكن كيف يمكننا علاج هذه المخاوف؟ 

إن علماء النفس ينصحون كل أم أن تحيط أطفالها بالحنان والرعاية والحزم عند 
اللزوم؛ وعدم الهرب من مناقشة مخاوف الطفل ومحاولة إقناعه بحقيقة الأمور 
توضيحا له ومراقبته لمعرفة النتيجة وفي نفس الوقت عليها أن تعلمه الاعتماد على 
النفس كلما أمكنه ذلك وإشعاره بالتقدير إذا أحسن التصرف وإفهامه خطأه بهدوء دون 
انفعال وعدم السخرية من مخاوفه أو الضحك عليه أمام الآخرين أو مقارنته بزملائه 
من في سنه . كما أن عليها إبعاده عن مثيرات الخوف مثل مشاهدة أفلام العنف 
والجسريمة والامتناع عن سرد الحكايات الخيالية مثل الساحرة الشريرة أو أبو رجل 
مسلوخة» وكذلك حنه على التقرب إلى الله والاستعانة به في وقت الشدة» 2غ 
قدو البال والاستقرار النفسي ويعيش مطمئنًا سعيدا كما جاء ذلك في موضعه. 

جد عاو جاو 
تر بقمج الله المجتاب 


كرك 
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الموضوع الضفحة 
تربية الصغار ما بعد ثلاث سنوات (من سن 4- )٠١‏ ش 
- من هنا نبدأ. مووابات السممج ارب 7تصبستب- 2 
- الإيمان قبل القرآن. فاسع ل ا م ا م 
37 تعليم الصغير الإيمان بالله تعالي. ااا 0000 
5 -طشدشطشدشطدطإاأأاًاللللا 000000606860606 0 00 
- أقسام التوحيد. ٠باأأاأكخح‏ م 000006060 
- القسم الأول» توحيد الربوبية. 500 المح عمس سس لس وه 
- القسم الثاني» توحيد الألوهية . ....... تحسم ماخرو مص بوتس 1ه 
_ِ القسم الثالث» توحيد الأسمات والصفات. ا ا 00 
- الصغار وتعلم فضائل الأخلاق. ااا 00 20100 
21 الحياء . عبف و ااا 0 
- خلق الصدق والنهي عن الكذب. ل 00 
5 خلق التواضع والنهي عن الكبر. اا ا ا دو 1 00 


- خلق الكرم والنهي عن البخل . ا ااا 0 000 
- لق أداء الأمانة والنهي عن السرقة والغش . 201110 69 


4 2 5 
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- الآنانية : مم ابم 860 
- الرفق» والرحمة» والرأفة. مجسني ناه سسسسويه سحي و 
- الحقوق والواجبات التي يجب أن يتعلمها الصغير. سس لسو ذا 

عليه الصغير بر والديه - الأخلاق مع الوالدين. لم93 
- الأخحلاق مع العلماء. اا 1017 
- صلة الأرحام. و 2 11115 
- علاقة الصغير بإخوته. م د سم سس سس اسم 11517 
- الصغير والأصدقاء. ا و اوس و 12111 
- الصغار وعلو الهمة . ل سس عع ا ع ع ع ع ع سس 127 

- مسئولية الآباء والعلماء في تربية علو الهمة داخل نفوس الصغار. 138 
- التربية بالقصة . مسي ابوس قد قم لم ني عو جسن م 1501 
- رحلة العجائب. قصة موسى والخضر عليهما السلام. سه يف 160 
ورك رتوت والقلاي' اكاب الأعدوه: سه سكت 168 
- الشّكر والجُحود. الأبرص» والأقرع» والأعمى. سم سد بع 11 
- آمانةٌ وإخلاض . الجرة الذهبية. ابي م يي 110 
- الشمس تُحَبّس. يوشع بن نون عليه السلام والشمس. صعحستدب ,190 
- الخشبة الأمينة . خشبة الوفاء ورجلان من بني إسرائيل . م سي ونان :199 
- طفل يتكلم في المهد. جريج العابد. ح سيا ساكس سو 2067 
- البطاقة العجيبة. فضل لا إله إلا الله . ا مارم 
- صوت فى السّحاب . ساقي الحديقة والزكاة. . م سو ا 2110 
مق قصص الإيمان بالله . 0 000 م ار 225:7 
- تغليم الصغار الإيمان بالملائكة . الس ا مار 2359-1 
- تعليم الصغار الإيمان بالكتب السماوية. ا ا :2469 
- تعليم الصغار الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم السلام. العامة + 201 
- لماذا نحب رسول الله كه ا اي 2001 
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- قصص الإيمان بالرسل . ع ع سس سس سس 9 
- تعليم الصغار الإيمان باليوم الآخر. سكي و سوم 0 
- قصص الإيمان باليوم الآخر. سم سس 0991 
2< تعليم الصغار الإيمان بالقضاء والقدر. سسا 0 
- من قصص الإيمان بالقضاء والقدر. سمس ص و2 
- تعليم الصغار القرآن الكريم. مسي سس يس سس سس ووه 
- كيف تحفظ القرآن الكريم؟ ا 000 
- تعليم الصغار شعائر الإيمان وعباداته. مس سس سس و 
- الصلاة أولة. سمي اي ص سح يسيم .و 
- آداب يجب أن يتعلمها الصغار. 1010100000 238 
- آداب الاستكذان. مسمس 1111 50 
- آداب الطعام . ا١ة67222272768060‏ ا ااا 0000 
- آداب الشرب . سس ع ص وس سس سس جو 
- أداب النوم. مسح سي ل ل ةس يس م ٠‏ عه 
- ضرورة وقت يلعب فيه الصغار. ا 0 
- أسئلة طفلك المحرجة وكيفية الرد عليها. ا كي 
- قواعد تراعى عند ضرب الصغير. مس سس و0 
- ما بعد العاشرة (المراهقة والشباب) نصائح ووصايا. 4411 
- الملحق الطبى . م سه ع سي يسن و 
- بعض الأسئلة الطبية الخاصة بالأم والوليد. مي ع ع ور 
- كيفية الوقاية من أمراض الكبد والكلى . ا ا ا تا ل 0 
- كيفية تنبيه الإدراك عند الصغار. ااا 0 
- كيفية الوقاية أمراض المسالك البولية . سس سس 451 
- كيف أحافظ على قلب الصغير؟ . ماج رس ويس و رو 


2 التبول الليلى . ممصي سوا ود اوه مسرم سي بروج موإاج متسن و با ردم ودح وال د 052 


406 
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“كيف نحافظ على لثة الصغير وأسنانه؟ . 1 4561 
“الأمراض الجلدية . ل ئس ا كه امسامة :462 
“الإسهال عدو الأطفال. ل ل ص اما قم ا ع لما ابيا 4675 
“أمراض الصيف. 00000 لل 
-أمراض الأنف والأذن والحنجرة. عي ات سي :470 
“كيفية معالحة النطق عند الصغار. ا ا اا اعم لد لط و مي قا سل 4172/7 
“الأطفال والحمام. لع لس سو جد و و اق ا 17ب 1 21175 
الصغير وبعض المشاكل النفسية. #لااه ا مقس بحنب العافت تس ع 47117 
الطفل والكذب. ع ع ع 477 
- الطفل والعنف (الطفل العدواني). 6ل لك 
> الطفل العصبى . ئس 1 
الطفل كثير الحركة والمشاغب ومتقلب المزاج (الطفل الشقي). ل 486 
- الطفل المصاب بالكوابيس .والأحلام المزعجة. اا ا 
- الطفل والغيرة من شقيقه . 01 24897 
> الطفل الجحبان (طفل يخاف من كل شيء). ص سو سمي :490 
الفهرس. مص يش 8491 


"جذورالتربية مريرة ولكن ثمارها خلوة" 
كيف يختار الأب الأم الصالحة؟ 
كيف تختار الأم الأب الصالح ؟ 
كيف يُستقبل المولود؟ 
ما هى الخطوات الواجب إتخاذها نحوه ؟ 
كيف نتعامل مع الصغار ؟ 
كيف تجيب على أسئلة الطفل المحرجة ؟ 
كيف نعلم أولادنا عقيدتهم وشريعتهم ؟ 
الطريق إلى تنمية المواهب. 
نصائح طبية تشتمل على كافة أنواع الوقاية من الأمراض: 
نصائح طبية تشتمل على كيفية علاج الأمراض. 
برامج غذئية متكاملة لكل المراحل السنية ؟ 
التربية في شكل سؤال وجواب. 
العلاج النفسي لأمراض الطفولة. 


3 خف الجامع الازهر - بجوار بيت الهراوى 


2 القاهرة - تليفون وفاكس: 0١41/1518‏ 
ت: ١171١1‏ 0محمول: 1:18518//؟١٠‏ 


